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    ١ 


نهــا ، وجعــل ّبيالحمــد الله الــذي أحكــم شرائــع الــدين وأتقنهــا ، وأبــدعها و

ًمها سـبيلا موصـلا إلى جنتـه ، والتفقـه فيهـا سـبباّتعل ً ضـله ورحمتـه ، والصـلاة ف لً
 كلامـه ، وبلاغـة بيانـه تمان الأكملان على نبينا محمد القائل في جوامعوالسلام الأ

 ، وعـلى آلـه وأصـحابه ، ومـن )١( )ه في الدينهًمن يرد االله به خيرا يفق( :وحكمته 
 : واقتفى أثره ، وعمل بسنته إلى يوم الدين  ، أما بعد سار على نهجه ،

ًفإن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم تبيانا لكـل شـئ ، وتفصـيلا لكـل  ً
 A B C D E  F G @ ? ]: أمــــر ، قــــال االله تعــــالى 

H Z  )وبلغ رسوله الأمين أتم تبليغ على الوجه الذي به أمر )٢ ، ّ. 
لإسلامي يضـطلع بالمسـؤولية العظمـى، والأمانـة ومما لاشك فيه أن الفقه ا

الكبرى ، في بيان أحكام الشريعة مشفوعة بأدلتها التفصيلية، الموضحة لحكـم االله 
 .في عبادات الناس ومعاملاتهم ، ومعاشهم ومعادهم 

 ، ومـا يتعلـق بـه مـن "القضـاء"ومن المواضيع المهمة التـي عنـي الفقـه بهـا 
العنايـة نابعـة مـن عنايـة الكتـاب والسـنة بهـذا أحكام وشروط وضوابط ، وهـذه 

البــاب مــن أبــواب الشريعــة؛ لأنــه تقــع عليــه مســؤولية حمايــة الأرواح والأنفــس 
 .)٣( Ï Ð Ñ    Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Z ]: والأموال، وقد قال االله 

                                                        

ًمن يرد االله بن خيرا يفقهـه في الـدين، : متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب)  ١(
 ).١٠٣٧(النهي عن المسألة برقم : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب

 .٨٩: سورة النحل، الآية)  ٢(
 .٢٦: سورة ص، الآية)  ٣(
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    ٢ 

ًومن هنا أدرك فقهاء الأمة أهمية القضاء ، والحاجة الماسة إليه ، نظرا لتجدد 
ها ، فهرعـوا إلى دراسـته ، وتأمـل النصـوص الشرعيـة لاسـتنباط الحوادث وتنوع

ًالأحكام الفقهية منها ، وساروا في تبيين أصول هذا العلم، وقواعده سيرا حثيثا ،  ً
ولذلك كثرت الكتب التي ألفت في هذا الباب وتنوعـت في منهجهـا وأسـلوبها ، 

ًإذ أن منها يكون على مذهب المؤلف حنفيا كـان أو مالكيـا أ ًو شـافعيا أو حنبليـا ، ً ً
ًومنها ما يكون منهج المؤلف فيها مقارنا بين المذاهب وعارضا لأدلة كل مذهب ،  ً
ـاب القضــاء  ـوال في بـ ـن المســائل والأقـ ـائلا مـ ـما هـ ـك الدراســات كـ ـأثمرت تلـ ًفـ ً ّ
ًوالشهادات ، فلا يكاد يخلو كتاب فقهي إلا وقد عقد فيه صاحبه بابا عن القضاء 

 بعض العلماء أفردوا مصنفات خاصة في أدب القضـاء وهـي والشهادات ، بل إن
 .كثيرة 

وكان من بين أولئك الفقهاء الأجلاء الذين حفظوا هـذا العلـم ، وتـأملوه ، 
وأبرزوا ظاهره ، وأجلوا متشابه، وأخذوا عـلى عـواتقهم نشر هـذا العلـم وتبيينـه 

 ) ' & % $ # " ! ]: َللنـاس امتثـالا ً لأمـر االله لهـم في قولــه 

)      * + Z)١(
  رحمـه )٢( أبي نصر عبدالسيد ابـن الصـباغ- كان من بينهم -  

االله، وهو من علماء القرن الخـامس فقـد سـاهم مسـاهمة واضـحة وجليـة في إثـراء 
والـذي أصـبح "  الشـامل" المكتبة الفقهيـة بمؤلفـات كـان مـن أبرزهـا وأميزهـا 

ًتقلا في أدب القضاء ، وبابا ً فقد أفرد بابا مسصاحب الشامل ،: ينسب إليه فيقال ً
آخر في الشهادات ، استوعب فيهما معظم أبواب ومسـائل القضـاء والشـهادات ، 

                                                        

 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية)  ١(
 .- بإذن االله –ستأتي له ترجمة وافية في القسم الدراسي )  ٢(
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    ٣ 

وأورد أقوال الشـافعي، وأوجـه الأصـحاب في كثـير مـن المسـائل، مـع تفريعـات 
ـيرة مــن  دقيقــة أخــرى، إضــافة إلى ذكــره لأقــوال الأئمــة الآخــرين في مــواطن كثـ

 تجـاوزت أكثـر مـن –دقيقـة بـين بعـض المسـائل الكتاب، وعرضه لفـروق فقهيـة 
ً ، فهو بهذا يعـد كتابـه موسـوعة في موضـوعه، ومرجعـا مهـما في -ًثلاثين موضعا  ً ُّ ُ

 .ًمجال القضاء، وعونا للقاضي فيما يحتاج إليه من مسائل 
أكرمني االله عز وجل بأن أكون ممن يشارك في تحقيق هذا الجزء المهـم في  وقد

والـزملاء وغـيرهم عـما الفضـلاء لمشايخ ل سؤاليوذلك بعد هذا السفر العظيم، 
، وبعـد مشـاورات ومـن ثـم دكتوراهيمكن أن يبحـث فيـه الطالـب في برنـامج الـ

 .هذا الجزء من كتاب الشاملوقع اختياري على تحقيق ودراسة ، استخارة
•  

 أبرزهـا وط عدة أمـور لقد كان من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا المخط
 :ما يلي
ُّيعـدفهـو ف العلمية لـدى علـماء عصره، ّمنزلة المؤل )١ ين  مـن العلـماء المتقـدمُ

 .وخاصة في مذهب الإمام الشافعيالأفذاذ، 
زه القيمـة ، رغبتي في خدمة تراثنا العلمي الإسلامي بإخراج كنز مـن كنـو )٢

مثــل هــذا ومــن ذلــك هــذا المخطــوط، وإثــراء المكتبــة القضــائية بالــذات ب
 .الكتاب 

أهمية المخطوط ، وقيمته العلميـة ، فإنـه يعـد مـن أمهـات الكتـب الفقهيـة  )٣
الأصلية والمعتمـدة في الفقـه الشـافعي ، مـع ذكـر الأوجـه والطـرق وقـول 

 .الإمام في المسألة
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    ٤ 

أن الكتـاب مــن كتــب الفقــه المقــارن ، فهـو يشــير في كثــير مــن المســائل إلى  )٤
ـن أ ـذاهب المخــالفين مـ ـوال الأخــرى ، بالإضــافة إصــحاب المـ ـر أقـ لى ذكـ

 .بة والتابعين وغيرهم من كبار الأئمةن الصحاالسلف م
بتحقيقه، يعـد مـن الأبـواب المهمـة في الفقـه ، لكثـرة قمت أن الجزء الذي  )٥

المسائل الواقعة فيه ، ولحاجـة الفقيـه والقـاضي والمفتـي لمثـل هـذه المسـائل 
 - نيها بعـد العـودة لجهـة عمـليالتي تعم بها البلوى ، وللفائدة التـي سـأج

وذلـك أوفـدتني مشـكورة للدراسـة،  التي -هيئة التحقيق والادعاء العام 
ًبحكم عملي مدعيا عاما في المحاكم  َ. 



• 
وبعد البحث والاستقراء والاتصال بالأقسام العلمية في الجامعات وسـؤال 

 :يحقق من كتاب الشامل الأبواب الآتيةالمختصين ، فقد ظهر لي أنه قد حقق و
 . كلية التربية للبنات–فيحاء جعفر سبيه : كتاب النكاح ، بتحقيق الطالبة  )١
 .تباأحمد عبد االله ك/د. أكتاب الصداق ، بتحقيق )٢
 .بندر بليلة / كتاب الخلع وكتاب الطلاق ، بتحقيق الطالب  )٣
 .رجاء عابد المطرفي/كتاب الرجعة ، بتحقيق د )٤
 .يحيى الجردي/يلاء ، بتحقيق دكتاب الإ )٥
 .عواض بن هلال العمري/د.كتاب الظهار ، بتحقيق أ )٦
 .عواض بن هلال العمــري/د.كتاب اللعان ، بتحقيق أ )٧
إكـرام المطبقـاني كليـة : كتاب العـدد آخـر بـاب الإحـداد ، بتحقيـق الطالبـة  )٨

 .التربية للبنات
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    ٥ 

 .رجاء عابد المطرفي/كتاب النفقات ، بتحقيق د )٩
 .محمد عبد االله الزاحم/د.نايات ، بتحقيق أكتاب الج )١٠
 .سامي محمد ديولي/كتاب الديات ، بتحقيق د )١١
 .عواض بن هلال العمري/د.كتاب  القسامة ، أ )١٢
 .أحمد عبد االله كاتب/د.أكتاب قتال أهل البغي ، بتحقيق  )١٣
 .أحمد عبد االله كاتب/ د.أكتاب الحدود ، بتحقيق  )١٤
 . االله كاتبأحمد عبد/ د.أكتاب السرقة ، بتحقيق  )١٥
 .يسمحمد فؤاد محمد أر/ ور ، للطالب من كتاب السير إلى نهاية كتاب النذ )١٦
 ، )نهايـة الكتـاب(اب عتق الأمهات من كتاب الدعاوى والبينات إلى نهاية ب )١٧

مـن ) رسالة دكتوراه( في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية يحقق
 .بدر العتيبي/ قبل الطالب 

 في قسـم الفقـه ض إلى نهايـة كتـاب قسـم الصـدقات ، يحقـقامن كتاب القر )١٨
   / مـن قبـل الطالـب) رسـالة دكتـوراه(بكلية الشريعـة بالجامعـة الإسـلامية 

 .عمر المبطي
من بداية كتاب الصلاة ، إلى نهاية باب الساعات التـي يكـره فيهـا الصـلاة ،  )١٩

مـن ) دكتوراهرسالة ( في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية يحقق
 .فيصل الهلالي / قبل الطالب 

من باب صلاة التطوع وقيـام شـهر رمضـان إلى نهايـة بـاب تـارك الصـلاة ،  )٢٠
مـن ) رسالة دكتوراه( في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية يحقق

 .فهد المخلفي الحربي/ قبل الطالب 
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    ٦ 

 في يحقـققبل اتمامـه ،  همن كتاب الجنائز إلى بداية صيام التطوع والخروج من )٢١
مـن قبـل ) رسـالة دكتـوراه(قسم الفقه بكلية الشريعـة بالجامعـة الإسـلامية 

 .فيصل العصيمي / الطالب 
 في قسـم الفقـه بكليـة يحقـقمن باب صـيام التطـوع إلى نهايـة كتـاب الحـج ،  )٢٢

آل سلطان / من قبل الطالب ) رسالة دكتوراه(الشريعة بالجامعة الإسلامية 
 .ني سلطان القحطا

 .عتذر من النقص والخلل أه ، وهذا ما تيسر لي استقصاؤ


• 
: الشامل في فروع الشـافعية"المنهج في تحقيق الجزء المختار من كتاب اتبعت 

 الـنص في أعـلى جعلـتفبعد نسخ المخطوط،  على النحو المعروف عند المحققين،
يسعني من جهد، مع مراعاة  في تحقيقه ما بذلت، و، والتحقيق في أسفلهاالصفحة

 .الدقة قدر المستطاع
 : في التحقيق على النسخة الموجودة فيتعتمداو
 وذلـك لأني لم أعثـر

على نسخة أخرى في الجزء المراد تحقيقه في هذا المخطوط بعد البحـث والتحـري ، 
، ولكـن لم يتـيسر لي ذلـك  عن نسخة ثانيـة قصارى جهدي في البحثقد بذلت و
 :على النحو التالي منهجي في تحقيقها كانو
مـزات ونحـو ذلـك ، دون تسـهيل في الهابة النص بالرسم الإملائي الحديثكت) أ 

 .، وضبط ما يحتاج إلى ضبط بعلامات الترقيم، مع الالتزامكما يفعله الناسخ
 .، والإشارة لذلك في الحاشيةصلن، وإثباتها في اتصويب الأخطاء النحوية) ب
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    ٧ 

 فإن وجـدت مـا يكمـل حصل سقط في النص وليس في النسخة ما يجبره ،إذا ) ج
هذا السقط من المصادر التي نقل عنها المصنف ، أو من المصادر التي نقلت عبارة 

 وأضـعه بـين ،الـنص الشامل بحروفهـا ، فـإنني أثبـت ذلـك في هالمصنف من كتاب
 ما  الحاشية إلى المصدر الذي يكمل هذا السقط ، وإن لم أجدمعكوفتين، وأشير في

يحتـاج (.........، وأشـير في الحاشـية ...ًيسد هذا السقط جعلـت موضـعه نقطـا 
 التـي من خلال السياق الذي في النص ، أو مـن خـلال المصـادر........)توضيح

 .وثقت منها النص
 -: المنهج الآتياتبعتوأما في تحقيق النص ، فإنني 

سـم اعزو الآيـات القرآنيـة إلى مواضـعها في المصـحف الشريـف ، مـع بيـان  .١
 . وكتابتها بالرسم العثماني،السورة ورقم الآية

ـث النبويــة الشريفــة ، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو  .٢ تخــريج الأحاديـ
ه مـن يج أو من أحدهما ، وإلا اجتهدت في تخرماأحدهما اكتفيت بتخريجه منه

ًلأخرى ، ذاكرا أقوال علماء الحديث فيه من حيث الصحة بقية كتب السنن ا
 .أو الضعف

 .تخريج الآثار المروية عن الصحابة رضي االله عنهم .٣
ـق ،  .٤ ـنص المحقـ ـواردة في الـ ـم الـ ـوال أهــل العلـ ـة وأقـ ـق المســائل الفقهيـ توثيـ

بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهيـة الأربعـة ، وكتـب الخـلاف 
 .قوالهمالتي فيها نقل لأ

 كالمصـنفات والسـنن وكتـب ،توثيق أقوال الصـحابة والتـابعين مـن مظانهـا .٥
 .شروح الأحاديث وغيرها
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    ٨ 

تحديد أسماء البلدان والمواضع الواردة في النص المحقق بمسمياتها ومواقعها  .٦
 .المعروفة اليوم

بيان المقادير والأطوال والمقاييس بما يعادلها مـن المسـميات المتداولـة في هـذا  .٧
 .عصرال

ً، والمصطلحات الواردة في الكتـاب معتمـدا شرح الألفاظ والكلمات الغريبة .٨
 . وكتب الغريب المؤلفة في المذهب الشافعي،في ذلك على كتب اللغة

 .الترجمة للأعلام المذكورين في النص المحقق عند أول ورودها .٩
 .ً فيما ورد في النسخة مختصرا^ إكمال الصلاة على النبي .١٠
، بينـت القـول ر الخلاف في مذهب الإمام الشـافعيذكلنف إذا تعرض المص .١١

، وكـذا الأوجــه والطـرق في أغلــب لـراجح في المـذهب والصــحيح المعتمـدا
 .المسائل

، لأن يوضح مراد المصنف إذا احتيج لـذلكالتعليق على بعض العبارات بما  .١٢
 .عبارته من القوة والرصانة والوضوح بمكان
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    ٩ 

•  
 .ث على مقدمة وقسمين وفهارس  يشتمل هذا البح

 :على  فأما المقدمة فتشتمل 
 .الافتتاحية) أ 
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره)ب
 .خطة البحث ومنهج التحقيق) ج 

 :وأما القسمان ، فهما كما يلي


 :وقد جعلت العمل فيه على ثلاثة فصول
 :ثلاثة مباحث دراسة عصر المؤلف ، وفيه : الفصل الأول 

 .الحالة العلمية: المبحث الأول 
 .الحالة السياسية: المبحث الثاني
 .الحالة الاجتماعية: المبحث الثالث

 . مباحثثمانيةدراسة حياة المؤلف ، وفيه : الفصل الثاني 
 .سمه ونسبه ا: المبحث الأول 
 .مولده ونشأته: المبحث الثاني
 .ناء العلماء عليهمكانته العلمية ، وث: المبحث الثالث
 .شيوخه: المبحث الرابع 
 .تلاميذه: المبحث الخامس
 .آثاره العلمية: المبحث السادس

 .عقيدته: المبحث السابع 
 .وفاته: المبحث الثامن
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    ١٠ 

 : وفيه ستة مباحث"الشامل في فروع الشافعية "دراسة كتاب : الفصل الثالث 
 .اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: المبحث الأول 
 .أهمية الكتاب ومكانته عند فقهاء الشافعية: المبحث الثاني

 .منهج المؤلف في القسم المحقق: المبحث الثالث 
التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة في الجزء المحقق من :  المبحث الرابع 

 .الكتاب
 .ذكر موارد المصنف في كتابه: المبحث الخامس 
 . ، ونماذج منهاوصف النسخ الخطية: المبحث السادس 


) ١٠٤(ويقـع في ) من أول كتـاب أدب القضـاء وحتـى نهايـة كتـاب الشـهادات (

 .لوحات


•  
 :وتشتمل على ما يلي 
 .فهرس الآيات القرآنية الكريمة-١
 .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة-٢
 .فهر الآثار-٣
 . فهرس الأعلام المترجم لهم-٤
 .فهرس المصطلحات الفقهية ، والكلمات الغريبة-٥
 .فهرس المصادر والمراجع-٦
 .فهرس الموضوعات-٧
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    ١١ 

 ..ًوأخيرا 
أيها القارئ الكريم أحسب أني قـد بـذلت مـا اسـتطعت مـن جهـد ، واسـتقطعت 
ًكثيرا من الوقت ؛ لأنجز ما هو بين يديك ، ومع هذا فإني اسـتحضر هاهنـا كـلام 

 ، وهـو – مع الفرق بين الثرى والثريـا –مة من هاماته جبل من جبال العلم، وها
 : حين قال في مقدمة بعض مؤلفاته- رحمه االله -ابن قيم الجوزية 

ومع هذا فهو جهد المقل ، وقدرة المفلس ، فما كان في الكتـاب مـن صـواب فهـو (
من االله وحده ، فهو المحمود المستعان، وما كان فيه من خطـأ فمـن مصـنفه  ومـن 

 .ان،واالله برئ منه ورسولهالشيط
وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق إليك، وسلعته تعرض عليك، فلقارئـه غنمـه ، 
وعلى مؤلفه غرمه، ولك أيها القـارئ صـفوه ، ولمؤلفـه كـدره، وهـو الـذي تجشـم 
غراسه وتعبه، وهـا هـو قـد اسـتهدف لسـهام الراشـقين، ولاعـتراض المناقشـين، 

  .)١( )لخطأ ثم إلى عباده المؤمنينوأستعذر إلى االله من الزلل وا
 بابتهال الله عز وجل بالحمد والثناء على ما أسبغ علي من عظيم نعمـه وأختم

ّالظاهرة والباطنة، ومن أعظم ما من به علي تيسروه لي سلوك طريق طلـب العلـم 
ًالشرعي، الذي جعله سبيلا إلى جنتـه، فأسـأله أن يجعـل هـذا العلـم شـاهدا لي لا  ً

تحقيـق هـذا المخطـوط ، في ه مـن جهـد تـ التوفيق والسـداد فـيما بذلهأسال ّعلي، كما
أساله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ، وأن يرزقنـا الإخـلاص في و

 وأكـرم ،القول والعمـل ، وحسـن الختـام عنـد انتهـاء الأجـل ، إنـه خـير مسـؤول
 .خر دعونا أن الحمد الله رب العالمينآمأمول ، و

 .الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى ا
                                                        

 ).١١/ص(، عدة الصابرين )١/٤٧(مفتاح دار السعادة )  ١(
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    ١٢ 






ولا يفوتني في هذا المقام بعد إتمام هذه الرسالة، إلا أن أحمد االله تعالى وأشكره،  
ه وتفضـله، بـأن أكرمنـي بالإقامـة في هـذه البقعـة الشريفـة، وكتـب لي فرصـة على منّ

يعها الصافية الفقه في الدين، وأسـأل الالتحاق بهذه الجامعة المباركة، لأستقي من يناب
 .االله أن يبارك لي في ذلك ويمنحني التوفيق والسداد

ثم أتقدم لوالدتي الغالية، وزوجتي المصون بجزيل الشكر والتقدير فـيما أسـديتا          
ًوفا نابعا من حـب ًإلي من معروف، وخير ما يسعني فيهما أن أبذل لهما دعاء صادقا و ْ 

 .ومودة
عبـدالعزيز بـن / قدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي الأسـتاذ الـدكتوروأت 

مـبروك الأحمـدي، الأســتاذ بقسـم الفقــه بكليـة الشريعـة، ومستشــار معـالي مــدير 
 والمشرف على هذه الرسالة، الذي أفـادني  وعميد عمادة شؤون الخريجين،الجامعة،

 لي نعـم المعـين بعـد االله ًكثيرا بتوجيهاته السديدة، وإرشاداته وآرائه القيمة، وكـان
سبحانه وتعالى في إخراج هذه الرسالة، فأسأل االله تعالى أن يبارك في عمره وعمله 

 .ويجزيه عني خير الجزاء
ًوأخيرا أشكر القائمين على هذه الجامعة، فيما قدموه ويقدمونه لطلاب العلم،  

 . االله خير الجزاءًكما لا أنسى أن أشكر مشايخ وزملاء استفدت منهم معروفا، فجزاهم
ً            وأدعو االله سـبحانه وتعـالى أن يوفقنـا جميعـا لمـا فيـه الخـير والصـلاح، وأن 
يمنحنا فواتح الخير وخواتمه وجوامعـه، وأن يغفـر لي ولوالـدي وللمسـلمين يـوم 
ًيقـوم الحسـاب، وصـلى االله عــلى محمـد وعـلى آلـه وصــحبه، وسـلم تسـليما كثــيرا،  ً

 .لمينوالحمد الله رب العا
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    ١٣ 

 
 
 













 دراسة عصر المؤلف .
 دراسة حياة المؤلف. 

 الشامل في فروع الشافعية" دراسة كتاب" 

 – بإذن االله تعـالى      - أفصله فيما يلي     وما أجملته مما سبق   
 هذا القسم ممن سبقني من البـاحثين        مع أنني استفدت في   

السابقين الذين حققوا أجزاء مهذا السفر العظيم، فلـهم         
 .مني دعاء مبذول وشكر موصول
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    ١٤ 

 
 
 








 


 .الحالة العلمية: المبحث الأول •
 .الحالة السياسية: المبحث الثاني •
 .جتماعيةالحالة الا: المبحث الثالث •
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


 

ً ليعــد ثمــرة ، الازدهــار العلمــي الــذي شــهده القــرن الخــامس الهجــريَّإن  ُّ
.  في القـرن الرابـع الهجـريٍطبيعية للتطور التاريخي لحركة علمية قويـة، ومندفعـة

يه مـن الكتـب مـا لا وكان بيت الحكمة من أعظم خزائن الكتب في الإسلام؛ لما ف
 فقد كان به من الكتب المصنفة ،ُ ولم يزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد،يحصى

َأكثر من أن تحصى، وأجل من أن تحصر ُ ّ)١(. 
ـق مســتوى أعظــم لــو صــاحبته   وكــان مــن الممكــن لهــذا الازدهــار أن يحقـ

 .الوحدة السياسية، أو توفر له إطار سياسي سليم
 أن بعض الخلفاء العباسيين أنفسـهم كـانوا ، هذا السياقومما يجدر ذكره في 

ســوف يـأتي في الحــديث عــن الحالــة و ،علـماء يؤلفــون الكتــب، ويضـعون الــردود
بعض كلام أهـل العلـم، ع فيه دٌ أنه كان للخليفة القادر باالله مصنَّف أو،السياسية

 .ُلجمعوردودهم على المعتزلة، والرافضة، وأمر بقراءته على الناس في أيام ا
ُّد مـن أكثـر العصـور الإسـلامية عَُومن العجيب أن عصر ضعف الخلافة ي 

 ويبـدو أن المشــتغلين بــالعلم مـن أهــل ذلــك ،ًازدهـارا بــالعلم والثقافــة، والأدب
َالعصر لم يتأثروا كثيرا بالضعف الذي هـيمن عـلى الدولـة؛ بـل انـدفع كثـير مـنهم  ً

العلم، وظهر أئمة كبـار في أكثـر نحو العلم، والتعلم، وتوسعت الرحلة في طلب 
 .العلوم، والفنون

                                                        

 ).٢٦٧، ٦/٢٦٥( الدولة العباسية، محمود شاكر )  ١(
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 إلى جانـب أهـل العلـم، وطلابـه –ومن العوامل التي ساعدت على ذلـك  
 : -الذين حملوا عبء تحصيل العلم، وتبليغه 

ـرت  ـه، ودعمــه؛ فكثـ ـوزراء في التشــجيع عليـ ـاء، والـ ـض الخلفـ اهــتمام بعـ
 .المؤلفات، والمصنفات في شتى العلوم، والمعارف

ـنافســة القوالم ـين يـ ـماء، والشــعراء، ة بـ ـأة العلـ ـوزراء في مكافـ ـاء، والـ الخلفـ
 .والأدباء النابغين، واستمالتهم، وبذل الأعطية لهم

ـتمام ب ـرابطبالاهـ ـدارس والمـ ـاء المـ ـة، نـ ـب الطلبـ ـن أجــل جلـ ـات؛ مـ  والمكتبـ
 .ومشاهير العلماء

ومما يدل دلالة واضحةعلى قوة النهضـة العلميـة في القـرن الخـامس الـذي 
َّناية الوزير نظـام الملـك الـذي قـرب العلـماء، وأصـبحت عيه ابن الصباغ، فعاش 

مجالسه عامرة بالعلماء، مع الاحترام والتقدير لهم، وإكرامهم والإحسان إليهم، في 
ِالوزير الكبير نظام الملك، قوام الدين،  : - رحمه االله –هذا السياق يقول الذهبي 

الطوسي، عاقل، سائس، خبير، متدين، محتشم،  أبوعلي الحسن بن علي بن إسحاق
ِّب في العلـم، وأدر عـلى الطلبـة الصـلات، َّعامر المجلس بالقراءة والفقهاء، ورغـ َّ

 .)١(ُالحديث، وبعد صيته وأملى
ومجالسه معمورة بالعلماء، مأهولة بالأئمة والزهاد، لم : وقال ابن السبكي

 مثل أبي القاسـم )٢(عليهم، يحضر سماطهيتفق لغيره ما اتفق له من ازدحام العلماء 
                                                        

 ).١٩/٩٤(سير أعلام النبلاء )  ١(
تاج العروس : انظر.  من الطعام هو ما يمد عليه الأكل، والمراد به هنا يحضر طعامه ومائدتهالسماط)  ٢(

 ).١/٤٤٩(، والمعجم الوسيط )١٩/٣٨٦(
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    ١٧ 

 .)١(القشيري، وأبي إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين غيرهم
أن التـاريخ :  العصر مـن أزهـى عصـور العلـماويكفي للدلالة على أن هذ 

ً بعضا من أسماء أفذاذ العلماء النابهين – خلال حياة المؤلف –يحتفظ لنا في ذاكرته 
 :ومنهمفي شتى المعارف والفنون؛ 

 .هـ)٤٠٣( القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة – ١
 .هـ)٤٠٦( أبو حامد الإسفرائيني المتوفى سنة – ٢
 .هـ)٤١٨( أبو إسحاق الإسفرائيني المتوفى سنة – ٣
 .هـ)٤٢٢( القاضي عبدالوهاب البغدادي المتوفى سنة – ٤
 .هـ)٤٢٩( سنة فى أبو منصور البغدادي المتو– ٥
 .هـ)٤٣٠( الدبوسي المتوفى سنة  أبو زيد– ٦
 .هـ)٤٣٦( أبو الحسين البصري المتوفى سنة – ٧
 .هـ)٤٥٠( سنة فى أبو الطيب الطبري المتو– ٨
 .هـ)٤٥٠(نة  الماوردي المتوفى س– ٩

 .هـ)٤٥٦( ابن حزم المتوفى سنة – ١٠
 ).هـ٤٥٨( القاضي أبو يعلى المتوفى سنة – ١١
 .هـ)٤٥٨(توفى سنة  الحافظ أبو بكر البيهقي الم– ١٢
 .هـ)٤٦٣( الخطيب البغدادي المتوفى سنة – ١٣
 .هـ)٤٦٣( الحافظ أبو عمر بن عبدالبر المتوفى سنة – ١٤

                                                        

 )..٤/٣١٣(طبقات الشافعية )  ١(
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    ١٨ 

 .هـ)٤٧٤( أبو الوليد الباجي المتوفى سنة – ١٥
 .هـ)٤٧٦( أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة – ١٦
 .هـ)٤٧٨( إمام الحرمين المتوفى سنة – ١٧
 .هـ)٤٨٢( البزدوي المتوفى سنة  فخر الإسلام– ١٨
 .هـ)٤٨٣( السرخسي المتوفى سنة – ١٩
 .هـ)٤٨٩( أبو المظفر السمعاني المتوفى سنة – ٢٠

ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام من الولاة بالعلم والعلماء، مع وجود هذا  
وز رًالكم الكبير من العلماء، كان له أثر في النهضة العلمية في هذا العصر عامة، وب

 .ابن الصباغ وتفوقه العلمي خاصة
 .العلمية السائدة في عصر ابن صباغ هذه لمحة موجزة عن الحياة 
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    ١٩ 

 




 

ولد ابن الصـباغ في عهـد الخليفـة القـادر بـاالله، وعـاش في القـرن الخـامس  
انت في منتهى حالات الهجري، والدولة العباسية تعاني الضعف والاحتضار، وك

الفوضى والاضطراب، وذلك بسبب انقسـام الدولـة إلى دويـلات متنـاحرة، كـل 
دولة تحاول إسقاط الأخرى والتوسع على حسابها، فكانت الغارات بينهم دائمـة 
ـب فيهــا الأمــوال، وتنتهــك فيهــا الحرمــات، ولم يكــن  ـراق فيهــا الــدماء، وتنتهـ تـ

 .ينصب ويخلع حسب رغبة القوة الحاكمةللخليفة العباسي شيء من النفوذ، بل 
ولد ابن الصباغ والسيطرة السياسية كانت للبويهيين الذين نشروا مـذهب  

، فكثـرت الفـتن )١(الرفض والتشيع، وكان عصر ضعف واضـطهاد لأهـل السـنة
، كما كانت الفتن والاختلافـات تقـع بـين أهـل السـنة )٢(بين أهل السنة والرافضة

 .)٣(أنفسهم
هـ توفي الخليفة القادر باالله، وتولى الخلافة ابنه القائم بـأمر )٤٢٢(وفي سنة  

 .)٤(االله
هـ بدأ ظهور ملـك السـلاجقة، واسـتمروا في غـزوهم إلى )٤٢٩(وفي سنة  

                                                        

 ).٢٧، ٢٥(الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية : انظر)  ١(
 ).٦٤، ٦٣، ٦٢، ٣١، ٢٦، ٦، ١٢/٢(البداية والنهاية : انظر)  ٢(
 ).٨/٧٢(الكامل في التاريخ : انظر)  ٣(
 ).١٢/٣١(، والبداية والنهاية )٧/٣٥٤(المصدر السابق : انظر)  ٤(
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    ٢٠ 

هـــ، وملــك طغرلبــك )٤٤٧(أن  دخلــوا بغــداد عاصــمة الخلافــة العباســية ســنة 
 .)١(بغداد، وهو أول ملوك السلاجقة

ـتهم وأصــبحوا   ـت دولـ أصــحاب النفــوذ في بغــداد، وأنهــوا حكــم فقويـ
 .)٢(سنة) ١٢٠(البويهيين الرافضة الذي استمر نحو 

، فقـد اسـتولى )٣(وقعت فتنة الرافضي الخبيث البساسيري) ٤٥٠(وفي سنة  
على بغداد، فأكثر القتل والسلب في أهـل السـنة، حتـى نهبـت دار الخلافـة، ونشر 

اغ حـادث اعتـداء وهـو خـارج مذهب الرفض، ووقـع للإمـام أبي نصر بـن الصـب
 .لصلاة الجمعة

وفيهـا كثـر النهـب ببغـداد حتـى كـان العمائـم تخطـف عـن : قال ابن كثير 
، وهـو ذاهـب )٤(الرؤوس وخطفت عمامة الشيخ أبي نصر بن الصباغ، وطيلسـانه

 .)٥(إلى صلاة الجمعة
هـ توفي طغرلبك، وتـولى بعـده ابـن أخيـه ألـب أرسـلان، )٤٥٥(وفي سنة  
، وكان وزيـر صـدق ) الطوسيالحسن بن علي( في الوزارة على نظام الملك فاعتمد

يكرم العلماء والفقراء، ومن العوامل التي ثبتت الاستقرار السياسي والديني لملك 

                                                        

 ).٦٦، ١٢/٤٣(، والبداية والنهاية )٧٠، ٨/١٥(الكامل في التاريخ : انظر)  ١(
 ).٣١(، الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية )١/٢١٥(طبقات الأصوليين : انظر)  ٢(
 ).١٢/٧٦(، والبداية والنهاية )٨/٧٢(الكامل في التاريخ : انظر)  ٣(
 .من لباس العجم: ضرب من الأكسية، وقيل: الطيلسان)  ٤(

 ).١٤٢(، المصباح المنير )٦/١٢٥(لسان العرب : انظر 
 ).١٢/٧٩(البداية والنهاية )  ٥(
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    ٢١ 

 ويحـاولون نشره ودعمـه، فـاهتم ، المذهب السنينتحلونالسلاجقة الذين كانوا ي
 .)١(نشر مذهب أهل السنةب

الخليفـة القـائم بـأمر االله، وبويـع بالخلافـة لابنــه هــ تـوفي )٤٦٧(وفي سـنة  
 .)٢(المقتدي بأمر االله، وكان ممن بايعه من العلماء الإمام ابن الصباغ

ًمع أن الإمام ابـن الصـباغ لم يـدخل الحيـاة السياسـية، ولم يتقلـد شـيئا مـن  
المناصب الإدارية، ولم يشارك في المنازعات والمشاجرات التي كانـت بـين رؤسـاء 

 فيـه جمـع الكلمـة ولم شـتات المسـلمين، والمبايعـة َّلا يتأخر عما لك البلاد، إلا أنهت
 .)٣(لولي الأمر الذي تجب له الطاعة بالمعروف

 أبرز الأحداث التي حدثت – أيها القارئ الكريم –ويمكن أن ألخص لك  
 :)٤( فيما يتعلق بالعراق على النحو التالي– رحمه االله –في حياة ابن الصباغ 

 ).هـ٤٠٣(قيام الدولة الأسدية غرب بغداد  -
 وحــدوث الفتنــة الهوجــاء بــين الســنة والشــيعة ســامراءاحـتراق جــامع  -

 ).هـ٤٠٧(
ـالعراق  - ـن شــاهين بـ ـة عمــران بـ ـدرزي، وســقوط دولـ ـذهب الـ ـور المـ ظهـ

 ).هـ٤٠٨(
ن القـرآن إ :ًإصدار الخليفة القادر بـاالله منشـورا يعلـن فيـه تكفـير مـن قـال -

                                                        

 ).٣٢، ٣١(ي حياته وآراؤه الأصولية ، الإمام الشيراز)٩٠، ١٢/٨٩(البداية والنهاية : انظر)  ١(
 ).١٢/١١١(، والبداية والنهاية )٨/١٢٠(الكامل في التاريخ : انظر)  ٢(
 ).١٨/ص(محمد الزاحم . د:  تحقيق– كتاب الجنايات –الشامل )  ٣(
 ).٢١/ص(بندر بليلة . د:  تحقيق– كتاب الخلع والطلاق –الشامل )  ٤(
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    ٢٢ 

ِ فيظهــرون الرجــوع عــن مــذهبهم ،فقهــاء المعتزلــة ويســتتيب ،مخلــوق ُ
 ).هـ٤٠٩(

 ).هـ٤١١(غلاء مفرط في العراق حتى أكل الناس الكلاب والحمير  -
 ).هـ٤١٦(نهب بغداد  -
 ).هـ٤٢٣(طاعون جارف امتد من الهند إلى بلاد العجم والعراق  -
 ).هـ٤٢٩( السلاجقة كِلُْابتداء م -
 . بويه الشيعية في العراقدخول السلاجقة بغداد، وإسقاطهم دولة بني -
 ).هـ٤٤٨(فتنة البساسيري واحتلاله للموصل  -
 ).هـ٤٥٢(قضاء السلاجقة عليه، وعلى فتنته  -
 ).هـ٤٦٦(غرق بغداد  -
 ).هـ٤٦٩(وقوع فتنة بين الحنابلة والأشاعرة  -
 ).هـ٤٧٠(انهيار القرامطة  -
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    ٢٣ 

 


)١(

 

ـــ  ـــرة الفــــتن، والقلاقــــل، أدى ضــــعف الدولــــة العباســــية آنـ ذاك، وكثـ
وما صاحب ذلك .  على العامة)٣(ُّ، والشطار)٢(َّإلى تسلط العيارين: والاضطرابات

ّمن القحط الشـديد الـذي أضر بعـدة جهـات في الدولـة الإسـلامية، وفيضـانات 
ّأغرقت بغداد، والبصرة، وذهب من جرائها كثير من أموال المسلمين وممتلكاتهم، 

ٍوبرد عظيم ل َ ًلغايـة ينـزل بعضـه في الأرض نحـوا مـن ذراع، وهبـوب ريـاح قويـة َ
ـل،  ـون، والنخيـ ـة مــن الزيتـ ـت الأصــول العاتيـ ـول، وقلعـ ـزارع، والحقـ ـرت المـ دمـ

 .وحرائق مدمرة. وغيرهما
ِكــل ذلــك أنــتج ضــعفا اقتصــاديا تــرى ذكــره في كــل تــأريخ تلــك الفــترة  ً ً .

َّواستشرى بسببه ضرر بالغ بالبلاد، والعباد، وتفشـ ٌ ت الأوبئـة، والأمـراض التـي ٌ
العدد الكثير من الناس، حتى عجز ) هـ٤٠٦(ذهب بسبب بعضها في البصرة سنة 

) هــ٤٤٩(ًوذهب أيضا بسببها في مـا وراء النهـر سـنة . َّالحفارون عن حفر القبور

                                                        

 ).٢٦ص (بندر بليلة في تحقيقه للشامل / من رسالة الدكتورتم الاستفادة في هذا المبحث )  ١(
ّالــذي يخـلي نفسـه وهواهــا، ولا : وهـو مـن الرجـال. الكثـير الـذهاب، والمجــيء في الأرض: َّالعيـار)  ٢( ُ

 .يردعها، ولا يزجرها
 ).٣٦٩ص (عير : ، المعجم الوسيط، مادة)٦٢٣ – ٤/٦٢٢(لسان العرب : انظر 

ًأعياهم شرا وخبثا، وفجورا:  قومهشطر الرجل على: يقال)  ٣( ً  . 
 ).٤٨٣ص (شطر : ، والمعجم الوسيط، مادة)٤/٤٠٨(لسان العرب : انظر
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    ٢٤ 

 !ألف ألف إنسان، وستمائة ألف
رة هذا بالإضـافة إلى تـفشي النزاعـات والشـقاق بـين أفـراد المجتمـع، وكثـ 

 .إلخ... َّالسلب، والنهب، وتفشي الظلم، والقهر
كما إن سيادة الصراعات الفقهيـة والتعصـبات المذهبيـة، قـد أذكـت نـيران  

الأحقاد والتباغض؛ مما أدى في كثير من الأحيان إلى الخصومات الشديدة المفضية 
 .)١( ضحية هذا الخلاف نفوس كثيرةهبإلى التقاتل، فذ

ا التـدهور الـذي شـهدته المرحلـة مـن النـاحيتين وعلى الرغم مـن كـل هـذ 
ًالسياسية والاجتماعية؛ إلا أن الحياة العلمية والثقافية قد شهدت ثراء وغنـى عـلى 

ُفاعتبرت هذه المرحلة من . الفكرية، والعلمية، والفنية، والأدبية: جميع المستويات
ً أعلاما من  فقد شهد هذا العصر،أخصب فترات الحصاد للنهضة العلمية الرائعة

 .، وقد أشرنا إلى ذلك في المبحث الأولالأئمة في كل علم وفن

                                                        

 :انظر في كل ما سبق)  ١(
 ).٣٢٥ – ٢/١٥٥(، والعبر )١٦/١٧٩، ١٤/٣٤٤(المنتظم  -
خليل السامرائي، طارق سلطان، جزيل : تاريخ الدولة الإسلامية في العصر العباسي للدكاترة -

 .ومردالج
 .َّجمال الدين الشيال: تاريخ الدولة العباسية للدكتور -
: الدولة الإسلامية في العصر العباسي، والعلاقات السياسية مع الأمويين والفاطميين للدكتور -

 .حسين محمد سليمان
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    ٢٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 




 


 .اسمه ونسبه:المبحث الأول •
 .مولده، ونشأته: المبحث الثاني •
 .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المبحث الثالث •
 .شيوخه: المبحث الرابع •
 .تلاميذه: المبحث الخامس •
 .آثاره العلمية: المبحث السادس •
 .عقيدته: المبحث السابع •
 .وفاته: المبحث الثامن •
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    ٢٦ 

 




 

 :اسمه ونسبه
الواحـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر  السيد بـن محمـد بـن عبـد عبد: هو 

 .)١(البغدادي
 :لقبــه

 :رف في أوساط العلماء بلقبينُاشتهر وع 
 .اغَّبَّابن الص: الأول 
 .)٢(ًاغاَّ أحد أجداده كان صبَّب بذلك؛ لأنِّقُول 
 .)٣(من عمله تلوين الثياب بالألوان: َّوالصباغ 
 .)٤(صاحب الشامل: والثاني 

                                                        

، وطبقـات الشـافعية )٢/٣٩(، وطبقـات الشـافعية للإسـنوي )٢/٢٩٩(تهذيب الأسماء واللغـات )  ١(
 ).١/٢٦٩( شهبة لابن قاضي

هكــذا روينــا نســبه في مشــيخة أبي الــيمن ): ٢/٢٩٩(قــال النــووي في تهــذيب الأســماء واللغــات  
ًالكندي سماعيا من شـيخنا أبي البقـاء خالـد بـن يوسـف النـابلسي حـافظ عصره وإمـامهم في معرفـة 

 .أسماء الرجال
، والمسـتفاد )١٨/٤٦٤(نـبلاء ، وسـير أعـلام ال)٣/٢١٧(، ووفيات الأعيـان )١٦/٢٣٦(المنتظم )  ٢(

 ).٥/١٢٢(، وطبقات الشافعية لابن السبكي )١٨/١٦٢(من ذيل تاريخ بغداد 
 ).١/٥٠٦(، والمعجم الوسيط )١٠١٣(القاموس المحيط )  ٣(
ـــات )  ٤( ـــماء واللغـ ـــان )٢/٢٩٩(تهــــذيب الأسـ ـــات الأعيـ ـــة )٣/٢١٧(، ووفيـ ـــة والنهايـ ، والبدايـ

)١٢/١٢٦.( 
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    ٢٧ 

ف كتـاب الشـامل في الفقـه، وهـو مـن أهـم كتـب ه صـنََّّب بذلك؛ لأنِّقُول 
 .ةالفروع عند الشافعي

 :كنيته 
 .أبو نصر 
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    ٢٨ 

 




 

ـة للهجــرةاولــد الشــيخ أبــو نصر   ، )١(بــن الصــباغ ببغــداد، في ســنة أربعمائـ
وكانت بغداد في ذلك الوقت قد ازدهرت فيها الحركة العلمية، وحفلت بـالعلماء 

يهـا في شتى مجالات العلوم والفنون، فكانت حاضرة العلـم والعلـماء، وكثـرت إل
الرحلة، حتى أصبحت منتجع طلاب العلم في كل مكان، وكـان العلـماء يحظـون 
بتوقير الخلفاء والسلاطين، بل كانوا يشجعونهم على التلقي والتحصيل، وكانـت 
مجالس العلم وحلقاته تفيض بطلاب العلم، في هـذا الجـو العلمـي نشـأ وترعـرع 

علماء عصره، فتربـى في بيـت علـم ًابن الصباغ، بالإضافة إلى أن أباه كان عالما من 
 وتكـوين شخصـيته العلميـة، فسـلك ،وبيئة علمية، فكان لهذا تأثير بالغ في نبوغه

ك العلـم إلى بعـض لـًمسلك أبيه حتى أصبح عالما من بعده، بـل قـد تعـدى أثـر ذ
 .أفراد أسرته

 .)٢()كان بيته بيت علم، أبوه، وابن أخيه، وابن عمه(: قال الإسنوي 
 ،ًلده أيضا من أعلام هذا البيـت، ثـم تـلاه مـن بعـده علـم آخـروقد كان و 

                                                        

، والمسـتفاد )٨/١٣٧(، والكامـل في التـاريخ )٩/١٢(، والمنتظم )٢/٣٨٦ (وفيات الأعيان: انظر)  ١(
، وسـير أعـلام النـبلاء )٥/١٢٣(، وطبقـات الشـافعية الكـبرى )١٩/١٦٢(من ذيل تـاريخ بغـداد 

، )٥/١١٩(، والنجــوم الزاهــرة )١٢/١٢٦(، والبدايــة والنهايــة )٢/٣٣٧(، والعــبر )١٨/٤٦٤(
 ).١/٢٥١(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).٢/١٣١(طبقات الشافعية للإسنوي )  ٢(
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    ٢٩ 

 :وكان من سبط عمه، وفيما يلي تراجم موجزة لأعلام هذا البيت
 :والده: ًأولا

ّهو محمد بن عبدالواحد بن محمـد، أبـو طـاهر البغـدادي، البيـع، المعـروف  
 .دينةًأيضا بابن الصباغ، مفتي الشافعية، وكان له حلقة للفتوى في جامع الم

 .وكان مولده في شهر رمضان من سنة ست وستين وثلاثمائة 
سمع أبا حفص بن شاهين، وأبا القاسم بن حبابة، وموسى السراج، وعلي  

، وأبا الطيب بن المنتاب، والمعافى بن طرار الجرير، ومن )١(بن عبدالعزيز بن مدرك
 .طبقتهم
طيب البغـدادي، وقـد تفقه عليه ولده أبو نصر ابن الصباغ، روى عنه الخو 

 .)ًكتبنا عنه، وكان ثقة فاضلا(: قال عنه في تاريخه
مات في يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعـدة سـنة ثـمان وأربعـين  

 .)٢(وأربعمائة، ودفن من يومه في مقبرة باب الدبر
 :ولده: ًثانيا

، كـان هو علي بن عبدالسيد، أبو القاسم ابن الصباغ، العالم، المسـند،العدل 
 .ًثقة، صالحا، حسن السيرة

ـاب   ْروى عــن والــده، وســمع مــن أبي محمــد بــن هزارمــرد الصريفينــي كتـ َ َ َ
 .السبعة لابن مجاهد

                                                        
 .مردك): ١٨/٤٦٥(، وفي سير أعلام النبلاء )٢/٣٦٢(كذا في تاريخ بغداد )  ١(
، )٤٦٦، ٤٦٥، ٢٣، ١٨/٢٢(، وســير أعــلام النــبلاء )٣٦٣، ٢/٣٦٢(تــاريخ بغــداد : انظــر ترجمتــه في)  ٢(

 ).١٣٢، ٢/١٣١(ة للإسنوي ، وطبقات الشافعي)١٨٩، ٤/١٨٨(وطبقات الشافعية الكبرى 





    ٣٠ 

َوروى عنه ابن عساكر، والسمعاني، والمؤيد بن الإخوة، وعمر بن طبرزد،   ْ َ َ
 .وأجاز لأبي القاسم بن صصرى

ة، ولـه إحـدى وثمانـون مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائ 
 .)١(سنة

 

 :ابن أخيه وزوج ابنته: ًثالثا
هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالواحد، القاضي أبو منصور ابن الصباغ  

البغدادي، أحد فقهاء بغـداد وفضـلائها، ومفتيهـا، ومدرسـيها، نـاب في القضـاء 
 .وولي الحسبة

 أبي نصر ابــن تفقــه عــلى القــاضي أبي الطيــب الطــبري، وعــلى عمــه الشــيخ 
ًالصباغ، كان ثقة، فقيها، حافظا، ذاكرا ً ً. 

سمع الحديث من القاضي أبي الطيـب، والحسـن بـن عـلي الجـوهري، وأبي  
يعلى ابن الفراء، وأبي الحسين بن النقـور، وأبي القاسـم بـن الـيسرى، وأبي الغنـائم 

 .ابن المأمون، وأبي علي الحسن بن أحمد الحداد، وغيرهم
د بن طاهر المقدسي، وأبو المعمر الأنصـاري، وأبـو الحسـن وروى عنه محم 

 .بن الخل الفقيه
 .)٢(مات يوم الاثنين، رابع عشر المحرم، سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
 :ابن عمه: ًرابعا

هو محمد بن علي بن عبدالواحد بن جعفر، أبو غالب بن الصباغ، تفقه على  
                                                        

 ).٤/١٣١(، وشذرات الذهب )١٨/٤٦٦(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في)  ١(
 ).٢٦٢ ، ١/٢٦١(، وطبقات الشافعية )٨٦ – ٤/٨٥(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في)  ٢(
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    ٣١ 

لحسين أحمد بـن محمـد بـن قفرجـل، أبي نصر بن الصباغ، وسمع الحديث من أبي ا
وأبي إسحاق إبـراهيم بـن عمـر بـن أحمـد البرمكـي، مـات في شـعبان سـنة اثنتـين 

 .)١(وتسعين وأربعمائة
 

 ):ابن ابن ابن عمه(سبط عمه : ًخامسا
هو محمد بن عبدالواحـد بـن محمـد بـن عـلي بـن عبدالواحـد بـن محمـد بـن  

ظفـر بـن أبي غالـب، ولـد في ثـاني جعفر بن أحمد بن الصباغ، أبو جعفـر بـن أبي الم
عشر ذي القعدة، سنة ثمان وخمسمائة، تفقـه عـلى أسـعد الميهنـي، وأبي منصـور بـن 
الرزاز، وسمع الحديث مـن هبـة االله بـن محمـد بـن الحصـين، وأبي السـعادات بـن 

عبـدالباقي الأنصـاري، وآخـرين،  المتوكل عـلى االله، والقـاضي أبي بكـر محمـد بـن
لي القرشي، وسعيد بن هبة االله، ومحمد بن النفيس الأزجي، وسمع منه عمر بن ع

وغيرهم، ولي القضاء حريم دار الخلافة، ثم عزل، ودرس بالنظاميـة نيابـة، مـات 
 .)٢(في الثاني عشر من ذي الحجة، سنة خمس وثمانين وخمسمائة

 

                                                        

 ).٤/١٩٢(طبقات الشافعية : انظر ترجمته في)  ١(
 ).٦/١٤٨(شافعية الكبرى طبقات ال: انظر ترجمته في)  ٢(
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    ٣٢ 

 




 

ه في طلب العلم، وصبره دِّ وج،أبي نصر ابن الصباغلقد كان لمثابرة الشيخ  
ثـر في بنـاء شخصـيته العلميـة، لأعلى مشاق طلب العلم وملازمة العلماء، أعظم ا

غته مكانة علمية مرموقة عند أهل العلـم، جعلتـه مـن أعيـان الشـافعية في َّلَحتى ب
اب عصره، وانتهت ببغداد رئاسة أصحاب الشافعية إليه، فصار من أكـابر أصـح

ًقاضي المذهب، وكان نظـيرا : الوجوه، ومن محرري المذهب ومحققيه، حتى قيل له
لأبي إسحاق الشيرازي ويضاهيه، بل كان بعض الشافعية يقدمونه عليه في معرفة 

 .)١(المذهب ونقله
ًكـان إمامـا فاضـلا نبـيلا، انتهـت إليـه رئاسـة أصـحاب (: قال ابن النجار  ً ً

 .)٢()الشافعي ببغداد
قاضي المـذهب وفقيـه العـراق، كـان مـن أكـابر (: بن كثير في ترجمتهقال او 

وكــان أدرى بالمــذهب مــن الشــيخ أبي إســحاق الشــيرازي ... أصــحاب الوجــوه
 .)٣()رحمهما االله

وكتابه الشامل دال على ... كان أحد محققي المذهب ومحرريه،(: ًوقال أيضا 
 .)٤()تضلعه من الفقه واطلاع

                                                        

 ).٢/١٥١(معجم المؤلفين : انظر)  ١(
 ).١٩/١٦٣(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )  ٢(
 ).٢/٤٦٤(طبقات الفقهاء الشافعيين )  ٣(
 ).١/٥٤٩(طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )  ٤(
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    ٣٣ 

ته، وكان يضاهي الشـيخ قكان فقيه العراقيين في و(: وقال عنه ابن خلكان 
، وتقدم عليه في معرفة المذهب، وكانت الرحلـة إليـه مـن )١(أبا إسحاق الشيرازي

 .)٢()البلاد
كـان أبـو نصر يضـاهي أبـا إسـحاق الشـيرازي، : قال أبـو سـعد السـمعاني 

 .)٣(هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق: وكانوا يقولون
ً إماما مقدما، وفارسـا لا يـدرك السـوق وراءه قـدما، كان(: وقال السبكي  ً ًَّ

ًوحبرا يتعالى قدره على السماء، وبحرا لا ينزف بكثرة الدلاء، تصـبب فقهـا؛ فكأنـه لم  ً ً
َيطعم سواه، ولم يكن غيره بلغه َ َ َ ابـن الصـباغ : ً وتشخص فقيها، فإذا رآه المحقق قـال،ْ

 .)٤() انتهت إليه رئاسة الأصحابِ ومن أحسن من االله صبغة؟ كذا،صُبغ من الصغر
ًوقد كـان بجانـب تضـلعه بالفقـه والاطـلاع عليـه، أصـوليا محققـا، ومنـاظرا   ً ً

يشفي في مناظرته، بل وأكثر من هذا بلوغه مرتبة المجتهد المطلق، ثم إنه مع هذا كلـه 
 .له حظ كبير من الزهد، والتقى، والصلاح، والورع

ِوكان ورعا، نزه( : قال السبكي  َ ًا، تقيا، نقيا، صالحا، زاهدا، فقيها، أصـوليا، ً ً ً ً ً ً ًّ
 .)٥()ًمحققا

                                                        

تلف، فما كـان أحـد يضـاهي مضاهاته له في المتفق ظاهرة، وأما المخ: (وعقب السبكي على هذا فقال)  ١(
. هــ.أ) أبا إسحاق في عصره فيه، والمراد بالمتفق مسائل المذهب، وبالمختلف الخلافيات بين الإمـامين

 ).٥/١٢٣(طبقات الشافعية الكبرى : انظر
 ).٢/٣٨٥(وفيات الأعيان )  ٢(
 ).١٨/٤٦٤(سير أعلام النبلاء )  ٣(
 ).٥/١٢٣(طبقات الشافعية الكبرى )  ٤(
 .لمرجع السابقا)  ٥(
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    ٣٤ 

 :توليه التدريس
لقد تولى ابن الصباغ التدريس بالمدرسـة النظاميـة ببغـداد أول مـا فتحـت،  

وخمسين وأربعمائـة، وكـان ة وكانت المدرسة بدئ بعمارتها في ذي الحجة لعام سبع
ًسحاق الشيرازي، وأمره أن يكون مدرسـا نظام الملك إنما بناها لأجل الشيخ أبي إ

بها، وتم بناؤها بعد عامين من العمارة، وذلك في سنة تسع وخمسين وأربعمائة، فلما 
فتحت في أول يومها في يوم السـبت عـاشر ذي القعـدة مـن هـذه السـنة، وجلـس 
الناس للدرس، وقد كانوا قرروا مـع الشـيخ أبي إسـحاق الحضـور في هـذا اليـوم 

س بها، فطلـب ولم يوجـد، وأرسـل إليـه ّ يحضر الشيخ وامتنع أن يدرللتدريس، لم
ً، فنفذ نائب نظام الملك إلى ابن الصباغ فأحضر، ورتب بهـا مدرسـا، )١(فلم يحضر

ًفلما بلغ نظام الملك الخبر بأصبهان، أنكر ذلك إنكارا شديدا، ثم إن أصـحاب أبي  ً
إلى ابـن الصـباغ وتركـوه، إسحاق ألحوا عليه، وراسلوه إن لم يـدرس بهـا، مضـوا 

فأجاب إلى ذلك وعزل ابن الصباغ، فجلس للتدريس في يوم السبت مستهل ذي 
الحجة، واستمر بها إلى وفاته، فكانت مدة تدريس ابن الصباغ بالنظاميـة عشريـن 
ًيوما، فلما توفي أبو إسحاق، فوض مؤيد الملك ابـن نظـام الملـك التـدريس إلى أبي 

مة، فلما بلغ أبـاه الخـبر، أنكـره وأمـره بتفويضـها إلى ابـن سعد المتولي صاحب التت
الصباغ، فدرس بهـا، ثـم إنـه عمـي بعـد سـنة مـن تدريسـه، وذلـك في سـنة سـبع 

 .)٢(وسبعين وأربعمائة، فعزل للمرة الثانية بأبي سعد المتولي
                                                        

ًإن الشيخ لما أجاب إلى التـدريس بهـا أولا، واجتمـع : (ذكر الذهبي سبب امتناعه عن الحضور فقال)  ١(
يـا شـيخ، كيـف تحضر في : الناس في أول يوم الحضور وخرج الشيخ ليحضر، عرض له صبي، فقال

 ).موضع مغصوب؟ فرد الشيخ من الطريق وامتنع
 ).٢/٣٣٧(العبر : انظر

ـات الأعيــان )٩/١٢(المنــتظم : ظــران)  ٢( ، )٥/١٢٤(، وطبقــات الشــافعية الكــبرى )٢/٣٨٦(، ووفيـ
، وطبقـات )٢/٤٦٥(، وطبقات الفقهاء الشـافعيين )١٣١، ٢/١٣٠(وطبقات الشافعية للإسنوي 

 ).١/٢٥١(الشافعية لابن قاضي شهبة 
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    ٣٥ 

 




 

َفي حلق العلم، ورحل إليه، وتابن الصباغ ل َّتنق  وبالتأكيـد فإنـه . هدرج فيـِ
ُقد تلقى العلم على مشايخ كثر ًلنا شيئا بالتفصـيل،   ولكن كتب التراجم لم تذكر ،َُّ

 :وبعد التتبع والاستقراء تبين أن منهم
 . والده، محمد بن عبدالواحد بن الصباغ، أبو طاهر– ١

  بسـند والـده سـبعة عشرالطريق السـالم إلى االلهوروى أبو نصر في كتابه  
 .)١(ًحديثا

ــذهبي   ــو نصر صـــاحب : - رحمـــه االله –قـــال الـ ــده أبـ ــه ولـ وتفقـــه عليـ
 .)٢(الشامل

أحمـد بـن الحســن بـن محمـد بــن شـاذان المتـوفى ســنة إبـراهيم بــن  الحسـن بـن – ٢
 .)٤)(٣ ()هـ٤٢٦(

 طاهر بن عبداالله بن طاهر بن عمر القاضي أبـو الطيـب الطـبري المتـوفى سـنة – ٣
 .)٥ ()هـ٤٥٠(

                                                        
 ).٣٨(محمد الزاحم . د:  كتاب الجنايات، ت–الشامل )  ١(
 ).١٨/٢٢(النبلاء سير أعلام )  ٢(
 ).١٨/٤١٥(، وسير أعلام النبلاء )٨/٨٦(، والمنتظم )٧/٢٧٩(تاريخ بغداد : انظر ترجمته في)  ٣(
، )١٨/٤٦٤(، وسـير أعـلام النـبلاء )٩/١٢(، انظر المنـتظم )٢/٤٦٤(طبقات الفقهاء الشافعيين )  ٤(

 ).٢/٣٣٧(العبر 
، وطبقـات )١٧/٦٦٨(، وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٢٤٧(تهذيب الأسماء واللغات : انظر ترجمته في)  ٥(

 ).٢/١٢(، ومعجم المؤلفين )١/٢٢٦(، وطبقات ابن قاضي شهبة )٤١٣ – ١/٤١٢(ابن كثير 
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    ٣٦ 

 .)١()تفقه على القاضي أبي الطيب(: سبكيقال ال 
المتوفى سنة .  محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل، أبو الحسين البغدادي القطان– ٤

 .َّوهذا يعني أن ابن الصباغ كان لا يزال في أوائل مرحلة الطلب. )٢ ()هـ٤١٥(
 علي بن عمر بـن محمـد بـن الحسـن الحـربي البغـدادي، أبـو الحسـن القزوينـي – ٥

 .)٣(هـ)٤٤٢(هـ ومات سنة )٣٦٠(المحدث الزاهد، ولد سنة 
نـي يحضرت عنـد القزو(: ًقال ابن الصباغ حاكيا عن شيخه علي بـن عمـر 

أيهـا الشـيخ، أي شيء أمرتنـي نـفسي : ًيوما، فدخل عليه أبو بكـر الرحبـي، فقـال
ًإن كنت مريدا فنعم، وإن كنت عارفا فـلا، قـال ابـن الصـباغ: أخالفها؟ فقال له ً :

ُفلما انكفأت من عنده فكرت في قوله، وكأنني لم أهويه، أوكيف قال هذا، فرأيـت 
ـامي شــيئا أزعجنــي، وكــأن قــائلا يقــول لي ـة في منـ ًتلــك الليلـ هــذا بســبب ابــن : ً

 .)٤()القزويني، يعني لما أخذت في نفسك عليه
هذا مما وقفت عليه من العلماء الذين تلقى منهم ابن الصـباغ العلـم، ولهـم  

اجم كـل في موضـعه، وأتيـت بـما يناسـب البحـث، فمـن أراد الإلمـام بـتراجمهم تر
 .فليرجع إلى مظانها

 :تنبيه
 خر زمان ابن الصباغ بطائفة مـن العلـماء، ولابـن الصـباغ أقـران، كـما أنز 

                                                        

 ).٥/١٢٣(طبقات الشافعية الكبرى )  ١(
 ).٣/٢٠٣(، وشذرات الذهب )٣٣٢، ١٧/٣٣١(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في)  ٢(
 ).٢/٦٢٦(، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )٥/٢٦٣(طبقات الشافعية للسبكي )  ٣(
ًهذا مما كان سائدا في تلك الأزمنة من انتشار التصوف، وتقسيم العباد إلى عراف ومريد وغـيره، ممـا )  ٤(

 .لا يوجد في كتاب ولا سنة
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    ٣٧ 

 :العلماء  المشهورينومن أولئك هناك علماء أخذ منهم العلم، 
ـداالله ال– ١ ـن عبـ ـف بـ ـن يوسـ ـلي بـ ـن عـ ـراهيم بـ ـادي،  إبـ ـو افيروزآبـ ـيرازي، أبـ لشـ

إسحاق، جمال الدين الفقيـه الشـافعي الأصـولي المـؤرخ المجتهـد، وهـو صـاحب 
 .)١(هـ)٤٧٦(المهذب، والتنبيه، واللمع في أصول الفقه مع شرحه، مات رحمه االله 

 عبدالملك بن عبداالله بـن يوسـف الجـويني، أبـو المعـالي إمـام الحـرمين، العـالم – ٢
والتلخـيص، ونهايـة المطلـب، البرهـان في الأصـول، :  صـاحبالعلامة المشهور،

 .)٢(هـ)٤٧٨(والورقات، وغياث الأمم، مات رحمه االله 
 عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، أبو سـعد الشـافعي الأصـولي، لـه – ٣

ـات ســنة  ـدين، مـ ـاب الخــلاف، ومخــتصر في أصــول الـ ـرائض، وكتـ مخــتصر في الفـ
 .)٣(هـ٤٧٨

                                                        
، )١٨/٤٥٢(، وسـير أعـلام النـبلاء )٢/١٧٢(تهذيب الأسماء واللغـات للنـووي : انظر ترجمته في)  ١(

 ).٣/٣٤٩(، وشذرات الذهب )١٢/١٢٤(والبداية والنهاية 
، وطبقـات الشـافعية )١٨/٤٦٨(، وسير أعـلام النـبلاء )٣/١٦٧(وفيات الأعيان : انظر ترجمته في)  ٢(

 ).١/٢٦٠(، وطبقات الأصوليين )١٢/١٢٨(، والبداية والنهاية )٥/١٦٥(لابن السبكي 
، )١/١٤٦(، وطبقــات الشــافعية للإســـنوي )١٨/٥٨٥(بلاء ســير أعـــلام النــ: انظــر ترجمتــه في)  ٣(

 ).٣/٣٥٨(وشذرات الذهب 
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


 

ِّعند الحديث عن المدرسة النظامية؛ ذكرنا أنه درس فيهـا أول مـا أسسـت،   َُّ
 ومن المعلوم أن هذه المدرسة ذات طابع خـاص، ولا ،وكذلك آخر عام من وفاته

 . إلا من علا كعبه في هذا المجال،ّيدرس فيها
ُابهـا؛ لعلمهـم، ُوبهذا؛ فإن أبا نصر كان من القلائل الـذين فتحـت لهـم أبو 

ً ونظـرا لأن الشـيخ قـد تلقـى العلـم غضـا،وخبرتهم ُ فـإن رحلـة عمـره الطويلـة ،ًّ
ـه ـلى يديـ ـم عـ ـن تعلـ ـيرا ممـ ـة جــيلا كبـ ـت للأمـ ـد تركـ ـون قـ ـد أن تكـ ـة لا بـ ّالمباركـ ً ً، 

ّ فإن كتب التراجم تضن علينا بهم، فلـم تـذكر مـنهم إلا أقـل القليـل !!وللأسف ُّ ُ ّ
 :فمن هؤلاء

 .حمد بن سلامة بن عبيداالله البجلي الكرخي أبو العباس أ– ١
تفقـه عـلى أبي إسـحاق الشـيرازي، وأبي نصر بـن (: قال السـبكي في ترجمتـه

 .)١()الصباغ
 .)٢( أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي، وهو ممن روى عنه– ٢
 . أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي– ٣

 .)٣(عنهث َّذكره الذهبي فيمن حد
                                                        

 ).٦/١٩(طبقات الشافعية الكبرى )  ١(
ـه في)  ٢( ـات الشــافعية الكــبرى : انظــر ترجمتـ ـبلاء )٥/١٢٤(طبقـ ـير أعــلام النـ ، )٣١ – ٢٠/٢٨(، وسـ

 ).٤/١١٢(، وشذرات الذهب )٨٦، ١٨/٨٥(والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
، )٤/١٠٥(، وشـذرات الـذهب )٣٠٢، ١/٣٠١(طبقات الشافعية، لابن قاضي شـهبة : انظر ترجمته في)  ٣(

= 
٣٨ 
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    ٣٩ 

 . أبو القاسم عبدالرحمن بن خير بن محمد الرعيني– ٤
وأبي نصر بـن . وتفقـه عـلى أبي إسـحاق الشـيرازي:  السـبكيتـهقال في ترجم

 .)١(الصباغ
 .. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي– ٥

ُّروى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب في التاريخ؛ وهـو أسـن (: قال ابن النجار
 .)٢()منه

 . أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي– ٦
 .)٣( )قرأ الشامل على ابن الصباغ(: قال ابن قاضي شهبة في ترجمته

 . أبو بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري– ٧
 .)٤(ّذكر السبكي أنه روى عن ابن الصباغ

 . أبو علي الحسين بن محمد بن الحسن الدلفي– ٨
 .)٥( )غتفقه على ابن الصبا(: قال عنه السبكي

                                                        

 ).١٨/٤٦٤(وسير أعلام النبلاء  =
 ).٧/١٤٨(طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته في: انظر)  ١(
، وطبقـــات الفقهــاء الشـــافعيين )١٩/١٦٣(المســـتفاد مــن ذيـــل تــاريخ بغــداد : انظــر ترجمتــه في)  ٢(

 ).٢٤١، ١/٢٤٠(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )٢/٤٤١(
 – ٦/٧٠(، وطبقــات الشــافعية الكــبرى )٣٩٤، ١٩/٣٩٣(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر ترجمتــه في)  ٣(

ـاضي شــهبة )٧٢ ـن قـ ـات الشــافعية، لابـ ـة االله )١/٢٩١(، وطبقـ ـن هدايـ ـات الشــافعية، لابـ ، وطبقـ
 ).١٩٧ص(

، وشـذرات )٢٠/٣٢(، وسـير أعـلام النـبلاء )٥/١٢٣(ية الكـبرى طبقات الشافع: انظر ترجمته في)  ٤(
 ).١١٠ – ٤/١٠٨(الذهب 

 ).٣٦٧، ٤/٣٦٦(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في)  ٥(
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    ٤٠ 

 . أبو علي القاضي الحسين بن إبراهيم بن علي الفارقي– ٩
تفقه على أبي نصر بن الصباغ وحفظ عليـه الشـامل (: قال الذهبي في ترجمته

 .)١( )كله
تفقـه : قـال عنـه السـبكي. ن علي بن عبدالواحد بن الصـباغب أبو غالب محمد ١٠

 .)٢(على ابن عمه الإمام أبي نصر ابن الصباغ
 .و محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري أب– ١١

وتفقه على الشـيخ أبي إسـحاق الشـيرازي، وأبي (: قال عنه ابن قاضي شهبة
 .)٣( )نصر بن الصباغ

 .)٤( أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد الغازي– ١٢
حدث عنه ولده المسند أبو القاسم علي، وأبو نصر الغـازي، (: ذهبيلقال ا 

 .)٥()ي، وإسماعيل بن السمرقنديوإسماعيل بن محمد التيم
 . أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي– ١٣

َوكتب الشامل على ابن الصباغ بخطه(: قال الذهبي في ترجمته َ َ( )٦(. 

                                                        

، وطبقـات )٧/٥٧(، وطبقـات الشـافعية الكـبرى )١٩/٦٠٨(سير أعـلام النـبلاء : انظر ترجمته في)  ١(
 ).١/٣٠٣(الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ).٤/١٩٢(طبقات الشافعية الكبرى  ) ٢(
ـه في)  ٣( ـات الشــافعية الكــبرى : انظــر ترجمتـ ـهبة )٧/٢٦٦(طبقـ ـاضي شـ ـات الشــافعية، لابــن قـ ، وطبقـ

 ).٤/٥٠(، وشذرات الذهب )١/٢٨٩(
 ).٤/٩٨(، وشذرات الذهب )٩، ٢٠/٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في)  ٤(
 ).٢/٤٦٤( الفقهاء الشافعيين  ، وطبقات)١٨/٤٦٤(سير أعلام النبلاء )  ٥(
 ).٣٠٩، ١٩/٣٠٨(، وسير أعلام النبلاء )٣٠٩، ٧/٣٠٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في)  ٦(





    ٤١ 

من رحل إليه مـن  وإلا فإن – رحمه االله –بعض تلامذة ابن الصباغ فهؤلاء  
ستطيع أن نقـول ن شك، والطلبة ليطلب العلم ويتعلم منه أكثر من هذا العدد ولا

ًهؤلاء نماذج فقط، ويكفي ابن الصباغ فخرا أن يتتلمذ عـلى يديـه أمثـال الخطيـب 
 .البغدادي، وأبي الوفاء ابن عقيل فرحم االله الجميع
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    ٤٢ 

 

)١(


 
اً، وكـذا ُالعالم يعرف بآثاره، فهي التي تبين شخصـيته العلميـة قـوة وضـعف 

تبين توجهه العلمي على حسب الميول النفسية، وقد كان ابن الصباغ ممن أحسـنوا 
التأليف، فأتى بعلـم ناضـج مـن فكـر ثاقـب، فمـن المؤلفـات التـي نسـبتها كتـب 

 :التأريخ لابن الصباغ
 

َّعدة العالم (ً:أولا  . في أصول الفقه)٢( )ُ
 :وقد اضطربت الأقوال في تسميته 
 .ً اختصارا له)٣( )العدة: (فمنهم من سماه 
وممن سماه بهذا الاسم الزركشي في البحر المحيط في مواضع كثيرة عند نقله  

 .)٤(عن ابن الصباغ
 .)٥( )العمدة: (ومنهم من سماه 

                                                        

/ للـدكتور) ابـن الصـباغ وآثـاره الأصـولية: (استفدت في هذا المبحث من رسالة الـدكتوراة بعنـوان)  ١(
 .عبدالمجيد الصائغ

 ).٥/١٢٢(بن السبكي طبقات الشافعية لا: انظر)  ٢(
 ).٤/١٠(، والأعلام )١٩٣(، ونكت الهميان )٣/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر)  ٣(
 ).٤١٨، ٤١٣، ٤٠٥، ٣٩٩، ٣٩٤، ٢/٣٨٧(في : ًانظر مثلا)  ٤(
، وشـذرات )١/٢٧٠(، وطبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة )١٢/١٢٦(البداية والنهاية : انظر)  ٥(

 ).١/٢٥٩(وليين ، وطبقات الأص)٣/٣٥٥(الذهب 
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    ٤٣ 

 .)١( )تذكرة العالم: (ومنهم من سماه 
وأكثر من ترجم له عند ذكـر مصـنفاته عطـف اسـم كتـاب آخـر لـه، وهـو  

فــوهم الــبعض أنهـما اســم لكتــاب ) عــدة أو تــذكرة العـالم(عـلى ) الطريـق الســالم(
 .واحد

 .)٢( )عدة العالم والطريق السالم: (فمنهم من سماه 
 .)٣( )تذكرة العالم والطريق السالم: (ومنهم من سماه 
 .اسم كتاب آخر له، كما سيأتي بيانه) الطريق السالم(والصواب أن  
، نقـل بعـض العلـماء )عدة العالم(فقه ُومما يرجح أن اسم كتابه في أصول ال 

 :عن هذا الكتاب، وتسميتهم له بهذا الاسم، فمن ذلك
وكثــير مــن المصــنفين في الأصــول، كالقــاضي ... (:  قــال الســبكي– ١ 

 .)٤( )عبدالجبار، وأبي نصر بن الصباغ في كتاب عدة العالم
ـاب ... (: وقــال في موضــع آخــر  ـه قــال في كتـ ل في أصــو) عــدة العــالم(فإنـ
 .)٥()الفقه

                                                        

ـتظم : انظــر)  ١( ـان )١٦/٢٣٧(المنـ ـات الأعيـ ، )١٨/٤٦٤(، وســير أعــلام النــبلاء )٣/٢١٧(، ووفيـ
 ).١٩٣(، ونكت الهميان )١٨/١٦٣(والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد 

 ).٥/٢٣٣(، معجم المؤلفين )٥/٥٧٣(، ذيل كشف الظنون )٢/١١٢٩(كشف الظنون : انظر)  ٢(
ً محقق طبقات الشافعية لابن السـبكي، حيـث وضـع اسـم الكتـابين معـا بـين وقد وقع في هذا الوهم 

 .قوسين
 ).٤/١٠(، والأعلام )١/٢٥٨(، وطبقات الأصوليين )١/٣٨٩(كشف الظنون : انظر)  ٣(
 ).١٠/٤١(تكملة المجموع للسبكي )  ٤(
 ).١٠/٥٣(المصدر السابق )  ٥(
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    ٤٤ 

وأبو نصر بـن الصـباغ كـما نـص عليـه في عـدة ... (:  قال ابن السبكي– ٢ 
 .)١()العالم

كما صرح به أكثر الأصـوليين مـنهم الشـيخ أبـو ... (: وقال في موضع آخر 
 .)٢()إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ في عدة العالم

) عدة العـالم(: وقال أبو نصر بن الصباغ في كتاب... :  قال الزركشي– ٣ 
 .)٣(له في أصول الفقه

ن تــذكرة العــالم كتــاب، والعــدة كتــاب آخــر في أصــول إ: وهنـاك مــن قــال 
 .)٤(الفقه

 .)٥(أن كلا الكتابين في أصول الفقه: وذكر بعضهم 
 .والكتاب لم أقف عليه 
 وهـو كتابنـا الـذي نحـو بصـدد –  شرح مختصر المزني في الفقـه)٦( )الشامل(: ًثانيا

 .-زء منه تحقيق ج
وهو كتاب جليل القدر عظيم النفع، وأحـد المصـادر الأساسـية والمراجـع  

ً والشافعية خصوصا، لا يقتصر على المـذهب الشـافعي ،ًالهامة عند الفقهاء عموما
                                                        

 ).٢/٦(الإبهاج )  ١(
 ).٢/٤٩(المصدر السابق )  ٢(
 ).٣/٥٤(البحر المحيط )  ٣(
 ).٣/١٢٢(، ومرآة الجنان )١٩٣(، ونكت الهميان )٣/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر)  ٤(
 ).٤/١٠(، والأعلام )١/٢٥٩(طبقات الأصوليين : انظر)  ٥(
ـتظم : انظــر)  ٦( ـان )١٦/٢٣٧(المنـ ـات الأعيـ ، )١٨/٤٦٤(، وســير أعــلام النــبلاء )٣/٢١٧(، ووفيـ

 ).٢/١٠٢٥(، وكشف الظنون )٥/١٢٢( السبكي وطبقات الشافعية لابن
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    ٤٥ 

فقط بل هو موسوعة فقهية كبيرة يشتمل على أقوال الشافعية وغيرهم مـع الأدلـة 
 .والمناقشة والترجيح

ًوهـو مـن أجـود كتـب أصـحابنا، وأصـحها نقـلا (: قال عنـه ابـن خلكـان 
 .)١()وأثبتها أدلة

فقد بعض أجزائه، وما يوجد منـه توزعـت مجلداتـه : ًوالكتاب ضخم جدا 
بين مكتبات العـالم الإسـلامي، في كـل مكتبـة يوجـد أجـزاء مـن الكتـاب بعضـها 
ناقص الأول أو الآخر، وهذه المجلدات ليست من نسخة واحدة، بـل مـن نسـخ 

 .)٢(، وفي قرون متباينة، وخطوط متغايرةعدة
 .)٣(وقد قام بعض الباحثين بتحقيق بعض الكتب منه 
 . في الخلاف والجدل)٤( )الكامل(: ًثالثا

 وحجمه قريـب مـن كتـاب ،)٥(والكتاب في الخلاف بين الشافعية والحنفية 
 .)٦(الشامل

                                                        

 ).٣/٢١٧(وفيات الأعيان )  ١(
قتال أهـل البغـي : ، كتاب)٧١، ٦٢، ٥٨(محمد الزاحم /  تحقيق د–كتاب الجنايات : الشامل: انظر)  ٢(

 ).٦٨(أحمد كاتب /  تحقيق د–
 .من هذا البحث) ٤ص (انظر )  ٣(
، والمســتفاد مــن ذيــل تــاريخ بغــداد )١٨/٤٦٤(لنــبلاء ، وســير أعــلام ا)١٦/٢٣٧(المنــتظم : انظـر)  ٤(

 ).٥/١٢٢(، وطبقات الشافعية لابن السبكي )١٨/١٦٣(
، وطبقـــات الأصـــوليين )٣/٣٥٥(، وشـــذرات الـــذهب )٢/١٣٨١(كشـــف الظنـــون : انظـــر)  ٥(

 ).٥/٢٣٣(، ومعجم المؤلفين )١/٢٥٨(
 ).١/٢٧٠(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر)  ٦(
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    ٤٦ 

 .الإسنوي: ومن العلماء الذين نقلوا من هذا الكتاب 
ًورأيته مجزوما به لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى .. .: قال 

 .)١(بالكاف لا بالشين، وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة) الكامل(بـ 
 .والكتاب لم أقف عليه 
 .)٢( )فتاوى ابن الصباغ(: ًرابعا

وقـد جمــع هـذه الفتــاوى ابــن أخيـه وزوج ابنتــه القــاضي أبـو منصــور ابــن  
 .الصباغ
 .النووي، وابن السبكي: ومن العلماء الذين نقلوا منها 
 .)٣( )...فتاوى ابن الصباغ(ورأيت في ... : قال النووي 
التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد بـن حمـد بـن  ففي الفتاوى... : وقال 

 .)٤( ...محمد بن عبدالواحد، عن عمه أبي نصر
 .)٥(... فتاوى ابن الصباغورأيته في... : وقال ابن السبكي 
، كذا نقل ولد أخيه أبـو ...واستفتى أبا نصر بن الصباغ فأفتى... : وقال 

فتاوى صاحب الشـامل (منصور في الفتاوى التي جمعها من كلام عمه المعروفة بـ 

                                                        

 ).٤٩٩(لإسنوي التمهيد ل)  ١(
، )٢/١٢١٨(، وكشــف الظنــون )١٢٨، ١٢٧، ٥/١٢٣(طبقــات الشــافعية لابــن الســبكي : انظــر)  ٢(

 ).١/٢٥٩(، وطبقات الأصوليين )٥/٥٧٣(وذيل كشف الظنون 
 ).١/٤٩٧(المجموع )  ٣(
 ).٣/١٦٩(المصدر السابق )  ٤(
 ).٢/٣٤٢(الأشباه والنظائر، لابن السبكي )  ٥(
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    ٤٧ 

 .)١( )ابن الصباغ
 .والكتاب لم أقف عليه 
 .)٣( )كفاية المسائل( أو )٢( )كفاية السائل (:ًخامسا
 .والكتاب لم أقف عليه 
 .)٤( )الطريق السالم إلى االله(أو  )الطريق السالم (:ًسادسا
والكتاب في المواعظ والزهد، يضاف إلى ذلك اشتماله على بعـض المباحـث  

ًالاعتقادية، والفقهية، مستدلا في ذلك بالآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة 
 .والتابعين

ًن حـديثا، بالإضـافة إلى وها بسنده ثلاثة وسـتومجموع الأحاديث التي روا 
أحاديث رواها عن البخاري، وأخرى عن أبي داود، وسواهما مـن غـير أصـحاب 

 .)٥(الكتب السنة
وكتـاب الطريـق السـالم، وهـو مجلـد قريـب مـن : وقال ابن قـاضي شـهبة 

 .)٧( يشتمل على مسائل، وأحاديث، وبعض تصوف، ورقائق)٦(حجم التنبيه
                                                        

 ).١/٤٠٨ (المصدر السابق)  ١(
، )٥/١٢٣(، وطبقـات الشـافعية لابـن السـبكي )١٨/١٦٣(المستفاد من ذيـل تـاريخ بغـداد : انظر)  ٢(

 ).١/٢٥٩(وطبقات الأصوليين 
 ).٥/٢٣٣(، ومعجم المؤلفين )٢/١٥٠١(، وكشف الظنون )٨/١٣٧(الكامل في التاريخ : انظر)  ٣(
، والنجــوم الزاهــرة )١/٢٧٠(اضي شــهبة ، وطبقــات الشــافعية لابــن قــ)١٦/٢٣٧(المــتظم : انظــر)  ٤(

 ).٣/٣٥٥(، وشذرات الذهب )٢/١١١٤(، وكشف الظنون )٥/١١٩(
 ).٣١(محمد الزاحم /  تحقيق د– كتاب الجنايات –الشامل )  ٥(
 .كتاب التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي)  ٦(
 ).١/٢٧٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )  ٧(
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    ٤٨ 

 .ماء الذين نقلوا من هذا الكتاب الزركشيومن العل 
 .)١( )...الطريق السالم(قال أبو نصر بن الصباغ في كتاب ... : قال 
والكتاب مخطوط وقـف عليـه فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور محمـد بـن عبـداالله  

بول طنهــ، في مكتبـة أياصـوفيا بإسـت)١٤١٦(الزاحم أثناء رحلتـه إلى تركيـا عـام 
وّن على الصفحة الأولى تملكـات لعـدد مـن الأشـخاص، ، ود)٢٠٠٤(تحت رقم 

 .ووقفية للسلطان محمود خان
لوحــة، كــل لوحــة في صــفحتين، وفي كــل ) ٢٦٩(والكتــاب يتكــون مــن  

 .)٢( )سم١٥ × ٢١٫٥(اسه قًصفحة سبعة عشر أو ثمانية عشر سطرا، وم
 

 ):تنبيه(
معرفـة الأشعار ب(ذكر البعض أن من مصنفات أبي نصر بن الصباغ كتاب  

 .)٣( )اختلاف علماء الأمصار
 .)٤(أنه من مصنفات ابن أخيه القاضي أبي منصور ابن الصباغ: والصواب 

                                                        

 ).٤/٢٤٧(لمحيط البحر ا)  ١(
 ).٣١(محمد الزاحم /  تحقيق د– كتاب الجنايات –الشامل : انظر)  ٢(
 ).٥/٢٣٣(، ومعجم المؤلفين )٥/٥٧٣(، وذيله )١/١٠٤(كشف الظنون : انظر)  ٣(
 ).٤/١٥٣(، وطبقات الشافعية لابن السبكي )١/١٧٨(طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح : انظر)  ٤(
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    ٤٩ 

 


)١(

 

 عـلى مـذهب – )٢(ً والسـلاجقة عمومـا- نظـام الـدين السـلجوقيكان  
ِالأشاعرة، وفرض هذا المذهب على الناس وقد . رافضي البويهي؛ لمواجهة المد ال)٣(ُ

 .أسس المدرسة النظامية لهذا الغرض
ِوتزامن في هذه الحقبة من الـزمن وجـود طوائـف أخـرى غـير أهـل السـنة  

والجماعة؛ من أهل البدع، والأهواء، المنحرفين في فهم العقيدة الإسلامية عن فهم 
َومـن تـبعهم، وسـار عـلى هـديهم ^ السلف الصـالح مـن أصـحاب رسـول االله 

ٍن؛ فنهجوا نهجا خاطئا، أدى إلى تفرق الأمة على شيع، وأحزاب متناحرةبإحسا ٍ ِ ً ً. 
بين الأشاعرة والحنابلة، ) هـ٤٤٧(تلك الفتنة التي وقعت سنة : ومن ذلك 

                                                        

 .بندر بليلة، في تحقيقه للشامل/ ذا المبحث من رسالة الدكتوراستفدت في ه)  ١(
للسلاجقة فضل عظيم على أمة الإسلام؛ حيـث اسـتنقذوها مـن بـراثن الرافضـة البـويهيين؛ لكـنهم )  ٢(

َشبهأوقعوها في  ُ الأشاعرة وتأويلاتهم؛ مما ترك أثرا في العقيدة لا يـزال المسـلمون يعـانون منـه إلى ً
 جمـع فـأوعى؛ عـنهم وعـن السلاجقةور علي محمد محمد الصلابي كتاب نفيس عن وللدكت. اليوم

 .ذلك العصر المائج بالفتن، والصراعات العقدية والسياسية
ًمعرضـا بالحنابلـة) ٢/١١٩( في طبقـات الشـافعية الكـبرى السـبكيقال )  ٣( ِّ : ولـيس قصـدهم إلا

ًأنهم مرفوعا، وللزومهم للسنة أن يكـون مجزومـا َّجعل الأشاعرة الذين قدر االله لقدرهم أن يكون ش ً
 .ًبه ومقطوعا

في ترجمة عـلي ابـن ) ١٩/٥٢ (سير أعلام النبلاءوكذلك ما يذكره شيخ الإسلام الذهبي في كتابه  
وكانت له كرامات ظاهرة، ووقعات مـع الأشـاعرة، : (أحمد الأنصاري الشيرازي المقدسي؛ إذ يقول

 ).لس السلاطينوظهر عليهم بالحجة في مج
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    ٥٠ 

فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة؛ بحيث إنه كـان لـيس لأحـد مـن الأشـاعرة أن 
 .)١(يشهد الجمعة ولا الجماعات

وقعـت فتنـة أبي نصر بـن القشـيري ) هــ٤٦٩(نة ويذكر الذهبي أنـه في سـ 
ّونصر الأشــاعرة، وحـط عـلى... ببغـداد؛ حـين قــدم، فـوعظ بالنظاميـة َ َ  الحنابلــة، َ

ِ، وقصدوا النظامية، وحميت الفتنة، وقتل جماعةفهاجت أحداث السنة ُ َ)٢(. 
 .)٣ ()هـ٤٧٥(وكذلك الفتنة التي جرت بين الأشاعرة والحنابلة سنة  
َّض أهل الأهواء تلك الصراعات، فأججوا نارهـا، وأذكـوا وقد استغل بع  ُ
ِأن أبا المفاخر النيسـابوري قـدم بغـداد، فـوعظ بهـا، وجعـل : ومن ذلك. َضرامها

ُففـتر سـوقه، !! ينال من الأشاعرة، فأحبته الحنابلة، ثم اختـبروه فـإذا هـو معتـزلي
 .)٤(وجرت بسببه فتنة ببغداد

ِوقد قتل بسبب تلك الفتن أعيان   العلماء؛ ومنهم أبو الحسين الفراء؛ الـذي ُ
 .)٥(قتلته الأشاعرة

ولم تقتصر هذه الفتن والمصـادمات عـلى الخـواص مـن العلـماء، والفقهـاء،  
َّوأهــل الــرأي والســلطان؛ بــل تجــاوزتهم إلى العامــة؛ حيــث كــانوا يتجمهــرون في 

هذا يوم :  ويصيحون– على عادتهم –الأسواق والطرقات، إثر كل فتنة؛ فيهتفون 

                                                        

 ).١٢/٦٦(البداية والنهاية )  ١(
 ).٣/٢٧١(العبر في خبر من غبر )  ٢(
 ).٢١/٢١٨(الوافي بالوفيات )  ٣(
 ).١٢/٧(، الوافي بالوفيات )١٢/٢٢٨(البداية والنهاية : انظر)  ٤(
 ).٤/٧٠(العبر في خبر من غبر : انظر)  ٥(
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    ٥١ 

 .)٢(، ولا قشيري)١(ٌّسنِّي حنبلي؛ لا أشعري
كما وقعت عدة مصادمات، ومجابهات بين أهل السنة والجماعـة مـن جهـة،  

ٌوبين الرافضة من جهة أخرى؛ يقتل فيها أناس، وتحرق دور ومتـاجر؛ في بغـداد،  ُ ُ ُ
 .)٣(وواسط، وغيرهما

 :ويلخص شيخ الإسلام الذهبي هذا الواقع، فيقول 
                                                        

أنهـم :  لامية خرجت وخالفت أهل السنة والجماعة في مسائل عقديـة، ومنهـا هم فرقة ك:الأشعريـة)  ١(
،  ، والـبصر ، والسـمع ، والقـدرة ، والإرادة ، والعلـم الحيـاة: يثبتون الله سبع صفات فقط، وهـي

، وينسـبون بهـذه التسـمية إلى أبي  ، أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم فيتأولونها والكلام
عري مؤسس هذه الفرقة، وقد رجع عنها وتاب وصار من أهل السنة والجماعة، وألـف الحسن الأش

 .ً مؤلفا في شرح العقيدة والدفاع عن السنة٦٨أكثر من 
ـل والنحــر للشهرســتاني :  انظــر ـة مــن الأشــاعرة للمحمــود  )١/١٠٦(الملـ ـن تيميـ ـف ابـ ، وموقـ

 ).١/٨٣(، والموسوعة الميسرة  )٢/٦٩٤(
كان ممن أظهر مذهب الأشاعرة، وكان من الوعاظ، . هـ٥١٤ القشيري المتوفى سنة نسبة إلى أبي نصر)  ٢(

وقد ناقشها شيخ الإسلام في كتابه الاسـتقامة، وبسـببه ذهـب الـود ) القشيرية(وله رسالته المشهورة 
الــذي كــان بــين الحنابلــة والأشــاعرة، وقــد كــان هنــاك ود بيــنهم حتــى أن البــاقلاني وهــو مــن كبــار 

كان ينتسب أنه حنبلي، ولكن القشيري أخذ يسب الحنابلة وأحـدث فتنـة كبـيرة أصـبحت الأشعرية 
تنسب إليه، وتكلم عنها العلماء والمؤرخون، وممن أجمل وعدل فيها شيخ الإسلام ابـن تيميـة، فقـال 

 ):٦/٥٤(رحمه االله في الفتاوى 
 فيها كـان مـع الفرائيـة مـع فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة، وأكثر الحق[

ويقصـد بالفرائيـة هـم ]. نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثـير مـن الباطـل
 .الحنابلة نسبة لأبي يعلى الفراء

، )١٦/٥٩(، والبدايــة والنهايــة )٨/٤١٧(، والكامــل لابــن الأثــير )١٦/١٨١(المنــتظم : انظــر
 .)٦/٥٤(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 

 ).٣٦/٩(تاريخ الإسلام : انظر)  ٣(
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ُغلاة المعتزلة: قلت(  ، وغلاة الحنابلة، وغـلاة الأشـاعرة، )٢(، وغلاة الشيعة)١(ُ
، وقـد ماجـت بهـم الـدنيا، )٥(، وغـلاة الكراميـة)٤(، وغـلاة الجهميـة)٣(وغلاة المرجئة

                                                        

، وهـم  فرقة من الفرق التي خرجت عن أهـل السـنة والجماعـة في أوائـل القـرن الثـاني  هم:المعتزلـة)  ١(
أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهم القـائلون بـأن كـلام االله محـدث 

 .، ويلقبون بالقدر ة في منزلة بين منزلتينمخلوق، ويرون أن مرتكب الكبير
 ).١/٦٤(، والموسوعة الميسرة  )١/٥٠(، والملل والنحل )١٢٠(الفرق بين الفرق ص :  انظر

ًاسم لكـل مـن فضـل عليـا : هي فرقة من فرق الضلال، ولعل أقرب تعريف لها: الشيعة)  ٢(  رضي االله –َّ
 ورأى أن أهل البيت أحق من غيرهم، وهـم فـرق –  رضي االله عنهم– على الخلفاء الراشدين –عنه 

 .عدة، ولبعضهم أقوال ومعتقدات باطلة وكفرية
، وأصـــول مـــذهب الشـــيعة )٢/١٠٨٤(، والموســـوعة المـــيسرة )١/١٤٤(الملـــل والنحـــل : انظــر

)١/٩٩.( 
نه تصـديق أ: إحدى الفرق الكلامية الضالة، لها آراء عقدية خاطئة مثل قولهم في الإيمان: المرجئة هي)  ٣(

 !!بالقلب، بل إن بعضهم غلا في ذلك وجعلوا الإيمان مجرد المعرفة
. وأول من قال بالإرجاء ذر بن عبداالله المذحجي، ثم تابعـه غـيلان الدمشـقي، ثـم الجعـد بـن درهـم

 –وقـال ابـن عبـاس ): (٤/٦٩٨(وقد نقل اللالكائي في شرح أصول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة 
 ).اتقوا هذا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية: -رضي االله عنهما 

 ).٢/١١٤٥(، والموسوعة الميسرة )١/١٦١(الملل والنحل : انظر
فرقة من الفرق الضالة، تنسب إلى الجهم بن صفوان، الذي أخذها عـن الجعـد بـن درهـم، : الجهمية)  ٤(

 الإسـلام ابـن الذي أخذها عن أبان بن سمعان اليهودي، وهم ثلاث درجـات كـما قـرر ذلـك شـيخ
: شرهــا الغاليــة الــذين ينفــون أســماء االله وصــفاته، والثانيــة): ٦/٣٧٠(تيميــة في الفتــاوى الكــبرى 

وهـم الكثـير مـن الفـرق : المعتزلة ونحوهم وهم الذين يقرون بأسـماء االله وينفـون صـفاته، والثالثـة
 ..الكلامية التي ترد بعض أسماء وصفات االله الحسنى

 ).٢/١٠٤١(، والموسوعة الميسرة )١/٩٧(الملل والنحل :  انظر
هي طائفة من فرقة المرجئة من أصـحاب محمـد بـن كـرام، مـن اعتقـاداتهم أن الإيـمان هـو : الكرامية)  ٥(

الإقـرار باللسـان دون تصـديق القلــب، والمنـافقون عنـدهم مـن المــؤمنين، وهـم يثبتـون صــفات االله 
= 

٥٢ 
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    ٥٣ 

ّوكثروا، وفيهم أذكياء، وعباد، وعلماء نسأل االله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ . ُ
 ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه مـن الاتبـاع إلى االله من الهوى والبدع،

ـرة ـما العــبرة بكثـ ـائغ؛ وإنـ ـه بتأويــل سـ ـدع فيـ ـا ابتـ ـدة، ولا نحــب مـ  والصــفات الحميـ
 .)١()المحاسن

 ّففي أي الفريقين كان الإمام أبو نصر ابن الصباغ؟ 
 :ُللإجابة عن هذا التساؤل؛ ينبغي أن تراعى الأمور التالية 
نظـام الـدين حه التدريس في المدرسة النظاميـة؛ في أوج شـعور  افتتاً:أولا 

ولا يخفــى أن .  بــالعزة، والقــوة؛ لانتصــاره عــلى البــويهيين الرافضــةالســلجوقي
فاختيار . الاعتداد بالمذهب في هذه الحال يكون هو السمة الطاغية على التصرفات

ً بـديلا عـن أبي الشيخ أبي نصر للتـدريس في المدرسـة النظاميـة في هـذه الظـروف؛
 .إسحاق الشيرازي؛ له دلالة أكيدة على مذهب الشيخ، واعتقاده

أن الخطيب البغدادي من كبار تلامذة الشـيخ أبي نصر ابـن الصـباغ، : ًثانيا 
 .)٢(وكان يذهب مذهب الأشاعرة

 تلك القصة التي حكاها ابن الصباغ عن نفسـه، ولقائـه بـأبي الحسـن :ًثالثا 
قـد : حضرت القزوينـي للسـلام عليـه، فقلـت في نـفسي(: القزويني؛ حيـث قـال

ًحكي له أنني أشعري، فربما رأيت منه في ذلك شيئا، فلما جلست بين يديه قال لي ُ :

                                                        

 .لكنهم يرون فيها التجسيم والتشبيه =
 ).١/١٢٤(ل والنحل المل:  انظر

 ).٤٦ – ٢٠/٤٥(سير أعلام النبلاء )  ١(
 ).١/٢٧١(تبيين كذب المفتري )  ٢(
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    ٥٤ 

 .)١()-ً مرتين، أو ثلاثا –ًلا نقول إلا خيرا . ًلا نقول إلا خيرا
) أشـعري(؛ يتضح لنا أن أبا نصر ابن الصباغ كـان لإشاراتمن مجموع هذه ا 
 تـدل عـلى أنـه هاوالقصة السابق ذكر. دة؛ لكنا لم نظفر له بشيء يدل على تعصبهالعقي

كما أنه صب جل اهتمامه على المسائل الفقهية؛ مما أشـغله عـن المسـائل . ٌمسالم، موادع
 . الكلامالعقدية؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالجدل، والفلسفة، والمنطق، وعلم

أنـه كـان يميـل إلى الوضـوح، ) لالشـام(كما يبدو مـن شخصـيته في كتابـه  
ـق ونهــج غــلاة  ـه، وأســلوبه، وفكــره، وتلــك أمــور لا تتفـ والبســاطة، في كتاباتـ

إنه كـان أشـعري المـذهب، ولكـن عـلى : ُالأشاعرة ودعاتهم؛ مما يدعونا إلى القول
 .وجه التقليد؛ ليس إلا

 .رحمه االله، وغفر لنا، وله، وللمسلمين أجمعين 

                                                        

 ).٥/٢٦٥(طبقات الشافعية الكبرى )  ١(
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    ٥٥ 

 



 

ف عنهـا ُكر أن ابن الصباغ لما عمي بعد سنة مـن تدريسـه بالنظاميـة، صرذُ 
عيد إليها أبو سعد المتـولي، فحملـه أهلـه عـلى طلبهـا، فخـرج إلى ُللمرة الثانية، وأ

نظام الملك بأصبهان، فلم يجب سؤاله بل أمر أن يبنى له غيرها، فعاد من أصبهان 
 ثلاثة أيام من عوده، وكان ذلك في بكرة الثلاثاء، ثالث عشر ثم اخترمته المنية بعد

 وسبعين وأربعمائة، عن سبع وسبعين سنة من عمره، ةمن جمادى الأولى لعام سبع
 .)١( الغد بداره بدرب السلولي من الكرخ، ثم نقل إلى مقبرة باب حربفيودفن 

 .)٢(إنه توفي يوم الخميس منتصف شعبان من السنة المذكورة: وقيل 
 . من ترجم له، واالله أعلمأكثرولعل الأول هو الأصح؛ لأنه المذكور عند  

 

                                                        

، )٥/١٢٤(، وطبقـات الشـافعية الكـبرى )١٢/١٢٦(، والبدايـة والنهايـة )٩/١٣(المنـتظم : انظر)  ١(
ــان  ــبلاء )٢/٤٦٥ (، وطبقـــات الفقهـــاء الشـــافعيين)١٩٣ص (ونكـــت الهميـ ، وســـير أعـــلام النـ

 ).١/٢٥١(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٨/١٣٧، والكامل في التاريخ )١٨/٤٦٥(
 ).١/٢٥٢(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢/٣٨٦(وفيات الأعيان : انظر)  ٢(
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    ٥٦ 

 
 
 
 
 
 
 




 


 .اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف: المبحث الأول •
 .يةأهمية الكتاب، ومكانته عند فقهاء الشافع: المبحث الثاني •
 .منهج المؤلف في القسم المحقق: المبحث الثالث •
التعريف بالمصـطلحات الـواردة في الجـزء : رابعالمبحث ال •

 .المحقق من الكتاب
 .ذكر موارد المصنف في كتابه: المبحث الخامس •
 . الخطية، ونماذج منهاةوصف النسخ: المبحث السادس •
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    ٥٧ 

 




 

 وذلـك الشامل: ّ يتطرق إلي شك أو احتمال في أن عنوان هذا الكتابلا 
 :للأدلة التالية

الأولى  أن النسخة الخطية التي قمت بتحقيق الجزء المراد منها، جاء في اللوحة – ١
أبي نصر  لإمـام في فقـه الشـافعية لالشـاملكتـاب مـن الأخـير الجزء : منها

 .هـ٤٧٧المتوفى سنة  –باغ الصأحمد المعروف بابن عبدالسيد بن 
، كتـب عليهـا العنـوان  في أجـزاءه المختلفـةوكذلك جميع النسخ الأخرى للكتاب

 .ًواضحا؛ لا لبس فيه؛ مما يؤكد صحة هذه التسمية، وثبوتها
 عـلى نسـبة هـذا – رحمـه االله – أجمع المترجمون للشـيخ عبدالسـيد بـن الصـباغ – ٢

 :فمن ذلك. الكتاب إليه بالعنوان نفسه
: إلى أن قـال... قاضي المذهب، وفقيـه العـراق(:  قال ابن كثير في ترجمته–أ 

ُّ دال على تضلعه من الفقه، واطلاعهالشاملوكتابه  ٌّ()١(. 
ومـن : إلى أن قـال... وكان من أكابر أصـحاب الوجـوه(: ً وقال أيضا–ب 

 .)٢()وهو الكتاب الجليل المعروف. الشامل: تصانيفه
ًوكان ثبتا صالحا له كتاب (: كان وقال ابن خل–ج  ًالشامل()٣(. 

                                                        
 ).١/٥٤٩(زيادة ألحقها ابن كثير بهامش طبقات الشافعية، لابن الصلاح )  ١(
 ).٢٥٢، ٢/٢٥١(بقات الشافعية ط)  ٢(
 ).١/٢٥١(طبقات الشافعية )  ٣(
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    ٥٨ 

وهو الكتاب الجليل . الشامل: من تصانيفه(:  وقال ابن قاضي شهبة–د 
 .)١()المعروف

 .)٢()الشامل: له مصنفات، منها(:  وقال عنه ابن النجار-هـ 
 إلى ابن الصباغ في كثير مـن كتـب الـتراجم الشاملُهذا وقد نسب كتاب 

 .)٣(ت عن سيرتهالتي تحدث

                                                        

 ).٥/١٢٢(طبقات الشافعية الكبرى )  ١(
 ).١٩/١٦٣(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )  ٢(
، وسـير أعـلام النـبلاء )٢/٣٨٥(، ووفيـات الأعيـان )٨/١٣٧(الكامل في التـاريخ : ينظر في ذلك)  ٣(

 .وغيرها) ١٢/١٢٦(، والبداية والنهاية )١٨/٤٦٤(
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    ٥٩ 

 




 

 بمكانة عالية، ومنزلة رفيعة لدى فقهاء الشـافعية؛ الشاملحظي كتاب  
 :وذلك للأمور التالية

 : ومنزلته العلميةالشاملمكانة مصنف : ًأولا
بغداد؛ بل لقد كان  من أهل العراق، ومن فقهاء – رحمه االله –فابن الصباغ  

ولأهـل . فقيه العراقيين في وقته، وانتهت إليـه رئاسـة أصـحاب الشـافعية ببغـداد
العــراق ميــزة خاصــة؛ فهــم أضــبط فقهــاء الشــافعية لنصــوص الشــافعي، وأتقــن 

 .لقواعد مذهبه، وأثبت في نقل وجوه الأصحاب المتقدمين من الشافعية
يين لنصــوص الشــافعي، واعلــم أن نقــل أصــحابنا العــراق(: قــال النــووي 

ُأتقـن، وأثبـت مـن نقـل الخراسـانيين : وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي أصـحابنا
 .)١()ًغالبا
 من أهـم المصـادر المعتمـدة في الفقـه الشـافعي بوجـه الشامليعتبر كتاب : ًثانيا

 :خاص، وفي فقه الخلاف بوجه عام
هب، ونقـولات لما فيه من ذكر الأقوال، والأوجه، والطـرق في داخـل المـذ 

 .كثيرة لنصوص الإمام الشافعي
كما أنه يعتبر من أهم كتب الخلاف؛ فقد اعتنى مؤلفه فيه بنقل أقوال أئمـة  

 في كثير من مسائل – رحمهم االله –المذاهب الأخرى؛ كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد 
                                                        

 ).١/٦٩(المجموع )  ١(
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    ٦٠ 

 .الكتاب
ن نقلـه لأقـوال المتقـدمين مـن علـماء هـذه الأمـة؛ مـ: ًويزيد على هذا أيضـا 

 .الصحابة، والتابعين، ومن جاء بعدهم
 في كتب المذهب الشـافعي التـي الشاملتكاثرت نقول العلماء عن كتاب : ًثالثا

 :جاءت بعده
وفيما يلي أمثلة لبعض المصادر التي نقلـت . وذلك في أبواب الفقه المختلفة 

 :عنه
 : قال العمراني– ١

اهد إذا شـهد بـالجرح مـن  ليس للحاكم أن يسـأل الشـ:اغَّوقال ابن الصب( 
أيــن شــهد بــذلك بــل يســمع منــه الشــهادة لا غــير، كــما يســمع شــهادته في ســائر 

 .)١( )الأشياء
 : قال الروياني– ٢

لو عزله الإمام من غير موجـب لم ينعـزل ويحـق عـلى : الشاملوقال في ( 
قول من قال خليفة القاضي لا ينعزل بموته، إنه لـيس لـه عزلـه مـع سـلامة حالـه 

 .)٢( )ًضاأي
 : قال الرافعي– ٣

 .)٣() يجب إعادة الصلوات لكن يجزئه المسح:وقال ابن الصباغ في الشامل( 
                                                        

 ).١٣/٥٢(البيان للعمراني )  ١(
 ).١٢/٢١(بحر المذهب )  ٢(
 ).٢/١٦٢(العزيز شرح الوجيز )  ٣(
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    ٦١ 

 : قال النووي– ٤
م عـلى الشريـك نصـيب الوكيـل، وإن ّأردت نصيب شريكي، قو: إن قال( 

لعل الأصح حمله على :  قلت.في الشاملأطلق، فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما 
 .)١( )االله أعلمو. نصيب الوكيل

 : قال النووي– ٥
التـي   لا ففـي الفتـاوى؟هذه الصـلاة ثـواب أم  أصحابنا هل فيواختلف( 

أبي نصر نقلها القاضي أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالواحد عن عمه 
 المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن :بن الصباغ صاحب الشامل رحمه االله قال

 .)٢( )لمغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيهاالصلاة في الدار ا
 : قال الزركشي– ٦

قالـه في . صـحت صـلاته: لو أحرم بالصلاة ونوى الصلاة، ودفع غريمه( 
 .)٣()الشامل

 : قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري– ٧
ـس ابــن الصــباغ في الشــاملوهــذا مــا أورده (...   ِ وهــو معنــى قــولهم المفلـ

 معناه أنهما يشتركان فـيهما بحسـب قيمـتهما لتعـذر التمييـز :يل وق.ٌشريك بالصبغ
 .)٤( ..)كخلط الزيت

                                                        

 ).٨/٤٠٢(روضة الطالبين )  ١(
 ).٣/١٦٤(المجموع )  ٢(
 ).١/٨١(خبايا الزوايا )  ٣(
 ).٢/٢٠٤(أسنى المطالب للأنصاري )  ٤(
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    ٦٢ 

 : قال الأنصاري– ٨
 : ويقـول، ويقرأ بـين يديـه علـيهم،وليقرأ الكتاب الذي كتبه على الشهود( 

لـو اقـتصر بعـد :  قـال في الشـامل،َّاشهدوا علي بما فيـه أو عـلى حكمـي المبـين فيـه
 .)١( )كتابي إلى فلان أجزأ هذا :القراءة على قوله

 : قال السيوطي– ٩
ـه وبــين القضــاء والشــهادة بــأن خطرهمــا عظــيم(...    ولأنهــما ،وفرقــوا بينـ

يتعلقان به، ويمكن التذكر فيهما، وخط المورث لا يتوقع فيـه يقـين، فجـاز اعـتماد 
قالـه في . الظن فيه، حتى لو وجد ذلك بخط نفسه، لم يجز لـه الحلـف حتـى يتـذكر

 .)٢( )لالشام
 : قال الشربيني– ١٠

 وتخـير الإمـام فـيما عـدا القتـل ، وإذا بذل الجزية حرم قتله:قال في الشامل( 
 .)٣( ..)كما لو أسلم

ولم يقتصر النقـل عـن كتـاب الشـامل مـن أئمـة وعلـماء المـذهب الشـافعي  
فحسب؛ بل وردت عن أصحاب المذاهب الأخـرى نقـولات أخـرى كثـيرة عـن 

 .متفرقة من أبواب الفقهالشامل، في مسائل 
 :ومن أمثلة ذلك

 ):باب السلم(ُ قال ابن نجيم الحنفي في – ١١
                                                        

 ).٤/٣١٩(أسنى المطالب )  ١(
 ).١/٤٨٠(الأشباه والنظائر )  ٢(
 ).٤/٢٢٨(مغني المحتاج )  ٣(
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    ٦٣ 

ـاع : لوفي الشــام(  ّلا خــير في المســلم في الرطبــة، ويجــوز في القــت؛ لأنــه يبـ َ ْ ِِ َّ َ
 .)١()ًوزنا
 ):باب الضمان( قال الدسوقي المالكي في – ١٢

 ولـو :وفي الشـامل. نلا بـإقرار المضـمو: أي) أو بإقرار رب الحـق: (قوله( 
ـب ـر الطالـ ـة وأنكـ ـحضرة المضــمون دون بينـ ـب بـ ـع الضــامن للطالـ لم يرجــع : دفـ

 .)٢()وهو أقوى القولين. ُالضامن على المضمون بشيء؛ لتفريطه بعدم الإشهاد
 ):باب الاستخلاف( في  المالكي وقال القرافي– ١٣

.  يسـتخلفلم:  إن كان يمكنه النظر في ذلك العمل:وفي الشامل للشافعية( 
 .)٣()ووجود النهي وعدمه سواء. وإلا استخلف

 ):باب ما جاء في آنية الذهب والفضة( قال الشوكاني في – ١٤
إلى أن ... ّإن العلة في التحريم الخـيلاء، أو كسر قلـوب الفقـراء: وقد قيل( 

َ الإجماع عـلى الجـواز، وتبعـه الرافعـي، ومـن وقد نقل ابن الصباغ في الشامل: قال
 .)٤()بعده

ًونقولات العلماء عن الشـامل في كتـبهم كثـيرة جـدا في أبـواب الفقـه، ولا  
) ١٧٠(ً، فمثلا الرافعي نقل عن ابن الصباغ والشامل في أكثر من يمكن حصرها

ًموضـعا في كتابــه العزيـز شرح الــوجيز، وكــذلك النـووي نقــل عـن ابــن الصــباغ 

                                                        

 ).٦/١٧١(البحر الرائق )  ١(
 ).٣/٣٣٦(حاشية الدسوقي )  ٢(
 ).١٠/١٢٤(الذخيرة )  ٣(
 ).١/٨٢(نيل الأوطار )  ٤(
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    ٦٤ 

 .طالبينًموضعا في روضة ال) ٣٥٠(وكتابه الشامل في أكثر من 
 

اعتنـاء بعـض فقهـاء الشـافعيين بـه بـالشرح والتعليـق، فمـن هـذه الشروح : ًرابعا
 :والتعليقات

 أبي بكـر محمـد بـن أحمـد البغـدادي الشـاشي، المتـوفى سـنة سـبع  شرح للإمام– ١
ًوخمسمائة، في عشرين مجلدا، سماه الشافي، وكان قد بقي من إكمالـه نحـو الخمـس، 

 .ربعمائةوهذا سنة أربع وتسعين وأ
 .)١(شرح لعثمان بن عبدالملك الكردي، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة – ٢

 

 :ثناء العلماء عليه وتقديرهم له، فمن ذلك: ًخامسا
من مصنفاته كتـاب الشـامل في الفقـه، وهـو مـن أجـود (: ن خلكانبقال ا 

 .)٢()ًكتب أصحابنا، ومن أصحها نقلا وأثبتها أدلة
ف الشامل، وهو من أصح كتـب الشـافعية وأجودهـا صن(: قال الصفدي 
 .)٣()في النقل
إن غالب نقل الرافعي مـن سـتة تصـانيف غـير (: قال الإسنوي في المهمات 

كلام الغزالي المشروح، التهذيب، والنهاية، والتتمة، والشامل، وتجريـد ابـن كـج، 
 .)٤()وأمالي أبي الفرج السرخسي

                                                        

، وكشــف )١/٢٩١(، وطبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة )٦/٧٢(طبقـات الشــافعية الكــبرى )  ١(
 ).٢/١٠٢٥(الظنون 

 ).٣٨٦، ٢/٣٨٥(وفيات الأعيان )  ٢(
 ).١٩٣ص (نكت الهميان )  ٣(
 ).١/٢٦٦(طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )  ٤(
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دنيجي، ذكر ابن قاضي شهبة عن مصنفاته، وفي ترجمة محمد بن هبة االله البن 
صنف المعتمد في الفقه في جـزأين ضـخمين، مشـتمل عـلى أحكـام مجـردة (: فقال

 .)١()ًغالبا عن الخلاف، أخذها من الشامل، وله فيه اختيارات غريبة

                                                        

 ).١/٢٧٣(طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )  ١(
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    ٦٦ 

 
 


 

وهـو مـن أجـود الكتـب .ٌشرح لمختصر المزني"الشامل"من المعلوم أن كتاب
َبل هو من أحسن المصنفَات التي صنفها ابـن  َوأصحها في نقل مذهب الشافعية ،

 .صاحب الشامل:فكان يقال له حتى اشتهر به،-رحمة االله–َالصباغ 
ًولما كان ابن الصباغ حيـث ولـد  ،العـراقيين من علـماء الشـافعية -رحمة االله_ً

 :بالعراق، وتوفي بها
قيقي لهذا الجزء مـن كتـاب الشـامل أنـه اتبـع في تأليفـه  تبين لي من خلال تح

والتـي كانـت بزعامـة  طريقة فقهـاء الشـافعية العـراقيين، الـذي سـكنوا العـراق ،
 ).٤٠٦هـ( ، المتوفى سنةالإسفرائينيأبي حامد :شيخهم 

ه عـلى ومن خلال الفقـرات التاليـة ،سـأعرض لبيـان مـنهج المؤلـف في كتابـ
 :النحو التالي 

 :ح مسائل الكتابافتتا-١
ُالباب الذي يريد الكـلام فيـه بـذكر عنوانـه، _ االله هرحم _يفتتح ابن الصباغ 

ّ أنه أحيانـا يصـدر ّ  إلا ينقل عباراتها من المختصر، ك في مسائل ،لثم يجعله بعد ذ ً
  )... .:قال المزني ( :أو بقوله ،  ) ... -  االله رحمه-قال الشافعي (:المسألة بقوله
بـل يـتصرف فيـه  ّبنقـل نـص المخـتصر ، ًأحيانـا  لا يلتزم-  االلهه رحم-وكان 

ثـم يعقـب الـنص المنقـول مـن  كتبـديل كلمـة بـأخرى في معناهـا، ،  َ يسيراًتصرفا
َثـم يبـدأ بشرح المسـألة وتفصـيلها ؛ مفتتحـا .) .. وجملـة ذلـك ( : المختصر بقولـه
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    ٦٧ 

ْالكتاب أو الباب بـالكلام عـلى أصـل المشروعيـة فيـه، وذكـر  الأدلـة مـن الكتـاب ِ
 ذلكُوالسنةّ والإجماع، دون التعرض لـذكر مـا يتعلـق بـالتعريف؛ لأنـه لا يهـتم بـ

 . ًكثيرا
ْثم يثني بعـد ذلـك بـذكر فصـل أو فـرع عـلى بعـض المسـائل  المتعلقـة بتلـك ِ

َوقد صدر بعض الفروع بقوله تـارة .المسألة أو قريبة منها ، ) ...قـال الشـافعي( : ّ
 . )..:..نيقال المز ( :وأخرى 
 :تفصيل القول في المذهب الشافعي-٢

  طريقة العراقيين،"الشامل"  في تأليف كتابه – االله ه رحم–ٌسلك ابن الصباغ 
ـت ّولــذلك لم يتعــرض لــذكر الخلافــات وأو جههــا عنــد الخراســانيين؛ فكانـ

ومـن . على ما اشتهر عند البغداديين من الشـافعيةًأوجه الخلاف وطرقه منحصرة 
َ ذكر للخلاف الذي حصل بـين الأصـحاب إلا قلـيلا؛ "الشامل"لم يرد في    : هنا

ومن ثم انصب اهتمام المصنف على تفصيل القول في المسائل عـلى مـذهب الإمـام 
ـولين ، ـه ، عــلى قـ ـذهب نفسـ ـاك خــلاف داخــل المـ ـافعي،إلا أن يكــون هنـ أو  الشـ

 . يذكره ويبينههأو طريقين؛ فإن وجهين،
لكنه وجد الخلاف في المسألة بين أئمـة  خل المذهب ؛َأما إن لم يحك خلافا دا

 :فإنه بين أمرين  المذاهب الأخرى؛
 -إما أن يوافق أحد الفقهاء ما قال به الشافعية؛ وحينئذ يذكر المصنف ذلـك

 وإما أن يكون القول مخالفا؛ فإنه في هذه الحالة يعقب بذكر الدليل -وقد لا يذكره
 .منتصرا في ذلك لمذهب الشافعية) ودليلنا (من المنقول أو المعقول ؛ بقوله
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 تــرجيح الأقــوال والأوجــة داخـــل المــذهب،مع نســبتها إلى قائلهـــا او -٣
 :مصدرها

 في بعض المسائل في كتابة بيان القول الـراجح - رحمه االله–اهتم ابن الصباغ 
كـما أنـه سـكت عـن بعضـها، ولم يبـين القـول . من الأقوال،أو الأوجه، أو الطرق

ثم إنه إذا سـكت عـن الترجـيح . ؛ بعد ايراد الأقوال أو الأوجة مع ادلتهاالراجح
 .وقد يكون له اختيار في ذلك. فقلما يبين من اختار ذلك الوجه من الأصحاب

انه يتوسط في إسنا د القول أو الوجه لقائله فتـارة :- رحمه االله-وكان منهجه
 .أو الأقواليذكر ، وتارة يترك،وينذر أن يذكر مصادر تلك الأوجه 

 :نقل أقوال أئمة المذاهب الأخرى-٤
 من أهم مصادر وكتب فقه الخلاف ؛ لأنه يعتني بذكر "الشامل"يعتبر كتاب

أقوال الأئمة الثلاثة الآخرين، والخلاف بينهم ؛ إلى جانب تطرقه لبيان وتفصـيل 
ض  بل إنه سطر في بع- رحمة االله-الأحكام في المسائل على مذهب الإمام الشافعي

المســائل أقــوال أئمــة الســلف؛ كــأعلام وفقهــاء الصــحابة والتــابعين رضي االله 
 .عنهم،وغيرهم

 : إيراد الأدلة، وعزوها إلى مصادرها-٥
 في كتابه بالاستدلال للأحكام والمسائل التي - رحمة االله–اعتنى ابن الصباغ 

ـار ، أو تعــرض لهــا ،فــأورد لكــل منهــا مــا يتلــق بهــا مــن الكتــاب والســنة،أو الآثـ
 .الإجماع،أو غير ذلك

 في -وقــد تبــدى لي أنــه نهــج مــنهج الاختصــار في الاســتدلال ؛ فقــد اكتفــى
 بذكر دليل واحد ودليلين لبعض الأقوال؛سواء كـان ذلـك في  مذهبـة ، -الغالب
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    ٦٩ 

ولعلـه أعـرض . ولم يشبع مسائل الكتاب استقصـاء لأدلتهـا. أو مذهب المخالف
 .عن ذلك اختصارا، وخشية الإطالة

 قلــما ينســب - رحمــة االله- عــزو الأدلــة إلى مصــادرها، فــإن ابــن الصــباغأمــا
الأحاديث النبوية إلى رجالها مـن أصـحاب السـنن والآثـار، وإن ذكرهـا فبصـيغة 

 . دون ذكر الصحابي الذي روى الحديث- في الغالب-التمريض
  .واالله أعلم .هذا ما ظهر لي من خلال استقصائي لمنهج المؤلف في كتابة 
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    ٧٠ 

 




 

 في كتابـه هـذا جملـة مـن المصـطلحات المذهبيــة – رحمـه االله –ذكـر المؤلـف  
ٍالخاصة بالشافعية، أطلقوها على معان معينة، يتبادر إلى الذهب المراد بهـا بمجـرد 

 .إطلاقها
 أدوات البحـث العلمـي، ودليـل ٌوبما أن المصطلح العلمي أداة أساس مـن 

النضج في كل مذهب؛ تتحدد به المفاهيم، وتتضح من خلاله المصـطلحات التـي 
 .أوردها المؤلف، والصيغ التي استعملها في التعبير عن كل مصطلح، والمراد به

 :وهذه المصطلحات هي
 ورد في جميـع المواضـع مـن هـذا الجـزء الـذي قمـت بتحقيقـه مـن : أبو حامد– ١

ِّفالذي قيد بالشيخ هو. الشيخًمل مقيدا بـ الشا أبو حامد الإسـفراييني، : ُ
ِّوالذي قيد بالقاضي هو  .أبو حامد المروزي: ُ

وأما أبو حامد ففي المهذب اثنان من أصحابنا؛ (: - رحمه االله –قال النووي  
ــروزي: أحـــدهما ــد المـ ــو حامـ ــاضي أبـ ــاني. القـ ــد ا: والثـ ــو حامـ ــيخ أبـ لشـ

 فـلا يلتبسـان، الشـيخ والقاضيَّما يأتيان مقيدين بـ الإسفراييني، لكنه
 .)١()وليس فيه أبو حامد غيرهما؛ لا من أصحابنا، ولا من غيرهم

أبــو العبـاس بــن سريـج، وأبــو العبـاس بــن : َِكنيـة لعــالمين همـا:  أبـو العبــاس– ٢

                                                        

 ).١/٧٠(المجموع )  ١(
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    ٧١ 

ًوقـد ورد  ذكرهمـا مقيـدا في بعـض المواضـع مـن الشـامل وورد . القاص َّ– 
ً مطلقا من غير تقييد–ًأحيانا  ُ. 

أبو العباس، فهو ابن سريج، أحمـد ) المهذب(ُحيث أطلق في (: قال النووي
 .)١()َّوإذا أراد أبا العباس ابن القاص قيده. بن عمر بن سريج

 . هو أبو إسحاق المروزي: أبو إسحاق– ٣
 .)٢()ُوحيث أطلق أبو إسحاق فهو المروزي(: قال النووي

ُه متى ما أطلق القاضي في كتب الشافعية؛ فـالمراد بـه أحـد الأصل أن:  القاضي– ٤
 .إما القاضي حسين، أو القاضي أبو حامد المروزي: القاضيين

ُواعلم أنه متى أطلق القاضي في كتـب متـأخري الخراسـانيين؛ : قال النووي
القـاضي : كالنهاية، والتتمة، والتهذيب، وكتـب الغـزالي، ونحوهـا؛ فـالمراد

القاضي أبـو حامـد : لق في كتب متوسط العراقيين؛ فالمرادُومتى أط. حسين
 .)٣ (...المروزي

وجـدت ) الشـامل(ومن خـلال تتبعـي للجـزء الـذي قمـت بتحقيقـه مـن  
 – رحمـه االله –القاضي أبو الطيـب الطـبري :  على شيخ المصنفالقاضيإطلاق 

 :وذلك لما يأتي
ً أنه غالبا ما يـذكره منسـوبا إلى التعليـق، فيقـ–أ  هكـذا ذكـر القـاضي في : ًول مـثلاً

 .تعليقه
                                                        

 ).١/٧٠(المجموع )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 ).١/١٦٨(تهذيب الأسماء واللغات، للنووي )  ٣(
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    ٧٢ 

ــ   ـراد بـ ـقوالمـ ـة الكــبرى في: التعليـ ـروع التعليقـ ـروف . الفـ ـاب معـ ـو كتـ وهـ
طاهر بن عبداالله الطبري، المتوفى سنة : ومشهور عند الشافعية أنه لأبي الطيب

، وقد تم تحقيق جزء كبـير منـه في قسـم الفقـه بالجامعـة الإسـلامية )هـ٤٥٠(
 .بالمدينة

ًنه غالبا ما يذكره مقيدا بالقاضي أبي الطيب أ–ب  وجاء ذلـك في مواضـع كثـيرة . ً
 .من كتابه

ـق –ج  ـاضي منســوبا إلى –ً أحيانــا – أنــه أطلـ هكــذا ذكــره : ، فقــالالمجــردً القـ
ـاضي في المجــرد ـاضي أبي المجــردومــن المعــروف أن . القـ ـب القـ  أحــد كتـ

 .- رحمه االله –الطيب الطبري 
ُ سمي بذلك؛ لأنه مرفوع إليه، – رحمه االله –مام الشافعي  هو للإ: المنصوص– ٥

ٍّويكون في مقابلة وجه ضعيف، أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة ٍ)١(. 
ًما قاله الشافعي بـمصر تصـنيفا أو إفتـاء:  الجديد– ٦ البـويطي، : رواتـهأشـهر و. ً

ن عبدالأعلى، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس ب
 .)٢ (وعبداالله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبداالله بن الحكم

تـه اورو. ً ما قاله الشافعي بالعراق تصنيفا؛ وهو الحجـة، أو أفتـى بـه: القديم– ٧
الإمام أحمـد بـن حنبـل، والزعفـراني، والكـرابيسي، وأبـو : جماعة؛ أشهرهم

 .)٣(َ من رواه عنيٍّلا أجعل في حل: وقد رجع الشافعي عنه، وقال. ثور
                                                        

 ).١/٥٠(، نهاية المحتاج )١/٥(السراج الوهاج )  ١(
 ).١/٥٤(، حواشي الشرواني )١/٥٠(نهاية المحتاج )  ٢(
 ).١/٥(المصدرين السابقين، والسراج الوهاج : انظر)  ٣(
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    ٧٣ 

غـير أن الخــلاف في الأول . أو أوجـه الأصــحاب:  أي مـن وجهــين: الأصـح– ٨
 .)١(قوي، وفي الثاني ضعيف

 هـي اخــتلاف الأصـحاب في حكايـة المـذهب، فيقــول : الطريقـان أو الطـرق– ٩
لا يجـوز : ويقـول الآخـر. في المسـألة قـولان أو وجهـان: -ً مـثلا –بعضهم 

ًقولا واحدا ًجها واحداو: أو. ً ويقول . في المسألة تفصيل: أو يقول أحدهما. ً
 .)٢(فيها خلاف مطلق: الآخر

 هـــي لأصــحاب الشـــافعي المنتســـبين إلى مذهبـــه؛ : الوجهــان أو الأوجـــه– ١٠
ّيخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن 

والـذي . خصوقد يكـون الوجهـان لشخصـين، ولشـ. لم يأخذوه من أصله
 .)٣(ٍلشخص ينقسم كانقسام القولين

 وقـد يكـون القـولان قـديمين، – رحمـه االله – هما للإمام الشافعي : القولان– ١١
ًوقد يكونان جديدين، أو قـديما وجديـدا، وقـد يقـولهما الشـافعي في وقـت،  ً

 .)٤(وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما على الآخر، وقد لا يرجح
فـإن قـوي .  أي مـن قـولي الإمـام الشـافعي، أو أقوالـه: أو المشـهور الأظهر– ١٢

ُالمشــعر بظهــور مقابلــه: الخــلاف فــالأظهر ِ . وإلا بــان ضــعف الخــلاف. ُ
 .)٥(فالمشهور المشعر بغرابة مقابله؛ لضعف مدركه

                                                        

 ).٤٩، ١/٤٨(نهاية المحتاج )  ١(
 ).١/٤٩(، نهاية المحتاج )١/٦٦(المجموع للنووي )  ٢(
 ).٦٦ ،١/٦٥(المجموع )  ٣(
 ).١/٤٨(المرجع السابق، ونهاية المحتاج )  ٤(
 ).١/٤٨(نهاية المحتاج )  ٥(
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


 

قه من كتابه الشـامل، لم يصرح ابن الصباغ في هذا الجزء الذي قمت بتحقي 
الذي هو شرح مختصر المزني، بالمصادر التي استقى أو استفاد منها في تصنيفه لهـذا 

ـوال  ـما ينقــل الأقـ ـاب، وإنـ ـالكتـ ن أصــحابها ســواء مــن أصــحاب الشــافعية أو عـ
أصحاب المذاهب الأخرى، من غير نسـبتها إلى مصـادرها، إلا في مواضـع قليلـة 

ـو ـا بالمصــدر المنقـ ـا صرح فيهـ ـن منهـ ـة عـ ـوال المنقولـ ـذا في الأقـ ـول، وهـ ـه القـ ل منـ
أصحاب الشافعية فحسب، فأما الأقوال المنقولة عن أصحاب المذاهب الأخـرى 
فلم أر في موضع قط من هذا الجزء المحقق، صرح فيه بالمصـدر المنقـول عنـه، ثـم 
ـواردة  ـب الـ ـماء الكتـ ـض أسـ ـن خــلال بعـ ـذا الجــزء، تبــين لي مـ ـة هـ ـد دراسـ إني بعـ

ال المنقولة عنهم، أن المصنف قـد اسـتفاد في تأليفـه لهـذا الكتـاب وأصحاب الأقو
 .من عدد من المصادر بعضها مصادر رئيسة، والأخرى ثانوية

وقد أكثر المصنف في هذا الجزء نقـل نصـوص الإمـام الشـافعي رحمـه االله،  
صرح يًوهــذه النصــوص أغلبهــا موجــودة في كتــاب الأم للشــافعي، فهــو أحيانــا 

ًيصرح، وأحيانـا لا ًإلـخ، وأحيانـا : ... قال الشـافعي في الأم: ًثلال موقيبذلك، ف
نسب هذه النصوص إلى بعض الكتب التي تضمنها كتاب الأم للشافعي، يأخرى 

 .إلخ... أو قال في كتاب الشهادات، أو قال في كتاب القضاء: ًل مثلاوقيف
ين، كما أن المصنف قد أكثر نقـل أقـوال بعـض أصـحاب الشـافعية المتقـدم 

، والشـيخ أبـو )١(أبـو إسـحاق المـروزي: الذين لهم شروح على مختصر المزني، وهم
                                                        

ًشرح مختصر المزني شرحا مبسوطا في نحو ثمانية أجزاء، قال ابن هداية االله في طبقـات الشـافعية )  ١( ص (ً
= 

٧٤ 
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، وأبـو عـلي بـن أبي )٢(، وشيخه القاضي أبو الطيـب الطـبري)١(حامد الإسفراييني
، فهذه النقول يشعر أنـه )٥(، وأبو العباس ابن سريج)٤( وأبو علي الطبري،)٣(هريرة

ني، ولعل ورود بعض أسماء هذه الشروح قد استفاد من شروحهم على مختصر المز
في بعض مواضع نقول أقـوالهم يؤيـد هـذا، فإنـه صرح بـذلك في بعـض الأحيـان 

 يعني أبا الطيب –، قال القاضي ...وحكى الشيخ أبو حامد في التعليق: ًفقال مثلا
                                                        

 ).وهو أحسن ما وقفت عليه من شروحه): (٦٧ =
، )١/١٠٦( الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة ، وطبقـات)٢/١٧٥(تهـذيب الأسـماء واللغـات : وانظر

 ).٣ص (والسقاية المرضية 
لــه شرح مخــتصر المــزني المســمى بالتعليقــة الكبــيرة، قــال النــووي في تهــذيب الأســماء واللغــات )  ١(

واعلم أن مدار كتب أصحابنا العـراقيين أو جمـاهيرهم مـع جماعـات مـن الخراسـانيين ): (٢/٢١٠(
ًو في نحو خمسين مجلدا، جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في مجموعـه على تعليق الشيخ أبي حامد، وه

 ).من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها، والجواب عنها
 ).٥ص (، والسقاية المرضية )١/١٧٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : وانظر

 .له شرح مختصر المزني)  ٢(
 ).١/٢٢٨(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢/٢٤٧(غات تهذيب الأسماء والل: انظر

له شرحان لمختصر المزني، أحدهما مختصر وسمي بالتعليق الصغير، والثاني مبسوط وسمي بـالتعليق )  ٣(
 .الكبير
، )٧٣ص (، وطبقات الشافعية لابن هدايـة االله )١/١٢٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر

 ).٤ص (والسقاية المرضية 
لــه شرح مخــتصر المــزني المســمى بالإفصــاح، وهــو كــما قــال ابــن قــاضي شــهبة في طبقــات الشــافعية )  ٤(

 ).شرح متوسط، عزيز الوجود): (١/١٢٨(
ـن هدايــة االله )٢/٢٦٢(تهــذيب الأســماء واللغــات : وانظــر ، )٧٥ص (، وطبقــات الشــافعية لابـ

 ).٤ص (والسقاية المرضية 
 .له شرح مختصر المزني)  ٥(

 ).٣ص (السقاية المرضية : نظرا
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ـق–الطــبري  ـو ... في التعليـ ـاضي أبـ ـه عــن أبي إســحاق حكــاه القـ ، والــذي حكيتـ
ار أبي عـــلي في يـــ، وهـــو اخت...لك في شرح أبي إســـحاقالطيـــب، ووجدتـــه كـــذ

 التي تدل ات، وغير ذلك من العبار...، وحكى أبو علي في الإفصاح...الإفصاح
على أنه نقل واسـتفاد مـن هـذه الشروح، ولعلهـا هـي المصـادر الرئيسـة لتصـنيفه 

 .كتاب الشامل
عنـد وبجانب هذه المصادر، ورد التصريح بأسماء بعض الكتب الأخـرى،  

 :ذكر أقوال أصحابها، وهذه الكتب هي
 . المجرد للقاضي أبي الطيب الطبري– ١
 . الإملاء للشافعي– ٢
 . الجامع الكبير للمزني– ٣
 . التلخيص لأبي العباس بن القاص– ٤
 . التقريب لابن القفال– ٥

ًكما أنه نقل أيضـا في بعـض المواضـع عـن البـويطي مـن مخـتصره، إلا أنـه لم  
 في مختصره الذي يـتم تحقيقـه الآن  الكتاب، وإنما وجدت النقول عنهيفصح باسم

 . الجامعة الإسلامية-في قسم الفقه بجامعتنا المباركة  
فهذه الكتب هي مصادر ثانوية لكتاب الشامل لابن الصباغ، فهذا ما ظهر  

 .االله أعلمولي من خلال دراستي لهذا الجزء المحقق من هذا الكتاب، 
ّ عول – رحمه االله –ن أشير إلى إشكال قد يرد، وهو أن المصنف ولعلي هنا أ 

 .ونقل عن كتب من سبقه دونعزو أو إحالة لبعضها
 ومؤلفاته وأنهـا – رحمه االله –وهذا الإشكال أورده بعضهم على السيوطي  

: َّ وذب عنـه وقـال– رحمـه االله –مجرد نسـخ ونقـل لكتـب غـيره، فجـاء الشـوكاني 
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ا، وأخذ كذا، ليس بعيب، فـإن هـذا مـا زال دأب المصـنفين، إنه نسخ كذ: وقوله(
يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله، فيخـتصر، أو يوضـح، أو يعـترض، أو نحـو 
ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف، ومن ذاك الذي يعمـد إلى فـن 

 .)١( )قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه
 
 
 
 
 

                                                        

 ).١/٢٣٢(البدر الطالع )  ١(
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


 

ـارس المخطوطــات،   ـتقصي، والاطــلاع عــلى فهـ ـة الـ بعــد البحــث، ومحاولـ
وتوصــية مجموعــة مــن البــاحثين في معهــد المخطوطــات التــابع للجامعــة العربيــة 
بالقاهرة، والتواصل مع وزارة الأوقاف والآثار بالجمهوريـة اليمنيـة، والتواصـل 

وبعـد سـؤالي ذوي الشـأن والخـبرة راسات، مع مركز الملك فيصل للبحوث والد
الجـزء مـن لهـذا ) فريـدة(من المختصين والباحثين؛ لم أعثـر إلا عـلى نسـخة خطيـة 

وقد اعتمدتها للتحقيق؛ لأني لم أتمكن من الحصول على نسخة أخـرى في . الكتاب
 .)أدب القضاء والشهادات(الجزء المخصص للتحقيق من الكتاب 

 فقه شافعي،) ٤٥٦(لمكتبة التيمورية تحت رقم اوهذه النسخة مصورة عن  
 وقــد تــم تزويــد مركــز الملــك فيصــل )ن٣٢٧٠(وهــي محفوظــة فيهــا تحــت رقــم 

 .للبحوث والدراسات بنسخة أكترونية تحمل نفس الرقم
 :ٌوفيما يلي وصف شامل لها 

 . في الجملةكُتبت أوراقها بخط نسخ معتاد، واضح، ومقروء -
 .ًوجها) ٢٠٦: ( كل لوح وجهان، أيًلوحا، في) ١٠٣(عدد ألواحها  -
ًسطرا في اللـوح الواحـد ) ٤٠: (ًسطرا؛ أي) ٢٠ - ١٩(في الوجه الواحد  -

 .ً، وتختلف بعض الألواح فتكون أقلا وقد تكون أكثر)الوجهين(
 –كلمــة ) ١٢ – ١١(ّمعــدل الكلــمات في الســطر الواحــد يــترواح مــا بــين  -

 اختلاف في الخـط في بعـض ، وتختلف باختلاف الخطاط؛ لأنه يظهرًتقريبا
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    ٧٩ 

 .اللوحات
َكتب عـلى الغـلاف - ِ عنـوان الكتـاب، واسـم مؤلفـه، وتـاريخ وفاتـه؛ عـلى : ُ

 :النحو التالي
الأخــير مــن كتـــاب الشــامل في فقــه الشــافعية للإمـــام أبي نصر الجــزء (

 ).كتب الشافعية... هـ٤٧٧عبدالسيد بن أحمد المعروف بابن الصباغ المتوفى سنة 
 :حة من الكتابوكتب في آخر صف

فرغ مـن نسـخه في يـوم الأربعـاء الرابـع عشر مـن رجـب مـن سـنة سـت (
 .وعشرين وخمس مائة

عـلي بـن : رحم االله من نظـر فيـه ودعـا لصـاحبه الفقـير إلى رحمـة االله تعـالى
 الواسـطي ولوالديــه ولمــن كتبـه ولجميــع المســلمين المبـارك بــن الحسـين بــن لغوبــا

 ).بالمغفرة والرضوان
 .هاهذه النسخة بعض التصويبات على هامش يوجد في -
 .ً السقط فيها يكاد يكون معدوما-
 . أخطاؤها الإملائية واللغوية كثيرة؛ مما يدل على ضعف لغة الناسخ-
 .مما يدل على أنها مقابلة) صح( يوجد بها -
َبلغ(ُ توصل بعض الكلمات ببعضها، ويكتب - َ.( 

 :وفيما يلي نماذج من المخطوط
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    ٨٠ 

 
 

 
 

 ة الأولى من المخطوطالصفح
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 اللوحة الأولى في المخطوط من كتاب السبق
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  وهي بداية باب القضاء٧٢اللوحة رقم 
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 وهي بداية كتاب الشهادات ) ١١٨(  اللوحة رقم 
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 وهي بداية كتاب الشهادات الثاني ) ١٤٣(  اللوحة رقم 
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 اية كتاب الشهادات وبداية كتاب الدعاوى والبينات ) ١٧٥(  ة رقم لوحلا
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
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    ٨٨ 

 بسم االله الرحمن الرحيم


)١()٢(
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ÇÚöë F{ $# Läl÷n$$ sù tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9$# Èd,ptø:$$ Î/ üwur Æì Î7®Ks? 3ì uq ygø9$# y7 ¯=ÅÒ ãäsù t̀ã È@ãÎ6 yô «!$# 4 ¨bÎ) tûïÏ%©!$# tbq ù=ÅÒ tÉ 

                                                        

،  الأدب بمعنى الظرف وحسن التناول:  ، وفيه الجمع:   في اللغةأدبأصل معنى كلمة :  أدب) ١(
 . الناس على المحامد– أي يجمع –؛ لأنه يأدب  ًسمي أدبا

، والقاموس  )١/٧(س البلاغة للزمخشري ، وأسا )١/٢٠٦) (أ د ب(لسان العرب مادة : انظر
 ).١/٧٥(المحيط 

،  ، والقضاء هو الولاية المعروفة  التـي يقصـد بهـا الفصـل في الخصـومات  مفرد جمعه أقضيةالقضـاء) ٢(
َواستقضي فلان ْ  : ، ويعبر في اللغة بالقضاء عن أشياء ًجعل قاضيا:  ُ

 .َّ؛ لأنه يلزم الناس بالأحكام ًاضيا اللزوم ولذلك سمي الحاكم ق- ١
 .قضى على فلان بالنفقة أي قدرها عليه:   التقدير يقال- ٢
شرح ]. ٢٣:  ، الآيـة سـورة الإسراء [ g h i j k l   Z ]:   الأمر ومنـه قولـه تعـالى- ٣

ً، واصـطلاحا اختلفـت  )٣٢١(تحريـر ألفـاظ التنبيـه :  ، وانظر )١/١٢٥(أدب القضاء للخصاف 
 :ات الفقهاءعبار

َّ حتـى لا على وجـه خـاص، وزاد ابن عابدين  فصل الخصومات وقطع المنازعات:  فقد عرفه الحنفية
 ).٣/٢١١(، والفتاوى الهندية  )٥/٣٥٢(ابن عابدين :  انظر. يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين

كـام لابـن فرحـون تـبصرة الح:  انظر. الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام:  وعرفه المالكية
)١/١٢.( 

 ).٤/٣٧٢(مغني المحتاج للشربيني : انظر. فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم االله تعالى:  والشافعية
شرح منتهـى الإرادات :  انظـر. ، وفصـل الخصـومات تبيين الحكم الشرعـي والإلـزام بـه:  الحنابلة

 ).٦/٢٨٥(، وكشاف القناع  )٣/٤٥٩(
 .، وما ينبغي أن ينتهي عنه ما ينبغي للقاضي أن يفعله: ووالمراد بأدب القضاء ه

 ).٢/٣٤٥(، والموسوعة الفقهية الكويتية  )٨/١٦٠(المبدع : انظر
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 :لقا^ النبي َّ أن )٤(العاص عمرو بن  وما روى، وفيما ذكرناه كفاية. كثيرة

وإذا اجتهد فأخطأ، أجران إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله  
  )٧(نـ إلى اليم)٦(ًعليا بعث^ النبي َّ أن ً وقد روي أيضا)٥(فله أجر

                                                        

 .٢٦:  ، الآية سورة ص )١(
 .٢٩:  ، الآية سورة المائدة )٢(
 .٥١:  ، الآية سورة النور )٣(
إمـرة جـيش ذات ^ ، ولاه النبـي  ، أسلم عام الحديبية  السهميعمرو بن العاص بن وائل القرشي) ٤(

، فـتح مصر وأصـبح  ، ثم ولاه إياهـا معاويـة بـن أبي سـفيان ، وأبقاه عثمان فترة ثم عزله السلاسل
 .هـ٤٣، وتوفي بالقاهرة سنة  أميرها

الطبقات الكـبرى لابـن ، و )٤/٦٥٠) (٥٨٨٦(الإصابة في معرفة الصحابة برقم :  انظر ترجمته في
 ).٧/٤٩٣(سعد 

أجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب : ، في باب الاعتصام: ، فقد رواه البخاري عنه في كتاب متفق عليه) ٥(
بيان أجر الحاكم إذا اجتهـد : ، باب الأقضية: ، ومسلم في صحيحه، كتاب )٧٣٥٢(أو أخطأ برقم 

 .الحديث...) لحاكم فاجتهدإذا حكم ا: ( بلفظ). ١٧١٦(، برقم  فأصاب أو أخطأ
،  )١/١٩٤(فقد أورده أبو يعلى في معجمـه ) إذا اجتهد(أما لفظ الحديث الذي أورده المؤلف بلفظ 

 ).٦٣٩٧(، برقم  )٤/١٦٨(، وأبو عوانة في مسنده  )٢٢٨(برقم 
، وزوج ابنتـه فاطمـة  ^ الهاشمي ابـن عـم النبـي  بن عبدالمطلبهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) ٦(

 .هـ٤٠، استشهد سنة  رضي االله عنها
ـة :  انظــر بــرقم ) ٤/٥٦٤(، والإصــابة في تمييــز الصــحابة )٣٧٨٣(بــرقم ) ٣/٥٨٨(أســد الغابـ

)٥٦٨٢.( 
َّلأنـه عـن :  سـميته بـاليمن قيـل، سـبب ت بفتح أوله وثانيه هو بلد في جنوب الجزيرة العربية:  اليمن) ٧(

= 
٨٩ 
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ً وبعث أيضا معاذا، )١(ًقاضيا  .)٣ً( قاضيا)٢(ً
 فصــل

  مثـل حـديث عمـرو بـن العـاصًترغيبـا في القضـاء^ قد روي عن النبـي 
 وأسـقط عنـه حكـم ، ً فإنه جعل له أجـرا بالاجتهـاد مـع الخطـأ، )٤(رضي االله عنه

 .أالخط
لا حسـد  : قـال^ النبـي َّ أن  رضي االله عنه )٥(وروى عبداالله بن مسعود 

                                                        

َّيمين الكعبة كما سمي الشام شاما لأنـه عـن شـمال الكعبـة = . وهـي دولـة مسـتقلة عاصـمتها صـنعاء. ً
، ومعجـم  )٣/١٤٨٣(مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الـدين البغـدادي :  انظر

 ).٥/٤٤٧(، لياقوت الحموي  البلدان
ـا) ١( ـاب الأقضــية: برواه أبــو داود في كتـ ـف القضــاء بــرقم : ، بـ ، والترمــذي في ســننه في  )٣٥٨٢(كيـ

َّمــا جــاء في القــاضي لا يــقضي بــين الخصــمين حتــى يســمع كلاهمــا بــرقم : ، بــاب الأحكــام: كتــاب
، وذكــره الحــافظ ابــن حجــر في التلخــيص  )٢/٩٢(،  )٦٦٦(، وأحمــد في مســنده بــرقم  )١٣٣١(

وأصل بعث علي إلى اليمن ثبت في صحيح البخاري من حديث . َّوأشار إلى أن رواية أبي داود أشهر
 رضي االله عنـه ، وخالـد بـن الوليـد رضي بعث علي بن أبي طالب: ، في باب المغازي: البراء في كتاب

 ).٤٠٩٢(االله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم 
، وشـهد  ، أعلـم الصـحابة بـالحلال والحـرام  الخزرجيمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري) ٢(

ـه النبــي  ًبــدرا والمشــاهد كلهــا ،  ^بعــد غــزوة تبــوك ورجــع إلى المدينــة بعــد وفــاة النبــي ^ ، بعثـ
 .هـ١٨وتوفي بها في سنة الطاعون . استخلفه عمر رضي االله عنه على الشام

 ).٨٠٤٣(برقم ) ٦/١٠٦(، والإصابة  )٤٩٦٠(برقم ) ٥/١٨٧(غابة أسد ال:  انظر
مـا : ، فقد رواه البخـاري في كتـاب التوحيـد في بـاب متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنه) ٣(

،  الأيمان: ، ومسلم في كتاب )٧٣٧٢(أمته إلى توحيد االله تبارك وتعالى برقم ^ جاء في دعاء النبي 
 ).١٩(، وشرائع الإسلام برقم   الشهادتينالدعاء إلى: في باب

 ).٧٥ص (الحديث سبق تخريجه ...) إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران: ( حديث) ٤(
، هـاجر  ، كـان مـن أوائـل مـن دخـل الإسـلام هو عبـداالله بـن مسـعود بـن غافـل بـن حبيـب الهـذلي) ٥(

= 
٩٠ 
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َّ رجـل آتـاه االله مـالا فسـلطه عـلى هلكتـه في الحـق: إلا في اثنتين  ورجـل آتـاه االله ، ً
 .)١(الحكمة فهو يقضي بها

إذا جلس القاضي  : لقا^ النبي َّ أن )٢( رضي االله عنهماوروى ابن عباس 
. )٣( فـإن جـار عرجـا وتركـاه،  ويوفقانـه، في مجلسه هبط عليـه ملكـان يسـددانه

ـه:  عنــهوروى ـو هريــرةوروى ، )٤( فسرا عنـ مــن ولي : قــال^ النبــي َّ أن )٥( أبـ
                                                        

 .هـ٣٢، وتوفي بالمدينة سنة  ّ، أمره عمر على الكوفة ، من كبار علماء الصحابة جرتيناله =
ـر ـة الصــحابة :  انظـ ـة في معرفـ ـرقم  )٣/٢٨٠(أســد الغابـ ـز الصــحابة )٣١٧٧(بـ ، الإصــابة في تمييـ

 ).٤٩٤٥(برقم ) ٤/١٢٩(
،  )٧٣(كمـة بـرقم الاغتبـاط في العلـم والح: ، بـاب العلـم: ، أخرجه البخاري في كتـاب متفق عليه) ١(

فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضـل مـن تعلـم حكمـه : ، باب ومسلم في كتاب صلاة المسافرين
 ).٨١٦(من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها برقم 

الشـعب قبـل ، ولـد وبنـو هاشـم ب ^ الهاشـمي ابـن عـم النبـي هو عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب) ٢(
، ســكن  ، وهــو أحــد العبادلــة المكثــرين مــن الروايــة ، دعــا لــه النبــي بالفقــه الهجــرة بــثلاث ســنين

 .هـ٦٨، وتوفي بها سنة  الطائف
ـة الصــحابة :  انظــر ـة في معرفـ ـرقم  )٣/١٨٦(أســد الغابـ ـز الصــحابة )٣٠٣٥(بـ ، الإصــابة في تمييـ

 ).٤٧٧٢(برقم ) ٤/٩٠(
فضل من ابتلي بشيء مـن الأعـمال : ، باب آداب القاضي: ى في كتابأخرجه البيهقي في السنن الكبر) ٣(

، وضـعفه الحـافظ ابـن حجـر، وقـال  )١٩٩٥٣(بـرقم ) ١٠/٨٨(فقام فيـه بالقسـط وقضى بـالحق 
 ).٤٥٥(ضعيف الجامع برقم :  انظر). حديث موضوع: ( الألباني

 .بعد بحث طويل لم أقف عليها) ٤(
، أسـلم عـام  َّقوال كثيرة أرجحها أنه عبـدالرحمن بـن صـخر الـدوسيأبو هريرة اختلف في اسمه في أ) ٥(

، وولي إمـرة المدينـة عــدة  ، اسـتعمله عمـر عــلى البحـرين ، مـن أحفـظ الصــحابة في الحـديث خيـبر
 .هـ٥٩، وقيل  هـ٥٧، توفي بها سنة  مرات
ــتيعاب :  انظـــر ــرقم ) ١/٨٦٢(الاسـ ــرقم ) ٧/١٩٩(صـــابة ، والإ )٣١٨٣(بـ ــى بـ ــاب الكنـ في بـ

= 
٩١ 
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    ٩٢ 

 )٤( عـن أبي العاليـة)٣(عـن قتـادة )٢(شـعبة ى ورو.)١(القضاء فقد ذبح بغير سكين
 فأما ،  واثنان في النار،  واحد في الجنة: القضاة ثلاثة : قال^ النبي َّ أن عن علي

 ورجـل اجتهـد فأخطـأ فهـو في ،  في النـارفهـوًجـار متعمـدا اللذان في النار فرجل 
                                                        

= )١١٧٩.( 
، وأخرجـه الترمـذي  )٣٥٧١(في طلـب القضـاء بـرقم : ، بـاب الأقضية: أخرجه أبو داود في كتاب) ١(

،  الأحكـام: في كتـاب) ًمن ولي القضاء أو جعل قاضـيا بـين النـاس فقـد ذبـح بغـير سـكين: ( بلفظ
حـديث حســن : ( ، وقــال الترمـذي )١٣٢٥(في القـاضي بـرقم ^ مـا جـاء عــن رسـول االله : بـاب

 ).غريب من هذا الوجه
: ، وابـن ماجـه في كتـاب )٥٩٢٣(التغليظ في الحكـم : القضاء باب: ًوالنسائي في الكبرى أيضا في كتاب 

،  )١٢/٥٢) (٧١٤٥(، والإمـام أحمـد في مسـنده بــرقم  )٢٣٠٨(ذكـر القضـاة بــرقم : ، بـاب الأحكـام
، وقواه ابـن حجـر  )صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ( ، بقوله) ٧٠١٨(وصححه الحاكم في مستدركه برقم 

، وأعلـه ابـن  وله طرق: ( فقال. ًمن جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين:  في التلخيص بحديث
هــ التلخـيص .أ).  النسـائي لـهوكفاه قوة تخـريج. ، وليس كما قال هذا حديث لا يصح:  الجوزي فقال

 ).٣/٢٩٨(في صحيح سنن أبي داود  انيوصححه الألب). ٤/٢٠٢(
،  ، ثقـة ، أبـو بسـطام الواسـطي ثـم الـبصري ، مـولاهم شـعبة بـن الحجـاج بـن الـورد العتكـي هو  )٢(

، وهو أول من فتش بالعراق عـن  هو أمير المؤمنين في الحديث:  ، كان الثوري يقول ّ، مفسر حافظ
 ).هـ١٦٠( ، توفي سنة َّ، وذب عن السنة الرجال

. ١٢/٤٧٩:  وتهذيب الكمال للمـزي. ٩/٢٥٦:  تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: في انظر ترجمته 
 .١/٢٠:  وطبقات المفسرين للداودي

،  ، كـان مـن أحفـظ النـاس ضريـر، أبو الخطـاب الـبصري ال ِقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي هو) ٣(
 ).هـ١١٠(، توفي سنة  ًوكان عالما بالتفسير والاختلاف

 .٥/٢٦٩:  ، والسير للذهبي ٧/٢٢٩:  الطبقات الكبرى لابن سعد:  انظر ترجمته 
، مـن كبـار  ، الحـافظ ، المـفسر قـرئ، الم ، الإمـام ، أبو العالية ِّرفيع بن مهران الرياحي البصري هو) ٤(

 ).هـ٩٣( توفي سنة - رضي االله عنه -ِّ، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق  ، وأحد الأعلام التابعين
 ).١/٢٨٤: ( وغاية النهاية لابن الجزري). ٤/٢٠٧: ( السير للذهبي: في  انظر ترجمته 
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    ٩٣ 

وأما . )١(ً ألا يكون قاضيا ذنبه:  ما ذنب من أخطأ؟ قال:  قلت لأبي العاليةالنار
 عـن )٢(هـذا الحـديث ابـن بريـدة وروى. الذي اجتهد فأصاب بالحق فهو في الجنة

ورجـل قضى بـين النـاس بجهـل فهـو في  : قال  أنفذكر إلى^  عن النبي )٣(أبيه
 .)٤(رالنا

                                                        

) ٢٢٩٦٣(، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )١/١٥٥) (٩٨٩(ًرواه موقوفا علي ابن الجعد في مسنده برقم ) ١(
، وحديث  ، حديث يونس بن متى إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث:  ، قال شعبة )٤/٥٤٠(

حدثني رجال مرضيون مـنهم عمـر :  ، وحديث ابن عباس ، وحديث القضاة ثلاثة ابن عمر في الصلاة
 .وأرضاهم عندي عمر

، قـاضي  هــ١٥، ولـد سـنة  ، يكنى بأبي سـهل المـروزي  بريدة بن الحصيب الأسلميهو عبداالله بن)  ٢(
 . هـ١١٥، وتوفي سنة  ، عاش مائة سنة مرو

 ).٩٥(برقم ) ١/١٠٢(، تذكرة الحفاظ )٣٩٨(برقم  )١/٢٦٣(أسد الغابة : في  انظر ترجمته
، روى  ، وبايع بيعـة الرضـوان ، أسلم قبل بدر ولم يشهدها بن عبداالله الأسلميبريدة بن الحصيب )  ٣(

ً، تحول إلى البصرة، ثم خـرج إلى خراسـان غازيـا، فـمات بمـرو في إمـرة  ًله نحو مائة وخمسون حديثا
 .هـ على الأصح٦٢يزيد بن معاوية سنة 

 ).٢١٩(برقم  )١/٩٤(، والاستيعاب )٣٩٨(برقم  )١/٢٦٣(أسد الغابة : في  انظر ترجمته
، والترمـذي في  )٣٥٧٣(في القـاضي يخطـئ بـرقم : ، باب الأقضية: رواه أبو داود في سننه في كتاب)  ٤(

، والنسـائي  )١٣٢٢(في القـاضي بـرقم ^ ما جاء عن رسـول االله : ، باب الأقضية: سننه في كتاب
الحـاكم يجتهـد : ، بـاب الأحكـام: ، وابن ماجه في سـننه في كتـاب )٥٩٢٢(رقم في السنن الكبرى ب

،  )حديث ابن بريـدة:  ، يعني وهذا أصح شيء فيه: ( ، قال أبو داود )٢٣١٥(فيصيب الحق برقم 
، ولـه شـاهد بإسـناد صـحيح  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ( وقال الحاكم في مستدركه

ــت )عـــلى شرط مســـلم ــم ، المسـ ــن حجـــر في التلخـــيص  )٤/٩٠(،  )٧٠١٢(درك رقـ ــال ابـ ، وقـ
لـه :  ، قلـت تفـرد بـه الخراسـانيون ورواتـه مـراوزة:  قال الحاكم في علـوم الحـديث: ( )٤/٢٠٣(

ـرد ـا في جــزء مفـ ـد جمعهـ ـذه قـ ـير هـ ـرقم  )طــرق غـ ـل بـ ـاني في إرواء الغليـ ، والحــديث صــححه الألبـ
)٨/٢٣٥(،  )٢٦١٤.( 
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    ٩٤ 

ـ  ـوهووجهـ ـار هـ ـذه الأخبـ ـين هـ ـع بـ ـرَّ أن  الجمـ ـن فـ ـرض مـ ض ائالقضــاء فـ
 وذلك من أقرب القرب ،  وإعانة المظلوم على الظالم،  وأمر بمعروف، الكفايات

 .)١( وأفضل العبادات، إلى االله تعالى
أجلـس  لأن( : قـاله  أنـ- رضي االله عنـه -روي عـن عبـداالله بـن مسـعود  
 .)٢() من عبادة سبعين سنةَّحب إلي بين اثنين بحق أًياقاض

ـه الصــحابة رضــوان االله علــيهم،^النبــي  وقــد قضى  ـه ،  وعليـ ـام بـ  فالقيـ
لا يقـدم َّ حتـى  وصعوبة أمره، ّرغب فيه وما ورد فيه من التشديد فلعظم خطرهم

 وليجتهد في طلب ،  وبصيرة ثاقبة في علمه،  نفسه قوة في دينهعليه من لا يجد من
 .ًالحق عاريا من الهوى والميل

  ،لا يسلم منه ن أ ويخاف،القيام به يشقَّ أن  ذهب إلىفمن كره القضاء فإنما 
 تَْيـِّلُ لـو و: فقيـل لـه ، هـرب لما طلب للقضاء )٣(أبا قلابةَّ أن ونحو هذا ما روي

                                                        

 ).١/١٨٥(م ابن تيمية في الفتاوى الكبرى انظر كلام شيخ الإسلا)  ١(
ـنن الكــبرى)  ٢( ـاب رواه البيهقــي في السـ ـرقم : ، بـ ـمال بـ ـتلي بشيء مــن الأعـ ،  )١٩٩٥٩(فضــل مــن ابـ

ًلأن أقضي يومـا :  َّ، عن الحجـاج بـن أرطـأة أن ابـن مسـعود رضي االله عنـه كـان يقـول )١٠/٨٩(
رفعه الحجـاج : (  قال البيهقيمائة يوم:  ال، أو ق وأوافق فيه الحق والعدل أحب إلي من غزو سنة

، وقــال الــذهبي في المهـــذب  )، وإنــما يــروى عــن مسروق ًبــن أرطــأة إلى ابــن مســعود منقطعــا
 ).ٍمنقطع واه: ( )٨/٤٠٦٩(

عـن خلـق مـن الصـحابة ، فقـد روى  ، كان أحد أعلام التابعين هو عبداالله بن زيد الجرمي البصري)  ٣(
، وقـد  هــ١٠٤رضي االله عنهم، أريد للقضاء فهرب من البصرة إلى الشام، مات بعـريش مصر سـنة 

 .ذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع ذلك حامد شاكر
، وســير  )٧/١٨٣(، وطبقــات ابـن ســعد  )١/٩٤) (٨٥(تــذكرة الحفـاظ بــرقم :  انظـر ترجمتــه في

 ).٤/٤٦٨(أعلام النبلاء 
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    ٩٥ 

وقـد قيـل في قولـه . ؟)١(يسـبحإلى كـم  من يقـع في البحـر :  فقال؟ بالحقَفقضيت
 ، لم يجرح بجرح الـذم للقضـاءَّ أنه )٢( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين: ^

ُليه فقد حمل على نفسه كمشقة الذبحَ من وَّن فكأ، وإنما وصفه بالمشقة َ ِ)٣(. 
 فصــل

 :  القضاء على ثلاثة أضربالناس في
 .)٤(وز لهيج ومن لا – وز لهيج ومن – .  ب عليهيجمن 

 فإن ،  والاجتهاد في الدين، ب عليه فالذي هو من أهل العدالةيجفأما من  
 فإن ، ه ووجب على الإمام توليت،  ولزمه القيام به، /ًكان واحدا تعين عليه فرضه
                                                        

،  )١/٢٣(، وابـن وكيـع في أخبـار القضـاة  )٥/٥٧(،  )٢٠٨١٢(جه البيهقـي في سـننه بـرقم أخر)  ١(
 ).٩/١٦١(وابن عساكر في تاريخه 

 ).٧٧ص (سبق تخريجه )  ٢(
ذُبـح :  معنـاه:  قال ابـن الصـلاح: ( )٤/٢٠٢(وفي معنى هذا الحديث قال ابن حجر في التلخيص )  ٣(

 ).، وبين عذاب الآخرة إن فسد نيا إن رشدَّ؛ لأنه بين عذاب الد من حيث المعنى
،  َّإنما عدل عن الذبح بالسكين؛ ليعلم أن المراد ما يخاف مـن هـلاك دينـه: ( وقال الخطابي ومن تبعه

، فـذكر  ، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيـه أكثـر َّأن الذبح بالسكين يريح:  ، والثاني دون بدنه
لناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إلى الفهم من سـياقه ، ومن ا ليكون أبلغ في التحذير

، ولا  ، ولو ذبح بالسكين لكـان أشـق عليـه  ليشير إلى الرفق بهذبح بغير سكين:  إنما قال:  فقال
 .يخفى فساد هذا

؛ إذ الـذابح بغـير  ليس عندي ذلك في كراهتـه وذمـه:  )١/٨٠(وقال ابن القاص في أدب القاضي 
ـوىســكين ـترك الهـ ـنفس بـ ـدة الـ ـز وجــل يقــول  مجاهـ ـدينهم : ( ، واالله عـ ـا لنهـ ـدوا فينـ ـذين جاهـ والـ
 ...).سبلنا

، والتنبيه في فروع الشافعية لأبي إسـحاق  )١٤٥ – ١/١٤٤(انظر المسألة في أدب القاضي للماوردي ) ٤(
 ). ٢٥١ص (الشيرازي 

اية اللوحة 
٧٢ 
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    ٩٦ 

 ، الفصل بين المتخاصمينَّ لأن ؛ ّعرفه نفسهأن ي لم يعرفه الإمام لزمه إذا علم ذلك
 أمــة لا  االلهقــدسلا ي : ^قــال النبــي . )١(وإنصـاف المظلــوم مــن الظــالم واجـب

ذه الصـفة وجـب علـيهم عـلى  وإن كانوا جماعة بهـ، )٢(يؤخذ لضعيفها من قويها
 فـإن طلـب الإمـام إلى واحـد ، )٣(طريق الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين

 ؟وليه فهل يتعين عليهأن ي منهم
 ، رأى بتعينـه فيـهدعاه إلى واجـب َّ لأنه ؛  أحدهما يتعين عليه: فيه وجهان 

لزمـه مـا لا أن ي يس لـه فلـ، إذا وجد غيره فلا يتعـين عليـهَّ لأنه ؛  لا يلزمهثانيوال
 .)٤(يتعين عليه بالشرع

                                                        

ـراني )  ١( ـوي  )١٣/١١(البيــان للعمـ ،  )١٢/٤١٢( والعزيــز للرافعــي ، )٨/١٩٨(، والتهــذيب للبغـ
 ).٨/٨٠(وروضة الطالبين للنووي 

:  ، ولفظـه )٤٠١٠(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم : ، باب الفتن: رواه ابن ماجه في كتاب)  ٢(
، ورواه الطـبراني عـن أبي سـعيد بنحـوه بـرقم  )كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟(
، قـال في مجمـع  )لا يقدس االله أمة لا يؤخذ لضـعيفها مـن شـديدها: ( ، بلفظ )٢٠/٣١٣) (٧٤٥(

،  ، ووثقه ابن معين في رواية رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف: ( )٤/٢٢٩(الزوائد 
وأبو يعـلى في مسـنده .  اهـ). وقد تركه غيره. ضعيف يكتب حديثه ولا يترك:  وقال في رواية أخرى

ـرقم  ـد )٢/٣٤٤(،  )١٠٩١(بـ ـال في مجمــع الزوائـ ـه رجــال الصــحيح: ( )٤/٢٢٩: ( ، قـ ،  رجالـ
َّأن االله لا يقــدس أمــة لا : ( ضــمن قصــة وفيهــا) ٣/٦٣(وذكــره الحــافظ ابــن حجــر في التلخــيص 

 ).إسناده قوي:  قال. يعطون للضعيف منهم حقه
ـز شر )٣/٣٧١(، والمهــذب للشــيرازي )١٦/٩(الحــاوي الكبــير للــماوردي )  ٣( ح الــوجيز ، والعزيـ

)١٢/٤١١.( 
 .والصحيح من الوجهين الأول)  ٤(

ــز  )٨/١٦٩(، والتهـــذيب  )٢/٣٧١(، والمهـــذب  )١٦/١٠(الحـــاوي الكبـــير :  انظـــر ، والعزيـ
 ).٨/٨٠(، وروضة الطالبين  )١٢/٤١٧(
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 ، كون من أهل العدالة والاجتهادأن ي  فهو،ب عليه ويجوز لهيجفأما من لا 
 وله في ،  حاجةا فإن كان ذ،  ويكون الفصل بحكم حاله، ليأن ي  فله، ومعه مثله

َّلأن  ؛ ً فيكون خيرا من سـائر المكاسـب،  فالأولى له الاشتغال به، القضاء الرزق
 وكان يعلم من نفسه القيام بـه فـإن كـان ،  وإن لم يكن ذا حاجة، فيه قربة وطاعة

ًرجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام  ليرجـع ؛  ذلـكتـولي لىفـالأو ولا يعرف ، ً
ً وإن كان مشهورا يعرف ويرجع إليـه في تعلـيم ،  ويقوم به حق، إليه في الأحكام
ذلـك يـأمن فيـه َّ لأن ؛ شتغال بتعليم العلم والفتيا فالأولى له الا، العلم والفتوى

 عـن )٢( وعـلى هـذا يحمـل امتنـاع ابـن عمـر، )١(الخطرفيه  ويقل ، لعمد في الحكما
 .)٤( رضي االله عنهما)٣(القضاء حين دعاه عثمان

                                                        

 ).٨/٨١(، وروضة الطالبين  )١٢/٤١٤(، والعزيز  )٢/٣٧١(المهذب )  ١(
، وهـو أحـد العبادلـة المشـهورين  ، ولد بعـد البعثـة بـثلاث سـنين ابعبداالله بن عمر بن الخط:  هو)  ٢(

، وهـو آخـر مـن مـات مـن الصـحابة  هــ٧٣، توفي بمكة سنة  ، وكان شديد التمسك بالسنة بالعلم
 .بمكة

 ).٤٨٢٥(برقم ) ٤/١٠٧(، والإصابة )٣٠٨٠(برقم ) ٣/٢٣٦(أسد الغابة :  انظر 
، وهو أول  من هاجر  ، ثالث الخلفاء الراشدين ، أبو عبداالله  القرشي  عثمان بن عفان بن أبي العاص)٣(

 .هـ٣٥، قتل  ، ولقب بذي النورين ^، تزوج بنتي رسول االله  إلى الحبشة
 ).٥٤٤٠(برقم ) ٤/٢٢٣(، والإصابة )٣٥٨٣(، برقم )٣/٤٨٠(أسد الغابة : انظر ترجمته في 

،   )١٣٢٢(في القـاضي بـرقم ^ ما جـاء عـن رسـول االله : ، باب الأحكام: رواه الترمذي في كتاب)  ٤(
،  القضــاء: ، وابـن حبــان في صـحيحه في كتـاب )١/٦٦(،  )٤٧٥(والإمـام أحمـد في مســنده بـرقم 

، ورواه وكيـع  )١١/٤٤٠(،  )٥٠٥٦(ذكر الزجر عن دخول المرء في قضـاء المسـلمين بـرقم : باب
حـديث : ( ، وقـال )٤/١٨٥(، وذكره الحافظ ابن حجـر في التلخـيص  )١/١٨(في أخبار القضاة 

، رواه الترمذي وأبو يعلى وابـن حبـان مـن حـديث  أن ابن عمر امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان
عبداالله بن [ روايته ، ووقع في هذا لفظ ابن حبان]... عبداالله بن موهب[عبدالملك بن أبي جميلة عن 

= 
٩٧ 
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 وسـنذكر ، )١(و من ليس من أهل العلـم والاجتهـادوأما من لا يجوز له فه 
غـير موثـوق بدينـه َّ أنـه و كان من أهل العلم والاجتهاد إلاأ ، والخلاف فيه ذلك

 .يفهوأمانته ويخاف تح
 . فإن من يستحب له القضاء إذا دعي إليهإذا ثبت هذا

َّ حتـى أنـه  يستحب له طلبـه:قال بعض أصحابنا بـذل في مقابلتـه أن ي يجـوزَّ
َّ أنه ^لما روي عن النبي  ؛ذلك )٢(لا يستحب له : ومن أصحابنا من قال، وضع

أعطيتهـا  إن  الإمـارة فإنـكسأللا ت : )٣( رضي االله عنهقال لعبدالرحمن بن سمرة
وروى . )٤(ة أعنـت عليهـا وإن أعطيتها عـن غـير مسـأل، عن مسألة وكلت إليها

 ، من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه : قال^ النبي َّ أن )٥(أنس بن مالك
                                                        

، ووهم في ذلـك، وإنـما هـو عبـداالله  وزعم أنه عبداالله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي] وهب =
، وضـعفه  )ً، وقد شـهد الترمـذي وأبـو حـاتم في العلـل تبعـا للبخـاري أنـه غـير متصـل بن موهب
 ).١٤/٨٣٧) (٦٨٦٤(في  السلسلة الضعيفة برقم  الألباني

 ).٨/٨٣(، وروضة الطالبين  )٨/١٦٧(، والتهذيب  )١٣/١٢(البيان )  ١(
، ونهايـة المطلـب  )١٦/١٠(، والحـاوي الكبـير للـماوردي  )١/١١٤(أدب القاضي لابـن القـاص )  ٢(

 ).٨/٨٢(، وروضة الطالبين  )١٨/٤٦١(للجويني 
، مـن  ، أبـو سـعيد  منـاف بـن قصي بن حبيـب بـن عبـد شـمس بـن عبـدعبدالرحمن بن سمـرة:  هو)  ٣(

 ٥٠، وتــوفي بهــا ســنة  ، ونــزل الــبصرة ، افتــتح سجســتان ، كــان اســمه عبــد كــلال مســلمة الفــتح
 .، أو بعدها هجرية
 ).٥١٢٥(برقم  )٤/١٦١(، والإصابة )٣٣١٧(برقم ) ٣/٣٥٠(أسد الغابة :  انظر

 برقم  Z & %  $ # " ! ]:  عالىقول االله ت: ، باب الأيمان والنذور: رواه البخاري في كتاب)  ٤(
ـارة )٦٦٢٢( ـاب الإمـ ـاب ، ومســلم في كتـ ـرقم : ، بـ ـا بـ ـارة والحــرص عليهـ ـب الإمـ النهــي عــن طلـ
)١٦٥٢.( 

، خـادم رسـول االله صـلى االله عليـه  ، المحـدث ، الصحابي أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي:  هو)  ٥(
= 

٩٨ 
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ًومن لم يطلب ولم يستعن عليه أنزل االله ملكا يسـدده ْ)وهـذا محمـول عـلى مـن ، )١ 
مـن اسـتحبه فـإنما يسـتحبه إذا قصـد بـه  و، ليـ للنً وطلبـاسأل ذلك محبة للرئاسة

 .القربة
 فصــل

ً محتاجا ، ّ فإنه جائز لمن لم يتعين عليه القضاء على القضاء)٢(فأما أخذ الرزق 
 في كل شهر )٥(ًشريحارزق  رضي االله عنه )٤( عمرنأ  لما روى، )٣(كان أو غير محتاج

                                                        

 ).هـ٩٣(، وتوفي سنة  ل الهجرة بعشر سنين، ولد قب وسلم =
 ).٢٧٥(برقم ) ١/٧١(والإصابة ). ٧/٢٦: ( الطبقات لابن سعد: في  انظر ترجمته 

،  )٣٥٧٨(في طلب القضاء والتسرع إليـه بـرقم : ، باب الأقضية: ، في كتاب رواه أبو داود في سننه)  ١(
فيمن ابتغى القضـاء وسـأل فيـه ^  رسول االله ما جاء عن: ، باب الأحكام: والترمذي في سننه في كتاب
: ، كتـاب ، وابن ماجـه في سـننه هذا حديث حسن غريب:  ، وقال )١٣٢٤(شفعاء وكل إلى نفسه برقم 

والبيهقـي في السـنن ). ١٣١٠٤(، وأحمـد في مسـنده بـرقم  )٢٣٠٩(ذكر القضاة بـرقم : ، باب الأحكام
،  )١٠/١٠٠(،  )٢٢٠٣٦(لب الإمارة والقضاء برقم كراهية ط: ، باب آداب القاضي: الكبرى في كتاب

،  بألفاظ متقاربـة) ٤/١٨٤(، وابن حجر في التلخيص  )٤/٦٨(وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية 
 ).٣/٢٩٦ ()١١٥٤(وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 

،  بيـت المـال في كـل شـهرأما الرزق بالكسر فهو المال الـذي يصرف للقـاضي مـن :  قال ابن حجر)  ٢(
، وأماالعطـاء فهـو مـا يصرف في كـل  ويفرق بين الرزق والعطاء بأن الرزق مـا يصرف في كـل شـهر

 ).١٣/١٥٠(فتح الباري . سنة
، وروضة القضـاء للسـمناني  )١٦/٢٩٣(، والحاوي الكبير  )١/١٠٧(أدب القاضي لابن القاص )  ٣(

 ).١٣/١٤(، والبيان  )٨/١٧٥(، والتهذيب  )١/٨٥(
، وثـاني الخلفـاء  ، أمـير المـؤمنين ، أبـو حفـص عمـر بـن الخطـاب بـن نفيـل القـرشي العـدوي:  هو)  ٤(

 ).هـ٢٣( سنة استشهد - رضي االله عنهما -، وأفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق  الراشدين
 ).٥٧٣١برقم ) ٤/٢٧٩(، والإصابة )٣٨٢٤(برقم ) ٣/٦٤٢(أسد الغابة : في  انظر ترجمته 

^ ، أدرك زمـن النبـي  ، ومـن أشـهر القضـاة ، من أشهر التابعين شريح بن الحارث الكندي:  هو)  ٥(
= 

٩٩ 
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 والثالـث ، ً والآخر قاضـيا، ًلياا وبعث ثلاثة إلى الكوفة أحدهم و، )١(مائة درهم
رضه يجـوز أخـذ الـرزق ف ولأن ما لا يتعين ، )٢( ورزقهم في كل يوم شاة، ًحاسما

 فـإن كـان لـه ، عين عليـه القضـاءن تإ  فأما،  وحمله،  ودفنه،  كغسل الميت، عليه
 فـلا يسـتحق في مقابلتـه ، هذا واجـب متعـينَّ لأن ، )٣(ز له أخذ الرزقيجكفاية لم 

تاج إليه متعين الكسب لما يحَّ لأن ؛ ًعوض فإن كان محتاجا كان له أخذ الرزق عليه
الأمــرين الحكــم في تحمــل بــين  فــلا يلزمــه تركــه للقضــاء فجمــع ، )٤(ًأيضــا عليــه

                                                        

 .هـ٧٨، توفي بالكوفة سنة  ولم يلقه =
 ).٣٨٨٤(رقم ) ٣/٣٣٤(، والإصابة  )٣٠٧١(رقم ) ١/٣٦٦(تقريب التهذيب :  انظر 

، وعبـدالرزاق  رزق الحكام والعـاملين عليهـا: ، تحت باب الأحكام: ًرواه البخاري معلقا في كتاب)  ١(
،  )١٥٢٨٢(بـرقم ) ٨/٢٩٧(هـل يؤخـذ عـلى القضـاء رزق : ، بـاب القضـاء: في مصنفه في كتاب

لم :  )٨/٢٣١(واء ، وقـال الألبـاني في الإر )لم أره هكـذا: ( )٤/١٩٤(وقال الحـافظ في التلخـيص 
 .أجده عن عمر

، وروى عبدالرزاق في مصـنفه عـن الحسـين  لم أره هكذا:  )٤/٢١٣(قال ابن حجر في التلخيص 
ًابن عمارة عن الحكم أن عمر رزق شريحا وسليمان بـن ربيعـة البـاهلي عـلى القضـاء ، وهـذا ضـعيف  َّ

، وقد ذكـرت مـن وصـله في تغليـق  ًكان شريح يأخذ على القضاء أجرا:  ً، والبخاري تعليقا منقطع
 ).١٦/٢٩٢(الحاوي الكبير :  انظر. وذكره بعضهم عن علي وليس عن عمر. هـ. االتعليق

ـات الكــبرى )  ٢( ـاضي  )٣/٢٥٥(رواه ابــن ســعد في الطبقـ ، والبيهقــي في الســنن الكــبرى في آداب القـ
)١٠/٨٧.( 
، ولكنه صحح على  )٨/٢٣١( الإرواء ، والأثر ضعفه الألباني في )٢/١٨٨(أخبار القضاة :  انظر 

ًأن عمـر رزق عـمارا وابـن :  ، ولفظـه ًشرط مسلم أثرا آخر رواه ابن سعد عن عبداالله بن أبي الهذيل َّ
 .، ولعثمان ربعها كل يوم ، ولعبداالله ربعها ، لعمار شطرها وبطنها شاة:  مسعود وعثمان بن حنيف

، ومغنـــي  )١٠/١٣٣(، وحــواشي الشرواني  )٨/١٢٩(، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٤(البيــان )  ٣(
 ).٤/٣٨٥(المحتاج 

 .انظر المصادر السابقة)  ٤(
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    ١٠١ 

ة والأذان في أخــذ الــرزق عـلى التفصــيل الــذي لا وإقامــة الصـ، الشـهادة وأدائهــا
 .ذكرناه

لا ينبغي لقاضي ( : قالَّ أنه - رضي االله عنه - فقد روي عن عمر : فإن قيل
ريد بـذلك الأولى لمـن أن ي  يحتمل:  قيل، )١()ًقضاء أجراأخذ على الأن ي المسلمين

 . ذلك من غير بيت المال أخذريدأن ي  ويحتمل،  عنهٍهو مستغن
 فصــل

 وذكـر /)٢(عمـل غـير معلـومه َّ لأنـ؛ ولا يجوز عقـد الإجـارة عـلى القضـاء 
 وإنـما يقـع عـن ، عمل لا يعمله الغير عن الغـيرَّ أنه ؛ علة ذلك)٣(الشيخ أبو حامد

 . ويعود نفعه على الغير، نفسه
 فصــل

ــد  ــام في بلـ ــان الإمـ ــاض، إذا كـ ــد آخـــر إلى قـ ــاج بلـ ــهٍ واحتـ ــه يلزمـ   فإنـ
  ولا يكلفـــون المصـــير في، م عنـــهبهـــلا غنـــى َّ لأنـــه ؛ ًبعـــث إلـــيهم قاضـــيان يأ

                                                        

ـاب) ١( ـاب: رواه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه في كتـ ـوع في بـ ـرقم : البيـ ـرزق بـ ـاضي يأخــذ الـ ) ٢١٨٠٤(القـ
 ). ٥/٩٩٣) (١٤٤٩٢(، وكنز العمال برقم  )٤/٤٣٠(

، وروضة الطـالبين  )٤/٣٩٠(ني المحتاج للشربيني ، ومغ )٤/٢٩٦(، للأنصاري  أسنى المطالب)  ٢(
 ).٨/١٢١(للنووي 

، شـيخ الشـافعية  هــ٣٤٤، ولـد سـنة   هو أحمد بـن أبي طـاهر محمـد بـن أحمـدأبو حامد الإسفراييني)  ٣(
بي عنـد التعريـف ، قـال الـذه هــ٤٤٦، تـوفي سـنة  ، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغـداد ببغداد

 .، شيخ الإسلام ، العلامة الأستاذ:  به
، وطبقـات الشـافعية للإسـنوي  )١/١٤٨(طبقـات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة : في  انظر ترجمتـه 

 ).١٧/١٩٣(، وسير أعلام النبلاء للذهبي  )١/٥٧(

اية اللوحة 
٧٣ 
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 إلى )٢(- السـلام عليـه –ًعليـا ^  وقد بعـث النبـي ، )١( إلى بلد الإمامخصائمهم
                                                        

،  )٨/١٦٧(، والتهـــذيب  )١١/١٢٥(، وبحـــر المـــذهب للرويـــاني  )١٦/٢٦(الحــاوي الكبـــير )  ١(
 ).٨/١٠٦(وروضة الطالبين 

- رضي االله عنـه -، وأما قول عليه السلام لعلي   رضي االله عنهالأولى الترضي على علي بن أبي طالب)  ٢(
لا أعلم صلاة تنبغي من أحـد عـلى أحـد إلا عـلى رسـول : ( - رضي االله عنهما –فقد قال ابن عباس 

وصـححه ابـن حجـر في ) ٢/٢٥٤) (٨٧١٦( ابن أبي شيبة في مصنفه برقم أخرجه بنحوه). ^االله 
 ).١١/١٧٠(الفتح 

 لمـا - رضي االله عنـه -وقـد قالـه :  )٢٢/٤٧٢(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الفتاوى  
 .هذا مكروه منهي عنه رضي االله عنه فظهر الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي بن أبي طالب

^ ولا تفـرد بالصـلاة عـلى أحـد إلا عـلى رسـول االله :  )٥٨ص (وقال البربهاري في شرح السـنة  
 .وعلى آله فقط

) وآله وأزواجه^ الصلاة على غير النبي ( أثناء تحريره مسألة – رحمه االله –وفصل المسألة ابن القيم  
 : وخلص للقول) ٤٨٢ص (في كتابه جلاء الأفهام 

 أن الصـلاة -^  يعني مسـألة الصـلاة والسـلام عـلى غـير النبـي –وفصل الخطاب في هذه المسألة ( 
على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعـة 

 .مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة
اً الـذين يـدخل فـيهم الأنبيـاء وغـيرهم جـاز ذلـك وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عمومـ 

ً، وإن كـان شخصـا معينـا أو  اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين: ًأيضا، فيقال ً
ًطائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكـان لـه وجـه، ولا سـيما 

 رضي االله -، وهذا كما تفعل الرافضـة بعـلي  ه أو من هو خير منهًإذا جعلها شعارا له ومنع منها نظير
عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هـو خـير منـه، فهـذا :  فإنهم حيث ذكروه قالوا-عنه 

ً، وإمـا أن صـلى عليـه أحيانـا بحيـث لا  ًممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل بـه فتركـه حينئـذ متعـين
صـلى االله عليـه، وكـما صـلى : كما صلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميـتًيجعل ذلك شعارا 

 .، وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به النبي على المرأة وزوجها
 ).وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب واالله الموفق 
 ).١١/١٧٠(بن حجر ، وفتح الباري لا )٦/١٤٦(المجموع للنووي :  وانظر 
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 .)١(ًاليمن قاضيا
ة بالنـاس يعـرف مـن يصـلح للقضـاء برفإن كـان الإمـام لـه خـ إذا ثبت هذا

 ،  جمعهم إلى مجلسه للمنـاظرة:)٣( قال الاصطخري،ةبر وإن لم يكن له خ، )٢(يقبل
 فـإذا ثبـت عنـده ، فإذا علم منهم من هـو مـن أهـل الاجتهـاد بحـث عـن عدالتـه

 الـيمن  إلى)٤(لما بعث عمرو بن حزم^  فإن النبي ؛ً وكتب له عهدا، عدالته بعث

                                                        

يا رسول االله :  ًإلى اليمن قاضيا فقلت^ بعثني رسول االله :   قال- رضي االله عنه -ًونصه أن عليا )  ١(
، ويثبت  إن االله عز وجل سيهدي قلبك:  ، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال ترسلني وأنا حديث السن

، كـما سـمعت مـن  مـن الآخـرَّ، فإذا جلـس بـين يـديك الخصـمان فـلا تقضـين حتـى تسـمع  لسانك
. ، أو مـا شـككت في قضـاء بعـد ًفما زلت قاضيا:  قال. ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء الأول

،  ، واللفــظ لــه )٣٥٨٢(، بــرقم  كيـف القضــاء: ، بــاب القضــاء: رواه أبـو داود في ســننه في كتــاب
َّقضي بـين الخصـمين حتـى مـا جـاء في القـاضي لا يـ: ، بـاب الأحكـام: والترمذي في سـننه في كتـاب

،  الأحكـام: ، كتـاب ، وابن ماجه في سـننه ، ولم يذكر بعثه إلى اليمن )١٣٣١(يسمع كلاهما  برقم 
،  ١/٩٠(، وأحمـد في مسـنده  )٤/٩٣(، والحـاكم في مسـتدركه  )٢٣١٠ذكـر القضـاة بـرقم : باب
ا إسـناد رجالـه هـذ:  ، وقـال البوصـيري هذا حـديث حسـن:  ، قال الترمذي )١٤٩،  ١١١،  ٩٦

 ).٣٥٨٢(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم  َّثقات إلا أنه منقطع
ـير ) ٢( ـذب  )١٦/٢٦(الحــاوي الكبـ ـدم )٢/٢٩٠(، والمهـ ـن أبي الـ ، والموســوعة  ، وأدب القضــاء لابـ

 ). ٣٣/٢٩٧(الفقهية الكويتية 
، شـيخ الشـافعية  هـ٢٤٤، ولد سنة  ، المعروف بأبي سعيد الإصطخري هو الحسن بن أحمد بن يزيد)  ٣(

ً، كــان ورعــا زاهــدا ، ومــن أكــابر أصــحاب الوجــوه في المــذهب الشــافعي ببغـداد ، ولي الحســبة في  ً
 .، وقد جاوز الثمانين سنة هـ٣٢٨، توفي عام  قم، وولي قضاء  بغداد

، وطبقــات الشــافعية الكــبرى  )١/١٠٩(ة طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهب: في  انظــر ترجمتــه 
)٢/٢٣٠.( 

على نجـران ^ ، واستعمله الرسول  ، صحابي شهد الخندق عمرو بن حزم بن الضحاك الأنصاري) ٤(
 .هـ٥٣، توفي سنة  ، وكتابه مشهور ً، وبعث معه كتابا فيه الفرائض والسنن والديات باليمن

= 
١٠٣ 
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ـه عهــدا ـب لـ ـت في القضــاء، )١(ًكتـ ـوى االله تعــالى والتثبـ ـد بتقـ ـأمره في العهـ  ،  ويـ
 وتعاهـد ،  وتأمـل الشـهادات، الشـهودأحـوال ّ وتصـفح ، ومشاورة أهل العلـم

 .)٢(موال الوقوف وغير ذلك مما يحتاج إلى مراعاته وحفظ أموالهم وأ، اليتامى
ـب لــه فــإذا  ـَّ فــإن كــان البلــد الــذي ولا، العهــد نظــرت كتـ ـدا لا ّه إيـ ًاه بعيـ

 وقـرأ علـيهم ،  بما يكون في بلد الإمام أحضر شاهدين عدلينبريستفيض إليه الخ
 ، تـه وأشهدهم على توليته فمضيا معه إلى بلـد ولاي، العهد أو قرأه غيره بحضرته
ي قـد وليتـه قضـاء البلـد نـ عـلى أناشـهدا : فيقول لهما، فيقيما له الشهادة عند أهله

  .)٣( وتقدمت إليه بما اشتمل العهد عليه، الفلاني
ــا مـــن بلـــد الإمـــام كواســـ ــد قريبـ  ، )٥(دادـ مـــن بغـــ)٤(طـًوإن كـــان البلـ

                                                        

 ). ٥٨٠٥(برقم ) ٤/٢٩٣(، والإصابة )٣٨٩٩(برقم ) ٣/٧١١(أسد الغابة :  ظر ترجمته فيان  =
 ).٨/١٠٦(، وروضة الطالبين  )١١/١٢٥(بحر المذهب )  ١(
ً، ورواه النسـائي في الكـبرى موصـولا في  )٢/٨٤٩(ًرواه مالك في الموطأ مرسلا في كتـاب العقـول )  ٢(

، والبيهقــي  )١/٣٩٥(، والحــاكم  )٦٥٢٥(ن بــرقم ، وابــن حبــا )٧٠٥٨(العقــول بــرقم : كتــاب
، ولكنـه كتـاب اشـتهر وتلقتـه الأمـة  ، وابن حزم )٢٥٧(، وضعفه أبو داود في المراسيل  )٨/٢٨(

أرجـو أن يكـون :  ، وقـال أحمـد ، كما ذكر ذلك الشافعي وابـن عبـدالبر والعقـيلي والحـاكم بالقبول
 .ًصحيحا

 ).٢/٢٢(وصححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل ،  )٤/٢٠٠(التلخيص الحبير :  انظر 
 ).٨/١١٥(، وروضة الطالبين  )٨/١٧٠(، والتهذيب  )٢/٢٩١(المهذب )  ٣(
،  هــ٨٤، بناهـا الحجـاج سـنة  ، يقسمها نهر دجلة مدينة بين الكوفة والبصرة من الجانب الغربي:  واسط)  ٤(

 .ميت بذلك لأنها متوسطة بين الكوفة والبصرة، وس هـ حتى توفي في هذا العام٩٥وسكنها إلى سنة 
،  )٢/٨(، تـاريخ مدينـة السـلام للخطيـب البغـدادي  )٥/٣٤٨(معجم البلدان للحمـوي :  انظر 

 ).٢٠/١٦٩(وتاج العروس  للزبيدي 
ً، وتسـمى أيضـا مدينـة  هــ١٤٥مدينة بالعراق بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة :  بغداد)  ٥(

= 
١٠٤ 
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 فهل يثبت ولايته عند أهل البلد باستفاضة الغير ، وما أشبه ذلك منها)١(وفةـوالك
 : على وجهين؟دون الشهادة

 . يثبت بذلك: قال أبو سعيد الاصطخري
 وأصـل ذلـك عقـدذلـك َّ لأن ؛ )٢( لا يثبت إلا بالشهادة: وقال أبو إسحاق

 . على وجهين؟الاختلاف في النكاح والوقف والعتق هل يثبت بالاستفاضة
ن إ ف، ث عن قوم من البلد في بلد الإمام بح، لايتهاد المسير إلى بلد وفإذا أر

 فـإن لم يجـد بحـث عـنهم في ، وجد استخبرهم عـن البلـد ومـا يحتـاج إلى معرفتـه
البلـد نـزل في وسـطه إلى  فإذا وصل ، البلدإلى  فإن لم يجد بحث إذا دخل ، طريقه

يتســاوى أهــل البلــد في  بــل ،  عــلى مــن قصــده بعــدهّلا يشــقَّ حتــى دون أطرافــه

                                                        

، وهـي عاصـمة دولـة  ، وهي مـن قـلاع العلـم والمعرفـة ، وكانت عاصمة الخلافة العباسية السلام =
 .- حررها االله –العراق 

 ).١/٤٥٧(، معجم البلدان  )٥/١٦٥(الكامل في التاريخ لابن الأثير :  انظر 
إليهـا ، وبعـث  هــ١٧، أمـر ببناءهـا عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه سـنة  مدينة بـالعراق:  الكوفة)  ١(

 وجعلهــا - رضي االله عنــه - ، وانتقــل إليهــا عــلي بــن أبي طالــب عبــداالله بــن مســعود رضي االله عنــه
 .ً، وأصبحت مقصدا للعلم ، وتوطن الكوفة أكثر من ألف وخمسمائة صحابي عاصمة الخلافة

 ). ٤/٤٩٠(، معجم البلدان )٢/٣٧٢(الكامل :  انظر 
 .الاستفاضة:  أي. وأظهرهما الاكتفاء بها:  فعيقال الرا)  ٢(

،  ويشبه أن لا يكون خلاف ويكون التعويل على الاستفاضة: ( وقال النووي بعد أن ذكر الوجهين
، والمفهـوم مـن كـلام  ، هـذا هـو المـذهب ولا يجوز اعـتماد مجـرد الكتابـة بغـير استفاضـة ولا إشـهاد

 ).، وبه قال الاصطخري وأصحها الاكتفاء:  إلى أن قال. الجمهور
ـر ـان :  انظـ ـماء  )١٣/٢٦(البيـ ـة العلـ ـذهب  )٨/١١٩(، وحليـ ـز  )١٠/١٢٩(، وبحــر المـ ، والعزيـ

 ).٨/١١٥(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٠(
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    ١٠٦ 

 .)١(ذلك
َّ أن : قـولفيفإذا نزل البلد أمر من ينـادي في أهلـه ليجتمعـوا لقـراءة عهـده 

ًفلانا قدم إليكم قاضيا فاجتمعوا لقراءة عهده لوقت كذا وكذا  فـإن كـان البلـد ، ً
ًصـغيرا كفــاه النــداء يومــا  حســب ثلاثــة و، ً وإن كــان كبــيرا أمــر بالنــداء يــومين، ً

 .)٢( وانصرف إلى منزله، إذا اجتمعوا قرأ عليهم العهد ف، الحاجة
      

 )٣(. 
 ، )٤(لس في موضع بارز للناس كالرحبـةأن يج يستحب للقاضيَّ أنه :وجملته

 ، ًتخذ يوم الحكم حاجبا يحجب عنه الناسوالفضاء الواسع غير المسجد وأن لا ي
بــن  القاســم  لمــا روى،  لــئلا يبعــد عــلى قاصــديه، ويكــون جلوســه وســط البلــد

مـن ولي مـن أمـور  : قـالَّ أنـه ^صاحب رسـول االله  )١(عن ابن مريم )٥(ةرمخيم
                                                        

 ).٨/١١٦(، وروضة الطالبين  )٨/١٧٠(، والتهذيب  )٢/٣٧٣(المهذب )  ١(
 ).٨/١٧٠(، والتهذيب  )١٠/١٣١(، وبحر المذهب  )٢/٣٧٣(المهذب )  ٢(
 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ٣(
     ( ) ']:  ، ومنه قوله تعـالى ، ورحبة المكان ساحته ومتسعه الأرض الواسعة:  الرحبـة)  ٤(

* + Z ] الرحبــة مــا اتســع مــن :  ، قــال ابــن الأعــرابي ُأي عــلى رحبهــا وســعتها] ١١٨:  التوبـة
 .الأرض

، ولسان العرب لابن منظـور  )٥/١٨(وتهذيب اللغة للأزهري ،  )٢/٤٨٩(تاج العروس :  انظر 
)١/٣٣٤.( 

، وكـان  ، كان من التابعين العـاملين ، نزيل دمشق ، أبو عمر الهمداني الكوفي هو القاسم بن مخيمرة) ٥(
بـن العـاص وأبي ، حدث عـن عبـداالله بـن عمـرو  ما أغلقت بابي ولي خلفه هم:  يقنع بالقليل وقال

 .هـ١١١، توفي سنة  وثقه ابن معين. سعيد الخدري وغيرهما
 ).٥/٢٠١(، وسير أعلام النبلاء  )٦/٣٠٣(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في 
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    ١٠٧ 

 / احتجب االله دون حاجته وفاقتـه، واحتجب دون حاجتهم وفاقتهم،ًالناس شيئا
 .)٢(وفقره

ـما قــدم المتــأخرّولأن ـور ،  لغــرضَّ وأخــر المتقــدم، َّ حاجبــه ربـ ما كسرهــم بّـ
 . )٣(ئذان لهمت والاس، بحجبهم

ًوفي بعـض النسـخ بـارزا فيكـون حـالا مـن  . صـفة للمكـان:  بـارز: وقوله ً
  .)٤( وبأنه أولى ليقيد قوله في مكان، ضيالقا

 ولا يلحقــه ، يتســع عــلى المتخاصــمينف ، ًكــون المكــان واســعاأن ي ينبغــيو
ً فـإن خـالف جميـع ذلـك وحكـم في بيتـه محتجبـا نفـذ ، الضجر والملل مـن ضـيقه

                                                        

، وقـد وفـد عـلى  ، وكـان مـن الصـحابة  الأزدي واسمه عمرو بن مرة الجهنـيأبو مريم الفلسطيني)  ١( =
ًمن فلسطين وكان شيخا كبيرا، شهد أكثر المشاهد، وكـان يجـالس معـاذ بـن جبـل ويـتعلم ^ بي الن ً

 .منه القرآن وسنن الإسلام
ـه ـات ابــن ســعد : في انظــر ترجمتـ ـز الصــحابة  )٧/٤١٢(طبقـ ـرقم  )٣/٧٦٦(، والإصــابة في تمييـ بـ

)٤٠١٩.( 
 يلزم من أمر الرعية والحجبة عنه بـرقم فيما: ، باب الخراج والإمارة: رواه أبو داود في سننه في كتاب)  ٢(

ـاب )٢٩٤٨( ـاب الأحكــام: ، ورواه الترمــذي بنحــوه في كتـ ـرقم : ، بـ مــا جــاء في إمــام الرعيــة بـ
 ).، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه حديث غريب: ( ، قال الترمذي )١٣٣٢(

،  )٢٠/١٥٢) (٣١٦(، والطــبراني في الكبــير بــرقم  مــن حــديث معــاذ) ٥/٢٣٨(وأخرجــه أحمــد 
ـال الهيثمــي في المجمــع ـات: ( وقـ ـاني في  )رواه أحمــد والطــبراني ورجــال أحمــد ثقـ ، وصــححه الألبـ
 ).٦٢٩(السلسلة الصحيحة برقم 

 ).٨/١٧١(، والتهذيب  )٢/٣٧٦(المهذب )  ٣(
ٍاختلفــت الروايــة في نقــل المــزني في موضــع بــارز : ( )١٦/٢٩(يقــول المــاوردي في الحــاوي الكبــير )  ٤( ٍ

، ومنـه مـن رواه  ، وجعلـه صـفة للموضـع في الفسـاحة والسـعة ، فرواه بعضـهم بـالخفض لناسل
 ).، وجعله صفة للقاضي فيظهروه من غير إذن ًبالنصب بارزا للناس

اية اللوحة 
٧٤ 
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 اختصم رجلان من الأنصـار في مواريـث :  قالت)٢( لما روت أم سلمة، )١(حكمه
 .)٤(بينهما في بيتي ^ رسول االله فقضى ، )٣(تقادمت

 

 فصــل
 القــاضي للقضــاء بــين النــاس هقصــدأن ي  فيكــرهفأمــا القضــاء في المســاجد 

ـه ـل، )٥(فيـ ـق خصــمان ح إن  بـ ـو في المســجد ضروااتفـ ـده وهـ ـر أن ي لم يكــره عنـ نظـ
ــنهما ــنو ، )٦(بيـ ــل ذلـــك عـــن عمـــر بـ   وســـعيد بـــن، )٧(عبـــدالعزيز روي مثـ

                                                        

 ).١٨/٤٦٨(نهاية المطلب للجويني )  ١(
، هـاجرت  هنـد:  ، واسـمها ^، زوج النبـي  رشـية المخزوميـة القأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة)  ٢(

:  قـال الواقـدي. ، وصفت رضي االله عنها بالجمال البارع والعقل البالغ والـرأي الصـائب الهجرتين
 .هـ وصلى عليها أبو هريرة رضي االله عنه٥٩توفيت سنة 

 ).١٣٠٢(رقم ب) ٨/٢٤٠(، والإصابة )٧٤٦٤(برقم  )٦/٣٤٠(أسد الغابة :  انظر ترجمتها 
َتقادم الشيء إذا طال عليه الأمد وهو من القـدم)  ٣( هـي مـدة محـدودة :   عنـد أهـل القـانون، والتقــادم ِ

 ).٢/٧٢٠(المعجم الوسيط :  انظر. تسقط بانقضائها المطالبة بالحق أو تنفيذ الحكم
الدعاوى : ، كتاب هقي في السنن الكبرى، والبي )٦/٣٢٠(،  )٢٦٧١٧(رواه أحمد في مسنده برقم )  ٤(

، وإسـحاق بـن  )٧/٣٢١(،  )٣٦٤٨٩(، وابـن أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم  )١٠/٢٦٠(والبينات 
، والحـاكم في المسـتدرك )٤/١٥٤(، والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار )٤/٦١(راهويه في مسـنده 

وقـال المحقـق . نـه حسـنوحكم محققوا مسند الإمـام أحمـد بأ. وصححه ووافقه الذهبي) ٤/١٩٥(
 .صحيح على شرط مسلم: عبدالغفور البلوشي. د: لمسند إسحاق

، ونهايـة  )١٦/٣١(، والحـاوي الكبـير  )١/١٥٦(، وأدب القاضي لابن القـاص  )٦/١٩٨(الأم )  ٥(
 ).١٢/٤٦٠(، والعزيز شرح الوجيز للرافعي  )١٨/٤٦٦(المطلب 

 ).٨/١٢٣(، وروضة الطالبين  )٢/٣٧٦(، والمهذب  )١٦/٣٠(الحاوي الكبير )  ٦(
،  ، الإمـام الحـافظ ، أمـير المـؤمنين ، أبـو حفـص  القـرشيعمر بن عبدالعزيز بن مروان بـن الحكـم)  ٧(

 تـوفي ســنة ،  كانـت خلافتـه ســنتين وخمسـة أشـهر، ، خـامس الخلفــاء الراشـدين ، الزاهـد المجتهـد
 . سنة٣٩وهو يوم مات عمره  )هـ١٠١(

= 
١٠٨ 
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    ١٠٩ 

  إلى)١٠)(٩( وإسـحاق)٨)(٧( وأحمـد)٦)(٥( ومالـك)٤)(٣( وذهب الشـعبي، )٢)(١(المسيب

                                                        

 .)٥/١١٤( ، وسير أعلام النبلاء )٤٥/١٢٩(تاريخ دمشق لابن عساكر : في  انظر ترجمته  =
، وإمـام  ، عالم أهل المدينة ، العلم ، الإمام ، أبو محمد ّسعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي)  ١(

ّ، عده ابن المديني أجل التابعين بعين في زمانهالتا  ).هـ٩٤(، توفي سنة  ّ
 ).٤/٢١٧(، وسير أعلام النبلاء )٥/١١٩: ( الطبقات الكبرى لابن سعد: في انظر ترجمته 

 ).١٣/٣٨(، والبيان  )١٦/٣١(، والحاوي الكبير  )١/٤٤٢(مصنف عبدالرزاق )  ٢(
ً، كان ثقة فقيها فاضلا ، الإمام المشهور ُعامر بن شراحيل الشعبي)  ٣(  ).هـ١٠٥(، توفي سنة  ً

 .)٤٠ص (  وطبقات الحفاظ للسيوطي،)٤/٣١٠( لأبي نعيم حلية الأولياء: في انظر ترجمته 
 ).١٤/٢٠(، والمغني  )٨/١٢٥(، وحلية العلماء  )١٦/١٣(الحاوي الكبير )  ٤(
، وعـالم  ، وإمـام دار الهجـرة ، صـاحب المـذهب ، أبـو عبـداالله لـك الأصـبحيمالك بن أنس بن ما)  ٥(

 ).هـ١٧٩(، توفي سنة  الحجاز
، وتــذكرة الحفــاظ  )١/٦(الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علــماء المــذهب : في انظــر ترجمتــه 

 .)٨/٤٨(، وسير أعلام النبلاء  )١/٢٠٧(
، وعقــد الجــواهر الثمينــة لابــن شــاس  )١/٣٤(، وتــبصرة الحكــام  )٤/٧٦(لمدونــة الكــبرى ا)  ٦(

)٣/١٠٨.( 
ً، إمام المسلمين في عصره علما وعملا ، أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)  ٧( ، بلغـت شـهرته  ً

 ).هـ٢٤١(، توفي سنة   القول بخلق القرآنًالآفاق وخصوصا بعد موقفه من محنة
والمــنهج . )١١/١٧٧( وسـير أعــلام النـبلاء ، )١/١( طبقــات الحنابلـة لأبي يعــلى :في انظـر ترجمتـه 

 .)١/٦٩(:  الأحمد للعليمي
 ).١١/٢٠٣(، والإنصاف  )١٠/٣٣(، والمبدع في شرح المقنع  )١٤/٢٠(المغني )  ٨(
ْ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ) ٩( ، الإمـام  ه، أبو يعقوب المعروف بإسـحاق بـن راهويـ  المروزيالحنظليَ

 ).هـ٢٣٨(، توفي سنة  ، نزيل نيسابور وعالمها المشهور
 .)١/١٩٠(  وتهذيب التهذيب لابن حجر،)٢/٤٣٣( تذكرة الحفاظ للذهبي: في انظر ترجمته 

 ).١٤/٢٠(، والمغني  )١٦/٣٢(الكبير الحاوي :  انظر)  ١٠(
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 .هما يكرهاحدإ :  روايتان)١( وعن أبي حنيفة، لا يكره بحالَّأنه 
 رأيـت :  قـال لمـا روى الشـعبي، )٣()٢(لمسـجد الأعظـم لا يكـره في اةوالثاني

 عثمان عن  ذلك وروي مثل، ًعمر بن الخطاب مستندا إلى القبلة يقضي بين الناس
 .)٤( ولا مخالف لهم،  رضي االله عنهماوعلي

لا  : ًسمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال^ النبي َّ أن ا روي مودليلنا 
 ولأن المتخاصـمين يكثـر  )٥( إنما بني المسـجد لـذكر االله والصـلاة، ًوجدتها أبدا

                                                        

، أحد الأئمـة الأربعـة في  ، الفقيه ، المجتهد ، الإمام ، أبو حنيفة ُ المرزبان زوطىالنعمان بن ثابت بن) ١(
 ).هـ١٥٠(، توفي سنة  الفقه

 .)٦/٣٩٠(وسير أعلام النبلاء  ، )٢/٢٤(نفية  الطبقات السنية في تراجم الح:في انظر ترجمته 
وهـذا المصـطلح يـرد .  هو المسجد الجامع الذي يجتمع فيه أهل البلـد لصـلاة الجمعـةالمسجد الأعظم) ٢(

 ). ١/٤٢٨(معجم لغة الفقهاء :  انظر. ًكثيرا في كتب المحدثين والفقهاء
َّلمؤلـف للحنفيـة لم يـذكروها في كتـبهم حسـب اطلاعـي، إلا أن القفـال رواية الكراهـة التـي نسـبها ا)  ٣( َّ

 .وأما الرواية الثانية فهي المنصوص عليها في كتبهم). ٨/١٢٦(الشاسي ذكرها في حلية العلماء 
ـدير  )١٦/٨٢(المبســوط :  انظــر  ـتح القـ ـاضي للصــدر الشــهيد  )٧/٤٦٩(، وفـ ، وشرح أدب القـ

 ).٥/٥١٢(، وحاشية ابن عابدين  )٧/١٣(، وبدائع الصنائع  )١/٢٩٦(
ــاضي للخصـــاف  )٢/٤٤٢(الســـنن الكـــبرى )  ٤( ــير  )١/٢٩٥(، وشرح أدب القـ ، والحـــاوي الكبـ

 ).١٤/٢٠(، والمغني  )١٦/٣١(
، ومـا  النهـي عـن نشـد الضـالة في المسـجد: ، باب المساجد: أصل هذا الحديث عند مسلم في كتاب)  ٥(

، وبهــذا اللفـظ رواه الطــبراني في الكبــير مـن حــديث ثوبــان  )٥٦٩(يقولـه مــن ســمع الناشـد بــرقم 
،  )١٣٦٩(، والبزار عـن سـعد بـن أبي وقـاص  )١٠/١٠٢(، والبيهقي عن أبي هريرة  )٢/١٠٤(

،  وفيـه سـعيد الأعسـم ولم أعرفـه:   )٢/٣٥( قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد لا وجدتبلفظ 
 .هـ.ا. والحجاج بن أرطأة وهو مدلس

فيـه موسـى بـن ): (٢/٣٥(في المجمـع  ، قـال الهيثمـي )١٣٧١(بزار مثله عن أنـس بـرقم وروى ال 
 ).، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات عبيدة الربذي وهو ضعيف
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    ١١١ 

المسـجد منـزه عـن  و، ما أدى إلى السـبربـ و، بينهما اللغط والتكاذب والتخاصم
 .)١(ًكون اتفاقا من غير قصدأن ي وازلجفلا حجة فيه ه ورو وما ، ذلك

لا  : قـالَّ أنـه ^ لما روي عن النبي ؛ فأما إقامة الحد في المسجد فلا يجوز 
  غـيرهلـوث المسـجد ببـول أوت ولأنـه لا يـأمن ذلـك ،)٢(في المساجدالحدود تقوم 

 .)٣(فمنع منه
   ^  :   

)٤( 
                                                        

 ).١٣/٣٩(، والبيان  )١٨/٤٦٧(، ونهاية المطلب  )١٦/٣١(الحاوي الكبير )  ١(
 ما جـاء في الرجـل يقتـل ابنـه يقـاد فيـه أم لا؟ بـرقم :، باب الديات: رواه الترمذي في سننه في كتاب)  ٢(

،   )٢٥٩٩(النهـي عـن إقامـة الحـدود في المسـاجد : ، باب الحدود: ، وابن ماجه في كتاب )١٤٠١(
لا نعرفـه بهـذا الإسـناد : ( قـال الترمـذي). ٨٦،  ٣/٨٥(الحـدود والـديات : والدارقطني في كتاب

وإسـماعيل بـن مسـلم المكـي قـد تكلـم فيـه بعـض أهـل ،  ًمرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم
 ).العلم من قبل حفظه

  ، وفيه الواقدي وهو ضعيف رواه البزار: ( )٦/٣٠٨(وقال الهيثمي  
٢٢١٤(برقم ) ٤/٣٩٧(وحسنه الزيلعي في نصب الراية ). صرح بالتحديث.( 

،  )٤/١٩١(، ومغني المحتاج  )١٦/٣٢( والحاوي الكبير ، )٤/١٦١(أسنى المطالب للأنصاري )  ٣(
اتفق الفقهاء على أنـه تحـرم إقامـة الحـدود في : ( وجاء فيها) ١٧/١٤٨(والموسوعة الفقهية الكويتية 

 ).المساجد
هـل يـقضي القـاضي أو يفتـي : ، بـاب الأحكام: الحديث بمعناه رواه البخاري في صحيحه في كتاب)  ٤(

ومسلم في صحيحه . لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان:  بلفظ) ٧١٥٨(وهو غضبان برقم 
لا يحكم أحد :  بلفظ) ١٧١٧(كراهية قضاء الحاكم وهو غضبان برقم : ، باب الأقضية: في كتاب

مـا جـاء لا : ، بـاب الأحكـام:  ورواه بهذا اللفظ الترمذي في سننه في كتـاببين اثنين وهو غضبان
لا : ، بـاب الأحكـام: ، وابـن ماجـه في سـننه في كتـاب ) ١٣٣٤( بـرقم نيقضي القاضي وهو غضبا

 ).٢٣١٦(يحكم الحاكم وهو غضبان برقم 





    

 )١(. 
النبي َّ أن  لما روت أم سلمة، قضي وهو غضبانأن ي يكره للقاضيَّ أنه وجملته

لأنـه إذا و ،)٢( بالقضاء بين النـاس فـلا يـقضي وهـو غضـبانبتليا من : قال^ 
 ،  ويورثـه النسـيان،  وذلك يمنعه من سداد الاجتهـاد، غضب تغير فهمه وعقله

ـل، وكــذلك كــل حــال جــرى مجــرى الغضــب  والعطــش ،  الجــوع الشــديد:  مثـ
 وعنـد حضـور ،  ومدافعـة الأخبثـين،  والفرح الشديد،  والغم الشديد، الشديد

هـذه َّ لأن ،  ومـا أشـبه ذلـك،  وكذلك عند غلبة النعاس، الطعام مع حاجته إليه
ال و فإن قضى في حـال مـن هـذه الأحـ، الأشياء كلها تمنع من التثبت في الاجتهاد

 )٤(لمـا احـتكم إليـه الـزبير^ النبـي َّ أن  لمـا روي؛ )٣( في غيرها كما ينفذ حكمهفذن
                                                        

قـال ) ٣٩٣(، ومخـتصر المـزني  )٦/١٩٨(ًأورد المصنف جزء من كلام الشافعي، وتمامه كـما في الأم )  ١(
لا يحكم الحـاكم ولا يـقضي القـاضي بـين اثنـين وهـو : ^ االله ومعقول في قول رسول: ( الشافعي
 أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها خلقه ولا عقله، والحـاكم أعلـم غضبان

بنفسه فأي حال أنت عليه تغير فيها عقله أو خلقـه انبغـى لـه أن لا يـقضي حتـى يـذهب، وأي حـال 
جـتماع العقـل حكـم، وإن غـيره مـرض أو حـزن أو فـرح أو جـوع أو صار إليه فيها سون الطبيعة وا

 ).نعاس أو ملالة ترك
إنصــاف الخصـمين المــدخل : ، بـاب آداب القــاضي: بنحـوه رواه البيهقــي السـنن الكــبرى في كتـاب)  ٢(

عليه، والاستماع منهما، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبـال علـيهما بـرقم 
ــاب )١٠/١٣٥) (٢٠٩٦٢( ــدارقطني في ســـننه في كتـ ــرقم : ، والـ ) ١٠(الأقضـــية والأحكـــام بـ
، وفيه عباد  رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار: ( )٤/١٩٧(وقال في المجمع ). ٤/٢٠٥(

 ).٨/٢٧٥(، وضعفه الشوكاني في نيل الأوطار  اهـ). بن كثير الثقفي وهو ضعيف
ــــير ، والحـــــاوي الك )٦/٢١٥(الأم )  ٣( ــــب  )١٦/٣٣(بـ ــــة المطلـ ــــان  )١٨/٤٦٩(، ونهايـ ، والبيـ

 ).٧/٣٠٢(، والوسيط للغزالي  )٢/٢٩٣(، والمهذب  )١٣/٣٧(
ـت  ، أبــو عبــداالله  بــن أســد بــن عبــدالعزى بــن قصيالــزبير بــن العــوام بــن خويلــد)  ٤( ، أمــه صــفية بنـ

= 
١١٢ 
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اسـق زرعـك  ثـم  : ^بـي  فقـال النَّ،)٢(ةَّ في شراج الحـر)١(ورجل مـن الأنصـار
  كان ابـن عمتـك؟ فغضـب رسـول االله ولو:  فقال الأنصاري،أرسل إلى جارك

 ثــم أرســل ، )٣(رَّ المــاء حتــى يبلــغ إلى أصــول الجــد/احــبس : وقــال للــزبير^ 
 . فحكم في حال غضبه)٤(الماء

 فصــل
  منزلـه فإذا دخـل إلى، نزل في وسط البلدأن ي الحاكم ينبغي لهَّ أن قد ذكرنا 

 وهو ما كـان عنـد الحـاكم ، م ديوان الحكمَّتسلأن ي فأول ما يبدأ به من أمر الحكم
ـه مــن المحــاضر والســجلات ـد الحــاكموالمحــاضر،  قبلـ ـت عنـ  ،  نســخة مــا ثبـ

                                                        

 عمة رسول االله وابن أخـي خديجـة بنـت خويلـد رضي االله ، فهو ابن^ عبدالمطلب عمة رسول االله =
، شهد وقعة الجمل مع عائشة رضي  ^، وهو حواري رسول االله  ، رابع أو خامس من أسلم عنها

 . سنة٦٦ وكان عمره ٣٦، قتل من رجل يدعى ابن جرموز سنة  االله عنها
 ).٢٧٨٣(برقم ) ٣/٥(والإصابة  ،)١٧٣٢(برقم ) ٢/٩٧(أسد الغابة : في  انظر ترجمته 

:  ، وقيـل حميد:  ، وقيل ثعلبة بن حاطب:  اسم الأنصاري:  )٤/١٥(قال ابن حجر في التلخيص )  ١(
ًحاطب بن أبي بلتعة، ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريا ، وحكى ابـن بشـكوال عـن شـيخه أبي الحصـن  َّ

 .ثابت بن قيس بن شماس:  بن مغيث أنه
ـو مســيل المــاء مــن الحــرة إلى  وشراج جمــع شرج:  شراج الحــرة)  ٢( ـراء وهـ ـف الـ ، بــكسر الشــين وتخفيـ

،  )ج ر ش(، القـاموس المحـيط مـادة  )١/١٦١(، وتهـذيب الأسـماء واللغـات ، للنـووي  السهل
 ).٢٣٠ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٤٩ص (

هـو :  ، وقيـل هـو لغـة في الجـدار:  ، وقيل رعة كالجدار، وهو ما رفع حول المز َّهو المسناة:  الجـدر)  ٣(
 ).١/٢٤٦(النهاية لابن الأثير . أصل الجدار

إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بـالحكم : ، باب ، كتاب الصلح رواه البخاري في صحيحه)  ٤(
بـرقم ^ وجوب اتباعـه : ، باب ، كتاب الفضائل ، ورواه مسلم في صحيحه )٢٧٠٨(البين برقم 

)٢٣٥٧.( 

آخر اللوحة 
٧٥ 
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    ١١٤ 

 ، وثقـائقهم و، اس وما كان عنده من حجج النَّـ، والسجلات نسخة ما حكم به
فـإذا انتقلـت الولايـة إلى  ،  وكانت في يده كحكم الولاية،مودعة في ديوان الحكم

 .)١(غيره كان عليه تسليمها إليه
 وإن لم يكـن لـه ، كـان لـه مركـوب إن ًفإن تسلم ذلك خرج إلى مجلسه راكبا

ه َّ أنـ^ لما روي عن النبـي ؛)٢( ويسلم على من على يمينه وشماله، ًمضى إليه ماشيا
 .)٣( والقليل على الكثير والقائم على القاعد، ب على الماشيِّيسلم الراك : قال

 .)٤( والقائم على القاعد، م الماشي على القائمِّيسل : وفي رواية أخرى 
 ويبسط له ، لسأن يج ً إلى مجلسه فإن كان مسجدا صلى ركعتين قبلجاءفإذا 

ـاس ـردا عــن النـ ـس منفـ ـه ويجلـ ـيجلس عليـ ـيره لـ ـاطا أو غـ ًبسـ ـة ، ً ـتقبل القبلـ  ويسـ
 فـإن ، لَّل فـالأوَّم الأوِّاس فيقـدب النَّـِّتـري ثقة رأسهً ويكون قائما على ، بمجلسه

ً وإلا اتخذ كاتبا مسلما عدلا ثقة حافظـا، اكتفى بذلككتب لنفسه  ًً  ليـؤمن بثقتـه ، ً
 ويجلسه بين يديـه لينظـر مـا ،  ويحفظه في غفلته ونسيانه، هسرّه لؤاش وإف، تزويره

                                                        

، ونهايــة المحتــاج  )١٣/٢٧(، والبيــان  )١٦/٣٥(، والحــاوي الكبــير  )٤/٢٩٤(أســنى المطالــب )  ١(
 ).٨/٢٥٠(للرملي 

 ).١٣/٦٧(، والبيان  )١٠/١٤٩(بحر المذهب ) ٢(
يسـلم الراكـب عـلى المـاشي بـرقم : ، باب ، كتاب الاستئذان أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة)  ٣(

يسلم الراكب على المـاشي والقليـل : ، باب ، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام )٦٢٣٢(
 ).٢١٦٠(على الكثير برقم 

ـا البخــاري في الأدب المفــرد )  ٤( ـظ) ٣٤٤ص (بنحوهــا أخرجهـ ،  ليســلم الراكــب عــلى الراجــل:  بلفـ
ًأيضـا عنـد ، وبنحوهـا  )١١٤٧(وصححها الألبـاني في الصـحيحة  بـرقم ... والراجل على الجالس

،  ٢٧٠٣(ما جاء في تسليم الراكب على المـاشي بـرقم : الترمذي في سننه في كتاب الاستئذان في باب
 .، وصححها  الألباني في صحيح الترمذي ، وصححها وحسنها الترمذي ) ٢٧٠٥،  ٢٧٠٤
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 .)١(لتفت إليهأن ي  ولا يحتاج، يكتبه
ً عالمـا بلغـات الخصـوم ، ًكـون فصـيحاأن ي ويجـب( : )٢(قـال ابـن القـاص 

ً فقيها فطنا،  العجمية إلى العربيةًحافظا لتغيير ًعاملا  ، ًمتيقظا لا يؤتى من جهل ، ً
ً عالمـا ،  قوي الخـط قـائم الحـروف، ً نزها من الطمع لاسيما الهدية، لا يجزع لغيره

 .)٣()ّبمواضع التدليس في الخط
 ، كون عنـده جماعـة مـن أهـل العلـمأن ي وينبغي للقاضي إذا جلس للحكم

 ،  وينظـر مـا عنـدهم، شـاورهمفيحتـاج فيهـا إلى الاجتهـاد فربما حدثت حادثة ا
فـإن  ،  ويتحرى من ذلـك للصـواب،  فيسهل عليه الاجتهاد، ويسمع حججهم
 وإن لم يشـاورهم فحكـم بـما رآه لم ، دهنـ ذكر كـل مـنهم مـا ع، شاورهم في حكم
م قد خطأ إذا كان الحاكَّ أنه  أو يعترضه فيما عنده، نكر عليهأن ي يكن لواحد منهم

كـم أن يح  إلا، عليـه)٤(ًافتياتـا ومتى فعل ذلك كان ، حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد
                                                        

ـير )  ١( ، وشرح أدب القــاضي  )٢/٢٩٨(، والمهــذب  )١٣/٦٨(، والبيــان  )١٦/٢٧٣(الحــاوي الكبـ
 ).١/٢٤٤(لخصاف ل

، المعـروف بـابن القـاص، وسـمي بـذلك   البغـدادي الشـافعيأبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطـبري)  ٢(
،  التلخـيص:  ً، صنف كتبا منها ، كان إمام الشافعية في طبرستان ًلأنه كان واعظا ويقص القصص

 .هـ٣٣٥، توفي سنة  ، كان كثير الوعظ ، تولى القضاء بطرسوس ضي وغيرهاأدب القا
، وطبقــات الشــافعية الكــبرى  )١/١٠٦(طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة : في  انظــر ترجمتــه 

 ).١٥/٣٧١(، وسير أعلام النبلاء   )٣/٥٩(
 ).١/٩٨(أدب القاضي لابن القاص )  ٣(
:  الافتيـات:  ، وقيـل ، وهـو السـبق إلى الشيء دون ائـتمار مـن يـؤتمر افتعال من الفـوت:  الافتيات)  ٤(

، وكـل مـن أحـدث دونـك شيء فقـد  ً، أي مضى عليه ولم يستشر أحدا افتات بأمره:  ، يقال الفراغ
 .، وافتات عليه فيه فاتك به

، التوقيـف عـلى مهــمات  )٢/٦٩) (وتفــ(، ولســان العـرب مـادة  )٥/٣٥(تـاج العـروس :  انظـر 
= 

١١٥ 
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    ١١٦ 

ًبما يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا غير محتمل ً  .شاءاالله إن  ما يأتي بيانه على)١(ً
يحكم َّ ممن  فإن كان، إثبات الحقوقفي  ثق ليستواًضر شهودأن يح وينبغي له 

 على حكمه اسـتدعاهم شهادهمإذا احتاج إلى إَّحتى  ، بعلمه أجلسهم بالبعد منه
يسمعوا َّ حتى لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منهَّ ممن  وإن كان، شهدوا بذلكلي

 .)٢( فيحفظوا على نفس إقراره كيلا ينكر ويجحد، كلام المتخاصمين
 فصــل

َّلأن ؛ )٣(/ين فـأول مـا ينظـر فيـه أمـر المحبسـ، إذا جلس الحـاكم في مجلسـه 
 فينفــذ إلى حــبس ،  وربــما كــان فــيهم مـن لا يســتحق البقــاء فيــه، الحـبس عــذاب

َ ولمـن ، كتـب اسـم كـل محبـوس وبـم حـبسكـان قبلـه بثقـة ي )٤(]الـذي [القاضي
القاضي فلان َّن إ  ألا: فيأمر منادي ينادي في البلد ثلاثة أيام،  فيحمله إليه، حبس

                                                        

 ).٧٩ص (التعاريف  =
، وبحــــر المــــذهب  )٤/٢٩٩(، وأســــنى المطالــــب  )١/٣١٧(شرح أدب القــــاضي للخصــــاف )  ١(

 ).٨/١٢٦(، وروضة الطالبين  )٨/١٢٧(، وحلية العلماء  )١٠/١٥٠(
 ولكنهم اتفقـوا عـلى ، مسألة حكم القاضي بعلمه مسألة خلافية بين الفقهاء والمذاهب وكل له أدلته)  ٢(

، كما اتفقـوا أنـه لا يجـوز للقـاضي أن يحكـم بعلمـه في  أن القاضي يعمل بعلمه في التعديل والتجريح
 .الحدود التي هي حق الله تعالى

،  ٣/٩٤واختلفوا فيما عـداها إلى أقـوال راجعهـا بشـكل مفصـل في شرح أدب القـاضي للخصـاف 
،  )٢/٣٨٥(، وبدايـة المجتهـد  )٧/٧(ع للكاسـاني ، وبدائع الصنائ ٥/٥٨٦وحاشية ابن عابدين 

ــــير  )٤/١٦(والمدونـــــة  ــــي  )٢٢/٤٠١(، والمجمـــــوع  )١٦/٣٢١(، والحـــــاوي الكبـ ، والمغنـ
 ).١/٢٤٣(، والموسوعة الفقهية الكويتية  )٧/٢٥٣(، وشرح الزركشي  )١٤/٣٠(

 ).٧/٢٩٨(، والوسيط  )١٨/٥٧٠(، ونهاية المطلب  )١٣/٦٩(البيان )  ٣(
 .سقطت من المخطوط فأضفتها لمناسبة السياق] ذيال) [٤(

اية اللوحة 
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    ١١٧ 

 فمن كان له محبوس ، في اليوم الفلانيينبن فلان قد عزم على النظر في أمر المحبس
الرقــاع التــي فيهــا أســماء تــرك  ،إذا كــان ذلــك اليــوم وحضر النــاسفــ ، فلــيحضر

 ،  فما وقـع في يـده منهـا نظـر إلى اسـم المحبـوس،المحبسين بين يديه ومد يده إليها
 بعـث معـه ثقـة إلى ،  أنـا: فـإذا قـال خصـمه؟لان المحبـوس من خصـم فـ: وقال

 ويفعـل لـذلك في قـدر مـا ،  ويحضر معـه مجلـس الحكـم، الحبس فيخرج خصمه
 .)١( ولا يخرج غيرهم،ظر فيه في ذلك المجلساتسع زمانه للنََّّ أنه يعلم

 فإذا حضر عنده المحبوس وخصمه لم يسـأل خصـم المحبـوس بـم حبسـته؟
بسـت؟ فـلا يخلـو ُما يسأل المحبـوس بـم حَّ وإن، قلحِ حبسه الحاكمه َّ أنالظاهرَّلأن 

 : )٢( أقسامخمسةجوابه من أحد 
 اقضه :  فيقول له الحاكم،  وأنا مليء، حبسني بحق له : قولأن ي أحدها

 .)٣(تقضيهَّ حتى وإلا رددتك إلى الحبس
ت لـه  فـإن كـان قـد ثبـ،  نظـرت،  وأنا معسر، ّ له دين علي: قولأن ي الثاني

 يكون ثبت عن غير و أ، عن عوض هو مالعليه ين ثبت َّأصل مال بأن يكون الد
 مـع إنكـار قولـه في الإعسـار لم يقبـل ، البينة قامت بـأن كـان لـه مـالَّ أن ذلك إلا

 فيـزول ،  أو يقيم بينة بأنه معسر، قيم بينة بأن ماله تلفأن ي  إلا،خصمه إعساره
 وإن ، ل قوله في نفي ما يدعيه عليه من المالويكون القو ، عنه الأصل الذي ثبت
نـة ِّ فـإن لم يكـن مـع خصـمه بي، مـليءَّ أنـه  وادعـى خصـمه،لم يثبت له أصـل مـال

                                                        

ـير )  ١( ، والعزيــز شرح الــوجيز  )٢/٣٨١(، والمهــذب  )١٣/٦٩(، والبيــان  )١٦/٣٥(الحــاوي الكبـ
 ).٢٢/٣٦٨(، والمجموع  )١٢/٤٥٢(

 ).١٠/١٠٦(، وبحر المذهب  )١٣/٧٠(، والبيان  )١٦/٣٦(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).٢/٢٣٩(والوجيز للغزالي ،  )١٨/٥٧٠(نهاية المطلب )  ٣(
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    ١١٨ 

 .الأصل الإعسارَّ لأن ؛ معسرَّ أنه  فالقول قول المحبوس مع يمينه، بذلك
َّ حتـى  لم يقبـلًلا لـه مـاَّ فـإن شـهدت بـأن، فإن كان مع الخصم بينة نظرت 
 نه مـن عقـار أو غـيرهّنة بمال عيِّ فإن شهدت عليه البي، ذلك المال مما يتميز به ّيعين

 وإنما هو في يدي لغيري ،  هذا ليس لي:  وإن قال، قها فلا كلامّ فإن صد، نظرت
 ، ً فإن كان الذي أقـر لـه بـه حـاضرا نظـرت،  به إلى واحد بعينهَّقرأن ي َّلم يقبل إلا

قه نظرت فـإن كـان لـه َّ وإن صد، وقضى من المال دينه ،  في إقراره سقطبهَّكذفإن 
 ،  لـهّقـريصـاحب اليـد َّ لأن ؛  ويد، نةِّمعه بيَّ لأن ؛  كان أولى به،  المال لهَّنة بأنّبي

 لـه بينـة ّ وإن لم تكـن مـع المقـر، )١( صاحب اليدْمتّ فقد، نةِّومع صاحب الحق بي
 : وجهان ؟دالي  على إقرار صاحبّنة صاحب الحقِّقدم بيتفهل 

البينـة تشـهد بالملـك لمـن لا َّ لأن ؛ سـقط البينـةت و،  يثبت الإقـرار: أحدهما
 .يدعيه وتنكره

ّقد يفعل ذلك ليخلص ماله َّ لأنه ؛ متهم في إنكارهَّ لأنه  البينة أولى: والثاني 
 في  تبـاع: قلنـا فـإذا، )٢(لـم تبطـل البينـة بقولـهف ،  فيه/ فلحقته التهمةويعود إليه

  ألا:ينـادي القـاضيَّ حتـى  وكان الحاكم لا يخليه، يدفع إلى المقر له :أو قلنا ، هدين
 وإنـما ،  فليحضر فإن كان له خصم، فلان بن فلان قد قضى بينه وبين خصمهَّن إ

 قذف فيفوتـه ّكون له خصم في غير المال مثل قصاص أو حدأن ي قال ذلك لجواز

                                                        

، والعزيـز شرح الـوجيز  )٨/١٧٢(، والتهذيب  )٢/٣٨١(، والمهذب  )١٦/٣٨(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٢٢/٣٦٦(، والمجموع  )١٣/٦٩(، والبيان  )١٢/٤٥٢(

ـير )  ٢( ـذب  )١٦/٣٩(الحــاوي الكبـ ـان  )٢/٥٠٠(، والمهـ ًلم أجــد ترجيحــا لأحــد ) ١٣/٧٠(، والبيـ
 .افعيةالوجهين عند الش

 اية اللوحة
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    ١١٩ 

 .)١(بإطلاقه استيفاؤه
ـث  ـولأن ي : والجــواب الثالـ ـة شــهدت عــليَّ لأن  حبســني: قـ  ّ بحــقّالبينـ

 .بحث عن حال الشهوديلخصمي ل
 وقد اختلف أصحابنا هل للحاكم ذلك أم لا؟

ما بقي ّ وإن، هادةَّالذي عليه إقامة الش هَّ لأن؛بسهأن يح  له: )٢(قال أبو إسحاق
 .)٣(ما على الحاكم من البحث

 فيكـون قـد ، اهدان فاسـقينَّكـان الشـما ّربَّ لأنه ؛ لا يحبسه: وقال أبو سعيد
 .)٤(حبسه لغير حق

 وقـد مضى ،  الشـاهدانلدّيعـَّ حتـى ه إلى الحـبسّفعلى قول أبي سعيد لا يرد
 .لة في كتاب اللعانأبيان هذه المس

عـلى ثمن كلب أو خمـر أتلفتـه ب حبسني الحاكم : قولأن ي : الجواب الرابع 
                                                        

 ).١٢/٤٥٣(، والعزيز شرح الوجيز  )١٣/٧٠(، والبيان  )١٦/٣٧(الحاوي الكبير )  ١(
، انتهت إليه رئاسة المذهب الشـافعي  إبراهيم بن أحمد المروزي:  المراد بأبي إسحاق هنا هو المروزي)  ٢(

ويلة، وانتفع بـه أهلهـا، وصـاروا أئمـة كـابن أبي هريـرة، ، وأقام ببغداد فترة ط ، ولد بمرو في زمانه
، انتقـل إلى مصر  شرح لمخـتصر المـزني:  ، له مصنفات منهـا وأبي زيد المروزي، وأبي حاتم المروزي

 . سنة٧٠هـ، وكان عمره يقارب ٣٤٠وتوفي بها سنة 
وسـير أعـلام ،  )١/١٢١(، وطبقات الفقهـاء  )٢/١٠٥(طبقات ابن قاضي شهبة : في انظر ترجمته

 ).١٥/٤١٩(النبلاء 
 ).١٦/٣٦(الحاوي الكبير )  ٣(
أنـه يحـبس كـما نـص عـلى ذلـك الشـيرازي والنـووي :  ظاهر المذهب من القـولين هـو القـول الأول)  ٤(

، وروضـــة الطـــالبين  )٢/٣٠٣(، والمهـــذب  )١٦/٣٦(الحـــاوي الكبـــير :  انظـــر. والشـــاسي
 ).٣/١١٦٧(، وحلية العلماء  )٨/١١٧(
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مـه الحـاكم الثـاني الـذي لا يـرى ّ يغر فهل، كان يرى وجوب ذلكَّ لأنه ؛ نصراني
 :  فيه قولان؟وجوب ذلك

َّ لأنـه ؛صطلحا عـلى شيءأن ي  ويجتهد،  ولكن يتوقف، مهّ لا يغر: أحدهما 
عنـده لا َّ لأن ؛الغـرم ولا يمكنـه إلزامـه ، لا يمكنه نقض ما فعله الأول باجتهاده

 .يستحق
 ولا يـنقض بالاجتهـاد ، اني حكـم الأول ولا يتوقـف فيـهّذ الثـّ ينف: الثاني 

 .)١(ًحكما ثبت بالاجتهاد
 ،ّ ولـيس لأحـد عـلي حـق،  بغير حـقت حبس:قولأن ي : الجواب الخامس 

 ،  أنــا خصــمه:  فــإن حضر رجــل فقــال، ينــادي منــادي الحــاكم يــذكر مــا قالــهف
َّ أنه  فإن كان مع المدعي بينة، بحقهتحبسمن  أو ،  لا أعرف هذا: وقال، فأنكره

نـة فـالقول قولـه مـع ِّ بي لم يكـن معـهن وإ،ف الجواب على مـا مضىِّلُحبسه بحقه ك
 َّ فإن، خلاف الظاهربادعى َّ لأنه ؛لا خصم لهَّ لأنه ؛الأصل براءة ذمتهَّ لأن ؛يمينه

 .)٢(لا يحبس إلا لخصمَّ أنه الظاهر
 فصــل

 ّالـوصيَّ لأن ؛ )٣( المحبسين نظر في أمر الأوصياء أمرظر في من النّغوإذا فر 
                                                        

 .صح القولين هو القول الثاني كما صرح بذلك الرافعي والنوويأ)  ١(
، وروضة الطـالبين  )١٢/٤٥٢(، والعزيز  )١٣/٧٠(، والبيان  )١٦/٣٧(الحاوي الكبير :  انظر

)٨/١١٧.( 
ــير )  ٢( ــب  )١٦/٣٧(الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــان  )١٨/٥٧١(، ونهايـ ، والوســـيط  )١٣/٧٨(، والبيـ

 ).٨/١١٨(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٢(ز ، والعزيز شرح الوجي )٧/٢٩٩(
:  ، ومنـه أوصى الرجـل ووصـاه عهـد إليـه:  ، يقـال وهو للمـذكر والمؤنـث.  جمع وصيالأوصيـاء)  ٣(

= 
١٢٠ 
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    ١٢١ 

 فيقصـده ،  أو يكـون إليـه تفرقـة الثلـث، اً في النظـر في أمـر الأطفـالّيكون وصـي
الصـغير َّ لأن ، كان له إن ر عليه لا يمكنه المطالبة بحقوالمنظَّ لأن ؛ الحاكم بالنظر

 .)١(بعثون والفقراء و المساكين لا ي، لا قول له
َّ لأن ؛  فـلا يعزلـه،  فإن كان الحاكم قبله نفـذ وصـيته، ّفإذا قدم إليه الوصي

َّ فإن تغيرت حاله بفسق ،  ولكن يراعيه، الأول ما نفذ وصيته إلا وقد عرف حاله
 .)٢(ً وإن كانت بضعف أضاف إليه ثقة قويا يعينه، عزله

ً قويا أمينا نفذها فإن كان، وإن كان الأول ما نفذ وصيته نظر الثاني   وإن ، ً
َّكان فاسقا رد  :  في عدالته ففيه وجهانَّ وإن شك، هاً

 وقال ، الظاهر من الوصي الأمانةَّ لأن ؛ ه المال في يدّ يقر: )٣(قال أبو سعيد 
مـن نصـبه لـيس بحـاكم َّ لأن ؛ يعلم أمانتهَّ حتى  ينتزع المال من يده: أبو إسحاق

 .)٤(يسكن إلى فعله
َمينا ضعيفا ضـوإن كان أ ً  وكـان قـد ، ً فـإن كـان فاسـقا، ً إليـه أمينـا يقويـهَّمً

                                                        

:  ًوالوصاية اصـطلاحا. ، وهو من يقوم على شؤون الصغير ًتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا =
 .هي الأمر بالتصرف بعد الموت

ـاج العــروس :  انظــر  ـة  )١٥/٣٩٤(، ولســان العــرب  )٤٠/٢٠٩(تـ ،  )١/٣٣٥(، وطلبــة الطلبـ
 ).٢/٣٥٨(والمغرب في ترتيب المعرب 

 ).٨/١٧٢(، والتهذيب  )٢/٣٨١(، والمهذب  )١٣/٧٢(، والبيان  )١٦/٣٩(الحاوي الكبير )  ١(
 .المصادر السابقة)  ٢(
 .يعني أبا سعيد الإصطخري)  ٣(
 .، وبه قال الجمهور ول هو الراجحوالوجه الأ)  ٤(

ــز شرح الـــوجيز :  انظـــر ــاج  )٨/١١٨(، وروضـــة الطـــالبين  )١٢/٤٥٤(العزيـ ، ومغنـــي المحتـ
 ).٨/٢٥٠(، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  )٤/٣٨٨(





    ١٢٢ 

نـون بـالقول عـاقلون ّ وهـم معي، المـوصى لهـم/  إلى فإن كان دفع،تصرف نظرت
 وإن كــان ،  ولكــنهم قبضــوا حقــوقهم،  الــدفع إلــيهم لا مــن جهــة ولايتــهّصــح

فـرق َّ لأنـه ؛ هم يضمن ما دفع إلي،المدفوع إليهم غير معينين في الوصية فلم يدفع
 .)١(بغير ولاية

قـه ّه فر ولم يـوص إليـه لكنَّـ، ًفلانا أوصى بثلث مالهَّ أن نةِّفإن أقام رجل البي
َّ وإن كان لغير معينـين ، )٢( فلا ضمان عليه،  فإن كان لمعينين، نظرت، ًخوفا عليه

 : ففيه وجهان
 .أوصله إلى أهلهَّ لأنه ؛  لا يضمن: أحدهما 

 ّعـين المسـتحقتلا ولايـة عليـه فيَّ لأنـه ؛تعـدى بـذلكَّ لأنه ؛ن يضم: والثاني
 .)٣(نهّعيتب

 فصــل
ظـر في أمـر  الحـاكم النَّم إلـيهّ وهـو مـن رد، ثم ينظـر في أمـر أمنـاء الحـاكم 

ّ أو تفرقــة ثلــث وصى بــه مــن لم يعــين لــه وصــي، الأطفــال  فــإن كــانوا بحــالهم ، اًّ
 وإن كـان قـد تغـير حـال ، همَّالذي قبلهم ولاَّ لأن ؛ تولية ولا يحتاج إلى ، همَّأقر

                                                        

 ).٢/٣٨٢(، والمهذب  )١٦/٤٠(الحاوي الكبير )  ١(
 .المصادر السابقة:  انظر)  ٢(
وهـو : ( ثاني كما صرح بذلك الرافعي، واقتصر عليه الماوردي، وقال العمرانيوالأصح هو الوجه ال)  ٣(

 ).المشهور
، والعزيــــز  )٢/٣٨٢(، والمهـــذب  )١٣/٧٣(، والبيـــان  )١٦/٤٠(الحـــاوي الكبـــير :  انظـــر

 ).٨/١١٩(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٥(

اية اللوحة 
٧٨ 
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    ١٢٣ 

 .)١( وإن كان لضعف ضم إليه من يقويه، ق عزلهسأحدهم بف
 فصــل

 من الإبل والبقر ،  الماشية:  والضوال،  واللقطة)٢(والَّثم ينظر في أمر الض 
هـا ئ فإن كـان في بقا، ال فينظر فيهاو فأما الض،  المتاع والأثمان: اللقطة و، والغنم
 ّ وأما اللقطة فالذي وجـدها أحـق،  أو يحتاج إلى مؤونة باعها وحفظ ثمنها، غرر
  وإن رأى، ً أمينا يأخذها ليحفظها عـلى صـاحبها اًءمراالأثمان يملكها َّ أن  إلا،بها

ا جـاء صـاحبها أعطـاه قيمتهـا مـن بيـت المـال إذَّ حتـى لطها بمال بيـت المـالأن يخ
 .)٣(فعل

      )٤(  
)٥(. 

 في البيـع والمحابـاة قـد يحابـاَّ لأنـه ؛  يكره للقـاضياءالبيع والشرَّ أن وجملته 
 ويوليـه ، ه بنفسـه شـغله عـن الحكـمَّ تـولااولأنـه إذ ،  ويكره له قبـول الهبـة، هبة

                                                        

، والعزيــــز  )١٨/٥٧٢(، ونهايــــة الطلــــب  )١٣/٧٢(، والبيــــان  )١٦/٣٩(الحــــاوي الكبــــير )  ١(
 ). ٨/١١٩(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٥(

، فأمـا الأمتعـة مـن الموتـان فـلا يقـال لهـا ضـالة  ، وهي لا تقع إلا عـلى الحيـوان ّ جمع ضالةالضـوال)  ٢(
 . ضل الإنسان وضل البعير وغيره من الحيوان:  ، يقال ولكنها تسمى لقطة

 ).١٧٤ص (، محمد الأزهري الهروي   الشافعيالزاهر في غريب ألفاظ: انظر
، والعزيـــــز  )٨/١٧٢(، والتهـــــذيب  )٢/٣٨٢(، والمهـــــذب  )١٦/٣٩(الحـــــاوي الكبـــــير )  ٣(

 ).٨/١١٩(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٥(
ً بزيادة المشتري شيئا على الثمن، أو حط البائع شيئا منهالمسامحـة في البيع)  ٤( ً. 

 ).٣٧٧(، ومعجم لغة الفقهاء  )١٤١(تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر
 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ٥(
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 فإن باع واشترى صـح ، لا يعرف وكيله كيلا يحابا لأجلهَّ أن  ويستحب، )١(غيره
 ولا ينظـر في نفقـة : )٢(البيع لا يعود إلى معنى في البيـع قـال الشـافعيَّ لأن ؛ البيع
 .)٣(ادذلك يشغله عن الحكم والاجتهَّ لأن ؛  ولا أمر ضيعته، عياله

  
  )٥(. 

  لمـا روي،يسـتحب للقـاضي حضـور الـولائم إذا دعـي إليهـاَّ أنـه : وجملته 
ــت)٦( كـــراعَّليإلـــو أهـــدي  : ^عـــن النبـــي  ــت إلى ذراع،  لقبلـ ــو دعيـ  )٧( ولـ

                                                        
، وبحــر المــذهب  )١٨/٤٧٠(، ونهايــة المطلــب  )١٣/٣٦(، والبيــان  )١٦/٤٢(الحــاوي الكبــير )  ١(

 ).٤/٣٩١(، ومغني المحتاج  )١١/١٥٢(
، ولـد في غـزة سـنة  ، إمـام المـذهب ، أبـو عبـداالله  القـرشيمحمد بـن إدريـس بـن العبـاس الشـافعي)  ٢(

، كان الإمام أحمد يدعو  )صاحب المذهب(الإمام مالك بن أنس :  ، من شيوخه ً، نشأ يتيما هـ١٥٠
 .هـ٢٠٤، توفي رحمه االله  للإمام الشافعي أربعين سنة في صلاته

، وسـير أعـلام )١/٣(، وطبقات الشافعية لابن كثير )١/١٨(طبقات الشافعية للسبكي : انظر ترجمته في
 ).١٠/٧(النبلاء  

وأكـره للقـاضي الشراء والبيـع والنظـر في :  )٦/٢١٥(ونص كلام الشـافعي رحمـه االله كـما في الأم )  ٣(
، وجمـاع مـا شـغل فكـره  ؛ لأن هذا أشغل لفهمه من كثـير مـن الغضـب النفقة على أهله وفي ضيعته

، ولـو اشـترى أو بـاع لم أنقـض البيـع ولا الشراء؛ لأنـه لـيس   في مجلس الحكم أكـره لـهيكره له وهو
 .، وإنما كره لئلا يشتغل فهمه بمحرم

 . هي الطعام المتخذ للعرسالوليمـة)  ٤(
 ).٧٣٦(، ومختصر الصحاح  )٤٨٢(، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٥٨(تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر

 ).٣٩٣( مختصر المزني ) ٥(
ص (المصــباح المنــير :  انظــر.  هــو طــرف الشيء وهــو مســتدق الســاعد مــن الغــنم أو البقــرالكـــراع)  ٦(

 ).٣٤٧(، ومعجم لغة الفقهاء  )٩٨٠(، والقاموس المحيط  )٢٧٤
 .من طرف المرفق إلى طرف الأنامل:  الـذراع)  ٧(

= 
١٢٤ 
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    ١٢٥ 

 فـإن ، َّ وقد بينا ذلك في كتـاب الوليمـة، حضور الوليمة واجبَّ لأن )١(لأجبت
 ، ذلــك يشــغله عــن الحكــمَّ لأن ؛ ًب أحـداُكثـرت عليــه الــولائم وازدحمــت لم يجــ

 ولأنــه يأخــذ عليــه الــرزق فكــان الاشــتغال بــه ؛ والحكــم فــرض قــد تعــين عليــه
ً ولا يجيــب بعضــا دون ،  وســألهم التحليــل،  يحضر اعتــذر إلــيهم فــإذا لم، )٢(أولى

 .)٣( لمن امتنع عليهاًفي ذلك كسرَّ لأن ؛ بعض
 )٤(. 
 وإن كثـر عليـه حضره بخـلاف ، قربة وطاعةَّ لأنه يفعل ذلكَّ أنه : وجملته 
 وإن حضر بعـض ذلـك ، )٥( ويكثـر فيـه المكـث،  فيه ما يطولليسَّ لأنه ؛الولائم

ـولائم ـض جــاز بخــلاف الـ ـولائم يراعــى فيهــا حــقَّ لأن ؛دون بعـ ـداعيّالـ  ،  الـ
 قربة إلى االله تعـالى يقـدم فيهـا الأقـرب لحـق االله تعـالى /وحضور الجنائز والمرضى
 .)٦(كجيرانه وغيرهم فافترقا

                                                        

، والفــائق في غريــب  )٩٢٥ص (، والقـاموس المحــيط  )١١٠ – ١٠٩ص (صــباح المنــير الم:  انظـر =
 ).٢/٨(الحديث 

،  ) ٢٥٦٨(القليل من الهبة من حديث أبي هريـرة بـرقم : ، باب رواه البخاري بنحوه في كتاب الهبة)  ١(
 كتـاب رواه مسـلم في. إذا دعيـتم إلى كـراع فـأجيبوا:  ًوجاء في معنـاه حـديث ابـن عمـر مرفوعـا

 ).١٤٢٩(الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم : ، باب النكاح
، وروضـة  )٦٩(، وأدب القضـاء لابـن أبي الـدم  )٢/٣٤٧(، والمهذب  )١٦/٤٤(الحاوي الكبير )  ٢(

 ).٨/١٥٨(الطالبين 
 ).١٣/٣٤(البيان )  ٣(
 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ٤(
 ).٧٠(الدم ، وأدب القضاء لابن أبي  )٢/٣٧٥(المهذب )  ٥(
 ).٧/٣٠٣(، والوسيط  )١١/١٥٥(، وبحر المذهب  )١٦/٤٥(الحاوي الكبير )  ٦(

اية اللوحة 
٧٩ 
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   )١(   
)٢(  )٣(. 

 وتــرك الطريـق المســتقيم ،  الالتــواء والاعوجـاج: دد هـوّاللــَّ أن : وجملتـه 
 ، ّ خصــم ألــد: ميــل يقــاليَّ لأنــه ؛  لــدود)٥( في أحــد الشــدقين)٤(ورجــســمي الو

â uë : قــال االله تعــالى ،ّوخصــوم لــد ÉãZ è? ur ¾ Ïm Î/ $ YB öq s% # tâ ó9 á)وقــال تعــالى  )٦ : â uq èd ur ë$ s! r& 
ÏQ$ |Á ÏÇ ø9 $# á)عـلى ين اليمتإذا توجهَّ أنه : مثل،ينفإذا بان اللدد من أحد الخصم  )٧ 

 ثـم ،نة ثم يحضره مجلس آخـر ويطالبـه بـاليمينِّ لي بي:  وقال، خصمه قطعها عليه
ذلـك َّ أن َّ وعرفه،  فإذا فعل مثل ذلك نهاه الحاكم،  لي بينة: ويقول، يقطعها عليه

                                                        
َّإن أبغـض الرجـال إلى االله : ( ، ومنه حديث ّرجل ألد أي شديد الخصومة مع الميل عن الحق:  يقال)  ١(

ّرد فهو لاد ولدود بالفتح: ، من باب خصمه:  َّ، ولده )الألد الخصم ّ. 
، والنهاية في غريب الحديث والأثـر )٥٩٥ص (، ومختار الصحاح  )٩/١٣٨(وس تاج العر:  انظر

 ).٤/٤٧٠(للجزري 
، وإذا  ًكلمه انتهارا:  ، وإذا كلم الرجل الرجل برفع صوت وزجر قيل الزجر والانتهار:   هوالزبـر)  ٢(

ًنهيا فاحشا بغلظة قيل  .زبره:  ً
 ).١/٢٢٠(، والمخصص لابن سيده  )٢٦٧ص (مختار الصحاح :  انظر

 ).٣٩٣ص (مختصر المزني )  ٣(
ماء أو دواء في وسط حلق :  ، وقيل  بفتح الواو على وزن رسول هو الدواء يصب في الحلقالوجـور)  ٤(

 .صبي
ــروس :  انظـــر ــاج العـ ــن ســـيده  )١٤/٣٤٩(تـ ــة  )٤/٣٥٤(، والمخصـــص لابـ ، وتهـــذيب اللغـ

)١١/١٢٣.( 
 .هو جانب الفم وهو باطن الخد:  الشـدق)  ٥(

 ).١١٥٨ص (، القاموس المحيط  )٢٥/٤٩٠(تاج العروس :  انظر
 .٩٧:  ، الآية سورة مريم)  ٦(
 .٢٠٤:  ، الآية سورة البقرة)  ٧(
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    ١٢٧ 

 ، رأى المصلحة في ذلـك إن  فإن لم ينته عزره، ره وصاح عليهب فإن عاد ز،لا يجوز
 .)١(اجبو فإن التعزير ليس ب، رك تعزيره مصلحة فعلهوإن رأى حبسه أو ت

  :  )٢(  
)٣(. 

ًلا يكون القاضي جبـارا متكـبرا عسـوفاَّ أن ينبغيَّ أنه : وجملته  ً ذلـك َّ لأن ؛ ً
ً يكـون ضـعيفا مهينـا ولا،  الحجة عن استيفاء حجتهايقطع ذ ذلـك ينشـط َّ لأن ؛ ً

 وقـد قـال بعـض السـلف في صـفة ، م بـين يديـهتشـات إلى التهـاتر والينالمتخاصم
 .)٤( ولين من غير ضعف،  شدة من غير عنف: القاضي
  :   : â öN èd ãçøBr& ur 3ì uëqä© öN æhuZ ÷è t/ á)٥(   ، 
 : â öNèd öëÍr$ x©ur íÎû Íê öDF{ $# á)١()٦( . 

                                                        

 ).١١/١٦٦(، وبحر المذهب  )١٨/٤٧٠(، ونهاية المطلب  )١٦/٤٦(الحاوي الكبير )  ١(
، ولا  مـال وعـدل وسـار بغـير هدايـة:  ًعسف عن الطريق يعسف عسفا:  من العسف يقالمأخوذ )  ٢(

 .، فنقل إلى الظلم والجور العسف هو ركوب الأمر من غير روية:  ، وقيل َّتوخى الصواب
 ).٩/٢٤٥) (عسف(، ولسان العرب مادة  )٢٤/١٦٠(تاج العروس :  انظر 

 ).٢/٢٩٠(، والمهذب  )١٦/٤٧(الحاوي الكبير )  ٣(
قـال :  ، عن عبداالله بن عمر قـال كيف ينبغي للقاضي أن يكون: روى عبدالرزاق في مصنفه في باب)  ٤(

 إلا رجـل فيـه – يعني أمر الناس –لا ينبغي أن يلي هذا الأمر : (-  رضي االله عنه-عمر بن الخطاب 
). ١٥٢٨٨(قم ، بـر )٨/٢٩٩) (إلـخ... ، والشدة في غير عنـف اللين في غير ضعف:  أربع خلال

) ١٤٣١٩(آداب الإمـارة بـرقم : ، بـاب وكذلك جاء في كنزل العمال في كتـاب الخلافـة مـع الإمـارة
)٥/٩٣١.( 

 .٣٨:  ، الآية سورة الشورى )٥(
 .١٥٩:  ، الآية سورة آل عمران )٦(
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ًكم حكما ثابتا بالكتاب أو السنة الثابتـةأن يح الحاكم إذا أرادَّ أن : وجملته  ً ، 
نـه إفً وإذا كـان حكـما بالاجتهـاد ، شـاورةأو الإجماع أو قياس جـلي لم يحـتج إلى الم

â öN :  لقوله تعالى؛شاورأن ي يستحب له èd öë Ír$ x© ur í Îû Íê öD F{ $# á )٣()٢(. 
. لغنـي عـن مشـاورتهم^ كـان رسـول االله  نإ : )٤(قال الحسن الـبصري 

^  وإنـما كانـت مشـاورة رسـول االله ، )٥(ام بعدهَّستن بذلك الحكأن ي وإنما أراد
  وشــاور أهــل المدينــة يــوم، )٦(  وقــد شــاور في أســارى بــدر، في أمــر الجهــاد

                                                        

 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ١( =
 .١٥٩:  ، الآية سورة آل عمران)  ٢(
، وروضـة الطـالبين  )١٨/٤٧١(، ونهاية المطلـب  )١٣/٥٥( والبيان ، )١٦/٤٨(الحاوي الكبير )  ٣(

)٨/١٢٥.( 
،  ، إمـام أهـل الـبصرة ، من كبار التـابعين هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري:  ن البصريـالحس) ٤(

ً، كـان مجاهـدا  هـاء، أحـد العلـماء الفق t، ولـد لسـنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر  وحبر الأمة في زمانـه
 .هـ١١٠توفي سنة . ًشجاعا كثير العلم

 والبدايـة ، )٤/٥٦٣( وسير أعلام النـبلاء ، )٧/١٥٦(الطبقات الكبرى لابن سعد :  ينظرفي ترجمته 
 ).٩/٢٦٦(والنهاية 

، ونسـبه الحـافظ في التلخــيص  )١٠/١٠٩(، والبيهقـي في الســنن  )٧/٨٦(رواه الشـافعي في الأم )  ٥(
يث طـاوس دورواه السلمي في آداب الصحبة مـن حـ: ( لسعيد بن منصور بنحوه وقال) ٤/٣٥٧(

ًعن ابن عباس مرفوعا وفيه عباد بن كثير وهو ضعيف جدا ً.( 
- رضي االله عنـه -في أخذ الفداء في أسارى بـدر، فأشـار عليـه أبـو بكـر ^ عندما استشارهم النبي )  ٦(

 ¼  « º ¹ ]:   بقـتلهم، فـأنزل االله–نـه  رضي االله ع-، وأشـار عليـه عمـر  بأخذ الفداء
½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å            Æ   Ç È É Ê Ë Ì Í Z ] ٦٧:  الأنفـــال  ،
رواه مسلم في . لو نزل من السماء عذاب لما نجى منه إلا عمر بن الخطاب:  ^فقال النبي ]. ٦٨

ـاب ـاد والســير: كتـ ـاب الجهـ ـائم: ، بـ ـدر وإباحــة الغنـ ـزوة بـ ـرقم ... الإمــداد بالملائكــة في غـ ـخ بـ إلـ
ً، ورواه أيضـــا عـــن أنـــس  ) ٣٦٣٢(، ورواه أحمـــد في مســـنده عـــن ابـــن عبـــاس بـــرقم  )١٧٦٣(

= 
١٢٨ 
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    ١٢٩ 

 ، )٢(الصــحابة في الجــدة أم الأم -رضي االله عنــه  -ر  وشــاور أبــو بكــ، )١(الخنــدق
ه َّ ولأنـ، )٤( ولا مخـالف في ذلـك، )٣(في دية الجنـين -رضي االله عنه  - وشاور عمر

الإحاطـة بجميـع العلـوم َّ أن  ومـع، لمـذاكرةبار مـا نسـيه به بالمشاورة ويتذكنقد يت
 .)٥( ويسألهم عن حججهم ليتبين الحق، فقين والمخالفينا ويشاور المو، متعذرة
   

  
)٦(. 

َّ لأنه ؛ ًكون المشاور من أهل الاجتهاد أميناأن ي الشافعي اعتبرَّ أن : وجملته 
                                                        

مـن سـورة الأنفـال : ، بـاب ، ورواه الترمذي عن ابـن مسـعود في كتـاب تفسـير القـرآن )٣/٢٤٣( =
 ).إلخ... لو نزل من السماء: ( ، وليس فيه )٣٠٨٤(م برق

) ٢/٤٤٥(، كما ذكر الواقدي في مغازيه   بحفر الخندق- رضي االله عنه -حيث أشار عليه سلمان الفارسي )  ١(
، وأوردهـا ابـن سـعد في  ، وفـيهم الثقـات والضـعفاء بأسانيد إلى مشايخه، وفيهم أبو معشر وهو ضعيف

 ).٧/٤٥٣ (، وذكرها ابن حجر في الفتح )٣/٤٤(بري في تاريخه ، والط )٢/٦٦(طبقاته 
في مـيراث الجـدة : ، بـاب الفـرائض: ، وأبو داود في سننه كتاب )١٠٧٦(رواه مالك في الموطأ برقم )  ٢(

،  )٢١٠٠(مـيراث الجـدة بـرقم : ، بـاب الفـرائض: ، والترمـذي في سـننه في كتـاب )٢٨٩٤(برقم 
، وابـن ماجـه في  )٦٣٤٠(، بـرقم  ذكـر الجـدات: ، بـاب الفـرائض: والنسائي في الكبرى في كتاب

:  ، وصححه الترمـذي وقـال الحـاكم )٢٧٢٤(ميراث الجدة برقم : ، باب الفرائض: ، كتاب سننه
، وقــد  )٧/٢٠٨(، وصــححه ابــن الملقــن في البــدر المنــير  )حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين(

 ).١٦٨٠(ضعفه الألباني في الإرواء برقم 
). ١٦٨٣(، بـرقم  ديـة الجنـين ووجـوب الديـة في قتـل الخطـأ: باب القسامة،: رواه مسلم في كتاب)  ٣(

 .وفي مواضع مختلفة) ٧٣١٧ – ٦٩٠٥(وأخرجه البخاري برقم 
 ).١٠/٣٧(، وابن مفلح في المبدع  )١٤/٢٧(ًوأيضا ممن نقل الإجماع ابن قدامة في المغني )  ٤(
 ).٨/١٢٥(، وروضة الطالبين  )٧/٣٠٣(، والوسيط  )١٣/٥٧(بيان ، وال )٦/٢٠٣(الأم :  انظر)  ٥(
 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ٦(
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    ١٣٠ 

ً وإذا لم يكن أمينـا لم يسـكن ،  فلا قول له في الحادثة، إذا لم يكن من أهل الاجتهاد
 .إلى قوله
 قـال ، في أحـد شرط الشـافعي مـا لم يجتمـع : وقد اعترض معترض فقـال 

ًكون محيطا بجميـع أن ي  ولم يرد، ً ما شرط الشافعي شرطا في الاجتهاد: أصحابنا
ـما أراد، هــذه العلــوم إحاطــة يجمــع أقصــاها ـق أن ي  وإنـ عــرف مــن ذلــك مــا يتعلـ

 وذلك سهل على متعلمه ،  والآثار، بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب
 .)١(نِّوُع ودُالآن فإنه قد جم

من أهل الاجتهاد لا يعمل إلا بما يؤديـه / فإن الحاكم إذا كان ذا ثبت هذاإ 
 .اجتهاده إليه ولا يقبل غيره
 . )٤( وأحمد)٣( ومحمد)٢(وبه قال أبو يوسف

 إذا كان الحاكم من أهل الاجتهاد جاز له ترك رأيـه لـرأي : وقال أبو حنيفة

                                                        

 ).١١/١٦٩(، وبحر المذهب  )١٦/٥٠(الحاوي الكبير )  ١(
،  هــ١١٣كوفـة سـنة ، ولـد بال  الكـوفييعقوب بن إبـراهيم بـن حبيـب الأنصـاري:  يوسف هو أبو) ٢(

،  ، كـان يحفـظ التفسـير ، فغلـب عليـه الـرأي  سـنة١٧ ، ثم لزم أبا حنيفـة وتفقه بالحديث والرواية
، ولي القضـاء ببغـداد أيـام المهـدي والهـادي  ، كان الفقه أحد علومـه ، وأيام العرب ويحفظ المغازي

 . هـ١٨٢على القضاء سنة  مات في خلافته ببغداد وهو ، و والرشيد
 .)٨/٥٣٥(، وسير أعلام النبلاء   )٢/٢٢٠(الجواهر المضيئة :  نظر في ترجمتهي

، ونشـأ  ، ولد بواسـط ، صاحب أبي حنيفة ، الكوفي ، أبو عبداالله الشيباني محمد بن الحسن بن فرقد)  ٣(
،   القضاء للرشيد بعد أبي يوسف، ولي ، وتممه على أبي يوسف ، أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة بها

 .هـ١٨٩توفي سنة 
 ).٩/١٣٤(، وسير أعلام النبلاء   )٣/١٢٢(الجواهر المضيئة :  ينظر في ترجمته 

 ).١٤/٢٨(، والمغني  )٥/٥٠٥(، وحاشية ابن عابدين  )١/١٩٥(شرح أدب القاضي للخصاف )  ٤(

اية اللوحة 
٨٠ 
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    ١٣١ 

إذا َّ أنـه  إنما أراد بـذلك: همن أصحاب )٢( وقال البغدادي، )١(من هو أفقه منه عنده
أن  وأمـا ،  مـن هـو أفقـه منـه قوللم يبن له حكم الحادثة جاز له ترك الاجتهاد إلى

 وهو ظـاهر كلامـه ، والأول هو المشهور، فلا عمل بقول غيره وهو يعتقد خطأهي
 ؛ واحتج له بأن قول من هو أفقه منه عنده إذا صار إليه فهو ضرب من الاجتهـاد

 .)٣(أعرف منه بطريق الاجتهادَّ أنه قديعتَّلأنه 
مثله ّ فلا يجوز له التقليد كما لو قلده من هو ، من أهل الاجتهادَّأنه  : ودليلنا

 فـإذا ، من هو أفقـه منـه يجـوز عليـه الخطـأَّ لأن ؛ ما ذكروه فليس بصحيحو ، هفي
البغـدادي  وإن لم يعتقد ذلك عـلى قـول ، عمل بهأن ي ما قاله خطأ لم يجزَّ أن اعتقد
ؤديـه إلى قـول هـذا الفقيـه أن ي يجوزما  فقد ترك ،تهد فلم يفعلأن يج أمكنهَّ أنه إلا

 .)٤( فلم يجز العمل به وترك الاجتهاد،خطأ
إذا ضاق عليه الوقت هل َّ أنه  فقد ذكرنا في الاجتهاد في القبلة، إذا ثبت هذا

 :  وجهين؟يجوز له التقليد

                                                        
ـتح القــدير  )٧/٣(بــدائع الصــنائع :  انظــر)  ١( ـدين  )٧/٢٥٣(، وفـ ،  )٥/٥٠٥(، وحاشــية ابــن عابـ

 ).٤/٢٢٧(، وتيسير التحرير  )١/١٩٥(وشرح أدب القاضي للخصاف 
 ، ، وأحـد الأئمـة الأعـلام ، حـافظ المشرق أحمد بن عـلي بـن ثابـت أبو بكر  هو: الخطيب البغدادي) ٢(

،  ، والكفايـة في علـم الروايـة تـاريخ بغـداد:  ، منهـا ِّف كثيرة وآثار قيمـة له تصاني، ٣٩٢ولد عام 
 .هـ٤٦٣، توفي سنة  ، وغيرها ، والفقيه والمتفقه وتقييد العلم

ـه  ـات الشــافعية الكــبرى :  ينظــر في ترجمتـ ،  ٠)١٨/٢٧(، وســير أعــلام النــبلاء  )٢/٣٦٢( طبقـ
  ).٥/٢٦٢(وشذرات الذهب 

 ).٣/٣٦٢(، والفصول في الأصول للجصاص  )١/١٩٧(صاف شرح أدب القاضي للخ)  ٣(
 ).١٣/٥٩(، والبيان  )١٦/١٦٢(الحاوي الكبير )  ٤(
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    ١٣٢ 

 .)١(ز قول أبي إسحاق لا يجو: أحدهما
تصـور ي ومن أصحابنا من قال ، )٣(يجوزَّ أنه ، )٢( قول أبي العباس: والثاني 

كون قـد احـتكم إليـه مسـافران والقافلـة تريـد أن ي مثل ذلك في حق الحاكم وهو
 .)٤( فيكون في ذلك الوجهان، الرحيل

 فصــل
لى  يجعـل االله تعـا ولم،ًد أحد أحـداّلن يقل ف:  فإن الشافعي قالإذا ثبت هذا 

 .)٥(^ذلك لأحد بعد رسول االله 
^ رسول االله َّ أن يقتضيَّ لأنه ؛  ليس هذا الكلام على ظاهره: قال أصحابنا

 وذلـك دليـل عـلى ، بوتـهن وقـد قـام الـدليل عـلى ،  ورسـوله كلامـه دليـل، ّيقلـد
                                                        

 ).٦/٢٨٧(، والبحر المحيط  )١/٦٨(، والمهذب  )١٣/٥٧(البيان )  ١(
، حامـل لـواء الشـافعية في  هـ٢٤٩ ، ولد ببغداد ، أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي:  هو)  ٢(

ً، وكان ناصرا للسنة خاذلا للبدعة زمانه ،  ، ولي قضـاء شـيراز إنـه مجـدد المائـة الثالثـة:  ، حتى قيل ً
 .هـ٣٠٦، توفي ببغداد سنة   مصنف٤٠٠صنف أكثر من 

، وسـير أعـلام  )٤/٢٨٧(، وتـاريخ بغـداد  )٢/٨٩(طبقـات الشـافعية للسـبكي :  ينظر في ترجمته 
 ).١٤/٢٠١(لنبلاء  ا

، وأمـا قـول ابـن شريـح  أنـه لا يجـوز: الأشهر في المذهب وقول أكثـر الأصـحاب هـو القـول الأول)  ٣(
 .، دون ما يفتي أو يقضي به فبعضهم قيده بالضرورة، وبعضهم قيده فيما يتعلق بنفسه

، وقياسـه أنـه لا  ي، لا ليفتـ له التقليد إذا ضاق الوقت ليعمـل بـه:  وقال ابن سريج: ( قال النووي
 .هـ.ا). ، وفي الشامل والتهذيب طرد قول ابن سريج في القضاء يجوز للقضاء وأولى

، وبحر المذهب  )٨/١١٧(، وحلية العلماء  )١٣/٧٥(، والبيان  )١٦/٥٠(الحاوي الكبير :  انظر
 ).٨/٨٨(، وروضة الطالبين  )٦/٢٨٧(، والبحر المحيط  )١١/١٧٢(

 ).٦/٢٨٧(، والبحر المحيط  )١/٦٨(، والمهذب  )١٣/٥٧(البيان )  ٤(
 ).٣٩٣(، ومختصر المزني ص )٧/٥٠٥(الأم )  ٥(
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لا يقبل قول أحد بمجرد بعـد َّ أنه  وإنما أراد، ً فلا يكون قبول قوله تقليدا،صدقه
 .)١(^الله رسول ا
 الغير من غير مطالبة التقليد قبول قولَّ لأن ؛ افعي صحيحوالذي قاله الش 
بوتـه فـلا نوإن كـان قـد دل عـلى َّ لأنـه ؛ ^ وهذا موجـود في حـق النبـي ، بذلك

 ، ًثبت له ما صار به مقلداكون قد أن ي ّ وكل مقلد لا بد، يطالب بدليل على قبوله
 غَّو فسـ، عـالم بالاجتهـادَّ أنه ِّلم من يقلدهون قد عكأن ي فالدليل مثل المعنى لا بد

 .دّقلي َّ ثم، تقليده
    

 )٢(. 
 القضـاء وهـي ثـلاث الشافعي ذكر الشرائط المعتبرة فيمن يـليَّ أن : وجملته 
 .ً وأن يكون كاملا،ً وأن يكون عدلا. كون من أهل الاجتهادأن ي : شرائط

 ، )٤( والخـاص)٣(ًكـون عالمـا بالعـامأن ي  فهـو، فأما كونه من أهل الاجتهـاد

                                                        

 ).٢/٢٤٠(، وإرشاد الفحول للشوكاني  )٤/٥٥٤(، والبحر المحيط  )١٦/٥٢(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٣٩٣(مختصر المزني )  ٢(
 . بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له :العـام)  ٣(

ًما عم شيئين فصاعدا: وقيل  َّ. 
، مــذكرة أصـــول الفقــه للشـــنقيطي )١/٩(، والتمهيــد لأبي الخطـــاب )١/١٨٩(المعتمـــد : انظــر 

 ).٢٠٣ص(
 .هو اللفظ الذي يصدق على أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ آخر: الخاص)  ٤(

 ).١/١٢٤(، وإرشاد الفحول )١/٢٦٩(البرهان : انظر 
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 ، )٥( والناســـخ والمنســـوخ، )٤( والمتشـــابه)٣( والمحكـــم، )٢( والمـــفسر)١(لوالمجمـــ
 ويعرف ،  والمتصل والمنقطع)٨( والمرسل، )٧(حاد والآ)٦(ويعرف من السنة المتواتر

 .)١٠(وبقولنا قال أحمد .)٩( في أصول الفقه/ّ وأنواع القياس على ما بين، الإجماع
 ومنهم مـن قـال ، )١١( فمنهم من قال كذلك، واختلف أصحاب أبي حنيفة

                                                        

 .هو ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره: المجمل)  ١(
 ).٨٠ص (، والحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري )٤٥ص (الحدود للباجي : انظر 

 .انه إلى غيرهما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بي: المفسر)  ٢(
 ).٤٦ص (الحدود للباجي : انظر 

 .هو الممنوع من أن يدخله نسخ: قيل هو الواضح المعنى، وقيل: المحكم)  ٣(
 ).٢/١٤١(، وشرح الكوكب المنير )٨١ص (الحدود الأنيقة : انظر 

 .ما لم يتضح معناه: ويحتاج إلى فكر وتأمل، وقيلما يحتمل معناه إلى فهم المراد به : المتشابه)  ٤(
 ).١/٩٠(، وإرشاد الفحول )٤٧ص (، الحدود للباجي )٢/١٤١(شرح الكوكب المنير : انظر 

 .لغة النقل والإزالة: النسخ)  ٥(
 .رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي: ًاصطلاحا 
 ).٢/٨٤٢(، والبرهان )٣/٥٢٥(كب المنير ، وشرح الكو)٢٣٠ص (المصباح المنير : انظر 

ًالحديث الذي يرويه جماعة يبلغ عددهم حدا يستحيل تواطئهم على الكذب عـن مـثلهم : المتواتر هو)  ٦(
 .ويكون مستندهم الحسي

 ).١/٨٨(الكفاية للخطيب البغدادي : انظر 
 .ما قصر عن صفة التواتر: الآحاد هو)  ٧(

 ).١/١٠٨(، توجيه النظر إلى أصول الأثر للدمشقي )١/٨٨(لكفاية ا: انظر 
 .مباشرة^ هو ما أضافه التابعي إلى النبي : المرسل)  ٨(

 ).٢/٥٤٠(النكت على مقدمة ابن الصلاة لابن حجر : انظر 
 ).٧/٢٩٠(، والوسيط  )١١/٢٥١(، وبحر المذهب  )١٦/١٥٩(الحاوي الكبير )  ٩(
 ).١١/١٧٤(، والإنصاف  )١٤/١٤( المغني ) ١٠(
 ).١/٣٨٠(في شرح الكتاب : ، اللباب )١٠/٢٠٠(العناية شرح الهداية :  انظر)  ١١(

اية اللوحة 
٨١ 
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 ورد ، الغــرض منـه فصــل الخصــائمَّ لأن ؛ ًكــون عاميـا يحكــم بالتقليـدأن ي يجـوز
 .)١(ّ فإذا قلد أمكنه ذلك كما يحكم لقول المقومين، لمالظ

أن   ثـم المفتـي لا يجـوز، إفتاء وإلزامَّ لأنه ؛ الفتياالحكم آكد من َّ أن ودليلنا 
ًكون عاميا مقلدا كذلك الحاكمي ً)٢(. 

أن  لا يجـوزَّ لأنـه ؛  قيـل هـذا خطـأ، ما سمعببر أن يخ  المفتي يجوز: فإن قيل
 ، بر عـن رجـل بعينـه مـن أهـل الاجتهـادأن يخ  وإنما يجوز، عهًكون مفتيا بما سمي

ذلــك لا يمكــن َّ لأن ؛ ًفيكــون معمــولا بخــبره لا بفتــواه ويخــالف قــول المقــومين
 .)٣(لحاكم معرفته بنفسه بخلاف الحكما

 .)٤( فما يعتبر في الشهادة يعتبر في القضاء: أما العدالةف 
 وكذلك الأمراء لمـا )٦(ًون فاسقاكأن ي  يصح: قالَّ أنه )٥(وحكي عن الأصم

ـي  ـه ^روي عــن النبـ ـالَّ أنـ ـؤخرون الصــلاة عــن : قـ ـراء يـ ـدي أمـ ـيكون بعـ  سـ
 واجعلـــوا صـــلاتكم معهـــم ، وها معهـــمّ ثـــم صـــل، ُّأوقاتهـــا فصـــلوها لوقتهـــا

                                                        

، وحاشـية ابـن عابـدين  )٧/٢٥٣(، وفـتح القـدير  )٧/٣(، وبدائع الصنائع  )١٦/٧٢(المبسوط )  ١(
 ).٤/٥٥٢(، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام  )٥/٥٠٥(

 ).١٢/٤٠٥(، والعزيز شرح الوجيز  )٨/١٦٨(، والتهذيب  )١٦/١٦٠( الكبير الحاوي)  ٢(
 ).١٤/١٥(، والمغني  )١٣/١٩(، والبيان  )١٦/١٦٠(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).١١/٢٥٣(، وبحر المذهب  )١٣/٢٠(، والبيان  )١٦/١٥٨(الحاوي الكبير )  ٤(
ً، كـان فصـيحا وفقيهـا ولـه تفسـير   أبو بكر الأصم شيخ المعتزلةهو عبدالرحمن بن كيسان:  الأصم)  ٥( ً

 .هـ٢٠١، توفي سنة  وكتاب في خلق القرآن وأشياء أخرى
 ).٣/٤٢٧(، ولسان الميزان  )٩/٤٠٢(سير أعلام النبلاء :  ينظر في ترجمته

 ).٣/١١٥٩(، وحلية العلماء  )٧/٢٩٥(الوسيط )  ٦(





    

â $pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) óOä.uä!%ỳ 7,Åô$sù :*t6t̂ :  قوله تعالىودليلنا )٢()١(سبحة Î/ (#þqãŸèt6tGsù á)٣(. 
ـقه  ـول قــول الحــاكم مــع فسـ ـا الخــبر فيحمــل، فــلا يجــوز قبـ ـد رأن ي  فأمـ يـ

 .)٤(سميهم أمراء على طريق المجازأن ي  ويحتمل، يؤخرونها عن أول وقتها
ُكون كاملا في الخلقة والخأن ي فأما الكمال فيحتاج   .لق والحكمً

َّ لأن ؛  ولا أصـم،  ولا أخرس،  فأن لا يكون أعمى، ةفأما الكمال في الخلق
 .)٥(وم بنفسهفقد هذه الحواس تمنع من الحكم بين الخص

ً فأن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا،  الأحكاموأما  ً يجوز ( : )٧(قال ابن جريرو. )٦(ًً

                                                        
، وإنما  صلاة التطوع والنافلة:  ، لها عدة إطلاقات لكن المراد بها هنا من الدعاء وصلاة التطوع:  السبحـة)  ١(

،  ؛ لأن التسـبيحات في الفـرائض نوافـل خُصت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح
 . في أنها غير واجبةُفقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار

، والنهايـــة في غريـــب الأثـــر  )٦/٤٤٩(، وتـــاج العـــروس   )٢/٣٩٥(مختـــار الصـــحاح :  انظـــر 
 ).١٤٢(، وتهذيب الأسماء واللغات ص  )٢/٨٣٣(

الندب إلى وضع الأيـدي : ، باب المساجد ومواضع الصلاة: ، كتاب بنحوه رواه مسلم في صحيحه)  ٢(
 ).٥٣٤(بن مسعود  برقم على الركب في الركوع من حديث ا

 .٦:  ، الآية سورة الحجرات )٣(
 ).١٤/١٤(، والمغني  )٨/٨٥(، وروضة الطالبين  )١١/٢٥٣(بحر المذهب )  ٤(
، والصحيح الأول  ، وفي جمع الجوامع للروياني وجه أنه يجوز فلا يصح تولية أعمى: ( قال النووي)  ٥(

 ).وبه قطع الجمهور
ــر  ــير :  انظـ ــوجيز  )٨/٨٤(، وروضـــة الطـــالبين  )١٦/١٥٥(الحـــاوي الكبـ ــز شرح الـ ، والعزيـ

)١٣/٤١٧.( 
ـاص )  ٦( ـن القـ ـاضي لابـ ـير  )١/١٠٤(أدب القـ ـان  )١٦/١٥٥(، والحــاوي الكبـ ،  )١٣/٢١(، والبيـ

 ).٢٠/٢٢٦(والمجموع 
، لـه مصـنفات  هــ٢٢٤سـتان ، ولـد في طبر ، الإمـام المـفسر المـؤرخ محمد بـن جريـر الطـبري:  هو)  ٧(

= 
١٣٦ 
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    ١٣٧ 

 .)١() فأشبهت الرجل، كون مفتيةأن ت يجوزَّ لأنه ؛ قضاء المرأة
كـون أن ت  لا يجـوز. في غـير الحـدودكـون قاضـيةأن ت يجوز( : وقال أبو حنيفة

 .)٢() فأشبهت الرجل، شاهدة فيه
أما ف )٣(ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : قالَّ أنه ^ النبي عن ما روي دليلناو

 ويـقضي في ،  وإمامـة الصـلاة، لإمامـة الكـبرىل فلأنـه يصـح ؛قياسهم على الرجـل
 .)٤( المرأةالحدود بخلاف

 فصــل
 ذا ًمتثبتـا ، ً ذكرنـاه مـن الشرائـط حلـيمامع ما  القاضي كونأن ي ويستحب 

ـيق ـة وتـ ـؤتى ّفطنـ ـنظ لا يـ ـةمـ ـرة،  غفلـ ـواس الســمع ،  ولا يخــدع بغـ  صــحيح حـ
ً نزهـا بعيـدا مـن الطمـع ، ً جامعـا للعفـاف، ً عالمـا بلغـات أهـل قضـائه، والبصر ً

،  وهيبــة إذا توعــد، بّ لــين إذا قــره لكلامــ،  ذا رأي ومشــورة، ةجــصــدوق الله
 .)٥( وعليه سكينة ووقار،  وعدووفاء إذا

                                                        

 .هـ٣١٠، توفي ببغداد سنة  ، وتاريخ الأمم والملوك وغيرهما تفسير جامع البيان:  أعظمها =
 ).٣٠ص (، وطبقات المفسرين  )٢/٢٥١(، وتذكرة الحفاظ  )٢/١٦٢(تاريخ بغداد :  انظر 

 .)٢/٣٧٧(، وبداية المجتهد   )١٤/١٢(، والمغني  )١٦/١٥٦(الحاوي الكبير )  ١(
ـدائع الصــنائع )  ٢( ـدير  )٧/٣(بـ ـتح القـ ـاص  )٧/٢٩٧(، وفـ ـن القـ ـاضي لابـ ،  )١/١٠٤(، وأدب القـ

 ).٥/٤٨٧(وحاشية ابن عابدين 
إلى كسرى وقـيصر مـن حـديث أبي بكـرة ^ كتـاب النبـي : ، باب المغازي: رواه البخاري في كتاب)  ٣(

 .لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:  ، ولفظه )٤٤٢٥(برقم 
 ).١٦/١٥٦( الحاوي الكبير ) ٤(
، والعزيــــز شرح الـــــوجيز  )٨/١٦٨(، والتهــــذيب  )١/٩٨(أدب القــــاضي لابــــن القــــاص )  ٥(

 ).٨/٨٥(، وروضة الطالبين  )١٢/٤١٨(
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    ١٣٨ 

 ساعة من نهار )١(ليؤّولى أبا الأسود الدَّ أنه - رضي االله عنه -حكي عن علي 
كلامـك َّ أن  بلغنـي:  فقال،  فواالله ما جنيت ولا خنت، ثم عزله فقال له عزلتني

 .)٢(يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك
   

)٣(. 
 . )٤(القول بالاستحسان المخالف للقياس لا يجوزَّ أن : وجملته 

 وقـد حقـق البيـان عنـه المتـأخرون مـن ، )٥(بالاستحسـان وقال أبـو حنيفـة
 هو الحكم في الحادثة بخلاف نظائرها بدليل هو أقوى عنده مـن : اوأصحابه فقال

ـا ـاس نظائرهـ ـق تخصــيص . )٦(قيـ ـذا في التحقيـ ـاسلوهـ ـا حــدَّ أن  إلا،لقيـ ـه ّمـ وا بـ
 .الاستحسان لا يوجد في المواضع التي قال أبو حنيفة فيها بالاستحسان

                                                        

، أحــد ســادات  ، أدرك الجاهليــة والإســلام ، مخضرم ، أبــو الأســود ظــالم بــن عمــرو الــدؤلي:  هــو)  ١(
،  ّ، وأول من نقـط المصـحف ، وهو واضع علم النحو ، شهد صفين مع علي رضي االله عنه عينالتاب

 .هـ٦٩توفي بالطاعون في البصرة 
،  )٧/٩٩(، والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد  )٣/٣٠٤) (٤٣٢٢(الإصابة بـرقم :  ينظر في ترجمته 

 ).٣/٢٣٦(والأعلام للزركلي  
 ).٣٣/٣٢٢(، والموسوعة الفقهية الكويتية  )١٤/٨٨(، والمغني  )٤/٦٤(تاريخ الطبري )  ٢(
 . )٣٩٣(مختصر المزني ص )  ٣(
 ).٦/٨٧(، والبحر المحيط  )١٦/١٦٣(الحاوي الكبير )  ٤(
ـــوط )  ٥( ـــزالي  )٢/١٩٩(، وأصــــول السرخسي  )١٦/٨٣٩(المبسـ ،  )١/١٣٧(، والمستصــــفى للغـ

 ).٤/٢٠٩(والإحكام للآمدي 
ـير لابــن النجــار  )٦/٩١(البحــر المحــيط :  انظــر)  ٦( ـب المنـ ، والاعتصــام  )٤/٤٣١(، وشرح الكوكـ

 ).٢/١٣٨(للشاطبي 
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    ١٣٩ 

 كـل واحـد / وأضـاف،  إذا شهد أربعـة عـلى رجـل بالزنـا: قالَّ أنه وذاك 
شـهد  كما لـو ، لا يجب عليه الحد أالقياسَّ أن منهم الزنا إلى زاوية من زوايا البيت

د  ولكن أوجب الح، زنا في بيت آخرَّ أنه  وشهد اثنان، زنا في هذا البيتَّ أنه اثنان
 الزوايـا فيضـيفه كـل كـون بـينأن ي يجـوزَّ أنـه  ومن دليلهم في ذلك، )١(ًاستحسانا

مـا كـان في وسـط البيـت لا يكــون في َّ لأن ؛  وهـذا بعيـد، إلى زاويـةمـنهم واحـد 
 ، )٢( استحسـان ذلـك بغـير دليـلت معلـوم فصـاره والاختلاف في الشـهادازوايا

تصـدق بالمـال الـذي تجـب أن ي يلزمـهَّ أنـه تصدق بمالهأن ي وكذلك قال فيمن نذر
ــه استحســـانا ــاة في عينـ ــالَّ لأن ؛ ًالزكـ â õã : االله تعـــالى قـ è{ ô` ÏB öN Ïl Î;º uq øBr& Zp s% yâ |¹ á)٣(   

المــال اســم لمــا تجــب في عينــه َّ لأن ؛  وهــذا لــيس بــدليل، وأخــص ذلــك ببعضــها
 وإذا كـان االله ،  إلى مـا يتناولـه الاسـمه فيجـب صرف نـذر، ا لا تجبم و، الزكاة

 وخـص مـا لم يـرده ،  وأطلق الاسـم فيهـا، تعالى أوجب الزكاة في بعض الأموال
 فيما أعد للتجارة من جميع الأمـوال ولأن الزكاة تجب ؛ منه تناوله الاسم للجميع

ّ عامة أيضا في الكل)٤(.....  فـذهب ، يستحسـنَّ أنـه  وقد قال فيما تفعلـه العامـة، ً

                                                        

 ).٦/٩١(، والبحر المحيط  )٥/٢٣(البحر الرائق )  ١(
 ).٥/٢٨٦(، وفتح القدير  )٧/٢٢٨(العناية شرح الهداية )  ٢(
 .١٠٣،  سورة التوبة )٣(
:  )٦/٣٢٢(د جـاء في الفتـاوى الهنديـة فق] والأملاك[فيه كلمة مطموسة بالمخطوط والأقرب أنها )  ٤(

وجميع أملاكه التي يجـوز بيعهـا مـن جميـع أصـناف مـا رأى بيعـه مـن جميـع الأمـوال والأمـلاك مـن (
 ...).الذهب والفضة والثياب والعروض

اية اللوحة 
٨٢ 
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    ١٤٠ 

ـترك القيــاس، إليــه استصــناع قــال في َّ أنــه  ألا تــرى،)١( ولــيس ذلــك بــدليل،  ويـ
  وليس فعـل العامـة، العامة تفعل ذلكَّ لأن ؛ بياث ولا يجوز في ال،  يجوز)٢(.....

هذا لو كـان عـلى مـا ذكـروه فلـم   أن وعلى، الإجماع من أهل العلم دليلو ، ًدليلا
 وهو ثابت بالدليل فـلا ، ًما ثبت بالقياس لا يسمى استحساناَّ لأن ؛ سموه اسمه

ـا يخــص ىســمي فلــم ،ً مــن العمــوم لا يســمى استحســانا)٣(..... ـاس مــن  مـ القيـ
 بخلاف ما قاله ،لا يجوز إلا بدليلصيص العموم ن تخ لأ؛)٤(....وإنما ، ًاستحسانا

والاستحسان ، اوكذ، افي مسائل القياس كذ  يدل على هذا أنهم قالوا، لتناأفي مس
ولو كان الاستحسان ما كان بدليل يقتضي تخصيصـه لمـا جـاز ،  بالقياسا وكذاكذ

 .تركه إلى القياس
ـل ـإن قيـ ـال الشــافعي: فـ ـه في في ضــع إصــبعيه أن ي  وحســن:  فقــد قـ أذنيـ

 .)٥(ذانالأ
                                                        

 ).٥/٨٦(بدائع الصنائع )  ١(
ًهنـاك طمـس بسـيط في المخطـوط، ورأيـت كلامـا قريبـا منـه عنـد الكاسـاني )  ٢(  في بــدائع –الله  رحمـه ا–ً

 فمنهـا بيـان جـنس المصـنوع – الاستصـناع –وأمـا شرائـط جـواره : (حيـث يقـول) ٥/٣(الصنائع 
ًونوعه وقدره وصفته؛ لنه لا يصير معلوما بدونه، ومنها أن يكون مما يجري فيـه التعامـل بـين النـاس 

ُمن أواني الحديد، والرصاص، والنحاس، والزجاج، والخفاف، والنعـال، ولجـم الح ديـد للـدواب، ُ
ونصول السيوف، والسكاكين، والقسي، والنبل، والسلاح كله، والطشت، والقمقمـة ونحـو ذلـك 
ًولا يجوز في الثياب؛ لأن القياس يأبى جوازه وإنـما جـوازه استحسـانا لتعامـل النـاس ولا تعامـل في 

 ).الثياب
 .كلمة مطموسة في المخطوط)  ٣(
 .كلمة مطموسة في المخطوط)  ٤(
 ).١١/٢٩٦(، وبحر المذهب  )١٦/١٦٦(، والحاوي الكبير  )٦/٩٦(لبحر المحيط ا)  ٥(
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    ١٤١ 

 ، الاستحسان فقد قال ب)٢(ً بثلاثين درهما)١(ستحسن في المتعةأ : ًأيضاقال و
 وأنـه ، بـدليل حـديث بـلال ؛)٣(أراد بـه الاسـتحباب ، حسـن:قولـهَّ أن والجواب

ـا النبــي وضــع إصــبعيه ـأذن فيهـ ـه فـ ـة)٤(^ في أذنيـ ـا استحســانه المتعـ ـإنما ،  وأمـ  فـ
 .)٥( الله عنهما رضي اروي عن ابن عمرَّ لأنه ؛ استحسنه

 .استحبابَّ أنه  قولنا نحن استحسان كقولكم:فإن قالوا

                                                        

ُ، وهـو جميـع مـا ينتفـع أو يسـتمتع بـه اسم مشتق من المتاع:  المتعـة)  ١( والمـراد بـه هنـا هـي متعـة المـرأة . ُ
ـالى ـه تعـ ـه قولـ ـة، ومنـ  Z  ¦   ¥ ¤ £         ¢  ¡ � ] وY Z  [ Z ]:  المطلقـ

مـا وصـلت :  ، وقيـل مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق:  وفي الاصطلاح
 .ًبه المرأة بعد الطلاق من غير أن يكون لازما ولكن سنة

، والنهايـــة في غريـــب الأثـــر  )٢٢/١٨٤(، وتـــاج العـــروس   )٣/٢٤١(مغنـــي المحتـــاج : انظـــر
)٤/٦١١.( 

ً المتعـة قـدرا موقوتـالا أعرف في: ( قال الشافعي)  ٢( ، لمـا روي عـن ابـن  ً، إلا أستحسـن ثلاثـين درهمـا ً
 ).عمر
 ).١١/٢٥٩(، وبحر المذهب  )١٦/١٦٦(، والحاوي الكبير  )٥/٣٨٤(السنن والآثار :  انظر

 ).١٥/٥٠(الحاوي الكبير )  ٣(
مـا جـاء في : ب، بـا الصـلاة: ، والترمذي في كتاب )٣١/٥٢) (١٨٧٥٩(رواه أحمد في المسند برقم )  ٤(

ـــرقم  ـــد الأذان بـ ـــتدركه  )١/٣٧٥(،  )١٩٧(إدخــــال الأصــــبع في الأذن عنـ ، والحــــاكم في مسـ
صـحيح عـلى شرط : ( وقـال الحـاكم). حديث حسـن صـحيح: ( ، وقال عنه الترمذي )١/٢٠٢(

 ).٢٣٠(وصححه الألباني في الإرواء برقم . ووافقه الذهبي). الشيخين
، وعبـــدالرزاق في مصـــنفه بـــرقم  )٧/٢٤٤) (١٤٧٩٢(ى بـــرقم رواه البيهقـــي في الســـنن الكـــبر)  ٥(

 فذكر أنـه فـارق امرأتـه - رضي االله عنهما -ًأن رجلا أتى ابن عمر : [ ، ونصه )٧/٧٤) (١٢٢٦١(
، وروي من وجـه آخـر  ً درهماين من ثلاثاً، فحسبنا ذلك فإذا نحو كسها كذاا، و أعطها كذا:  فقال

وذكره ابن الملقن في البدر المنير ) ًن درهماو ما يكون من المتعة ثلاثأدنى: ( عن نافع عن ابن عمر قال
 ).٣/٤١٠(في التلخيص  ً، وصححه ابن حجر موقوفا على ابن عمر )٨/٥(
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د فيهــا دليــل يقــتضي جــ المواضــع التــي ذكــر الشــافعي فيهـا ذلــك لم يو:قلنـا
 ومواضـع الاستحسـان التـي ،  وإنـما وجـد الـدليل عـلى وفـاق مـا ذكـره، خلافه
سـن بخـلاف  فقـد استح،  بخلافـه،  قد أقررتم بأن القيـاس في نظـائره، ذكرتموه
 .)١( فافترقا، الدليل
    

  
)٢(. 

 ، المـزني هاهنـاه فنقل)٣(الشافعي ذكر أقسام القياس في الرسالةَّ أن : وجملته 
ً والكـلام أولا في أصـل ،عقـل القيـاسأن ي الشافعي ذكر في شرائـط القـاضيَّلأن 

 الكـلام في ويسـتو،  وذلك في أصـول الفقـه،  وأنه حجة يجب العمل به، القياس
 :  وقوله، )٤(دف الصحابة في مسائل الاجتهاد كالج والحجة في ذلك اختلا، عليه

                                                        

 ).٦/٩٤(البحر المحيط )  ١(
 ).٣٩٣(مختصر المزني ص)  ٢(
 ).٣/٤٧٩(الرسالة )  ٣(
 : د مع الإخوة مشهور على قولين في حكم ميراث الج- رضي االله عنهم -اختلاف الصحابة )  ٤(

، وهـو  ، والأخـوة لأم ، يحجب الأخوة الأشـقاء والأخـوة لأب ًأن الجد مثل الأب مطلقا:  الأول 
،  رأي أبي بكر الصديق، ووافقه ابن عباس، وعبداالله بن الزبير، وجمع من الصحابة رضي االله عـنهم

 .وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وابن القيم
، وهـو رأي عمـر بـن الخطـاب، وعـثمان،  أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يرثون مع الجد:  الثاني 

 .، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم
 : ، ومنها والمسألة طويلة ولكل أدلته فتراجع في مواطنها 
، وبدايــة المجتهــد   )٧/٥٦٨(، والمبســوط  )٤/٢٠٥(الحجــة عــلى أهــل المدينــة لمحمــد بــن الحســن  

،  )٣/١٢(، وأســنى المطالــب  )٢٠/٥٥(، وحاشــية الدســوقي عــلى الشرح الكبــير  )٢/٢٨٣(
= 

١٤٢ 
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    ١٤٣ 

 ، قــع إلا مــن جهــة القيــاس وهــذا الاخــتلاف لا ي،  وغــير ذلــك، )١(أنــت حــرام
 . وقد أجمعوا على جواز الاختلاف،  الأحكامةواشتباه الفرع بالأصول المختلف

 .)٢(ّ والواضح والخفي،  الجلي:  فمن القياسإذا ثبت هذا 
 ويشـتمل ، )٣( وهـو معنـى الأصـل، ً واحـداً ما لا يحتمل إلا معنى: والجلي

@ â üxsù :  كقوله تعالى)٤(بيهن فأجلاها الت، على أنواع بعضها أجلى من بعض à)s? !$yJçl°; 
7e$ é& á)ومـن ، فيه معنـى التـأفيف وزيـادةَّ لأن ؛ اقتضى ذلك النهي عن الضرب  )٥ 

                                                        

، والموســوعة  )٢/٥٠٢(، وشرح منتهــى الإرادات  )٩/٦٥(، والمغنــي  )١٧/١٨١(والمجمــوع  =
 ).٣/٣٣(الفقهية الكويتية 

، عـلى  ّأنت حرام أو أنت علي حـرام:  م قول القائل لامرأتهاختلف العلماء والصحابة قبلهم في حك)  ١(
أنهـا :  ، ومنهـا أنهـا طلقـة واحـدة:  ، ومنهـا أنها طلاق بائن:  أقوال أوصلها بعضهم إلى ثمانية منها

، وانظـر  أنهـا ليسـت بشيء:  ، ومنهـا أنها على حسب نيتـه تقـع:  ، ومنها أنها ظهار:  ، ومنها يمين
 : تفاصيلها في

ــق الب  ــدين  )٤/٧٤(حـــر الرائـ ــن عابـ ــب  )١٢/٨٩(، وحاشـــية ابـ ،  )٣/٢٧٢(، وأســـنى المطالـ
، وتحفـة الطالـب لابـن  )٧/٤٠٢(، وشرح صحيح البخـاري لابـن بطـال  )١٨/٢٥٤(والمجموع 

 ).١/٤١٣(كثير 
 البحـر المحـيط:   في– اعتبار قوته وضعفه -انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار )  ٢(

، وشرح الروضــة للطــوفي  )٣/٨٠(، وروضــة النــاظر  )٤/٦(، والإحكــام للآمــدي  )٥/٣٦(
 ).٤/٢٠٧(، وشرح الكوكب المنير  )٣/٢٣(

 ).١/٤٢٦(، والأشباه والنظائر للسبكي  )٥/٣٦(البحر المحيط )  ٣(
المسـكوت ، ومفهوم الموافقـة وهـو مـا وافـق  المراد به هنا هو قياس الأولى ويسمى بفحوى الخطاب)  ٤(

 .عنه المنطوق أو كان أولى بالحكم منه
 )١/٤٤(، واللمع للشيرازي  )٥/٣٦(، والبحر المحيط  )١/٢٩٩(روضة الناظر :  انظر 

 .٢٣:  ، الآية سورة الإسراء )٥(
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 ذلـك في ينشـأ وقـد ، )١( ولـيس بقيـاس،  هـذا مفهـوم بـاللفظ: اس من يقـولالنّ
ّفي الأضحية عن العـوراء البـين ^ نهيه  -وهو دون الأول  - /الجدل ومن ذلك

قولـه  -وهـو دون الثـاني  - ومـن ذلـك ، العميـاء لا تجـوزَّ أن  فدل على)٢(عورها
`£ â !#såÎ*sù : تعـــالى في الإمـــاء ÅÁ ôm é& ÷bÎ*sù öú ÷üs?r& 7p t± Ås» xÿÎ/ £` Íköén=yèsù ß# óÁ ÏR $ tB í n? tã ÏM» oY |Á ós ßJø9$# 

öÆ ÏB É>#xã yèø9$# á)٤( في معناهـابـد فيكون الع، ذلك لأجل الرقَّ أن وذلك يبين  )٣( ، 
ن نهى عَّ أنه يبين ذلك )٥(لا يقضي القاضي وهو غضبان : ًومن ذلك أيضا قوله

 ، لا يـقضي في حـال شـدة جوعـه أ وذلـك يـفضي، ذلك ليكـون في حـال اعتدالـه
 : في الفــأرة تقــع في الســمن^ قولــه مثــل  ومــن ذلــك ، )٦( وانزعاجــه، وعطشــه

وإن كان مائعا فأريقو، ًكان جامدا إن ألقوها وما حولها ً)فكان كـل نجاسـة )٧ 
                                                        

،  )٣/٨٤(، والأحكــام للآمــدي  )٨/١٣٤(، وروضــة الطــالبين  )١٦/٢٧٧(الحــاوي الكبــير )  ١(
، وإرشــاد  )٤/١٠(، والبحــر المحــيط  )٧/٥٧(حكــام لابــن حـزم ، والإ )٤/٨(والبحـر المحــيط 

 ).٢/٧٦٦(الفحول 
ما : ، باب  فرواه أبو داود في كتاب الضحايا– أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد –رواه الخمسة )  ٢(

ـرقم  ـن الضــحايا بـ ـاب )٢٨٠٢(يكــره مـ ـذي في كتـ ـاب الأضــاحي،: ، والترمـ ـن :  بـ ـوز مـ ـا لا يجـ مـ
مــا نهـي عنـه مــن :  بـاب الأضـاحي،: ، والنسـائي في الكــبرى في كتـاب )١٤٩٧(الأضـاحي بـرقم 

مـا يكـره مـن أن :  بـاب الأضـاحي،: ، وابـن ماجـة في كتـاب ) ٤٤٥٩(العوراء بـرقم :  الأضاحي
، وصـححه ابـن حجـر  )٣٠/٤٦٨) (١٨٥١٠(، وأحمد في مسنده بـرقم  )٣١٤٤(يضحى به برقم 

 ).١١٤٨(لإرواء برقم ، والألباني في ا )٤/٢٥٤(في التلخيص 
 .٢٥:  ، الآية سورة النساء )٣(
 ).٢/٣٦٠(، وإعلام الموقعين  )١/١٤٦(الفصول في الأصول للجصاص )  ٤(
 ).٩٧ص (سبق تخريجه )  ٥(
، وأدب القـاضي للـماوردي  )١/١٥٧(، وأدب القـاضي لابـن القـاص  )١١/٢٤٥(بحـر المـذهب )  ٦(

 ).٨/١٢٣(البين ، وروضة الط )٢/٣٧٥(، والمهذب  )١/٢١٢(
:  الحديث أصله جاء عند البخاري من حديث ابـن عبـاس عـن ميمونـة رضي االله عـنهم أنهـا قالـت)  ٧(

= 
١٤٤ 

آخر اللوحة 
٨٣ 
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    ١٤٥ 

 عـلى علتـه كقولـه نـصً ومـن ذلـك أيضـا مـا ، )١( وكل دهن مثـل السـمن، مثلها
`â ô : تعالى ÏB È@ ô_ r& y7 Ï9º så $ oY ö; tF ü2 4í n? tã ûÓÍ_ t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) á)وقوله   )٢ ^ : كنت نهيتكم إنما 

َّ لأنـه ؛ ً وإن كـان منصوصـا،  وإنما أخر أصـحابنا هـذا القسـم)٤()٣(لأجل الدافة
 فيكـون بعـض ، موضـع خـاصفي ً فيكـون وصـفا ، دخل التخصـيصأن ي يجوز

ـاس الجــلي ـذا القيـ ـة فهـ ـنقض حكــم الحــاكم، العلـ ـولا ،  يـ ـه العمــوم قـ ً ويخــص بـ

                                                        

خـذوها ومـا حولهـا وكلـوا : ( ^، فقـال النبـي  عن فـأرة سـقطت في سـمن فماتـت^ سئل النبي  =
،  الصـيدالـذبائح و: رواه البخـاري في كتـاب). ألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه: ( وفي رواية). سمنكم

 ).٥٥٣٨(إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب برقم : باب
، وأبـو  )١٣/٤٢) (٧٦٠١(وأما هذا اللفـظ الـذي ذكـره المصـنف فقـد رواه أحمـد في مسـنده بـرقم  

، والترمـذي في  )٣٨٤٢،  ٣٨٤١(في الفـأرة تقـع في السـمن بـرقم : ، باب الأطعمة: داود في كتاب
، والنسـائي في الكـبرى في كتـاب  )١٧٩٨( الفـأرة تمـوت في السـمن بـرقم :، بـاب الأطعمة: كتاب

، وقــال ابــن الملقــن في البــدر المنــير  ) ٤٥٨٦(الفــأرة تقــع في الســمن بــرقم : ، بــاب الفــرع والعتــيرة
ـي: [ )٦/٤٤٤( ـهور إلا اللفظــة الأخــيرة وهـ ـذا الحــديث مشـ ـأريقوه: ( هـ ـب ) فـ ـا في كتـ ـم أرهـ فلـ

وصــححه ابــن حجــر في التلخــيص ...]. ا جــاءت في بعــض الأخبــار، وقــال الخطــابي أنهــ الحــديث
 ).١٧٩٨(، وصححه الألباني في صحح الترمذي برقم  )٣/٩(

 ).١/٥٣(، والمغني  )٩/٢٨٢(، والمجموع  )١٥/١٦١(الحاوي الكبير )  ١(
 .٣٢:  ، الآية سورة المائدة )٢(
،  هم قوم من الأعراب يريدون المصر:  ، والدافة  ليس بالشديدًالقوم يسيرون جماعة سيرا:  الدافـة)  ٣(

عن ادخار لحوم الأضـاحي؛ ليفرقوهـا ^ يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم النبي 
 .ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها

ســلام ، وغريــب الحــديث لابــن  )٩/١٠٤(، ولســان العــرب  )٢٣/٣٠٣(تــاج العــروس :  انظــر 
 ).٢/٢٩١(، والنهاية في غريب الحديث للجزري  )٣/٣٩٠(

بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعـد ثـلاث : ، باب الأضاحي: رواه مسلم في كتاب)  ٤(
 ).١٩٧١(في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء برقم 
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 .)١(اًواحد
 .)٣( بهينسخ : قالَّ أنه )٢(أبي هريرةابن وحكي عن  

ثبت العلة فيه بدليل مسـتنبط كعلـة الربـا في الأعيـان تما فهو وأما الواضح 
 .)٤(المنصوص عليها

 ، ذب الحادثة أصـلان حـاظر ومبـيحتجاأن ي  وهو، )٥(ي قياس الشبهوالخف
                                                        

 ).٤/١٣٣(، والبحر المحيط  )١٦/١٤٧(الحاوي الكبير )  ١(
، قرأ الفقه على ابن سريـج وأبي إسـحاق  ، المعروف بابن أبي هريرة ، أبو علي هو الحسن بن الحسين)  ٢(

ً، كــان مهيبـا ومعظــما عنــد  ، انتهـت إليــه إمامــة الشـافعية بــالعراق ، وشرح مخــتصر المــزني المـروزي ً
ّ، درس  أبـو عـلي الطـبري والـدارقطني وغيرهمـا:  ، مـنهم تعلم عـلى يديـه خلـق كثـير،  السلاطين

 .هـ٣٤٥، وتوفي بها سنة  ببغداد
، وطبقــات الشــافعية للســبكي  )٢/١٢٦(طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة :  ينظــر في ترجمتــه 

 ).١١٣(، وطبقات الفقهاء ص  )٣/٢٥٦(
،  وهـو الـذي نـص عليـه المـاوردي والشـيرازي وسـليم الـرازيوالمذهب على أنه لا يقع النسخ به، )  ٣(

 .ونقل الآمدي وفخر الدين الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به
 ).٢/٨٢٥(، وإرشاد الفحول  )٤/١٣٩(، والبحر المحيط  )١٦/١٤٦(الحاوي الكبير :  انظر

 ).٤/١٦٠(، وقواطع الأدلة للسمعاني  )٥/٣٩(البحر المحيط )  ٤(
بـما تـردد فيـه ، فمـنهم مـن فسره  لف الأصوليون في المراد بقياس الشبه ثم في كونـه حجـةوقد اخت)  ٥(

، ووجد فيه المنـاط الموجـود في كـل واحـد مـن الأصـلين إلا أنـه يشـبه أحـدهما في  الفرع بين أصلين
، فإلحاقـه بـما كـان أكثـر مشـابهة  أوصاف هي أكثر من الأوصاف التـي بهـا مشـابهته للأصـل الآخـر

 .بههوالش
 .، غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه ًومنهم من فسره بما عرف المناط فيه قطعا 
، إلا أن أحـدهما أغلـب مـن  ، لا عـلى سـبيل الكـمال ومنهم من فسره بما اجتمع فيه مناطان مختلفـان 

 .، فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه الآخر
 .ومنهم من فسره بقياس الدلالة 

= 
١٤٦ 





    ١٤٧ 

ما يوجد فيها بعـض أوصـاف َّ وإن،  واحد منها أوصاف لا تجتمع في الحادثةولكل
 ، فّاطـب مكلـمخَّفأنـه العبـد يشـبه الأحـرار ك وذلـك ، كل واحد مـن الأصـلين

ًكون في الإتلاف ملحقـا بـالأحرار أن ي  فإنه يباع ويوهب ولا بد، ويشبه الأموال
 .)١(كثرأكان شبهه به بما  فيلحق ،وبسائر الأموال

ق الحكـم ّعلـأن ي نبغـي وي،  هذا ليس بصحيح: )٢(وقال القاضي أبو الطيب
العلة ثبت الحكم َّ أنه بوصف يوجد في الأصل يمكن تعليله به فإن دل الدليل على

 .)٣(به
 ، )٤( العلتين على الأخرىىحدإ ناحَّوإن تقابلت الأوصاف في الأصل رج 

القياس إلحاق الفرع بالأصل َّ لأن ؛ فأصحاب أبي حنيفة يقولون هذا ليس بقياس
                                                        

 . بما يوهم المناسبة من غير اطلاع عليهاومنهم من فسره  =
، والمعتمد  )٥/١٣٢٥(، والعدة  )٢/٨٥٩(، والبرهان  )٢/٨١٢(شرح اللمع للشيرازي :  انظر 

 ).٥/٤٠(، والبحر المحيط  )٣/٣٧١(، والإحكام للآمدي  )٢/٨٤٢(
 .)١/٢٠٤(، وإعلام الموقعين  )٥/٤٠(، والبحر المحيط  )١٦/١٤٨(الحاوي الكبير )  ١(
، وولي القضـاء بربـع  هــ٣٤٨، ولـد في آمـل طبرسـتان سـنة  هو طاهر بن عبداالله بن طاهر الطـبري)  ٢(

ً، كـان إمامـا جلـيلا  أحد حملـة المـذهب ورفعائـه: [ ، قال عنه السبكي ، من أعيان الشافعية الكرخ ً
ًبحرا غواصا ، لـه شرح  ...]، تفـرد في زمانـه وتوحـد ، جليـل القـدر  العلم، عظيم ، متسع الدائرة ً

،  هــ٤٥٠، تـوفي ببغـداد سـنة  ، وله التعليقة الكبرى في الفـروع وغيرهـا  جزء١١لمختصر المزني في 
 .وعمره مائة وسنتين

، وطبقــات الشــافعية للســبكي  )١/٢٢٦(طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة :  ينظــر في ترجمتــه 
 ).١/١٢٧(ات الفقهاء ، طبق )٥/١٢(

ــير  )٥/٤٣(، والبحـــر المحـــيط  )١١/٢٤٩(بحـــر المـــذهب )  ٣( ،  )٤/١٨٨(، وشرح الكوكـــب المنـ
 ).٢/٩١٢(وإرشاد الفحول 

 ).٤/١٨٩(، وشرح الكوكب المنير  )٥/٢٣٤(، والبحر المحيط  )١٦/١٥٠(الحاوي الكبير )  ٤(
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    ١٤٨ 

 .)١(ًكن في الفرع علة الأصل لم يكن إلحاقه به قياسا فإذا لم ي، بعلته
 فـإذا لم يـرد حكمهـا في ، الحادثـة لا بـد لهـا مـن حكـمَّ أن :ووجه ما ذكرنـاه

 فلا بد مـن إثبـات ، الشرع ولم تكن مشبهة لأحد الأصلين في جميع أوصاف العلة
 .)٢(حكم لها فكان إلحاقها بما كثر شبهها به من الأصلين أولى

إلحاقه بـه َّ لأن  ولكن،  لوجود علته فيه؛ملحق بهَّنه إ : فلسنا نقولوما ذكره
 . ولا بد من إلحاقه بأصل من الأصول فيحكم فيه بحكمه، أولى من غيره

 وهـو ،  فإذا خالف حكم الحـاكم هـذين النـوعين مـن القيـاسإذا ثبت هذا
 .)٣( واختلاف الاجتهاد فيه،  لم ينقض حكمه لخفائه، الواضح والخفي

 فيجعــل الضربــين ، )٤(ومــن أصــحابنا مــن يجعــل أنــواع القيــاس أربعــة
ً ويجعل علته مـا سـماه الأول جليـا ، ضمن الشبهت وهو ما ،  قياس جلي: يينالأول

ـر، ًواضــحا ـرع أّ ويعـ ـان بمعنــى الفـ ـا كـ ـأن الجــلي مـ ـد مــن معنــى الأصــل زف بـ يـ
  وذلـك، فـه ما لا يجوز النص عـلى خلا: لجليا :  ويقول، والواضح ما كان وفقه

 ،  ولا يحرم العوراء ويجيز العميـاء،  ويبيح الضرب، رم التأفيفأن يح لا يجوزَّأنه 
هذا القائل ينقض حكم الحاكم بـالجلي َّ أن  النص بخلافه إلاءا جام /: والواضح

 العلـة بر إلى سـ ويجعل القياس الذي يحتـاج، وأما ما يخالف في التسمية. اضحوال
ّا خفيل واضحّالذي سماه الأو  وهـذا ومـا ،  ويجعل القسم الرابع قيـاس الشـبه، اًً

 . فيما أفردت فيه الكلام على القياس بما يغني عن ذكره هاهنا مستوفىيتعلق به
                                                        

 ).٤/٢٥٤(، وقواطع الأدلة  )٢/٤٠٦(، وتقويم الأدلة للدبوسي  )٢/٢٣٤(أصول السرخسي )  ١(
 ).٤/٢٥٤(، وقواطع الأدلة  )٥/٢٣٤(، والبحر المحيط  )١٦/١٥١(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٣/٦٢(، والبيان  )١٦/١٣٦(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).٣/٦٥٤(المستصفى )  ٤(

آخر اللوحة 
٨٤ 
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 )٣)(٢(. 
 واخـتلاف في ،  اخـتلاف في أصـول: الاختلاف على ضربـينَّ أن : وجملته 
 .)٤(فروع

                                                        

 .٧٩:  ، الآية سورة الأنبياء )١(
ــاب رواه البيهقـــي في الســـنن)  ٢( ــاب آداب القـــاضي: ، كتـ ــوالي والقـــاضي في الأمـــر : ، بـ مشـــاورة الـ

َفحمـد سـليمان ولم :  ، وذكـره البخـاري بلفـظ )٧/٨٥(، وأخرجه الشـافعي في الأم  )١٠/١٠٩( َُ ََ َ
ْيلم داود ُ ،  ، فإنه أثنى عـلى هـذا بعلمـه ، لرأيت أن القضاة هلكوا ، ولولا ما ذكر االله من أمر هذين َ

 .متى يستوجب الرجل القضاء:  تحت  باب، الأحكام: ، كتاب وعذر هذا باجتهاده
 ).٣٩٤(مختصر المزني ص )  ٣(
 .ًالمسائل القطعية أو ما كان معلوما من الدين بالضرورة:  المراد بالأصـول)  ٤(

 .المسائل الاجتهادية والتي تعددت فيها أقوال السلف:  والمراد بالفـروع
 في مجموع الفتـاوى - رحمه االله -سلام ابن تيمية وجهة نظر حول هذا التقسيم فقال ولكن لشيخ الإ

)٢٣/٣٤٦( : 
ً، فإن االله يغفر له خطأه كائنا ما كان سـواء كـان  ًفمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ(

، ومـا   الإسـلام، وجماهير أئمـة ^هذا الذي عليه أصحاب النبي . ، أو العملية في المسائل النظرية
فأمـا التفريـق . ، ومسـائل فـروع لا يكفـر بإنكارهـا قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها

، فهـذا الفـرق لـيس لـه  ، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفـروع بين نوع وتسميته مسائل الأصول
إنـما هـو مـأخوذ عـن و. ، ولا أئمـة الإسـلام ، ولا عن التابعين لهـم بإحسـان أصل لا عن الصحابة

، وهــو تفريــق  ، وعــنهم تلقــاه مــن ذكــره مــن الفقهــاء في كتــبهم المعتزلــة وأمثــالهم مــن أهــل البــدع
ما حد مسائل الأصـول التـي يكفـر المخطـئ فيهـا؟ ومـا :  ، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين متناقض

عتقـاد ومسـائل مسـائل الأصـول هـي مسـائل الا:  الفاصـل بينهـا وبـين مسـائل الفـروع؟ فـإن قـال
هـل رأى ربـه أم لا؟ وفي أن عـثمان ^ فتنازع النـاس في محمـد :  ، قيل له الفروع هي مسائل العمل

، وتصـحيح بعـض الأحاديـث هـي مـن  ، أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن أفضل من علي
= 

١٤٩ 
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لـف المكلـف كُ ، عليـه دليـل يوصـل إليـه، لحق فيها واحدفافأما الأصول  
بحســب ترتــب الأصــل   ويترتــب الــذم، ً وإذا أخطــأ فيــه كــان مــذموما، إصــابته

 وخلـــق ، )٢( والرؤيـــة، )١( وذلـــك مثـــل الاخـــتلاف في القـــرآن، المختلــف فيـــه
                                                        

لصـيام والحـج، ، ووجـوب الصـلاة والزكـاة وا ، ولا كفر فيها بالاتفـاق المسائل الاعتقادية العلمية =
 .، والمنكر لها يكفر بالاتفاق وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية

، وكثير من مسائل  كثير من مسائل العمل قطعية:  ، قيل له هي المسائل القطعية الأصول: وإن قال
 ، وقـد تكـون المسـألة ، هو من الأمـور الإضـافية ، وكون المسألة قطعية أو ظنية العلم ليست قطعية

، وتيقن مراده منـه،  ^، كمن سمع النص من الرسول  عند رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له
، أو لعـدم ثبوتـه  ً، فضـلا عـن أن تكـون قطعيـة؛ لعـدم بلـوغ الـنص إيـاه وعند رجل لا تكون ظنية

 .، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته عنده
، ثــم  ، فـأحرقوني إذا أنـا مــت: ( حــديث الـذي قــال لأهلـه^ وقـد ثبـت في الصــحاح عـن النبـي 

ً، فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني االله عذابا ما عذبه أحدا مـن العـالمين ، ثم ذروني في اليم اسحقوني ً .
:  مـا حملـك عـلى مـا صـنعت؟ قـال:  ، وقـال ، والبحر برد ما أخذ منـه فأمر االله البر برد ما أخذ منه

، وأنـه لا  ، بـل ظـن أنـه لا يعـود ك قـي قـدرة االله وفي المعـادفهذا ش). ، فغفر االله له خشيتك يا رب
 .اهـ). وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. ، وغفر االله له يقدر االله عليه إذا فعل ذلك

، وبسـببها كانـت محنـة  َّقال به الجهمية والمعتزلة واختبروا الناس وقتلوهم وعـذبوهم:  خلق القرآن)  ١(
 .، فهو جهمي كافر القرآن مخلوق:   ومن قال– رحمه االله تعالى –نبل الإمام أحمد بن ح

، والــرد  )١٨٨ – ١/١٨١(، وشرح الســنة للبغــوي  )٩٦ – ٧٥(الشريعــة للآجــري ص :  وانظــر
مـن ) ١٢(، والمجلـد  ، تحقيق بدر البـدر )١٦٦ – ١٥٩(على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ص 

 .مجموع فتاوى ابن تيمية
،  ، فأنكرهـا المعتزلـة وتـابعتهم الشـيعة ألة الرؤية وهي رؤية االله عز وجـل في الآخـرة بالأبصـارمس)  ٢(

واسـتدلوا عـلى ذلـك بأدلـة . ، وهـي رؤيـة المـؤمنين لـربهم في الجنـة وفي الآخـرة وأثبتها أهـل السـنة
 .متواترة من الكتاب والسنة

 .الرؤيةًمام الدارقطني كتابا باسم وقد ألف الإ. ًوقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا 
 – ٣/٤٧٠(، وشرح أصــول الاعتقــاد للالكــائي  )٢٧٠ – ٢٥١(الشريعــة للآجــري ص :  وانظــر 

= 
١٥٠ 
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    ١٥١ 

 .)٢( وما أشبه ذلك، )١(الأفعال
كـل مجتهـد ( : قالَّ أنه )٣( العنبريالحكم بن الحسنبن داالله يوحكي عن عب 

                                                        

 ).١/٢٠٧(، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )٤٩٩ =
ل ، أنه لما مات لم يحضر جنازته أحد من أهـ ترجمة بشر المريسي) ٧/٦٦( جاء في تاريخ بغداد : فائدة 

، مـا  انظـروني حتـى أخـبركم:  ، فقـال ، فـأنكر عليـه أهـل السـنة ُالعلم والسنة إلا عبيد الشونيزي
ُ، لمـا وضـع في موضـع الجنـائز  شهدت جنازة رجوت فيها من الأجـر مـا رجـوت في شـهود جنازتـه

، اللهـم فاحجبـه عـن  اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتـك في الآخـرة:  ، فقلت قمت في الصف
، اللهـم  ظر إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنـون، اللهـم عبـدك هـذا كـان لا يـؤمن بعـذاب القـبرالن

ًفعذبه اليوم في قبره عذابا لم تعذبه أحـدا مـن العـالمين ، اللهـم  اللهـم عبـدك هـذا كـان ينكـر الميـزان. ً
ًأحـدا مـن ، اللهـم فـلا تشـفع فيـه  فخفف ميزانه يوم القيامة، اللهم عبدك هـذا كـان ينكـر الشـفاعة

 .فسكتوا عنه وضحكوا:  قال. خلقك يوم القيامة
، وأمـا  ، وقال بهذا القول المعتزلة وانتصروا لـه مسألة خلق الأفعال هي أن العباد خالقون لأفعالهم)  ١(

:  ًوقد ألـف الإمـام البخـاري كتابـا بعنـوان. مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن أفعال العباد مخلوقة
 ).ادخلق أفعال العب(
مـن مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن ) ٨(، والمجلد  )١/١٧٣(شرح العقيدة الطحاوية :  وانظر 

 ).١٣٦(تيمية، شفاء العليل ص 
ـير )  ٢( ، وإرشــاد  )٢/١٧٧(، والمستصــفى  )٦/٢٣٦(، والبحــر المحــيط  )١٦/١٢٨(الحــاوي الكبـ

 ).٢/١٠٦٦(الفحول 
ً، كان من سادات أهل زمانه فقها وعلما هـ١٠٥، ولد سنة  هو عبيداالله بن الحسن العنبري)  ٣( ، قـاضي  ً

مـن كبـار العلـماء العـارفين بالسـنة، إلا : ( ، قال عنه الشاطبي ، روى له مسلم وأهل السنن البصرة
الأديـان َّبـأن كـل مجتهـد مـن أهـل  أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنـه كـان يقـول

 .هـ١٦٨توفي سنة ). مصيب
، والاعتصـــام للشـــاطبي  )١٩/٢٣(، وتهـــذيب الكـــمال  )٥/٣٧٦(التـــاريخ الكبـــير :  ينظـــر 

 ).٤/٣٤٦(، والأعلام  )١/٢٥٠(
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 .)١() اجتهادهكلفَّ لأنه ؛ في ذلك مصيب
أن   ولا يجوز، الخلاف في ذلك يعود إلى الاعتقادَّ لأن ، وهذا ليس بصحيح

 ،  ويخالف هذا الفروع،  ويكونا مصيبين، عتقد اثنان في واحد اعتقادين مختلفيني
 .)٢(تلف في جوابينأن يخ فإن التكليف يجوز

 أصــحابنا في حكايــة مــذهب  اختلــفوأمــا الاخــتلاف في الفــروع فقــد
الحـق في واحـد َّ أن مـذهب الشـافعي إن : سحاق المروزي يقولإ فأبو : الشافعي

َّ أن ، ًلـه قـولا آخـرَّن إ : مـن قـالَّ وأن،  عـذرأخطـأ فيـهإذا َّ أنـه  إلاصابتهإف لُّوك
الشـافعي قـال َّ لأن ؛  أخطـأكلـفا ى مَّ أد: قال في موضعَّ لأنه ؛ المجتهد مصيب

 وهـذه ، ف لإصـابة الحـقّمكلَّأنه عنده   أنعده ما يدل علىب و، قبل ذلك الموضع
 . )٣(الطريقة يختارها القاضي أبو الطيب

                                                        

ـــير )  ١( ،  )٣/٦٠٢(، وشرح الروضــــة   )٦/٢٣٦(، والبحــــر المحــــيط  )١٦/١٢٨(الحــــاوي الكبـ
 ).١/٢٥٠(والاعتصام 

لقـد ذهـب : ( فقـال) ٤/١١٣٧٤(ّأخذ عليه، وقـد أولـه البـزدوي في أصـوله كلام العنبري هذا مما )  ٢(
ـق  العنــبري إلى أن كــل مجتهــد مصــيب في المســائل الكلاميــة التــي لا يلــزم منهــا كفــر ، كمســألة خلـ

؛ إذ يلـزم منـه  ، ولم يرد بقوله ذاك أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل الكلامية مطابق للحق الأفعال
، وفســاد هــذا الكــلام معلــوم  والرؤيــة ممكنــة وغــير ممكنــة. ً مخلوقــا وغــير مخلــوقأن يكــون القــرآن

 .اهـ). ، وإنما أراد به نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف في الاجتهاد فخاطئ بالضرورة
أن المصـيب :  إن أراد العنـبري بكلامـه ذلـك:  )٣/٣٦٠(ورد الغزالي على هذا بقوله في المستصفى  

، لكنـه باطـل بـدليل الشرع، واتفـاق  ً، فهـذا لـيس بمحـال عقـلا ئ معذور غير آثم، والمخط واحد
، وتشديد الإنكار علـيهم مـع تـرك  ، وقطع الصحبة معهم سلف الأمة على ذم المبتدعة ومهاجرتهم

وكل هـذا يـدل عـلى فسـاد وإبطـال كلامـه . التشديد على المختلفين في مسائل الفرائض وفروع الفقه
 .ـه.أ) بديل قاطع

،  )١٣٠ص (، واللمـــع للشـــيرازي  )١٣/٦٠(، والبيـــان  )١٦/١٢٩(الحـــاوي الكبـــير :  انظـــر)  ٣(
= 

١٥٢ 
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 : للشافعي قولينَّن إ :وقال جماعة من أصحابنا
 .ً وجعل لنا طريقا إليه،  إصابتهكلف وقد ، الحق في واحدَّ أن : أحدهما

 مـا أدى لـف ولكـن ك،  وهـو أشـبه مطلـوب، الحـق في واحـدَّ أن : لثـانيوا
 .)١(اجتهاده إليه دون إصابة الأشبه

اك أشـبه نـه( : قـالَّ أنـه  عن محمد بن الحسـن)٢(يان بن سحبانوحكى سف 
ـوب ـة. )٣()مطلـ ـد هــذه الطريقـ ـو حامـ ـار الشــيخ أبـ ـال، واختـ ـدليل عــلى : وقـ  الـ

                                                        

 ).٨/١٣٦(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٧٨(، والعزيز شرح الوجيز  )٦/٢٤٩(والبحر المحيط  =
 : ، وحاصل هذه المسألة أن فيها طريقين المراجع السابقة:  انظر)  ١(

، والطريقة الأولى هـي الأشـهر  ، الطريق الثاني هوالجزم بقول واحد أن فيها قولين:  الطريق الأول 
أن الحـق فيهـا :  ، وأصـحهما الأشـهر أن فيهـا قـولين:  في المذهب كما نص على ذلك الرافعـي بقولـه

 .واحد
ً، وكان فقيها متكلما  من أصحاب الرأيسفيان بن سحبان)  ٢( ، تـوفي  ب العلـل، ولـه مـن الكتـب كتـا ً

 .هـ٨٧٩سنة 
ـه  ـر ترجمتـ ـون : في  ينظـ ـات الســنية  )٢/١٤٤(كشــف الظنـ ـتراجم في  )٤/٤٠(، والطبقـ ـاج الـ ، وتـ

 ).١/١٠(طبقات الحنفية 
أنـه لـيس في نفـس :  ؛ لأن القول بالأشـبه معنـاه إن كل مجتهد مصيب:  وهذا الرأي لطائفة ممن قال)  ٣(

، وهـذا تعريـف ابـن سريـج للأشـبه  ً لو عـين االله شـيئا لعينـه، وإنما في نفس الأمر الأمر حكم معين
 .، وقد نسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة المطلوب

ًوأما عامة الأحناف فإنهم يرون أن الله حكما معينا في الحادثة المجتهد فيها ً. 
، والمســـودة  )٤٤٠(، وتنقـــيح الوصـــول  )٢/١٣٢٧(، والبرهـــان  )٢/٩٥٠(انظـــر في المعتمـــد 

 ).٦/٢٥٠(، والبحر المحيط  )٤/٢٠٢(، وتيسير التحرير  )٤/١٨(، وكشف الأسرار  )٥٠٢(
 :  هذا وللأشبه مرادان آخران

 .أولى طرق العلة عند االله سبحانه:  الأول
 .معنى ينقدح في القلب ولا يقبل البيان باللسان:  الثاني

= 
١٥٣ 
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    ١٥٤ 

 مثل المجتهد ،نبني على ذلكت قولين في مسائل - رحمه االله -للشافعي  َّأن صحتها
دفـع الزكـاة إلى مـن ظـاهره الفقـر مـن  وكـذلك ،  الخطـأّ له تعينبينقبلة إذا تفي ال

 ،  لمـا كلـفاًكان كـل مجتهـد مصـيب إن : وقالت المعتزلة والأشعرية، )١(ًفكان غنيا
 الحادثـة أشـبه مطلـوب، قــال  فيلـيس مـن المجتهــدين والحـق في قـول كـل واحـد

ى اجتهـاده إلى َّ من أدَّقوا بأنّ وتعل، لّوالمشهور الأو  )٢( .....أصحاب الأشعري
 ّ ولـو كـان الحـق، الحـقَّ أنـه  فدل عـلى،  ولم يحل له مخالفته، الحكم لزمه العمل به

 .)٣(مسائل الأصولك اً مذموماً وكان من عدل عنه مفرط، ًواحدا لكان إليه طريق
$ â :  قولـه تعـالى:وجه ما ذكرنـاهو yg» oY ôJ£gxÿsù z̀ » yJøän=ßô á)أن وهـذا يـدل عـلى  ،)٤ َّ

 . )٥(وعندهم قولهما سواء ، الحق ما قاله سليمان دون داود
ن مــَّ لأن ؛ كــون المـرأة مباحــة لاثنـينأن ت  ولأنــه يـؤدي إلى: قـال أصـحابنا

                                                        

 ).حاصل له وراءهوهذا هذيان لا : ( وقال الجويني في هذا المعنى =
 ).٢/١٣٢٧(البرهان :  انظر

، والتمهيـــد في أصـــول الفقـــه للكلـــوذاني  )١٣/٦٠(، والبيـــان  )١٦/١٢٨(الحـــاوي الكبـــير )  ١(
)٤/٣١١.( 

ًهنا طمس لكلمات، وجدت كلاما قريبا وشبيها به عند الروياني في بحر المذهب وهو ينقل كثيرا من )  ٢( ً ً ً
لـيس في الحادثـة : و قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلـة، وقـالواوه): (١١/٢٣٣(الشامل فقال في 

لا يصح هذا المذهب عنه، والمشـهور عنـد أهـل : أشبه مطلوب، وقال أصحاب الأشعري بخراسان
 .هـ.أ) العراق ما ذكرناه

، وكشـف الأسرار  )٤/٥٥٦(، ونهايـة  السـول )٢/١٣١٦(، والبرهـان  )٢/٩٤٩(المعتمـد : انظر)  ٣(
)٤/١٦.( 

 .٧٩:  ، الآية سورة الأنبياء)  ٤(
، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٤/١٥٨(، والكشاف للزمخشري  )٢٢/١٩٩(تفسير الرازي )  ٥(

 ).٤/٧٤٦(، وأضواء البيان  )١٤/٢٣٧(
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    ١٥٥ 

النكاح بغير َّ أن  ومن يعتقد، يعتقد جواز النكاح بغير ولي إذا عقد عليها حلت له
 فتكون ،  لهًعقد عليها إذا عقد عليها عقدا آخر حلتأن ي  وأنه يجوز له،ولي باطل

إذا َّ لأنـه ؛  كـل مجتهـد مصـيب:لا يلزم من يقـول وهذا ، ًحلالا لكل واحد منهما
وأنه مستبيح لها لا يحل له هو العقد بغير ولي مصيب من عقد له النكاح َّ أن اعتقد
 .)١(عليها

 فلـيس ، شـبهلأ ولـيس ، الحق ما أدى اجتهـاده إليـهَّن  إ: فأما قول من قال
أ ّ وخطـ،  واحتج كل واحـد لقولـه،الصحابة ومن بعدهم ناظرواَّ لأن ، بصحيح

كانـا  نإ : نهم رضي االله عـ)٢( ولهذا قال علي في عثمان وعبدالرحمن، ًبعضهم بعضا
 .كل واحد يكلف إصابة الأشبهَّ أن  وهذا يقتضي، )٣(قد اجتهدا فقد أخطآ

ًلو كان كذلك لكان مفرطـا مـذموماَّ أنه همكلامو  َّ لأنـه ؛ لـيس بصـحيح/ً
إذا اجتهـد الحـاكم  : ^ ولهـذا قـال ، )٤(عذر في الخطأ لغموض طريقهأن ي يجوز

 .)٥( وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران
 

                                                        

 ).٤/٢٣٠(، والإحكام للآمدي  )٦/٢٦٦(، والبحر المحيط  )٤/٦٧(المستصفى )  ١(
،  ، أحد الـعشرة المـبشرين  بن عبد عوف بن عبد بن الحارث الزهري أبو محمدعبدالرحمن بن عوف)  ٢(

،  هــ٣١:  هــ وقيـل٣٢، مـات سـنة  وهـو عـنهم راض^ ، ومن الذين مات النبي  ومن السابقين
 .هـ٣٣:  وقيل

 ).٥١٧١(برقم ) ٤/١٧٦(، والإصابة )٣٣٦٤(، برقم )٣/٣٧٦(أسد الغابة : ينظر في ترجمته
، وقـد ذكـره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوى  هذا الأثر لم أقف عليه في كتب الحـديث)  ٣(

)٢٠/٢٤.( 
، وقواطـع الأدلـة  )١١/٢٣٣(، وبحـر المـذهب  )١٣/٦١(، والبيان  )١٦/١٣٠(الحاوي الكبير )  ٤(

)٥/٢٧.( 
 ).٨٩ص (سبق تخريجه )  ٥(

اية اللوحة 
٨٥ 
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    ١٥٦ 

 فصــل
 أكثر ممـا ايثاب أحدهمَّ أنه أخبر( :  فقال، م الشافعي على هذا الحديثّتكل 

 قـال ، )١() ولا في الخطأ الموضوعيسع فلا يكون الثواب فيما لا ، يثاب على الآخر
 وإنما يـؤجر عـلى قصـد ،  لا يؤجر على الخطأ: الشافعي قالَّ أن أعرف( : )٢(المزني

 ؛  لا ثواب عليـهالخطأَّ لأن ؛  وهذا صحيح،)٣()ندي هو الحق وهذا ع، الصواب
 وإنما الثواب عـلى القصـد ،  والخطأ لا ترغيب فيه، في المثابالثواب ترغيب َّلأن 
 .وابصال إلى

  فإن عتقه لم يقع، ً حراًى عبدا فأعتقه ثم بانكما لو اشتر :  أبو إسحاققال 
 .)٤(حصل له ثواب بالقصدَّ أنه غيرموقعه 

 بـأجزاءقـد أتـى َّ لأنـه ؛ ؤجر على الاجتهـادأن ي ويحتمل( : قال أبو إسحاق
في  كـما لـو خـرج إلى مكـة فأخطـأ ،من الاجتهاد الذي لو تناهى فيه لأصاب الحق

 .)٥()الطريق فقد أتى ببعض طريق الحج

                                                        

 ).١/٤٩٦(الرسالة )  ١(
هــ، ١٧٥يم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري الشافعي، ولـد سـنة هو أبو إبراه)  ٢(

ًالإمام العلامة، تتلمذ على الشافعي، ولازمه، وحـدث عنـه، وتـولى غسـله عنـد وفاتـه، صـنف كتبـا  َّ
هــ بـمصر، ودفـن ٢٦٠الجامع الكبير، والجامع الصـغير، والمنثـور، وغيرهـا، تـوفي سـنة : كثيرة منها

 .ً من قبر الشافعي رحمهما االله جميعابالقرن
ـر ـاء : انظـ ـات الفقهـ ـهبة )١/١٠٩(طبقـ ـاضي شـ ـن قـ ـافعية لابـ ـات الشـ ـات )١/٥٨(، وطبقـ ، وطبقـ

 ).٢/٩٣(الشافعية للسبكي 
 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٣(
 ).٥/٢٩(، وقواطع الأدلة  )٦/٢٦١(، والبحر المحيط  )١/٢٣٥(بحر المذهب )  ٤(
 .بقةالمراجع السا:  ينظر)  ٥(





    ١٥٧ 

ذلــك الاجتهــاد َّ لأن ؛  لــيس بصــحيحوهــذا( : قــال القــاضي أبــو الطيــب 
لو وضع الاجتهـاد موضـعه لأفضى َّ لأنه ؛ خلاف الاجتهاد الذي يصيب به الحق

 .)١()الحق به إلى
اجتهاده عن طريق بعدل أن ي المجتهد لا بدَّ أن : ووجه ما ذكره أبو إسحاق

 فعدولـه عـن تلـك الطريـق ، يه الحـق يتضح له فسادها إلى طريق يشتبه ف، ةفاسد
 . فأثيب على ذلك، الفاسدة اجتهاد صحيح

   
 

  
)٢(. 
ً حـاكما  أو كـان،خطـأأَّ أنـه الحاكم إذا حكم باجتهاده ثم بـان لـهَّأن وجملته  

 ّ الخطأ مخالفة نص كتاب أو سنة أو قياس جلي فإن بان، هؤغيره حكم فبان له خط
 . )٣( حكمهضينقفإنه  ، مضى ذكرهاوهي الأشياء الستة التي 

 يــنقض حكمــه إذا خــالف : ما قــالاوحكــي عــن مالــك وأبي حنيفــة أنهــ
 إذا حكـم بالشـفعة : قـالَّ أنـه  مالكي عنفحك ،  وما قضوا في ذلك، )٤(الإجماع

                                                        

 ).١١/٢٣٦(، وبحر المذهب  )٢/٩٣٩(، كتاب أدب القاضي  التعليقة الكبرى للطبري)  ١(
 ).٣٩٤ص (مختصر المزني )  ٢(
، ومـنح  )١٤/٣٤(، والمبسـوط  )١٨/٤٧٢(، ونهاية المطلـب  )١٦/١٧٢(الحاوي الكبير :  انظر)  ٣(

 ).٤/٥٠٥(، وشرح الكوكب المنير  )١٤/٣٤(، والمغني  )٤/١٨٧(الجليل 
 ).٦٢(، وتبصرة الحكام ص  )١٤/٣٤(المبسوط )  ٤(
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    ١٥٨ 

 إذا حكم ببيع ما ترك التسمية على ذبحه : وقال أبو حنيفة، )١(للجار نقض حكمه
 .)٣()٢( وكذلك إذا حكم بين العبيد بالقرعة، كمهنقض ح
 وهـذه كلهـا ، )٤(ليمـين نقـض حكمـه إذا حكـم بالشـاهد وا: وقال محمـد 

 . فلم ينقض حكمه،  فيه الخلافسوغ وتعلقوا بأنه حكم بما ي، مسائل خلاف
ـب إلى أبي َّأنــه  - رضي االله عنــه - مــا روي عــن عمــر :ووجــه مــا ذكرنــاه كتـ

لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثـم راجعـت نفسـك فيـه  : )٥(موسى الأشعري
 فــإن الرجــوع إلى الحــق خــير مــن ، راجــع إلى الحــقأن ت  فهــديت لرشــدك، اليــوم

 نص الكتاب والسنة والقيـاس الجـلي إذا تركـه فقـد َّ ولأن؛ )٦(التمادي في الباطل
 . فوجب نقض حكمه، طَّفر

لم يفرط َّنه  لأ؛  ويخالف ماعدا ما ذكرناه، وما قالوه يبطل بما حكيناه عنهم 
                                                        

 ).٤/١٨٧(، منح الجليل  )٦٢(تبصرة الحكام ص )  ١(
، ولسـان  ، وقـارع بيـنهم ، وقـد اقـترع القـوم وتقـارعوا المسـاهمة:  ، والمقارعـة ُّالسـهمة:  القرعـة)  ٢(

 ).٢/٧٧(العرب ، ابن منظور 
، شرح فــتح القـــدير  )٧/٧٥(، والمبســـوط  )٢/٧٩٥(بـــين الســنة والكتــاب اللبــاب في الجمــع )  ٣(

)٧/٣٠١.( 
 ).٧/٣٠١(، شرح فتح القدير )٧/٧٥(المبسوط )  ٤(
،  ، والكوفـة ^، هاجر الهجرتين، ولي زبيـد وعـدن للنبـي  عبداالله بن قيس، أبو موسـى الأشعري)  ٥(

 .وهو ابن ثلاث وستين هـ٤٤ مات سنة والبصرة لعمر بن الخطاب،
 ).٤٨٨٩(برقم ) ٤/١١٩(، والإصابة )٣١٥٣(، برقم )٣/٢٦٤(أسد الغابة : ينظر ترجمته في

، وأخبـار القضـاة  )١٠/١٣٥(، والبيهقـي في السـنن الكـبرى  )٤/٢٠٦(رواه الدارقطني في سننه )  ٦(
ـير  )١/٢٨١( ـال في التلخــيص الحبـ ـن حــز): (٤/٣٥٨(، وقـ م مــن طــريقين، وأعلهــما وســاقه ابـ

بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما، مما يقوي أصل الرسـالة، لاسـيما وفي بعـض طرقـه أن راويـه 
 .هـ.أ). أخرج الرسالة مكتوبة
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ًفيه تفريطا ظاهرا  إذا تيقن الخطأ في القبلة لم تجب عليه : أليس قد قلتم:  فإن قيل، ً
 .)١(الإعادة على أحد القولين

 :  الفصل بينهما من ثلاثة أوجه: قلنا
 ، )٢(ةيفالقبلة تسقط في حال العذر مع العلم بها في حال المسـاَّ أن : أحدها 

 . بحال بهيره مع العلمولا يجوز ترك الحق إلى غ
ـانيو ـالىَّ أن : الثـ ـوق االله تعـ ـن حقـ ـامحة، الصــلاة مـ ـة عــلى المسـ ـي مبنيـ  ،  وهـ

 .)٣( وهي مبنية على المشاحة، والقضاء يقع في حقوق الآدميين
 إذا كـان نـا وهاه،  القضـاءشـقالقبلة يتكرر فيهـا الاشـتباه فيَّأن  : والثالث

 .)٤(الخطأ لا يعود الاشتباه بعد ذلك
 فإنه لا ،اجتهاده لم يخالف النص والقياس الجليَّ أن ما إذا تغير اجتهاده إلافأ

 وقد ، )٥( بمثل ذلك لم ينقض حكمههذلك إذا بان له خطأ غيرك و، ينقض حكمه
 في مسـائل حكـم - رضي االله عنـه - أبـا بكـر ّ فـإن،  على ذلك/أجمعت الصحابة

 وروي ، )٦( ولم يـنقض حكمـه، فيهـا - رضي االله عنـه – وخالفه عمر ، باجتهاده
                                                        

 ).٢/١٩٥(، ومواهب الجليل  )٦١(درر الحكام ص )  ١(
 .سيوف، وتسايفوا إذا تضاربوا بال المجالدة:  المسايفـة)  ٢(

 ).١/٣٢٦(، ومختار الصحاح )٧/٣١٩(لسان العرب : انظر
 .ِّالضنة، والنزاع: المشاحة)  ٣(

 ).٦/٥٠١(تاج العروس : انظر
ـير )  ٤( ـاج  )١/٢٨٠(الحــاوي الكبـ ، والمغنــي  )١/٢٦٨(، وبحــر المــذهب  )١/٣٠٤(، ومغنــي المحتـ

)١٤/٣٥.( 
 ).٨/١٣٦(ة الطالبين ، وروض )١٨/٤٧٤(، ونهاية المطلب  )١٣/٦٢(البيان )  ٥(
، وجـاء عمـر رضي االله عنـه فاجتهـد  كما في حد شرب الخمـر فجلـد أبـو بكـر رضي االله عنـه أربعـين)  ٦(

= 
١٥٩ 

اية اللوحة 
٨٦ 
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    ١٦٠ 

 بأن لا يشارك الأخ مـن الأب )١(كةَّحكم في المشرَّ أنه  - رضي االله عنه – عن عمر
 وهـذه عـلى ،  تلك على ما قضينا:  وقال، ك بعد ذلكَّلأخ من الأم ثم شراوالأم 

 ،- رضي االله عنـه - وكـذلك عـلي ، قضى في الجـد قضـايا مختلفـة  و، )٢(ما قضـينا
مـن   الاجتهـاد الثـاني لـيس بـأولىَّ فـإن، نقض الحكـم بمثلـهأن يـ ولأنه يـؤدي إلى

َّ لأنـه ؛ ًلا يثبـت حكمـه أصـلا  أنى إلى ولأنه لو نقض الاجتهاد بمثله أد، الأول
 وفي نقـض ،  ثـم يتغـير عنـه، جتهاد بعد ذلـك إلى الحكـم الأوللاتغير اأن ي يجوز

 .)٣(ذلك مرة بعد مرة مشقة عظيمة
ًشريحا حكم في ابني عم َّ أن يروف ؛  فقد روي ما يخالف هذا: فإن قيل 

 -رضي االله عنه  -لى علي  فرفع ذلك إ، المال للأخ من الأمَّ أن أحدهما أخ لأم
 قال :  فقال،  في أي كتاب االله وجدت ذلك: جيء به فقالف ،  بالعبدَّ علي: فقال

)٤(µ  ´  ³  ²Z  ¶   ] : االله تعالى
 قد قال االله :  فقال له علي  

                                                        

، وكذلك اختلافاهم في التسوية في العطاء بين من له سابقة في الإسلام ممـن لا  وجعلها ثمانين جلدة =
 .سابقة له في الإسلام

 ).١٨٧ص (المصباح المنير : ، انظر ، لأنها شركت بين الإخوة  اسم مفعول مجاز: المشـركة)  ١(
، والبخـاري في  )١٠/٢٤٩) (١٩٠٠٥(، بـرقم  الفـرائض: أخرجه عبدالرزاق في مصـنفه،  كتـاب)  ٢(

،  الفـرائض: ، والبيهقي في سننه الكـبرى، كتـاب)٢/٣٣١(من اسمه الحكم : التاريخ الكبير ، باب
 ).٦/٤١٧(،  )١٢٤٦٧( برقم ، المشركة: باب

، وتطرقـوا إليهـا  الاجتهـاد لا يـنقض بالاجتهـاد:  ومما يؤكد هذا المعنى أن الفقهاء نصوا على قاعدة)  ٣(
 .على أنها قاعدة فقهية أصولية وذكروا لها أمثلة وشواهد فلتراجع في مواطنها

قواعـد الفقـه للبورنـو ص ، والـوجيز في إيضـاح  )١١٥(الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم ص :  انظر 
 ).٥٥(، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة التيسير للعبد اللطيف ص  )٣٨٤(

 .٧٥:  ، الآية سورة الأنفال)  ٤(
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  Z  Y  f  e        ]  \  [ ̂   _   ̀   d  c  b  a  ]  : تعالى

gZ)٢( ونقض حكمه  )١(. 
ّما هـم َّ وإنـ، كـون قـال ذلـك ولم ينفـذ الحكـم بـهأن ي يحتمـلَّ أنـه والجواب 
خالف نص الكتـاب َّ أنه اعتقد -رضي االله عنه  -كون علي أن ي  ويحتمل، بالحكم
 .)٣( التي ذكره فنقض حكمه هذا فيما حكم بهفي الآية
أن   اجتهاده إليه ولا يجوزّتغيرما بإنه يحكم ف اجتهاده قبل الحكم َّتغيرا إذا َّفأم

 وهذا ، باطلَّ أنه إذا حكم به فقد حكم بحكم يعتقدَّ لأنه ؛ كم باجتهاده الأوليح
صـلي أن ي  ولو كان قبـل، يدع اجتهاده في القبلة بعدما صلى لا يَّتغيركما قلنا فيمن 

الشـهود قبـل الحكـم لم فسـق  ن وكـذلك إذا بـا،  اجتهاده إليهاتغيرإلى الجهة التي 
 .)٤( ولو كان بعد الحكم لم ينقضه، كم بشهادتهميح

    
)٥(. 

 ، تصـفح أحكامـهأن ي  فليس عليـه، إذا ولي حاكم بعد حاكمَّ أنه : وجملته 
ً إنـما يكـون عـدلا كـاملا،  أو كـان الحـاكم، الظاهر منها موافقة الحـقَّلأن   فـإن ، ً

                                                        

 .١٢:  ، الآية سورة النساء )١(
ـاب)  ٢( ـال في كتـ ـن عقـ ـيم بـ ـنن الكــبرى عــن حكـ ـي في السـ ـرائض : رواه البيهقـ ، ورواه  )٦/٢٣٩(الفـ

فيـه الحـارث وهـو : ( )٤/٢٢٨(مـع الزوائـد مج، قال الهيثمي في  )٨٤٧٩( برقم الطبراني في الكبير
 ).، وقد وثق ضعيف

 ).١١/٢٦٣(، وبحر المذهب  )١٦/١٧٣(، والحاوي الكبير  )١/٦٨٤(أدب القاضي للخصاف )  ٣(
 ).٤/٢٣٨(مغني المحتاج )  ٤(
 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٥(
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    ١٦٢ 

 فإن كان فيما يتعلق بحق االله تعالى كالطلاق ، ً فإن وجد فيها خللا: تبعها نظرتت
 وإن كان يتعلـق ، له النظر في حقوق االله تعالى َّ لأن؛ هضوالعتاق بحثت بقصد نق

لا ولاية لمن ًالحاكم لا يستوفي حقا َّ لأن ؛ بحق آدمي لم ينقضه إلا بمطالبة صاحبه
 . )١(له عليه بغير مطالبته

 ولم يعـده ،  وسـأله عنهـا،فإن حضر من يستعدي على الحاكم نظر إلى دعواه
ًيدعي عليه حقـا َّ أنه  فإن ذكر، لامتهان للقاضي عن اصيانةقبل معرفته بما يدعيه 

 ،  وحكم بينهما كما يحكم بينـه وبـين غـير القـاضي، من دين أو غصب أعداه عليه
 ؛  وسـأله عـن ذلـك،أخذ الرشوة عـلى الحكـم أحضرهَّ أنه ادعى عليه وكذلك إن

 .)٢ً(ه مالاغصبَّ أنه  فهو كما لو ادعى عليه،  الرشوة لا يجوزهأخذَّلأن 
حكم عليـه بعبـدين أو   أن مثل،حكم عليه بغير حقَّ أنه ادعى عليه وأما إن

 فإن كان مع هذا المستعدي بينة ، وز شهادة العبدينتجلا َّ أنه  وهو يعتقد، فاسقين
 أو على حكمه بشهادة عبدين ، حكم عليه بغير حقَّ أنه تشهد له على إقرار الحاكم
 .)٣(أو فاسقين أحضره الحاكم

 ؛  أحضره، قضى عليـه قضـاء مـاَّ أنـه  حامد إذا أقام البينـةوذكر الشيخ أبو 
 : وجهان؟كن معه بينة فهل يحضرهت وإن لم ، ذلك لا يتعذرَّلأن 

 وأعداء القاضي ،  لهاً امتهان/في إحضاره وسؤالهَّ لأن ؛  لا يحضره: أحدهما
 .ته عاقبًلا يدخل أحد في القضاء خوفا من  أن فإذا فعل ذلك معه لم يأمن، كثير

                                                        
 ).١٣/٦٤(، والبيان  )٧/٥٠٥(الأم )  ١(
 ).٨/١١٢(روضة الطالبين )  ٢(
 ).١١/٢٧٠(، وبحر المذهب  ١٣/٦٥(البيان )  ٣(

ة اللوحة اي
٨٧ 
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 ، يحضره : قلنـا فـإذا ، )٢()١(همـرّغقر له بـذلك فيأن ي  يحضره لجواز: والثاني
كـن لـه بينـة ت وإن أنكر فإن كان للمدعي بينـة أقامهـا وإن لم ، فإن اعترف غرم له

 :  وجهان؟فهل يحلف القاضي المعزول
 وإليـه ذهـب أبـو ،  والتبـذيل،  لا يحلف لما في ذلك مـن الامتهـان: أحدهما

القاضي َّ لأن ؛  يحلف:  ومن أصحابنا من قال، صبن القاا وأبو العباس ، سعيد
 .)٣( والأمين إذا ادعيت عليه الجناية استحلف كسائر الأمناء، أمين

                                                        

َّغرمـه)  ١(  .أي جعل عليه الغرامة وهي الضمان:  َ
ِيحضره من غير بينـة:  ، أحدهما قولين:  )٢/٢٦٣(ذكر في تصحيح التنبيه )  ٢( ْ يحضره ببينـة :  ، والثـاني ُ

 .ً، ولم يختر أيا منهما وجهين) ٢/٢٩٨(في المهذب وذكر . أنه حكم عليه
ـب  إذا جــاء القــاضي مــتظلم عــلى القــاضي المعــزول: ( )٨/١١٣(قــال النــووي في الروضــة   ، وطلـ

، ودفعـه إلى  ، أو غيرهمـا ممـن لا تقبـل شـهادته ً، فإن قـال أخـذ منـي مـالا بشـهادة عبـدين إحضاره
 المعـزول بمجـرد دعـوى المـدعي في الأصـح ويحضر. ، وفصل خصـومتهما كغيرهمـا ، أحضره فلان
،  ، لأن الظــاهر جريـان أحكامــه عـلى الصــواب ، أو إقـرار ؛ لأن حاجتـه إلى بينــة بـما يدعيــه كغـيره

 ).فيكفي هذا الظاهر حتى تقوم بينة بخلافه
 .بصحة الوجه الثاني) ١١/٢٧٠(وجزم الروياني في البحر 

ـص عــلى ذلــك النــو)  ٣( ـاني أصــح كــما نـ صــححه الشــيخ أبــو عاصــم : (النــووي وي، وقــالالوجــه الثـ
يحلف وهـو :  وقال أصحابنا: ( وقال الروياني). وهو الأصح: ( ، وقال العمراني هـ.، ا )والبغوي
 ).صحيح

، وبحـر المـذهب )٦٤٥ص (، والتلخيص لابن القـاص  )١/٦٩٤(أدب القاضي للماوردي :  انظر
 ).٨/١١٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٦٦(، والبيان  )١١/٢٧٠(

ـدا : ملحوظــة ـا جيـ ـان مــن الروضــة تفريقـ ـدعوى والبيـ ـاب الـ ـووي في موضــع آخــر في كتـ ً ذكــر النـ ً
، أو عـلى الشـاهد أنـه تعمـد الكـذب أو  إذا ادعـى عـلى القـاضي أنـه ظلمـه في الحكـم: ( )٨/٣١٧(

هـذا ، وقد سبق  ، لارتفاع منصبهما عن التحليف ، لم يحلفا ، أو ادعى عليه ما يسقط شهادته الغلط
،  ً، ولو ادعى على المعزول أنه حكم أيام قضـائه عليـه ظلـما ، وفي أول أدب القضاء في الباب الأول

= 
١٦٣ 
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    ١٦٤ 

 ،ً ظلـماابنـهقتـل َّ أنـه  إذا ادعى على الحاكم المعزول: صقال ابن القا : فرع 
 وإن أنكر كـان عـلى ،  ادعاه عليها فإن اعترف ثبت عليه م، فإنه يستحضر ويسأل

كن له بينـة ت وإن لم ، ًقتله ظلما أقامهاَّ أنه إن أقام البينة على إقرارهف ، المدعي البينة
 .)١(لم يستحلف
 : والثـاني. لا يحضر إلا ببينةَّ أنه  أحدهما:  يجيء فيه الوجهان الآخرانذاوه

 .قم بينة يستحلفتإذا لم َّأنه 
ً أو عينا من يدي دفعها إلى فلان بغـير ، اً أخرج عقار: فإن قال المدعي: قال

 كـان القـول ،  وجب عليك ببينة أو إقرار،حقهذا ب فعلت :  فقال المعزول، حق
 .)٢(قول المعزول بالبينة

 ولا ، حكم له بـذلك لم يقبـل قولـهَّ أنه فأما الذي في يده فإن صدق القاضي
 ؛ ٍ حكم له بـذلك وهـو قـاضالمعزول كانَّ أن قيم البينةأن ي  إلا، قول المعزول له

أتي أن ي  إلا، لا يقبلا وكذا كنت حكمت لفلان بكذ: قول المعزول بعد عزلهَّلأن 
 : فإن قال الذي العقار في يـده،  فإن لم يكن له بينة انتزع من يده، المحكوم له ببينة

ا كان  فأما إذ، دّعى عليهيَّ لأنه ؛ هينيم فالقول قوله مع ،ٍبه قاضلي هو لي لم يحكم 
 .)٣( فحكمه حكم العين على ما قدمناه،ًالذي يدعيه الطالب مستهلكا

                                                        

، هـذا في دعـوى تتعلـق  ، فقد سبق وجهان في أنه يحلـف أم يصـدق بـلا يمـين وهـو الأصـح وأنكر =
 ، فهــو كســائر النــاس في الخصــومات ، كــدعوى مــال وغــيره ، وأمــا مــا لا يتعلــق بــالحكم بــالحكم

 ).، أو قاض آخر الشرعية يحكم فيها بينه وبين المدعي خليفته
 ).٦٤٥ص (التلخيص )  ١(
 ).١١/٢٧١(، وبحر المذهب  )١٣/٦٥(البيان )  ٢(
 ).٢/٣٠٥(، والمهذب  )٤/٢٩١(، وأسنى المطالب  )٧/٢٩٦(الوسيط )  ٣(
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    ١٦٥ 

 .)٢(القول قول المدعى عليهَّ أن  عن أبي حنيفة)١(صافوحكى الخ 
وذلـك يوجـب ، ًأخـذ منـه عينـا وأتلفهـاَّ لأنـه ؛ مـتهمَّ أنـه رناهكووجه ما ذ

 .)٣( ودعواه الحكم له بها لا يقبل كما لا يقبل في العين،الضمان
 فادعى أنهـما شـهدا ،  أو حد،  إذا شهد عليه شاهدان بعتاق أو طلاق: فرع

 وإن ،  فإن اعترفا لـزمهما،  لجواز أن يقرا فيلزمهماالغرم؛عليه بزور فإنهما يحضران
 وإن لم ، أنكرا فإن كانت له بينة تشهد على إقرارهما أنهما شهدا عليه بالزور لزمهما

 لأن إحلافهما يطرق عليهما الدعاوى في الشهادة ؛ نتكن له بينة فإنهما لا يستحلفا
 .)٤( وإنما منع ذلك من إقامة الشهادة، والامتهان

   
)٥(. 

ـه  ـه : وجملتـ ـان لا يعــرَّ أنـ ف إذا تحــاكم إلى الحــاكم العــربي خصــمان أعجميـ
 .)٧(  وبه قال أحمد، )٦(لسانهما ترجم له عنهما اثنان حران عدلان

                                                        

، لـه اجتهـادات في المـذهب  ، من أئمة الحنفيـة ، الإمام أبو بكر الخصاف أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني)  ١(
 . هـ٢٦١، مات سنة  ، والوصايا، وكتاب الشروط وغيرها كتاب الحيل:  ، من تآليفه الحنفي

 ).٧/١٧٤(، والوافي بالوفيات  )٨٨ص (طبقات الحنفية : ينظر ترجمته في
 ).٣/١٦٢(شرح أدب القاضي )  ٢(
 ).١١/٢٧٢( المذهب بحر)  ٣(
 ).٨/١١٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٦٦(البيان )  ٤(
 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٥(
، والعزيــــز  )٦٩٨(، وأدب القــــاضي للــــماوردي ص  )١/١٢١(أدب القــــاضي لابــــن القــــاص )  ٦(

 ).١٣/١٠٥(، والبيان  )١٢/٤٥٦(
 ).٧/٢٨٣(، وشرح الزركشي )١٤/٨٤(المغني )  ٧(
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    ١٦٦ 

 ، هـذا بـما لا يفتقـر إلى لفـظ الشـهادةَّ لأن ؛  يكفيه واحـد: وقال أبوحنيفة
 .)١( فيه الواحد كأخبار الدياناتجزأفأ

 فوجب فيـه ، فيما يتعلق بالمتخاصمين نقل ما غاب عن الحاكمَّ أنه : دليلنا 
 ويخـالف ، من شرطه لفـظ الشـهادةَّ لأن ؛  وما ذكره فلا نسلمه،  كالشهادةدالعد

 .)٢(يعتبر فيه الحرية بخلاف أخبار الدياناتَّ لأنه ؛ أخبار الديانات
   )٣(  

)٤()٥(. 
 الحاكم يبحـث عـن حـالهما فإن ،إذا شهد عند الحاكم شاهدانَّ أنه : وجملته 
إذا شـهد فـ ، ًية البحث والكلام أولا في وجوبهيف وذكر الشافعي ك،  يعرفهماإن لم

 ،  شـهادتهماّ فسقهما رد وإن عرف، كان يعرف عدالتهما حكم بشهادتهمافإن عنده 
شهدا  وسواء كانا ، يعرف إسلامهما وعدالتهماَّ حتى ماوإن جهل حالهما بحث عنه

 ، ومحمـد، وبـه قـال أبـو يوسـف،  القصاص أو المال أو غـير ذلـك أو/في الحدود
 .)٦(وأحمد بن حنبل

                                                        

 ).٣/١١٩(، والهداية شرح البداية للمرغيناني  )٧/١١(، وبدائع الصنائع  )١٦/٩٠(المبسوط )  ١(
 ).١٤/٨٥(، والمغني  )١٦/١٧٧(الحاوي الكبير )  ٢(
 .هي ذكر أوصاف الرجل في نفسه:  الحليـة)  ٣(

 ).٢/٩٥(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٦/٢٣١٨(الصحاح للجوهري :  انظر
 .أن يكتب اسم أبيه وجده أو ولايته إن كان مولى:   هورفع في النسبو ال)  ٤(
 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٥(
ـير )  ٦( ـذهب  )١٦/١٧٨(الحــاوي الكبـ ، وشرح أدب  )١٣/٤٤(، والبيــان  )١١/٢٧٣(، وبحــر المـ

ـق النجــاة للســمناني  )٣/٢٥(القــاضي للخصــاف  ، والمغنــي  )١/٢١٢(، وروضــة القضــاة وطريـ
)١٤/٤٣.( 

اية اللوحة 
٨٨ 
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    ١٦٧ 

 ، كانا شهدا في الحدود والقصاص بحث عـن حـالهما إن : وقال أبو حنيفة
طعـن أن ي  فإذا عرف إسـلامهما لم يبحـث عـن عـدالتهما إلا، شهدا بالمالكانا وإن 

فشـهد ^ ًابيـا جـاء إلى النبـي أعرَّ أن  لمـا روي؛)١( فيبحـث حينئـذ، فيهما الخصـم
َّ أن  أتشـهد:  فقـال،  نعـم: لا إلـه إلا االله؟ فقـالَّ أن  أتشـهد: فقال، برؤية الهلال

 .)٣( فصام وأمر الناس بالصيام، )٢( نعم:ًمحمدا رسول االله؟ فقال
ما وجب البحث عنه في شهود القصاص وجب البحـث عنـه   أن: ودليلنا

في شهود المال كالإسلام والعدالة إذا طعن الخصم فيهما فأما الخبر فـإن مـن صـار 
 ووصـفه بالعدالـة فلـم ،  االله عليـهىأثنـ^  النبي زمانإلى الإسلام وترك دينه في 
 .)٤(يحتج إلى البحث عن حاله

                                                        
 ).٣/٢٥(، وشرح أدب القاضي للخصاف  )٣/٣٧٧(، وفتح القدير  )١٦/٨٨(المبسوط )  ١(
،  )٢٣٤١(شهادة الواحـد عـلى رؤيـة هـلال رمضـان بـرقم : ، باب الصوم: رواه أبو داود في كتاب)  ٢(

، في  ابـن ماجـه، و )٦٩٢(مـا جـاء في الصـوم بالشـهادة بـرقم : ، بـاب الصوم: والترمذي في كتاب
، وروى هذا الحديث ابن  )١٦٥٢(ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال برقم : ، باب الصيام: كتاب
، كلهم من حديث سماك عـن  ، وغيرهم ، والحاكم ، والبيهقي ، والدارقطني ، وابن حبان خزيمة

ـاس ـو مرســل كــما ذكــر الترمــذي عكرمــة عــن ابــن عبـ ـ ، وهـ تدرك ، وقــد صــححه الحــاكم في المسـ
قـال : ( ، ونقل ابن حجر كلام الأئمة في الحـديث بقولـه ، وخالفه غيره )١٥٤٣(برقم ) ١/٥٨٦(

، وسـماك إذا تفـرد بأصـل لم يكـن  إنـه أولى بالصـواب:  ، وقال النسـائي روى مرسلات:  الترمذي
:  ر، انظـ ، وحققه من المتأخرين الألباني في تعليقه عـلى السـنن )٢/١٩٨(، تلخيص الحبير  )حجة

 .ً، وابن ماجه في نفس المواضع المتقدمة آنفا ، والترمذي سنن أبي داود
في شـهادة الواحـد : ، بـاب الصـوم:  ، كتـاب هذه الجملة طرف من حديث ابن عمـر عنـد أبي داود)  ٣(

، وابن حبـان وصـححه  )١/٤٢٣(، والحاكم وصححه  )٢٣٤٢(، برقم  على رؤية هلال رمضان
)٥/١٨٨.( 

 ).٨٢١(، وكفاية الأخيار للحصيني ص  )١٦/١٨٠(لكبير الحاوي ا)  ٤(
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    ١٦٨ 

 : فصــل
        

 )١(. 
 ، لهم عقل وافر وحزم وفطنـة لم يفـرقهمَّ ممن كانوا إن الشهودَّ أن : وجملته 

 ،  وصفتها،  فيسأل كل واحد منهم عن شهادته، قهمَّوإن كانوا بخلاف ذلك فر
 ،  وعن موضـع الشـهادة؟و كتبت أو لم تكتب أ؟ هل كنت أول من شهد: فيقول
ــول ــان: فيقـ ــةّ وأي؟ في أي مكـ ــت ؟ موضـــعّ وأي؟ دربّ وأي؟ محلـ ــن وقـ  وعـ
 فإن اتفقـوا في ذلـك سـأل ؟ وقتّ وأي؟ يومّ وأي؟ شهرّ في أي: فيقول، الشهادة
 )٣(فعـل هـذا دانيـالمـن  أول :  ويقـال، )٢( فإن اختلفوا أسقط شـهاداتهم، عنهم
ًكلبـا أتاهـا َّ أن داود عليه السلام شهد عنده قـوم عـلى امـرأةَّن إ :  ويقال^النبي 
ًأقـام صـبيانا َّ أنـه :  ويقـال،  لـو كنـت أنـا لفـرقتهم:  فقـال سـليمان،  برجمهـاَّفهم

 .)٤( ففرق الشهود فاختلفوا،  فبلغ ذلك داود،  ففرقهم، يشهدون

                                                        

 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ١(
 ).١٨/٤٨١(، ونهاية المطلب  )١٣/٤٥(البيان )  ٢(
، وتوفي في عهد الملـك كـورش  ، عاش في فترة السبي البابلي أحد الأنبياء عند بني إسرائيل:  الـداني)  ٣(

،ولا يعلـم صـحة  ًإصـحاحا) ١٢(وعـدد إصـحاحاته ) سـفر دانيـال(يـه ، وينسـب إل ملك الفـرس
قصـص :  ، ينظـر ،يحتوي على تاريخ بني إسرائيل في فـترة السـبي وعـلى تنبـؤات مسـتقبلية نسبته له

 ).٣٦٠ – ٣٥٧ص (، قاموس الكتاب المقدس  ، سفر دانيال ) ٤٧٦-٤٦٨(الأنبياء ص 
، وابـن عسـاكر في  أنه رواه الحسن عن سفيان في مسنده: وقال )٤/٢٠(ذكره الحافظ في التلخيص )  ٤(

،  الحدود: ، وروى البيهقي عن أبي إدريس في كتاب ترجمة سليمان من طريقه من حديث ابن عباس
: ، بـاب ، وابن أبي شيبة في كتاب الأوائـل )٨/٢٣٥(شهود الزنا إذا لم يجتمعوا في قول واحد : باب

ِأول من فعل ومن فعله  ).١٣/٤٥(البيان :  ، وانظر )٣٥١٩٠(رق الشهود ، أول من ف ُ
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ـه  حــد ســبعة نفــر خرجــوا فقتــل واَّ أن : وقــد روي عــن عــلي رضي االله عنـ
 فأقام ،  ففرقهم،  الستة فسألهم عنه فأنكرواىفاستدع ، إليه فأتت زوجته ، منهم

 مـنهم فسـأله فـأنكر اً واحدى واستدع،  ووكل به من يحفظه ساريةكل واحد عند
 فقـال ،لهتقب فاعترفوا ، قد اعترف فاستدعاهمَّ أنه  وظن الباقون،  االله أكبر:فقال
 .)١( فاعترف فقتلهم،ك قد شهدوا عليك وأنا قاتل: للأول

 فـإن علـيهم ، تهمقرتفـإلى به فأما من له فطنة وحزم وعقل وافر فلا حاجة 
ان فقـال تبسب )٣( عمر القاضيأبيًرجلا شهد عند َّ أن  وقد حكي، )٢(ًهناوفي ذلك 

 فكـم في دارك دارهان مـن القـاضي بـتسـب أعـرف بال: فقال لست؟ فيهنخلةله كم 
 .)٤(دته وقبل شها، ًعا فسكت عنهذج

 روي عـن : عـظ الشـهود فيقـولأن ي  فإن القاضي يسـتحب لـهإذا ثبت هذا
 )٥(يتبـوأ مقعـده مـن النـارَّ حتى شاهد الزور لا تزول قدماه : قالَّ أنه ^النبي 

                                                        

، وأشـار  حـدثني رجـل لا أحفـظ اسـمه:  ذكره البيهقي ونسبه لأبي عبيد في الغريب قـال أبـو عبيـد)  ١(
، ومـن طريـق عكرمـة عبـدالرزاق في المصـنف  )٨/٤٠٩٨(المهـذب . الذهبي في المهذب أنه منقطع

ـرقم  ـو يوســف في الخــراج  )١٨٧٧٩(بـ ـي مخــتصرا في الســنن  )٢١٠ص (، وأبـ ً، وأخرجــه البيهقـ
 ).١٠/١٢٢(الكبرى 

 ).١١/٢٧٦(، وبحر المذهب  )٩٣ص (أدب القاضي لابن أبي الدم )  ٢(
،  أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبدالواحد بـن العبـاس بـن عبدالواحـد الهاشـمي الـبصري القاضي)  ٣(

، وتاريخ  هـ٤١٤، مات سنة  البصرة، ولي القضاء ب ، آخر من روى سنن أبي داود هـ٣٢٢ولد سنة 
 ).٥/٣١٠(، وطبقات الشافعية الكبرى  )٢٨/٣٥٦(الإسلام للذهبي 

 ).١١/٢٧٦(بحر المذهب )  ٤(
بغير ) ٢٣٧٣(، برقم  )٢/٧٩٤(شهادة الزور : ، باب الأحكام: ، كتاب أخرجه ابن ماجة في سننه)  ٥(

،  )٤/٩٨(زور مــن أشراط الســاعة ظهــور شــهادة الــ: ، والحــاكم في مســتدركه بــاب لفــظ المؤلــف
). ١٠/١٢٢(وعـظ القـاضي للشـهود : ، بـاب آداب القاضي: والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب

= 
١٦٩ 
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 ورفـع في أنسـابهم مـا ، اهم وكنـ، همئفإن أقـاموا عـلى الشـهادة أمـر بكتـب أسـما
 ،  وموضـع مسـاكنهم ومعايشـهم،  وكتـب صـنائعهم، يتميزون بـه عـن غـيرهم

 ، لـيهم ويج،  وأهل سوقهم وأهـل مسـاجدهم، وصلاتهم ليسأل عنهم جيرانهم
 ،الأنـف)٣( أو أقنى،)٢( أو أشهل، أو أبيض، أو أسمر، أو أعمى،)١( أنزع: ويكتب

ًطويلا أو قصيرا ، يظهما أو غل، دقيق الشفتين،)٤(أو أفطس  أو ،)٦( أثط،)٥(ربعةو ، ً
تميـزوا كـيلا يقـع اسـم أن ي والغرض بذلك ،  دقيق الساقين أو غليظهما، ملتحي

يـذكر فيهـا أربعـة و ، ةعـرقعلى اسـم ثـم يكتـب لأصـحاب مسـائله لكـل واحـد 
  واسم المشهود له، وجنسه على ما بيناه، عتهنص و،  اسم الشاهد:  أحدها، أشياء

 وإنـما ذكرنـا الشـهود لـه ليعرفـه المسـؤول كـيلا ، وقدر الحق. اسم الشهود عليهو
                                                        

، وهــو  في إســناده محمــد بــن الفــرات): (١٠/٣٣٦(مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد :  قــال الهيثمــي =
 ).كذاب

 .  عن جانبي جبهته وموضعهالنزع بفتحتين هو الذي انحسر:  أنـزع)  ١(
 ).٦٥٤(مختار الصحاح :  انظر

 . ، وعين شهلاء ، أن يشوب سوادها زرقة الشهلة في العين:  أشهـل)  ٢(
 ).٥٦٨ص (الصحاح للجوهري : انظر

 . طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه:  القنات الأنف:  أقنـى)  ٣(
 ).٤/١١٦(في غريب الأثر النهاية : انظر

ُعرض قصبة الأنف وطمأنينتها:  ، الفطس أفطـس)  ٤( َ ِ . 
 ).١١/١٩٨(لسان العرب ، ابن منظور : انظر

 .مربوع الخلق لا طويل ولا قصير:  ربعـة)  ٥(
 ).٣٨٨ص (الصحاح للجوهري : انظر

 . للحيةقليل شعر ا:  أثـط)  ٦(
 ).٣/٢٨(لسان العرب : انظر





    ١٧١ 

 وذكرنا اسـم الشـهود عليـه ، يكون بين الشاهد وبينه قرابة تمنع الشهادة أو شركة
 ربـما كـانَّ لأنـه ؛  وذكرنا قدر الحـق،  فربما كان بينه وبين الشاهد عداوة، ليعرف

ي إذا كـ فتطيـب نفـس المز، ن قبوله في الكثـيرور ولا ي، يرن قبوله في اليسويرَّممن 
 .)١(/ًكان المشهود به يسيرا وقد لا تطيب مع الكثير

في عن كـل واحـد مـن أصـحاب مسـائله مـا يعطـي أن يخ وينبغي للقاضي 
إن شاء الحاكم عـين لصـاحب مسـألته و ، واخر من الرقاع كيلا يتفقوا فيتواطئالآ

 وإن شـاء يطلـق فيـأمره ، هد وأهـل الخـبرة بـهالشايعرفه من جواز َّ ممن ألهمن يس
ًإذا كان ظاهرا ربما َّ لأنه ؛ ً ويكون السؤال سرا،  ولا يعين المسؤول، بالسؤال عنه

أن   والمشـهود لـه،  وربما خاف المسؤول مـن الشـاهد، كان فيه هتك المسؤول عنه
ئله كـون أصـحاب مسـاأن ي  وينبغـي،عنـدهما  يقول فلاده أو استحيا نقول ما عي

 .)٢(غير معروفين كيلا يقصدوا بهدية أو رشوة
      

)٣(. 
 ط أصحاب المسائل والصـفات التـي يجـبئذكر شرا الشافعيَّ أن : تهوجمل 

 ،  والأنفـس، ةكونوا عليها فذكر أنهـم يكونـون جـامعين العفـاف في الطعمـأن ي
 وا وافـر،  وفي نفسـه فـلا يطمـع في مثلـه بالرشـا،ًيعف في مطعمه فلا يأكل حراما

 ولا ،  ويخفـي حسـنه، هحـيلا يسألوا عـن الشـاهد عـدوه فيظهـر قبَّ حتى العقول

                                                        
 ).٤/٣١٣(، وأسنى المطالب  )٨/١٥٣(، وروضة الطالبين  )١٨/٤٨١(نهاية المطلب )  ١(
 ).١٣/٤٧(، والبيان  )١٦/١٨٢(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٣(

اية اللوحة 
٨٩ 





    ١٧٢ 

 مـن الشـحناء والبغضـاء بـراء وأن يكونـوا ، حـهيصديقه فيظهر حسنه ويخفـي قب
 وأن لا يكونـوا مـن أهـل ، وا حق الشـهودلا يطعنوا في الشهود ليضيعكي ؛للناس

 ولا يكونـوا مـن ، العصبية يميلون إلى مـن وافقهـم وعـلى مـن خـالفهموالأهواء 
ّ يعني يسارة للناسطأهل المماط   .مّهم ويسابهُ
موضـع َّ لأنه ، هين ويكون نفسه في دفع د، ًت فلانا أي ساررتهط ماط: يقال

 .)١(أمانة
           
)٢(. 

 فـإن لم يعـين : تالحاكم إذا بعث من يسأل عـن الشـهود نظـرَّ أن : وجملته 
 فـلا ،  يسـألونهن فإن العدد شرط فيهم وفيم،لهم من يسألوه وإنما رد الأمر إليهم

فـإذا عـادوا إليـه شـهدوا بـالجرح والتعـديل شـهادة أنفسـهم  ، يقبل إلا من اثنـين
 .)٣(سمع ذلك من اثنينفي

 فقال ، فاختلف أصحابنا في ذلك،  لهمنهّيعيسألوا من لوإن كانوا بعث بهم 
 ،  فـإذا عـاد إليـه فـأخبره بـالجرح توقـف، ليس العدد هاهنـا بشرط: أبو إسحاق

َّ ممـن ف اثنـينّ كلـ،ةيـكفـأخبره بالتز وإن عاد إليـه ،  شهودكفيد زنلمدعي لوقال 
ذلــك َّ لأن ؛ لةأ ولا يقبـل مــن صـاحب المسـ، ةيـكزالتشـهدوا عنــده بأن ي ألهميسـ

                                                        

ان ، والبيــــ )١١/١٧٧(، وبحــــر المــــذهب  )١٦/١٨٥(، والحــــاوي الكبــــير  )٦/٢٨٩(الأم )  ١(
)١٣/٤٨.( 

 ).٣٩٤(مختصر المزني )  ٢(
 ).١٨/٤٨٤(، ونهاية الطلب  )١٦/١٨٧(الحاوي الكبير )  ٣(
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    ١٧٣ 

 . شهادة على شهادة مع حضور شهود الأصل
 ولا ، ً لا يقبل هاهنا أيضا إلا من اثنـين في الجـرح والتعـديل: )١(وقال غيره

 وإن كـان شـهادة ،  ويكفي شهادة أصحاب المسـائل، يحتاج إلى شهادة المسؤولين
 يةكزضر عند الحاكم لتأن يح يزكلا يلزم المَّ لأنه ؛ موضع حاجةَّ لأنه ؛ على شهادة

 فصار ذلك كالمرض والغيبـة في ،باره على ذلكجلحاكم إل وليس ، من يسأل عنه
 لا يكــون إلا اثنــين وبــه قــال زكــيالمَّ أن  فقــد يحصــل اتفــاقهم، ســائر الشــهادات

 .)٢(أحمد
 لـيس مـن ةالتزكيـَّ لأن ؛ ًواحـدازكـي كـون المأن ي  يجـوز: وقال أبـو حنيفـة
 .)٣( فلم يفتقر إلى العدد كأخبار الديانات،شرطها لفظ الشهادة

                                                        

 ).١١/٢٨٠(كما ذكر ذلك في بحر المذهب . ومنهم أبو سعيد الاصطخري)  ١(
وقـول : ( )٨/١٥٤(والأظهر من القولين هو القول الثاني، وهو الذي قال عنه النووي في الروضـة )  ٢(

وعـلى هـذا إنـما :  قـالوا. ، والقـاضي أبي الطيـب وغيرهمـا أصح عند الشـيخ أبي حامـدالإصطخري 
، وإن وصـفاه  ، فعلى مـا سـبق ، فإن وصفاه بالفسق يعتمد القاضي قول اثنين من أصحاب المسائل
ـت كــلام الأصــحاب بالعدالــة أحضر الشــاهدين ليشــهدا بعدالتــه ـيرا إليــه، وإذا تأملـ ، فقــد  ، ويشـ

،  ، بـل إن ولي صـاحب المسـألة الجـرح والتعـديل ن لا يكـون في هـذا خـلاف محقـقينبغـي أ:  تقول
، بحـث ووقـف  ، وإن أمـره بالبحـث ؛ لأنه حاكم ، ولا يعتبر العدد فحكم القاضي مبني على قوله

؛ لأنـه  ، لكـن يعتـبر العـدد ً، فالحكم أيضا مبني على قولـه ، وشهد بما وقف عليه على حال الشاهد
ـزكيين، وإن أمــ شــاهد ـما عنــدهما ره بمراجعــة مـ ـض ، فصــاعدا وبــأن يعلمــه بـ ،  ، فهــو رســول محـ

 ).والاعتماد على قولهما فليحضرا ويشهدا
، وروضة الطـالبين  )١٢/٥٠٣(، والعزيز  )١٨/٤٨٣(، ونهاية المطلب  )١٣/٤٨(البيان :  انظر

 ).١١/٢٧٠(، والإنصاف  )١٤/٤٥(، والمغني  )٨/١٤٣(
، وشرح أدب  )٤/٥١٩(، وحاشـية ابـن عابـدين  )٧/٣٨٠( وفـتح القـدير ، )١٦/٨٩(المبسوط )  ٣(

 ).٣/٢٧(القاضي 
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    ١٧٤ 

فة من يرى الحاكم حكمه على صفته فافتقر إلى العدد ِإثبات صَّ أنه : ودليلنا
 ، يخالف الأخبـارو ،  ولا يسلم ما ذكره فإنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، )١(انةصكالح
 .)٢(لا يعتبر فيه الحريةَّلأنه 

 فصــل
 ، لَِبـَ فإن أخـبر اثنـان بالعدالـة ق،  فإذا رجع أصحاب مسائلهإذا ثبت هذا 

 وإن أخبر أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح ،  الشهادةّ وردلَِبَوإن أخبرا بالجرح ق
 وإن ،  بينة التعديل وسقط الجـرحتمت فإن عادا وأخبرا بالتعديل /ب آخرينّنص

بر أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل فقد  وإن أخ،  الشهادةّأخبرا بالجرح ثبت ورد
 وهـذا كـما لـو ، لّالجارح علم ما خفي على المعدَّ لأن ؛ نتان ويقدم الجرحِّتمت البي

ًفلانـا َّ أن ان وشـهد شـاهد، مـات  أنهذا الملك كـان لفـلان إلىَّ أن شهد شاهدان
ي  لأنهـا علمـت مـا خفـي عـلى شـاهد؛نة البيع مقدمةّ كان بي،موتأن ي باعه قبل

 ولا يقدم التعديل عـلى الجـرح ، ينّقدم على بينة الدتنة القضاء ّ وكذلك بي، الملك
 فيشـهد ، على رجل بالجرح في بلد ويتنقل إلى غـيرهاشهدأن ي  وهي، لةأإلا في مس

  لأنهـا طارئـة بعـد الجـرح؛ ثبـت عدالتـهت فإنـه ، شاهدان بتعديله في البلد الآخـر
 .)٣(رفع المعصيةت والتوبة
   )٤(. 

                                                        

 .اشتراط الإحصان في الزاني والمقذوف:  هنا هوالمراد بالحصانـة)  ١(
 ).١٣/٥٠(، والبيان  )١٦/١٨٧(الحاوي الكبير )  ٢(
 .)١١/٢٨٠(، وبحر المذهب  )١٦/١٩٠(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).٣٩٤(مختصر المزني ص )  ٤(

اية اللوحة 
٩٠ 
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 بـل ؟ من أين تشهد:قول لهأن ي الشاهد بالجرح ليس للحاكمَّ أن : وجملته 
د إلى ئــ عا:  وقــول الشـافعي، يسـمع ذلـك كــما يسـمع شــاهديه في سـائر الأشـياء

 فبالمشاهدة ، ً فإنه لا يصير عالما بذلك إلا بالمشاهدة أو بالسماع، أصحاب المسائل
 ، ولكن شـاع ذلـك في النـاس، ً فإن لم يكن متواترا،بالسماع المتواترويحصل العلم 

 . والملك المطلق،  والنسب، ًؤدي الشهادة مطلقا كما يشهد بالموتأن ي لهفيجوز 
 لكنـه يشـهد عنـد ،ًكان خبر الواحد والعشرة فلا يصير عالمـا بـذلك فأما إن

 فيكون ،  والذي يسمع منه شاهد الأصل، الفرع ويكون شاهد، الحاكم بما سمع
 ولا يثبـت عنـده مـا قـال شـاهد الأصـل إلا ،حكمه حكم شاهد الأصل والفـرع

 .)١(ذكر الشيخ أبو حامد وهذا خلاف ما ذكره في الاستفاضةهكذا  ،باثنين
   

)٢(. 
 .)٤( وبه قال أحمد، )٣(الجرح لا يقبل إلا بعد بيان سببهَّن  أ: وجملته 

 ،  للشـاهداًفي كشف سببه هتكَّ لأن ؛  يقبل: وقال أبو حنيفة رحمة االله عليه
 .)٥(اًذفربما كان قَّ لأنه ؛  بالجارحاًروتعزي

                                                        

، وبحر  )٢/٢٩٦(، والمهذب )١٣/٥٢(، والبيان )١٦/١٩١(، والحاوي الكبير  )٦/٢٠٥(الأم )  ١(
 ).٨/١٥٥(، وروضة الطالبين )١١/٢٨٢(المذهب 

 ).٣٩٤(مختصر المزني ص )  ٢(
ضة الطالبين ، ورو )١٣/٥١(، والبيان  )١١/٢٨٢(، وبحر المذهب  )١٦/١٩٢(الحاوي الكبير )  ٣(

)٨/١٥٦.( 
 ).٨/٢٠٢(، والمبدع )٤٩،  ١٤(المغني )  ٤(
، وروضة القضـاة وطريـق النجـاة للسـمناني  )١٦/٩١(، والمبسوط  )٣٢٨ص (مختصر الطحاوي )  ٥(

= 
١٧٥ 
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    ١٧٦ 

 شرب :  فمـنهم مـن يقــول، حر الجـالنـاس اختلفـوا في سـببَّ أن : ودليلنـا
 وكـذلك ، )٢(ق إلا بالسـكرّ وعنـدنا لا يفسـ،)١( ذهب مالـكهـو مـوفسق يالنبيذ 

 فـلا ،ً فربما جرحه بما ليس عند الحاكم جرحا،  وغيرهما)٣(اح المتعةـاختلفوا في نك

                                                        

= )١/٢٢٩.( 
 ).١٧/١٨٥(، والحاوي )٢/٤٠٨(، وشرح الكوكب المنير )١/١٤٥(بداية المجتهد )  ١(
 ).١٧/١٨٥(الحاوي )  ٢(
ًأعطيك كـذا عـلى أن أتمتـع بـك يومـا أو شـهرا أو سـنة أو نحـو : هو قول الرجل للمرأة: اح المتعةنك)  ٣( ً

أعطيـك كـذا عـلى أن أتمتـع بـك : ذلك، سواء قدر المتعة بمدة معلومة، أو قدرها بمدة مجهولة كقولـه
 .موسم الحج أو ما أقمت في البلد

ل الإسـلام، ثـم حـرم، واختلـف العلـماء في ًونكاح المتعة من أنكحـة الجاهليـة، وكانـت مباحـا في أو
 :حكمه على قولين

الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى حرمة نكاح المتعة وبطـلان :  ذهب جمهور الفقهاء:الأول
عقـده، وإلى هـذا ذهــب أبـو بكــر، وعمـر، وعــلي، وعبـداالله بـن الــزبير، وأبـو هريــرة، وغـيرهم مــن 

 .والتابعين والسلف الصالح - رضي االله عنهم -الصحابة 
 أنها جائزة، وعليـه أكثـر أصـحابه عطـاء وطـاوس، - رضي االله عنهما - حكي عن ابن عباس :الثاني

 .- رضي االله عنهما –وبه قال ابن جريج، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر 
 ثبـت رجوعـه  يقـول بجـواز المتعـة ثـم- عـنهما  رضي االله–وقد كان ابـن عبـاس : (وقال ابن العربي

 ).عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها
ًثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثـم ثبـت بالأحاديـث الصـحيحة أنـه : (قال المازري

 ).نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة
ــدائع : انظـــر ــرآن للجصـــاص )٢٧٣ – ٢/٢٧٢(البـ ــام القـ ، والشرح الصـــغير ٢/١٥١(، وأحكـ

ــاري )٢/٣٨٧( ــتح البـ ــاع ) ٩/١٦٧(، وفـ ، والإنصـــاف )٥/٩٦(ومـــا بعـــدها، وكشـــاف القنـ
) ١٣٣ – ٥/١٣٢(ومــا بعـدها، وتفســير القرطبــي ) ٩/١٥٣(، وشرح صـحيح مســلم )٨/١٦٣(

 )..٤١/٣٣٥(والموسوعة الفقهية الكويتية 
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    ١٧٧ 

 .)١(ًيجوز له سماعه مطلقا
 وربـما كـان ، فاسق فقد هتكـهَّنه إ : إذا قالَّ لأنه ؛ وما ذكره فليس بصحيح

 وإذا أتـى بـه ، يصرح فيـه  أنوأما القذف فيمكنه ، لسبب يزول عنه الهتكيان ابب
 . ًبلفظ الشهادة لم يكن قاذفا

 لأنها ضد ؛ تلف فيهامخ ً أيضا فالعدالة، فيهاًتلفمخح ر فإذا كان الج: فإن قيل
 .)٢( العدالة أسبابها تكثر ولا يمكن ضبطها بخلاف الجرح فافترقا:  قيل، الجرح

 فصــل
 ،ً لم يكن قاذفـااًأل الحاكم الشاهد عن سبب الجرح فذكره له وكان زنإذا س 

ة َّلم يقصـد إدخـال المعـرَّ لأنـه ؛ دةا أو بغـير لفـظ الشـه، دةاسواء كان بلفظ الشـه
 ، د الحاكم ليبني الحاكم حكمه عليـه وإنما قصد إثبات صفته عن،  بالقذف، عليه
 .)٣( ذكر الشيخ أبو حامداهكذ

   )٤(. 
َّن إ :  فقال أبو سعيد الاصطخري، أصحابنا اختلفوا في ذلكَّأن  : وجملته 
 وهـو ، لطـبري وإليه ذهب أبو علي ا،  ولي تأكيدّ علي: وقوله،  يكفي، عدل:قوله

 . )٦( وأحمد)٥(مذهب أهل العراق ومالك
                                                        

 ).١١/٢٨٣(بحر المذهب ، و)١٨/٤٨٥(، ونهاية المطلب  )١٦/١٩٢(الحاوي الكبير )  ١(
 ).١١/٢٨٣(، وبحر المذهب  )١٦/١٩٢(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٣/٥٣(البيان )  ٣(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٤(
 ).٤/١٧٠(، والشرح الكبير للدردير )١٠/١٢٩(البيان والتحصيل )  ٥(
 )٥/٢٩٠(، ومنتهى الإرادات )١٤/٤٧(المغني )  ٦(
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 عـدل : له أبـو إسـحاق بـأن قولـهّ وعل، )١(وقال أكثر أصحابنا بظاهر لفظه
 . )٢(ّ عم، وليّ علي:ا قالذ وإ، صادق:يحتمل في شيء دون شيء كقوله

 وهذا ، يكون بينهما عداوة أو قرابة  أن انتفى، وليّ علي: إذا قال: وقال غيره
 فلـيس أحـد ، ًالعدالة لا يوصف بها من كان عدلا في شيء دون شيءَّ لأن ؛ أشبه

 في ًلايكـون عـدَّ لأنه ؛  علي ولي: تمال باق في قولهح ولأن هذا الا، يخلو من ذلك
 . )٣(شيء واحد عليه وله

â (#r :  بقولـه تعـالىلـقع يعـم ت:ومن قـال ßâ Íkô­ r&ur ôì ur så 5A ôâ tã óO ä3Z ÏiB á)فكفـى   )٤
 . ذلك

 /فصــل
 عـن )٥( وحكـى الطحـاوي، ً لا أعلم منه إلا خيرا لم يكف: إذا قال المزكي 

 ، اً ولم يــذكر خلافــ،  أقبــل شــهادته: قــالَّ أنــه  عــن أبي يوســف)٦(عــلي بــن معبــد
                                                        

 ). هو عدل: يكفي أن يقولوالأصح أنه : ( قال النووي)  ١(
، والعزيـز  )٦/٩(، والدر المختـار  )٤/٤٠٤(، ومغني المحتاج  )١٦/١٩٤(الحاوي الكبير : انظر

 ).٨/١٥٦(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٠٧(
 ).١٣/٥٣(، والبيان  )١١/٢٨٥(بحر المذهب )  ٢(
 ).٨/١٥٦(طالبين ، وروضة ال )١٢/٥٠٧(، والعزيز  )٨/١٨٩(، والتهذيب  )٢/٢٩٧(المهذب )  ٣(
 .٢:  ، الآية سورة الطلاق)  ٤(
، أبـو   بن سلمة بن سـليم الأزدي الحجـري المصريأحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك)  ٥(

، ومشكل  ، واختلاف العلماء لآثارمعاني ا:  ، من مصنفاته ، الفقيه الإمام الحافظ جعفر الطحاوي
 هـ٣٢١، مات سنة  الآثار وغيرها
 ).٢٤/٧٧(، وتاريخ الإسلام للذهبي  )١٠١ص (طبقات الحنفية : انظر ترجمته في

 .هـ٢٥٩ ، مات ثقة صاحب سنة:  ، قيل فيه  الصغير أبو الحسن البغداديعلي بن معبد بن نوح المصري)  ٦(
= 

١٧٨ 

اية اللوحة 
٩١ 





    ١٧٩ 

 . )١(ًإذا كان من أهل الخبرة به ولم يعلم إلا خيرا فهو عدلَّ أنه :ووجهه
 أعلـم :ً فلا يكون تعـديلا كـما لـو قـال،لم يصرح بالعدالةَّ أنه :ووجه ما قلناه

 لاشـتباه ،  ولا فسـقه، لا يعلـم عدالتـه  أنيجـوزَّ لأنه ؛ حّص وما ذكروه لا ي، منه
 .)٢(حاله عليه

  
)٣(. 

 ة ومعرفـة متقادمــ،ةلـه خـبرة باطنـَّ ممـن لا يقبـل التعـديل إلاَّأنـه  : وجملتـه 
َّ ممـن ه فإنـه يقبلـ،  ويخالف الجـرح، من ليس له ذلك لا يخبر حالهَّ لأن ؛ بالشاهد

 ،  جـرح بـهمـه فـإذا عل، الجـرح يحصـل بفعـل واحـدَّ لأن ؛ ةليس له معرفة باطنـ
 .)٤(علمه إلا بمخالطة لهن وذلك لا ، والتعديل يحصل باستواء جميع أحواله

    
)٥(. 
 ،  جمـع بيـنهم وبـين مـن زكـاهم، واّزكذا سأل عن الشهود وإَّأنه  : وجملته 

ربـما وافـق َّ لأنه ؛ اً وذلك احتياط، يتهمّزكهم الذين سألت عنهم وؤلاء  ه:قيلو
                                                        

 ).١٠/٦٣٢(، وسير أعلام النبلاء للذهبي  )٧/٣٢٥(تهذيب التهذيب : ينظر ترجمته في =
 ).١/١٦٤(اللباب شرح الكتاب )  ١(
 ).١٣/٥٤(البيان )  ٢(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٣(
، والبيـان  )١١/٢٨٦(، وبحـر المـذهب )١٨/٤٨٤(، ونهاية المطلـب  )١٦/٣٢٣(الحاوي الكبير )  ٤(

)١٣/٥٤.( 
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٥(
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 قــد تعـديلالَّ لأن ؛ ذلـك فـلا بــأستــرك  فـإن ، والنســب النسـب،الاسـم الاسـم
 .)١(حصل

 فصــل
 : االله تعـالى قـالَّ لأن ؛  ولا يسمع غـيرهم، ًيرتب شهودا  أنليس للقاضي 

â (#r ßâ Îhô± tF óô$#ur ÈûøïyâãÍky­ ` ÏB öN à6Ï9% ỳ Íhë á)لأنــه ؛ اًضرارإ في ذلــك ّ ولأن؛ ولم يخــص  )٢ َّ
 اًفي الترتيـب تخفيفـَّ أن  إلا، يسا من المرتبينربما سمع ما بين متخاصمين رجلان ل

وإذا لم يكونـوا مـرتبين فـربما  ،فيكتفـون بهـمالناس يشـهدونهم َّ أن  وهو،من وجه
 ،عـى رجـل بشـهادة رجلـين غـير المـرتبينّإذا ادَّ أنه  غيرً،أشهدوا من لم يكن عدلا

يـرد   أن ولا يجـوز لـه، والنظـر في عدالـة شـاهديه،وجب على الحـاكم سـماع بينتـه
 فـإذا فعـل ذلـك خـالف نـص الكتـاب والسـنة ، شاهديه بأنهما ليسـا مـن المـرتبين

 .)٣(والإجماع
 

 فصــل
ً بعلمه قولا واحداإذا علم عدالة الشاهد أو جرحه حكم  ً)٤(. 

                                                        

 ).١٣/٥٤(، والبيان  )١١/٢٨٧(، وبحر المذهب  )١٦/١٩٧(الحاوي الكبير )  ١(
 .٢٨٢:  ، الآية سورة البقرة)  ٢(
 ).٨/٢٦٤(، ونهاية المحتاج  )١١/٢٨٩(، وبحر المذهب  )١٣/٤٣(البيان )  ٣(
، وقال الجـويني رحمـه )١٨/٤٨٧(، ونهايةالمطلب )١٣/٥٥(، والبيان )١٦/١٩٧(الحاوي الكبير )  ٤(

أجمع علماؤنا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والجـرح، حتـى إن : (ًاالله معلقا على هذه المسألة
وإن . وهـذا متفـق عليـه: علم أحدهما بالمسلك الذي يعلم الشاهد بـه بنـى قضـاءه عـلى علمـه قـالوا

 اختلف القول في أن القاضي هل يقضي بعلمه؟
ًض المحققين في هذا كلاما لطيفا، وذلك أنه قالورأيت لبع  إن علـم القـاضي الجـرح، قضى بعلمـه، : ً

= 
١٨٠ 
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    ١٨١ 

 : فيه وجهان ؟ فهل يحتاج بعد ذلك إلى البحث،وإذا ثبتت عنده العدالة
 .الأصل العدالة فما لم يثبت عنده الجرح كان عليهاَّ لأن ؛  لا يحتاج:أحدهما

 ، يلزمه كلما مضت مدة يتغير الحال في مثلها بحث عنه( : وقال أبو إسحاق
 يراه  والمرجع في ذلك إلى ما، بستة أشهر ومن الناس من حد ذلك، ه بمدةّولم يحد
 .)١()الحاكم

 فصــل
إذا حضر مسافران فشهدا عنـد الحـاكم َّ أنه  وذلك، )٢(المتوسمينفي شهادة  

 . )٣( فإنه لا يحكم بشهادتهما، هماف وليس هناك من يعر، وهو لا يعرفهما
 ، )إذا رأى فـيهما سـيما الخـير حكـم بشـهادتهما( : قالَّ أنه وحكي عن مالك

 فـإن فيـه ؛  ولا يمكن التوقف عـن الشـهادة،علق بأنه لا يمكنه معرفة عدالتهماوت
 .)٤(ًتضييعا للحق فكان المرجع إلى السيما الجميلة

 ،  فلا يجوز الحكم بشهادتهما كشاهدي الحضر، عدالتهما مجهولةَّ أن :ودليلنا
                                                        

ًولم يبال بشهادة المعدلين على التعديل، وإن ظهر عنده سبب التعديل ظهورا يجوز الشـهادة بـه، فهـل  =
 .هـ.أ) له أن يكتفي بعلمه أم يستزكي؟ فعلى وجهين، والأظهر ما قدمناه

. أنه يطلب تعديله مرة أخرى إذا طالت المدة كما صرح بـذلك الرافعـي والنـووي:  وأصح الوجهين)  ١(
، والعزيــز  )٨/١٨٩(، والتهــذيب  )٢/٣٧٩(، والمهــذب  )١٦/١٩٨(الحــاوي الكبــير : انظــر

 ).٨/١٥٨(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٠٩(
 . وفلان موسوم بالخير، المتحلي بسمة الشيخ:  مفرده المتوسم:  المتوسميـن)  ٢(

 ).١٢/٢١٤( ،  ولسان العرب)٣٤/٤٩(تاج العروس : انظر
 ).٨/١٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٥٥(، والبيان  )١١/٢٨٨(بحر المذهب )  ٣(
 ).٢/٩١٣(، والكافي لابن عبدالبر  )٣/١١٦٨(حلية الأولياء )  ٤(
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    ١٨٢ 

 .ثبتت شهادتهما ما لا تستحق إن ربما أدىَّ لأنه ؛ وما ذكره لا يصح
   
 
)١(. 

َّ أنـه ^ لما روي عن النبـي ؛)٢(ًيتخذ كاتبا  أنيستحب للحاكمَّأنه  : وجملته 
أن  ه فـلا يمكنـ،  ولأن الحاكم يكثـر أشـغاله ونظـره، )٤()٣(استكتب زيد بن ثابت

 .تولى الكتابة بنفسهي
 ، الكتابــة موضــع أمانــةَّ لأن ؛ً يكــون عــدلا  أن فيجــب، إذا ثبــت هــذا

 وفـرق بـين ، ًإذا كان فقيها عرف مواقع الألفاظَّ لأنه ؛ ًيكون فقيها  أنويستحب
 .)٥(والجائزالواجب 

ل من شرط قوجود العَّ لأن ؛  يريد سديد العقل، ً عاقلا: وقول الشافعي 
                                                        

 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ١(
 ).١١/٢٨٩(، وبحر المذهب )١٨/٤٩٣(اية المطلب ، ونه)١٦/١٩٨(الحاوي الكبير )  ٢(
، أو سعيد مـن أكـابر الصـحابة وأشـهر  ، أبو حارثة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي)  ٣(

ّكتاب الوحي  .هـ٤٥، توفي سنة  ً، وكان عالما بالفرائض، والقضاء والفتوى ُ
 ).٢٨٧٤(برقم ) ٣/٢٢(ابة ، والإص)١٨٢٤(برقم ) ٢/١٢٦(أسد الغابة : ترجمته في ينظر 

،  )٣٦٤٥(بـرقم ) ٢/٥٢٤(،  روايـة حـديث أهـل الكتـاب: ، باب العلم:  رواه أبو داود في كتاب) ٤(
ـاب ـذي في كتـ ـاب الاســتئذان:  والترمـ ـرقم : ، بـ ـة بـ ـيم السريانيـ ـا جــاء في تعلـ ، وروى  )٢٧١٥(مـ
 –د؟  عـن زيـد بـن ثابـت ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واح: الأحكام، باب:  البخاري في كتاب

، حتـى كتبـت للنبـي كتبـه، وأقرأتـه  أمره أن يتعلم كتاب اليهود^ أن رسول االله  –رضي االله عنه 
 ). ٧١٩٥( برقم كتبهم إذا كتبوا إليه

 ).١١/٢٨٩(، وبحر المذهب ١٦/١٩٨(الحاوي الكبير )  ٥(
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    ١٨٣ 

 :  لقوله تعالى؛ً ولا يكون ذميا، ستمال بالطمعي لئلا ،ً ويكون نزها، العدالة
â $ pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#q ãY tB#uä üw (#r äã ÏÇ ­Gs? Zp tR$ sÜÎ/ ` ÏiB öN ä3ÏRr ßä á)وقال   ،)١^ : بنار/ وائيضلا تست

 .)٣( لا تشاوروهم:  قيل في التفسير، )٢(المشركين
 فإن ، عضه ببعضبلا يشتبه خطه َّ حتى ،كون جيد الخطأن ي حبويست

 .)٤(ب من شاءتستكأن ي ستكتب لمحاضر نفسه جاز لهأن ي أراد
 فصــل

 ، لــس الكاتــب بــين يديــه ليشــاهد مــا يكتبــهُ فــإن الحــاكم يجإذا ثبــت هــذا 
ده عنــإذا حضر َّ أنــه  إلا، )٥( فــإن قعــد ناحيــة منــه جــاز، ويشــافهه بــما يمــلي عليــه

 أو يشـهد ، ن الحـاكم يكتـب المقـر مـنهماإ فـ، فأقر أحدهما للآخـر بحـق، خصمان
 ، لئلا يجحد إذا وصل إلى الكاتب الإقرارفيكتب  ، ثم يبعث بهما إلى الكاتب،عليه

 .)٦(صاحبه أقرَّ أن ويدعي

                                                        

 .١١٨:  ، الآية سورة آل عمران)  ١(
ـ)  ٢( ـابرواه النســائي في المجتبـ ـس في كتـ ـة:  ى عــن أنـ ـاب الزينـ ـي : ، بـ ـوا عــلى :  ^قــول النبـ لا تنقشـ

، والبيهقــي في الســنن  )١١٧٧٤(، وأحمــد في المســند بــرقم  )٥٢٠٩(، بــرقم  ًخــواتيمكم عربيــا
ًلا ينبغـــي للقــاضي ولا للــوالي أن يتخــذ كاتبــا ذميـــا : ، بــاب آداب القــاضي:  ، كتــاب الكــبرى ً

)١٠/١٢٧.( 
 ).٤/٩٤٧(، ومحاسن التأويل للقاسمي )٨/١٧٢(ازي مفاتيح الغيب للر)  ٣(
، والعزيــز شرح  )١٣/٤٣(، والبيـان  )١١/٢٨٨(، وبحـر المـذهب  )١٦/١٩٩(الحـاوي الكبـير )  ٤(

 ).١٢/٤٥٥(الوجيز 
 ).١١/٢٩١(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٠(الحاوي الكبير )  ٥(
 .المرجعين السابقين)  ٦(

اية اللوحة 
٩٢ 
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    ١٨٤ 

   )١(. 
كـون بالصـفات التـي أن ي موال الناس بينهم ينبغـيلأقاسم الَّأن  : وجملته 

يحتـاج َّ لأنـه ؛  ويحتاج مع ذلـك إلى معرفـة بالحسـاب، ها في الكاتب جميعهاناذكر
ًن لم يكن عارفا بها رجـع إلى قـول إ ف، ًكون عارفا بقيم الأشياءأن ي  والأولى، إليه

 .)٢(مقومين
 فصــل

 : ن فيه وجها؟كتباً لا يّكون القاضي أميأن ي هل يجوز 
 . وكان هو الحاكم، ًكان أميا^ النبي َّ لأن ؛  يجوز: أحدهما
ـاني ـه ؛  لا يجــوز: والثـ ـاجَّ لأنـ ـبأن ي  إلىيحتـ ـه ، كتـ ـا يكتبـ ـف عــلى مـ  أو يقـ

ذلـك كـان  َّ لأن؛^ ويخـالف النبـي ، اً لم يتوصل إلى ذلكّ وإذا كان أمي، الكاتب
 فكـان يـأمن خيـانتهم بخـلاف ً، أصحابه كانوا عدولاَّ ولأن؛ من بيناته وحججه

 .)٣(غيره
    

)٤(. 
 ، ًعى أحدهما على الآخر حقاّ فاد،إذا ترافع إلى الحاكم خصمانَّأنه  : وجملته 

                                                        

 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ١(
 ).١١/٢٩١(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٠(ي الكبير الحاو)  ٢(
، ونهايـة المطلـب  )١٦/٢٠٧(أكثر الأصحاب على القول الأول، وهو الصحيح، والحاوي الكبـير )  ٣(

 ).٨/١٤٤(،  وحلية العلماء )١٨/٤٩٤(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٤(
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    ١٨٥ 

 اشهد لي :  فإن قال المقر له للحاكم،  لزمه بإقراره، له بذلك فإن اعترف ، نظرت
كـان لا   إنالحـاكمَّ لأن ؛ شـهد لـهأن ي  لزمـه، اكـذو اأقر بكذَّ أنه عليك شاهدين

 وإن كـان يحكـم ،  فربما جحد المقر فـلا يمكنـه الحكـم عليـه بعلمـه، يحكم بعلمه
 .)١(ولا يقبل قوله بعد عزله ، فلا يمكنه الحكم بالإقرار، فربما نسي أو عزل،بعلمه

 : فيه وجهانله؟ كتب أن ي  فهل يلزمه،محضراله كتب أن ي وإن طلب منه
َّ لأن ؛  لا يلزمـه: والثـاني. ذلك وثيقـة لـه كالإشـهادَّ لأن ؛ لزمهي : أحدهما

 .)٢(الإشهاد يكفيه فلا حاجة به إلى المحضر
 الوجـه الآخـر ار ذلـك عـلىتـخا أو ، كتـب لـه المـحضرأن ي  يلزمه:فإن قلنا

 قاضي عبداالله الإمام ، بسم االله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان:كتب
وإن كان خليفـة  . وكذا فلان بن فلان الفلانياالقائم بأمر االله أمير المؤمين على كذ

 ،  خليفة القـاضي فـلان بـن فـلان الفـلاني قـاضي عبـداالله الإمـام:  قال، القاضي
  ويذكر حليتهما، ازّيميَّ حتى  فيرفع في نسبهما، لان الفلانيوأحضر معه فلان بن ف

 حضر القـاضي :  فإن كان الحاكم لا يعرف المدعي والمدعى عليـه قـال، ًاستحبابا
َّأنـه ذكـر  ً وأحضر معه رجـلا، فلان بن فلان الفلانيَّ أنه فلان بن فلان رجل ذكر
 أو أنـزع أو )٣( أغـم: فيقـول.  فـيهماًهما واجبـات ويذكر حلي، فلان بن فلان الفلاني

                                                        

 ).٤/٣٩٤(، وغني المحتاج  )١١/٢٩٢(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٣(الحاوي الكبير )  ١(
، )١٨/٤٩٤(، ونهايــة المطلــب  )١٦/٢٠١(أصــح الــوجهين هــو الوجــه الثــاني، والحــاوي الكبــير )  ٢(

 . )٨/١٦٠(وحلية العلماء 
َّجبهـة غـماء أي كثيفـة الشـعر، ومنـه قولـه : هو ما سال الشعر على جبهته حتى ضـاقت ويقـال: أغم)  ٣(

 . لأنه يستر السماءً والغمام هو السحاب الأبيض وسمي غيماZ @ ? < ]: تعالى
 ).١٢/٤٤١(، ولسان العرب )٣٣/١٨٣(تاج العروس : انظر 
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 وصـفة الفـم والأنـف ، ض والسمر والبيا،  ويذكر الطول والقصر، أزرق العين
َّ أنـه  ثـم يـذكر، بسـ فإنـه ربـما اسـتعار الن، الاعتماد على الحليـةَّ لأن ؛ والحاجبين

َّ لأن ؛ هقضـائقول في مجلس حكمـه وأن ي  ولا يحتاج،  فأقر له به، ادعى عليه كذا
شـهد عـلى إقـراره شـاهدان َّ أنـه  فإن كتـب، ر يصح في مجلس الحكم وغيرهالإقرا

 ويكتب الحاكم علامته على رأس المحضر الحمد الله رب العالمين أو ما ، كان أوكد
 .)١(أشبه ذلك

 ألـك بينـة؟ فـإن :  فإن الحـاكم يقـول للمـدعي، أنكر المدعى عليه فأما إن 
 فـإن ،الحـق لـهَّ لأن ؛  ولا يأمره بذلك، حضرهاأشئت ف  أن:  قال له،  نعم: قال

 فـإذا سـأله ، يسـأله المـدعي سـماعهاَّ حتـى سـمعهاأن ي أحضر بينته لم يلزم الحاكم
 ا فإذا شـهد،  ولا يأمرهما بالشهادة، فليقلشيء  من كان عنده : ذلك قال الحاكم

 لاًكتب له محضرا بذلك عـلى مـا ذكرنـا إأن ي فإن سأله، عنده ثبت الحق بشهادتهما
 فأحضرهـا ؟ فأنكر فسأل الحـاكم المـدعي ألـك بينـة،  كذاعى عليهّ فاد: يقولَّأنه 

ًكتـب لـه محضرا بـما جـرى فأجابـه إليـه أن ي /وسـألهففعل وسأله سماع شهادتهما 
اه في نـخلاف مـا ذكرئه، ب مجلس حكمه وقضافيوذلك ،وذلك في وقت كذا وكذا

ـرار ـس َّ لأن ؛ الإقـ ـة لا تســمع إلا في مجلـ ـمالبينـ ـب الحــاكم في آخــر ، الحكـ  ويكتـ
 وإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهدين كتب ، المحضر شهدا عندي بذلك

 وإن ، كتـب علامتـه في رأس الكتــابي و، تحـت خطـوطهما شـهدا عنــدي بـذلك
 . )٢(اقتصر على دون المحضر جاز

                                                        

 ).٨/١٢٤(، وروضة الطالبين )٤/٢٩٩(، وأسنى لمطالب )١٣/١١٩(البيان )  ١(
 ).٨/٢٥٧(، ونهاية المحتاج  )١٣/١١٩(البيان )  ٢(

اية اللوحة 
٩٣ 
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    ١٨٧ 

ولـيس .  يكن للمدعي بينة كان القول قول المدعى عليه مـع يمينـهإن لم فأما
 ، بـاليمينّ فإن حلفه قبل ذلك لم يعتـد، سأله المدعيأن ي لفه إلا بعدأن يح لحاكمل

 فــإن حلــف ،  أحلفــه فــإن ســأله إحلافــه، هينــيم لــك : فيقــول الحــاكم للمــدعي
 لـئلا يحلـف في ؛ًكتـب لـه محضراأن ي  فإن سأل المـدعى عليـه، ت الخصومةلانفص

سـأل الحـاكم ف : يقـولَّ أنـه لا فيكتـب عـلى مـا ذكرنـاه إ، ًذلك الحق ثانيا كتب لـه
سـتحلفه أن ي  فسـأله،  لـك يمينـه:  فقال لـه، فلم يكن له بينة؟ ألك بينة: المدعي

 ، م في أولـه خاصـةّ ويعل، فاستحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا وكذا
 . )١(الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكمَّ لأن ، ولا بد من ذكر مجلسه

 فــإذا حلــف ،  اليمــين عــلى المــدعيَّليــه عــن اليمــين ردوإن نكــل المــدعى ع
 ويكتـب في المـحضر فعـرض اليمـين عـلى المـدعى عليـه فنكـل ، استحق ما ادعاه

م في ّعلـُ وي، وثبـت لـه الحـق في وقـت كـذا، فرد اليمين على المدعي فحلـف، عنها
 هـذا بيـان مـا يكتـب في .ذلـك في مجلـس حكمـه عـلى مـا مضىَّ أن  ويـذكر، آخره
 . ضرالمح

 كم له بما ثبت في المحضر لزمهأن يح  من الحاكمقطلب صاحب الح فأما إن
 ،  أنفذت الحكم فيه الحق وألزمته، حكمت له به:  وينفذه فيقول، كم له بهأن يح

 . )٢( ليحصل له الوثيقة به؛شهد له على حكمه لزمه ذلكأن ي فإن طالبه
 ولا ،  يكتـب فيـه)٣(اغـد فإن لم يكن له ك: نظرت،ل به لهّسجأن ي وإن سأله

                                                        

 ).٨/١٢٤(، وروضة الطالبين )١٣/١٢٠(، والبيان )١٦/٢٠٤(الحاوي : انظر)  ١(
 .المراجع السابقة)  ٢(
 .، وهو فارسي معرب ، وهو معروف هو القرطاس:  كاغـد)  ٣(

 ).١٣/٨٠(، ولسان العرب  )٩/١١٠(تاج العروس  :انظر
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 وإن كـان ، ًرج لـه كاغـدا مـن عنـدهأن يخ عند الحاكم كاغد من بيت المال لم يلزمه
 :  فيه وجهان؟لّسجأن ي  فهل يلزمه، ولصاحب الحق كاغدٍلبيت المال كاغد
 . الإشهاد قد حصلت الوثيقةبَّ لأن ؛  لا يلزمه: أحدهما
 .)١(التوكد فيهفي ذلك حفظ حقه وَّ لأن ؛  يلزمه: والثاني

 مـا ثبــت لــه في ذفــانكتـب لإأن ي  فـإن صــورة السـجل وهــو، إذا ثبـت هــذا
بـن ا بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أشهد عليه القـاضي فـلان :  فيكتب،المحضر

 في ، بموضع كذا وكـذا،فلان قاضي عبداالله الإمام على كذا وكذا في مجلس حكمه
 وقد عـرفهما بـما سـاغ لـه بـه ، لان وفلانشهادة فبثبت عنده َّ أنه ،وقت كذا وكذا

 أو ، كــان معــه إن  وينســخ الكتــاب، قبــول شــهادتهما عنــده مــا في كتــاب نســخته
فحكم به وأنفـذه وأمضـاه : ، قال بعد ذلكالمحضر في أي حكم كان فإذا فرغ منه

لمـحضر مـن َّ أنـه ذكرأن يـ  ولا يحتـاج، كم له بـهأن يح سأله فلان بن فلان بعد أن
ًذكره احتياطـا قـال أن يـ  فـإن أراد، القضاء على الغائـب جـائزَّ لأن ؛ ليهالمدعى ع
كون في يد ت ويكتب نسختان إحداهما ،  من ساغ له الدعوى عليه،حضره بعد أن

 فإن هلكت إحـداهما نابـت الأخـرى ،  والأخرى في ديوان الحكم،صاحب الحق
 ، ل فـلان بـن فـلان ويكتب على طيه سج،  ويختم التي في ديوان الحكم، )٢(عنها

 ويكتـب أسـبوع كـذا ، )٣(ارهَبْدها إضش وي، ويضم ما يجتمع عنده من السجلات
                                                        

 .والوجه الثاني أصحهما كما ذكر النووي)  ١(
 ، وروضــة الطــالبين )١٣/١٢١(، والبيــان  )٨/١٩٠(، والتهــذيب  )٢/٣٩٠(المهــذب : انظــر

)٨/١٢٣.( 
 ).٤/٣٩٥(، ومغني المحتاج  )١٣/١٢٢(البيان )  ٢(
الحزمة من الصحف أو الخريطة التـي تحفـظ فيهـا :  ، والمراد بها  من ضبر الشيء إذا جمعه:الإضبـارة)  ٣(

= 
١٨٨ 





    ١٨٩ 

 ويكتـب ،يـدعها ناحيـةو ثم يضم ما يجتمـع في السـنة ، من شهر كذا من سنة كذا
 ، ًإذا حضر من طلـب شـيئا منهـا سـأله عـن السـنةَّ حتى ،كتب سنة كذاَّ أن عليها

 ،ا بنفسـههدّشـ و، تولى جمعهاأن ي  وينبغي، هتلك السنة ويشهد عليكتب فيخرج 
 .)١( ثقة أولىتولية و،  ذلك ثقة من ثقاته جازَّ فإن ولى، لئلا يزور عليه

   
 )٢(. 

 فوجــد ، حجتــه في ديــوان الحــاكمَّ أن ذكـر و،ًإذا ادعــى حقــاَّأنــه  : وجملتـه 
 فـإن ذكـر الحـاكم حكمـه ، الحاكم في ديوانه بخطه تحت ختمه ما ذكر من حجتـه

 ،  وبـه قـال أبوحنيفـة، )٤(يـذكرَّ حتـى  وإن لم يذكر فإنه لا يحكم به ويقف، )٣(فيه
 . )٦( وإحدى الروايتين عن أحمد، /)٥(ومحمد

                                                        

 .الأوراق =
م لغـة ، ومعجـ )ض ب ر(، مـادة  )٥٤٥ص (، والقـاموس المحـيط  )١٨٥(المصباح المنـير :  انظر

 ).٥٢ص (الفقهاء 
 ).١٨/٤٩٣(، ونهاية المطلب )١٣/١٢٢(، والبيان  )١٦/٢٠٥(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٢(
:  ًلا يوجد جواب لهذا الشرط والذي يظهر أن هناك جوابا قد سقط من الناسخ وهو:  في المخطوط)  ٣(

): ١٣/١٢٢(لبـاين عنـد عرضـه لهـذه المسـألة حكم به أو أمضاه، يدل على ذلك قـول العمـراني في ا
 ).لا يكون هذا قضاء بالعلم، وإنما هو إمضاء ما حكم به: َّوقال ابن الصباغ(

 ).١٣/١٢٣(، والبيان  )١١/٢٩٦(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٦(الحاوي الكبير ) ٤(
 . )٦/١٣(، وحاشية ابن عابدين  )٢٠١ص (، واختلاف الفقهاء للطحاوي  )١٦/٩٢(المبسوط )  ٥(
 ).١٤/٥٧(، والمغني )١١/٢٨٦(الإنصاف )  ٦(

اية اللوحة 
٩٤ 
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    ١٩٠ 

َّ أن  وسلموا، كم بذلكأن يح يجوزَّ أنه : )٢( وأبو يوسف)١(وقال ابن أبي ليلى
 وتعلقوا بأنه إذا كان ، )٣( وهو الرواية الأخرى عن أحمد، الشاهد لا يشهد بخطه

 .ًصحيحاإلا كون أن ي  وتحت ختمه لم يحتمل)٤(هفي قمطر
يذكر َّ حتى الشاهد لا يشهد بخطهَّ أن  ثم،الحكم آكد من الشهادةَّ أن ودليلنا
 ، ر عليـه وعـلى ختمـهّزوأن يـ يجـوزَّ لأنـه ؛ ما ذكره فلا يستقيم و، كذلك الحاكم

 إذا وجد خـط أبيـه في دفـتره بحـق : أليس قد قلتم:  فإن قيل، والختم يشبه الخط
 ؟ما ويحلف عليه فما الفرق بينه، دعيهأن ي على إنسان جاز له

  فلا يحكـم فـيهما إلا، فيها الاحتياطى الحكم والشهادة يراع:  قال أصحابنا
 . ولهذا يقبل خبر الواحد فيها؛  والمعاملة يكفي فيها غالب الظن، بالعلم

 ، الحاكم يحكـم بشـهادة الشـاهدين ويمـين المـدعيَّ لأن ؛ وهذا لا يستقيم 
يمكنه الرجـوع فـيما حكـم فيـه إلى ذكـره َّنه إ :قالأن ي والأولى ،ظناًوإن كان ذلك 

ما كتبه أبوه فـلا يمكـن الرجـوع فيـه  وأما ، روعي ذلكففعل نفسه َّ لأنه ؛ ويقينه
                                                        

، أبـو  ، اسم أبيه يسار بـن بـلال بـن بليـل بـن أججـه بـن الجـلاح الأنصـاري عبدالرحمن بن أبي ليلى)  ١(
، ســمع عــلي بــن أبي طالــب، وعــثمان، وأبــا أيــوب الأنصــاري،  ، مــن أكــابر تــابعي الكوفــة عيســى
 .هـ٨٣١، وقتل في وقعة دير الجماجم سنة  ، ولد لست سنين بقين من خلافة عمر هموغير

 ).٣/١٢٦(، ووفيات الأعيان  )٢/٥٨٤(ميزان الاعتدال : انظر ترجمته في
، وشرح أدب القاضي للخصـاص  )١٦/٩٢(، والمبسوط  )١٥٩(اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )  ٢(

، فقـد  نفية أن محمد بـن الحسـن يوافـق أبـا يوسـف في قولـه، والذي وجدته في كتب الح )٤/٤٠٦(
إذا وجد ذلـك في قمطـرة تحـت :  وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما االله): ١٦/٩٢( جاء في المبسوط

 .، وهذا منهما نوع رخصة خاتمه، فعليه أن يقضي به وإن لم يتذكر
 ).١٤/٥٧(، والمغني )١١/٢٨٦(الإنصاف )  ٣(
 ).٣٠٧ص (، المصباح المنير  ُهو ما يصان فيه الكتب:  قمطـره)  ٤(
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ًحقـا عـلى إنسـان نسان بخط نفسـه لإ كذلك إذا وجد ا، فكفى فيه الظن اليقينإلى
 .)١(قنهيتأن ي لف عليه إلا ويح، فلا يطالب به

   
)٢(. 

من لـه عليـه الحـق َّ أن  وذكر، ًإذا ادعى رجل حقا عند الحاكمه َّأن : وجملته 
 ، أقر له به عنـده حكـم بـه عليـهَّ أنه  فإن كان له بينة تشهد: قر له به عنده نظرتأ

 وإن لم يكـن لـه ، ًالبينة لو شهدت بـإقراره مطلقـا كفـى ذلـكَّ لأن ؛ وإن لم يذكره
 . )٣( قولان يأتي بيانهما؟بعلمه فهل يحكم ،أقر له بهَّ أنه  فذكر الحاكم،بينة

 فـإن أقـام بينـة عـلى ، غـيرهحكم له بالحق عليـه حـاكم َّ أنه  المدعيروإن ذك
 وادعـى علـم الحـاكم ، كن بينـةت وإن لم ،  وأنفذ الحكم، ذلك ألزمه الحاكم الحق

 .)٤( على ما ذكرناه من القولين؟والحاكم يعلم ذلك فهل يحكم بعلمه
 فـإن :ا الحاكم حكمت لي عليه بهذا الحق نظـرتّ أيهك أنتّادعى أن وأما إن

 ،  وإنما أمضى مـا حكـم بـه، ً ولا يكون حكما بالعلم، ذكر الحاكم ذلك ألزمه إياه
 فشهد عنده شاهدان على حكمـه لم يقبـل الشـهادة عـلى ،لم يذكره القاضي وأما إن

  :د بن حنبل وأحم،  ومحمد، وقال ابن أبي ليلى. )٥( وبه قال أبو يوسف، فعل نفسه
                                                        

،  )١٢/٤٩١(، والعزيـز شرح الـوجيز  )١١/٢٩٦(، وبحـر المـذهب  )١٦/٢٠٧(الحاوي الكبير ) ١(
 ). ١٤/٥٧(، والمغني  )١٦/٩٣(، والمبسوط  )٨/١٤٤(وروضة الطالبين 

 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٢(
 ).١١/٢٩٧(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٨(الحاوي الكبير )  ٣(
 .المرجعين السابقين)  ٤(
، واخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي لــيلى  )٣/٣٥٥(، ومخـتصر اخـتلاف العلـماء  )١٦/٩٣(المبسـوط )  ٥(

= 
١٩١ 
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    ١٩٢ 

ـده؛ يقبــل ـو شــهدا عنـ ـما لـ ـيره حكــم قبــلَّ أن  لأنهـ ـده ، غـ  فكــذلك إذا شــهدا عنـ
 .)١( لأنهما شهدا بحكم حاكم؛ بحكمه

ـا ـه ودليلنـ ـمَّ أنـ ـه الرجــوع إلى الإحاطــة والعلـ  ولا يرجــع إلى الظــن ، يمكنـ
 ، شـهدأن ي  لم يكـن لـه،شـهدَّ أنه  فشهد عنده شاهدان،كالشاهد إذا نسي شهادته

 .)٢(رجع إلى العلم واليقين فيهأن ي لا يمكنهَّ لأنه ؛ لف حكم غيرهويخا

                                                        

 ).١٤/٥٧(، والمغني  )١٥٨ص ( =
 .المراجع السابقة:  ينظر)  ١(
 ).٤/٣٩٩(اج ، ومغني المحت )١١/٢٥٦(، وبحر المذهب  )١٦/٢٠٨(الحاوي الكبير )  ٢(
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    ١٩٣ 






         
)١(. 
 ، ضي إلى الإمـام والقـا، الأصل في كتاب القاضي إلى القاضيَّأن  : وجملته 

ـالى ـه تعـ ـير قولـ ـاضي وإلى الأمـ ـام إلى القـ â þí : والإمـ ÎoTÎ) uí Å+ø9é& ¥í n< Î) Ò=» tGÏ. îLq Ìçx. ÇËÒÈ ¼çm ¯RÎ) ` ÏB 
z̀ »yJøãn=ßô ¼çm̄RÎ)ur ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»yJôm§ç9$# ÉOäÏm§ç9$# á)الـروم كتـب إلى قـيصر ملـك^ وأن النبي   )٢ 

بسم االله الرحمن الـرحيم ،  [   B   A  @   ?     >  =   <  ;Z)٣( 
 من محمد رسـول االله إلى كسرى بـن هرمـز بسـم االله : كتب إلى كسرى  و)٤(الآية

ق ّ يمـز: ^ق كتابـه فقـال النبـي َّمـزف ،  والسلامالرحمن الرحيم اسلموا تسلموا
 فكـان كـما قـال ، ثبـت ملكـه^  فقال النبي ،  وأما قيصر فقبله واستقبله، ملكه

^)٥(. 

                                                        

 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ١(
 .٣٠،  ٢٩:  ، الآيتان سورة النمل )٢(
، ورواه  )٧(بـرقم ^ كيف بـدأ الـوحي إلى الرسـول : ، في باب بدء الوحي: ، كتاب رواه البخاري )٣(

إلى هرقل يـدعوه إلى الإسـلام ^ كتاب النبي : ، باب الجهاد والسير: ، في كتاب مسلم في صحيحه
 ).١٧٧٣(برقم 

 .٦٤:  ، الآية سورة آل عمران )٤(
إلى كسرى وقيصر مـن حـديث ابـن عبـاس ^ كتاب النبي : ، باب المغازي: رواه البخاري في كتاب )٥(

ـرقم  ـاب )٤٤٢٤(بـ ـير: ، ومســلم في صــحيحه في كتـ ـاد والسـ ـاب الجهـ ـب النبــي : ، بـ ـرقم ^ كتـ بـ
)١٧٧٣.( 





    ١٩٤ 

 ،  ولأن الحاجة إلى قبوله داعية؛ )١(وأجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي 
 .)٢( يمكنه إثباته ومطالبتهإن من له حق على رجل في بلد غير بلده لاف

 ،  فإن كتاب القاضي لا يقبل إلا بشاهدين عدلين يشهدان بـه، إذا ثبت هذا
 .)٣( ولا يقبله بذلك، ب وختمهتعرف المكتوب إليه خط الكاأن ي ولا يكفي

 وعبيداالله بن الحسن العنبري )٤(وحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي
ذلـك يحصـل بـه غلبـة الظـن َّ لأن ؛ وختمـه قبلـه إذا كان يعرف خطه : أنهم قالوا

 .)٥( الشاهدين/فأشبه شهادة
 ويمكـن الرجـوع ، الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير عليهَّ أن ودليلنا 

 وفـيما ذكرنـاه ،  فلم يعـول عـلى الخـط كالشـاهد لا يعـول عـلى الخـط،إلى الشهادة
 .)٦(انفصال عما قالوه
 فأمـا التحمـل فـإن القـاضي إذا ، ل والأداءمّـ فـالكلام في التحإذا ثبت هـذا

 ، لذي فيه القـاضي المكتـوب إليـهكتب استدعى رجلين عدلين يخرجان إلى البلد ا
 ، نظرا معه فيما يقـرأهأن ي  والأحوط،  أو يقرأه غيره عليهما،  الكتابقرأ عليهماَفي

                                                        

 ).١٣/١١٠(، والبيان  )٥٩ص  (مراتب الإجماع:  ينظر. وممن حكيالإجماع ابن حزم )١(
 ).١٦/٢١٣(الحاوي الكبير  )٢(
 ).١٤/٧٩(، والمغني  )٨/١٥٣(، وحلية العلماء  )١٣/١١١(البيان )  ٣(
، روى عنـه  ، نزل بغداد وولي قضـاء الرصـافة  هو سوار بن عبداالله التميمي العنبريسـوار القاضي)  ٤(

 .هـ٢٤٥ كف بصره سنة ، توفي وقد أهل السنن
 ).٩/٢١٠(، وتاريخ بغداد  )٢٩٧٢(تقريب التهذيب برقم :  ينظر ترجمته في

، والمغنـــي  )٨/١٦٣(، وروضـــة الطـــالبين  )٣٧٩(، والمهـــذب  )١٦/٢١٣(الحـــاوي الكبـــير )  ٥(
 ).٢٩/١٩(، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف  )١٤/٧٩(

 .المراجع السابقة)  ٦(

اية اللوحة 
٩٥ 
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 إلى  هـذا كتـابي: الإذا قرأه عليهما قف ،  إلا ثقةئلا يستقرَّ لأنه ؛  جازافإن لم ينظر
  هـذا كتـابي: عـلى قولـه وإن اقتصر ،  بما فيه كان أولىّ اشهدا علي: فإن قال، فلان

 وإن كـان ،  اعتمـدا عـلى حفظـهً وإن كان الكتاب قلـيلا يحفظانـه، إلى فلان أجزأ
. مـا شـهد بـهبهـا  يذكر ، كون معهتل بها اب وق، ًكثيرا كتب كل واحد منهما نسخة

 . )١()غيبا عنهأن ي  الكتاب قبلضا بوق( : قال الشافعي
 فـإذا ،الكتاب معهما إليه قرأه الحاكم أو غـيره علـيهم فإذا وصلوأما الأداء 

َّ لأنه ،  لا بد من هذا،  هذا كتاب فلان إليك أشهدنا على نفسه بما فيه:سمعاه قالا
أن  ويجـب( :  قال القـاضي أبـو الطيـب، قد يكون كتابه غير الذي أشهدهم عليه

 ، قــول القـاضي لا يصـح إلا في مجلـس حكمــهَّ لأن ؛ )٢()قـولا في مجلـس حكمـهي
ًمختومـا أو محلـولا وسواء كان الكتـاب  وإن .الاعـتماد عـلى حفظهـما مـا فيـهَّ لأن ؛ ً

  لم وإن، شـهدوا بــذلكأن ي لهـم فـإن كانـا يحفظـان مــا فيـه جـاز ،  الكتـابامتحـا
 .)٣(يضبطوا ما فيه لم يمكنهم الشهادة

 هذا كتـابي قـد أشـهدتكما : أدرج الكتاب وختمه واستدعاهما وقال نفأما إ
 : وقال أبو يوسف، )٤( وبه قال أبو حنيفة، على نفسي بما فيه لم يصح هذا التحمل

 . )٥(ًتحملا الشهادة عليه مدرجاأن ي  وعنونه جاز، إذا ختمه بختمه
 بأنهما شهدا قتعل و، كتاب فلان إليهَّ أنه فإذا وصل الكتاب إليه شهدا عنده

                                                        

 ).١٣/١١٢(، والبيان )٦/٢١١(الأم )  ١(
 ).١٦/٢٢٦(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٢/١٩(، وبحر المذهب )١٨/٥٠٦(نهاية المطلب )  ٣(
 ).٣/١٠٦(، الهداية شرح البداية للمرغيناني  )٣/٣٣٣(شرح أدب القاضي للصدر الشهيد )  ٤(
 ).٢/٩٢(، والاختيار  )٧/٢٩٢(فتح القدير )  ٥(





    ١٩٦ 

لرجـل بـما في هـذا   كما لو شـهدا، ولا حاجة بهما إلى معرفة تفصيله، بما في الكتاب
 ؟)١( كم قدرها:قولاأن ي الكيس من الدراهم جازت شهادتهما ولا يجب

صح شهادتهما كـما ت فلا ،  أنهما شهدا بما لا يعلمانه وهو مجهول عنهماودليلنا 
عيينهـا لا ن ت لأ؛ لتناأ ومـا ذكـره لا يشـبه مسـ،ً لالفلان على فلان مـاَّ أن لو شهدا

 وهمـا لا ، وهاهنا الشـهادة بـما في الكتـاب دون الكتـاب، يكفي عن معرفة قدرها
 .يعرفانه

 فصــل
 أو مـن قريـة ،إذا كتب القاضي إلى القاضي من مسافة بعيدة من بلد إلى بلد 

 سـواء ، قبل المكتوب إليه الكتاب،إلى بلد تجوز الشهادة في مثل ذلك على الشهادة
 . )٢(كان بحكم أو بشهادة عنده

كــان بــين الكاتــب والمكتــوب إليــه مســافة قريبــة لا تجــوز في مثلهــا  فأمــا إن
  فـإن كـان كتـب،  كأنهما كانا في جانبي بلد أو مجلس نظرت،الشهادة على الشهادة

ً قبلـه المكتـوب إليـه سـواء كـان حكـما عـلى ،حكم لفلان بن فلان بكـذا وكـذاَّأنه 
حكــم الحــاكم يجــب إمضــاؤه عــلى كــل َّ لأن ؛ ً أو حكــما منــه عــلى غائــب،حــاضر
 .)٣(حاكم

ذكر فـ ، شـهادة شـاهدين عنـده بحـق لفـلانوكان الكتـاب بعلمـه  وأما إن
 وإنـما ، ثبوته عنده حكم منه به َّ لأن؛  ثبت عندي:لا يقولَّ أنه : الشيخ أبو حامد

                                                        
 ).١٣/١١٢(لبيان ، وا)١٨/٥٠٧(نهاية المطلب )  ١(
 ).١٣/١١٠(البيان )  ٢(
 ).١٢/٥(، وبحر المذهب  )١٣/١١٠(البيان )  ٣(
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    ١٩٧ 

َّ لأن ؛  في غير بلده ولا يقبله المكتوب إليه،  شهدا عندي لفلان بكذا وكذا: يقول
 . )١(ذلك نقل شهادة

 لحاكم المكتوب إليـهليجوز َّ أنه :الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه وحكى
 ،مـد هـذا مـذهب أبي يوسـف ومح: وقال بعض المتأخرين من أصـحابه. قبلهأن ي

 كما لا يجـوز ذلـك  في الشـهادة عـلى ،لا يجوزَّ أنه والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة
 فجـاز قبولـه مـع ،كتاب الحـاكم بـما ثبـت عنـدهَّ أنه زها ووجه من أج، )٢(الشهادة

 .)٣(القرب لكتابه بحكمه
 فــلا يجــوز مــع القــرب ،ذلــك نقــل الشــهادة إلى المكتــوب إليــهَّ أن :ودليلنــا

 بر وإنـما هـو خـ، ليس ينفـذَّ لأنه ؛  ويفارق كتابه بالحكم، شهادةكالشهادة على ال
 .)٤(فعله فافترقاب

 فصــل
 :  أو بينة نظرت، إذا كتب الحاكم بثبوت إقرار عنده 

 .)٥(  وحكم به المكتوب إليه،ًفإن كان ذلك دينا جاز
  : ًوإن كان عينا نظرت

 أو كـان ذلـك ،أو دابـة كـذلك، د معـروف مشـهوربـمشهورة كع تفإن كان

                                                        

 ).١٢/٥٢٣(، والعزيز )١٣/١١٠(، والبيان )١٦/٢١٧(الحاوي )  ١(
 ).٨/٦٤٤(، والمحيط البرهاني )٧/٢٩٠(شرح فتح القدير )  ٢(
 ).٨/١٣٩(حاشية ابن عابدين )  ٣(
 ).٤/٤١١(، ومغني المحتاج )١٣/١١٠(بيان ، وال)١٦/٥١٦(نهاية المطلب )  ٤(
 ).١٣/١١٤(، والبيان )١٨/٥٢٠(نهاية المطلب )  ٥(
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    ١٩٨ 

ًعقارا محدودا جاز أيضا ً  .  به المكتوب إليه/ وحكم، ً
 فهل ،  والعبد غير المشهور، بو كالثفإن كان في عين لا تتميز إلا بالوصف

 :  فيه قولان؟ل المكتوب بهقبي
َّ أن  إلا،ة وأصـحابه وبه قال أبو حنيفـ،)١( واختاره المزني،  لا يقبل: أحدهما

 .)٢( في الأمة  ولم يجزه، أبا يوسف اختار ذلك في العبد خاصة
 . )٣(يقبل كتابه فيه بالوصف : الثانيوالقول  

  ألا ترى،  ولا يكفي فيه الوصف، المشهود به مجهول العينَّ أن :وجه الأول
 . شهد لرجل بالوصف والتحلية كذلك المشهود بهأن ي لا يصحَّأنه 

ثبت في الذمة بالعقد فأشبه ي ولهذا ، يمكن ضبطه بالصفةَّ أنه : الآخرووجه
لا حاجة بنا إلى ذلك فإن الشـهادة لا تثبـت لـه َّ لأنه ؛  ويخالف المشهود له، الدين
 .دعواه إلا بعد

 وإن كـان ،  بالعين مختومـةذ فإنه ينف، قبل الكتابُ ي: فإذا قلنا، إذا ثبت هذا
 فإذا وصل إلى بلد الحاكم الكاتب شهد الشاهدان على ، هقنًعبدا أو أمة ختم في ع

 وجـب عـلى الـذي ،  بـه عـين هـذادهوشـ الم: قـالا،  وإن لم يشهدا على عينه، عينه
كـان لـه منفعـة في الزمـان الـذي  إن  وضمن منفعتـه،  وكان في ضمانه، هّأخذه رد

                                                        

 ).٨/١٧٠(، وروضة الطالبين )١٣/١١٤(، والبيان )١٦/٢١٨(الحاوي )  ١(
 ).١/٣٣٣(، وروضة القضاة للسمناني )٣/٢٨٣(شرح أدب القاضي )  ٢(
ـاني ومــنهم الكــراب)  ٣( يسي، والاصــطخري، وابــن القــاص، والطــبري والأكثــر عــلى تــرجيح القــول الثـ

 .والقفال وإليه مال الرافعي والنووي، وصحح القول الأول الإمام الجويني
، وروضة الطـالبين )١٢/٥٢٧(، والعزيز )١٦/٢١٨(، والحاوي )١٨/٥٢٢(نهاية المطلب : انظر 

)٨/١٧٠.( 

اية اللوحة 
٩٦ 
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    ١٩٩ 

 .)١(تها عليهّفو
   )٢(. 
ـه  ـب الكَّأن  : وجملتـ ـات أو عــزل بعــدما كتـ ـب إذا مـ ـاضي الكاتـ ـالقـ  ، باتـ

 ، )٤( وبـه قـال أحمـد، )٣( فإن المكتوب إليه إذا شهد عنده به عمل به، وأشهد عليه
مات قبل خروجه من يده لم  إن:  وقال أبو يوسف،  لا يعمل به: وقال أبو حنيفة

 وتعلـق بـأن ،  يـده عمـل بـه المكتـوب إليـه وإن مات بعد خروجه مـن، يعمل به
 ، يقبل شهادة شـاهدي الأصـلَّ لأنه ؛ كتاب الحاكم بمنزلة الشهادة على الشهادة

 .)٥(فإذا مات قبل وصول الكتاب صار بمنزلة موت شاهدي الفرع قبل شهادتهما
 ، ول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكمالمعَّ أن : ودليلنا

 ثـم ، شهدا على شهادتهماأ وموت الحاكم بمنزلة شاهدي الأصل إذا ، انّحيوهما 
 ، الحاكم قد أشهدَّ لأن ، ليس بصحيحف وما ذكروه ،  فإن الشهادة لا تبطل، ماتا

 .)٦(ً فليس موته مانعا من ذلك، وإنما يشهد عنه المكتوب إليه شاهدان عليه
ان ذلـك بعـد وصـول  فـإن كـ: ت حال الكاتب بفسق نظرتّغيرإن ت فأما 

 ن كـما لـو حكـم بشيء ثـم بـا،حكمه به لم يتغير حكمـهوالكتاب إلى المكتوب إليه 
                                                        

 ).٨/١٧١(، وروضة الطالبين )١٣/١١٤(، والبيان )١٨/٥٢٣(نهاية المطلب ) ١(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٢(
، والمغنـــي  )٨/١٥٣(، وحليـــة العلـــماء  )١٣/١١٥(، والبيـــان  )١٦/٢٣١(الحـــاوي الكبـــير )  ٣(

 ).٢٩/٢٩(، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف  )١٤/٨٢(
 ).٢٩/٢٩(، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف  )١٤/٨٢(المغني )  ٤(
ـة )١٦/٩٦(المبســوط )  ٥( ـدير ، والهدايـ ـتح القـ ، وشرح أدب القــاضي للصــدر الشــهيد  )٧/٢٩٥( وفـ

 ).٥/٥٨٤(، وحاشية ابن عابدين  )٣/٣٣١(
 ).١٢/١٩(، وبحر المذهب  )١٦/٢٣٢(الحاوي الكبير )  ٦(
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    ٢٠٠ 

فإنه لا يحكم به كـما لا يقبـل حكـم الحـاكم بعـد  ،بهفسقه قبل حكم المكتوب إليه 
 .)١(فسقه

 فصــل
 فوصل الكتاب إلى من قام ، إذا مات المكتوب إليه أو عزل أو فسق 
قاضي َّ أن  فإنه حكي عنه، )٢( وبه قال الحسن البصري،  فإنه يحكم به، مقامه

 فلما وصل ، ً كتابا فعزل بالحسن البصري)٣(الكوفة كتب إلى قاضي البصرة إياس
 . )٤(الكتاب عمل به

كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على َّ لأن ؛  لا يعمل به: وقال أبو حنيفة
 عند قاض لم يحكم بشهادتهما وإذا شهد شاهدان.  إليهالشهادة عند المكتوب

 .)٥(غيره
 ثبوت أو ، ّالمعول على شهادة الشاهدين بحكم الأولَّ أن : ودليلنا

 فإذا ، بذلك ثبتعليه  وإن ضاع الكتاب فشهدوا ،الشهادة عنده دون الكتاب
شهادة عند َّنه إ :لهم وقو، قبلأن ي  وجب، ددحشهدوا بذلك عند الحاكم الم

                                                        

، وروضــة الطــالبين  )٨/٢٠٢(، والتهــذيب  )٢/٣٨٩(، والمهــذب  )١٦/٢٣٢(الحــاوي الكبــير )  ١(
)٨/١٦٤.( 

،  )٣/١١٧٢(، وحلية العلـماء  )٨/٢٠٢(، والتهذيب  )٢/٣٨٩(لمهذب ، وا )١٣/١١٦(البيان )  ٢(
 ).٨/١٦٤(وروضة الطالبين 

ً، وكـان إيـاس قاضـيا بـالبصرة  ^، كان لجده قرة صـحبة مـع النبـي  إياس بن معاوية بن قرة المزني)  ٣(
 .هـ١٢١، توفي سنة  واشتهر عنه ذكاؤه

 ).٥/١٥٥(، وسير أعلام النبلاء  )٦٧٤(تقريب التهذيب برقم : ترجمته في ينظر 
 ).٢/١١(أخبار القضاة لوكيع )  ٤(
 ).١٤٥ص (، وأدب القضاء للسروجي  )٧/٧(، وبدائع الصنائع  )١٦/٩٦(المبسوط )  ٥(
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    ٢٠١ 

 ولو كان كذلك لم يقبل ، الحاكم ليس بفرعَّ لأن ؛ الذي مات ليس كذلك
 .  وإنما الشاهدان اللذان شهدا عليه هما الفرع، وحده

 فحمل ،ًلو كان المكتوب حياَّ أنه  والذي يقتضيه المذهب: قال القاضي
لقاضي عمل به على هذا كتاب فلان ابأن  وشهد عنده شاهدان ، الكتاب إلى غيره

 .)١(ما بيناه
 فصــل

 فوصل الكتاب إلى المكتوب ٍإذا كتب قاض إلى خليفته ثم مات أو عزل 
 ؟خليفته هل ينعزل بموت القاضي أو عزلهَّ أن إليه فهل يعمل به؟ ينبني ذلك على

 :فيه وجهان
 ، الإمام إذا مات أو عزل لا ينعزل قضاتهَّ أن  كما، لا ينعزل: أحدهما

 .مراؤهأو
 وأبو ،/بن أبي هريرةا وأبو علي ، وإليه ذهب أبو إسحاق،)٢( والثاني ينعزل

 فإذا انعزل المناب عنه انعزل ، نائب عن القاضي المعزولَّ لأنه ؛ علي الطبري
م يعقد للقضاء الإماَّ لأن ؛  ويفارق الإمام، النائب كما تبطل وكالاته بموته

مات الولي لا لو  كما ،  فإذا مات لم يبطل ما عقده لغيره، والإمارة للمسلمين
 ولو عزله ما ، عزل القاضي إذا لم يتغير حالهأن ي  ولهذا ليس للإمام، يبطل النكاح

                                                        

 ).٨/١٦٤(، وروضة الطالبين  )٣/١١٧٢(، وحلية العلماء  )١٢/٢٣(بحر المذهب )  ١(
 .ًاجح من الوجهين الأول؛ لما ذكر سابقا أن المعول فيه على شهادة الشهودالر)  ٢(

، وحليـةالعلماء  )١٣/١١٧(، والبيـان  )١٢/٢٠(، وبحـر المـذهب  )١٦/٢٣٣(الحاوي الكبير : انظر
 ).٨/١٦٤(، وروضة الطالبين  )٣/١٧٢(

اية اللوحة 
٩٧ 
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    ٢٠٢ 

 . وليس كذلك نائب القاضي فإنه يعتقد ولايته لنفسه نائب عنه، انعزل
ى َّلو انعزل القضاة بموت الإمام لأدَّ أنه و وه:ًوذكر أصحابنا فرقا آخر 

خليفة َّ أن :يجيء على قول من قال و،ذلك إلى الضرر الداخل على المسلمين
 .)١(عزله مع سلامة حالهأن ي ليس له  لأنهالقاضي لا ينعزل بموته

 فصــل
  لم يكن له قبوله،إن وصل الكتاب إلى المكتوب إليه في غير موضع ولايتهف 

 وكذلك إذا ترافع إليه خصمان من أهل عمله وهو ، يصير إلى موضع ولايتهَّحتى 
 ولو ترافع إليه خصمان من غير ، كم بينهماأن يح في غير موضع ولايته لم يكن له

الاعتبار َّ لأن ؛ كم بينهماأن يح  وهو في موضع ولايته جاز له، موضع ولايته
كم بين أهل ولايته حيث ما كانوا جاز أن يح  ولو أذن الإمام للقاضي، بموضعه

 .)٢( وإن كانوا في ولاية غيره، كم بينهمالحله 
 فصــل

 قاضي البصرة مع قاضي الكوفة ْ كأنإذا اجتمع حاكمان في غير عملهما 
 أو بشهادة ثبتت ، بحكم حكم بهصاحبه منهما  فأخبر كل واحد ، كةاجتمعا بم

أخبره من َّ لأنه ؛ كم بذلك إذا رجع إلى عملهأن يح عنده لم يكن لكل واحد منهما
 فإن ، فصار خبره كخبر واحد من الرعية لا يقبله الحاكم،  موضعه ٍليس بقاض

بما لا يعمل  الكوفة  فإن قاضي، في عمله كأنهما اجتمعا بالكوفةأحدهما كان 
فهل يحكم بما أخبره ،  وقاضي البصرة إذا رجع إلى عمله ، أخبره به قاضي البصرة

                                                        

 ).١٤/٨٣(، والمغني )٧/٢٩٦(، والوسيط )١١٧، ١٣/٢٣(البيان )  ١(
 ).١٤/٨٢(، والمغني )٨/١٧٩(، وروضة الطالبين )١٨/٥٣٥(ية المطلب نها)  ٢(





    ٢٠٣ 

قاضي الكوفة أخبره َّ لأن ،  على القولين في حكم الحاكم بعلمه؟ه قاضي الكوفةب
 .)١(به في عمله

       
)٢(. 

 ،  وأشهد على نفسه فيه، ًإذا كتب الحاكم كتابا إلى حاكمَّأنه  : وجملته 
 جاز للحاكم ، كتب اسم المكتوب إليه في العنوان وداخل الكتابأن ي ونسي

 . )٣(سماعه والحكم به
 هذا كتاب من فلان : فيقول، إذا لم يكتب اسمه في باطنه: وقال أبو حنيفة

 وتعلق به إذا لم يذكر اسمه فليس ، ذكر الاسم في العنوان ولا يكفي، إلى فلان
 ؛ ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لم يكفه وكذلك إن ،  فلا يقبله، الكتاب إليه

 .)٤(ذلك لم يقع على وجه المخاطبةَّلأن 
ل فيه على شهادة الشاهدين على القاضي ّالمعوَّ أن  ما قدمناه من: ودليلنا 

 .)٥( وذلك لا يقدح فيها، بثبوت الشهادة عنده أو ،الكاتب بالحكم
 فأما إذا لم ،حى سمعت شهادتهما وحكم بهات أو ام، ولو ضاع الكتاب

 .)٦(  فإنه يجوز له قبوله إذا شهد به الشاهدان، ًيكن مختوما

                                                        

 ).١٦/٢٣٤(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٢(
 ).١٢/٢١(بحر المذهب )  ٣(
 ). ٣/٢٨٧(، وشرح أدب القاضي )٦/٣٦٥(المبسوط ) ٤(
 ).١٢/٢١(، وبحر المذهب )١٣/١١٢(البيان )  ٥(
 ).٨/١٦٣(، وروضة الطالبين )٤/٣٢٠(ى المطالب ، وأسن)١٦/٢٣٠(الحاوي )  ٦(
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    ٢٠٤ 

 إذا انكسر الختم لم يقبل : قالَّ أنه  عن أبي حنيفة)١(وروى الحسن بن زياد
 .)٤( إنما أراد إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه: )٣( قال الرازي، )٢(الكتاب
 ، ًكتب كتابا إلى قيصر ولم يختمه^ النبي َّ أن  وقد روي،  ما قدمناهودليلنا 
 .)٥( فاتخذ الخاتم،ًلا يقرأ كتابا غير مختومَّ أنه :فقيل له
   

)٦(. 
 ، إذا كتب الحاكم بحق ثبت عنده على رجل من بلد آخرَّأنه  : وجملته 

 لم يلزمه الحق ،كون هو المسمىأن ي  فأنكر، فاستدعى حاكم البلد المكتوب عليه
 ، هذا الاسم اسمهَّ أن  وإن اعترف، هو المسمى في الكتابَّ أنه إلا ببينة تثبت
ً وإنما هو على من له أيضا ،الحق ليس عليهَّ أن  والصنعة صنعته إلا، والنسب نسبه

                                                        

، تـولى القضـاء  ، مـن كبـار فقهـاء المـذهب الحنفـي ، صـاحب أبي حنيفـة الحسن بـن زيـاد اللؤلـؤي)  ١(
 . هـ٢٠٤، مات سنة  لبعض أمراء بني العباس

، الصـيمري  ، أخبـار أبي حنيفـة )١٩٣ص ) (٤٤٩(، ترجمـة رقـم  طبقات الحنفيـة: ينظر ترجمته في
 ).١٣٥ص (

 ).٨/١٣٣(، وحاشية ابن عابدين )٣/٣٣٤(شرح أدب القاضي )  ٢(
، له أحكـام  ، رأس في الفقه هـ٣٠٥، ولد سنة   الحنفي المعروف بالجصاصأحمد بن أبي بكر الرازي)  ٣(

 . هـ٣٧٠، توفي سنة  وي، وشرح مختصر الطحا القرآن
، ترجمـة رقـم  )٨٤ص (، وطبقـات الحنفيـة  )٨٤ص (طبقات المفسريـن للـداودي : ينظر ترجمته في

)٢١٥٦.( 
 ).٢/٩٨(، الاختيار لتعليل المختار للموصلي )٣/٣٣٥(شرح أدب القاضي )  ٤(
ـاب رواه البخــاري في صــحيحه)  ٥( ـاد والســير: ، كتـ ـاب الجهـ ـود والنصــار: ، بـ ـوة اليهـ ـرقم  ىدعـ ، بـ

)٢٩٣٨.( 
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٦(
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    ٢٠٥ 

 فإن لم يجد في البلد بهذه الصفة ، الاسم والنسب والصنعة سأل الحاكم عن ذلك
  وإن وجد من هو بهذا،هو المحكوم عليهَّ أنه الظاهرَّ لأن ؛  لزمه الحكماًأحد

 ، ويخلص الأول ،  فإن اعترف لزمه، الاسم والنسب والصنعة سأله عن الحق
يكتب إلى الحاكم الذي كتب يعلمه ما وقع من َّ حتى  وقف الحكم، وإن أنكر
 ويعين المشهود ، يحضر الشاهدين فيشهدان عنده بما يميز به بينهماَّ حتى ،الإشكال

 .)١(/منهمابه 
 ،  وقد مات، ان في البلد من هو باسمه وصفتهكَّ أنه ادعى المسمى وأما إن 
 وإن كان ، ً فقد وقع الإشكال كما لو كان حيا، فإن كان موته بعد الحكم: نظرت

 وكان الحكم ، شكالإلم يعاصره المحكوم له لم يقع َّ ممن مات قبل الحكم فإن كان
 .ر بينهما معاملةالميت لم يجَّ لأن ؛ على الحي

 : ه وجهانوإن كان قد عاصره ففي 
 . كون الحق على الذي ماتأن ي  لجواز؛ يقع الإشكال:أحدهما
َّ أن الظاهرَّ لأن ؛ )٢( يكون الحكم على الحي ولا يقع الإشكال:والثاني

 .الميت ينتقل الحق إلى تركتهَّ لأن ؛ الحكم وقع على الحي
أن   فطلب، فكل موضع لزم المكتوب عليه بالخروج من الحقإذا ثبت هذا 

 لئلا يلقاه صاحب الحق فيطالبه به في موضع ،ً له الحاكم كتابا يقبض الحقكتبي
                                                        

ـــان )  ١( ـــماء  )٩/٣٧(، وروضــــة الطــــالبين )٢/٣٩٠(، والمهــــذب  )١٣/١١٧(البيـ ـــة العلـ ، وحليـ
)٣/١١٧٣.( 

وإن عـاصره حصـل الإشـكال عـلى : ( ، قال النـووي الوجه الأول أصح كما قرر الرافعي والنووي)  ٢(
 ).الأصح 

 . )٨/١٦٦(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٢٠(ز شرح الوجيز ، والعزي )١٣/١١٨(البيان : انظر

اية اللوحة 
٩٨ 
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    ٢٠٦ 

 :  فهل يجيبه؟ فيه وجهان،آخر
كتب له ليتخلص من أن ي يلزمهَّ أنه :  قاله أبو سعيد الاصطخري:أحدهما

 . الحق
 . أو حكم به، الحاكم إنما يكتب بما ثبت عندهَّ لأن ؛)١(  لا يلزمه: والثاني

شهد على نفسه أن ي  فيطالبه، فيكفيه فيه الإشهادًق ابتداءفأما الاستيثا
 . وقد بينَّا ذلك في كتاب الوكالة، الحق ثبت عليه بالبينةَّ لأن ؛ بقبض الحق

 ، دفع إليه الكتاب الذي ثبت فيه الحق لم يلزمه دفعهأن ي وإن طالبه 
 ؛  الكتاب أو عقار فباعه لا يلزمه دفع، من له كتاب بدين فاستوفاه لكوكذلك 

 .)٢( ويعود إلى ماله، ًرج ما قبضه مستحقاأن يخ  ولأنه قد يجوز؛ ملكهَّلأنه 
 فصــل

 الآدميين في وقويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حق( : قال في الأم 
 )٣( )حد من قولينوا والقول في الحدود التي الله هو ،  وغيرها والجراح، الأموال

 .)٤(على الشهادة في الشهادة  وهذا كما قال:قال أصحابنا

                                                        

 .ذكر الرافعي والنووي أن الوجه الثاني هو قول الجمهور )  ١(
، وروضـة  )١٢/٥٤١(، والعزيز شرح الوجيز  )٨/٢٠١(، والتهذيب  )٢/٣٩٠(المذهب : انظر

 ).٨/١٨٠(الطالبين 
 ).٨/١٨٠(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٤١(العزيز شرح الوجيز )  ٢(
 ).٧/٥٢٥(الأم )  ٣(
 ).٢٠/٢٧١(، والمجموع )١٧/٢٢١(الحاوي )  ٤(
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    ٢٠٧ 


â öN : والأصــل في القســمة قولــه تعـــالى  æh÷¥Îm; tRur ¨br& uä!$ yJø9$# 8p yJó¡ Ï% öN æhuZ ÷è t/ ( ë@ ä. 5>÷éÅ° 

×é|Ø tGøtíC á)وقـال. )٣(ً عـلى ثمانيـة عشر سـهما)٢(رـقسم خيبـ^ النبي َّ أن وروي ، )١ : 
ـيما لم يقســم ـت الطــرق فــلا شــفعة،الشــفعة فـ ـت الحــدود وصرفـ ـإذا وقعـ  ،)٤( فـ

 .)٥(ها إجماعوجوازووجوب القسمة 
    

)٦(. 
َّ أنـه  وإنـما أراد، ًجعـل القاسـم حـاكما -رحمـه االله  -الشـافعي َّأن  : وجملته 

لـزمهما يفتقـر إلى تراضـيهما كـما ت ولا ،  بالإقراعماقسمته تلزمهَّ أن يشبه الحاكم في
القاسـم َّ لأن ؛ يفتقر إلى ما يفتقر إليه الحاكم من الشرائطَّ أنه  لم يرد، حكم الحاكم

                                                        

 .٢٨:  ، الآية  سورة القمر )١(
ًكـم تقريبـا، وهـي مدينـة ١٧٠، يبعـد عـن المدينـة  موضع يقع شمال المدينة مـن جهـة الشـام:  خيبـر)  ٢(

 .ليهودسنة سبع للهجرة، وبها حصون ل^ مأهولة الآن، غزاها النبي 
ـيرة )٢/٤٠٩(، ومعجــم البلــدان  )١/٤٩٤(مراصــد الاطــلاع :  ينظــر ـاريخي لسـ ـس التـ ، والأطلـ

 ).٦٩ص (^ الرسول 
،  آداب القــاضي: ، والبيهقــي في سـننه في كتــاب )٤/١٠٧(رواه الـدارقطني بنحــوه عــن ابـن عمــر )  ٣(

 ).٣/١٠٥(، وذكره الحافظ في التلخيص  ، عن بشير بن يسار )١٠/١٣٢(القسمة : باب
ـيما لم يقســم بــرقم : ، بــاب رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الشــفعة)  ٤( ، مــن  )٢٢٥٧(الشــفعة فـ

 ).١٠٦٨(الشفعة برقم : ، باب ، ورواه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة حديث جابر
 .وممن حكى الإجاع ابن قدامة والأنصاري والروياني والكاساني وابن عابدين وغيرهم)  ٥(

، وبـدائع الصـنائع )١٢/٣٣(، وبحر المذهب )٤/٣٢٩(، وأسنى المطالب )١٤/٩٧( المغني :انظر 
 ).٩/٣٦٨(، حاشية ابن عابدين )٧/١٧(

 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٦(
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    ٢٠٨ 

أن   ولا يجـوز،ً كـون عـدلاأن ي  وإنـما يجـب،كون من أهـل الاجتهـادأن ي لا يلزم
 إذا فأما. )١( وهذا واجب في القاسم الذي ينصبه الحاكم، ً ولا فاسقا، ًكون عبداي

لا َّ لأنـه ؛ ً أو فاسـقا،ً كـون عـدلاأن ي  فإنـه يجـوز، تراضيا على قاسم يقسم بينهم
 اً وإذا أقرع بينهم وخرجـت القرعـة لم يلـزم واحـد، يلزمهم قسمته إلا بتراضيهما

 .)٢(منهم إلا بعد تراضيهم
 ،  ليتعدلتاج المقسوم إلى التقويمأن يح ًكون القاسم واحدا إلاأن ي ويكفي

مــوا ّ وإذا حك، )٣( ولا يكفــي في التقــويم واحــد، كــون المقــوم اثنــينأن ي فيحتــاج
ّرجلا ليقسم بينهم كان على القولين إذا حك  : فـإن قلنـا، ًموا رجلا ليحكم بيـنهمً

 وإذا قسـم ، كون على الشرائط التي ذكرناها في قاسم القاضيأن ي  وجب، يصح
 . )٤( فيه وجهان؟وأقرع فهل يلزمهما
ـي إذا ق ـزمهما إلا بتراضــيهما ألاوينبغـ ـا لا يلـ ـترط في َّلنـ ـداء يشـ ـة الابتـ  الحريـ

 .والعدالة
  لمـا روي، فإن القاسم الذي ينصبه الحاكم يرزق من بيت المالإذا ثبت هذا

 هذا ّ ولأن، )٥(ً وجعل له رزقا من بيت المال،ًاتخذ قاسما -رضي االله عنه  -ًعليا َّأن 
                                                        

،  )٢/٣٩١(، والمهــذب  )١/١١٨(، وأدب القــاضي لابــن القــاص  )١٦/٢٤٥(الحــاوي الكبــير )  ١(
 ).٨/١٨١(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٤١(، والعزيز شرح الوجيز  )٨/٢٠٧(والتهذيب 

 ).١٢/٥٦٠(، والعزيز شرح الوجيز  )٢/٣٩٥(، والمهذب  )١٦/٢٤٥(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٢/٣٥(، وبحر المذهب  )١٦/٢٤٧(الحاوي الكبير )  ٣(
،  )١٢/٥٦٠(، والعزيـــز شرح الـــوجيز  )١٣/١٢٨(، والبيـــان  )١٦/٢٤٥(الحـــاوي الكبـــير )  ٤(

 ).٨/١٩٢(وروضة الطالبين 
ــاب رواه البيهقـــي في الســـنن الكـــبرى)  ٥( ــاضي: ، كتـ ــاب آداب القـ مـــا جـــاء في أجـــرة القســـام : ، بـ

)١٠/١٣٣.( 
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    ٢٠٩ 

  .)١(ستأجره بأجرة معلومة جازأن ي  وإن شاء، من المصالح
 وكـان يحتـاج إلى صرفـه فـيما هـو ،  أو كـان، إن لم يكن في بيت المال مـالو

 فإن اسـتأجره ،  ليقسم لكمة ادفعوا إلى قاسم أجر: قال الحاكم للمتقاسمين،ّأهم
 ولزم كـل واحـد مـا اسـتأجره ، مة ليقسم نصيبه جاز بأجرة معلوكل واحد منهم

 ولزم كل واحد مـنهم ،  وإن استأجروه لقسمة الدار بينهما بأجرة واحدة جاز، به
 يقسـم عـلى عـدد :  وقـال أبـو حنيفـة، )٣( وبه قـال أحمـد.)٢(بقدر نصيبه من الدار

عمله في نصيب كل واحـد مـنهم لعملـه في نصـيب الآخـر سـواء َّ لأن ؛ الرؤوس
 .)٤(كانت الأجرة سواءف ،  أو اختلفت/، تساوت
 فكانت على قدر الأمـلاك ،أجرة القسمة مؤونة تتعلق بالملكَّ أن : ودليلنا 

  ألا تـرى، العمل في أكثر النصـيبين أكثـرَّ لأن ؛  وما ذكره فلا يصح، دبقة العنفك
ًالمقسوم لو كان مكيلا أو موزوناَّأن   ،  كيـل القليـلمـنًعملا  ر فكيل الكثير أكث، ً

 فـإن حفظـه الكثـير والقليـل ، يبطل بالحافظَّ أنه  وعلى، رعز وال، وكذلك الوزن
 .)٥( ويختلف أجرته باختلاف المال، سواء

                                                        

، وروضـة الطــالبين  )١٢/٥٤٣(، والعزيـز شرح الــوجيز  )٢/٣٩١(، والمهـذب  )٦/٢١٢(الأم )  ١(
ال عــلى القاســم المنصــوب مــن جهــةالإمام يــدر رزقــه مــن بيــت المــ: ( ، وقــال النــووي )٨/١٨٢(

 .هـ.أ) ، وبه قطع الجمهور الصحيح
، والعزيــز شرح  )١٣/١١٩(، والبيـان  )١٢/٣٥(، وبحـر المـذهب  )١٦/٢٤٨(الحـاوي الكبـير )  ٢(

 ).١٢/٥٤٤(الوجيز 
 ).١٤/١١٥(المغني )  ٣(
، وشرح  )٤/٩٢(، واللباب في شرح الكتـاب  )٣٣١(، ومختصر الطحاوي  )١٦/١٠٣(المبسوط )  ٤(

 ).٤/١٠٧(أدب القاضي 
 ).١٢/٥٤٤(، والعزيز شرح الوجيز  )١٢/٣٥(، وبحر المذهب  )١٦/٢٤٩(الحاوي الكبير )  ٥(

اية اللوحة 
٩٩ 
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 فصــل
 وبـه قـال أبـو يوسـف ومحمـد ، فإذا طلب أحدهما القسمة فالأجرة عليهما 
 .)١(وأحمد

 .)٢( لأنها حق له؛  على الطالب للقسمة: ل أبو حنيفةوقا
ـت ،  فيهــاالأجــرة تجــب لإقــرار الأنصــباء وهمــا ســواءَّ أن : ودليلنــا   وكانـ

 .الأجرة عليهم كما لو تراضيا عليها
   

)٣(. 
 وطلـب بعضـهم قسـمته وامتنـع ، إذا كـان ملـك بـين شركـاءَّأنه  : وجملته 

كـون بيـنهم أن ي  مثل، فإن كان لا ضرر على واحد منهم في القسمة،بعض نظرت
 فإنـه ،  إذا انقسمت انتفع كل واحد مـنهم بـما يصـير إليـه، متساوية)٤(جريبمائة 

 نصـيبه إذا ّ فـإن، الطالب للقسـمة ينتفـع بهـاَّن  لأ؛ يجبر الممتنع منهم على القسمة
ًدث فيـه غرسـا أو أن يحـ ما أرادّ وربـ، تصرف فيه بحسب اختيـارهأن ي تميز كان له

                                                        

ــير )  ١( ــام بهـــامش معـــين الحكـــام  )١٦/٢٤٨(الحـــاوي الكبـ ــي  )٣١٠ص (، ولســـان الحكـ ، والمغنـ
 ).١١/٣٥٥(، والإنصاف )١٤/١١٥(

 ).٣١٠ (، ولسان الحكام بهامش معين الحكام)٤/١٠٦(شرح أدب القاضي )  ٢(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٣(
ًالوادي واسـتعير ليكـون اسـما لمسـاحة مربعـة مـن الأرض، وهـو وحـدة قيـاس كيـل :   لغةالجريـب)  ٤(

، ومساحة الجريب العمـري نسـبة إلى  ، وكانت تستعمل في بلاد فارس والعراق قبل الإسلام كبيرة
ً مترا مربعا١٣٦٦٫٤١٦ يعادل - رضي االله عنه -عمر  ً. 
 ).٨٠ص (الإيضاح والتبيان لمعرفة المكيال والميزان لابن رفعة :  ينظر
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 . )١( وذلك لا يمكنه مع الاشتراك، بناء
 ، صـغيرة إذا قسـمتاًبينهم دارَّ لأن ؛ به جميع الشركاءّكان يستضر وأما إن

ًأصاب كل واحد منهم موضعا ضيقا  فإنه لا يجبر الممتنـع مـنهم ، لا ينتفع بهمنها  ً
 . )٢(على القسمة

 ، الطالب للقسمة يريد تميـز حقـه وإقـرار نصـيبهَّ لأن ؛  يجبر: وقال مالك
 .)٣(فوجب إجابته إلى ذلك كقسمة ما لا ضرر فيه

 ،)٤(لا ضرر ولا ضرار : قـــالَّ أنـــه ^ مـــا روي عـــن النبـــي : ودليلنـــا
طلـب بعضــهم ف ، إذا كــان بيـنهم جــوهرةَّ أنـه  ألا تــرى،ويفـارق مــا لا ضرر فيـه

 . )٥( فإنه لا يجبر الباقين لأجل الضرر كذلك هاهنا، قسمتها بينهم
 لأحــدهم ْ كـأن، كــان في القسـمة ضرر عــلى بعضـهم دون بعــض وأمـا إن

 / الـذي فإن طلب صاحب الأكثر،  وللآخر السدس نظرت، خمس أسداس دار
 . )٦( وبه قال أهل العراق، لا يستضر بالقسمة أجبر الممتنع

                                                        

 ).٤/٤٢٣(، والمنهاج ومغني المحتاج  )١٢/٣٧(بحر المذهب )  ١(
 ).١٢/٥٤٦(، والعزيز شرح الوجيز  )١٢/٣٧(، وبحر المذهب  )١٦/٢٥١(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).٤/٣٦(، وبداية المجتهد  )٢/١٢٨٦(، والمعونة  )٥/٤٨٩(المدونة )  ٣(
: ، بـاب الأحكـام:  ، وابن ماجه ي كتـاب  من حديث ابن عباس٢٨٦٢(رواه أحمد في المسند برقم )  ٤(

، والبيهقـي في سـننه  ، من حديث عبادة بن الصـامت )٢٣٤٠(من بني في حقه ما يضر بجاره برقم 
: ، بـاب ، ومالـك في الأقضـية )٦/١٥٧(مـن قضى فـيما بـين النـاس : ، باب في كتاب إحياء الموات

، والحــديث صــححه  ، وأشــار الــذهبي في المهــذب بأنــه منقطــع )١٢٣٤(القضــاء في المرافــق بــرقم 
 ).٨٩٦(الألباني في الإرواء برقم 

 ).١٦/٢٥١(الحاوي الكبير )  ٥(
حتـاج ، المنهـاج ومغنـي الم )١٢/٥٤٧(، والعزيـز  )١٢/٣٨(، وبحـر المـذهب )١٣/١٣٢(البيان )  ٦(

= 
٢١١ 

 لوحة آخر
 وجه ١٠٠

 واحد
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    ٢١٢ 

 . )٢( لا يجبر الممتنع على القسمة: )١(وقال أبو ثور
طلـب منـه َّ لأنـه ؛ من بيـنهماّ ويقسـم الـث،  يبـاع: وقال ابن أبي ليلى وأحمـد

 .)٣( كما لو كان بينهما جوهرة،جابته إلى ذلكإ فلا يلزمه ، قسمة يستضر بها
 فوجب إجابته إلى ، طلب إقرار نصيبه الذي لا يستضر بتميزهَّ أنه : دليلناو 
من لـه   أن ألا ترى،  والاعتبار بالطالب،  كما لو كانا لا يستضران بالقسمة،ذلك

ه أجـبر مـن عليـه الحـق عـلى ّه حقّ ليوفي؛ الحق إذا طلب بيع مسكن من عليه الحق
 .)٤(  وإن كان يستضر بذلك، ذلك

لا يجـبر َّ أنـه لب القسـمة الـذي يسـتضر بالقسـمة فظـاهر كلامـهط وأما إن
القسـمة َّ لأن ؛ )٦( وبـه قـال أبـو حنيفـة، )٥( يجـبر: ومن أصحابنا مـن قـال، عليها

 . )٧( فأشبه إذا طلب المنتفع، ينتفع بها بعضهم

                                                        

وبـه قـال عامـة : (، وقال العمراني بعد أن ذكر هذا القول)٨/١٨٧(، وروضة الطالبين  )٤/٤٢٣( =
 ).أهل العلم

 أبـو ثـور الكلبـي، الفقيـه صـاحب الشـافعي وناقـل الأقـوال القديمـة إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان)  ١(
 .هـ٢٤٠ ببغداد سنة ، توفي ، صنف الكتب عنه

 ).١/٣٠(، والأعلام  )٢/٧٤(طبقات الشافعية الكبرى : ترحمته في ينظر 
 ).٨/١٦٩(، وحلية العلماء  )١٢/٣٨(، وبحر المذهب  )١٦/٢٥١(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٤/١٠٣(، والمغني  )٤/٣٢٢(مختصر اختلاف العلماء )  ٣(
 ).١٣/١٣٢(البيان )  ٤(
 .بر وهوالمذهبوالأصح أنه لا يج)  ٥(

 ).٨/١٨٤(، وروضة الطالبين )١٢/٣٨(، وبحر المذهب )١٨/٥٤٦(المطلب : انظر
 ).٤/١١٢(شرح أدب القاضي )  ٦(
 ).٤/١١٢(، وشرح أدب القاضي )١٢/٣٨(بحر المذهب )  ٧(
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    ٢١٣ 

نهـى ^ النبـي َّ لأن ؛ التمس مما يستضر به فلا يجاب إليـهَّ أنه ووجه الأول
 فـإن ، لا يضـيع مالـهَّ لأنـه ؛ ويخالف ما إذا طلب ما ينتفع به، )١(العن إضاعة الم

 .)٢( لهمّالحقَّ لأن ؛ اتفقوا على قسمة فيها ضرر عليهم جاز
أن   كلامـه وظـاهر، نقص قيمـة مـا يصـير لـهتـأن   فإن الضررإذا ثبت هذا

 .)٣( ولا يفترقان، مة تتبع نقصان المنفعةي ونقصان الق، نقص منفعتهي
   
)٤(. 

 والنصـف الآخـر بـين ، لواحـد نصـفها:إذا كانت الدار بين أربعـةَّ أنه يريد
 فأعطيتـه ،  جعلـت الـدار قسـمين،  إذا طلـب صـاحب النصـف القسـمة،الثلاثة

 وكـان ينتفـع بهـا ،  فإن طلب واحد منهم القسـمة،  للثلاثةباقي وكان ال، ًحداوا
 .)٥(ا وإن كان يستضر لم يجبر، أجبر الآخران

     
   
)٦(. 

                                                        

¢(: قول االله تعالى: رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب)  ١(  ¡  �  ~ ) ١٤٧٧( بـرقم ){ 
 ..، من حديث أبي هريرة)١٧١٥(الأقضية برقم :  ورواه مسلم في كتابمن حديث المغيرة،

 ).١٣/١٣٣(ان ي، والب)١٨/٥٤٧(نهاية المطلب )  ٢(
 ).١٦/٢٥٢(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).٣٩٥(مختصر المزني )  ٤(
 ).١٢/٣٩(، وبحر المذهب )١٣/١٣٤(، والباين )١٦/٢٥٢(الحاوي الكبير )  ٥(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٦(
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    ٢١٤ 

 والقسـمة /،  على كيفيـة القسـمةمّ تكل- رحمه االله -الشافعي َّأن  : وجملته 
مكن تعديل السهام من غير شيء يجعل أن ي  وهو، ّلا يكون فيها رد  أناّلا تخلو إم

 ،ّ فأما إذا أمكـن مـن غـير رد،  بشيء يجعل معهاَّلا يمكن ذلك إلا نأما إو ، معها
أن   وإما، قيمة أجزاء المقسوم متساوية و، كون السهمان متساويةأن ت لو إمايخفلا 

مة متسـاوية يكون القأن ت  وإما،  وقيمة الأجزاء مختلفة، كون الأنصباء متساويةت
 .)١(كون القيمة مختلفة والأنصباء متساويةأن ت وإمامختلفة، والأنصباء 

كـون الأرض أن ت  مثـلإذا كانت القيمة متساوية والأنصباء متسـاويةفأما 
 ثـم يكتـب ،  فإنها تقسم سـتة أجـزاء متسـاوية، واحد منها سدسهابين ستة لكل 

 أو ،  مـن طـينبنـادق ويـترك في ، واحدة اسم واحدكل  في ، ست رقاع متساوية
 أخرج :  ثم يقال له، شمع متساوية القدر والوزن وتسلم إلى من لم يحضر القسمة

 ثـم ، مهن ذلـك السـهم لمـن خـرج اسـكـا فإذا أخرجهـا ، واحدة على هذا السهم
 وإن كتـب في ،  فيتعـين لمـن بقـي، يبقى الأخـيرَّ حتى يخرج أخرى على سهم آخر

يكتـب َّ حتـى  وفي الأخـرى الثـاني، لّ الأوٍ فيكتـب في رقعـة، اسم السهامالرقاع 
 ،  فما خرج في الرقعة من السهم كان له،  ثم يخرج الرقعة على واحد بعينه، الستة

 . فيتعين لمن بقي منهم، يبقى الأخيرَّ حتى ويفعل ذلك
 ، ل بالقيمةّعدتُ الأرض ّ فإن،كانت الأنصباء متفقة والقيمة مختلفة وأما إن 

 يخرج القرعة لم ،اثنين والآخر ًجريبا وإن كان أحد السهمان ، عل ستة أسهمتجو
 .على ما ذكرناه

                                                        

ـر)  ١( ـب : انظـ ـة المطلـ ـذهب )١٦/٢٥٣(، والحــاوي )١٨/٥٥٣(نهايـ ـي )١٢/٤٠(، وبحــر المـ ، والمغنـ
)١٤/١٠٥.( 

لوحة ال اية
 وجه ١٠١

 واحد
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    ٢١٥ 

 :كون بين ثلاثةأن ي  مثل،كانت الأنصباء مختلفة والقيمة متساوية وأما إن
ًا تجعل سهاما بعدد َّ فإنه،  والثالث السدس، هم النصف وللآخر الثلثلأحد

 وتخرج ،  ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم، جعل ستة أسهمت ف،أقلها وهو السدس
صف كان له السهم فإذا خرج اسم صاحب النِّ، القرعة على السهم الأول

 ،لى الرابع ثم يخرج رقعة أخرى ع، مع حقهت والثالث ليج،  والذي يليه، الأول
 وكان الخامس ،  حقه في الرابعَّإن خرجت رقعة صاحب السدس تعينف

ا قد تعينت ّ لأنه؛  ولا يحتاج إلى إخراج الرقعة الثالثة،والسادس لصاحب الثلث
 .لصاحب الثلث

وإن خرجت الرقعة الأولى باسم صاحب الثلث جعل له السهم الأول  
صف كان له الثالث والرابع رقعة صاحب النبعده خرجت  إن  ثم، والثاني

خرجت رقعة  إن  وعلى هذا،  السادس لصاحب السدسون ويك، والخامس
 يكتب ستة رقاع : قالَّ أنه )١( وحكي عن بعض أصحابنا،ً صاحب السدس أولا

 ،  وباثنتين لصاحب الثلث، ثلاثة لصاحب النصف يكتب في واحدة اسمه
لا غرض في ذلك ( : )٢(اح وقال أبو علي في الإفص، وواحدة لصاحب السدس

 وإذا كتب ثلاث رقاع حصل ، سرع خروج اسم صاحب النصفأن ي إلا
 .)٣( )المقصود فأغنى

                                                        

 .ممن حكى هذا القول أبا إسحاق المروزي)  ١(
 ).١٢/٤١(بحر المذهب : انظر

بـــن قاســـم ) الحســـن(أبـــو عـــلي حســـين :  ،مؤلفـــه  كتـــاب الإفصـــاح هـــو شرح لمخـــتصر المـــزني )٢(
 .هـ٣٥٠،المتوفى سنة  الطبري

 ).٢/١٦٣٥(، كشف الظنون  )١/١٢٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :  انظر
 ).٨/١٨٥(، وروضة الطالبين )١٢/٤٢(بحر المذهب )  ٣(
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    ٢١٦ 

 وأخرجوها على الأسماء لم تصح ، ًكتبوا رقاعا بأسماء السهام فأما إن
 وفي الثالثة ،  وفي الأخرى الثلث،  لأنهم إذا كتبوا في واحدة النصف؛ هاهنا

 فخرجت رقعة النصف أو ،  رقعة على صاحب السدس فإذا أخرجوا، السدس
 فإذا ،  وإن كتبوا ست رقاع كل واحدة فيها السدس، الثلث لم يتعلق بذلك فائدة

حصل ت ثم يخرجون على آخر في، أخرجوا على صاحب النصف خرج له السدس
بذلك ضرر في تفريق نصيبه  فيلحقه ،  حق صاحب النصفقرف في، له السدس

 .)١(فلم يجز
 فإن القاسم يعدل ،  واختلف قيمة الأجزاء، اختلفت الأنصباء ما إنوأ
لة قبلها إذا كانت قيمتها أ في المسه ويجعلها ستة ثم يخرج الرقاع كما ذكرنا، السهام
 . )٢(سواء

إذا احتاج إلى رد َّ لأنه ؛  لم يجبر واحد منهما عليهاّكان في القسمة رد وأما إن
 فإن تراضيا على ذلك ،بر عليهايج لا  والمعاوضة، صارت معاوضةعوض 

 غير وجهان كما ذكرناه فيه إذا كانت القسمة ؟ وهل يلزم بخروج القرعة.)٣(جاز
 .وافية من غير رد

   
)٤(. 

                                                        

 ).١٢/٤٢(بحر المذهب )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 ).٨/١٩٢(، وروضة الطالبين )١٨/٥٥٤(، ونهاية المطلب )١٦/٢٥٥(الحاوي )  ٣(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٤(
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    ٢١٧ 

 فأرادا قسمتها ، سفلها وعلوهاإذا كانت دار بين اثنينَّأنه  : وجملته 
َّ لأن ؛  والعلو بينهما أجبر الآخر عليه، فإن طلب أحدهما قسمة السفل/، نظرت

 ثم لو طلب ، البناء في الأرض يجري مجرى الغراس يتبعها في البيع والشفعة
 . )١( كذلك هاهنا، قسمة أرض فيها غراس أجبر شريكه عليها

 ،  ويقرع بينهما، ينهما والعلو بينهماعل السفل بأن يج وإن طلب أحدهما
 :ثلاثة معانيل ؛وامتنع الآخر لم يجبر عليه

 وإذا أفرد ،  فيهما الشفعةثبت ولهذا إذا بيعا ، بع للسفلتالعلو َّ أن : أحدها
ً فإذا كان تبعا له لم يجعل المتبوع سهما وال، ةعالعلو بالبيع لم يثبت فيه الشف ًع سهما تبً

 . ًباطلاالبيع فيصير 
كل َّ لأن ؛ العلو مع السفل يجري مجرى الدارين المتلاصقينَّ أن : والثاني

طالب بأن أن ي ن لم يكن لأحدهما ولو كان بينهما دارا، واحدة منهما مسكن منفرد
 .  كذلك هاهنا، ًل أحد الدارين نصيباّيحو

ل ّ فإذا حو، اء ويملك الهو، صاحب الدار يملك قرارهاَّأن :  والثالث
 وإذا جعل العلو في نصيب فقد انفرد ،  فقد انفرد صاحبه بالقرار،ًسفل نصيباال

 . )٢( وليس ذلك قسمة عادلة، صاحبه بالعلو
ًل ذراعا من السفل بذراعين من  ويحو،  يقسمه الحاكم: قال أبو حنيفةو

                                                        
 ).٢/٣٩٢(، والمهذب  )١٣/١٣٥(، والبيان  )١٦/٢٥٩(الحاوي الكبير )  ١(
ــير )  ٢( ــذب  )١٦/٢٥٩(الحـــاوي الكبـ ــذيب  )٢/٣٩٣(، والمهـ ــز شرح  )٨/٢٠٩(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٨/١٩٢(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٦(الوجيز 

اية اللوحة 
١٠٢ 





    ٢١٨ 

 ، )١( يقسمه بالقسمة: د وقال محم،  ذراع بذراع: ل أبو يوسفوقا. العلو
ل أبو حنيفة ّوإنما حو. ا قسمها على ما يراه جاز فإذ، نها دار واحدة بأ: قواّوتعل

 ، اءعنده صاحب العلو لا ينتفع بالهوَّ لأن ؛ ًذراعا من السفل بذراعين من العلو
 .)٢(لقراروصاحب السفل ينتفع با

 اء بـل الهـو، ّمسـلمغـير ف ومـا ذكـره ،  المعـاني التـي ذكرناهـاووجه ما قلنـا 
 . )٣(ضع عليه ما لا يضر بصاحب السفلأن ي ه ول، لصاحب العلو
 ،قسم السفلين بينهما ويترك العلو عـلى الإشـاعةأن ي طلب أحدهما فأما إن

 وإذا ،  عـلى الآخـرهماالقسمة يراد لتمييز حـق أحـدَّ لأن ؛ لم يجبر الآخر على ذلك
دهما مان العلو فيحصل ما لأحّقسُ ولأنه قد ي؛ ًكان العلو مشتركا لم يحصل التمييز

 .)٤(انّ ولا يتميز الحق، علو ما للآخر
 فصــل

 ،  وأراد أحــد الشريكــين قســمة الأرض نظــرت، إذا كــان في الأرض زرع 
الــزرع في الأرض َّ لأن ، فـإن أراد قسـمة الأرض دون الـزرع أجـبر الآخـر عليهـا

 وسـواء كـان قـد ،  كـذلك الـزرع،  والقماش لا يمنـع القسـمة،في الداركالقماش 
ً فإن كان حبا لم : أراد قسمة الزرع خاصة نظرت وأما إن ، خرج الزرع أو لم يخرج

                                                        

ـاب )٨/١٧٥( الرائــق ، والبحــر)٤/٤٨(، والهدايــة شرح البدايــة )٧/٢٧(بــدائع الصــنائع )  ١( ، واللبـ
 ).١/٣٨٨(شرح الكتاب 

 .المراجع السابقة)  ٢(
 ).١٢/٤٥(، وبحر المذهب )٢/٣٩٣(، والمهذب  )١٦/٢٥٩(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).٨/١٩٢(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٦(العزيز شرح الوجيز )  ٤(
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    ٢١٩ 

ًكان حبا مشتدا وكذلك إن ، يخرج لم يجز  .)١(مجهولَّ لأنه ؛ ً
لا َّنـه  أ فالذي حكاه الشـيخ أبـو حامـد،اًّكان قد خرج ولم يصر حب إن وأما 

َّ أنـه  وذكـر القـاضي أبـو الطيـب، لا يمكـن تعديلـهَّ لأنه ؛  الممتنعتهيجبر على قسم
لا يمكن بيعـه إلا بشرط َّ لأنه ؛ القسمة بيع لم يجزَّن إ : قلنا  إن، مبني على القولين

إذا أمكن تعديله مـع َّ لأنه ؛  وهذا أشبه،  الحقين جاززإفراَّنه إ :  وإن قلنا، القطع
 .)٢(ًأمكن منفرداالأرض 

إن كــان الحــب لم يخــرج لم يجــز فــ ،  مــع الــزرعرضأراد قســمة الأ  إنوأمــا
كـان الحـب قـد  إن  وكـذلك، غيرهمـا ومعهـما ، ه بيع الحب بالحبّ ولأن؛ لجهالته

 ،  جـاز قسـمته مـع الأرض،ّقـد خـرج ولم يشـتد إن كـان  وأمـا،اشتد في السـنابل
 .)٣(ًوز بيعه معها مطلقايجً فيجوز مطلقا كما ، ًويكون تبعا لها

    
)٤(. 

ًفي القسـمة غلطـا َّ أن  ثـم ادعـى أحـدهما،الشريكين إذا اقتسـماَّأن  : وجملته
  : نظرت
الظـاهر صـحة َّ لأن ؛ عـاهّنـة عـلى مـا ادّإن كانت قسمة إجبار طولـب البيف

                                                        

 ).١٢/٤٥(، وبحر المذهب  )١٦/٢٥٩(الحاوي الكبير )  ١(
 .وهذا أصح أي ما حكاه القاضي أبو الطيب: فالقال الق)  ٢(

، وحليـة العلـماء  )٨/٢١٢(، والتهذيب  )٢/٣٩٤(، والمهذب  )١٦/٢٥٩(الحاوي الكبير : انظر
 ).٨/١٩٣(، وروضة الطالبين  )٣/١١٧٦(

 .المراجع السابقة)  ٣(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٤(

اية اللوحة 
١٠٣ 
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    ٢٢٠ 

 نقضـت ، مينسـفإن أقام البينة بشاهدين عدلين قا ، فيها وأداء الأمانة ، قسمةال
ل معـه ضـلا فَّ أنـه ،  وإن لم تكن له بينـة وطلـب يمـين شريكـه، القسمة وأعيدت

 .)١(حسب ما ادعاه أحلف له
ـالتراضي ـما دخــلا فيهــا بـ ـار وإنـ ـا، وإن لم تكــن قســمة إجبـ  يلــزم : فــإن قلنـ

 ن إنها لا تلزمه إلا بالتراضي فيتراضيا:  وإن قلنا، اربالإقراع كانت كقسمة الإجب
 ورضاه بالزيـادة في ، د رضي بذلكقَّ لأنه ؛  لم يسمع دعوى من ادعى الغلط، بها

َّ وكــذلك إذا وكــلا قاســما أو حكــ، نصــيب شريكــه تلزمــه  لا يلــزم إلا : وقلنــا،ماهً
 .)٢(بالتراضي

   
  

)٣(. 
ـه  ـا مســتحقا ، ًالشريكــين إذا اقتســما أرضــاَّأن  : وجملتـ ـان شيء منهـ ـم بـ ً ثـ
 : نظرت

ً مستحقا معينا كنبافإن كان الدين   فـإن ، ينهـا منهـا بعةن المسـتحق قطعـاً
زت من النصيب لم ّيُ لأنها إذا م؛ كانت في نصيب أحدهما خاصة انتقضت القسمة

 فـإن كانـت في أحـد ، ً وإن كانت في النصيبين معـا نظـرت، يكن الباقي قدر حقه
                                                        

، والعزيـز  )١٢/٤٧(، وبحـر المـذهب )١٨/٥٦٢(، ونهايـة المطلـب  )١٦/٢٦٠(الحاوي الكبير )  ١(
)١٢/٥٥١.( 

، والمغنــي  )٨/١٨٨(، وروضــة الطــالبين  )١٢/٤٧(، وبحــر المــذهب )١٨/٥٦٣(نهايـة المطلــب )  ٢(
)١٤/١١٥.( 

 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٣(
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    ٢٢١ 

 وإن كـان في كـل نصـيب ، ًها أكثر من الآخر انتقضت أيضـا لمـا بينـاهمنالنصيبين 
ما يبقى لكل واحد منهما بعد المستحق هو َّلأن  ؛ ًنصفا سواء كانت القسمة بحالها

 . )١(قدر حقه
لغيرهمـا َّ أن  وثبـت، سـما نصـفينتقا : ًكان المستحق مشـاعا كـأنهماإن  وأما

 فقال أبو علي ابن أبي هريرة تبطل القسمة )٢( فقد اختلف أصحابنا في ذلك، ثلثها
 .صفقةقولان في تفريق الال ويكون في الباقي ، في النصيب المستحق

ً تبطـل القسـمة في الجميـع قـولا واحـدا: وقال أبو إسـحاق  بـان َّ لأنـه ؛ )٣(ً
 ، قتسـموا دون الثالـثأن ي هممـن وإذا كانوا ثلاثة لم يكـن لاثنـين ،  ثلاثةكاءالشر

 فلـم أبطلـتم ، ًكون له ثلث كل واحد من النصـيبين مشـاعاأن ي  يمكن: فإن قيل
دثا مـا يتميـز بـه كـل واحـد مـن أن يحـ فلا بـد أنهما إذا اقتسما : القسمة؟ والجواب
 .)٤( ويكون ذلك في حقه المشاع فكان له إبطاله، النصيبين من الآخر

َّ أن : فـإن قلنـا:  ثم بان على الموروث دين نظـرت، اقتسم الوارثان إن فأما 
 يقضـياه مـن إن لم  ويباع النصيبان في الدين،  الحقين فالقسمة بحالهازرافالقسمة إ

                                                        

 ).١٢/٤٨(، ووبحر المذهب )١٨/٥٦٠(، ونهاية المطلب  )١٦/٢٦١(الحاوي الكبير )  ١(
 .  هو تفريق ما اشتراه في عقد واحدةتفريق الصفقـ)  ٢(

 ).٢/٢٣٢(المطلع :  ينظر
،  مـا ذهـب إليـه ابـن أبي هريـرة:  أصـحهما:  وقد ذكر الرافعي والنووي أن في هذه المسـألة طـريقين)  ٣(

الطريـق . ونيصح ويثبت الخيار، وبه قال الأكثر:  ، والثاني أحدهما يبطل فيه:  وهو أنها على قولين
ًأنها تبطل قولا واحدا:  وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق وهو:  الثاني ً. 

ــــير  ــــذب  )١٦/٢٦٢(الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٢١٥(، والتهـــــذيب  )٢/٣٩٦(، والمهـ ، والعزيـ
 . )٨/١٨٩(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٢(

 .المراجع السابقة:  انظر)  ٤(
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    ٢٢٢ 

القسمة بيع بني ذلك على القولين في بيع الورثة المقـر لـه إذا  َّإن : وإن قلنا ،غيرها
 .)٢( وقد بينا ذلك فيما تقدم، )١(كان على الميت دين

ـت وأمــا إن  ـم ظهــرت وصــية الميـ ـما ثـ ـه مــن ، اقتسـ ـت بشيء بعينـ ـإن كانـ  فـ
ً أو جزءا شائعا كان الحكم فيه كما ذكرناه، المقسوم  ثم بان ،  أو اقتسم الشريكان، ً

 وإن كانت الوصية بقدر من المال لـيس بجـزء مـن المقسـوم كـان ، ًبعضه مستحقا
 .)٣(الحكم في ذلك كما لو ظهر على الميت دين بعد القسمة

    
  

)٤(. 
ًذكــر إذا كــان المقســوم أصــنافا وذكــر  -رحمــه االله  -الشــافعي َّأن  : وجملتــه 
 وكان ، ً فأما العقار فإن كان دارا واحدة وطلب أحدهما القسمة،  وغيره، العقار

 .)٥(  وقد مضى ذلك، ينتفع بما يصير إليه قسمت
 وامتنـع ،ًعل كل واحدة منهما نصيباأن يج وإن كانت دارين فطلب أحدهما

ين أو إحـــداهما حجـــرة تذياحـــ وســـواء كانـــت متفـــرقتين أو مت، الآخـــر لم يجـــبر

                                                        

، والعزيـز  )١٢/٤٩(، وبحـر المـذهب )١٨/٥٦١(، ونهايـة المطلـب  )١٦/٢٦٢(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٨/١٨٨(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٢(

 .من هذا البحث) ١٩٧ص : (انظر)  ٢(
 ).٨/١٨٩(، وروضة الطالبين  )٨/٢١٦(، والتهذيب  )١٦/٢٦٢(الحاوي الكبير )  ٣(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٩١ص (انظر )  ٥(
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    ٢٢٣ 

 ، حــداهما حجــرة الأخــرىإ إلا إذا كانــت ،)٢( وبــه قــال أبــو حنيفــة، )١(للأخــرى
 .)٣( لأنهما يجريان مجرى الدار الواحدة؛ فجعل إحداهما في أحد النصيبين جاز

ـف ومح ـو يوسـ ـال أبـ ـدوقـ ـدارين نصــأن يج  إذا رأى الحــاكم: مـ ين يبعــل الـ
 . )٤(جاز

 وإن كانت متفرقة لم ، كانت متجاورة جاز إن : قالَّ أنه وحكي عن مالك
 .)٥(تفاوت منفعتهماتالمتجاورتين َّ لأن ؛ يجز

لــه إجبــاره عليــه /  فلــم يكــن،عــين حقــه مــن عــين إلى نقــلَّ أنــه :ودليلنــا 
 وعـين أخـرى مـن ، يوسف كما لو كـان بيـنهما دار ومع أبي ، لكاكالمتفرقين مع م

 لأنهـا ؛ حجرتهـا مـن جملتهـا لـيس بصـحيح إن :  وقـول أبي حنيفـة،  جنسهايرغ
 وتفاوت المنفعة لا معنى له كـما لـو كانـا ، مسكن منفرد عن الدار فأشبه المجاورة

 .)٦(تفاوت منفعتهماتجنسين 
 ، سـاكن جـاز قسـمته ذو بيـوت وم)٧( فلو كـان بيـنهما خـان، إذا ثبت هذا

 يكـون فيهـا ، ري مجرى الدار الواحـدةتج الأنه ؛ وإفراد بعض المساكن عن بعض

                                                        

 ).٨/١٩٠(، وروضة الطالبين )١٢/٥٥٤(العزيز )  ١(
 ).٧/٢٢(، وبدائع الصنائع )٤/٩٨(اللباب شرح الكتاب )  ٢(
 . )٨/١٩٠(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٤(، والعزيز  )٢/٣٩٣(المهذب )  ٣(
 ).٧/٢٢(، وبدائع الصنائع  )٤/٩٩(اللباب في شرح الكتاب )  ٤(
 ).٤٤٥ص (الكافي لابن عبدالبر )  ٥(
 ).٢/٣٩٢(، والمهذب  )١٦/٢٦٤( الحاوي الكبير)  ٦(
 .، وأصلها كلمة فارسية خانات:  ، والجمع ما ينزله المسافرون:   هوالخـان)  ٧(

 ).١٠/٣١٣(، ولسان العرب )٢٦/٣١٦(تاج العروس : انظر

اية اللوحة 
١٠٤ 
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    ٢٢٤ 

 ، كان بينهما دكاكين فالحكم فيه كما ذكرنـاه في الـدور فأما إن ، البيوت والصفات
 وهي الدكاكين الصغار التي لا يمكن قسمة كل واحد ،  صغار)١(دـايضعفإن كانت 

 ،  فإذا طلب أحد الشريكين قسمة بعضها في بعض فقد اختلف أصحابنا فيها، منهما
 ، هذه تجري مجرى البيوت في الخان الواحد يقسمَّ لأن ؛  يجبر الممتنع: فمنهم من قال

بعضــها في بعــض  فــلا يقســم ،  لأنهــا أعيــان متميــزة؛ )٢( لا يجــبر: ومــنهم مــن قــال
 .كالدكاكين المتفرقة

 ،هما على قسـمتهمن واحد أجبر الممتنع )٣(احرَـَان بينهما قوأما الأرض فإن ك
كـان فيـه نخـل   إن وكـذلك، ًسواء كان فارغا أو كان فيه شـجر أو نخـل أو كـرم

َّ لأن ؛  ولا تجب قسمة كل صـنف عـلى حدتـه، وشجر وكرم فإنه يقسم بالتعديل
ولا ،  والأبـواب)٤(والسـاج يكـون فيهـا البنـاء ،  واحد وهـو بمنزلـة الـدارالقراح

  .)٥( كذلك هاهنا،  بل يقسم جميعها، تجب قسمة كل نوع منها
                                                        

 ، مـا يسـند حواليــه مـن البنــاء:  أعضـــاد الحـوض والطريـق وغــيره:  )١/٣١٤(قـال في القـاموس )  ١(
عضـد :  ، ويقـال ، ولعلها سميت عضـائد مـن هـذا البنـاء هي حجارة تنصب حول شفيرة:  وقيل

 .إذا كانت منعطفة متساوية:  من نخل
 ).٢٨٤ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٢/٣٠٨(النظم المستعذب في شرح غريب المهذب :  انظر

 .والنوويالأصح هو الوجه الول عند الحاجة، وقد صححه الروياني والرافعي )  ٢(
، والعزيـز  )١٣/١٣٤(، والبيـان  )١٢/٥١(، وبحـر المـذهب  )١٦/٢٦٥(الحاوي الكبـير : انظر

 . )٨/١٩٠(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٤(
َالقراح جمع أقرحة وهي المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر)  ٣( َ. 

 ).ق ر ح(، مادة  )٣٠١ص (، و القاموس المحيط )٧/٤٩(تاج العروس :   انظر
 .إنه لا ينبت إلا بالهند: ، وقيل ساجة:  ، الواحدة ضرب عظيم من الشجر:  السـاج)  ٤(

 ).٦/٤٩(، تاج العروس )١٧٧ص (أنيس الفقهاء : انظر
 ).١٢/٥٠(، وبحر المذهب  )١٦/٢٦٥(الحاوي الكبير )  ٥(
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    ٢٢٥ 

إذا كانت متجـاورة ( : )١( فقال أبو إسحاق في الشرحةحرقكانت أ وأما إن
 أخـرى في حراقـ و،  في نصـيبحراققسم أن ي  وجاز، الواحدحراقجرت مجرى ال

 حراقـ إنما يجري مجرى ال: بناوقال غيره من أصحا. )٢()نصيب آخر قسمة الإجبار
ًالواحد إذا كان شربها واحدا أو طريقها واحـدا  فأمـا إذا كـان لكـل واحـد منهـا ، ً

ة لا يقسم بعضها في بعض في قسـمة حرق فهي كالأ، وطريق منفرد، شرب منفرد
 إنما أراد ،ولا عنب مع نخل : قالَّ لأنه ؛  وهذا أشبه بكلام الشافعي، الإجبار

النخل والكرم لو َّ لأن ؛  وفي الآخر كرم، حدهما نخلأ في ، انحراقنهما إذا كان بي
 .)٣( واحد ضم بعضه إلى بعضحراقكانا في 
 ويجــري في ،  يريــد مــا شرب ممــا ينبــع مــن المــاءولا عنــب : وقولــه 
 والنهـر ،  مـا يشرب مـن البئـر:  والنضـح، ما شرب بعروقـه:  والبعل، يقالسوا

 ّ وعــبر، يــد مـا يشرب مــن النهــر الكبـير كدجلــة والفــرات ير، المـأمون الانقطــاع
ة حرقباختلاف الشروب عن تفريق مواضعها ولهذا حمل أبو إسحاق ذلك على الأ

 .)٤(المتفرقة
 فصــل

  : فأما إذا كان المشترك غير العقار نظرت 
                                                        

 .ون من ثمانية أجزاء، وهو مفقود الشرح لأبي إسحاق المروزي وهو شرح المختصر على الأم ويتك )١(
، والفهرسـت  )٢/١٦٣٥(، وكشف الظنون )١/١٠٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :  انظر 

)١/٢٦٢.( 
 ).٨/١٩٠(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٥٤(، والعزيز شرح الوجيز )١٣/١٤٠(البيان )  ٢(
 ).٨/١٩٠( ، وروضة الطالبين )١٢/٥٥٤(، والعزيز  )٣/١١٧٧(حلية العلماء )  ٣(
 ).١٢/٥٠(بحر المذهب )  ٤(





    ٢٢٦ 

 أو يكـون ثيـاب ، )١(ًفراُ أو صـ، ًكـون ثيابـاأن ي فإن كان من جنسـين مثـل
 فإن كـل واحـد مـن هـذه يقسـم عـلى ،  وثياب قطن، )٣(انّ وثياب كت، )٢(إبرسيم
 . )٤(ًأخذ جنسا من هذه عن جنسأن ي  ولا يجبر على، حدته

ًكانت جنسا واحدا وأما إن  فهل يجوز ، كون ثياب قطن أو كتانأن ي  مثل،ً
 : )٥( ذلكًقسمة الثياب إجبارا؟ اختلف أصحابنا في

ً لا يقسم الثياب بعضها عـن بعـض فيأخـذ هـذا ثوبـا : )٦(انخيرفقال ابن 
 فـإن كـان الثـوب الواحـد تنقصـه قسـمته ،  كما لا يقسم الدور كـذلك،ًوهذا ثوبا

 .تعذرت قسمة الإجبار فيها
ً إذا كانت الثيـاب جنسـا واحـدا : وقال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما ً

                                                        

 . بالضم الجيد من النحاس يعمل منه الأواني:الصفـر)  ١(
 ).١٢/٣٣٢(، وتاج العروس )٣٦٤ص (مختار الصحاح :  انظر

 .  هو الحرير:الإبرسيم)  ٢(
 ).٣٩ص (لفقهاء ، ولغة ا )٣٥٢ص (، والمطلع  )٤٨ص (مختار الصحاح :  انظر

 .، ويقل قمله ، لا تلزق بالبدن ثياب معتدلة في الحر والبرد واليبوسة:  كتـان)  ٣(
 ).٣٧٧ص (، ولغة الفقهاء )١١٣١ص (،  القاموس المحيط للفيروزآبادي: انظر

ــير )  ٤( ــذهب  )١٦/٢٦٧(الحـــاوي الكبـ ــز  )١٢/٥٢(، وبحـــر المـ ، وروضـــة  )١٢/٥٥٥(، والعزيـ
 ).٨/١٩٠(لطالبين ا

 .القول الثاني هو المذهب، وهو قول الأكثر)  ٥(
ـــر ـــذب : انظـ ـــذيب  )٢/٣٩٤(المهـ ـــان  )٨/٢١٠(، والتهـ ـــةالعلماء  )١٣/١٤٥(، والبيـ ، وحليـ

)٣/١١٧٦( . 
ـان المــذهبهــو الحســين بــن صــالح بــن خــيران:  ابــن خــيران)  ٦( ـاء ، كــان مــن جملــة   أحــد أركـ الفقهـ

 .هـ٣٢٠، توفي سنة  ، عرض عليه القضاء ببغداد فأبى المتورعين
 ).٨/٥٣(، وتاريخ بغداد  )٣/٢٧١(طبقات الشافعية الكبرى :  ينظر ترجمته في
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    ٢٢٧ 

 فصار جميعها ، الثياب لا يمكن قسمة كل ثوب منهاَّ لأن ؛ ًجازت قسمتها إجبارا
 هـل ،  والنحـاس والحديـد،  وكذلك سـائر الأجنـاس كالصـفر،كالدار الواحدة

 .)١(عينان من جنس واحد على ما ذكرنا من الاختلاف في الثوبينيقسم 
 

 فصــل
ً وإن كان جنسا واحدا ، ًفأما الحيوان فإن كان أجناسا لم يقسم قسمة إجبار  ً

 . )٢(انخيرًفإنه يقسم قسمة إجبار على قول أكثر أصحابنا خلافا لابن 
^ النبـي َّ لأن ؛ )٣(ًوأما الرقيق فيقسم أيضا قسمة إجبار باتفاق أصـحابنا

 وبه قال أبـو ، )٤(اء في مرضه ثلاثة أجزينصارلأأ العبيد الستة الذين أعتقهم اَّجز
ن الرقيـق إفـ ، ان بين الرقيـق وسـائر الحيـوانخيرق ابن ّ وفر، )٥( ومحمد، يوسف

 .)٦(كمل الحريةتيجب تكميل الحرية فيه فدخله قسمة الإجبار ل
 ويقصـد منـه ،  منافعـهتختلـفَّ لأنـه ؛ الرقيـق لا يقسـم/: أبو حنيفةوقال 

 .)٧( وذلك لا يقع فيه التعديل،  والدين والفطنة، العقل
                                                        

 ).١٣/١٤٤(، والبيان )٨/٢١٠(التهذيب )  ١(
 ).١٣/١٤٥(، والبيان )١٦/٢٦٦(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٢/٥٥٤(، والعزيز )١٣/١٤٥(، والبيان  )٨/٢١٠(التهذيب )  ٣(
ًمن أعتق شركا له من حديث عمران بن حصـين بـرقم : رواه مسلم في صحيحه في كتاب العتق باب)  ٤(

)٣٢٥٦.( 
ــاب  )٤١٦ص (مخـــتصر الطحـــاوي )  ٥( ــاب في شرح الكتـ ــة  )٤/٩٦(، واللبـ ــة شرح البدايـ ، والهدايـ

)٤/٤٥.( 
 ).١٦/٢٦٧(الحاوي الكبير )  ٦(
 ).٤/٩٦(، واللباب في شرح الكتاب  )٤/٤٥(البداية الهداية شرح )  ٧(

اية اللوحة 
١٠٥ 
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 وما ذكـره فلـيس ،  وقياسه على سائر الحيوان،  ما ذكرنا من الخبر:ودليلنا
 .)١( وتعدله كسائر الأشياء المختلفة، القسمة تجمع ذلكَّ لأن ؛ بصحيح

 

 فصــل
 والـثمار فإنـه يجـوز ،  الادخـار كـالحبوبةالمطعومات فإن كان قد بلغ حال 
القسمة بيع  إن: ا إذا قلناَّ أنَّ إلا،  حقزراف أو إ، القسمة بيع إن : سواء قلناقسمتها

ً جاز كيلا ووزنا،لحقينا زراف إ: وإذا قلنا، ًإلا كيلالا يجوز بيع شيء منها  ً. 
 فإن كـان ممـا يجفـف في ، بن والع، وأما ما لم يبلغ حالة الادخار كالرطب

 .)٢( إنها بيع لم يجز: وإذا قلنا، يبص النزراف إنها إ: قسمته إذا قلناوز فيج،العادة
بنى القسمة ت و، نً ففي بيعه رطبا قولا،وأما ما لا يجفف من ذلك في العادة 
 .)٣(  إنها بيع على ذلك:إذا قلنا

 ، فـإن لم تدخلـه النـار كالعصـير واللـبن والـدهن، ًوأما ما كان منها مائعـا
ًفيجوز قسمته قولا واحدا  إن:  وما دخلتـه النـار مبنـي عـلى جـواز بيعـه إذا قلنـا، ً

 وإذا ، ة عـن الإعـاديغنـي وقد مضى بيان ذلك في كتـاب البيـوع بـما ، القسمة بيع
 .)٤( في كل حالزين جا وتمييز الحق،  النصيبينزراف إنها إ:قلنا

   
 

                                                        

 ).١٢/٥٣(، وبحر المذهب )١٣/١٤٥(البيان )  ١(
 ).١٢/٥٥٥(، والعزيز  )١٦/٢٦٨(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).٨/١٩٣(، وروضة الطالبين )١٦/٢٦٨(الحاوي )  ٣(
 ).١٢/٥٢(بحر المذهب )  ٤(
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    ٢٢٩ 

    )١( 
)٢(. 
 ، إذا كــان بيــد اثنــين أو جماعــة دار فرفعــوا ذلــك إلى الحــاكمَّأنــه  : وجملتــه 
 : ففيه طريقان، قسمها بينهمأن ي وسألوه

ً لا يقسمها بيـنهم قـولا واحـدا:من قال من أصحابنا يثبـت ملكهـم َّ حتـى ً
 ولا :قـالَّ أنـه  ألا تـرى،يقسـمها حكايـة عـن غـيرهَّنه إ :  وقد قيل: وقوله، عليها

 . يعجبني ذلك لما وصفت
يثبـت َّ حتـى لا يقسـمها بيـنهمَّ أنه :  أحدها:  فيها قولان: ومنهم من قال

 فإذا قسمتها سلط كـل واحـد عـلى ،  لأنها قد تكون لغيرهم؛ عنده ملكهم عليها
 . وثبت ذلك له بالحكم، نصيبه

 .)٥( وأحمد بن حنبل، )٤(دوبه قال أبو يوسف ومحم ، )٣( يقسمها:والثاني 
ً وإن كان عقارا ولم ينسبوه إلى ، كان غير العقار قسمه إن : وقال أبو حنيفة
ق بـأن المـيراث بـاق ّ وتعلـ،  وإن نسبوه إلى الميراث لم يقسمه، الميراث قسمه بينهم

                                                        

 .)أنه: ( ، وفي مختصر المزني هكذا في المخطوط)  ١(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٢(
المـذهب أنـه لا :  قلـت:  ، وذكر القـولين ثـم قـال قولين:  أصحهما:  ذكر النووي الطريقين وقال)  ٣(

يجيبهم
، وروضـة الطـالبين  )١٢/٥٦٣(، والعزيز  )١٦/٢٧١(، والحاوي الكبير  )٧/٥٣٠(الأم : انظر

)٨/١٩٦( . 
 ).٦/٢٩٩(، والمبسوط )٤/٩٣(في شرح الكتاب ، واللباب )٤/١١٦(شرح أدب القاضي )  ٤(
 ).١١/٣٣٠(الإنصاف )  ٥(
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    ٢٣٠ 

إذا لم َّ لأنـه ؛  فلا يقسمه عـلى وجـه الاحتيـاط للميـت فيـه، على حكم ملك الميت
غـير َّ لأن ؛  ويخـالف العقـار غـيره،  فلا احتياط فيه،  والورثة،  الموتيثبت عنده
 فإن ظاهر اليد تـدل ،إذا قلنا بقسمته ويتحفظ بقسمته،  و،  ويهلك، العقار يثوى
 . )١( ولا منازع، على الملك

 إذا كتـب ، من طريق الظاهر وما ذكـروه لـلأول فـلا ضرر فيـه: فقلت لهم
 ومـا ذكـره أبـو ،  وكل ذي حجة عـلى حجتـه، رارهم قسمته بينهم بإقأنيوأشهد 

 ، ظهـر عليـه ديـن ومـا ظهـرأن ي لا حـق للميـت فيـه إلاَّ لأنـه ؛ حنيفة فلا يصـح
لم يثبـت َّ لأنـه ؛ ًالظـاهر ملكهـم فـيما لم يـدعوه ميراثـا إن: والأصل عدمه كما قلنـا

 .)٢(لغيرهم
 فصــل

 فشــهد القاســم مــع  وأنكرهــا الآخــر، إذا ادعــى أحــد الشريكــين القســمة 
 .  فإن شهادة القاسم لا تقبل، آخر

 . )٣(كان بغير أجرة قبل إن : وقال أبو سعيد الاصطخري
ه لا ّق بأنـّ وتعلـ،  يقبل سـواء كـان بـأجرة أو بغـير أجـرة: وقال أبو حنيفة
 .)٤(ًة إذا شهدت أنها أرضعت صغيرا المرضعة فهو بمنزل،تلحقه تهمة في ذلك

                                                        

 ).٣/٢٨٠(، وتحفة الفقهاء للسمرقندي  )٤١١ص (مختصر الطحاوي )  ١(
، والعزيـــز  )١٢/٥٥(، وبحـــر المـــذهب )١٣/١٤٨(، والبيـــان  )١٦/٢٧١(الحـــاوي الكبـــير )  ٢(

)١٢/٥٦٢.( 
 . المنع، كما صرح البغوي والنوويأصح القولين والمذهب هو القول الأول وهو)  ٣(

 ).٨/١٩٧(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٦٤(، والعزيز  )٣/١١٧٨(حلية العلماء : انظر
 ).٣/٣٥٦(، ومختصر اختلاف العلماء  )٩/٤٤٦(، وفتح القدير  )١٦/١٠٣(المبسوط )  ٤(
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    ٢٣١ 

 فلم يقبل ، شهد على فعل نفسه الذي يوجب تعديله وتزكيتهَّ أنه : ودليلنا
لا اعتبــار َّ لأنـه ؛  ويفــارق المرضـعة، كـما لـو شـهد القــاضي المعـزول عـلى حكمـه

 ولأن ؛  وشرب منها وهي نائمة تعلق به التحريم،  الصبيَّ ولهذا لو دب، بفعلها
 .)١(لتناأة بخلاف مسي لا يتعلق به التعديل والتزكعةرضفعل الم

 فصــل
عل بعض الدار أن يج  وهو، )٢(ةيأ وطلب أحدهما المها، إذا لم يطلبا القسمة 
 فإنــه لا يجــبر ،  وكــذلك الأرض في الزراعــة،  وبعضــها للآخــر،  يســكنها/لهــذا
 . )٣(ةيأع منهما على المهاالممتن

 فإن طلـب ، ةيأ يجبر الممتنع على المها: )٥( ومالك)٤(وقال أبو حنيفة وأصحابه
 : وقال أبو حنيفـة. ً والآخر شهرا لم يجبر الممتنع منهما، ًسكن الدار شهراأن ي أحدهما

 .)٦( ةيأخاصة في العبيد لا يجبر على المها
 حنيفــة ة في قــول أبيايــأ المهقضــت وانت،كــان لــهفــإن طلــب أحــدهما القســمة 

 . )٧(وأصحابه
                                                        

 ).١٢/٥٦(بحر المذهب )  ١(
 .صورتها تكون بالاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب والتناوب، و المناوبة:  المهايـأة)  ٢(

 ).٣٤٥ص (، وطلبة الطلبة )٣٠٣ص (التعريفات للجرجاني :  انظر
، وهــذا هــو المــذهب  )٨/١٩٥(، وروضــة الطــالبين  )٨/٢١٤(، والتهــذيب  )٢/٣٩٤(المهـذب )  ٣(

 .والمنصوص عليه كما ذكر ذلك البغوي والنووي
 ).٧/٦٨١(، والمحيط البرهاني )٤/٥١(، والهداية شرح البداية )٧/٦٧(المبسوط )  ٤(
 ).٧/٢٠٠(، والذخيرة )٢/٢٤٢(المعونة )  ٥(
 ).٩/٣٩١(، وحاشية ابن عابدين )٨/١٨٠(البحر الرائق )  ٦(
 ).٤/١٠٦(، واللباب في شرح الكتاب )٨/١٧٩(البحر الرائق )  ٧(

اية اللوحة 
١٠٦ 
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    ٢٣٢ 

 ، ه لو طلب أحدهما قسمة الأصـلّ وتعلقوا بأن، )١(ةيألزم المهات : وقال مالك
عنـد أبي َّ لأن ؛  العبيدلزمت ولا ،ً عليه كذلك أيضا قسمة المنافعوامتنع الآخر أجبر
 .حنيفة لا يقسمون

نفـرد أن ي  فـلا يصـح، ة تابعـةًالأصل إذا كـان مشـاعا فالمنفعـَّ أن : ودليلنا 
 والمعاوضـة غـير ، ببعض المنفعة مع الاشتراك في الأصل إلا على سبيل المعاوضـة

 .)٢( النصيبين وتمييز الحقينزرافإَّ لأنه ؛  ويخالف قسمة الأصل، واجبة
 

                                                        
 ).٢/٣٩٦(، والفواكه الدواني )٢/٢٤٢(المعونة )  ١(
،  )٨/٢١٤(، والتهـذيب  )٢/٣٩٤(، والمهـذب )١٣/١٤٦(، والبيـان )١٨/٥٦٦(نهاية المطلب )  ٢(

 ).١٤/١١٩(والمغني 
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    ٢٣٣ 






  
)١(. 

 ، ي بـين الخصـمين في دخـولهما إليـهّسوأن ي يستحب للقاضيَّأنه  : وجملته 
 مـا : والأصـل في ذلـك، )٢( وإصـغائه إلـيهما،  وإقباله علـيهما، وجلوسه بين يديه

مــن ابــتلي  : قــال^ النبــي َّأن  - رضي االله عنهــا –  عــن أم ســلمة)٣(ى عطــاءرو
 ولا يرفع صوته ، والنظر ِبالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس والإشارة

إلى أبي  -رضي االله عنـه  - وكتب عمـر .)٤(على أحدهما أكثر مما يرفعه على الآخر
 ووجهـك ، كآس بـين النـاس في مجلسـ( : - رضي االله عنـه – موسـى الأشـعري

                                                        

 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ١(
 ).١٢/٥٧(، وبحر المذهب )١٣/٧٧(، والبيان )١٦/٢٧٢(الحاوي الكبير )  ٢(
،  ، مفتي مكة ومحـدثها بن صفوان القرشي مولاهم المكي) أسلم (أبو محمد عطاء بن أبي رباح:   هو )٣(

 ، أخذ عن عائشـة، وأبي هريـرة، وابـن عبـاس ، ونشأ بمكة ، ولد باليمن كان مفلفل الشعر أفطس
 – رحمه االله –توفي . ، وخلق كثير مجاهد والزهري والأوزاعي:  ، وعنه  وطائفة- رضي االله عنهم –

 .هـ١١٤سنة 
 . )١/٩٨(، تذكرة الحفاظ  )٨٨ – ٥/٧٨(سير أعلام النبلاء :  ته فيانظر ترجم 

ـرقم )  ٤( ـو يعــلى في مســنده بـ ـاب )٦٩٢٤(رواه أبـ ـننه في كتـ ـدارقطني في سـ الأقضــية والأحكــام : ، والـ
إنصـاف الخصـمين في المـدخل عليـه : ، باب آداب القاضي: ، كتاب ، والبيهقي في سننه )٤/٢٠٥(

، قـال ابـن حجـر  )٦٢٣ – ٦٢٢(، والطبراني في المعجم الكبير بـرقم  )١٠/١٣٥(والاستماع منهما 
وضعفه الألباني في إرواء الغليـل ). في إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف: ( )٤/٢١٢(في التلخيص 

 ).٢٦١٨(برقم 
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    ٢٣٤ 

 ، )١( ) ولا ييأس ضعيف مـن عـدلك، لا يطمع شريف في حيفكَّ حتى وقضائك
 وربـما لم ، ق الآخـر حصر وانكسـارر لحـلآخز به أحدهما على اّولأن الحاكم إذا مي

 . فأدى ذلك إلى ظلمه، يقم لحجته
 لمـا روى عبـداالله بـن ،لـس الخصـمين بـين يديـهُ فإن الحاكم يجإذا ثبت هذا 
 ولأن ذلك  )٣(لس الخصمان بين يدي الحاكمأن يج قضى^ النبي َّ أن )٢(الزبير

ـيهما ـنهما في ،  والنظــر في خصــومتهما، أمكــن للحــاكم في الإقبــال علـ  ويســوي بيـ
ً فأما إذا كان أحـدهما مسـلما والآخـر كـافرا،المجلس إذا كانا مسلمين أو كافرين ً، 

                                                        
ـردة )  ١( ـعيد بــن أبي بـ ـناد آخــر عــن سـ ـيح وبإسـ ـق أبي ملـ ـدارقطني مــن طريـ ) ٢٠٧ – ٤/٢٠٦(رواه الـ

إنصــاف الخصــمين في المــدخل عليــه : ، بــاب آداب القــاضي: ي في ســننه في كتــابورواه البيهقــ
ً، وذكـره ابـن حـزم مفرقـا في المحـلى وطعـن  )١/٧٠(، ورواه وكيع في أخبار القضاة  )١٠/١٣٥(

ً، وشرحـه ابـن القـيم في إعـلام المـوقعين شرحـا وافيـا  )٩/٣٩٣(فيه  ، وقـال ) ومـا بعـدها١/٦٧(ً
َّلقـاه العلــماء بـالقبول، وبنــوا عليـه أصـول الحكــم والشـهادة، والحــاكم وهـذا كتــاب جليـل ت: (عنـه

 ).والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتقه فيه
، أمـه  أبـو خبيـب:  ، ويقـال ، أبـو بكـر  بـن خويلـد بـن أسـد الأسـديعبداالله بن الزبير بـن العـوام)  ٢(

وعمـر ^ ، أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجـرة للمهـاجرين، مـات النبـي  أسماء ذات النطاقين
، قتلـه الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي  ، بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية عبداالله تسع سنين

 .هـ٧٣سنة 
ـرقم ) ٣/١٣٨(أســد الغابــة : ترجمتــه في ينظــر ، )٤٦٧٣(بــرقم ) ٤/٦٩(، والإصــابة )٢٩٤٧(بـ

 ).٣/٣٦٣(لنبلاء ووسير أعلام ا
كيف يجلس الخصـمان : ، باب الأقضية: ، وأبو داود في سننه في كتاب )٤/٤٠(رواه أحمد في مسنده )  ٣(

قـال ). ٤/٩٤(، ورواه الحاكم في مستدركه عن سعيد بن العـاص  )٣٥٨٨(بين يدي القاضي برقم 
 الــزبير وهــو في إســناده مصــعب بــن ثابــت بــن عبــداالله بــن: ( )٤/٢١٢(ابــن حجــر في التلخــيص 

 ).ضعيف
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    ٢٣٥ 

م االله َّكـر - رأى عـلي :  قال، )٢( لما روى إبراهيم التيمي، )١(فإنه يرفع المسلم عليه
 :  فقـال اليهـودي،  وقت كـذات درعي سقط:  فقال، ًرعا على يهوديد -وجهه 

 فارتفعـا ،  وبيني وبينـك قـاضي المسـلمين،  وفي يدي،  درعي: لا أدري ما تقول
 وجلـس مـع ،  وأجلسـه في موضـعه،  فلـما رآه شريـح قـام مـن مجلسـه،إلى شريح

ًن مسلما لجلست خصمي لو كاَّن إ :- رضي االله عنه -اليهودي بين يديه فقال علي 
لا تســاووهم في  : يقــول^  ولكنــي ســمعت رســول االله ، معــه بــين يــديك

 واضـطروهم إلى أضـيق ،عوا جنـائزهمّ ولا تشي،  ولا تعودوا مرضاهم، المجالس
 .)٣(الطرق
    )٤(  

)٥(. 
                                                        

 ).١٢/٥٨(، وبحر المذهب  )١٦/٢٧٦(الحاوي الكبير )  ١(
، حـدث عـن إبـراهيم أصـحاب الكتـب السـتة  ، كان أبوه مـن أئمـة الكوفـة إبراهيم بن زيد التيمي)  ٢(

 .لغ أربعين سنةهـ وهو لم يب٩٢مات في حبسه سنة :  وقيل. قتله الحجاج:  ، يقال وغيرهم
 ).٥/٦٠(، وسير أعلام النبلاء  )٦/٢٨٥(الطبقات الكبرى : ترجمته في ينظر

إنصـاف الخصـمين في المـدخل عليـه : ، باب آداب القاضي: رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب)  ٣(
ـع في أخبــار القضــاة  )١٠/١٣٦( ـذهبي في المهــذب  )٣/١٩٤(، ووكيـ :  )٨/٤١٣٦(، وقــال الـ
ـي واهجــابر ( ـن شــمر الجعفـ ـدارقطني:  ، وابـ ـن حجــر في التلخــيص  )رافضي تركــه الـ ـال ابـ ، وقـ
لا يصـح تفـرد بـه أبـو :  ، وأورده ابن الجوزي في العلل مـن هـذا الوجـه وقـال منكر: ( )٤/٢١٢(

وقـال . وفيه عمر بن شمر عن جابر الجعفي وهمـا ضـعيفان:  ، ثم ساق طريق البيهقي وقال سميرة
إسـناده :  ، وقال ابن عساكر في الكلام عـلى أحاديـث المهـذب ًأجد له إسنادا يثبتلم :  ابن الصلاح

 .هـ.أ). مجهول
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٤(
 ).٧/٥٣٢(الأم )  ٥(
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 ويقطـع المحـتج ،صيح على المتخاصمين فيحصرهم بـذلكأن ي :والانتهار 
هما مـع شـدة قرفـأن ي  وهـو،  ولا يتعنـت الشـاهد، عن حجتـه بانتهـاره وتنديـده

 .)١(فاظهه في ألقب ويتع، داخله في كلامهأن ي  هو: هتع وأما يتع، عقولهما وذكائهما
    
)٢(. 
أن   فإن أراد،  وحصوله،  على خصمهاًفي ذلك ضررَّ لأن ؛ وإنما قال ذلك 

 أو أراد ، ه عــلى اليمــينِّريــأراد النكــول لا يج وكــذلك إن ، قنــه الإنكــارّقــر لا يلي
 .نه النكولّاليمين لا يلق

 أو أراد الشـهادة ، ه عـلى الشـهادةيـِّوكذلك الشاهد إذا أراد التوقف لا يجر 
ـك  :  بقولــه)٤(ًمــاعزا^ ن النبــي ّ فقــد لقــ: فــإن قيــل، )٣(نــه التوقــفّلا يلق لعلـ
لا يفضـح االله َّ أن أرجـو( : )٦(ل عمـر لزيـاداوكذلك قـ ،)٥( لعلك لمست، َّقبلت

                                                        

 ).١٣/٨١(، والبيان  )١٢/٥٩(، وبحر المذهب  )١٦/٢٧٧(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٢(
 ).١٢/٦٢(، وبحر المذهب  )١٣/٨٠(والبيان ،  )١٦/٢٧٨(الحاوي الكبير )  ٣(
، قـال فيـه النبـي  ، معـدود في المـدنيين^، وهو الذي رجم في عهد النبـي  ماعز بن مالك الأسلمي)  ٤(

 ).لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم: ( ^
 ).٣/١٣٤٥(، والاستيعاب )٧٥٨١(برقم  )٦/١٦(الإصابة : ترجمته في انظر 

) ٦٨٢٤(هل يقول الإمام للمقـر لعلـك لمسـت أو غمـزت؟ بـرقم : ، باب رواه البخاري في الحدود)  ٥(
 فـرواه أحمـد في لعلـك قبلـت أو لمسـت:   وأمـا لفـظلعلك قبلت أو غمزت أو نظرت:  بلفظ

 ).٢١٩٦،  ٢٠٢٢(برقم ) ٤/٣٢(المسند 
، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخـوه  ، وهو زياد بن عبيد الثقفي زياد بن أبيـه)  ٦(

، ولمـا مـات عـلي رضي االله عنـه  ً، كان كاتبا لأبي موسى الأشعري ولابـن عبـاس وولاه على العراق
= 

٢٣٦ 
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    ٢٣٧ 

 هذا يجوز في حقـوق االله :  قلنا، )١() ^ًعلى يديك رجلا من أصحاب رسول االله
 ،  حقوق الآدميـين/ لا يجوز ذلك في: وإنما قلنا،  فإنها مبنية على الإسقاط؛ تعالى

لا ضرر عـلى َّ لأنـه ؛ ن الحاكم الخصم تحرير دعواهّلقأن ي لا بأس : قال أبو سعيد
 ؛ ًنـه أيضـا ذلـكّ لا يلق:  وقـال غـيره، الحق لا يثبت بقولهَّ لأن ؛ خصمه في ذلك

 .)٢( إليهًميلاربما اعتقده َّ لأنه ؛  ذلك كسر خصمهفيَّلأن 
   

)٣(. 
ما أو يـتكلم ّ تكلـ: قـولأن ي إذا جلس الخصمان بين يديـه جـازَّأنه  : وجملته 

 ،  لهـما ذلـكرأسـه ويقول صاحبه القـائم عـلى ،  أو يسكت الحاكم، المدعي منكما
َّ حتـى وصـاحبههـو  فـإن سـكت ، تكلماأن يـ ههاباربما  ما لأنه؛وإنما يقال لهما ذلك

 ؛  تكلم: ولا يقول لأحدهما بعينه،  لأنهما للكلام حضرا؛ كلم واحد منهما جازيت
 فإنه يمنع ،  أو بغير إذنه،  إما بإذنه،  ومتى بدأ أحدهما بالكلام، كسر للآخرَّلأنه 

                                                        

 .هـ٥٣، ومات سنة  ، ولد عام الهجرة ًكان نائبا له على إقليم فارس =
 ).٣/٣٩٤(، وسير أعلام النبلاء   )٧/٩٩(الطبقات الكبرى :  فيينظر ترجمته 

، والبيهقـي  )١٣٥٦٦(بـرقم ) ًولا تقبلوا لهم شـهادة أبـدا: (رواه عبدالرزاق في مصنفه في باب قوله)  ١(
، والحــاكم في  شــهود الزنــا إذا  لم يكملــوا أربعــة: ، بــاب الحــدود: في كتــاب) ٨/٢٣٤(في الكــبرى 

ـ ـتدركه في المناقـ ـي )٣/٤٤٨(ب مسـ ـال الهيثمـ ـد  ، وقـ ـع الزوائـ ـه رجــال ): (٦/٣٠٦(في مجمـ رجالـ
 ).الصحيح

 .ّالمذهب أنه لا يلقنه)  ٢(
، والعزيـــز  )١٣/٨٦(، والبيـــان  )٨/١٣٤(، وحليـــة العلـــماء  )١٢/٦٣(بحـــر المـــذهب : انظـــر

 ).٨/١٤٧(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٩٤(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٣(

اية اللوحة 
١٠٧ 
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    ٢٣٨ 

 ولأن المداخلـة ؛ ينتهـيَّ حتـى هـو المبتـدي بـالكلام لـهَّ لأنه ؛ الآخر من مداخلته
 .)١(بلوغ غرضهمن كل واحد منهما نع تم و، تفسد نظام الدعوى

  )٢(. 
أن   إمـا،  دون صـاحبهينضـيف أحـد الخصـمأن ي لا يجوز لـهَّأنه  : وجملته 

 : نزل به رجل فقال لهَّ أنه - رضي االله عنه - لما روي عن علي ؛فهما أو يدعهماّضيي
لا  : يقـول^  فإني سمعت رسول االله ؛ عنَّاّ تحول: قال.  نعم:ألك خصم؟ قال

  وروي عــن عمــر بــن عبــدالعزيز.)٣(فوا أحــد الخصــمين إلا ومعــه خصــمهّتضــي
يقضي بينه وبين َّ حتى  عنده على شريف حجبهيَعُِّكان إذا ادَّ أنه - رضي االله عنه -

 .)٥(الخصمين كسر لقلب الآخر ولأن تمييز أحد ، )٤(خصمه
    

)٦(. 
 لمـا روي عـن ؛ل على الصـدقات محرمـةَّام والعماَّالرشوة للحكَّأن  : وجملته 

                                                        

ـير  )٩٠ص (ي أدب القــاضي للحمــو)  ١( ). ١٢/٦٢(، وبحــر المــذهب  )١٦/٢٧٩(، والحــاوي الكبـ
 ).٤/٤٠١(المنهاج ومغني المحتاج 

 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٢(
، وعبـدالرزاق في مصـنفه في  )١٠/١٣٧(آداب القـاضي : رواه البيهقي في السنن الكـبرى في كتـاب)  ٣(

، ورواه الطـبراني في الأوسـط بـرقم  )١٥٢٩١(عدل القاضي في مجلسه بـرقم : ، باب البيوع: كتاب
إسـناده ضـعيف : ( /)٤(، قـال ابـن حجـر في التلخـيص  )تفـرد بـه الواسـطي: ( ، وقال )٢١٥٥(

 ).٢٦٢٥(وضعفه الألباني في الإرواء برقم ). ، وفيه القاسم بن غصن وهو ضعيف منقطع
 .لم أقف على أثر عمر بن عبدالعزيز رحمه االله)  ٤(
 ).١٨/٥٧٤(، ونهاية المطلب )١٣/٧٩(، والبيان  )١٦/٢٨١(الحاوي الكبير )  ٥(
 ).٣٩٦(مختصر المزني )  ٦(
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أخـذ ذلـك لـيحكم  إن ولأنـه ؛)١(لعن االله الراشي والمـرتشي : قالَّ أنه ^النبي 
 وإن أخـذ عـلى إيقـاف ، مَّ  والأخذ عليه محـر، مَّ والحكم بغير الحق محر،بغير الحق

كـم أن يح  وإن أخـذ عـلى، ًيلزمه أيضا الحكم لمن وجب لـهَّ لأنه ؛ الحكم فكذلك
يه أخذ علأن ي  فليس له، يأخذ الرزق على ذلك من الإمامَّ لأنه ،  فليس له، بالحق

فـإن كـان الحـاكم لا يأخـذ ( : قـالَّ أنه  وحكي عن الشيخ أبي حامد، ًعوضا آخر
 وذكـر ، )ًتجعـلا لي عوضـا جـاز لـه ذلـكَّ حتـى  لست أقضي بيـنكما:  فقال، ًرزقا

كون أن ي  وينبغي، طلب من أحدهما إن ا ولم يذكر، القاضي أبو الطيب مثل ذلك
 . وسنذكرها)٢(ديةأخذه من أحدهما للحكم بالحق يجري مجرى اله

 أو ، كان يطلب بما يدفعه من الرشوة الحكم بغير الحق إن فأما الراشي فإنه 
 وإن ، وإن كان يطلب به وصوله إلى حقـه لم يحـرم عليـه. إيقاف الحكم حرم عليه

 . )٣(فك الأسير بمالهأن ي ًكان حراما على آخذه كما لا يحرم عليه
 ،  لـه عـادةرلم تجـَّ ممـن إذا كان المهـديه َّ أنأما الهدية فالذي ذكره أصحابناف

 . )٤(بأن يهدي للقاضي هدية قبل القضاء فإن القبول منه محرم
                                                        

في : ، بـاب الأقضية: ، وأبو داود في السنن في كتاب) ٩٠٣١(برقم ) ١٥/١١(رواه أحمد في مسنده  )  ١(
مـا جـاء في الـراشي : ، بـاب الأحكـام: ، والترمذي في سننه في كتاب )٣٥٨٠(كراهية الرشوة برقم 

: ، وابــن ماجـة في ســننه في كتــاب )حــديث صـحيح: ( ، وقــال )١٣٣٧(المـرشي في الحكــم بـرقم و
ـاب الأحكــام ـرقم : ، بـ ـف والرشــوة بـ ـيظ في الحيـ ـن حجــر في التلخــيص  )٢٣١٣(التغلـ ـال ابـ ، قـ

هــ وصـححه الألبـاني في الإرواء .ا) ورواه أبو سلمة عن عبداالله بن عمرو وهو أصح( ):٤/٢٠٨(
 ).٢٦٢١(برقم 

 ).١٣/٣١(، والبيان  )١٢/٦٨(، وبحر المذهب  )١٦/٢٨٣( الحاوي الكبير ) ٢(
 .المراجع السابقة:  انظر)  ٣(
ـــب )  ٤( ـــة المطلـ ـــذب  )١٢/٧١(، وبحــــر المــــذهب )١٨/٥٧٦(نهايـ ـــز  )٢/٣٧٤(، والمهـ ، والعزيـ

= 
٢٣٩ 
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    ٢٤٠ 

 . )١(يكره له قبولهاَّ أنه والذي حكي عن أبي حنيفة وأصحابه
 ]كـان[ /)٣(ةيـبتابـن اللَّ أن )٢(واحتج أصحابنا بما روى أبو حميد السـاعدي

^  فقـام النبـي ،  وهـذا أهـدي لي، ا لكـم هـذ:  على الصـدقة فقـدم فقـال)٤(كان
 َّ فهـلا، هذا لكم وهذا أهدي لي : فيقول، ما بال العامل نبعثه على أعمالنا : فقال

يـده لا  والـذي نـفسي ب،  فينظر يهـدى لـه أم لا،بيت أمهفي  أو ، جلس في بيت أبيه
 .)٥(ًيأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته

يجري مجرى مـن أخـذ رشـوة عـلى َّ لأنه ؛ وهذا الخبر ليس فيه حجة ظاهرة 
 وإنما كلامنا في هديـة ، له عليه الصدقةَّ ممن ليس للعامل قبول الهدية ، وأنالحكم

 ،  كقرابتـه، له عادة بالهديـة إليـه فأما إذا أهدى إلى الحاكم من ، من لا حكومة له
ـة لم ، قتهاولصــد ـان للمهــدي حكومـ ـإن كـ ـةت فـ ـه الهديـ ـل منـ ـه ، قبـ  وإن لم تكــن لـ
وما أهدى له ذو رحم أو ذو ( :  قال في الأم، جائزَّ أنه  فالذي نص عليه، حكومة

                                                        

 ).٨/١٢٧(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٦٧( =
 ).١/٣١(، وتبصرة الحكام )٧/١٠(بدائع الصنائع )  ١(
اسـمه :  ، وقيـل ، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر أو ابن مالـك ، صحابي مشهور أبو حميد الساعدي)  ٢(

 ).سنة ستين(عاش إلى آخر خلافة معاوية . ً، شهد أحدا وما بعدها عمرو:  ، وقيل عبدالرحمن
 ).٣٠٢(رقم ب) ٧/٤٦(، والإصابة )٥٨٢٢(برقم ) ٥/٧٨(أسد الغابة  انظر 

اسـمه عبـداالله :  ، قال ابـن حجـر ، منسوب إلى بني لتب بطن من الأسد اسمه عبداالله:  ابـن اللتبية)  ٣(
 .ابن لبيد بن ثعلبة الأزدي

 ).٤٩١٣(برقم ) ٤/١٢٣(، الإصابة )٣١٥٤(برقم ) ٣/٢٦٨(أسد الغابة : ترجمته في ينظر 
 .طكان مكررة في المخطو) ٤(
، ومسـلم في صـحيحه في  )٧١٧٤(هـدايا العـمال بـرقم : ، بـاب الأحكـام: رواه البخاري في كتـاب)  ٥(

 ).١٨٣٢(تحريم هدايا العمال برقم : ، باب كتاب الإمارة

اية اللوحة 
١٠٨ 
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    ٢٤١ 

ــودة ــان مهادو ،مـ ــهكـ ــة  اتـ ــل الولايـ ــقبـ ــب إليفـ ــأس،َّالتنزه أحـ ــل أن ي  ولا بـ قبـ
 ^ لما روي عن النبي ؛)٢( لا تجوز له قبولها: ن أصحابنا من قال وم، )١()ويتمول

 : ووجـه الأول،  وهـذا عـامسـحت وروي )٣(هدايا العمال غلول : قالَّأنه 
 ،  فيلحقه فيه التهمة فجاز، ل الحكمجإذا كانت عادته جرت بذلك لم يكن لأَّأنه 
العامـل يجـري فيـه مجـرى َّ أن  وقـد يثبـت،ك عـلى العـمال يقتضي تحـريم ذلـبروالخ

 له كرهت ، فإن أهدي إليه في غير عمله( :  قال الشافعي، الحاكم في أخذ الرشوة
 فأجراه الشافعي مجرى مـن جـرت عادتـه بالهديـة لـه ، )٤() وإن قبل فجائز، ذلك
ن قبولهـا فـماذا  وإذا منعنـاه مـ، مـهَّ ومن أصحابنا من حر، َّ التنزه أحب إلي: فقال

 : يصنع بها؟ فيه وجهان
 . في ذلك مصلحة للمسلمينَّ لأن ؛  يرد إلى بيت المال:أحدهما

 . لم يزل ملكه عنهاَّ لأنه ؛ )٥(والثاني يرد على صاحبها
ـان ـه وجهـ ـل في الصــدقات فيـ ـذلك العامـ ـرد عــلى ّ أنهــ:  أحــدهما: وكـ ا تـ

                                                        

 ).١٣/٣٢(، والبيان  )١٢/٦٦(، وبحر المذهب  )١٦/٢٨٢(، و الحاوي الكبير )٢/١٥٠(الأم )  ١(
 ).١٢/٤٦٧(العزيز ، و)١٨/٥٧٦(نهاية المطلب )  ٢(
: ، بـاب آداب القـاضي: ، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب )٢٣٦٤٩(رواه أحمد في المسند برقم )  ٣(

، وذكر الحافظ في التلخيص  )١/٥٩(، ووكيع في أخبار القضاة  )٢٠٢٦١(لا يقبل منه هدية برقم 
 ).٢٦٢٢(، وصححه الألباني في الإرواء برقم  )٤/١٨٩(

 ).٢/١٤٩(الأم )  ٤(
ـاني)  ٥( أنــه يردهــا إلى صــاحبها، فــإذا لم يعرفــه، فيردهــا إلى بيــت : الأصــح مــن الــوجهين هــو الوجــه الثـ

 .المسلمين وقد نص على هذا الرافعي والنووي
ـــذهب : انظــــر ـــان  )١٢/٦٦(بحــــر المـ ـــذيب  )١٣/٣٤(، والبيـ ـــز  )٨/١٧٤(، والتهـ ، والعزيـ

 . )٨/١٢٨(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٦٨(
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    ٢٤٢ 

 .)١( إلى الصدقات:  والثاني، صاحبها
    

 
)٢(. 

 فـإن :  نظـرت، باب الحـاكم مسـافرون ومقيمـونبإذا حضر َّأنه  : وجملته 
ون قليلين  فإن كان المسافر،  وإن سبق المقيمون، مهم لسبقهمّسبق المسافرون قد

أن   ويحتـاج، المسـافر عـلى جنـاح السـفرَّ لأن ؛ َّلا يضر بأهل البلد لقربهم قـدمهم
 وشـطر الصـلاة ،  وقد خفف االله تعالى عـنهم الصـوم، شتغل بما يصلح للرحيلي

كـان  وأما إن ، ً أو يفرد لهم يوما، مهمِّقدأن ي  فكذلك جاز للحاكم، لأجل ذلك
 كالحاج إذا قـدموا مكـة ، البلد أو يزيدون عليهمالمسافرون كثيرين يساوون بأهل

 بأهـل اًفي تقـديمهم إضرارَّ لأن ؛ مهم إلا بالسـبقّ فـإن الحـاكم لا يقـد، أو المدينة
 .)٣(البلد فكانوا وأهل البلد سواء في ذلك

ًقضي فيه رجـلا أن ي م كل يوم يريدّقدأن ي  فالمستحب للقاضيإذا ثبت هذا
ًلا فـأولاثقة يكتـب أسـماء الحـاضرين أو م الأسـبق ّإذا جلـس للحكـم قـدَّ حتـى ،ً

 .فالأسبق
 فـإن قـدم ، الحق للمـدعيَّ لأن ؛ والاعتبار سبق المدعي دون المدعى عليه 

                                                        

 . )٣/٦٩(، والبيان  )١٦/٢٨٥(اوي الكبير الح)  ١(
 ).٢٩٧(مختصر المزني )  ٢(
، وروضـة  )١٢/٧٣(، وبحـر المـذهب )١٨/٥٧٧(، ونهايـة المطلـب  )١٦/٢٨٨(الحاوي الكبير )  ٣(

 ).٨/١٤٩(الطالبين 
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 لي دعـوى :  فقـال المـدعي،  ففصل بينهما الخصـومة، ًرجلا له السبق مع خصمه
 ويقـول ،  فيقدم من بعـده، قد قدمه فسبقه في خصومةَّ لأنه ، أخرى لم يسمع منه

ـس: لــه ـق أحــد الحــاضرين نظــرت في دعــواك الأخــرىَّ حتــى  اجلـ  إن لم إذا لم يبـ
ل خصـومته مـع فصـ بعد أن - فقال الأخير ، ً فإذا قدم واحدا بعد واحد،ضجرأ

 ،  الثانية من الأولىيسمع الدعوَّ حتى  لم يسمع منه، لي دعوى أخرى:- خصمه
 ّفأمـا إن ،  يضـجرإن لم عوى الآخـر ثم يسمع د، سبقه بهاَّ لأنه ؛ ثم يسمع دعواه

ـان ـاو، حضر اثنـ ـنهم ليسـ ـرع بيـ ـة واحــدة أقـ ـة دفعـ ـوقهم/ي أو جماعـ ـن ، حقـ  فمـ
 وجعلهـا بـين ، هم فـإن كثـر عـددهم كتـب أسـماء، خرجت عليه القرعة قـدمناه

 .)١( ويقدم صاحبها حسب ما سبق،  فيأخذ رقعة رقعة،  يمد يده، يديه
 

 فصــل
 فقــال ، عى أحــدهما عــلى صــاحبهَّ فــاد، فــإن حضر خصــمان عنــد الحــاكم 

 ،  أجـب عـن دعـواه:  أنا المدعي لم يلتفت الحاكم إلى ذلك وقال له: المدعى عليه
 فادعى كل واحد منهما على ،  فإن حضرا دفعة واحدة، ثم ادع بعد ذلك ما شئت

من ( :  فيها مذاهب فقال)٢( فقد حكى ابن المنذر، صاحبه دعوى في حالة واحدة
                                                        

، المنهـاج ومغنـي  )٢/٣٨٢(، والمهـذب  )١٢/٧٥(، وبحـر المـذهب  )١٦/٢٨٩(الحاوي الكبير )  ١(
 ).٨/١٤٩(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٩٧(، والعزيز  )٤/٤٠٢(المحتاج 

،  ، شيخ الحرم هو العلامة الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:   ابن المنذر )٢(
. ، والربيـع بـن سـليمان وغيرهمـا ونمحمد بن ميم روى عن. كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل

ـرئ ،والــدمياطي، وآخــرون ـيرة منهــا وروى عنــه أبــو بكــر بــن المقـ ـه مصــنفات كثـ ،  الإجمــاع:  ، لـ
 .هـ٣١٩، توفي بمكة سنة  ، والإقناع ، والمبسوط في الفقه والإشراف

يـزان ، ولسـان الم )٣/٧٨٢(، وتـذكرة الحفـاظ  )١٤/٤٩٠(سـير أعـلام النـبلاء :  ينظر ترجمتـه في 
= 

٢٤٣ 

اية اللوحة 
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    ٢٤٤ 

 ، دم الحـاكم مـن شـاء مـنهما يقـ:  ومـنهم مـن قـال،  يقرع بيـنهما: من قالالناس 
 قـال الشـيخ ، ) يسمع منهما ويستحلف كل واحد منهما لصاحبه: ومنهم من قال

 .)١( ليست منصوصة والذي يجيء على المذهب القرعة: أبو حامد
 

 فصــل
 ، ليـهّوكًعى وكيـل حقـا لجماعـة مّ أو اد، اًّإذا ادعى شريكان على رجل حق 

 ه فــإن حلفــ، ً الحــاكم يحلفــه لكــل واحــد مــنهم يمينــاَّ فــإن، عى عليــهّفــأنكر المــد
  وقد حكـى الاصـطخري، صح يمينهت واحدة من غير رضا بهم لم اًعهم يمينيلجم
ًق لـرجلين يمينـا واحـدة لحـًف رجـلا َّ حلـ:  القـاضي)٢(ن إسـحاقـ بـإسماعيلَّأن 

 . )٣(أهل عصرهَّفخطأه 
ً أو الجماعــة بـأن يحلــف لهـم يمينــا واحـدة ففيــه ، رضي الشريكـان وأمـا إن

 : وجهان
 . الحق لهما فإذا رضيا به جازَّ لأن ؛ وزيج : أحدهما

                                                        

= )٥/٢٧.( 
، والوسـيط )١٢/٧٦(، وبحـر المـذهب )١٨/٥٧٩(، ونهاية المطلـب  )١٦/٢٩٠(الحاوي الكبير )  ١(

ـي المحتــاج  )٧/٣١٥( ـز  )٤/٤٠٢(، والمنهــاج ومغنـ ، وروضــة الطــالبين  )١٢/٤٩٨(، والعزيـ
 .ما ذهب إليه أبو حامد:  ، وأصح هذه الأقوال وهو المذهب )٨/١٥٠(

، ونشر مـذهب  ، قـاضي بغـداد حاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيـدهو إسماعيل بن إس)  ٢(
 .هـ٢٨٢، توفي سنة  أحكام القرآن:  ، وله تصانيف منها مالك في العراق

 ).١٣/٣٣٩(، وسير أعلام النبلاء  )٦/٢٨٤(تاريخ بغداد :  ينظر 
 ).١٦/٢٨٩(الحاوي الكبير )  ٣(
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    ٢٤٥ 

 فـإذا رضي بهـا في ، اليمين حجة في حق الواحـدَّ لأن ؛ )١( لا يجوز: والثاني
 والحجـة الناقصـة لا ،  الحجة في حق كل واحد مـنهما ناقصـةتحق الاثنين صار

 .كم عليه بشاهد واحد لم يجزأن يح  كما لو رضي،كمل برضا الخصمت
 فصــل

َّ أن  سـواء علـم،سـتدعيهأن ي ى رجل على رجل إلى الحاكم لزمـهدإذا استع 
ـة أو لم يعلــم ـنهما معاملـ ـو ، )٢(بيـ ـال أبـ ـه قـ ـروايتين عــن ،)٣( حنيفــة وبـ  وإحــدى الـ

 .)٤( أحمد
 وهي الرواية ، )٥(بينهما معاملةَّ أن علمأن ي  لا يعدي عليه إلا: وقال مالك
لا يعديـه ( : قـالَّ أنـه -  عنـه االلهرضي - ّ وروي عـن عـلي، )٦(الأخرى عـن أحمـد
في إعدائـه عـلى َّ أن : ووجهـه، )٧( )بينهما معاملةَّ أن يعلمَّ حتى الحاكم على خصمه

لهم إلى اذتـاب َّاء أحـد إلاشـ فإنـه لا ي،ءاتًكل من استعدى عليه تبذيلا لأهل المـرو
 . مجلس المخاصمة عند الحكام
                                                        

 .نه لا يجوز، وهو المذهبوأصح الوجهين هو الوجه الثاني أ)  ١(
 ).١٢/٧٧(، وبحر المذهب )١٦/٣١٦(الحاوي : انظر

ـير )  ٢( ـذهب  )١٦/٣٠١(الحــاوي الكبـ ـماء  )١٣/٨٢(، والبيــان  )١٢/٧٧(، وبحــر المـ ، وحليــة العلـ
)٨/١٤٧.( 

 ).٢٣١ص (اختلاف الفقهاء للطحاوي )  ٣(
 ).١٤/٣٩(المغني )  ٤(
، وتــبصرة الحكــام  )٤/١٤٥(لدســوقي عــلى الشرح الكبــير ، وحاشــية ا )٢/٣٥٣(بدايــة المجتهــد )  ٥(

)١/١٩٦.( 
 ).١٤/٣٩(المغني )  ٦(
 . )١١/٤٦(، لكن ساقه القرافي في الذخيرة  هذا الأثر لم أجده في كتب الحديث)  ٧(
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    ٢٤٦ 

قـد يسـتحق َّ لأنـه ؛ ذلـك يـؤدي إلى الإضرار بالنـاسَّ أن :ووجه ما حكـاه
 فـإذا لم ،  وإن لم يعلـم بيـنهما معاملـة،  أو إعارة أو غير ذلـكوديعة لعيب أو عليه

يقابـل مـا ذكـره مـن التوصـل إلى َّ لأنـه ؛وما ذكره فلا يصـح، يعد عليه سقط حقه
 عمر عنـد د حضر وق، لا يبذله في مجلس الحكمَّ أنه  وعلى، البذلة إسقاط الحقوق

 وقـال ابـن ،)٢(نـد شريـح ع- رضي االله عنـه –  وعلي، )١( - رضي االله عنهما – زيد
 إذا كان من أهل الصيانات استدعاه الحاكم إلى داره وحكم بينـه وبـين : )٣(سريج
 .)٤( فلا يحصل بذلك بذلة، خصمه

 

 فصــل
ً فإن كان حاضرا في : عي إحضار خصمه نظرتَّ فإذا سأل المدإذا ثبت هذا 
 ، ًلقـاضي فلانـاً دفع الحاكم إلى المدعي ختما من طين مكتوب عليـه أجـب ا،البلد

 ، امتنـعَّ أنـه  وذكر، تم فعادالخ  فإن دفع إليه، ًعه عونا من أعوانهوإن شاء بعث م
                                                        

، وابـن حـزم في المحـلى  )١/١٠٨(، ووكيع في أخبـار القضـاة  )١٠/١٣٦(رواه البيهقي في السنن )  ١(
ـره الحــافظ في التلخــيص ، و )١٠/١٣٦( ـاني في  )٤/٣٤٢(ذكـ ـريض، وضــعفه الألبـ بصــيغة التمـ

 ).٢٦١٦(الإرواء برقم 
وروي من وجه آخر ضـعيف عـن الأعمـش :  ، وقال )١٠/١٣٦(رواه البيهقي في السنن الكبرى )  ٢(

 ).١٧٧٨٩(عن إبراهيم التيمي، كنز العمال برقم 
، ولـد سـنة بضـع وأربعـين   سريج البغـدادي الشـافعيأبو العباس أحمد بن عمر بن:  ابن سريج هو)  ٣(

، مـات  ، وكان يفضل على جميع أصـحاب الشـافعي حتـى عـلى المـزني ، ولي القضاء بشيراز ومائتين
 .، و تصنيف على مختصر المزني ، بلغت مصنفاته أربعمائة تصنيف منها الودائع هـ٣٠٣ببغداد سنة 

 ).١٤/٢٠١ ( أعلام النبلاءسيرو،   )١/٣١٦(سنوي لإ طبقات الشافعية ل: ترجمته فينظرا
المذهب أنه لا فرق وهـو القـول : وقال الرافعي). ١٢/٥٣٥(، والعزيز )١٦/٣٠١(الحاوي الكبير )  ٤(

 .الأول
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    ٢٤٧ 

 فإن امتنـع طلـب عـلى امتناعـه أو عـلى كسر الخـتم ، ًأو كسر الختم بعث إليه عونا
 . )١(شاهدين

 ،  السؤال ويخفف،  فسأل عن عدالتهما: ل الشافعيقا( : صقال ابن القا
رأى ذلـك  إن رهّ فـإذا حضر عـز، ه أنفذ لصـاحب المعونـة فـأبصرهفإن شهدا عند

 أو ، متــه أو بــالضرب عما أو كشــفا بــالكلامّ إمــ:ًحســب مــا يــراه تأديبــا لــه
 .)٢()بالحبس

َّ يحضر سـمر إن لمَّ أنـه :ًفإن اختبأ بعث القـاضي مـن ينـادي عـلى بابـه ثلاثـا
 فـإن لم يحضر ،إعدائـه ويشـهدهم عـلى ،  جيرانهماثل ويجمع أ،  وختم عليه، بابه

المنـزل منزلـه َّ أن  ويقـدر عنـد الحـاكم، ر عليه منزله أو يخـتم عليـهَّسمي  أنالمدعي
 .سمره أو ختمه

 : مذهب الشـافعي( : ص قال ابن القا،إن لم يحضر بعد التسمير أو الختمف
 إن لمَّ أنـه ،بعث من ينادي على بابه بحضرة شاهدي عدلأن ي ًل وكيلا بعدّيوكَّأنه 

 إليـه بـذلك رّقـدأن ي  وحسـن: قـال، ل عليـهَّيحضر الباب مـع خصـمه فـلان وكـ
 قضاه ً مالا فإن وجد له،  فإن ثبت عليه مال، ً فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا، ًثلاثا
 )٣( بالخصـيانًإن علم له مكانا أمر بالهجوم عليـه فنفـذف ،ً  وإن لم يجد له مالا، منه

 ويبعث معهم ذوي عدل ،  والثقات من النساء، لمالذين لم يبلغوا الح/ والغلمان
                                                        

،  )١٢/٥٣٥(، والعزيــز  )١/٢٠١(، وأدب القــاضي لابــن القــاص  )١٢/٧٧(بحــر المــذهب )  ١(
 ).٨/١٧٥(وروضة الطالبين 

 ).١٣/٨٣(البيان )  ٢(
تحريــر ألفــاظ التنبيــه :  ينظــر.  بقطــع أو نحــوهه، والخصي مــن ذهبــت خصــيتا  جمــع خصيالخصـيان)  ٣(

 ).١٧٤ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٩٥ص(

اية اللوحة 
١١٠ 
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    ٢٤٨ 

 صــحن الــدار دخــل في فــإذا حصـلوا ،  فيــدخل النسـاء والصــبيان، مـن الرجــال
 .)١(  بتفقد النساء والنساء،  ويؤمر الخصيان بالتفتيش، الرجال

 فـإن كـان مـن بلـد لـيس للقـاضي : ًكان المستعدى عليه غائبا نظـرت وأما إن
 ،  وأقام به بينة، ًادعى عليه حقا إن  بل، فليس له الإعداء عليه ، المستعدى إليه ولاية

 ويـأتي ، )٢( وهذا هو القضاء على الغائب،  وكتب له إلى حاكم ذلك البلد، ثبت عليه
 فـإن ،  المستعدى إليـه فإن كان في بلد ولايته إلى القاضي، الكلام مع أبي حنيفة عليه

 وإن طلـب إحضـاره ، بـه إلى خليفتـهًكان له بينـة أيضـا ثبـت الحـق عنـده وكتـب 
 .)٣( بل ينفذ لخصمه ليخاصمه عند خليفته، فإنه لا يحضره، لخصومته

 وأذن ،  كتب إليه، وكان فيه من يصلح للقضاء ، إن لم يكن له فيه خليفةف 
 ،  فيه من يصلح للقضاءن وإن لم يك، نظر بين هذا المستعدي وبين خصمهأن ي له

 ،  إلى ذلك البلد من يقضي بين المسـتعدي وخصـمه فعـلنفذأن ي فإن رأى الحاكم
ـنهما ـيحكم بيـ ـك أحضر خصــمه لـ ـرد ذلـ ـه  إلا،وإن لم يـ ـى لا يحضرهَّ أنـ ر ّيحــرَّ حتـ

 فإنـه لـيس ،  ويفارق المسـتعدي عـلى الحـاضر، المستعدي دعواه دعوى صحيحة
 فلـم ،لا مشـقة عليـه في حضـورهَّ لأنـه ؛ ًرر أولا دعـواهأن يحـ إحضـارهمن شرط 

 كانـت ء أحضره سـوا فـإذا حـرر الـدعوى، تج إلى الاحتياط بتحريـر الـدعوىيح

                                                        

، والعزيــــز )١٨/٥٧٩(، ونهايــــة المطلــــب  )٢٠٤ - ١/٢٠٣(أدب القــــاضي لابــــن القــــاص ) ١(
 ).٨/١٧٥(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٣٦(
، وروضـة الطـالبين  )١٢/٥٣٥(، والعزيـز  )٨/٢٠٥(، والتهـذيب  )١٦/٣٠٣(  الحاوي الكبـير )٢(

)٨/١٧٦.( 
 ).١٦/٣٠٤(الحاوي الكبير )  ٣(
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    ٢٤٩ 

 . )١(المسافة قريبة أو بعيدة
ًضر ويعـود فيـأتي إلى موضـعه لـيلا أن يح كان يمكنه  إن: وقال أبو يوسف

 .)٢( وإلا لم يحضره يوجه من يحكم بينهما، أحضره
فيهـا الصـلاة كانت مسافة لا يقصر   إن: قالَّ أنه وحكي عن بعض الناس 
 .)٣(مشقة في ذلكعليه َّ لأن ؛  وإن كانت تقصر فيها الصلاة لم يحضره، أحضره

 فإذا كان لا يمكن ، من فصل الخصومة من المتخاصمينَّلا بدَّ أنه : ودليلنا
َّ فإنـه يحـبس ويـؤد،  كـما لـو امتنـع مـن الحضـور،ذلك إلا بمشقة فعـل  َّ ولأن، بُ

 .يحكم بينهمالإلحاقها لمن ينفذه الحضور أولى من ب إلحاق المشقة
 وهـي التـي ،)٤(فـإن كانـت بـرزة :نظرتكان المستعدى عليه امرأة  فأما إن

 وهي التي لا ،)٥(رةّ وإن كانت مخد،  فحكمها حكم الرجل،تبرز لقضاء حوائجها

                                                        

يحضره إن كـان دون مسـافة : ، والوجـه الثـاني هـذا أحـدها: هذه المسألة فيها ثلاثة أوجه في المـذهب)  ١(
، وهـي التـي يرجـع فيهـا   مسافة العـدوى فقـطيحضره من:  وهو الأظهر: ، والوجه الثالث القصر

ًمبكرا إلى موضعه ليلا ً. 
ـــير :  انظــــر ـــز  )١٦/٣٠٤(الحــــاوي الكبـ ـــاج  )١٢/٥٣٦(، والعزيـ ـــي المحتـ ـــاج ومغنـ ، المنهـ

 ).٨/١٧٦(، وروضة الطالبين  )٤/٤١٧٩(
 ).٣/١١٦٩(، وحلية العلماء  )٢٠٩ص (شرح أدب القاضي للخصاف )  ٢(
 ).١٣/٨٤(البيان )  ٣(
متجاهرة كهلة جليلة لا تحتجب احتجاب :  ، امرأة برزة وهو الظهور والخروج:  من البروز  البـرزة )٤(

 .، تبرز للقوم يجلسون إليها، ويتحدثون وهي عفيفة عاقلة الشواب
 ).١٦ص (، والمصباح المنير  )٢/١٦٥(، والقاموس  )١/٧٣(النهاية في غريب الحديث :  انظر

 .، وهي المخدرة إلزام البيت الخدر:  ، وبالفتح ستر يمد للجارية في ناحية البيت:  لخـدرا)  ٥(
 ).١٧١ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٤٩٠(القاموس المحيط : انظر
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    ٢٥٠ 

 ، )١( إليها من يحكم بينها وبـين خصـمهابعث فإن الحاكم ي،ائجهاوتبرز لقضاء ح
ــك ــةَّن  أ:والأصـــل في ذلـ ــي )٢(الغامديـ ــاءت إلى النبـ ــا جـ ــده^  لمـ ــأقرت عنـ  فـ

 فــإن ؛لى امــرأة هــذاإ )٥(واغــد يــا أنــيس : )٤( وقــال في قصــة العســيف، )٣(رجمهــا
غـير بـرزة وحضر   فـإذا كانـت، فأنفذ إليها ولم يستدعها إليه )٦(اعترفت فارجمها

 فـإن ،  وتكلمت من ورائه، عندها حكم بينها وبين خصمها كان بينه وبينها ستر
 ،  هـذه غيرهـا:  وإن أنكر ذلـك وقـال، اعترف الخصم أنها خصيمته حكم بينهما

 وإن لم ،  ادعـى عليهـا حكـم بيـنهمافإن شهد اثنان من ذوي رحمها بأنها هـي التـي

                                                        
ـير  )٢/٣٠٠(المهــذب )  ١( ، وروضــة الطــالبين  )١٢/٥٣٨(، والعزيــز  )١٦/٣٠٣(، والحــاوي الكبـ

)٨/١٩٧.( 
، وقد ورد أن اسـمها سـبيعة القرشـية نقـل ذلـك عـن  ًأكثر كتب التراجم لم تذكر اسما لها:  امديةالغ)  ٢(

، ورجـح أن تكـون سـبيعة  ، وأنكـر ذلـك الحـافظ ابـن حجـر وضـعف إسـناده ابن منده وأبي نعـيم
 .الأسلمية

لبغـدادي ، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيـب ا)٥٢١(، برقم )٨/١٠٤(الإصابة :  انظر
 ).٣٦٠ص(

 ).١٦٩٥(من اعترف على نفسه بالزنا برقم : ، باب الحدود: رواه مسلم في كتاب)  ٣(
 .الأجير:  العسيـف)  ٤(

 ).٣/٢٣٧(النهاية في غريب الأثر لابن الأثير : انظر
 الأول؛ لأنه جـاء إنه أنيس بن مرثد الغنوي، والصحيح أنه: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وقيل)  ٥(

 قبيلة أسلم وهذا الـذي مـال إليـه ابـن الأثـير وابـن أم المرأة من أسلم: في بعض روايات الحديث
 .حجر وغيرهما

 ).٢٩٤(برقم ) ١/٧٨(، والإصابة )٢٦٨(برقم ) ١/١٥٧(أسد الغابة : انظر 
، ومسـلم في  )٦٨٢٧ – ٦٨٢٧(، بـرقم  الاعـتراف بالزنـا: ، بـاب الحـدود:  رواه البخـاري كتـاب)  ٦(

 ).١٦٩٨ – ١٦٩٧(، برقم  من اعترف على نفسه بالزنا: ، باب الحدود:  كتاب
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    ٢٥١ 

 .)٢( وتخرج من وراء الستر لموضع الحاجة، بإزارها)١(تلفعأن ت كن لها بينة كلفتت

                                                        

النسـاء اللـواتي قـد اشـتملن بجلابيـبهن حتـى لا : ، والمتلفعات اشتمل به أي تغطى به:  بثوبهتلفـع )  ١(
 .يظهر منهن شيء غير عيونهن

 ).٥٣ص (هر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ، والزا )٢/٨٦٥(المعجم الوسيط :  انظر
 ).٨/١٧٨(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٣٨(، والعزيز  )١٦/٣٠٥(الحاوي الكبير )  ٢(
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    ٢٥٢ 

 

  في سماع الدعوىفصــل
 ؛ كون في الوصـية والإقـرارأن تّ  إلا؛رةّ محرَّولا يسمع الحاكم الدعوى إلا 

لزمـه أن ي  ولا يمكنه،ف ألزمه فإذا اعتر، عاهَّالحاكم يسأل المدعى عليه عما ادَّلأن 
 ويفـارق الإقـرار ، لا بـد مـن بيانهـاَّ لأنـه ؛  ولا فائدة في سماعها مجهولـة،ً مجهولا

 لـه والـدعوى حـق ، حق عليه فلم يسـقط بتركـه لبيانـهَّ لأنه ؛ً حيث لزمه مجهولا
ما صحت الـدعوى مجهولـة في ّ وإن،  بيانههيمكنَّ لأنه ؛ها مجهولة لا يسقط حقهّفرد

 فـلا ،ّ لـه بشيء أو سـهم صـحوصىلو َّ لأنه ، الوصية تصح مجهولةَّ لأن ؛ الوصية
 ، لمجهـول فلزمـهَّقـرأن ي  لمـا صـح، وكذلك الإقرار، دعيها إلا مجهولةأن ي يمكنه

  .)١( له بشيء مجهولّأقرَّ أنه دعي عليهأن ي /ّصحو
نس والنوع ذكر الجأن ي  فلا بد،  فإذا كانت الدعوى في الأثمانإذا ثبت هذا

ة ّ والمــكسر)٣( الصـحاحت وإن اختلفـ،)٢(قراضـية مائـة درهــم :  فيقـول، والقـدر
 . )٤( مكسرة:  أو قال، ً صحاحا: قال

 فإن كانت فيما يضـبط بالصـفة : وإن كانت الدعوى في غير الأثمان نظرت
ذكر الصفات التـي أن ي ً عبدا احتاجكأن ادعى  ،  والحيوان، ثياب وال، كالحبوب

                                                        

 ).١٦/٣٠٦(الحاوي الكبير )  ١(
 .، ومنه قراضة الذهب ما سقط بالقرض وهو القطع:  بالضمالقراضـة )  ٢(

 ).٢٤١ص (والمطلع ، )٥٢٩ص(مختار الصحاح :  انظر
 . درهم صحيح وصحاح:  ، يقال بمعنى الصحيح أي غير المقطوع: بالفتحالصحـاح )  ٣(

 ).٧/٢٨٨(، ولسان العرب  )٣٥٦ص (مختار الصحاح :  انظر
ــــير )  ٤( ــــذيب  )٢/٣٩٦(، والمهـــــذب  )١٦/٣٠٧(الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٣٢٠(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٢٩٢،  ٨/٢٨٩(طالبين ، وروضة ال )١٣/١٥٦(

اية اللوحة 
١١١ 
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    ٢٥٣ 

الصفة تغني فيـه َّ لأن ؛ ً فإن ذكر مع ذلك قيمته كان تأكيدا،  في المسلم فيهتشترط
 فـلا بـد مـن  ،والجلـود صفة كالجواهر وإن كان مما لا يضبط ب، دعبكما تغني في ال

 . )١(لا يضبط إلا بهاَّ لأنه ؛ذكر قيمته
 ، ان ادعى مثلـهدهالحبوب والأكًوإن كان المدعى تالفا فإن كان مما له مثل 

 لأنهـا ؛ والحيـوان ادعـى قيمتـه، ثيـاب وإن كان مما لا مثل له كال، وضبطه بصفته
 .)٢(تجب له بتلفه

ّوإن كان المدعى عقارا فلا بد كة والمحلة والبلـد ّ من بيان موضعها من السً
 ، ً وإنها في يـده ظلـما، بحدودها وحقوقها ليالدار هذه َّ أن  فيدعي، )٣(وحدودها

ت ّوأنـه يمنعنـي منهـا صـح ،ليهذه الـدار َّ أن  وإن ادعى، ّطالب بردها عليأوأنا 
 وإن لم تكـن في ،  ويمنعه، نازعهأن ي يجوزَّ لأنه ؛  وإن لم يقل إنها في يده، الدعوى

 .يده
أن   جـازرُ مـن الحـ)٥(كالموضـحة ، معلـوم)٤(وإن ادعـى جراحـة فيهـا أرش 

 لا مقـدر ٍّانت من حر أو كٍ وإن كانت من عبد،  ولا يذكر أرشها، دعي الجراحةي
                                                        

ــــير )  ١( ــــذيب  )٢/٣٩٦(، والمهـــــذب  )١٦/٣٠٧(الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٣٢٠(، والتهـ ، والعزيـ
)١٣/١٥٦.( 

، وروضــــة الطــــالبين  )١٣/١٥٧(، والعزيــــز  )٨/٣٢٠(، والتهــــذيب  )٢/٣٩٦(المهــــذب )  ٢(
)٨/٢٨٨.( 

 ).٨/٢٨٨(بين ، وروضة الطال )١٣/١٥٧(، والعزيز  )٢/٣٣١(أدب القاضي للماوردي )  ٣(
، المصـباح المنـير  ، وهو ما وجـب مـن المـال في ضـمان نقـص مـن عضـو ونحـوه  جمع أروشالأرش)  ٤(

 ).٣٤ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )١٢(
، الزاهـر  ، وهـي الجـرح الـذي فيـه بيـاض العظـم مـأخوذة مـن وضـح الشيء إذا ظهـر:  الموضحـة)  ٥(

 ).٤٣٩(، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٤/٢٣٦(
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    ٢٥٤ 

 مـن ذكـر ّ لم يكن بدًلاً وإن ادعى عليه سيفا مح، )١(يذكر أرشهاَّ حتى فيها لم يسمع
 بهــما قومــه ًلا وإن كــان محــ، مــه بالــذهبَّ بالفضــة قوًلاكــان محــ َّأنــه إن  إلا،قيمتــه

 .)٢(موضع ضرورةَّ لأنه ؛ بأحدهما
 عليه عن الدعوى قبلل الحاكم المدعى أ فهل يس، وحرر الدعوىإذا ثبت هذا

 :  فيه وجهان؟ أم لاّ المدعي سواء أقرهلأسأن ي
سؤال المـدعى عليـه حـق َّ لأن ؛ سؤال المدعي ذلكبعد  لا يسأله إلا :أحدهما

 . فلا يستوفي إلا بعد سؤاله كاليمين، للمدعي
ـاني وهــو الأظهــر ـه :والثـ ـدعيَّ أنـ ـاج إلى ســؤال المـ  إحضــارهَّ لأن ، )٣(لا يحتـ

 فقـد أغنـى ذلـك عـن ، ه إنما يراد ليسأل الحاكم المدعى عليـه عنهـاوالدعوى علي
 . ذلكسؤاله

 

 فصــل
إذا بـان للحـاكم وجـه َّ أنـه :ذكر الشافعي مـن الأم في كتـاب أدب القضـاء 

الصـلح منـدوب  َّ لأن؛ ر الحكـم اليـوم واليـومينّ وأخـ، لحّالحكم ندبهما إلى الصـ
 قـال فـإن لم يجتمعـا ،  من تـأخير الحكـمحلعلاه في أن يج  ويسأل الخصمين، إليه

َّ لأن ؛  ولا يجـوز لـه التـأخير، كـم بيـنهماأن يح  وطالباه بـالحكم لزمـه، على تحليله
                                                        

 ).٨/٣٠٨(روضة الطالبين )  ١(
، ومغنــي المحتــاج  )٨/٢٨٨(، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٥٦(، والعزيــز  )٢/٣٩٦(المهــذب )  ٢(

)٤/٤٦٤.( 
 .والوجه الثاني هو الراجح كما ذكر المصنف وهو المذهب)  ٣(

 ).٨/١٨٧(ة الطالبين ، وروض )٢/٣٨٤(، والمهذب  )١٦/٣٠٨(الحاوي الكبير : انظر
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    ٢٥٥ 

 .)١(الحكم إذا بان وجهه كان على الفور وتأخيره ظلم
 ،ًق القاضي شـيئا لقراطيسـهعل من رزأن يج  وينبغي للإمام: قال : مسألة 
 .)٢(فه الطالبّولا يكل
 فإن وجد مـن يصـلح للقضـاء ، ً قاضياّوليأن ي الإمام إذا أرادَّأن  : وجملته 

 فإن لم يجد إلا من يطلب الـرزق دفـع ، ً من يطلب رزقاّ ولم يول، ويتطوع به ولاه
ـح في كــل شــهر - رضي االله عنــه - وقــد جعــل عمــر ، )٣(إليــه الــرزق ـة  لشريـ مائـ

 ، )٤(جعل له في كل سنة خمس مائة درهـم -رضي االله عنه  - فلما ولي علي ، درهم
ًزيدا كان يأخذ على القضاء أجراَّ أن وروي إذا ولي انقطـع عـن  القاضي ّ ولأن، )٥(ً
 .)٦( فجعل له الرزق كالخليفة،  واحتاج إلى الرزق والحاجة تدعو إليه، معاشه

 لقراطيسه التي يكتب فيها المحاضر /ً فإنه يجعل مع رزقه شيئاإذا ثبت هذا
 ،  ومال بيت المال معه لمصـالحهم، ذلك من مصالح المسلمينَّ لأن ؛ والسجلات

ا هـو لمـبيت المـال مال  فإن كان يحتاج إلى ، يجعله لذلكفإن لم يكن في بيت المال ما
أتي بكاغـد أكتـب أن تـ اخترت إن :  قال الحاكم لمن يكتب له الحق،أهم من ذلك

َّ لأنـه  عليـههوحملـ ، حجتـهَّ لأنـه ؛ برهيخـ وإنـما ، لك منه المحضر والسجل فافعل
                                                        

 ).١٢/١٠١(، وبحر المذهب  )٧/٥٣٦(الأم )  ١(
 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ٢(
ـــاص  )١/٨٤(الأم )  ٣( ـــن القـ ـــاضي لابـ ـــز  )١/٨٧(، والمهــــذب  )١/١٠٧(، وأدب القـ ، والعزيـ

 ).١٢٢،  ٨/١٢١(، وروضة الطالبين  )١/٤٢٣(
 ).٢/٢٢٧(رواه وكيع في أخبار القضاة )  ٤(
،  )٢١٨٠١(، بـــرقم  )٢٢٧(القـــاضي يأخـــذ الـــرزق : ، في بـــاب  أبي شـــيبة في المصـــنفرواه ابـــن) ٥(

 .ً، والمثبت في المصنف أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا بخلاف ما في المخطوط )٤/٤٣٠(
 ).٨/١٧٦(، والتهذيب  )٣٧٢ – ٢/٣٧١(، والمهذب  )٢/٢٩٥(أدب القاضي للماوردي )  ٦(

اية اللوحة 
١١٢ 
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    ٢٥٦ 

َّ لأنـه ؛ شـتريكتـاب الشراء يكـون عـلى المَّ أن  كـما، حجة له دون مـن عليـه الحـق
 .)١(حجته

شـئت فـأت بصـحيفة فيهـا إن  :  يقـول:  فـإن الشـافعي قـالإذا ثبت هـذا
شهد الشاهد أن ي  ولا أقبل، هكِكرُ ولا أ،  وكتاب خصومتك، كيدهشهادة شا
 .)٢( وأنسأ لشهادته، بلا كتاب

 أراد بـه كتابـة :  فمـنهم مـن قـال، واختلف أصحابنا في معنى هذا الكلام 
 بصحيفة اكتب : معناه كيدهفأت بصحيفة فيها شهادة شا : قوله و، المحضر

ذلـك حجـة لـك َّ لأن ؛ كرهكُولا أ ، وكتاب خصومتكفيها شهادة شاهديك 
 ، لا أقبل الشهادة على فعـل نـفسيَّ أن  يريدشهد الشاهد بلا كتابأن ي ولا أقبل

 : هم من قال ومن، )٣(فإذا كانت الشهادة في الكتاب وفيه علامتي تذكرت حكمي
ً فأرادا سفرا فجاء ،  إذا كان لرجل على رجل دين مؤجل فشهد به شاهدان:معناه

 ،  فطالبــه بــأن يســمع شــهادة الشــاهدين يثبــت عنــده،صــاحب الحــق إلى الحــاكم
كـون شـهادتهما أن ت  لا أسمع شهادة شـاهديك إلا:  فيقول لهَّويطالب به إذا حل
 ، تهما لئلا يشـهدا عنـدي مـن غـير كتـاب على شهاده فأعلم، في كتاب فيه خطهما

 . فأنسى شهادتهما
 فـأخر شـهادته :  وأنسأ لشهادته معنـاه: قولهَّ أن وذكر القاضي أبو الطيب

قـال في َّ لأنـه ؛  الأم وهو مـفسر في، ّ وهذا التأويل أصح: قال، إذا لم يأت بكتاب
                                                        

ــماوردي )  ١( ــاضي للـ ــذب )٢/٢٩٧(أدب القـ ــذب  )٢/٣٧١(، والمهـ ــوع شرح المهـ ــة المجمـ ، وتكملـ
 . )٨/١٢١(، وروضة الطالبين  )٢٢/١٠(

 ).٧/٥٣٣(الأم )  ٢(
 ).١٢/٧٨(بحر المذهب )  ٣(
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 أ وأنسـ، شهد عندي شـهادة شـاهد السـاعة بـلا كتـابأن ت  أقبل منك ولن: الأم
ول عنـد أكثـر أصـحابنا لأ ولو كان من النسيان لكتـب باليـاء وا: قال، )١(شهادته
 .)٢(أصح

  )٣(. 
 وطلـب مــن ،ًإذا ادعـى حقــا عـلى غائـب عـن مجلــس الحكـمَّأنـه  : وجملتـه 

  : الحاكم البينة والحكم بها عليه نظرت
ً غائبا عن البلد كان على الحاكم سماع البينة والحكم بهـا مـع يمـين فإن كان
 . )٤(صاحب الحق

ً حكـم أيضـا ،  ولا يحضر مجلـس الحكـم، يتـوارىَّ أنه ًوإن كان حاضرا إلا
 . )٥(عليه بالبينة

ٍوإن كان حاضرا في البلد غير متوار  : فيه وجهان ؟ فهل يحكم عليهً
 .  وقد وجدت،  البينةيالحجة هَّ لأن ؛ يحكم عليه:أحدهما
 ويسـأله عـن ، )٦(لا يحكـم عليـه بـل يسـتدعيهَّ أنـه :  وهو المـذهب:والثاني

                                                        

 .، ولكن وجدته في الم بالياء وليس بالهمزة)٧/٥٣٣(الأم )  ١(
، كتـاب أدب القـاضي ، والتعليقـة للطـبري)١٢/٧٨(، وبحر المذهب  )١٦/٢٩٣(الحاوي الكبير )  ٢(

)٢/١٠٥٦.( 
 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ٣(
 ).١٣/١٠٦(، والبيان  )١٢/٨١(، وبحر المذهب  )١٦/٢٩٣(الحاوي الكبير )  ٤(
،  )٢٠٥ص (، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الـدم  )٢/٣٨٨(، والمهذب  )١٢/٨١(بحر المذهب )  ٥(

 ).٨/١٥٩(وروضة الطالبين 
 .ني، وكما ذكر المصنف فهو المذهبالأصح هو الوجه الثا)  ٦(

= 
٢٥٧ 
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    ٢٥٨ 

 وربما كان عنده ، يمكنه ذلك من غير ضرر بصاحب الحقَّ لأنه ؛ الدعوى والبينة
ًفي تـأخير القضـاء ضررا َّ لأن ؛  ويفارق الغائب،  أو حجة يدفعها، قدح في البينة

 .زويج بالتيضر بهم  فل، على صاحب الحق
 ، )٢( وأحمــد، )١(ز القضــاء عــلى الغائــب مالــكّ فقــد جــوإذا ثبــت هــذا 

 . )٥)(٤( والأوزاعي، )٣( وابن شبرمة، وإسحاق
كون أن ي  لا يحكم على الغائب إلا:  وأبو حنيفة وأصحابه)٦(وقال الثوري

فـلا  ، كـون عنـده مـا يبطلهـاأن ي يجـوزَّ لأنه ؛  أو شفيع، خصم حاضر من وكيل

                                                        

ـير : انظــر = ـان  )١٢/٨١(، وبحــر المــذهب  )٣٠١، ١٦/٢٩٧(الحــاوي الكبـ ،  )١٣/١٠٦(، والبيـ
 . )٣/١١٦٩(، وحلية العلماء  )٨/١٧٤(وروضة الطالبين 

 ).٢/٣٥٣(، وبداية المجتهد )٢/٢٤٩(التفريع لابن جلاب )  ١(
 .)٦/٣٥٤(، وكشاف القناع )١٤/٩٣(المغني )  ٢(
،  هو عبداالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القـاضي الفقيـه:  ابن شبرمـة)  ٣(

 .هـ١٤٤توفي سنة 
 ).٦/٣٤٧(، وسير أعلام النبلاء  )٦/٣٥٠(الطبقات الكبرى لابن سعد : ترجمته في ينظر 

ً أبو عمرو، فقيه ثقة جليل كـان رأسـا في رو الأوزاعي، عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عم:  الأوزاعي)  ٤(
، تـوفي سـنة  ، روى عـن عطـاء، ومكحـول، وروى عنـه قتـادة، ويحيـى بـن أبي كثـير العلم والعبادة

 .هـ١٥٧
 ).٧/١٠٧(، وسير أعلام النبلاء  )٣٩٦٧(تقريب التهذيب برقم : ترجمته في ينظر 

ـــماء )  ٥( ـــة العلـ ـــي  )٣/١١٦٩(حليـ ـــاري  )١٤/٩٣(، والمغنـ ـــتح البـ ـــان  )١٣/١٩٣(، وفـ ، والبيـ
)١٣/١٠٧.( 

، مـات بالكوفـة   أبو عبداالله الكـوفي أمـير المـؤمنين في الحـديثسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري )  ٦(
 .هـ١٦١سنة 

 ).١/٢٠٣(، وتذكرة الحفاظ  )٧/٢٢٩(سير أعلام النبلاء  : ترجمته في ينظر 
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    ٢٥٩ 

 .)١(ً كما لو كان حاضرا في البلد، عليهيحكم بها
 فيقـول هـذه ، /أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة عـلى السـاكتَّ أن : ودليلنا

ًبينة عادلة مسموعة فجاز الحكـم بهـا كـما لـو كـان حـاضرا سـاكتا عـن الجـواب ً ، 
 وقد نـاقض ، بناه في شرح المذهَّقاسوا عليه من الحاضر في البلد لما بيويفارق ما 

ًلهـا زوجـا غائبـاَّ أن  وادعت، إذا جاءت امرأة: أبو حنيفة فقال ل في يـد  ولـه مـا، ً
ـذلك، رجــل ـا بـ ـترف لهـ ـة واعـ ـاج إلى النفقـ ـه ،  وتحتـ ـا عليـ ـقضي لهـ ـإن الحــاكم يـ  فـ
 .)٢(بالنفقة

 فجـرح الشـهود لم يحكـم عليـه ، فإن قدم الغائب قبل الحكم، إذا ثبت هذا
 وإلا حكم عليه ،  فإن أتى بالجرح، ًله ثلاثاّه في الجرح أجلّؤجأن ي  وإن سأله، به
ًكون مقيدا بما قبل أن يّ  إلا،حضر وقد حكم عليه لم يسمع منه الجرح وأما إن ، به

 وإن ، ًكون كاذبا بعد الشهادةأن ي يجوزَّ لأنه ؛ ً وإن كان مطلقا لم يسمعه، الشهادة
 .)٣( فقد نفذ الحكمّ فإن أتى بالجرح وإلا، لناهّطلب التأجيل أج

 

 فصــل
الحـدود التـي في ا َّ فأمـ، ينِّفي حقوق الآدمي ما يكونَّالقضاء على الغائب إنف 

                                                        

، واللبـاب في شرح  )٦/٢٢٢(، وبـدائع الصـنائع  )٧/٣٠٨(، وفـتح القـدير  )١٧/٣٩(المبسوط )  ١(
 ).٢٣٧ص (، ومختصر اختلاف الفقهاء  )٤/٨٨(الكتاب 

 ).١٤/٩٤(المغني )  ٢(
، وروضــة الطــالبين  )١٢/٥٣٨(عزيــز ، وال )٨/٢٠٦(، والتهــذيب )١٦/٢٩٩(الحــاوي الكبــير )  ٣(

)٨/١٧٧.( 

اية اللوحة 
١١٣ 
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    ٢٦٠ 

 ، ليس بمأمور بالاحتياط فيهـاَّ لأنه ؛ هي حق الله تعالى فلا يقضى فيها على غائب
 .)١( ولم يحكم بالقطع، سرقة على غائب حكم بالغرمفإن قامت عنده بينة بال

 فصــل
 . )٢(إذا قامت البينة على غائب أو صبي أو مجنون استحلف صاحب الحق 

جعـل ^ النبـي َّ لأن ؛ )٣( لا يستحلف في أشهر الروايتين عنه: وقال أحمد
 .)٤( واليمين على المدعى عليه،البينة على المدعي
 ؛ الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الغائب والصبي والمجنـونَّ أن : ودليلنا

 أو ، نةِّه ما قامت به البيؤكون قضاأن ي  ويجوز،  واحد منهم عن نفسهّلا يعبرَّلأنه 
                                                        

 ).١٤/٩٥(، والمغني  )٨/١٧٧(، وروضة الطالبين  )١٢/٥٣٧(، والعزيز  )٨/٢٠٤(التهذيب )  ١(
، وروضــة الطــالبين  )٥١٣ – ١٢/٥١٢(، والعزيــز  )٨/١٩٩(، والتهــذيب  )٢/٣٨٨(المهــذب )  ٢(

)٨/١٦٠.( 
 ).١٤/٩٥(المغني )  ٣(
ما جاء في البينـةعلى المـدعي واليمـين عـلى المـدعى : ، باب الأحكام: ، كتاب سننهرواه الترمذي في )  ٤(

حديث حسن صحيح والعمل على هـذا عنـد : ( ، من حديث ابن عباس وقال )١٣٤٢(عليه برقم 
الــدعاوى : ورواه البيهقــي في الســنن الكــبرى في كتــاب). ^أهــل العلــم مــن أصــحاب النبــي 

،  )١٠/٢٥٢(،  )٢٠٩٩٠(دعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه بـرقم البينة عـلى المـ: ، باب والبينات
، وذكـر الزيلعـي في نصـب الرايــة  ًوروى مثلـه مرفوعـا عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده

هذا الحديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيـداالله العرزمـي يضـعف في الحـديث : (، وقال )٤/٩٥(
).  أن شطر الحديث في الكتب الستة مـن طـرق أخـرى، واعلم...من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك

وفيه قصة وهو المتفـق عليـه بلفـظ اليمـين ): (٢٠٨،  ٤/١٦٧(وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر، ولابـن حبـان في حـديث، وعـن عمـرو بـن ... على المدعى عليه

، وصححه الألباني في تعليقـه عـلى ) ضعيفشعيب عن أبيه عن جده للترمذي والدارقطني وإسناده
 .سنن الترمذي، وهو حديث مشهور عمل به أهل الإسلام، ولم ينكره أحد
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    ٢٦١ 

 محمـول عـلى بر والخـ، الحـاضر كـما إذا ادعـى ذلـك ،يرى منـه فاحتـاج إلى اليمـين
 .الحاضرين

   
 )١(. 

النبـي َّ أن )٢( خريم بن فاتـكى لما رو،شهادة الزور من الكبائرَّأن  : وجملته 
 وتـلا قولـه ، ثـلاث مـراتلـزور الإشراك بـاالله تعـالىعدلت شهادة ا : قال^ 
â (#q: تعالى ç6 Ï t̂F ô_ $$ sù ö[ô_ Íhç9$# z̀ ÏB Ç`» rO ÷r F{ $# (#q ç6 Ï t̂F ô_ $#ur ö ö̂q s% Íër ñì9$# á)وروى ابن عمـر )٤()٣  

 .)٥(توجب النارَّ حتى لا تزول قدماهالزور شاهد  : قال^ ن النبي أ
 وإنـما ثبـت ذلـك ، رهّ وشـه، رهّشـاهد زور عـزَّ أنـه فإذا ثبت عنـد الحـاكم 
 ، زنـا بالكوفـةَّ أنـه شـهد عـلى رجـلأن ي  مثل، ذلك منهتيقن الحاكمب أو ، بإقراره

                                                        

 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ١(
خـريم بـن الأخـرم بـن شـداد بـن عمـرو بـن فاتـك الأزدي :  ، ويقـال خريم بن فاتك بـن الأخـرم)  ٢(

وروى عنـه ابـن عبـاس وأبـو ^ ً، شهد بدرا مـع أخيـه سـبرة، روى عـن النبـي  منالأسدي، أبو أي
 .، توفي في عهد معاوية الرقة: ، سكن الكوفة وقيل هريرة

 ).٢٢٤٢(برقم ) ٢/١٠٩(، والإصابة )١٤٤٠(برقم ) ١/٦٠٧(أسد الغابة : ينظر ترجمته في 
 .٣٠:  ، الآية  سورة الحج )٣(
: ، بـاب الأقضـية: ، وأبو داود في سـننه في كتـاب)١٧٦٠٣(برقم ) ٢٩/١٤٥(رواه أحمد في مسنده )  ٤(

ـرقم  ـزور بـ ـال  )إســناده مجهــول: ( )٤/٣٤٩(، قــال الحــافظ في التلخــيص  )٣٥٩٩(شــهادة الـ ، قـ
ورواه الترمذي وابـن ماجـه، ورواه الطـبراني في الكبـير : ( )٣/٩٥(المنذري في الترغيب والترهيب 
 ).٣٥٩٩(سنن أبي داود برقم :  ، انظر وضعفه الألباني)  حسنًموقوفا على ابن مسعود بإسناد

، قـال  ، عـن ابـن عمـر )٢٣٧٣(، بـرقم  شـهادة الـزور: ، بـاب الأحكام:  ، كتاب سنن ابن ماجه)  ٥(
، وضــعفه  )١٠/٣٣٦(، مجمــع الزوائــد  )، وهــو كــذاب في إســناده محمــد بــن الفــرات: ( الهيتمــي

 .جه في الموضع السابق ذكره في السننالألباني في تعليقه على سنن ابن ما
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    ٢٦٢ 

عارضت البينتـان لم يثبـت ن تإ  فأما، الرجل ذلك الوقت ببغدادَّ أن والحاكم يعلم
 .شاهد زورَّ أنه على واحد منهما

شـاهد زور َّ أنـه الشاهد عبـد أو فاسـق لم يثبـت بـذلكَّ أن ثبت وكذلك إن 
 فـإن ،  والتعزير على مـا يـراه الحـاكم، ً صادقاكونأن ي  ويجوز، شهادتهبوإنما يرد 

ًكان رجلا جلدا قويا ً  وإن كـان ، )١(ضربـه لم يجـاوز بـه تسـعة وثلاثـينأن ي  فـرأى،ً
 ، ما إشـهارهأ و،  وإن رأى تعزيره بالحبس والتوبيخ فعل، ًضعيفا بحسب ما يراه
اضي  القـ:  فيقول رسول القـاضي، كان من أهل الأسواق إن بأن يوقف في سوقه

 كانـت لـه قبيلـة إن و،  هـذا شـاهد زور فـاعرفوه:  ويقـول،  عليكم السـلامرأيق
خـلاط مـن لأ ا:)٢( والقبيـل،  وإن كـان مـن قبيـل وقفـه في قبيلـه،أوقفه في قبيلتـه

 وإن كـان مـن أهـل المسـاجد ،  له في نسبه/ المشاركونشيرته ع: والقبيلة، الناس
 شـهد نعـلى نفسـه هـذا جـزاء مـ يركب وينـادي : وقال شريح. وقفه في مسجده

أمـر بحلـق نصـف َّ أنـه  قـاضي الـبصرة)٣( وحكي عن عبدالملك  بن يعلى، بالزور
 والـذين شـهدوا لـه ،  وطـاف بهـم بالأسـواق، وجـوههم)٤(سخيمت و، رؤوسهم

 ويسـخم ، ً يجلـد أربعـين سـوطا: قال -رضي االله عنه  - لما روى ابن عمر ؛معهم
                                                        

 ).١٢/٨٣(، وبحر المذهب  )١٦/٣٢٠(الحاوي الكبير )  ١(
 .الجماعة التي لا تكون من أب واحد وإنما من آباء شتى:  القبيـل)  ٢(

 ).٣٥٢(، والقاموس المحيط )٣٠/٢١٧(تاج العروس : انظر
،  ، وثقـه ابـن حبـان ًمرسـلا^ ، روى عن النبي  ن بن حصينعبدالملك بن يعلى بن سهم بن عمرا)  ٣(

 .توفي بعد المائة
 ).٥/٤٣٧(، والتاريخ الكبير  )٤٧٣٧تقريب التهذيب برقم : ترجمته في ينظر 

 .سوده:  ّ، وسخم وجهه الأسود:  السواد والأسخم:  السخـم)  ٤(
 ).١٤٤٦ص (، والقاموس المحيط )٣٢/٣٥٥(تاج العروس : انظر

اية اللوحة 
١١٤ 
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    ٢٦٣ 

 .)١( ويطال حبسه، ويركب ويطاف بهوجهه 
 وجـب المثلـةت ولأنهـا معصـية فـلا ؛)٢(نهى عن المثلـة^ النبي َّ أن : ودليلنا 

ًحبسـه يومـا ثـم َّ أنـه  فقد روي عنـه خلافـه،  وما روي عن عمر، كسائر المعاصي
 .ما احتججنا به أولى ن أ وعلى، )٣( سبيلهّخلى

 وحكــى ، رّر ولا يشــهّ لا يعــز:  فــإن أبــا حنيفــة يقــول، إذا ثبــت هــذا
زور فلا يوجـب قول ه َّقوا بأنّ وتعل،  وأنكره المتأخرون، ر بهّيشهَّ أنه : الطحاوي

 .)٤(التعزير كالظهار
 وجــب الحــدت فــإذا لم ،  أنهــا معصــية تعــود بــالضرر عــلى النــاس: ودليلنــا

 .)٥( فإنه لا يعود بالضرر على آخر؛ ويخالف الظهار، ًاقتضت تعزيرا كشتم الناس
 فصــل

 - رضي االله عنه -عمر َّ أن  لما روى؛إذا تحاكما إلى رجل رضيا به جاز ذلك 
                                                        

،  ، رواه البيهقـي في السـنن الكـبرى في كتـاب الشـهادات هذا الأثر، الصحيح أنه منسوب إلى عمـر)  ١(
، وابـن  )١٥٣٩٢(، وعبـدالرزاق في مصـنفه بـرقم  )٢٠/٢٨٠(ما يفعل بشاهد الزور بـرقم : باب

 ).٢٨٧١٣(،  )٢٨٦٤٣(أبي شيبة في مصنفه برقمي 
، والنسـائي في  )٢٦٦٧(، بـرقم  في النهي عن المثلـة: ، باب الجهاد:  ، كتاب رواه أبو داود في سننه)  ٢(

،  ، وهـو عنـد البخـاري معلـق )٣٥١٠(، برقم  النهي عن المثلة: ، باب المحاربة:  ، كتاب الكبرى
 ).٤١٩٢(، تحت الحديث رقم  قصة عكل وعرينة: ، باب المغازي:  كتاب

: ، بـاب القضـاء والشـهادات: ، كتـاب )٢/٢٥٦(المطالب العاليـة لابـن حجـر العسـقلاني :  ينظر)  ٣(
 .الزجر عن شهادة الزور وعن كتمان الشهادة

، وبــدائع الصــنائع  )٥٥١ – ٤/٥٥٠(، وشرح أدب القــاضي للخصــاف  )١٦/١٤٥(المبســوط )  ٤(
 ).٣/١٣٢(، والهداية شرح البداية  )٧١ – ٤/٧٠(، واللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٨٩(

 ).٨/٢٨٤(، والتهذيب  )٢/٤٢٠(، والمهذب  )٢٠/٣٩٢(الحاوي الكبير الكبير )  ٥(
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    ٢٦٤ 

  - رضي االله عنـه – )٢(تحاكما إلى زيد بـن ثابـت - رضي االله عنه – )١(وأبي بن كعب
 : فـإن قيـل - رضي االله عنه – )٤( بن مطعم)٣(وتحاكم عثمان وعبدالرحمن إلى جبير

 وكـذلك ، ً فـإذا رد إلى زيـد صـار تحـاكما،الإمـام – رضي االله عنـه –كان عمـر 
 ؟عثمان

 وذلـك لا ،  بحكمـه خاصـةينقل عنهما أكثر مـن الـرضىلم َّ أنه : والجواب
 .)٥(ًيصير به حاكما

 ،  هذا التحاكم يجوز سواء كان في البلد حاكم أو لم يكنّ فإن، إذا ثبت هذا
ًولي رجـلا أن ي وليا مع علم الحاكم جاز مع وجوده كالإمام يجوزأن ي إذا جازَّلأنه 
أن  يجـوزَّ ممـن كم بينهما إذا كـانأن يح  وإنما يجوز،  وإن كان في البلد حاكم، ًحكما

 .وقد بينا شرائطه فيما مضى ،)٦( ولى القضاءي
ـت هــذا ـنهما ، إذا ثبـ ـإذا حكــم بيـ ـف عــلى ،فـ ـزمهما حكمــه أو يقـ ـل يلـ  فهـ

                                                        

، أبـو  بن عبيد بن زيد بن معاويـة بـن عمـرو الأنصـاري الخزرجـي المـدنيهو أبي بن كعب بن قيس )  ١(
، تـوفي  َّ، وكـان مـن كتـاب الـوحي ًبرا من أحبار اليهود فأسـلم، كان ح ، سيد قراء الصحابة المنذر

 .هـ٢٢:  وقيل. هـ٢١بالمدينة سنة 
 ).٣٢(برقم ) ١/١٦(، والإصابة )٣٤(برقم ) ١/٦٠(أسد الغابة :  ينظر 

 ).٢٢١ص (سبق تخريجه )  ٢(
، صـحابي أسـلم بـين  ، أبـو محمـد فليبن عدم بن نوفـل بـن عبـدمناف القـرشي النـوجبير بن مطعم )  ٣(

، توفي بالمدينة في أواخر خلافـة معاويـة بـن أبي سـفيان سـنة  ً، وكان عالما بالأنساب الحديبية والفتح
 .هـ٥٩

 ).١٠٨٧(برقم ) ١/٢٣٥(، والإصابة )٦٩٨(برقم ) ١/٣٢٣(أسد الغابة :  ينظر ترجمته في 
 ).٥/٢٦٨(من قال يجوز بيع العين الغائبة : ، باب يوعالب: ، كتاب رواه البيهقي في السنن الكبرى)  ٤(
 ).١٢/٨٩(، وبحر المذهب )١٣/٢٣(البيان )  ٥(
 ).١٢/٩٠(، وبحر المذهب )١٨/٥٨٣(نهاية المطلب )  ٦(
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 :  فيه قولان؟تراضيهما
 ولا يكون ، حكمه يلزم بالرضا بهَّ لأن ؛ ضيهماا لا يلزمهما إلا بتر:أحدهما

 . هالرضا قبل المعرفة بحكم
 مـا روي عـن :وجهـهو ، )٢( وبه قال أبـو حنيفـة وأحمـد،)١( يلزمهما:والثاني

ـين تراضــيا بــه : قــالَّ أنــه ^النبــي  ـين اثنـ  فلــم يعــدل بيــنهما فهــو ،مــن حكــم بـ
 . عدلحكمه يلزمهما لم يذمه بترك الَّ أن ولولا ،)٣(ملعون

 فإنـه يلزمـه ،أو شريكـه وما ذكر الأول فيبطل به إذا رضي بتصرف وكيلـه
 .)٤(وإن كان لم يعلمه

  المولى إذا رفع إليه هـذا الحكـم: فإن أبا حنيفة يقول للقاضي، إذا ثبت هذا
هذا عقد في حق الحـاكم َّ لأن ؛  وإن لم يخالف الإجماع، فسخه إذا خالف رأيهأن ي

 .)٥(فسخهأن ي  في حقه، الموقوف للمعقودفكان له فسخه كالعقد
 فلم يكـن لحـاكم فسـخه لمخالفـة رأيـه ، ولزمّهذا الحكم صحَّ أن : ودليلنا

                                                        

 ).والقول الثاني هو الأصح خاصة في زماننا هذا، وبه قال أكثر الفقهاء: (قال الروياني)  ١(
ـ)١٦/٣٢٦(الحــاوي : انظــر  ـدم )١٣/٢٢(ان ، والبيـ ـاضي لابــن أبي الـ ، وبحــر )١٣٩(، وأدب القـ

 ).١٢/٩٠(المذهب 
 ).١٤/٩٢(، والمغني )٦/٤٠٧(الهداية شرح البداية )  ٢(
هـذا ): (٩/٥٥٤(، قال عنه ابن الملقن في البدر المنـير )٢/٦٧٣(أخرجه العسكري في التصحيفات )  ٣(

ً، وذكر ابن حجـر نحـوا )وهي نسخة باطلةالحديث لا يصح للاحتجاج به؛ لأنه في نسخة ابن جراد 
. حـديث منكـر: ، وقال عنه الألباني)٤/٣٤٢(من كلام ابن الملقن السابق وذلك في تلخيص الحبير 

 ).٥٩٥٤(السلسلة الضعيفة برم : انظر
 ).١٦/٣٢٦(الحاوي الكبير )  ٤(
 ).١٤/٩٣(، والمغني  )٥/٥٧٦(، وحاشية ابن عابدين  )٧/٣١٧(فتح القدير )  ٥(
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    ٢٦٦ 

 فكيـف يكـون ، لازم للخصمينَّ لأنه ؛  وما ذكره فليس بصحيح، امّكسائر الحك
 ولـو كـان كـذلك لكـان لـه إمضـاؤه إذا ، م الوقـف في العقـودّسـلُ ولا ي، ًموقوفا

 .)١(خالف رأيه
 ،فأما إذا رجع أحدهما عن الرضا به قبل شروعه في الحكم لكـان لـه ذلـك

ج َّخرَّ أنه  سعيد الاصطخري أبي عنكىُ فقد ح، وإن رجع بعدما شرع قبل إتمامه
 : فيه وجهين

 .م بالحكم فأشبه قبل الشروعت ولأنه لم ي،  له ذلك: أحدهما
احد منهما إذا رأى من الحكـم كل وَّ أن يؤدي إلىَّ لأنه ؛ )٢( ليس له: والثاني

 . فبطل المقصود بذلك فلم يجز،ما لا يوافقه رجع
 فمنهم من قـال هـي ، فقد اختلف أصحابنا في موضع القولينإذا ثبت هذا

 ،  وحـد القـذف،  واللعـان، النكـاح: في جميع الأشياء إلا في أربعة /في التحكيم
 .اختص بها حاكم الإمام ف، هذه الأشياء تتأكد على غيرهاَّ لأن ؛ والقصاص

كـم في أن يح  لـهكـانكـل مـن َّ لأن ؛ القـولين في الكـل إن : وأكثرهم قالوا
 .)٣(كم في هذه الأشياء كالحاكم المنصوبأن يح التداعي جاز
   

                                                        

 ).٨/١٠٦(روضة الطالبين )  ١(
 .والأصح من الوجهين هو الوجه الثاني)  ٢(

 ).٨/١٠٦(، وروضة الطالبين )١٢/٤٣٨(، والعزيز )١٢/٩٠(بحر المذهب : انظر
 .القول الثاني هو الأصح عند النووي وجمهور الشافعية)  ٣(

وروضـة الطـالبين ، )١٢/٤٣٧(، والعزيـز  )٤/٣٧٨(، ومغني المحتاج  )٢/٢٩١(المهذب : انظر
  . )٨/١١٧(، وحلية الفقهاء  )٨/١٢(

ة اية اللوح
١١٥ 
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    ٢٦٧ 

    
)١(. 

 : قوله اختلف في الحاكم هل يحكم بعلمه على قولينَّأن  : وجملته
 ،  وأحمـد،  ومالـك،  والشـعبي،  لا يحكم بعلمه وبه قال شريح: أحدهما

 . )٣)(٢( وأبو عبيد،  ومحمد بن الحسن، وإسحاق
 ، )٥( الرسـالة واختـاره في، )٤( )كم بعلمـهأن يح  قاله في الأم يجوز: والثاني
 وعلى هذا القول هل يقضي بعلمه ، )٨)(٧ ( وهو قول أبي يوسف، )٦(واختاره المزني

                                                        
 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ١(
، صـاحب  ، الفقيـه القـاضي الأديـب الإمـام المشـهور الهـروي البغـداديأبو عبيد القاسم بن سلام )  ٢(

غريـب :  ، مـن كتبـه لفقه والأدب، كان من كبار علماء الحديث وا ، ثقة فاضل التصانيف المشهورة
 .هـ٢٢٤، توفي بمكة سنة  الحديث والأموال

 ).٢/٤١٧(، تذكرة الحفاظ  )١٢/٤٠٣(تاريخ بغداد : ترجته في ينظر 
، وشرح أدب  )٢/٩٥٧(، والكـافي لابـن عبـدالبر  )٤/٧٨(، والمدونـة  )٤/٣٩٨(مغني المحتـاج )  ٣(

، والإنصـاف  )١٤/٣١(، والمغني  )٥/٥٦٨(، وحاشية ابن عابدين  )٣/٩٥(القاضي للخصاف 
 ).٢/٥١٧(، والطرق الحكمية )١١/٢٥٠(للمرداوي 

 ).٨/٢٥٨(الأم )  ٤(
 ).٦٠٠ص (الرسالة )  ٥(
 ).٣٩٦ص (مختصر المزني )  ٦(
 ).٧/٧(، وبدائع الصنائع )٣/٣٧١(، تحفة الفقهاء للسمرقندي  )٣/٩٦(شرح أدب القاضي )  ٧(
 .ًهر ولم يقطع به الشافعي حذرا من ميل القضاةالقول الثاني هو الأظ)  ٨(

،  )١٦/٣٢٢(، والحـاوي الكبـير )٢/٣٦٨(، وأدب القاضي لابن القـاص  )٨/٢٥٨(الأم : انظر
، وفي يبحــر المــذهب )٨/١٤١(، وروضــة الطــالبين  )١٢/٤٨٦(، والعزيــز  )٢/٣٨٧(والمهــذب 

 . حدود االله تعالى الصحيح ولا يقضي بعلمه في– القول الثني –هو : قال) ١٢/٨٥(
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 . )١( قولان؟في الحدود
 ،  أو في موضع ولايته، ا أو بعده، علم ذلك قبل ولايتهأن ي ولا فرق بين

 . )٢(أو في غيره
 وإن ، علمه قبل ولايته أو في غـير عملـه لا يحكـم بـه إن : وقال أبو حنيفة

 .)٣( فأما في حقوق االله تعالى فلا يقضي بعلمه، كان في عمله بعد ولايته حكم به
 : في قصة الحضرمـي والكنـدي^ ق بقوله ّ لا يحكم بعلمه تعل: فمن قال

لـيس لــك منــه إلا ذلـك، شـاهداك أو يمينــه )الله رضي ا -وروي عــن عمــر  ،)٤
شـئتها  إن :  أنـت شـاهدي فقـال: تداعى عنده رجلان فقال له أحدهماَّأنه  -عنه

 . )٥( ولا أشهد،  أو أحكم،  ولم أحكم، شهدت
الحاكم يحكم بما غلب على ظنه بشهادة َّ أن : فوجهه، يحكم بعلمه:وإذا قلنا

 الجرح  كما إذا علم، ً وقطع بذلك علما كان حكمه به أولى،  فإذا تحقق، الشاهدين
ـقضي َّ أن : مــذهب الشــافعي( :)٦( قــال الربيــع، في الشــاهد والتعــديل ـاضي يـ القـ

                                                        

ًوالأصح منهما هو القول بالمنع وهو قول الأكثر في المذهب، بل إن منهم من حكاه قولا واحدا وهو المنع)  ١( ً. 
ــب )١٦/٣٢٢(الحـــاوي : انظـــر  ــة المطلـ ــذيب )١٨/٥٨١(، ونهايـ ــز )٨/١٩٢(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٨/١٤٢(، وروضة الطالبين )١٢/٤٨٨(
 ).٧/٣٠٨(، والوسيط )١٢/٨٥(المذهب ، وبحر )١٣/١٠٤(البيان )  ٢(
 ).١٦/١٠٥(، والمبسوط )٧/٧(بدائع الصنائع )  ٣(
، بـرقم  اليمين على المـدعى عليـه في الأمـوال والحـدود: ، باب الشهادات:  رواه البخاري في كتاب)  ٤(

:  ، كتـاب ، بـل هـي في صـحيح مسـلم ليس لك منه إلا ذلك:  ، وليس فيه )٢٦٧٠ – ٢٦٦٩(
 .١٣٩ – ١٣٨(، برقم  وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار: ، باب الإيمان

 ).٦/٥٣٨(البيوع : الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي من كتاب: أخرجه ابن أبي شيبة في باب)  ٥(
الربيـع : ، قال الشـافعي ات عنه، وراوي كتب الأمه  صاحب الشافعيهو الربيع بن سليمان المرادي) ٦(

= 
٢٦٨ 
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    ٢٦٩ 

لم َّ لأنـه ؛  فأما الخبر فليس فيـه حجـة، )١( )وقف فيه لفساد القضاةت وإنما ، بعلمه
 ، )٢(كون معه شـاهدان فلهـذا التمسـها منـهأن ي  وإنما جوز،يكن معه علم الحاكم

 .)٣( على قول الصحابيمّقدُ مياس والق،وما روي عن عمر فلا يثبت
                                                        

 .هـ٢٠٧، توفي سنة  راويتي وهو أحفظ أصحابي، ثقة =
، وطبقات الشافعية الكـبرى للسـبكي )١/٦٥(طبقات الشافعي لابن قاضي شهبة :  ينظر ترجمته في 

)٢/١٣٣.( 
اوي الأم إذا أطلق الشافعية الربيع، فيريدون به أبا محمد الربيع بن سـليمان المـرادي الجيـزي، ر: تنبيه

 .وغيرها من كتب الشافعية، وهو الأشهر
 ). ١/٣٠٠(، والمجموع )٢/١٣٢(طبقات الشافعية للسبكي : انظر 

 ).٨/٢٥٨(الأم )  ١(
ــير  )٦/٢٣٣(الأم )  ٢( ــاص  )١٦/٣٢٣(، والحـــاوي الكبـ ــن القـ ــاضي لابـ ،  )١/١٤٨(، وأدب القـ

 ).٨/١٤١(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٨٧(والعزيز 
حاصـل تحريـر هـذه : (بتحقيقـي) ٢٥٦ص ( في المـذكرة – رحمـه االله تعـالى –مة الشنقيطي قال العلا)  ٣(

 :أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: المسألة
 .أن يكون مما لا مجال للرأي فيه: الأولى
 .أن يكون مما له فيه مجال: الثاني

 الحديث، فيقدم على القياس، ويخـص فإن كان مما لا مجال فيه فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم
 .به النص، إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات

وإن كان مما للرأي فيه مجال، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السـكوتي، وهـو 
َوإن علم لـه مخـالف مـن الصـحابة، فـلا يجـوز العمـل بقـول أحـدهم إلا بتر. حجة عند الأكثر ِ جـيح ُ

ليس بحجة على المجتهـد : حجة على التابعي ومن بعده، وقيل: بالنظر في الأدلة، وإن لم ينتشر، فقيل
 .انتهى بتصرف يسير). والأول أظهر. التابعي
، والبحـر )٢/٤٥٠(؛ والمستصـفى )٣/٣٣١(، والتمهيد لأبي الخطـاب )٤/١١٧٨(العدة : وانظر

، وشرح الكوكـب المنـير )٢٩٦ص (ة لابـن النحـام ، والقواعد والفوائـد الأصـولي)٦/٥٣(المحيط 
 ).٢/٩٩٥(، وإرشاد الفحول )٤/٤٢٢(
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 فصــل
 فتعلـق بـأن مـا علمـه قبـل الحكـم بمنزلـة مـا سـمعه مـن ، فأما أبو حنيفـة 

 .)١(ما سمعه قبل ولايته كذلك ما علمهبكم أن يح  ولا يجوز،الشهود قبل ولايته
كـم بـه لـه كـما لـو أن يح  فوجـب،عيهّالحاكم عالم بصحة ما يدَّ أن : ودليلنا

لا يصـح منـه السـماع قبـل الولايـة َّ لأنه ؛  ويخالف سماع البينة، يةلاالوعلمه بعد 
 والعلم قائم بعد الولايـة كـما كـان قبـل ، سمع بعد الولايةأن ي  فيحتاج، للحكم
 فـإذا شـهدوا بعـد الولايـة ، علم الشاهدين يحصل قبل ولايتهَّ أن  ألا ترى، ذلك

 .)٢(السماع يخالف العلمَّ أن  فعلم، حكم به
 

 ـلفصـ
 : على هذا القول: يها قولانففأما الحدود ف 

 . يحكم بعلمه كما ذكرناه في حقوق الآدميين:أحدهما
 - رضي االله عنـه - وقد روي عن الصـديق أبي بكـر ، )٣( لا يحكم: والثاني

 ولأن  ، )٤()تقـوم البينـة عنـديَّ حتـى ًلو رأيت رجلا على حـد لم أحـده( : قالَّأنه 
                                                        

 ).٣/٣٧١(، وتحفة الفقهاء للسمرقندي  )٧/٧(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٠٥(المبسوط )  ١(
 ).٨/١٤١(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٨٨(، والعزيز  )٢/٣٨٨(أدب القاضي لابن القاص )  ٢(
، وروضــة  )١٢/٤٨٨(، والعزيــز  )٢/٣٨٨(، والمهــذب  )٢/٣٨٧(قــاص أدب القــاضي لابــن ال) ٣(

 . ، والأصح هو القول الثاني كما ذكرناه في الصفحة السابقة )٨/١٤١(الطالبين 
ــاب آداب القضـــاء  رواه البيهقـــي في الســـنن الكـــبرى)  ٤( ، وابـــن حـــزم في المحـــلى  )١٠/١٤٤(، كتـ

- رضي االله عـنهما –ل عمر لعبدالرحمن بن عوف ً، وذكره البخاري بنحوه تعليقا من قو )٩/٤٢٦(
): ٩/٦٠٩(الشهادة تكون عند الحاكم، وقال ابن الملقـن في البـدر المنـير : ، باب الأحكام: في كتاب

) ٤/١٩٤(، وذكــره الحــافظ ابــن حجــر في التلخــيص )إســناده صــحيح إلى أبي بكــر رضي االله عنــه(
= 

٢٧٠ 
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دود  ولأن الخصـم في الحـ، ه فلهذا لا يحكم بعلمه فيـ؛ الحاكم مأمور بالستر عليه
 . فلا يحكم فيها بعلمه، الحاكم
   

)١(. 
 لمـا ؛ وفي غـيره، ً قاضيا في البلـد الـذي هـو فيـهِّوليأن ي للإمامَّأن  : وجملته 

 فقـال لعمـرو بـن ،^رجلـين اختصـما إلى رسـول االله َّ أن روى عبداالله بن عمـرو
 : فقـال.  نعـم:  فقـال؟ أقضي بيـنهما وأنـت هاهنـا:  فقال،  اقض بينهما: العاص

ـنهما؟ قــال  وإن ،  أجــورةت فأصــبت فلــك عشر فــإن اجتهــد: عــلام أقضي بيـ
شتغل بأشياء كثيرة مـن أن ي  ولأن الإمام يحتاج، )٢(اجتهدت فأخطأت فلك أجر

  . فقد لا يتفرغ للقضاء،  وحراستهم، /)٣( وحفظ البيضة، مصالح المسلمين
 ؛ سـتخلفأن ي عـل إليـهأن يج ًه إذا ولى قاضيا اسـتحب لـهّ فإنإذا ثبت هذا

 . )٤(قد يحتاج إلى ذلكَّلأنه 
                                                        

 .وأثبت أنه موصول =
 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ١(
هـذا حـديث صـحيح : ( ، وقـال )٧١٠٤(الأحكام برقم : بهذا اللفظ رواه الحاكم في المستدرك في كتاب)  ٢(

، وتابعه  فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف: ( )٣/٢٥٥(، قال ابن حجر في التلخيص  )الإسناد ولم يخرجاه
،  لـك عشرة أجـورإن أصبت القضـاء ف:  بلفظ) ٤/٢٠٥(ورواه أحمد في مسنده ). ابن لهيعة بغير لفظه

 ).إسناده ضعيف: (  قال ابن حجروإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة
استبيحت بيضتهم، أي أصلهم ومجتمعهم، وموضع سـلطانهم، : يقال. هي حوزة كل شيء: البيضة)  ٣(

 .وسطه: وبيضة الدار
 ).١٨/٢٥٨(تاج العروس : انظر 

، والمهــــذب  )٢/٣٨٧( للـــمارودي ، وأدب القـــاضي )١/١٣٥(أدب القـــاضي لابـــن القــــاص )  ٤(
= 

٢٧١ 

اية اللوحة 
١١٦ 
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    ٢٧٢ 

ه َّ فـإن كـان الـذي ولا،  وإنـما نهـاه عنـه، وأما إذا لم يجعل إليه الاستخلاف
َّ لأنـه ؛  وإن كـان لا يمكنـه، )١(سـتخلفأن ي  فليس له، نظر فيه بنفسهأن ي يمكنه

 . )٢(وجود النهي وعدمه سواءَّ أن : كر القاضي أبو الطيببلاد منتشرة فذ
 إن كان موضع الولايـة يمكنـهف :  نظرت، ولم يأذن له ولا نهاه، وإن أطلق

  فهل له الاستخلاف؟،نظر فيه بنفسهأن ي
 فهـو بمنزلـة ، نائـب عـن الإمـامَّ لأنـه ؛  لـيس لـه: انخيرعلي بن قال أبو 

 .)٣(جعل إليهل فيما ِّلا يوكَّ لأنه ؛ الوكيل
الغـرض بتوليـة َّ لأن ، )٤(سـتخلفأن ي  لـه: وقال أبو سعيد الاصـطخري 

 ولأن الإمـام ؛ غـيره جـازب فإذا فعلـه بنفسـه أو ، القضاء الفصل بين المتخاصمين
لا يقف استخلافه عـلى ف ،  ولهذا ليس له عزله، يولي القاضي للمسلمين لا لنفسه

 : انخـيرعلى قول ابن َّ أن : - رحمه االله تعالى - وذكر القاضي أبو الطيب ، )٥(إذنه
 .  لهمّله عزله لغير فسق فلا يسل

                                                        

 ).٨/١٠٢(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٣٣(، والعزيز  )٢/٣٧٣( =
، والتعليقة الكـبرى، كتـاب أدب القـاضي  )١٢/٩٣(، وبحر المذهب  )١٦/٣٣٠(الحاوي الكبير )  ١(

 ).٨/١١٨(، وحلية العلماء )٢/١٠٧٥(
،  )٥/٤٧٦(، والمهــذب  )١/١٣٥(، وأدب القــاضي لابــن القــاص  )١٦/٣٣٠(الحــاوي الكبــير )  ٢(

 ).٨/١٠٢(وروضة الطالبين 
 ).٢٨،  ١٣/٢٧(، والبيان  )١٢/٩٣(، وبحر المذهب  )١٦/٣٣١(الحاوي الكبير )  ٣(
 .والقول الأول هو الأصح وهو المذهب كما نص على ذلك الروياني والرافعي والنووي وغيرهم)  ٤(

ـب : انظــر  ـة المطلـ ـذهب )١٨/٥٨٥(نهايـ ـز )١٢/٩٣(، وبحــر المـ ، وروضــة )١٢/٤٣٣(، والعزيـ
 ).٨/١٠٢(الطالبين 

 ).١٢/٩٣(، وبحر المذهب  )١٦/٣٣١(الحاوي الكبير )  ٥(
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    ٢٧٣ 

أن   فلــه، نظــر في جميعــهأن ي  لا يمكنــه: كــان موضــع الولايــة وأمــا إن
ً وجها واحدا فيما زاد على ما يمكنه النظر فيه بنفسه، ستخلفي   وأمـا مـا يمكنـه، ً

 .)١(نظر فيه فيكون على الوجهينأن ي
 فما حكم به المسـتخلف يلـزم في أحـد ، تخلف فيما يمكنه النظر فيهفإذا اس

 أحـدهما ترافعـا إليـه ورضـيا :  قـولان؟ وعلى الوجه الآخر هـل يلـزم، الوجهين
 .)٢(بحكمه
   

)٣(. 
 ،قضــيت عــلى فــلان بكــذا :لايتــهالقــاضي إذا قــال في حــال وَّأن  : وجملتــه 
 فإن كـان قضى عليـه بعلمـه بنـي ذلـك عـلى القـولين مـن جـواز القضـاء : نظرت
 ولـزم ، بـل ذلـك منـهُ قضيت عليـه بشـهادة رجلـين عـدلين ق:  وإن قال، بالعلم

 ،  وثبـت عنـدي عدالتـه،  سمعت بينته:  وكذا لو قال، المحكوم عليه ما أخبر به
 أقـر : قـال إن وكـذا .عى عليـهَّدعي مـع نكـول المـدفـت المـَّ حل: قال وكذلك إن

 .)٤(بل منهُ ق،عندي فلان لفلان بكذا فحكمت بذلك

                                                        

ــرجعين الســـابقين، والمهـــذب )  ١( ــز  )٨/١٩٥(، والتهـــذيب  )٢/٣٧٣(المـ ،  )١٢/٤٣٣(، والعزيـ
 ).٨/١٠٢(وروضة الطالبين 

،  )٨/١٠٤(، وروضــة الطــالبين  )١٢/٤٣٥(، والعزيــز  )١/١٣٥(أدب القــاضي لابــن القــاص )  ٢(
 ).١٢/٩٤(، وبحر المذهب  )١٦/٣٣٠(والحاوي الكبير 

 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ٣(
ــير )  ٤( ــب )١٦/٣٣٧(الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــز )٧/٢٩٦(، والوســـيط )١٨/٥٨٨(، ونهايـ ، والعزيـ

)١٢/٤٤٤.( 





    ٢٧٤ 

 . )٢( وأحمد، )١( أبو حنيفة وأبو يوسف: وبه قال
يشـهد معـه رجـلان أو َّ حتـى لا يقبـلَّ أنـه عـن محمـد)٣(وحكى ابن  سماعة

َّلا سبرجَّ أن  وتعلق بما روي، )٤(لدرجل ع  فقال أبو - رضي االله عنه - أبا بكر ً
 لو أمرتك بهذا :- رضي االله عنه - فقال أبو بكر ،  دعني أقوم إليه فأقتله: )٥(ةزبر

 :  قـال، ^ً ما كـان هـذا إلا جـدالا لرسـول االله : قال.  نعم: قاللكنت فاعله؟ 
  .)٦(ةخاص^ فجعل يقول القول للنبي 

 يـي رأ:إذا قـالَّ أنـه  ألا ترى، فملك الإقرار به، يملك الحكمَّ أنه : ودليلنا
من  ن أ ألا ترى، كذلك إذا أخبر بحكمه، بل منهُى كذا وكذا قم وحك، كذا وكذا

                                                        

 .)٦٨ص (، وتبصرة الحكام )٦/٢٨١(، والبحر الرائق )١/٣١٨(روضة القضاء )  ١(
 ).٧/٢٨٤(، وشرح الزركشي )١٤/٨٦(المغني )  ٢(
،  ، من أصحاب أبي يوسف ومحمـد الشـيباني محمد بن سماعة بن عبيداالله بن هلال بن وكيع بن بشر)  ٣(

 .هـ٢٣٣مات سنة 
 ).١٠/٦٤٦(، وسير أعلام النبلاء  )٢/٥٨(طبقات الحنفية : ترجمته في ينظر 

 ).٦٨ص (تبصرة الحكام )  ٤(
ً، اشتهر بكنيته، وهو الذي قتل الأخطل، أسلم قديما، وشـهد هو فضلة بن عبيد الأسلمي:  رزةأبو ب)  ٥(

فتح خيبر وفتح مكة وحنين، كان من ساكني المدينة ثـم انتقـل إلى الـبصرة وبعـدها إلى مـرو، وشـهد 
خاري وابن حجـر وغيرهمـا أنـه مـات قتال الخوارج بالأهواز، واختلف في وفاته، والذي رجحه الب

 .هـ٦٥بالبصرة سنة 
 ).٨٧١٠(برقم ) ٦/٢٣٨(، والإصابة )٥٧١٩(برقم ) ٥/٣١(أسد الغابة : ينظر ترجمته في

ّكتاب النكاح، باب استباحة قتل من سبه أو هجـاه امـرأة كـان : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في)  ٦(
، وبنحــوه رواه )٢٥( في الأحاديــث المختـارة بــرقم ، وأخرجـه المقــدسي)١٣٧٥٩(ًأو رجـلا، بــرقم 

ـاب الحــدود، بــاب الحكــم فــيمن ســب النبــي  بــرقم ^ أحمــد في مســنده، وأبــو داود في ســننه في كتـ
 .، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود)٤٣٦٣(
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    ٢٧٥ 

لا َّ أنـه  فأمـا الخـبر فـإنما أراد،  وكذلك القبض وغـيره،ملك الطلاق ملك الإقرار
 .  ^ل من سب أحد إلا رسول االلهتيق

 ، لا يملـك الحكـمَّ لأنـه ؛  فإنه لا يقبل منـه،فأما إذا أخبر بذلك بعد عزله
لا َّ أنـه :  المـذهب؟ل مع آخربقي ف، ً وهل يكون شاهدا فيه، فلم يملك الإقرار به

 .)١(يقبل
 يقبل في القاسـم إذا شـهد : قالَّ أنه عن أبي سعيد الاصطخريوقد حكينا  

 .)٢(د مضى الكلام معه وق،  والحاكم مثله، على فعله
 كما ،عزله لا يمنع من قبول قولهَّ لأن :  يقبل قوله:  قال أحمدإذا ثبت هذا 

ُلو كتب كتابا إلى غيره ثم ع  .)٣(زلً
 كمن أقر ، لا يملك الحكم فلا يملك الإقرار بهَّ أنه من/ ما ذكرناه:ودليلنا

ما يقبـل ّأمـا الكتـاب فـإنف. لا يملـك عتقـهَّ لأنـه ؛في ملك غيره بالعتق لا يقبل منه
 إذا شـهد بحكمـه شـاهدان قبـل :قـول هاهنـان وهكـذا ، شهادة شـاهدينب ناعند
 ولم يخبر بذلك ،  حكم لهذا حاكم يجوز حكمه: فأما إذا قال هذا المعزول، )٤(منهما

 : نا فيه وجه؟ بل أطلق فهل يقبل، عن نفسه
 ،  فـإذا أطلـق، لم يقبـله حكم بنفسه ّح بأنّلو صرَّ لأنه ؛  لا يقبل: أحدهما 
 . ريد حكم نفسه لم يقبلأن ي واحتمل

                                                        

 ).١٦٣،  ٨/١٦٢(، وحلية العلماء  )١٢/٩٥(بحر المذهب )  ١(
 ).١٦/٣٣٨(الحاوي الكبير )  ٢(
 ).١٤/٨٦(المغني )  ٣(
 ).١٣/١٢٥(البيان )  ٤(

آخر اللوحة 
١١٧ 
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    ٢٧٦ 

 وإذا أطلـق ، إذا صرح به لحقته التهمة بتزكية نفسـهَّ لأنه ؛ )١( يقبل:والثاني
 .لم يحصل ذلك فقبل

     
)٢(. 

 . )٣(ذ حكم الحاكم لأبيه ولا لابنهّ ينفلاَّأنه  : وجملته 
 .)٤( فأشبه الأجانب، حكم لغيرهَّ لأنه ؛  ينفذ: وقال أبو ثور

 ولأن ابنـه ،  فـلا ينفـذ حكمـه لـه لنفسـه، لا يقبل له شـهادتهَّ أنه : ودليلنا
 .)٥( فصار كأنه حكم لنفسه بخلاف الأجنبي،  وهو بعض أبيه، بعض منه

ه فإنه يرفـع ذلـك ا أو أب، اكم أولادهأن يح د الحاكم فإنه إذا أراإذا ثبت هذا
 فـإن ، هَّكم بينهم خليفته الذي ولاأن يح  فإن لم يكن في بلد الإمام جاز،إلى الإمام

 .)٦(لم يكن له خليفة ترافعا إلى حاكم بلد آخر

                                                        

 .وأقربهما القبول: الأقرب هو القول الثاني، وقد نص على ذلك الرافعي بقوله)  ١(
 ).١٢/٤٤٥(، والعزيز )١٢/٩٥(، وبحر المذهب )١٣/١٢٥(البيان : انظر 

 ).٣٩٧(مختصر المزني )  ٢(
، وأدب القضـاء لابـن أبي الـدم  )١٢/١٠٠(، وبحـر المـذهب  )٣٣٩،  ١٦/٣٣٨(الحاوي الكبير )  ٣(

 ).٨/١٢٩(، وروضة الطالبين  )٢/٣٧٤(، والمهذب  )٨/٢٤٤(، ونهاية المحتاج  )١٢٠(
 ).١٤/٩١(، والمغني )٨/١٢١(، وحلية العلماء  )١٣/٣٠(، والبيان  )١٦/٣٣٩(الحاوي الكبير )  ٤(
، والمهـذب  )٢/٤١٤(وردي ، وأدب القـاضي للـما )١٣٢،  ١/١٣٠(أدب القاضي لابـن القـاص )  ٥(

 ).٨/١٢٩(، وروضة الطالبين  )٢/٣٧٤(
 ).١٢/١٠١(، وبحر المذهب  )١٦/٣٤٠(الحاوي الكبير )  ٦(
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    ٢٧٧ 

 فصــل
 ،  أو فســخ عقــدإذا حكــم الحــاكم بعقــد نكــاح أو بيــع أو مــا أشــبه ذلــك 

 فــلا يحــل ، بشـاهدين كــاذبين فــيما شــهدا بــه نفـذ حكمــه في الظــاهر دون البــاطن
ذ ُنفـَ ي:  فإنـه قـال،  إلا أبا حنيفـة)١(وبه قال عامة الفقهاء. للمدعي ذلك ما ادعاه

ًظاهرا وباطنا ق بـما لّـ وتع، )٢( وخالفـه صـاحباه،  وتحل المرأة للمـدعي نكاحهـا، ً
ّرجلا ادَّ أن روي فشهد  -كرم االله وجهه  -إلى علي  ه ورفعا،عى على امرأة نكاحهاً

جنـي يـا أمـير َّ واالله مـا تزو:  فقالـت،  فـقضى بيـنهما بالزوجيـة،له شاهدان بذلك
  عـلى فـدل، )٣(َّ شاهداك زوجاك:  فقال، أحل لهَّ حتى ً اعقد بيننا عقدا، المؤمنين

 .النكاح قد ثبت بينهماَّأن 
. ل لـه مـا حكـم بـه كالمـال المطلـقيححكم له بشهادة زور فلا َّ أنه : ودليلنا

ـه ـلا حجــة فيـ ـا الخــبر فـ ـه ؛ فأمـ ـهَّ لأنـ ـما ،لم يضــف ذلــك إلى حكمـ  أضــافه إلى وإنـ
 وفي تزويجها طعن على الشـهود فلـم ، أراد بذلك في الظاهرَّ أنه لمُ فع، الشاهدين
 وكـذلك إذا ، ًذبـاا أليس اللعـان يفسـخ النكـاح وإن كـان ك: فإن قيل، هيجبها إلي

 ً وإن كان أحدهما كاذبا؟، اختلف المتبايعان فسخ البيع
  بـدليل؛كاح وجـود اللعـان لا صـدقهالموجب للفرقة في النَّّ أن : والجواب 

                                                        

، والمهــــــذب  )١٧/٢٧٤(، والحــــــاوي الكبــــــير   )١٤/٣٧(والمغنــــــي ) ٤٩٢، ٧/٤٨٧(الأم )  ١(
 ).٨/٢٢٢(، والتهذيب  )٢/٤٣٨(

 ).١٦/١٨٠(، والمبسوط  )٧/١٥(بدائع الصنائع )  ٢(
، وسـاقه ابـن حجـر في فـتح البـاري في  هذا الأثر لم أقف عليه في شيء من كتـب الأحاديـث والآثـار)  ٣(

مـن ) ٧١٨٢(ً، وأيضـا في شرحـه للحـديث رقـم  مـن كتـاب الحيـل) ٦٩٧١(شرحه للحديث رقم 
 ).٣/٩٣(أهـ فتح الباري. ُوتعقب بأنه لم يثبت عن علي:  ، وقال الأحكام: كتاب
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    ٢٧٨ 

 ،  النكـاحعي وجودّ وهاهنا المبيح للمد، نة لم ينفسخ النكاحّ أقام عليها البيلوَّأنه 
 لا ينمير الّمنا فلتعذّ وإن سل، ًينفسخ باطناَّ أنه مّ وفي المتبايعين لا نسل، ولم يوجد

 .لكذبه
 ،  وشهد لـه اثنـان،  ولم تكن زوجته،  فإذا ادعى زوجية امرأةإذا ثبت هذا

 وتمتنع المـرأة ،  ويلزمها النكاح في الظاهر، وحكم له الحاكم بالزوجية فلا تحل له
 فقد ذكـر الشـيخ ،  وإذا وطئها مع علمه بذلك،  فإن أكرهها لم تأثم، احال مكثه

 ،  فإن التحريم مختلـف فيـه،  وفيه نظر، يجب عليه الحدَّ أنه :أبو حامد في التعليق
 .)١(ممنوع منها في الحكمَّ أنه وإن تزوجت هذه المرأة حلت للزوج الثاني غير

                                                        

 ).١٤/٣٧(، والمغني )١٣/٤١٤(البيان )  ١(
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    ٢٧٩ 



)١( 


 مختصر من الجامع من اختلاف الحاكم والشهادات مـن أحكـام القـرآن وه 
 .)٢(ومسائل شتى سمعتها من لفظه

ــــــــاب والســـــــــنة والإجمـــــــــاع)٣(الأصـــــــــل    في الشـــــــــهادات الكتـ
                                                        

، والإخبـار بصـحة الشيء عـن مشـاهدة  الخـبر القـاطع:  ، وهـي في اللغـة جمع شهادة:   الشهـادات )١(
هـي مشـتقة :  ، وقيـل ، مشتقة من المشاهدة التي تنبـئ عـن المعاينـة ، لا عن تخمين وحسبان وعيان

،  ً، فسـمي الحـاضر شـاهدا شاهد يحضر مجلـس القضـاء لـلأداءَّ؛ لأن ال من الشهود بمعنى الحضور
 .وأداؤه شهادة

ويجمـع . ، منهـا العلـم والحلـف ، وتـأتي بمعـان أخـرى الإخبـار بـما شـاهده ورآه:  وأصل الشهادة
 .الشاهد ويجمع على شهداء: ، والشهيد شاهد على شهد وشهود وأشهاد

إخبـار الشـخص :   تعريـف الشـافعية لهـا وهـي، أقتصر عـلى ًوالشهادة اصطلاحا لها تعريفات عدة 
 .، بلفظ خاص بحق لغيره على غيره

،  )١/١٤٧(، ومختار الصـحاح  )٢/٥١٤(، والنهاية لابن الأثير  )٣/٢٤٠(لسان العرب :  ينظر
 ).١/٤٣٩(والتعاريف 

ي هـو الجـامع َّ والمراد بهذه المقدمة أن هذا الكتاب وهو كتاب الشهادات مختصر من كتاب الجامع الذ )٢(
اختصرت هذا الكتاب من علم محمـد ): ٧ص ( ، وقد قال المزني في بداية مختصره مع الكبير للمزني

، مع إعلامه نهيه عن تقليـده  لأقربن على من أراده:  ، ومن معنى قوله بن إدريس الشافعي رحمه االله
 .هـا). وباالله التوفيق. وتقليد غيره لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه

 .، وأسفل الشيء الأساس:  ، وهي ما يبنى عليه غيره:  ، مرجعها إلى له عدة معان:   الأصل )٣(
، والـدليل وهـو المـراد  ، والمستصـحب يطلق عى القاعـدة الكليـة، والـراجح:  ًوالأصل اصطلاحا 

 .هنا
ـرب :  انظــر  ـان العـ ـير  )١/١٧(، وإرشــاد الفحــول  )١١/١٦(لسـ ـر والتحبـ ،  )١/٢٣(، والتقريـ

 ).١/٤٥(والتعريفات 
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â (#ÿr : الكتــاب قولــه تعــالىف ، )٢)(١(والعــبرة ßâ Îgô©r&ur #såÎ) óO çF ÷ètÉ$ t6 s? á)وقولــه تعــالى ، )٣ : 
â üwur (#q ßJçGõ3s? noyâ» yg¤±9$# 4 ` tBur $ ygôJçGò6tÉ/ ÿ¼çm ¯RÎ*sù ÖN ÏO#uä ¼çm ç6 ù=s% á )ــــــــه تعـــــــــالى ،)٤  : وقولـ
â (#r ßâ Îhô± tF óô$#ur ÈûøïyâãÍky­ ` ÏB öN à6Ï9% ỳ Íhë á)هريرةو أبىما روف والسنة ،  في آيات كثيرة  )٥  

َّ حتـى ً أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجـلا أمهلـه:  يا رسول االله:  قال)٦(ًسعداَّأن 
 .)٧()نعم( :  فقال؟ ءآتي بأربعة شهدا

ــــــل بـــــــن حجـــــــر    جـــــــاء رجـــــــل مـــــــن:  قـــــــال)٨(وروى وائـ
                                                        

، وتأتي بمعنى الاتعاظ والتـدبر  المثال:  ، وأصلها في اللغة بكسر العين مشتقة من الاعتبار:   العبـرة )١(
 ].٢:  الحشر [ Ź  ³ ² ]:  ، ومنه قوله تعالى والنظر

وإجـراء حكمـه عليـه والعبـور مـن ،  اعتبار الشيء بغيره:  ، أي القياس:  ًوالمراد بالعبرة اصطلاحا 
 .الشيء إلى نظيره إذا شاركه في المعنى

ـار الصــحاح :  انظــر  ـرب  )١/١٧٢(مختـ ـة في الأصــول  )٤/٥٣١(، ولســان العـ ، وقواطــع الأدلـ
 ).١/٢٩٣(، والمستصفى  )٢/٩٣(

 ).١٣/٣(، والعزيز  )١٣/٢٦٧(، والبيان  )١٧/٣( الحاوي الكبير  )٢(
 .٢٨٢:  ة، الآي  سورة البقرة )٣(
 .٢٨٣:  ، الآية  سورة البقرة )٤(
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٥(
، وهو صاحب راية الأنصـار  ، أحد النقباء  سيد الخزرج سعد بن عبـادة بن دليم، يكنى بأبي ثابت،  )٦(

إن الجـن قتلتـه :   وقيـل، هــ١٥، مـات بحـوران في الشـام سـنة  ًشـهد بـدرا:  في المشاهد كلها، قيل
 :وارتجزت بيتين من الشعر

 ج سعد بن عبادة قتلنا سيد الخزر 
 ِفلم نخط فــــؤاده رميناه بسهمين 

 ).٣١٦٧(برقم ) ٣/٨٠(، والإصابة )٢٠١٢(برقم ) ٢/٢٠٤(ترجمته في أسد الغابة  انظر
 ).٢/١١٣٥(،  )١٤٩٨(اللعان برقم :  رواه مسلم في صحيحه في كتاب )٧(
، مـات في حـدود  ، له صحبة بن وائل بن النعمان بن زيد بن سبأ الحضرمي وائل بن حجر بن ربيعة  )٨(

= 
٢٨٠ 

اية اللوحة 
١١٨ 
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ـ، )١(رموتـحضــ ـ^  إلى رســول االله )٢(دةـ ورجــل مــن كنـ ـال الحضرمـ ـا : يفقـ  يـ
 أرضي وفي :  فقـال الكنـدي، هـذا غلبنـي عـلى أرض كانـت لأبي َّإن ، رسول االله

 :  ألك بينـة؟ قـال: للحضرمي^  فقال النبي ، ّ ليس له فيها حق، يدي أزرعها
 ،  مـن شيءٌ لـيس متـورعٌفـاجرَّنـه إ ؛ يـا رسـول االله: فقال،  فلك يمينه:  قال، لا

 .)٣(س لك إلا ذلكـلي : ^فقال 
 لحصول التخاصـم ،  والحاجة داعية إليها، )٤( العمل بالشهادة إجماعّولأن

 . فوجب الرجوع إليها، اسبين النّ
ألا  : قـال^ النبـي َّ أن )٥( الجهنـيخالـد فقد روى زيـد بـن إذا ثبت هذا

                                                        

 .الخمسين من الهجرة =
 ).١/٢٧٠(، وسير أعلام النبلاء  )٢٧/٢٥٠(الوافي بالوفيات 

ً، وهما اسمان جعلا واحـدا ًاسم بلد وقبيلة أيضا:   حضرموت )١( ، وكـذلك  يـه حضرمـي، والنسـبة إل ُ
، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولهـا رمـال  فلان من الحضارمة:  الجمع يقال

 .كثيرة، وهي الآن ضمن دولة اليمن في جنوب الجزيرة العربية
 ).٢/٢٧٠(، ومعجم البلدان )٢٤٢ص (الصحاح  :  انظر

ن، وكنـدة هـذا أبـوهم واسـمه ثـور بـن عفـير، ، هي قبيلـة مـن كهـلا كندي:  ، يقال بالكسر:  ِ كندة )٢(
وسمي كندة لأنه كند أباه، أي كفر نعمته، وبلاد كنـدة بـاليمن، وكـان لهـم ملـك بالحجـاز والـيمن، 

 .امرؤ القيس: ومنهم الشاعر
 ).٤/٤٨٢(، معجم البلدان )٤٠٩ص (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : انظر

وعيد مـن اقتطـع حـق مسـلم بيمـين فـاجرة بالنـار : ، باب يمانالأ:  رواه مسلم في صحيحه في كتاب )٣(
 ).١٣٩ – ١٣٨(رقم 

ــذر  )٤( ــن المنـ ــن حـــزم  )١/٧٨( الإجمـــاع لابـ ــب الإجمـــاع لابـ ــب  )١/٥١(، ومراتـ ــة المطلـ ، ونهايـ
 ).١٤/١٢٣(، والمغني  )١٨/٥٩٣(

ً زيد بن خالد الجهني، اختلف في كنيته وسنة وفاته اختلافا كثيرا،  )٥( ، شـهد الحديبيـة،  صحابي مشهورً
= 

٢٨١ 
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    ٢٨٢ 

 وروى عمـر بـن ، )١(لهاأسـأن ي أخبركم بخير الشهود الـذي يـأتي بالشـهادة قبـل
 فيحلـف ، يفشـو الكـذب : انمـقـال في وصـف آخـر الز^ النبي َّ أن الخطاب

 .)٢(لهاأ ويشهد على الشهادة لا يس، لهاأالرجل على اليمين لا يس
 ، ًأراد بالممدوح إذا كان صادقا في شـهادتهَّنه أ : فقيل في وجه الجمع بينهما

 . يفشو الكذب:  ولهذا قال، ًوأراد المذموم إذا كان كاذبا
 ، اهّفـه إيـّأراد بالممدوح إذا لم يعلم صاحب الحق بحقـه فعرَّنه إ : وقد قيل

 ، يطالبـه بالشـهادةالحق حقه وهو لا  والمذموم إذا كان يعرف صاحب، وشهد به
 .)٣(فيشهد بذلك

                                                        

 .هـ وله خمس وثمانون سنة٧٨وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي بالمدينة، وقيل بالكوفة، سنة  =
 ).١/٢٤٩(، والاستيعاب )١٨٣٢(برقم ) ٢/١٣٢(أسد الغابة : ترجمته في انظر

،  )١٧١٩( بيـان خـير الشـهود رقـم الحـديث :، بـاب الأقضـية:  رواه مسلم في  صـحيحه في كتـاب )١(
)٣/١٣٤٤.( 

مـا جـاء في : ، بـاب الفـتن:  ، كتـاب ، والترمذي في السنن )١١٤( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم  )٢(
هـذا حـديث حسـن :  وقـال الترمـذي. ، من حديث عبداالله بن الـزبير )٢١٦٥(لزوم الجماعة برقم 

). ^هذا الحـديث مـن غـير وجـه عـن عمـر عـن النبـي ، وقد روي  صحيح غريب من هذا الوجه
الزجـر أن يخلـو الرجـل بـامرأة أجنبيـة بـرقم : ، بـاب عشرة النسـاء:  ، كتـاب والنسائي في الكـبرى

وأشار الشـيخ أحمـد شـاكر وشـعيب الأرنـؤط في تعلـيقهما . ، وهو صحيح عند ابن حبان )٥٥٥٩(
 .على المسند إلى صحة إسناده

المـدح :  ، وقيل ، وهو تأويل الإمام مالك وأصحاب الشافعي هو الأصح والأشهر والتأويل الثاني  )٣(
 .، والذم على شهادة المبادر يحمل على شهادة الحسبة فيما تقبل فيه كالعتق والطلاق والوصية

، والمجمــوع  )٢/٦٤١(، والإقنــاع للشربينــي  )٢/٣٢٣(، والمهــذب  )١٣/٢٧٠(البيــان :  انظــر
 ).٤/٣٧٥(، وتلخيص الحبير  )٤/١٦٧(سنن للخطابي ، ومعالم ال )٢٣/١٤(
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 فصــل
 .)٢( وحق للآدميين، )١( حق الله تعالى: الحقوق على ضربين 

 ، )٣( وهو الزنـا،  ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: ا حقوق االله تعالى فمنهاّفأم
 وشرب ،  والسرقــة، )٤(ريــقّالطاع َّ قطــّومنهــا مــا يثبــت بشــاهدين رجلــين كحــد

 :  وهو الإقرار بالزنا ففيه قولان،  ومنها ما اختلف القول فيه، )٥(الخمر
ــت بشـــاهدين: أحـــدهما   فأشـــبهت ســـائر ، ا شـــهادة بـــإقرارّ لأنهـــ،  يثبـ

 .)٦(رارـالإق
 .)٧( ولأنه موجب لحد الزنا فأشبه الفعل؛ ة لا يثبت إلا بأربع: والثاني

                                                        

، ولـيس  ً، ونسـبت إلى االله تعظـيما ، ولا مـدخل للصـلح فيـه ما تعلق نفعه بالعموم:   المراد بحق االله )١(
، وإمـا  ، كحـد الزنـا ، وإما عقوبـات محضـة إما عبادات محضة كالصلاة والصوم:  ، وهي ًاحتياجا
 .كفارة اليمين، ك كفارات

 ).١/١٠٨(، وإعلام الموقعين  )٢/٥٨(المنثور للزركشي :  انظر 
 .ً، وقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة كالقصاص مثلا ما تعلق نفعه بالخصوص:   المراد بها )٢(

 ).١/٨(إعلام الموقعين :  انظر 
ّ أجمع العلماء على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود رجال )٣(  .، وقد نقل ابن المنذر ذلك َّ

 ).١/١٦٢(الإجماع لابن المنذر :  انظر 
 .، وأشهروا السلاح من أخافوا السبيل في مصر أو برية:  هم قطاع الطريق  )٤(

 ).١/٣٢٧(، وتحرير ألفاظ التنبيه  )١/١٧٨(أنيس الفقهاء :  انظر 
، وروضـة الطـالبين  )١٣/٤٨(، والعزيز للرافعي  )٢/٣٣٣(، والمهذب  )١٧/٧( الحاوي الكبير  )٥(

)٨/٢٢٦.( 
 . هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر )٦(

 ).١/٢٦٤(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  )١/٢٤٣(أنيس الفقهاء :  انظر 
 .َّ والأظهر هو القول الأول وهو أن الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين  )٧(

= 
٢٨٣ 





    ٢٨٤ 

 وهـو كـل ،  ما لا يثبت إلا بشاهدين رجلين: أما حقوق الآدميين فمنهاو 
 .)١(لع عليه الرجالّ ولا المقصود منه المال فيط،ً ما لم يكن مالا

 أو كـان ،ً فما كان مالا أو المقصود منه المال،ومنها ما يثبت بشاهد وامرأتين
 .)٢(ما لا يطلع عليه الرجال

ـلى  ـت بالنســاء عـ ـا يثبـ ـا مـ ـرادومنهـ ـة، الانفـ ـو أربعـ ـولادة : وهـ ـو الـ  ،  وهـ
 .)٤)(٣( والعيوب تحت الثياب والاستهلال، والإرضاع

    â (# ÿr ßâ Îg ô© r& ur # så Î) óO çF ÷è tÉ$ t6 s? á)٥(  

  

                                                        

، وأدب  )١٣/٣٢٥(، والبيــان  )٢/٣٣٢(، والمهــذب  )١٧/٨(اوي الكبــير الكبــير الحــ: انظــر =
 ).٨/٢٢٥(، وروضة الطالبين  )١/٣٩٣(القضاء لابن أبي الدم 

 . مثل القصاص والنكاح والرجعة والحدود )١(
، والعزيــــز )٧/٣٦٥(، والوســــيط  )٢/٣٣٣(، والمهــــذب  )١٧/٨(الحــــاوي الكبــــير :  انظــــر 

 ).٨/٢٢٥(لطالبين ، وروضة ا)١٣/٤٨(
 .البيع والرهن والعارية وما أشبه وكالرضاع:   مثل )٢(

 .المراجع السابقة: وانظر 
إذا رفــع صــوته وصــاح عنــد :  اســتهل الصــبي بالبكــاء:  ، يقــال رفــع الصــوت:  لغــة الاستهـــلال  )٣(

الشهادة على خروج الولد من بطن :  هنا، والمراد  رفع الصوت بالتلبية:  ، والإهلال بالحج الولادة
ًأمه حيا صارخا ً. 

 ).١/٩٧(، وتحرير ألفاظ التنبيه  )١١/٧٠٢(لسان العرب :  انظر 
، والعزيـــز للرافعـــي  )١٣/٣٣٥(، والبيـــان  )١/٢٧١(، والتنبيـــه  )١٧/٨( الحـــاوي الكبـــير  )٤(

 ).١/٣٩٨(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )١٣/٥٠(
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٥(





    ٢٨٥ 

 â ÷b Î* sù z` ÏB r& N ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ Ï jä xs ãã ù= sù ì Ï% ©! $# z` ÏJ è? øt $# ¼ çm tF uZ» tB r& á)١(  
)٢( )٣(. 
ـــه  ـــيس بواجــــبَّأن  : وجملتـ ـــايع لـ ـــ وإ، الإشــــهاد عــــلى التبـ  هــــو مانّـ

ـه ـدوب إليـ ـن المســيب،)٤(منـ  ،)٥( والضــحاك،والشــعبي ، وحكــي عــن ســعيد بـ
 : فمـنهم مـن قـال،  واختلف أصحاب داود، )٧( هو واجب: م قالواّ أنه)٦(وداود

                                                        

 .٢٨٣:  ، الآية  سورة البقرة )١(
 . أي الحث والترغيب )٢(

 ).٧/٤٤٠) (حظ(لسان العرب مادة :  انظر
 ).٣٩٧ص ( مختصر المزني  )٣(
، والتهـذيب  )٨/٤١١(، ومخـتصر المـزني  )٢/٣٢٣(، والمهـذب  )١٧/٤( الحاوي الكبـير الكبـير  )٤(

 ).٦/٣٨١ (، والمغني )٩/١٤٦(، والمجموع  )٨/٢١٧(
، مـن ولـد حكـيم بـن حـزام رضي االله  ، المدني الأسدي القرشي هو الضحاك بن عثمان بن الضحاك  )٥(

ً، وكـان عالمـا  ، وأحاديث النـاس ، كان علامة قريش بالمدينة بأخبار العرب وأيامها وأشعارها عنه
 . هـ١٨٠، يوم التروية سنة  ن اليمن، مات بمكة عند منصرفه م بالتفسير

، والأعـلام  )٤/٣٩٣(، وتهـذيب التهـذيب  )٢٧٦ – ١٣/٢٧٥(تهذيب الكمال :  ينظر ترجمته في 
)٣/٢١٤.( 

،  هـدي، مولى أمير المـؤمنين الم ، الفقيه ، أبو سليمان  البغدادي هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني )٦(
ً، وكان إماما ورعا ناسكا زاهدا صنف الكتب:  ، قال أبو بكر الخطيب إمام أهل الظاهر ً ً ، مؤلفاتـه  ً

 .هـ٢٧٠، توفي ببغداد في رمضان سنة  ، والإجماع ، وإبطال القياس الإيضاح:  ، منها كثيرة
، الأعـلام  )١/١٠٢(، طبقـات الفقهـاء  )١٠٨ – ١٣/٩٧(سـير أعـلام النـبلاء :  ينظـر ترجمتـه في 

)٢/٣٣٣.( 
ـــير  )٧( ـــان  )١٧/٤( الحــــاوي الكبـ ـــذهب )١٣/٢٧١(، والبيـ ، والمحــــلى  )١٢/١٣١(، وبحــــر المـ

 ).٥/١٧١(، نيل الأوطار  )٨/٣٤٤(
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    ٢٨٦ 

 . )١( ليس بشرط: ومنهم من قال، هو شرط في صحة البيع
ــوا في الإشـــهاد ــال، واختلفـ ــنهم مـــن قـ ــايع:  فمـ ــاج بقـــول المتبـ  :ين يحتـ

ـال، أشــهدناكم ـنهم مــن قـ ـيم إحضــاره:  ومـ ـهّ وتعل،  يكفـ ـوا بقولـ ـالى/قـ  :  تعـ
â (#ÿr ßâ Îgô©r&ur #såÎ) óO çF ÷ètÉ$ t6 s? á)٣( )٢(. 

â ÷bÎ*sù z̀ :  قولـه تعـالى:ودليلنا ÏBr& N ä3àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ Ïjäxsããù=sù ì Ï%©!$# z̀ ÏJè?øt$# ¼çm tF uZ» tBr& È,­Guãø9ur 
©!$# ¼çm ­/ uë á)الإشـهاد َّ أن  فـدل عـلى، فأمربأداء الأمانة عند الائتمان بترك الإشهاد  )٤

 .)٥(ليس بواجب
 

                                                        

 ).٨/٣٣٤( المحلى  )١(
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٢(
 ).٨/٢٤٥(، وحلية العلماء  )٨/٣٥٠( المحلى  )٣(
 .٢٨٣:  ، الآية  سورة البقرة )٤(
 ).١٣/٢٧٢(، والبيان  )١٧/٤( الحاوي الكبير  )٥(

اية اللوحة 
١١٩ 
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
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

 
)١(. 

 . )٢(لا يجوز في الزنا أقل من أربعة شهودَّأنه  : وجملته 
 يجـوز ثلاثـة رجـال :  أنهـما قـالا)٣(وحكي عن عطاء وحماد بـن أبي سـليمان

 فقامـت المرأتـان مقامـه ، قـوا بأنـه فقـد مـن عـدد الرجـال واحـدّتعل و، وامرأتان
 .)٤(كالشهادة في المال

                                                        

ودل االله جل ثناؤه عـلى أن لا يجـوز في الزنـا أقـل :  قال الشافعي: ( ونصه) ٣٩٧ص ( مختصر المزني  )١(
يـا رسـول االله أرأيـت لـو وجـدت :  ، وقال سعد)لولا جاؤواعليه بأربعة شهداء: ( من أربعة لقوله

، وجلد عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه  نعم:   بأربعة شهداء؟ فقالًمع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي
 ].ثلاثة لما لم يقم الرابع

، كـابن قدامـة وابـن المنـذر  ، وحكى غـير احـد مـنهم الإجمـاع عـلى ذلـك  وهو قول كافة أهل العلم )٢(
 .وغيرهما

 ).٢/٤٦٤  (، وبداية المجتهد )١/١٦٢(، والإجماع لابن المنذر  )١٢/٣٦٣(المغني :  انظر 
، روى  ، الإمـام الفقيـه ، الكـوفي أبو إسماعيل حماد بـن أبي سـليمان مسـلم الأشـعري مـولاهم:   هو )٣(

ـس:  عــن ـوري  ابنــه إســماعيل:  ، وعنــه ، والحســن ، وابــن المســيب أنـ ، وأبــو حنيفــة وشــعبة والثـ
 .، ولكن الشعبي أثبت منه هو أفقه من الشعبي:  ، قال أبو إسحاق وغيرهم

 ).٢٣٩ – ٥/٢٣١(، وسير أعلام النبلاء   )١/٣٤٩(الكاشف :   ترجمته فيينظر 
ـــير  )٤( ـــماء  )١٧/٧( الحــــاوي الكبـ ـــة العلـ ـــي  )٨/٢٧١(، وحليـ ، والمحــــلى  )١٤/١٢٦(، والمغنـ

 ).١/١٥٣(، والطرق الحكمية  )٩/٣٩٨(
= 

٢٨٧ 
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    ٢٨٨ 

ــا ــالى:ودليلنـ ــه تعـ â tûïÏ%©!$#ur tbq :  قولـ ãBöçtÉ ÏM» oY |Á ós ßJø9$# §N èO óO s9 (#q è?ù' tÉ Ïp yèt/ öë r' Î/ uä!#yâ pkà­ 
óO èdr ßâ Î=ô_ $$ sù tûüÏZ» uKrO Zot$ù#y_ á )لا يقـاس الشـهادة في الزنـا َّ لأنه ؛ فأما المعنى فلا يصح)١

 .)٢(ل فيه اثنانبًالمال أخف حكما ولهذا قَّ لأن ؛ على الشهادة في المال
 فصــل

 . )٣(القصاص يثبت بشاهدين َّ أنذكرناقد  

ق ّ وتعل، )٤( القصاص في النفس لا يثبت إلا بأربعة: وقال الحسن البصري
 . فلم يثبت إلا بأربعة كالزنا، بأنه معنى يتعلق به إتلاف النفس

 كالقصـاص في ،  فيثبـت بشـاهدين، أحـد نـوعي القصـاصَّ أنـه : ودليلنا
                                                        

وروى ). لرجمتهـالو شهد عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنـا : ( َّوقد نقل ابن حزم عن عطاء أنه قال  =
لو شهد ست نسوة على زنـا مـع رجـل؟ : قلت لعطاء: ( َّعبدالرزاق في مصنفه عن ابن جرير أنه قال

َّ، وذكر ابن حزم عـن حمـاد أنـه صـح عنـه أنـه قـال ، إلا ثلاثة رجال وامرأتان لا:  قال لا تقبـل : ( َّ
بــن أبي شـيبة في المصــنف ً، وروى ذلــك عنـه أيضـا ا )٩/٣٩٧(المحـلى ). شـهادة النسـاء في الحــدود

َّ، أو أنـه تغـير اجتهـاده فاختـار أحـد  فيحتمل أن يكون له قولان في المسـألة). ٥/٥٢٨) (٢٨٧١٢(
والعلـم عنـد . َّ، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة التاريخ حتى يعلم المتأخر مـن قوليـه القولين وثبت عليه

 .االله تعالى
 .٤:  ، الآية  سورة النور )١(
 ).١٣/٤٠٧(، والبيان  )٢/٣٤٢(، والمهذب  )١٧/٧(كبير  الحاوي ال )٢(
 ).١٣/٣٢٥(، والبيان  )٢/٣٣٣(، والمهذب  )١٧/٧(، والحاوي الكبير  )٧/٤٣(الأم  )٣(

 .َّوقد نقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على أنه لا يقبل في القتل إلا شهادة شاهدين عدلين 
 ). ١٢/٢٢٨(، والمغني  )١/٨٩(الإجماع :  انظر

،  )١٣/٣٣١(، والبيـان  )١٧/٧(الحـاوي الكبـير الكبـير :   وهو روايـة عنـد أحمـد وانظـر قولـه في )٤(
 ).١٢/٢٨٩(، والمغني  )٢/٤٦٤(وبداية المجتهد  
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    ٢٨٩ 

ب  الزنـا الموجـّ فـإن، الوصـف لا يـؤثر في الزنـاَّ لأن ؛ ه فاسدوما ذكر و، الطرف
 .)١( وهاهنا ما دون النفس يثبت بشاهدين فافترقا، د لا يثبت إلا بأربعةللجل

 فصــل
ـا  ـالَّ أن : قــد ذكرنـ ـه المـ ـت ّ ويط، مــا لا يقصــد منـ ـه الرجــال لا يثبـ لــع عليـ
كـاح  ما لا يسقط بالشبهة يثبـت برجـل وامـرأتين كالنِّ:  وقال أبو حنيفة، بالنساء

ه لا ّق بأنـَّ وتعلـ،  والوصية والوكالة وما أشبه ذلـك، والرجعة والطلاق والعتاق
 .)٢(يثبت برجل وامرأتين كالمالفيسقط بالشبهة 

لـع عليـه الرجـال فلـم ّ ويط، لمـال ولا يقصد منه ا، ليس بمالَّ أنه : ودليلنا 
الشبهة لا َّ لأن ؛ ه لا يصحو وما ذكر، شهادة النساء فيه مدخل كالقصاصلتكن 

بالحمـل لم يصـح  اهة بـأن تكـون المزنـا بهـ وإذا تصور فيه الشـب، تتصور في النكاح
 .)٣(النكاح
   

 
)٤(. 

ً أو رجـلا وامـرأتين ، ً مـالا فأقـام شـاهدين رجلـينىدعـاإذا َّأنـه  : وجملته 

                                                        

 ).١٢/١٣٦(، وبحر المذهب  )١٧/٧( الحاوي الكبير  )١(
 . )٧/٧٦(عابدين ، وحاشية ابن  )٦/٢٧٩(، وبدائع الصنائع  )١٦/١١٥( المبسوط للسرخسي  )٢(
، والمغنــي  )١٣/٤٨(، والعزيــز للرافعــي  )١٧/٩(، والحــاوي الكبــير  )٣٩٩ص ( مخــتصر المــزني  )٣(

)١٤/١٢٧.( 
 ).٣٩٨ص ( مختصر المزني  )٤(
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â (#r :  لقوله تعـالى؛)١(حكم له به ßâ Îhô± tF óô$#ur ÈûøïyâãÍky­ ` ÏB öN à6Ï9% ỳ Íhë ( bÎ*sù öN ©9 $ tRq ä3tÉ Èû÷ün=ã_ uë 
×@ ã_ tçsù Èb$ s?r&zê öD$#ur á)فإن شهد له امرأتان لم ، وإن كان معه رجل واحد حلف معه ، )٢ 

المـرأتين تقـوم في المـال مقـام َّ لأن ؛ ما يحلـف معهـ:  وقـال مالـك، )٣(يحلف معهما
 .)٤( الرجل مع فحلف معهما كما يحلف، الرجل

 كما لو شـهد بالمـال ،البينة على المال إذا خلت من رجل لم يقبلَّ أن : ودليلنا
 ؛ى بالرجـلّ وإنـما يقـو، المرأتين ضعيفتانَّ لأن ؛  وما قاله لا يصح، )٥(أربع نسوة

 .)٦(ى بهماّقوت فلا ،  واليمين ضعيفة، يثبت بها لا أربع نسوةَّ أن بدليل
                                                        

ــير  )١( ــذب  )١٧/٨( الحـــاوي الكبـ ــان  )٢/٣٣٣(، والمهـ ــي  )١٣/٣٣٠(، والبيـ ــز للرافعـ ، والعزيـ
 .د حكي الإجماع في ذلكوق). ٨/٢٢٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٥٠(
 ).١/٣٠٩(، وروضة القضاة للسمناني  )١/٨٩(الإجماع لابن المنذر :  انظر 

 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٢(
 ).١٨/٥٩٩(، ونهاية المطلب  )١٢/١٣٦( بحر المذهب  )٣(
، والتمهيـــد  )٦/١٨١(، والتـــاج والإكليـــل  )٢/٤٦٨(، وبدايـــة المجتهـــد   )٤/٨٦( المدونـــة  )٤(

، وشـيخ  ، ورجحه ابـن حـزم ، وينسب إلى أبي حنيفة ، وهذا القول رواية عند الحنابلة )٢/١٥٧(
 .، وابن القيم الإسلام ابن تيمية

 ).١/١٠١(، وإعلام الموقعين  )١/١٥٩(، والطرق الحكمية  )٤٠٥ – ٩/٣٩٦(المحلى :  انظر 
 ).١٤/١٣٢(، والمغني  )١٣/٣٣٩(، والبيان  )١٧/١٠(، والحاوي الكبير  )٧/٣( الأم  )٥(
، والطـــرق الحكميـــة  )١٤/١٣٢(، والمغنـــي  )١٣/٩١(، والعزيـــز  )١٧/١٠( الحـــاوي الكبـــير  )٦(

)١/١٦٠.( 
ّإنــا لا نســلم ضــعف شــهادة المــرأتين إذا :  وقــد رد ابــن القــيم عــلى هــذا الاســتدلال فقــال رحمــه االله 

إن أمكـن أن يـؤتى بـرجلين فالرجـل ، و ؛ ولهـذا يحكـم بشـهادتهما إذا اجتمعتـا مـع الرجـل اجتمعتا
، والمـرأة العـدل كالرجـل في الصـدق والأمانـة والديانـة إلا أنهـا لمـا خيـف  ، لا بدل والمرأتان أصل

، ولا  ، وذلـك قـد يجعلهـا أقـوى مـن الرجـل الواحـد أو مثلـه عليها السهو والنسيان قويت بمثلهـا
ء وأم عطيـة أقـوى مـن الظـن المسـتفاد مـن َّريب أن الظن المستفاد من شـهادة مثـل شـهادة أم الـدردا

= 
٢٩٠ 
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    ٢٩١ 

   )١( 
 .)٢(دب القضاءألة ذكرتها في آخر أوهذه المس

 

                                                        

 .، ودون أمثالهما دونهما. رجل واحد =
 ).١٦١ص (الطرق الحكمية : انظر 

 )٣٩٨ص ( مختصر المزني  )١(
 ).١٧/١٠(، والحاوي الكبير  )٧/٤٢(، والأم  من نفس البحث) ٢٤٧ص ( ينظر  )٢(
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    ٢٩٢ 






  
)١(. 

 ، سـاء عـلى الانفـراد في الـولادةيقبـل شـهادة النَّّ أنـه أنا قد ذكرنـا : وجملته 
 .)٢( والرضاع، يابثوالاستهلال والعيوب تحت ال

ق ّ وتعلـ، لا أقبل في الرضاع شهادة النسـاء عـلى الانفـراد: وقال أبو حنيفة
ـه الرجــالطّأن ي  الرضــاع يجــوزبــأن ـت بالنســاء ، لــع عليـ  وهــم المحــارم فــلا يثبـ

 .)٣(كالنكاح
هـا النسـاء فيبـل ُ فق، لنسـاء فيهـا مـدخلل أنها شـهادة عـلى عـورة : ودليلنا

 وربما ،  ذوي المحارم/الشهادة لا تقف علىَّ لأن ؛ هولا يصح ما ذكرو ، كالولادة
 .)٤(ليس بعورةَّ لأنه ؛  ويخالف العقد، لم يكن لها ذو محرم

 فصــل
 مـنهن ا نقبـلّ فإنـّإذا ثبت ما ذكرناه فكـل موضـع قبلنـا النسـاء بـانفرادهن 

                                                        

 ).٣٩٩ص ( مختصر المزني  )١(
 .الإجماع على قبول شهادة النساء منفردات في بعض المواضع نقل غير واحد من أهل العلم  )٢(

ـن تيميــة  )١٤/١٣٤(، والمغنــي  )١٧/٩(الحــاوي الكبــير :  انظــر  ، وفتــاوى شــيخ الإســلام ابـ
)٢٠/٣٩٠.( 

، والبيـان  )٣/٤٦١(، وفـتح القـدير لابـن الهـمام  )٤/١٤(، وبدائع الصـنائع  )٥/١٣٨( المبسوط  )٣(
)١٣/٣٣٥.( 

،  )١٣/٣٣٦(، والبيـان  )٨/٢٧٨(، وحليـة العلـماء  )١٢/١٤١(، وبحر المذهب  )٥/٣٦( الأم  )٤(
 ).٨/٢٢٧(وروضة الطالبين 

اية اللوحة 
١٢٠ 
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 .)١( وبه قال عطاء،أربعة
بـل فيـه النسـاء ُكـل موضـع قَّ لأن ؛  يكفي ثلاث نسوة: يّتوقال عثمان الب

 .)٢( كما لو كان معهن رجل،دد ثلاثةكان الع
 الحق كفى ّكل جنس يثبت بهنَّ لأن ؛  يقبل امرأتان: وقال الثوري ومالك

 .)٣(منه الاثنان كالرجل
 وقـد مضى ذلـك في ،)٤(يقبل قـول المرضـعة : وقال الحسن البصري وأحمد

 .الرضاع
دة  ولا يقبـل في ولا، يقبـل في ولادة الزوجـات واحـدة : وقال أبو حنيفـة

أنـه أجـاز ^ عن النبي  - رضي االله عنه – )٦(ق بما روى حذيفةّ وتعل، )٥(المطلقة
 .وظاهره أنها وحدها )٨()٧(شهادة القابلة

                                                        
 ).١٤/١٣٦(، والمغني  )١٣/٣٣٦(، والبيان )١٨/٥٩٨( نهاية المطلب  )١(
 ).١٤/١٣٦(، والمغني  )١٧/٢١( الحاوي الكبير  )٢(
ـــرافي  )٣( ـــذخيرة للقـ ـــد )١٠/٢٤٨( الـ ـــة المجتهــــد   )٤/٢٧١(ردير ، والشرح الصــــغير للـ ، وبدايـ

 ).١٤/١٣٥(، والمغني  )٢/٤٦٥(
 ).٤/٣٩٦(، وكشاف القناع  )١٤/١٣٦( المغني  )٤(
 ).٢/٢٢٧(، وحاشية ابن عابدين  )٣/١١٧(، والهداية شرح البداية  )٣/٢١٦( بدائع الصنائع  )٥(
 جليـل مـن السـابقين صـاحب صـحابي، أبو عبد االله، حذيفة بن اليمان بن حسل بن جابر العبسي: هو)٦(

 ).٣٦ت (ًشهد أحدا وما بعدها  . َّالسر
 .٢٦٢ الإصابة ،١٢/٢٦٣ تاريخ دمشق ،١/٣٣٤ الاستيعاب ،٣/٩٥ التاريخ الكبير :ينظر  

هي التي تأخذ الولد عند ولادة المرأة وتتلقـاه كـالقبول والقبيـل وتجمـع قوابـل ويقـال للقابلـة قبيـل   )٧(
 :ىُوقبول، ومنه قول الأعش

 كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها أصالحكم حتى تبوءوا بمثلها 
 .)٣٠/٢٠٩(، وتاج العروس )١/١١٩(، والمطلع )١/٢٤٥(تحرير ألفاظ التنبيه : انظر

ـي في الســنن الكــبرى )٨( ـاب الشــهادات  رواه البيهقـ ـاب ، في كتـ ـرقم  مــا جــاء في عــددهن: ، في بـ ، بـ
محمـد بـن عبـدالملك لم يسـمعه مـن الأعمـش بيـنهما  (: ً، وقال بعده معلقا عـلى الإسـناد )٢٠٥٤٣(

= 
٢٩٣ 
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    ٢٩٤ 

ـا ـم : ودليلنـ ـة فلـ ـل الواحــدة كســائر ت أنهــا شــهادة مــن شرطهــا الحريـ قبـ
 .)١(الشهادات

ما أفاد أنهـا تقبـل ّ وإن، قبول شهادتها وليس فيه أنها وحدها إنما أفاد والخبر
 .)٢(ًلها في ذلك صنعاَّ أن و أ،مع شهادتها للعورة

 ،  المـرأتين في الشـهادةلـةزنالرجل بمَّ لأن ؛  فلا يصح، يتا ما ذكره البّفأم
ي ومــا رأيــت ناقصــات عقــل وديــن أقــدر عــلى ســلب عقــول ذ : ^وقــد قــال 
المرأتــان  :  فقــال؟ ّ قيــل مــا نقصــان عقلهــن يــا معــاشر النســاءّ مــنكنالألبــاب

 .)٣(بالرجل في الشهادة
 ولهذا إذا ؛ اه من كمال الرجل ونقصانهنالك فلا يصح بما بينَّلموأما ما ذكر 

 .)٤( كانت المرأتان موضع الرجل الواحداجتمعتا
 



                                                        

 ).رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه): (٤/٢٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد). رجل مجهول =
 ).١/١٣٦(إبراهيم السهلي، : ، كتاب الشهادات، تحقيق  التعليقة الكبرى للطبري )١(
 ).١٧/٢٢( الحاوي الكبير  )٢(
ـاب الحــيض- رضي االله عنــه -ه عــن أبي ســعيد الخــدري  رواه البخــاري بنحــو )٣( ـاب  في كتـ تــرك : ، بـ

 - رضي االله عنهما -، ورواه مسلم من حديث عبداالله بن عمر  )٣٠٤(الحائض الصوم رقم الحديث 
 ).٧٩(، رقم الحديث  نقصان الإيمان بنقص الطاعات: ، باب الأيمان: في كتاب

ولفظ .  مع كثرة البحث عنه بهذا اللفظ فلعله ذكره بالمعنى، واللفظ الذي ذكره المؤلف لم أقف عليه 
َّما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحـداكن: ( البخاري ومـا :  ، قلـن ّ

،  بـلى:  ، قلن أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل:  نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله؟ قال
فـذلك مـن :  ، قال بلى:  ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن فذلك من نقصان عقلها:  قال

 .وبنحوه لفظ مسلم) نقصان دينها
 ).٢/٣٣٤(، والمهذب  )١٧/٢٢(، والحاوي الكبير  )٧/٩٢( الأم  )٤(
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


  
   

)١(. 
 أو ،  قذفه باعتراف المقذوفقحقن إ ، القاذف بالزنا المحصنَّأن  : وجملته 

ـةبا ـانب أو ، لبينـ ـه الحــدن إ اللعـ ـب عليـ ـا لم يجـ ـان زوجـ ّكـ ـق، ً ـرد ،  ولا يفسـ  ولا تـ
 .)٢(شهادته

 فقـد يعلـق بقذفـه وجـوب الحـد عليـه ، وإن لم يحقق قذفه بشيء من ذلـك
 .)٣( ورد شهادته، والحكم بفسقه

 .)٤( ولا التفسيق بلا خلاف، فإن تاب لم يسقط عنه الحد
                                                        

ًولا خـلاف بيننـا في الحـرمين قـديما وحـديثا في أنـه إذا تـاب (، وفيـه زيـادة  )٣٩٩ص (مختصر المزني  )١( ً
 ). قبلت شهادته

 ).٥/١١٦(، وأحكام القرآن للجصاص  )١٢/١٤٣(، وبحر المذهب  )١٧/٢٥( الحاوي الكبير  )٢(
،  )٦/١١٦(، وأحكام القـرآن للجصـاص  )١٨/٧٥(، تفسير الطبري  )١٧/٢٥( الحاوي الكبير  )٣(

 ).١٥/١٣٤(وأحكام القرآن للقرطبي 
 :سألتين من حكاية الإجماع في م– رحمه االله – ما ذكره المصنف  )٤(

 .إذا تاب القاذف فلا يسقط عنه الحد، هذا محل إجماع كما ذكر: الأولى 
إذا تاب القاذف فلا يسقط عنه التفسيق، هذا محل نظر وتأمـل مـن ناحيـة حكايـة الإجمـاع في : الثانية 

ًذلك، مع أن جمهور أهل العلم هو قبول شهادة القاذف بعد إقامـة الحـد، ولـو كـان فاسـقا لمـا قبلـت 
دتهم عندهم وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلـة، وابـن حـزم، وقـال بـه مـن الصـحابة شها

 . وغيرهم من التابعين– رضي االله عنهم –جمع كعمر وابن عباس وأبو الدرداء 
ومنشـأ الخـلاف في ذلـك . وأما الحنفية فهم يرون بعدم قبول شهادة القاذف بعد الحد حتى ولو تاب 

 آية سورة النور، هل هو راجع لعدم قبول الشهادة أو الفسق؟هو الاستثناء في 
= 

٢٩٥ 
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 وروي مثل ذلك عن عمـر رضي ، هادتهقبل شتوأما قبول الشهادة فعندنا 
ـه قــال لأبي بكــرة ـب أقبــل شــهادتك : )١(االله عنــه فإنـ  ،  وبــه قــال عطــاء، )٢(تـ

 ،  ومالـــك، )٦( وربيعـــة، )٥( والزهـــري، )٤( ومجاهـــد،  والشـــعبي، )٣(وطـــاوس
                                                        

ومـا ) ٢/٧٩٣(لفوفونا آدم ) الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي(يراجع في ذلك كتاب   =
 .بعدها، وهي رسالة ماجستير قدمت في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

، والمغنـي  )٢/٤٤٣(، وبدايـة المجتهـد   )١٣/٢١٧(والبيـان ،  )١٧/٢٥(الحاوي الكبـير :  انظر
)١٤/١٨٨.( 

، أسـلم يــوم   الطـائفينفيـع بــن الحـارث بـن مسروح الثقفـي:  ، اسـمه ^مـولى النبـي :   أبي بكـرة )١(
ًه أشرافــا في الــبصرة ، كــان مـن فضــلاء الصــحابة، انتقــل إلى الـبصرة، وكــان أولاد حصـار الطــائف

 .هـ٥٢بالولايات والعلم، مات بالبصرة سنة 
 ).٨٧٩٤(برقم ) ٦/٢٥٢(، والإصابة )٥٧٣١(برقم ) ٥/٣٨(أسد الغابة :  انظر ترجمته في 

ــرقم  )٢( ــرقم  )١/١٥١(،  )٧٣٣( رواه الشـــافعي في مســـنده بـ ــي في ســـننه بـ ،  )٢٠٥٤٥(، والبيهقـ
،  )٥/٢٥٦(، وذكره الحافظ ابن حجـر في الفـتح  )١٨/٧٦(، وابن جرير في تفسيره  )١٠/٢٥٦(

 .ًرواه البخاري تعليقا:  وقال عنه
، شـيخ أهـل  ً، كان رأسا في العلم والعمل ، أبو عبدالرحمن  الجنديطاووس بن كيسان اليماني:  هو)  ٣(

 .هـ١٠٦، توفي سنة  اليمن ومفتيهم
 ).٢/٥٠٩(:  ووفيات الأعيان لابن خلكان. )١/٩٠(:  ذكرة الحفاظ للذهبيت: في انظر ترجمته 

، روى عـن ابـن  ، الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومـي  مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي )٤(
 .غير ذلك، وقيل  هـ١٠٢، مات سنة  ، فهو إمام وشيخ القراء والمفسرين ، فأكثر وأطال عباس

 ).٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء : ترجمته في انظر 
، عـالم الأمصـار في  ، أحد الأئمـة الكبـار  المدنيمحمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري:  هو)  ٥(

 ).هـ١٢٤(، توفي سنة  ، وحافظ زمانه وقته
 .)٢/٢٦٢(  وغاية النهاية لابن الجزري،)٥/٣٢٦(:  لسير للذهبيا: في  انظر ترجمته 

، مشـهور بربيعـة  ، أبـو عـثمان الإمـام مفتـي المدينـة، وعـالم الوقـت ربيعة بـن أبي عبـدالرحمن فـروخ  )٦(
 .هـ١٣٦، مات سنة  ، من أئمة الاجتهاد ، من موالي آل المنكدر الرأي

= 
٢٩٦ 
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    ٢٩٧ 

 .)١(يت وعثمان الب،  وأبو عبيد، وإسحاق ، وأحمد
ــح والنخعـــيوقـــال الحســـن الـــبصر  ــوري وأبـــو حنيفـــة )٢(ي وشريـ  والثـ

ــــل شـــــهادتهت لا : وأصـــــحابه ــــد تســـــقط، )٣(قبـ ــــة بالجلـ ــــد أبي حنيفـ   فعنـ
الخلاف معـه في فـ ، )٥(قبل بعد التوبةت و،  وعندنا تسقط بالقذف، )٤(ًشهادته أبدا
 : موضعين

 وعندنا تسقط بالقذف ، بالقذف لا تسقط عنه عند أبي حنيفة  أن: أحدهما
 . وإن لم يجلده الحاكم، ققهإذا لم يح
â üwur (#q :  وتعلـق بقولـه تعـالى،  قبول شهادته بعـد التوبـة: والثاني  è=t7ø)s? öN çl m; 

¸oyâ» pky­ #Yâ t/ r& á)٦( . 
لبينـة قـوم بـه اأن ت وفي الفصل الآخر بأن القذف قبل حصول الجلـد يجـوز

                                                        

 ).٦/٨٩(سير أعلام النبلاء : جمته فيتر انظر  =
،  )٧/١٠٦(، والاسـتذكار  )٤/٨٢(، والمدونـة  )١٣/٣١٧(، والبيان  )١٧/٢٥( الحاوي الكبير )١(

، والمحـلى  )٦/٢١١(، والكافي لابن قدامـة  )١٤/١٨٨(، والمغني  )١٢/١٧٩(وتفسير القرطبي 
)٩/٤٣٢.( 

ً، كـان رجـلا صـالحا قليـل  ، مفتـي أهـل الكوفـة  الفقيـه،  إبراهيم بن يزيد بن قـيس النخعـي:  هو)  ٢( ً
 .هـ٩٦، توفي سنة  ّالتكلف

 .)١/٢٥( ّووفيات الأعيان لابن خلكان. ٤/٥٢٠:  السير للذهبي: في انظر ترجمته 
، والحـاوي الكبـير  )٣/٣٦٢(، وتحفة الفقهاء  )٦/٢٧٠(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٢٥( المبسوط  )٣(

 ).٥/١١٨(، وأحكام القرآن للجصاص  )١٤/١٨٩(، والمغني  )٩/٤٣١(، والمحلى  )١٧/٢٥(
 ). ٨/١٦٣(، والبناية في شرح الهداية  )٦/٢٧٠(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٢٥(المبسوط  )٤(
 ).١٢/١٤٤(، وبحر المذهب  )١٨/٦٠٣( نهاية المطلب  )٥(
 .٤:  ، الآية  سورة النور )٦(
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    ٢٩٨ 

 . فلا يوجب التفسيق
â ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#q :  قولـه تعــالىودليلنـا ç/$ s? á)فـاقتضى الاسـتثناء رجوعــه إلى ، )١ 

  كـما، لي كل واحد مـنهماأن ي يصلحَّ لأنه ؛  وهما رد الشهادة والتفسيق، الجملتين
ـب جمــلا تَّأن  ـهًالشرط إذا تعقـ ـت بـ ـه،علقـ ـت طــالق:  كقولـ إن   وعبــدي حــر،  أنـ

 ، التفسـيق خـرج مخـرج الخـبرَّ لأن ؛  بل عود الاستثناء إلى الشهادة أولى، شاءاالله
 وقـد بينـا ،  وكـذا الآيـة،  ورد الشهادة هو الحكم المذكور، والتعليل لرد الشهادة

 ، لجلـد بالقـذفب ايجـَّ لأنه ؛  بالجلد لا يصح/يفسقَّ أنه  وذكره، الاستثناء منها
 .)٢(ًقا بعد الجلدِّمتحق ويجعلونه ،قذفه فكيف يجلد ولم يتحقق ، ويستوفى منه

    
   

)٣(. 
 وإذا ، ًب ذنبا لزمه التوبة منهان ارتكب معصية أو أذكل من أن : وجملته 

â öúïÏ%©!$#ur #såÎ) (#q :  لقوله تعالى،تاب قبل االله توبته è=yè sù ºp t± Ås» sù ÷r r& (#þq ßJn= sß öN æh|¡ àÿRr& (#r ãçx.så 
©!$# (#r ãçxÿøó tGóô$$ sù öN ÎgÎ/q çRäã Ï9 ` tBur ãçÏÿøótÉ öUq çRó%!$# ûwÎ) ª!$# öN s9ur (#r ïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $ tB (#q è=yèsù öNèdur 

öcq ßJn=ôètÉ ÇÊÌÎÈ y7 Í´̄» s9'r é& Nèdät!#tìy_ ×otçÏÿøó̈B ` ÏiB öN ÎgÎn/ §ë á )الآية.)٤ . 
 ، بقية عمر المرء لا قيمـة لهـا : قالَّأنه  - رضي االله عنه -وروي عن عمر  

                                                        

 .٥:  ، الآية  سورة النور )١(
 ).١٣/٣١٧(، والبيان  )١٧/٢٦( الحاوي الكبير  )٢(
 ].، وإلا فحتى يحسن حاله ًفإن كان عدلا قبلت شهادته: [ ، وفيه زيادة )٣٩٩ص ( مختصر المزني  )٣(
 .١٣٦،  ١٣٥:  ، الآيتان  سورة آل عمران )٤(

اية اللوحة 
١٢١ 
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 .)١(يبدل سيئاته حسنات و، ماتيحيي ما أ و، يدرك فيها ما فات
 . وحكمية،  باطنة: إذا ثبت هذا فالتوبة على ضربين

 فـإن كانـت معصـية لا يجـب بهـا ، ما بينه وبين االله تعالىفيفأما الباطنة فهي 
 أو ما أشـبه ،ً أو شرب مسكرا،  أو لمسها، ل امرأةّقب  إن: حق عليه في الحكم مثل

 .لا يعود إلى مثل فعله  أنعزم على وي، ندم على ما فعلأن ي ذلك كانت توبته
أن  ً فإن كان مالا مثل، كانت المعصية ما يجب بها حق عليه نظرت وأما إن

 فلتوبتــه مـن ذلــك ،  أو منــع الزكـاة،ً أو أتلـف مــالا لغـيره،ًكـون غصـب غصــباي
ـذكوران ـان المـ ـث، الشرطـ ـ :  وشرط ثالـ ـهأن يـ ـيرد ، رد المظلمــة حســب إمكانـ  فـ
َّ أنـه ر ذلك عليـه نـوىَّإن تعذو ، ي الزكاةِّ ويؤد، ًن تالفاكاإن  المغصوب أو قيمته

فـإن كـان  ، حق في البـدن نظـرت وإن كان وجب عليه فيها ، ه متى قدر عليهّيرد
مها إلى ّ ويسـل،ن من نفسهّمكُأن ي  فشرط التوبة، وحد القذفصللآدمي كالقصا

ـه ـك عليـ ـن يســتحق ذلـ ـا وشرب ، مـ ـالى كحــد الزنـ ـا الله تعـ ـان حقـ الخمــر ً وإن كـ
 ،ندمأن ي  فالتوبة منه،ما هو في ستر منهّ وإن، إن كان ذلك لم يشتهر عنهف ، والسرقة

 لقولـه ؛ )٢(م نفسه لإقامة الحـدّ ولا يسل،  ذلكهر ولا يظ، لا يعودَّ أن ويعزم على
^ : من أبدى لنا َّ فإن، ستر االله تعالىبالقاذورات فليستتر  ًمن أتى شيئا من هذه 

 .)٤( أقمنا عليه حد االله)٣(صفحته
                                                        

 ).١/٣٨٦(كره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ، وذ )٢/٢٩٥( رواه البيهقي في كتاب الزهد  )١(
 ).٥/٢٥٥(، وفتح الباري  )١٥/١٣٣(، وتفسير القرطبي  )١٣/٣١٩( البيان  )٢(
 .َّأن من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد:  ، والمعنى هنا  صفحة كل شيء جانبه )٣(

 ).٤/١٨٠(ح الزرقاني ، وشر )١/٢٠٧(، والمطلع  )١٤/٦٦(لسان العرب :  انظر 
،  الحـدود:  ً، وأيضـا في كتـاب )٧٦١٥(، بـرقم  التوبة والإنابة:  ، كتاب  رواه الحاكم في المستدرك )٤(

= 
٢٩٩ 
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    ٣٠٠ 

َّ لأن ؛  وإن كـان الأولى الاسـتتار، إن أبدى ذلـك ليقـام عليـه الحـد جـازف
 .)١(ذلك^ الغامدية لما أقرت بالزنا لم ينكر النبي 

كانت معصيته الموجبة للحد شائعة مشهورة بـين النـاس كـان مـن  وأما إن
إذا َّلأنه [ ؛  ليقيم عليه الحد؛ فيقر عنده بالمعصية،أتي الإمامأن ي شرط صحة توبته

ًإذا كـان مشـهورا فـلا و ،  عن ذلـكىيعفف هتكه كان في اعترافه )٢( ]ًكان مشهورا
 ، )٣(تقـدم العهـد بـذلكأن ي ه إبقـاء ذلـك إلا فلزمـ،فائدة في ترك إقامة الحد عليه

لا حد عليه فلا فائدة في َّ لأنه ،  فلا يعترف بذلك، سقط الحد بتقادم العهدنوقلنا 
 .إقراره

 وثبـوت ، ق بها في الحكم قبول شـهادتهّفأما التوبة الظاهرة وهي التي يتعل
 ، يصـلحن أبـًالمعصـية فعـلا كالزنـا وشرب الخمـر والسرقـة ف  فإن كانت، ولايته

 ومـن النـاس مـن ،  ويمضي على ذلـك سـنة، فيأتي بضد ذلك من العمل الصالح

                                                        

ما جاء في الاستتار بستر االله عـز وجـل : ، كتاب الأشربة باب ، والبيهقي في الكبرى )٨١٥٨(برقم  =
الموضــع الســابق مــن :  ، انظــر )عــلى شرط البخــاري ومســلم: ( ، قــال الــذهبي )١٧٥٩٩(بــرقم 

، والبيهقي مـن روايـة ابـن عمـر رضي االله عـنهما بإسـناد  أسنده الحاكم:  وقال ابن الملقن. المستدرك
 ).٢/٣٠٣(خلاصة البدر المنير :  انظر. صحيح على شرط البخاري ومسلم

 ).١٦٩٥(من اعترف على نفسه بالزنا برقم : ، باب الحدود:  رواه مسلم في كتاب )١(
وانظر ]. ًلأنه إذا لم يكن مشهورا: [ ، ولعل الأصوب والأنسب للسياق أن يقال  هكذا في المخطوط )٢(

ًكلاما شبيها في المغني  ً)١٤/١٩٣.( 
ًصـار قـديما :  ، أي تقـادم الشيء:  مصدر تقادم، يقال:  ، والتقادم لغة هو مرور الزمن تقادم العهد  )٣(

 . )قدم(، مادة  )١١/٦٤(لسان العرب :  انظر. ه الأمدوطال علي
ــادم ــألة التقـ ــة :  ويراجـــع في مسـ ــة شرح الهدايـ ــة  )٧/٢١٧(العنايـ ــة الكويتيـ ــوعة الفقهيـ ، الموسـ

)١٣/١١٨.( 
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    ٣٠١ 

الحول قد تعلق به أحكـام في الشرع مـن َّ لأن ؛  وما ذكرناه أولى، اعتبر ستة أشهر
 .)٢( السنة تجمع الفصول والأهويةَّ ولأن، )١(ة ومدة العنّ،  والدية، الزكاة والجزية

 فإذا أسلم المرتـد زال ،  والقذف،  الردة: ًولا مثلكانت المعصية ق وأما إن 
 لمـا روى ؛ فالتوبة إكذابـه نفسـه،ّ وأما القاذف فإن كان قذف سب، )٣(حكم الردة

ـي  ـه تعــالى^ عمــر عــن النبـ â ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#q : في قولـ ç/$ s? .` ÏB Ïâ ÷èt/ y7 Ï9º så (#q ßs n=ô¹r&ur á)٤(  
توبته إكذابه نفسه)٥(. 

 ،  فالمذهب ما ذهـب إليـه أبـو إسـحاق، واختلف أصحابنا في كيفية ذلك
                                                        

َّ العنة هي الاعتراض ومنه العنين وهو الذي لا يأتي النساء من عجز أو عدم رغبة وإرادة )١( ِ. 
 ).٣٥/٤١٤(، وتاج العروس )٤/٢١(مقاييس اللغة : انظر

  اختلف أهل العلم هل يعتبر في ذلك مدة مقدرة أو لا؟ )٢(
، فـإذا غلـب  ، وإنما يعتبر عليه ظـن الحـاكم في صـلاحه لا يعتبر تقدير مدة:  فمن الشافعية من قال 

 .، واختار هذا القول الغزالي والعبادي على ظنه صلاحه وتوبته قبلت شهادته حينئذ
، فـإذا اسـتمر  َّ؛ لأن الفصول الأربعة تختلـف عليـه فيهـا يعتبر فيه مدة سنة:  ية من قالومن الشافع 

 .، وهو الأرجح وقال به الأكثرون صلاح العمل صحت توبته في الظاهر
، ولم يـرد الشرع بتقـدير نصـف سـنة في  ، وهـذا لا معنـى لـه يعتبر فيه نصـف سـنة:  ومنهم من قال 

 .أحكام الشرع
، وروضــة القضـــاة  )١٣/٤٠(، والعزيــز  )١٧/٣١(، والحــاوي الكبـــير  )٧/٤٧(الأم :  انظــر 

 ).١٣/٣٢٠(، والبيان  )٨/٢٧٩(، والتهذيب  )١/٢٦١(
ـير  )٣( ـذيب  )١٧/٣١( الحــاوي الكبـ ـراني  )٨/٢٧٩(، والتهـ ـان للعمـ ـز  )١٣/٣٢٠(، والبيـ ، والعزيـ

)١٣/٤٠.( 
 .٩٨:  ، الآية  سورة آل عمران )٤(
ًوفي البخـاري معلقـا أن عمـر رضي :  ، قـال ًلم أره مرفوعـا:  )٤/٢٢٥( التلخيص قال ابن حجر في )٥(

،  ، صـحيح البخـاري )مـن تـاب قبلـت شـهادته: ( االله عنه قال للذين قذفوا المغيرة بعدما جلـدهم
 .شهادة القاذف والسارق والزاني: ، باب الشهادات:  كتاب
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 .)١( ولا أعود إلى ما قلت، القذف باطل حرام: قولأن ي وهو
ـال الاصــطخري ـت كــذ:  يقــولوقـ ق بظــاهر كــلام ّ وتعلــ، بت فــيما قلـ

 .الذي ذكرنا - رضي االله عنه –بر عمر لخ. )٣(وبه قال أحمد ، )٢(الشافعي
 والخـبر محمـول ، ًقد يكون صادقا فـلا يـؤمر بالكـذبَّ لأنه ؛ والأول أولى

 .)٤(ً بأنه نوع إكذاب أيضا، على الإقرار بالبطلان
 :  مع ذلك؟ فيه قولان/ فهل يحتاج إلى الإصلاحإذا ثبت هذا 

 لمـا ذكرنـاه ؛ )٥( وبه قـال أحمـد،قبول الشهادة في هئ تجز مجرد التوبة:أحدهما
 .)٦( فكفى فيها القول كالردة، ولأن المعصية قول، ^من خبر عمر عن النبي 

                                                        

 ).٨/٤١٢(، ومختصر المزني  )٧/٩٤( الأم  )١(
،  )١٢/١٤٦(، وبحـــر المـــذهب  )٢/٣٣١(، والمهـــذب  )١٧/٣٢(الحـــاوي الكبـــير :   انظـــر )٢(

 ).٨/٢٤٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٣٢٠(، والبيان  )٨/٢٧٩(والتهذيب 
 ).١٢/٥٩(، والإنصاف  )١٤/١٩١( المغني  )٣(
:  )١٨/٦٠٢(، كـما قـال الجـويني في نهايـة المطلـب   وهـذا القـول هـو الـذي عليـه جمهـور الشـافعية )٤(

ّفالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن القاذف لا يكلف أن يكـذب نفسـه( ً، إذ ربـما يكـون صـادقا  ُّ ّ
ً، فلو كلفناه أن يكذب نفسه لكان ذلـك تكليفامنـا إيـاه أن يكـذب فينسبه المقذوف إلى الزنا ، وهـذا  َّ

،  ً الرجـوع إلى مثلـه أبـداُ، وقـد تبـت عـن ً، وما كنت محقا أسأت فيما قلت:  فالوجه أن يقول. محال
 .اهـ). وهذا يبعد علمه. ًولا يصرح بتكذيب نفسه إلا أن يعلم أنه كان كاذبا

 ).١٤/٩٢( المغني  )٥(
 .، وعلى هذا تقبل شهادة التائب من القذف في الحال  وهذا القول هو ظاهر نص المختصر )٦(

ـــزني :  انظــــر  ـــي  )١٣/٤١(ز ، والعزيــــ )١٣/٣٢١(، والبيــــان  )٣٩٩ص (مخــــتصر المـ ، والمغنـ
)١٤/١٩٤.( 
، وإلحاقـه  َّواعلم أن اشتراط التوبة بالقول في القـذف مشـكل): (٨/٢٢٣(في الروضة  قال النووي 

 ).، وعلى هذا تقبل الشهادة على كل حال بالردة ضعيف
= 

٣٠٢ 

اية اللوحة 
١٢٢ 
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â y7 :  لقوله تعالى؛ لا بد من صلاح العمل: والثاني  Í´̄» s9'r é&ur ãN èd tbq à)Å¡» xÿø9$# ÇÍÈ 
ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#q ç/$ s? .` ÏB Ïâ ÷èt/ y7 Ï9º så (#q ßs n=ô¹r&ur á )٢(وهذا نص)١(. 

 يجـب علـيهم :قلنـاو ،الشهادة وهو إذا نقص عدد الشـهودب قذف ن مفأما
 نـدمت : قـولأن ي لتوبة وا،  وإذا تابوا قبلت شهادتهم، رد شهادتهمت فإنه ، الحد

ً ولا يعتبر هاهنا صلاح العمـل قـولا ، م فيهّ ولا أعود إلى ما اته، على ما كان مني
تـب أقبـل ( : قـال لأبي بكـرةَّ أنـه - رضي االله عنـه - لما روي عن عمر ؛ )٣(ًواحدا

ـق الاجتهــاد بخــلاف قــذف ، )٤()شــهادتك  ولأن هــذا فســقه فيــه ثبــت مــن طريـ
 ولهـذا يقبـل خـبر هـذا القـاذف ؛ هادة والفسق ثبت بـالنص فإن رد الش،)٥(ّالسب

                                                        

َّظاهر كـلام أحمـد والخرقـي أنـه لا يعتـبر في ثبـوت أحكـام ): (١٤/١٩٤(في المغني  وقال ابن قدامة  =
 ).التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل

 .٥،  ٤:  ، الآيتان  سورة النور )١(
 .، وهو نص الإمام الشافعي  القول الثاني هو المذهب عن الشافعية )٢(

ـير  )٧/٤٦(الأم :  انظــر  ـز  )١٧/٣٢(، والحــاوي الكبـ ، وروضــة الطــالبين  )١٣/٤١(، والعزيـ
)٨/٤٢.( 

 ).١٣/٣٢١(، والبيان  )١٢/١٤٧(، وبحر المذهب  )٢/٢٣١(ذب  المه )٣(
 ).٢٦٤ص ( تقدم تخريجه  )٤(
، وأمـا  ، ويرمي بها عـلى المقـذوف ّأن يصرح القاذف بإحدى صيغ القذف:  هو المراد بقذف السب  )٥(

هادة فيهم، كأن لا يكتمـل رد شهادة الشهود في الزنا لعدم اكتمال شروط الش:  القذف بالشهادة فهو
 .العدد

 : ّوالفرق بين قذف السب الشتم وبين قذف الشهادة من أوجه 
ّ أن قاذف السب ترد شهادته ويفسق بنص الآية، بخلاف القاذف بالشهادة– ١  َّ. 
 .، بخلاف القاذف بالشهادة َّ أن القاذف بالسب والشتم متفق على وجوب الحد عليه– ٢ 
، بخـلاف المحـدود بقـذف الشـهادة،  قذف السب والشتم لا تقبل روايته للأخبارَّ أن المحدود ب– ٣ 

 .فإنها تقبل روايته كما قبلت رواية أبي بكرة
= 

٣٠٣ 
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    ٣٠٤ 

 ؛ً أبا بكرة لم يتب وكان خبره مقبـولاَّ أن  يدل عليه، ّبخلاف قذف السبقبل التوبة 
 ومتى كانت الشهادة تقبل ، الخبر مبني على التسهيل والتوسعة بخلاف الشهادةَّلأن 

 لا : قالَّ أنه وحكي عن مالك ،  تب أقبل شهادتك: قول لهأن ي بنفس التوبة فللإمام
 .أعرف هذا

 وقد قـال ، بالتوبة^  وقد أمر رسول االله ،  كيف لا يعرفه: قال الشافعي 
 ؟)١(عمر لأبي بكرة تب أقبل شهادتك

                                                        

، أمـا القـاذف بالشـهادة  َّ أن القذف بالسب والشتم اختلف في اعتبار قبول توبته بصلاح العمل– ٤  =
 .فلم يختلف في اعتبار قبول توبته بصلاح العمل

، والمغنـــي  )١٣/٤١(، والعزيـــز  )١٣/٣٢١(، والبيـــان  )١٧/٣٣(اوي الكبـــير الحـــ:  انظـــر 
 ).١/١٧٨(شهادة القاذف : ، باب ، كتاب الشهادات ، والتعليقة الكبرى للطبري )١٤/١٩١(

 ).١٢/١٤٨(، وبحر المذهب  )١٧/٣٣( الحاوي الكبير  )١(
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    ٣٠٥ 






     [Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z )١( 
 :  [  À  ¿  ¾  ½    ¼      »Z)٢(

   


 
)٣(. 

 يشـهد بـه حـين ماًيكون عالما بـَّ حتى شهدأن ي لا يجوز للشاهدَّأنه  : وجملته 
 ء عطـا وروي عـن،  ذكرهما الشافعيين وحين الأداء بدليل الآيتين اللت، التحمل

تـرى  هـل :  فقـال؟عـن الشـهادة^  سـئل رسـول االله : قالَّ أنه ابن عباسعن 
لا يسـوغ َّ أنه ثبتف. )٤( أو دع،دعلى مثلها فاشه :  قال،  نعم:  قالالشمس؟

 . بما علمّشهد إلاأن ي لأحد
                                                        

 .٣٦:  ، الآية  سورة الإسراء )١(
 .٨٦ : ، الآية  سورة الزخرف )٢(
 ).٤٠٠ص ( مختصر المزني  )٣(
:  وقـال الحـاكم) ١٠/١٥٦(، وأخرجـه البيهقـي ي سـننه  )٤/١١٠( أخرجه الحاكم في المسـتدرك  )٤(

بـل هـو حـديث :  ، وتعقبـه الـذهبي في التلخـيص فقـال )، ولم يخرجـاه حديث صحيح الإسـناد(
 .ٍواه

 محمد بن سليمان وهو هالك عن عبيداالله َّ؛ لأنه من طريق هذا خبر لا يصح سنده:  وقال ابن حزم 
وقـال ). ٩/٤٣٤(، والمحـلى لابـن حـزم  ، لكـن معنـاه صـحيح بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف

، وصـححه  أخرجـه ابـن عـدي بإسـناد ضـعيف: ( )٤/١٩٨(الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
 .الحاكم فأخطأ





    ٣٠٦ 

  وقيل، ض في ذلك فاعترُ،  فذكر الشافعي وجوه العلم ثلاثةإذا ثبت هذا
 ، إن الحـواس الخمـس يقـع العلـم بجميعهــافــ ، وجـوه العلـم أكثـر مـن ذلـكإن 

 .)١( وإنما هي ظن، ًوالاستفاضة ليست علما
 فـإن ، العلـم التـي تقـع الشـهادة بهـا الشافعي قصد وجـوهَّ أن : والجواب 

 وإنما يكون معظم الشهادات بـالوجوه ، الشم والذوق لا حاجة به إلى الشهادة به
ً والظن لا يسمى علما بدليل قوله ،  الاستفاضة فهي ظن)٣(]وإن[ ، )٢(التي ذكرها

)٤(d  c  b  a  `Z  ]  : الىتع
  . 

 ومـا يقـع ،  ومـا يقـع بالسـماع، ما يقع بالمشاهدة :  فهي ثلاثةإذا ثبت هذا
 .بهما

 وشرب الخمـر ،  والزنـا،  وإتلاف المـال، ما يقع بالمشاهدة كالغصبفأما 
يمكـن َّ لأنـه ؛ لمشاهدة فحسب يتحمل فيه الشهادة إلا با لا فهذا، وما أشبه ذلك

 .)٥( فلا يرجع إلى غير ذلك، ًالشهادة عليه قطعا
 فأما النسب ،  والملك المطلق، علمه بالاستفاضة كالنسب والموتيوأما ما 

 وبه قال أبـو ، )٦(شهد بذلكأن ي  لهزاجهذا ابن فلان َّ أن فإذا استفاض في الناس
                                                        

 .فعةَّ ممن اعترض على الشافعي في هذه المسألة ابن الر )١(
 ).١٣/٥٧(، والعزيز  )١٠/٢٥٧(حواشي الشرواني :  انظر 

 ).١٣/٥٧(، والعزيز  )١٢/١٥١( بحر المذهب  )٢(
 .وأما:  ، ولعل الأصح  هذا المثبت في المخطوط )٣(
 .٨١:  ، الآية  سورة يوسف )٤(
 ).١٣/٣٥٠(، والبيان  )٢/٣٣٥(، والمهذب  )١٧/٣٥( الحاوي الكبير  )٥(
 .لسابقة المصادر ا )٦(
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    ٣٠٧ 

لا َّ لأنـه ؛ كـون مـن طريـق الظـاهريإنـما ثبوت النسب َّ لأن ؛ )٢( وأحمد، )١(حنيفة
 .)٣(ً فجازت الشهادة أيضا فيه بالظن،  ولا يمكن المشاهدة لسببه، ًيعلم قطعا

 ويسـكن ، سمع مـن اثنـين عـدلينأن ي يكفيهَّ أنه وذكر أصحابنا المتأخرون
 .)٤( بقول اثنينتثبتالحقوق َّ أن  ووجه ذلك، قلبه إلى خبرهما

 ، شرط تظـاهر الأخبـارَّ لأنه ؛ ه الأخباربثر كن تأ وكلام الشافعي يقتضي
 .)٥( وكثرتها، وذلك يكون بانتشارها
ـال أصــحابنا  ـيهم -قـ ـذا  إن : ً وإذا ســمع رجــلا يقــول:- رحمــة االله علـ هـ

                                                        

، واللبـاب شرح الكتـاب  )٦/٢٦٦(، وبـدائع الصـنائع  )٤/٣٧٩( شرح أدب القاضي للخصاف  )١(
)٤/٦٧.( 

 ).١٢/١١(، والإنصاف  )١٤/١٤١( المغني  )٢(
، ونقلـه عـن ابـن  أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالسماع في النسب والـولادة:   قال ابن قدامة )٣(

 ).٢/٦٣٩(، الإقناع للشربيني  )٧/٣٧٣(الوسيط :  ، وانظر )١٤/١٤١(المغني . المنذر
 . منهم أبو حامد الإسفراييني والجويني )٤(

 ).١٨/٦١٣(، ونهاية المطلب  )١٧/٣٥(الحاوي الكبير :  انظر
، وهـــو اختيـــار أبي حامـــد   هـــذا هـــو أحـــد الأوجـــه في العـــدد المعتـــبر في الاستفاضـــة والتســـامع )٥(

 : ، وهناك وجهان آخران ، وهو قول العراقيين م القزويني، وأبي حات الإسفرائيني
، ويــؤمن تواطــؤهم عــلى  َّأنــه لا بــد مــن جمــع كثــير يقــع العلــم أو الظــن القــوي بخــبرهم:  أحـدهما 

، وهـو قـول أبي إسـحاق  ، وهـو الأشـبه بقـول الشـافعي ، وهذا الوجه هـو أصـح الأوجـه الكذب
 .، والغزالي بن الصباغ، وا ، ورجحه الماوردي ، والقفال المروزي

، وهذا الوجه حكاه أبـو  َّأنه يجوز الاعتماد على خبر الشخص الواحد إذا سكن القلب إليه:  والآخر 
 .، ونقله أبو علي السنجي في شرحه الكبير عن أبي سعيد الإصطخري الفرج السرخسي

، والتهـذيب  )٧/٣٧٣(، والوسيط  )١٣/١٥(، وبحر المذهب  )١٧/٣٧(الحاوي الكبير :  انظر 
 ).١/٣٣٥(، وأدب القضاء للحموي  )١٣/٦٩(، والعزيز  )٨/٢٢٤(
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 ،  هـذا أبي: ً إذا سـمع رجـلا يقـول وكـذلك، شهد بنسبهأن ي  جاز، الصبي ابني
 ، إقـرارهسكوت الأب بمنزلة َّ لأن ؛ بنسبهشهد أن ي  جاز/ وسكت، وقد سمعه

 وإنـما أقـاموا السـكوت ،  فجـازت الشـهادة بهـا،  يثبت بها النسـبةالإقرار جهو
الإقــرار عــلى الانتســـاب الفاســد لا يجــوز بخــلاف ســـائر َّ لأن ؛ مقــام النطــق

يلحـق بالإمكـان في َّ أنـه تـرى ألا ،  ولأن النسب يغلـب فيـه الإثبـات؛ الدعاوى
 .)١(كاحالنّ

شـهد بـذلك أن ي  جـاز،  مات فلان:  فإذا سمع الناس يقولونوأما الموت
َّ لأنه ؛ تسبق الشهادة عليهَّ لأنه ؛  وإنما جاز في الموت، سبحسب ما ذكرناه في النّ

 ،  بــالموت)٢(ســببه الســكتةت وقــد ، مـأمور بتعجيــل الــدفن ولا ينتظــر بــه الشــهود
 .)٣(ًفطريقه الظن أيضا

                                                        

يجـوز أن :  ، وقـال الـبعض  هنا تكون الشهادة على الإقرار لا على النسب على الصحيح من المـذهب )١(
ّتكـون الشــهادة عــلى النسـب، وهــذا القــول نسـبه الجــويني والغــزالي إلى العـراقيين وخطــأه بــل قــال 

لسـنا نشـترط :  ، وقـالوا ثـم إن العـراقيين جـاوزوا الحـد: ( )١٨/٦١٤(نهايـة المطلـب الجويني في 
، وفي يـده صـبي  ًإذا رأى الرجل رجلا:  ، فنقول ، بل نكتفي بدون ذلك ًالسماع من شاهدين أيضا

:  ، وكذلك لـو قـال لكبـير ، فتجوز الشهادة على نسبه بمجرد ذلك ، وهو يصرح باستلحاقه صغير
، وكـذلك لـو  ، فتجوز الشهادة عـلى النسـب بـذلك  وذلك الشخص ساكت لا يرد عليه، هذا ابني
وهـذا في قيـاس . ، فتجـوز الشـهادة عـلى النسـب بيـنهما ، وسكت ذلك الشخص هذا أبي: ٌقال بالغ

 ).الفقه خطأ صريح
ــر ــير :  انظـ ــب  )١٧/٣٥(الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذيب  )١٨/٦١٣(، ونهايـ ،  )٨/٢٢٤(، والتهـ

 ).٨/٢٤١(، وروضة الطالبين  )١٣/٦٦(، والعزيز  )٢/٣٧٣(والوسيط 
 .موت الفجاءة:  ًواصطلاحا. المرة من السكوت وهي الصمت:  لغة السكتة  )٢(

 ).١/٤٠٩(، والتعاريف  )٢/٤٣(لسان العرب :  انظر 
ـه قطــع  ، عــلى المــذهب يثبــت المــوت بالاستفاضــة( ):٨/٢٣٩( قــال النــووي في الروضــة  )٣( ، وبـ

= 
٣٠٨ 

اية اللوحة 
١٢٣ 
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    ٣٠٩ 

 فـإذا سـمع النـاس ، ة فيـه بالاستفاضـةوأما الملك المطلـق فتجـوز الشـهاد
 .)١(شهد بذلكأن ي فلان جازل هذه الدار : يقولون

 ولا تجـوز ، هـذه شـهادة بالمـالَّ لأن ؛  لا تجـوز: وقال أبوحنيفة وأصحابه
 .)٢(بالاستفاضة كالدين

ـا  ـالقطع واليقــينَّ أن : ودليلنـ ـه بـ  فجــازت ، الملــك لا يمكــن الشــهادة عليـ
 .)٣(سبضة كالنّالشهادة فيه بالاستفا
ق بأن قدره لا يقع فيه ّفرأن ي  ويمكن، مونهّ فأصحابنا لا يسل، وأما الدين

 بخـلاف ، ين في الجملة من حيث المطالبة والملازمةّ وإنما يستفيض الد، استفاضة
 .)٤(الأعيان

                                                        

أنه يشترط أن يسمعه من جمع كثير يقع العلـم :  ، أصحها والمعتبر في الاستفاضة أوجه... الأكثرون =
، وابـن  ، وهذا هو الذي رجحه المـاوردي ، ويؤمن تواطؤهم على الكذب أو الظن القوي بخبرهم

 .هـ.أ) ، وهو أشبه بقول الشافعي رحمه االله ، والغزالي الصباغ
ــر ــير الحـــاوي :  انظـ ــذب  )١٧/٣٨(الكبـ ــان  )٢/٣٣٥(، والمهـ ــز  )١٣/٣٥٢(، والبيـ ، والعزيـ

 ).١٤/١٤٢(، والمغني  )١٣/٦٩(
 ).٣/١٢٠٣(، وحلية العلماء  )١٣/٣٥٢(، والبيان  )١٧/٣٦( الحاوي الكبير  )١(
 ).٤/٦٧(، واللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٦٦( بدائع الصنائع  )٢(
كثيرة مختلفـة مثـل البيـع : لأن الملك يقع بأسباب: (  في تعليل ذلك قال الماوردي والعمراني وغيرهما )٣(

، فلـما تنوعـت أسـبابه جـاز إذا تظـاهرت بـه  والشراء والهبة والإرث والوصية والإحياء وغير ذلـك
 .الأخبار أن يشهد له بالملك المطلق كالنسب والموت

 ).١٨/٦٠٩(طلب ، ونهاية الم )١٣/٣٥٢(، والبيان  )١٧/٣٦(الحاوي الكبير :  انظر 
ً وهنــا أشــار إلى أن هنــاك فرقــا بــين إثبــات ملــك الأعيــان )٤( ، وبــين إثبــات الــدين مــن حيــث الثبــوت  َّ

، فـالأول  ، وبـين إثبـات القـدر ، وكذلك فرق بين إثبات الـدين في الجملـة بالاستفاضة أو الشهادة
 .، بخلاف الثاني يقبل فيه الشهادة بالاستفاضة
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 فلا حاجة به إلى الشهادة ، علم الملك بمشاهدة سببهأن ي  يمكنه: فإن قيل
  ؟بالاستفاضة

قـد يشـتري مـا لا َّ لأنـه ؛ وجود السـبب لا يثبـت بـه الملـكَّ أن : لجوابفا
 ً نـادرا وإنما يتصـور،  وأفلت منه، ً أو يصطاد صيدا قد صاده غيره، يملكه البائع

أن  يجوزَّ أنه :  وقد ذكر بعض أصحابنا، )١(ةـشاهد من أخذ ماء من دجلأن ي مثل
 .)٢(ً وهذا أيضا بعيد، في دجلة ووقع ، كون ما أخذه غيرهي

ملكـه َّ أنه  فيشهد، شهد بشيء من أسباب الملك بالاستفاضةأن ي ولا يجوز
 مـن أحـد جهـات هملكـَّ أنه  فيشهد،إلا الميراث يمكن مشاهدتها منهَّ لأنه ؛ بالبيع

أن   ولا يجـوز، ق بـهّالموت يثبت بالاستفاضـة فكـذلك مـا تعلـَّ لأن ؛ الاستفاضة
 هذا : ً أليس قد قلتم إذا سمع رجلا يقول: فإن قيل،  بمشاهدة سببهلكلمشهد باي

 .)٣( كذلك هاهنا، ذلك سبب ثبوت النسبَّ لأن ؛ شهد بثبوتهأن ي ابني جاز
 فصـل

 ،ةفأما إذا كانت في يده دار يتصرف فيها بالهدم والبنـاء والإعـارة والإجـار 
 .)٤(ه يشهد له باليدّفإن

                                                        

 . ، نهر ببغداد والفتحبالكسر :   دجلة )١(
 ).٢/٤٤٠(، ومعجم البلدان )٩١٨ص (القاموس المحيط 

ــير  )٢( ــذهب  )١٧/٣٦( الحـــاوي الكبـ ــان  )١٢/١٥٣(، وبحـــر المـ ــز  )١٣/٣٥٢(، والبيـ ، والعزيـ
 ).١٤/١٤٢(، والمغني  )١٣/٧٢(

 ).١٢/١٥٣(، وبحر المذهب  )١٧/٣٦( الحاوي الكبير  )٣(
 ).يشهد له باليد في هذه الحالة بلا خلافيجوز أن : (  قال الروياني )٤(

، وحليــة )١٢/١٥٤(، وبحــر المــذهب  )٢/٣٣٥(، والمهــذب  )١٧/٣٧(الحــاوي الكبــير :  انظــر 
= 

٣١٠ 
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    ٣١١ 

 فإن علم ذلك مدة قليلة كالشـهر :  نظرت؟شهد له بالملكأن ي وهل يجوز
 فقــال أبــو ســعيد ، ر ذلــك فقــد اختلــف أصــحابناكثــ وإن ، )١(والشــهرين لم يجــز

َّ لأن ؛ )٣( وأحمـد)٢( وإليه ذهب أبو حنيفة،  الظاهر يشهد له بالملك: صطخريلإا
 .ذلك يدل على الملك من طريق الظاهر فأشبه البينة

اليد قد تكون عن ملك وعن َّ لأن ؛  لا يشهد له بالملك: وقال أبو إسحاق
 .)٤(الف البينة لأنها تصرح بالملكتخ و، إجارة وغصب وغير ذلك

 فصــل
 فهـــل تجـــوز الشـــهادة فيهـــا ،فأمـــا الوقـــف والـــولاء والعتـــق والزوجيـــة 

 : اختلف أصحابنا؟بالاستفاضة

                                                        

 ).١/٣٣٤(، وأدب القضاء للحموي  )١٣/٧١(، والعزيز  )٨/٢٨٨(العلماء  =
 :  المدة المقدرة القليلة للتصرف وإثبات اليد، اختلف العلماء فيها على أقوال )١(

َّفـالأقرب أن . مـا زاد عـلى عشرة أيـام:  ، وقيـل شـهران:  ، وقيـل ستة أشـهر:  ، وقيل سنة:  فقيل 
 .المرجع في ذلك إلى العرف والعادة

 ).١/٣٣٣(، وأدب القضاء للحموي  )٨/٢٤٢(، وروضة الطالبين  )١٣/٧٢(العزيز :  انظر 
 ).٤/٦٧(، واللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٦٧( بدائع الصنائع  )٢(
 ).٦/٦٥٤(، وشرح منتهى الإرادات  )١٤/١٤٣( المغني  )٣(
ـووي ونقلــه الجــويني عــن   وأصــح القــولين هــو القــول الأول )٤( ، وصــححه البغــوي والرافعــي والنـ

والـذي ذهـب إليـه جمـاهير الأصـحاب أن اليـد إذا : ( )١٨/٦١٠:  الجمهور فقال في نهاية المطلـب
 إلى أن -، وهـذا  فيجـوز اعتمادهـا في تحمـل الشـهادة عـلى الملـك،  ، وانضم إليها تصرف الملاك دام

 ). مذهب مشهور لا ينكره محصل–، ونذكر غوائله  نفصله
ـر ـذيب :  انظـ ـز  )٨/٢٢٤(التهـ ـالبين  )١٣/٧١(، والعزيـ ، وتصــحيح  )٨/٢٤٢(، وروضــة الطـ

 ).٢/٢٩٩(التنبيه 
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    ٣١٢ 

 . )١(أحمد وإليه ذهب ،  يجوز ذلك: فقال أبو سعيد الاصطخري
 إذا اشــتهر مثــل عكرمــة مــولى ابــن : وقــال أبــو يوســف ومحمــد في الــولاء

 . )٢(عباس
ذلـك َّ لأن ؛ ً يجـوز في النكـاح والـدخول أيضـا: وقال أبوحنيفة وأصحابه

 . )٣(يستفيض في الناس
 ويتعذر إقامة البينـة عـلى عقـده ، ينتشر ويبقى على الدوام َّ أنهووجه الأول

 :  وقال أبو إسحاق،  فجازت الشهادة فيه بالاستفاضة كالموت،بعد مضي الزمان
 فأشــبه ســائر ، نــه شــهادة بعقــدإ ف، يمكــن الشــهادة فيــه بــالقطعَّ لأنــه ؛ لا يجــوز
ما يشـهد بـالوقف  وإنـ، الشهادة ليسـت بـالعقودَّ لأن ؛  والأول أقيس، )٤(العقود

ـة الملــك ـة دون العقــد يشــهد وكــذلك، الحاصــل بالعقــد فهــي بمنزلـ  ،  بالزوجيـ
 وهــذه جميعهــا لا يمكــن القطــع بهــا إلا بــما يمكــن في ، وكــذلك الحريــة والولايــة

 .)٥( لأنها مترتبة على الملك؛ الملك
                                                        

 ).١٢/١١(، والإنصاف  )١٤/١٤٢( المغني  )١(
 – رضي االله عـنهما -، مـولى ابـن عبـاس  ، الحـافظ ّ، المفسر ّ، العلامة بن عبداالله المدنيعكرمة :  هو)  ٢(

 ).هـ١٠٤(توفي سنة ،  ، أجمع عامة أهل الحديث على الاحتجاج بحديثه أصله من البربر
 .)٤٨٣٨(، رقم الترجمة  )٧/٢٢٨(، وتهذيب التهذيب  )٥/١٢( السير للذهبي: في  انظر ترجمته 

 ).٤/٦٧(، واللباب شرح الكتاب  )٦/٢٦٦( بدائع الصنائع  )٣(
الجـواز أقـوى : (  وأصح القولين القول الأول، وهو اختيار ابن القاص، والرويـاني، وقـال النـووي )٤(

 .هـ.أ). وأصح وهو المختار
، والبيـان  )١٢/١٥٣ (، وبحـر المـذهب )٢/٣٣٥(، والمهـذب  )١٧/٣٥(الحاوي الكبـير :  انظر

 ).٨/٢٣٩(، وروضة الطالبين  )١/٣٤١(، وأدب القضاء  )١٣/٦٨(، والعزيز  )١٣/٥٥(
 . المصادر السابقة )٥(
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    ٣١٣ 

 فصــل
د  فـإن كـان البلـ، ًوإذا ولى الإمام رجلا القضاء واستفاض ذلك في الناس 

 ، )٢( هكـذا ذكـر بعـض أصـحابنا، ً وإن كان قريبا ففيه وجهـان، )١(ًبعيدا لم يثبت
 .)٣(ِّ ولم يفصلوا،  يثبت بالاستفاضة: وقال أصحاب أبي حنيفة

 فصــل
 فمثـل العقـود ،وهو ما يحتاج فيه إلى الشهادة والسماع : فأما القسم الثالث 

ـا ـاح وغيرهـ ـالبيع والإجــارة والنكـ ـاج إلى م ف، كـ ـدين وســماع يحتـ ـاهدة المتعاقـ شـ
شهد بالعقد غـائبين أو أن ي  فإن عرفهما بأسمائهما وأنسابهما وأعيانهما جاز، عقدهما

أن  ً فما زاد جاز له أيضـا، قاس وإن لم يعرف أنسابهما واستفاض عنده ، حاضرين
 شــهد علــيهما / ولا استفاضــت معــرفتهما، شــهد علــيهما غــائبين وإن لم يعــرفهماي

 .)٤( ولا يشهد عليهما غائبين،  أعيانهمارفةبمع ، حاضرين
الصوت يشـبه َّ لأن ؛  لا تجوز شهادة الأعمى: وكذلك قلنا: قال : مسألة 
 .)٥(الصوت

                                                        

 ).٨/١١٥(، وروضة الطالبين  )٤/٥١٦(، ومغني المحتاج  )١١/١٢٨( بحر المذهب  )١(
 .، وبه قال أبو إسحاق المروزي لا تثبت بالاستفاضة:   الوجه الأول )٢(

والوجه الثاني هو الأصح كـما . ، وبه قال الاصطخري يكتفى بالاستفاضة ويثبت بها:  الوجه الثاني 
 .نص على ذلك الرافعي والنووي

 ).٨/١١٥(، وروضة الطالبين  )١٢/٤٥٠(العزيز :  انظر 
 ).١١/١٢٦( حاشية ابن عابدين  )٣(
، والوســـيط  )١٢/١٥٥(ذهب ، وبحـــر المـــ )٢/٣٣٥(، والمهـــذب  )١٧/٣٩( الحـــاوي الكبـــير  )٤(

 ).١٣/٥٧(، والعزيز  )١٣/٣٥٢(، والبيان  )٨/٢٢٣(، والتهذيب  )٧/٣٦٩(
 ).٤٤٠ص ( مختصر المزني  )٥(

اية اللوحة 
١٢٤ 
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 أو مـا افتقـر إلى ، ما يفتقر إلى المشـاهدة والسـماع مثـل العقـودَّأن  : وجملته 
دته فـيما طرقـه  وإنـما تقبـل شـها، ىالمشاهدة كالأفعال لا تقبل فيها شهادة الأعمـ

 والحسن البصري ،  وبه قال النخعي،  وهي الشهادة بالاستفاضة، السماع خاصة
 وأبـو حنيفـة ، والثـوري،  وعـثمان البتـي،  وسـوار القـاضي، )١(وسعيد بن جبـير

 .)٢(وأصحابه
 ،  وإليه ذهب الزهـري، تجوز شهادته فيما سمعهَّ أنه وروي عن ابن عباس

ـة ـث،وربيعـ ـح، )٣( والليـ ـيلى،  وعطــاء، وشريـ ـن أبي لـ ـك، وابـ  ، )٤( وأحمــد، ومالـ
                                                        

، وكـان مـن  ، كان من أكابر أصحاب ابن عباس ، أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي:  هو )١(
 ).هـ٩٤(، قتله الحجاج سنة  ينالأئمة العالمين الصالح

  .)٤/٣٢١( ، والسير للذهبي )٦/٢٥٦( الطبقات الكبرى لابن سعد: في انظر ترجمته 
ــير  )٩٦،  ٧/٤٨( الأم  )٢( ــب  )١٧/٤٠(، والحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذب  )١٨/٦١٥(، ونهايـ ، والمهـ

ـذهب  )٢/٣٥٣( ـماء  )١٢/١٥٥(، وبحــر المـ ـة العلـ ـان  )٨/٢١٩(، وحليـ ،  )١٣/٣٥٧(، والبيـ
،  )٧/٣٩٧(، وفتح القدير لابن الهمام  )١٦/١٢٩(، والمبسوط  )١٣/٥٧(والعزيز شرح الوجيز 

 ).١٤/١٧٩(، والمغني  )٩/٤٣٣(والمحلى 
المــوت، والنســب، والملــك :  َّوقــد ذكــر الشــافعية أن شــهادة الأعمــى لا تقبــل إلا في خمســة مواضــع

أن يقـر شـخص في :  ، وصـورة المسـألة المضـبوطالمطلق، والترجمة، وما شهد به قبل العمى، وعـلى 
أذنـه بشيء فيمسـكه، ويحملـه إلى القـاضي، ويشـهد عليـه بـما قالـه في أذنـه، فهـذا تقبـل شـهادته عــلى 

 .لا تقبل لجواز أن يكون المقر غيره: ، وفي وجه الأصح عند الشافعية
 ).٤/٤٤٦(حتاج ، ومغني الم )٨/٢٣٢(، وروضة الطالبين  )١٨/٦١٦(نهاية المطلب :  انظر 
، وفي رواية لأبي حنيفة أجاز شهادة الأعمى فيما يجري فيه  ًوالحنفية لا يجيزون شهادةالأعمى مطلقا 

 ).٣/١٢١(الهداية . ، وهو قول زفر التسامع
، وهـو ثقـة كثـير  ام المصري أبـو الحـارث الإمـهو الليث بن سـعد بـن عبـدالرحمن الفهمـي:   الليث )٣(

 .هـ١٧٥، مات سنة  الحديث
 ).٨/١٣٦(، وسير أعلام النبلاء  )٨/٤٠٠(تهذيب التهذيب : ترجمته في انظر

ـير  )٤( ـة  )١٧/٤١( الحــاوي الكبـ ـدالبر  )٢/٩١(،  المدونـ ـن عبـ ـد لابـ ـي  )١/٢٨٩(، والتمهيـ ، والمغنـ
= 

٣١٤ 
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    ٣١٥ 

 ،  فجـازت شـهادته عليـه كالبصـير،بأنه يعرف المشـهود عليـه بالصـوت وتعلقوا
 .)١(وجواز اشتباه الصوت كجواز اشتباه الصورة بالصورة

وز عــلى يجــوز لــه تحمــل الشــهادة عــلى الأفعــال لا يجــمــن لا َّ أن : ودليلنــا 
 ولأن ، اًالأصـوات أكثـر اشـتباهَّ لأن ؛  يسـتقيم وما ذكروه لا، الأقوال كالصبي

 والأعمـى ،  وإلا لم يشهد، الذي شهد عليهَّ أنه أداء الشهادةالبصير إذا تحقق عند 
 وعرف صـوته ، كون من قد ألفهأن ي وينبغي.  ويؤدي كذلك، ل بغلبة الظنمّتح

 .)٢(ذلك يقينَّ لأن ؛ شهد عليهأن ي وز لهأن يج ضرورة
 وإنـما يحتـاج ، شـهد بـما طريقـه الاستفاضـةأن ي  يجـوز:حابناولهذا قال أص

يعــرف َّ حتــى عــرفهماأن ي  ولا بــد، لســمعه مــن اثنــين عــدلين حســب مــا ذكــروه
 .)٣(عرف المقرأن ي عرف الشاهد صحأن ي  فإذا صح، عدالتهما
   

)٤(. 
 فإن كـان المشـهود : البصير إذا تحمل الشهادة ثم عمي نظرتَّأن  : وجملته 

 وإنـما ،  وإن كـان لا يعـرف ذلـك، شـهد عليـهأن ي ه جازبعليه يعرفه باسمه ونس
كون ضبطه مـن أن ي  إلا، لا يعرفهَّ لأنه ؛ شهد على عينهأن ي شهد على عينه لم يجز

رف أذنه من نسبه وهو ضابط لـه كان قد ع وكذلك إن ، حين سمع إلى حين أدى
                                                        

 ).٩/٤٣٣(، والمحلى  )٢٩/٤٠١(،  والإنصاف  )١٤/١٧٨( =
 . المصادر السابقة )١(
 ).١٢/١٥٥(، وبحر المذهب  )١٣/٣٥٧(، والبيان  )١٨/٦١٥( نهاية المطلب  )٢(
 ).١٣/٥٧(، والعزيز  )١٧/٤١( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٤٠٠ص ( مختصر المزني  )٤(
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    ٣١٦ 

 .)١(شهد على عينه جاز  أن ولم يزل يضبطه إلى،في حال العمى
 .)٢( عند الحاكموكذلك يشهد بالترجمة 

 .شهد بما طريقه الاستفاضةأن ي يجوزَّ أنه وقد ذكرنا
لا يعـرف مـن يشـهد َّ لأنـه ؛ لا يجـوزَّ أنـه  عنـدي: وقال الشيخ أبـو حامـد

 .)٣( وهذا أقيس على قول الشافعي، فة عدالتهم ولا بد من معر، عنده
  ويجـوز، عرف صوت من ألفـه ضرورةأن ي يجوزَّ أنه وقد ذكرت فيما مضى

 .كون فيهم عدولأن ي ًأصلالو يخسمع من جماعة لا أن ي
 . )٥(سمع شهادته إلا فيما طريقه الاستفاضةتُ لا : )٤(فرزوقال  

 ، ًكون حـاكماأن ي لا يجوزَّ لأنه ، ًسمع شهادته أصلاتُ لا : وقال أبو حنيفة
 .)٦(ًكون شاهدا كالمجنونأن ي  فلا يجوز، ًولا إماما

                                                        

،  )١٣/٣٥٨(، والبيــان  )٢/٣٣٦(، والمهــذب  )١٧/٤٣(، والحــاوي الكبــير  )٨/١١٣( الأم  )١(
 ).١٣/٥٨(، والعزيز  )٨/٢٩٢(ء وحلية العلما

 ).١٣/٣٥٩(، والبيان  )١٧/٤٣( الحاوي الكبير  )٢(
. ، وبه قطع الجمهور إذا حصل غلبة الظن بضبطه كما نص على ذلـك النـووي  والقول بالجواز أصح )٣(

، وروضـة  )١٣/٥٨(، والعزيـز  )١٨/٦١٦(، ونهايـة المطلـب  )١٧/٤٣(الحاوي الكبـير :  انظر
 ).٨/٢٣٣(الطالبين 

، كان ذا  هـ١١٠، ولد سنة  ، صاحب الإمام أبي حنيفة هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري )٤(
 .هـ١٥٨، ومات بها سنة  ، وولي قضاء البصرة عقل ودين وفهم وورع

، وسـير أعـلام النـبلاء  )١٠٧ ص(، وطبقـات الحنفيـة  )١/٢٤٣(الجواهر المضـية : ترجمته في ينظر
)٨/٣٨.(  

،  )٢/٣٢٩(، والجــوهرة النــيرة عــلى مخــتصر القــدوري  )٤/٤٤٠( شرح أدب القــاضي للخصــاف  )٥(
 ).٨/١٦٠(والبناية في شرح الهداية 

 . المصادر السابقة )٦(





    ٣١٧ 

نـع قبـول الشـهادة تم فـلا ، العمى فقد حاسة لاتخل بالتكليفَّ أن : ودليلنا 
كـم أن يح  ويجـوز، ًكون حاكما فيما سمعه بعد العمىأن ي  وإنما لا يجوز، كالصمم

مـا الإمامـة فموضـع فضـيلة أو. قضي بعلمهأن ي بعلمه السابق إذا جوزنا للقاضي
 .)١(ً ولهذا لا يكون الأصم إماما،وكمال

 

 فصــل
معنى َّ لأنه ؛ هافي ثم عمي قبل الحكم بها لم يقدح ، إذا شهد وهو بصيرفأما 

 .)٣(بها كالفسق فمنع الحكم ،  قبول الشهادة مع صحة النطق)٢(]منع[طرأ 
 ،  لا يورث تهمة في حال الشهادة،معنى طرأ بعد أداء الشهادةَّ أنه : ودليلنا

ـع قبولهــا  ـورث تهمــة في حــال َّ لأنــه ؛  ويخــالف الفســق، )٤(وتكــالمفــلا يمنـ يـ
 .)٥(الشهادة
   

                                                        

 ).١٢/١٥٦(، وبحر المذهب  )١٨/٦١٦(، ونهاية المطلب  )١٧/٤٤( الحاوي الكبير  )١(
 . ّ في المخطوط، ولعل الأصح لمناسبة السياق زيادة فاء فتكون فمنعهكذا )٢(
ـهادات  )٣( ـاب الشـ ـة الكــبرى، كتـ ـذهب  )١/٢١٥( التعليقـ ـماء  )١٢/١٥٧(، وبحــر المـ ـة العلـ ، وحليـ

 . )١٣/٥٨(، والعزيز  )١٣/٣٥٩(، والبيان  )٨/٢٩٣(
، والمبـدع لابـن  )١٤/١٨٠(، والمغني  )١١/٢٥١(، وروضة الطالبين  )١٧/٤٠( الحاوي الكبير  )٤(

 ).١٠/٢٣٩(مفلح 
ففـي الأولى .  الفرق بين قبول شهادة البصير إذا عمي قبل الحكم، وبين الشاهد إذا فسق قبل الحكـم )٥(

 .، بخلاف الصورة الثانية فإن الفسق أورثه تهمة فالعمى لا يؤثر لعدم وجود التهمة
 ).١/٢١٨(ى ، والتعليقةالكبر )١٧/٤١(الحاوي الكبير :  انظر 
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)١(. 
لـف عليهـا إذا أن يح شهد بها يجوز لهأن ي الوجوه التي يجوز لهَّأن  : وجملته 

 .)٢(كان الحق له مع شاهده أو حين يرد عليه
إذا َّ لأنـه ؛ لف بما لا يشهد بهأن يح  فيجوز،  واليمين أوسع: قال أصحابنا

ضرب عـلى مـا أن ي أبيـه وكان من عـادة ، ًوجد بخط أبيه في دفتره دينا على إنسان
 وكـذلك إذا أخـبره ، /دعيه ويحلف عليه إذا ردت عليه اليمـينأن ي يستوفيه جاز

 .)٣ً( ولا يجوز مثل ذلك في الشهادة أصلا، بحق أبيه ثقة فسكن إليه
صح منـه أداء الشـهادة أم لا؟ اختلـف أصـحابنا في ي فهل )٤(أما الأخرسف

 وقال أبو ، قبل شهادتهتلا َّ أنه المذهب َّ أن:  فذكر الشيخ أبو حامد، حكاية ذلك
 : قـالَّ أنـه )٥(اطين وحكى القاضي أبو الطيب عن الح،  تقبل: العباس بن سريج

                                                        

 ).٤٠٠ص ( مختصر المزني  )١(
 ).١٨/٦٢٢(، ونهاية المطلب  )١٧/٤٦( الحاوي الكبير  )٢(
، وروضـة الطـالبين  )٤/١٤٧(، وإحكـام الأحكـام لابـن دقيـق العيـد  )١٧/٤٦( الحاوي الكبـير  )٣(

 . هو الأصح من مذهب الشافعية- رحمه االله -، وما ذكره المصنف  )١١/١٥٩(
 :  الفرق بين الشهادة واليمين من وجهين- صاحب المبدع – ابن قدامة وابن مفلح  ذكر: فائدة 
َّأن الشهادة لغيره، فيحتمـل أن مـن لـه الشـهادة قـد زور عـلى خطـه، ولا يحتمـل هـذا فـيما :  أحدهما  َّ

ّ؛ لأن الحق إنما هو للحالف فلا يزور أحد عليه يحلف عليه َّ. 
 .ن حقوق يكثر، فينسى بعضه بخلاف الشهادةَّأن ما يكتبه الإنسان م:  الثاني 
 ).١٠/٢٦٣(، والمبدع  )١٤/١٣١(المغني :  انظر 

َمن الخرس وهو:   الأخرس )٤(  . ذهاب الكلام عيا أو خلقة:  َ
 . )٦/٦٢(، ولسان العرب  )١/٦٩٦(القاموس المحيط : انظر

مـن  ، إمـام جليـل الشيخ الكبير أبو عبداالله الحناطي الطـبريالحسين بن محمد بن عبداالله :   الحناطي )٥(
 .، مات بعد الأربعمائة هجرية بقليل أئمة طبرستان، له مصنفات وأوجه منظورة في الفقه

= 
٣١٨ 

اية اللوحة 
١٢٥ 
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 .)٢()١( لا تقبل:  وقال أبوالعباس، المذهب أنها تقبل
 )٣(ع الكبيرـني في الجامز لأني رأيت للم؛  وهذا هو الصحيح: قال القاضي

شهادته تصـح كـما َّ أن الذي يجيء على قياس قول الشافعيَّ أن  وذكر، هذه المسألة
 في الشـهادات )٥(ً وحكى ذلك أيضا ابن المنـذر،)٤( ونكاحه،  وطلاقه، يصح بيعه
 .)٦(عن المزني

َّ أن  هو: ووجهه، )٧( وبه قال أبو حنيفة وأحمد،  لا تقبل شهادته: فإذا قلنا 
                                                        

 ).١/١١٨(، وطبقات الفقهاء )٤/٣٦٧(طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته في انظر  =
وصـحح .  عند أكثر الشافعية وهو المذهب هو القول بـأن شـهادة الأخـرس لا تقبـل والقول الأصح )١(

 .هذا القول الماوردي، والشيرازي، والبغوي، والنووي وغيرهم
، والتهـذيب  )١٢/١٥٨(، وبحر المهـذب  )١/٢٦٩(، والتنبيه  )١٧/٤٣(الحاوي الكبير :  انظر

 )٨/٢١٩(، وروضة الطالبين  )٨/٢٢٦(
، ونقـل السـبكي  )٤/٣٦٧(، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السـبكي  )١٢/١٥٧ ( بحر المذهب )٢(

والأولى مـا نقلـه الحسـن بـن أحمـد الـبصري في : ( ، وكلام الحنـاطي في كتابـه ثـم قـال كلام الطبري
 ).تقبل:  ، وأن ابن سريج قال لا تقبل: َّ، فإنه ذكر أن أكثر أصحابنا قالوا)أدب القضاء(كتاب 
 ).٤/٣٦٨(ت الشافعية طبقا:  انظر

 .، ذكره الشافعية في كتبهم ونسبوه إلى المزني رحمه االله  هو كتاب للمزني )٣(
ً، وذكر النووي أن لـه كتابـا آخـر أيضـا يسـمى الجـامع  )١/١٥٩(المجموع :  انظر على سبيل المثال  ً َّ

 ).٨/٢٧١(روضة الطالبين : انظر. الصغير
 ).٨/٢٢٦(، والتهذيب  )١٢/١٥٨(، وبحر المذهب  )٢/٣٢٤(، والمهذب  )٥/٢٤٥( الأم  )٤(
، فينبغـي أن  ، وسـائر الأحكـام ، والبيـوع والمخـالفون يلزمـون الأخـرس الطـلاق:  قال ابن المنذر )٥(

 ].ويصح أن يقال ذلك في الشهادة:  ، قلت يكون القذف مثل ذلك
 ).١١/١٠٤(تفسير القرطبي :  انظر

 ).١٢/١١٥(د الأحكام في مصالح الأنام ، وقواع )١٢/١٥٨( بحر المذهب  )٦(
، والمحـرر في الفقــه لأبي  )١٤/١٨٠(، والمغنـي  )٣/٢٦٧(، والبحـر الرائـق  )٦/١٤٤( المبسـوط  )٧(

= 
٣١٩ 
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 ؛ امة ذلك مقـام العلـمإق ولا حاجة به إلى ،  توجب الظنالإشارة لا تصرح وإنما
 فإنه لا يستفاد إلا من جهته إما بعقده ، شهد عنده بخلاف العقودأن ي يمكنَّلأنه 

 .أو إذنه
 فكـذلك ،  وإقـراره بإشـارته،  تقبل شهادته فلأنه تصح عقوده: وإذا قلنا

 .الشهادة
أن  يجـوزَّ لأنـه ؛ ة لا يصـح حاجـة إلى العقـود دون الشـهادبـه َّإن : وقولهم

 وقد تعين عليه شهادة فتدعو ، وإن لم تدع الحاجة إليه، ًكون وكيلا لغيره في عقدي
 .)١(الحاجة إلى سماعها منه

                                                        

 ).٢/٢٨٦(البركات  =
كالنكـاح والطـلاق والبيـع :  إنما تقبل إشاراته في تصرفاته:  ، قالوا  الذين قالوا برد شهادة الأخرس )١(

،  ، وليس هناك ضرورة إلى شـهادته؛ لأن غـيره يقـوم مقامـه ر ونحوها للضرورة، والإقرا والشراء
وقد نقل النووي إجماع الأصحاب على قبول إشارة الأخرس المفهومة في جميـع التصرفـات والعقـود 

 .، وفي إشارته بالكلام في الصلاة في شهادته:  ، وذكر أن الخلاف ينحصر في موضعين والفسوخ
ـر  ـير الحــاوي ال:  انظـ ـذب  )١٧/٤٤(كبـ ـذيب  )٢/٣٢٤(، والمهـ ـوع  )٨/٢٢٦(، والتهـ ، والمجمـ

)٩/١٧١.( 
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@  ?    >  =   <   ;: Z)١(    
)٢(. 

p  o   ] :  لقولـه تعـالى؛ل الشهادة من فرائض الكفاياتمّ تحّأن : وجملته 

t  s  r  q Z)فإذا دعاه إلى شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمـه الإجابـة ،  )٣
 فإن امتنـع جمـيعهم ،  وإن أجابه اثنان سقط الفرض عن الباقين، إذا لم يكن سواه

يضــار  فقــد قــرئ   )٥(Â  Á         À  ¿    ¾ Z]  : ا قولــه تعــالىَّ فأمــ، )٤(أثمــوا
 .)٦(بالنصب والرفع

 وقيـل ،  لا يضر الكاتب والشهيد من يـدعوه بـأن لا يجيبـه: ومعنى الرفع
 . أو يشهد ما لم يستشهده،كتب ما لم يستكتبهأن ي : ًأيضا

                                                        

 .٢٨٣:  ، الآية  سورة البقرة )١(
ـنص) ٤٠٠ص ( مخــتصر المــزني  )٢( ًوأن فرضــا عليــه أن يقــوم بهــا عــلى والــده : ( وفي المخــتصر بقيــة الـ

، ثـم تتفـرع  ً يمنعهـا أحـدا، ولا ً، لا تكتم عن أحد، ولا يحابي بهـا أحـدا ، والقريب والبعيد وولده
 ).الشهادات

 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٣(
، وبحر المـذهب  )٢/٣٢٣(، والمهذب  )١/٢٦٩(، والتنبيه للشيرازي  )١٧/٥٠( الحاوي الكبير  )٤(

، وأدب القضـاء للحمــوي  )٨/٢٢٧(، والتهـذيب للبغــوي  )٧/٣٧٥(، والوسـيط  )١٢/١٦٣(
 . )١٤/١٢٤(، والمغني  )٤/٢١٢(، ومغني المحتاج  )١/٣٢٢(

 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٥(
، وتفســير فــتح القــدير  )٣/٢٦١(، وتفســير القرطبــي  )٢/٢٥٧( أحكــام القــرآن للجصــاص  )٦(

)١/٤٥٧.( 
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 عـن شـغلهما لا يضر بالكاتب والشهيد بـأن يقطعهـماَّ أنه : ومعنى النصب
 .بالكتابة والشهادة ويمنعا حاجاتهما

ـة ـلى الكفايـ ـا الأداء فواجــب أيضــا عـ ـالى؛)١(ًفأمـ ـه تعـ 8  9  ]  :  لقولـ
@  ?   >  =  <  ;: Z)لأنــه ؛ وإنــما خــص القلــب بــالإثم  )٢ َّ

)٤()٣(Z  5  6 7  8 1  2  3  4]  :  لقوله تعالى؛موضع العلم بها
  . 

ـات ـائر الأمانـ ـا كسـ ـه تأديتهـ ـده فلزمـ ـة عنـ ـهادة أمانـ ـان ، ولأن الشـ ـإن كـ  فـ
 وإن كانوا جماعة فـإن أداهـا ،  وأثما بكتمانها،  تعين عليهما أداؤهاينالمتحمل لها اثن

 وإن امتنعـوا ، حصل الغـرض َّ لأنه؛  وثبت بهما سقط الفرض عن الباقين، اثنان
 .)٥(أثموا جميعهم

 

                                                        

 ).١٤/١٢٤(، والمغني  )٧/٣٧٥(، والوسيط  )١/٢٦٩(، والتنبيه  )١٧/٥٠( الحاوي الكبير  )١(
 .٢٨٣ : ، الآية  سورة البقرة )٢(
 .٣٧:  ، الآية  سورة ق )٣(
ــير الطـــبري  )٤( ــرآن للجصـــاص  )٢١/٤٦٢( تفسـ ــي  )١/٢٢٨(، وأحكـــام القـ ،و تفســـير القرطبـ

)١٧/١٦.( 
 ).١٤/١٢٤(، والمغني  )٤/٤٥٠(، ومغني المحتاج  )٨/٢٤٤( روضة الطالبين  )٥(
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    ٣٢٣ 



 


   [  Z  Y  X
[Z)١(

      [  g   f  e  dZ)٢(
  

 )٣(. 
قبـل شـهادة ت ولا ، قبل الشهادة إلا من حر بالغ عاقل ثقةتلا َّأنه  : وجملته 

 - رضي االله عنهم –  وابن عباس، وابن عمر، وروي ذلك عن عمر، العبد بحال
 ، والأوزاعـي،مالـك  وبـه قـال، ومجاهـد، وعطاء،صري الحسن الب: وفي التابعين

 .)٤( وأصحابه، وأبو حنيفة، وريّوالث
د بعضـهم يـأقبل شـهادة العب( : قالَّ أنه - رضي االله عنه -وروي عن علي 

 .)٥() ولا أقبلها على حر، على بعض

                                                        

 .٢:  ، الآية  سورة الطلاق )١(
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٢(
 ].المرضيون: [ وفيه زيادة كلمة بعد المسلمون) ٤٠١ص (تصر المزني  مخ )٣(
، وروضـــــة الطـــــالبين  )١٣/٥(، والعزيـــــز  )١٧/٥٨(، والحـــــاوي الكبـــــير  )٧/٤٦( الأم  )٤(

، وبــــدائع  )١٦/١٢٤(، والمبســــوط  )١٠/٢٢٦(، الــــذخيرة  )٤/٧٩(، المدونــــة  )١١/٢٥١(
 ).٩/٤١٣ (، والمحلى )١٤/١٨٥(، والمغني  )٦/٢٦٧(الصنائع 

، وذكـره ابـن حـزم في  )٤/٢٩٨(،  )٢٠٢٧٨( هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحـوه بـرقم  )٥(
 ).١/١٦٧(، وابن القيم في الطرق الحكمية  )٩/٤١٣(المحلى 

ـح القــاضي  ، والبيــان  )١/٢٠١(روضــة القضــاة للســمناني :  ، انظــر وذهــب إلى هــذا القــول شريـ
 ).١٤/١٨٥(، والمغني  )١٣/٢٧٦(
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    ٣٢٤ 

 وبـه قـال ، )١( )قبل على العبيد والأحرارت( :- عنه  رضي االله– وقال أنس
 .)٢( وداود،  وإسحاق،  وأحمد، يّعثمان البت

أقبلهـــا في القليـــل دون ( : وحكـــي عـــن النخعـــي والشـــعبي أنهـــما قـــالا
 .)٣()الكثير

 ومــن قبــل خـبره قبلــت شــهادته ،  خــبره مقبـولَّق مــن أجازهـا بــأنّوتعلـ
 .)٤(ّكالحر

ض لم يكـن ّإذا لم يتبعف ،ليفضتدة أمر بني على الكمال والالشهاَّ أن : ودليلنا
 عـلى الكــمال /مبنــيَّ أنـه  والـدليل عــلى، )٥(مجللعبـد فيـه مــدخل كـالميراث والــر

لم يـبن َّ لأنه ؛ )٦(يخالف الشهادةف وأما الخبر ، المرأتين فيه بالرجلَّ أن : لتفضيلوا
                                                        

ما علمـت : ( جاء بلفظ– رضي االله عنه –ً لم أقف على هذا الأثر بلفظه، ولكن وجدت أثرا عن أنس  )١(
َّأحدا رد شهادة العبد ، وابـن حـزم في )١٩٩٣٠(أخرجه البيهقـي في معرفـة السـنن والآثـار بـرقم ). ً

ـة ) ٩/٤١٤(المحــلى  ـيم في الطــرق الحكميـ ـن القـ ـره ، وبنحــ)١/٤٤٢(وصــححه، وأورده ابـ وه ذكـ
 .ًالبخاري تعليقا في كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد

 .، وهو الذي رجحه ابن حزم وابن القيم  وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة )٢(
، والإفصـاح لابـن هبـيرة  )١٠/٢٣٦(، والمبدع  )٢٩/٣٩٧(، والمقنع  )١٤/١٨٥(المغني :  انظر 

 ).١/٤٤٢(والطرق الحكمية ،  )٩/٤١٢(، والمحلى  )١٠/١١٢(
، وفـتح البــاري  )١٤/١٨٦(، والمغنـي  )١٢/١٦٨(، وبحـر المــذهب  )١٧/٥٨( الحـاوي الكبـير  )٣(

 .ً، ويروى عن الحسن والحكم أيضا ، وهو رواية عن شريح )٥/٣١٦(لابن حجر 
م ، وإعـلا )١/٤٤٣(، والطرق الحكمية  )١٤/٢٨٦(، والمغني  )١١/٢٧٢(،  )٩/٢١٤( المحلى  )٤(

 ).١/٩٨(الموقعين 
، فميراث الرجل كمـيراث  ؛ لأنهما بنيا على المفاضلة  قاس أصحاب هذا القول على الميراث والرجم )٥(

 .، ولا يجب على العبد ، والرجم يجب على الحر ، وشهادة رجل كشهادة امرأتين امرأتين
 .، وعدم ذلك في الخبر التفضيل الفرق بين قبول الخبر وقبول الشهادة من حيث بناء الشهادة على  )٦(

اية اللوحة 
١٢٦ 
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 .)١(المرأة فيه كالرجلَّ أن  بدليل، على التفضيل
 صــلف

وروي ذلـك عـن ابـن . ًفلا تقبـل أيضـا شـهادة صـبي بحـالفأما الصبيان  
 وإحـدى ، )٥( والأوزاعـي، )٤( وأبـو حنيفـة، )٣( وبه قـال ابـن أبي لـيلى، )٢(عباس

 .)٦(الروايات عن أحمد
أن  اجتمعـوا لأمـر مبـاح قبـلكانوا قد قبل في الجراح إذا ت : )٧(وقال مالك 

                                                        

 ).١٣/٢٧٧(، والبيان  )١٧/٥٩(، والحاوي الكبير  )٥/٢٣١( الأم  )١(
 ).١٤/١٤٦(، والمغني  )٢/٦٤٣(، وبداية المجتهد   )١٧/٥٩( الحاوي الكبير  )٢(
 .تقبل شهادتهم بعضهم على بعض في كل شيء:  ، وفي رواية له هي المشهورة )١٤/١٤٦( المغني  )٣(

ـران  ـرآن للجصــاص :  ظـ ـام القـ ـماء  )٢/٢٢٥(أحكـ ـتصر اخــتلاف العلـ ـة  )٣/٣٣٧(، ومخـ ، وبدايـ
 ).٩/٤٢١(، والمحلى  )٢/٣٦٤(المجتهد  

 ).٧/٤٠٠(، وفتح القدير لابن الهمام  )٣/٣٦٢(، وتحفة الفقهاء  )٦/٢٧٦( بدائع الصنائع  )٤(
 ).١٤/١٤٦(، والمغني  )١٣/٢٧٤( البيان  )٥(
 :  هذه المسألة عدة روايات أشهرها ثلاث للإمام أحمد في )٦(

 .، وهي المذهب ًرد شهادتهم مطلقا:  الأولى 
 .ًقبولها من الصبي المميز بشروط الشهادة مطلقا:  الثانية 
 .قبولها في الجراح بينهم قبل افتراقهم:  الثالثة 
 ).٦٢٧ص (، والعدة شرح العمدة  )١٢/٣٢(، والإنصاف  )١٤/١٤٦(المغني :  انظر 

 :  وعند المالكية لا تقبل شهادة الصبيان إلا بشروط وهي )٧(
 .َّ أن يكونوا ممن يعقل الشهادة– ١ 
 .ً أن يكونوا أحرارا– ٢ 
 .ً أن يكونوا ذكورا– ٣ 
 .ً أن يكونوا محكوما لهم بالإسلام– ٤ 
ً أن يكون المشهود به جرحا أو قتلا– ٥  ً. 

= 
٣٢٥ 
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 .)١(لزبير وروي ذلك عن ابن ا، تفرقواي
تقبــل شــهادتهم في كــل َّ أنــه :  وعنــه روايــة ثالثــة، ًوروي أيضــا عــن أحمــد

 .)٢(شيء
 )٣(م إذا اجتمعواّ فإنه،  بأن الحاجة داعية إلى قبول شهادتهم: ق مالكّوتعل

قبـل شـهادتهم ت فمتى لم ، ًما جرح بعضهم بعضاّ ورب، تميزوا عن الرجالالصبيان 
 .سقط حكم الجرح

 وإذا)٤( Z  Y Z   ]  \]  : ه تعــــــالى قولــــــ:ودليلنــــــا 
ـــالجرح أولىتلم  ـــال فـ ـــل في المـ ـــا ذكــــره لا يصــــح، قبـ ـــدم لأنهــــ؛  ومـ  أن  لا بـ
ــق قـــد يتجـــارحواّ ولأن، يمـــمهـــم الرِّكـــون معهـــم مـــن يعلي  ،  قطـــاع الطريـ

  )٥( المــــواتيم وكــــذلك النســــاء في، قبــــل شــــهادة بعضــــهم عــــلى بعــــضتولا 
                                                        

 .، ولا لصغير على كبير لى صغير، لا لكبير ع  أن يكون ذلك بينهم خاصة– ٦  =
 . أن يكونوا اثنين فأكثر– ٧ 
 . أن يكون ذلك قبل تفرقهم وتلقينهم- ٨ 
 . أن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة– ٩ 
،  )٢/٣٦(، وتبصرة الحكـام لابـن فرحـون  )٤/٢٠(، والمدونة الكبرى  )٢/٤٧٧(الموطأ :  انظر 

 ).٦/١٧٧(، مواهب الجليل  )١٠/٢٠٩(الذخيرة 
، والمحـلى  )٤/٣٥٩(، ومصـنف ابـن أبي شـيبة  )١٠/٢٧٣(، والسنن الكـبرى  )٢/٤٧٧( الموطأ  )١(

 ).١٤/١٤٦(، والمغني  )٩/٤٢٠(
 ).٧/٣٢٧(، وشرح الزركشي  )١٤/١٤٦( المغني  )٢(
 .اجتمع:  ، ولكن الأفصح أكلوني البراغيث، وهي صحيحة على لغة   هكذا في المخطوط )٣(
 .٢٨٢:  ، الآية قرة سورة الب )٤(
كـل مجتمـع مـن رجـال أو :  ، جمع مأتم وهو في الأصل المآتم:  ، ولعل الصواب  هكذا في المخطوط )٥(

:  المأتم عند العـرب:  ، وقال الجوهري ، ثم خص به اجتماع النساء للموت ، في حزن أو فرح نساء
= 

٣٢٦ 
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    ٣٢٧ 

 .)٣( على بعض)٢(قبل شهادة بعضهمت ولا ،  عن الرجال)١(ينفردون
 فصــل

 ولا بعضـهم عـلى ، قبـل شـهادتهم بحـال لا عـلى المسـلمتار فـلا َّا الكفَّفأم 
 .)٥( والأوزاعي، ومالك، وابن أبي ليلى،  وبه قال الحسن البصري.)٤(بعض

 ولا تقبـل ، مقبل على المسـلمين في الوصـية إذا لم يكـن مسـلت : وقال أحمد
 .)٦(شهادة بعضهم على بعض

                                                        

 .النساء يجتمعن في الخير والشر =
، والنهاية لابـن  )١/٦٣١(، والتعاريف  )١/٢(مختار الصحاح ، و )١٢/٣(لسان العرب :  انظر 

 ).١/٢١(الأثير 
 .ينفردن:  ، والصواب أن يقال  هكذا في المخطوط )١(
 .بعضهن:  وصوابه:   هكذا في المخطوط )٢(
، والعزيـز  )١٢/١٦٩(، وبحـر المـذهب  )١٨/٦٢٧(، ونهاية المطلـب  )١٧/٦٠( الحاوي الكبير  )٣(

 ).٢/٢٢٥(ام القرآن للجصاص ، وأحك )١٣/٥(
، والمهـذب  )١٧/٦١(، والحاوي الكبـير  )١/٣٠٥(، وأدب القاضي لابن القاص  )٧/٤٩( الأم  )٤(

 ).١٢/١٦٩(، وبحر المذهب  )٢/٣٢٤(
،  )٤/١٦٤(، وأحكــام القــرآن للجصــاص  )١٣/٢٧٧(، والبيــان  )١٧/٦١( الحــاوي الكبــير  )٥(

، وللحسـن الــبصري قـول آخــر  )١٠/٢٢٤(، الــذخيرة  )٤/٨١(، المدونـة  )١٤/١٧٣(والمغنـي 
 .يوافق قول أبي حنيفة وهو قبول شهادة بعضهم على بعض

ً، وهناك رواية أن شهادتهم لا تقبل مطلقا  المعتمد في المذهب ما ذكر )٦( ، ورواية أخرى اختارها شـيخ  َّ
،  لها حنبل عن الإمام أحمـدَّالإسلام ابن تيمية أن شهادتهم تقبل بعضهم على بعض وهذه الرواية نق

 .هذا غلط لا شك فيه:  ، وكذلك صاحبه أبو بكر قال ّوخطأه الخلال في نقله هذا
، والعـــدة  )١٠/٢١٥(، والمبـــدع  )١٢/٣٤(، والإنصــاف  )١٧٣ – ١٤/١٧٠(المغنـــي :  انظــر 

)١/٥٤٨.( 
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 والكفـر عنـده ملـة ،  تقبـل شـهادة بعضـهم عـلى بعـض: وقال أبو حنيفـة
 ،  وسوار، عثمان البتي  وبه قال، )١( فتقبل شهادة اليهودي على النصراني، واحدة

ـن أبي ســليمان ـوري،وحمــاد بـ ـري .)٢( والثـ ـب الزهـ ـادة،  والشــعبي، وذهـ  ،   وقتـ
تقبل شهادة أهل كل ملـة مـنهم َّ أنه  إلى  وأبو عبيد،  وإسحاق، والحكم بن عتيبة

 .)٣(ّ على يهوديّ ولا نصراني، ّ على نصرانيّقبل يهوديت ولا ، بعضهم على بعض
أجـاز شـهادة ^ النبـي َّ أن )٤(ق أبو حنيفة بما روى الـبراء بـن عـازبّوتعل

 .)٥( وأنه يلي بعضهم على بعض، أهل الذمة بعضهم على بعض
قبـل شـهادة أهـل ديـن إلا تلا  : قال^ النبي َّ أن  ما روى معاذ: يلناودل 
 ،  وزيـادة، اقَّم فسّ وإنه، )٦(فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ، المسلمون

                                                        

 ).١/٦١٤(، وشرح أدب القاضي  )٦/٢٨٠(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٣٣( المبسوط  )١(
ـماء  )٦/١٢٩( مصــنف عبــدالرزاق  )٢( ـان  )٣/٣٤١(، ومخــتصر اخــتلاف العلـ ،  )١٣/٢٥٨(، والبيـ

 ).١٤/١٧٣(والمغني 
ــدالرزاق  )٣( ، وروضـــة القضـــاة  )٣/٣٤١(، ومخـــتصر اخـــتلاف العلـــماء  )٨/٣٥٧( مصـــنف عبـ

 . )١٤/١٧٣(، والمغني  )١٣/٢٥٨(، والبيان  )١٧/٦١(، والحاوي الكبير  )١/٢٠٣(
 .بن قدامة أن للزهري والشعبي رواية أخرى كقول الحنفيةوذكر ا
 .، وهذا القول رواية عند الحنابلة )١٤/١٧٣(المغني : انظر

، استصغر يـوم  ، له ولأبيه صحبة ، أبو عمارة الأوسي الأنصاريالبراء بن عازب بن الحارث :  هو)  ٤(
 ).هـ٧٢(، توفي سنة  لى االله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وروى عن النبي ص بدر

 .)٦١٥(برقم ) ١/١٤٧(، والإصابة )٣٨٩(برقم ) ١/٢٠٥(أسد الغابة : في انظر ترجمته 
 ).١٦/١٣٦(، والمبسوط  )٧/٤١٧(، وفتح القدير لابن الهمام  )٣/١٢٤( الهداية للمرغيناني  )٥(
،  )٢٠٦١٦(َّمـن رد شـهادة أهـل الذمـة بـرقم : ، بـاب دات، كتـاب الشـها  السنن الكبرى للبيهقي )٦(

، بـرقم  شـهادة أهـل الكتـاب بعضـهم عـلى بعـض: ، بـاب الأحكـام: وأخرجه ابن ماجه في كتـاب
وكـذا رواه الحسـن بـن موسـى وعـلي بـن : (  عـن البيهقـي- رحمـه االله -، وقال ابن حجر )٢٣٧٤(

= 
٣٢٨ 
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    ٣٢٩ 

 .)١(ولهذا لا يقبلون على المسلمين
ـال أصــحابنا ـا الخــبر فقـ ـهن لا : فأمـ ـوا إســنادهلي ف، عرفـ ـوه عــلى ، ثبتـ  وحملـ

`   d  c  b  a  ]  :  ويعبر بالشهادة عن اليمين قـال االله تعـالى، اليمين
g  f   eZ)٣(حلفنبمعنى   )٢( . 

 وجاز ، وأما الولاية فهو حق متعلق بالقرابة فلم يمكن إسقاطه في جملتهم
 والحـاكم يتعـذر ،  مـن المسـلمين لا يـلي علـيهممقال غـيره. وضع الحاجةًأيضا لم
 . والشهادة ممكنة من المسلمين، لكثرتهعليه ذلك 

 

 فصــل
 

X  W  ] : فأما أحمد فاحتج بقوله تعالى     V   U   T  S  R  Q

  c   b  a  `  _  ^   ]   \   [  Z   YZ)٤(
قــال أبــو موســى   

                                                        

أن النبـي :   وفي معارضـته حـديث جـابر، ، وضعفه أبو حاتم ، عن عمر راشد وهو ضعيف الجعد =
، وهـو سـيئ  مجالـد بـن سـعيد:  ، وفي إسـناده أجـاز شـهادة أهـل الكتـاب بعضـهم عـلى بعـض^ 

 ).٤/٢١٨(تلخيص الحبير . اهـ). الحفظ
، الـذخيرة  )٤/٤٢٧(، ومغنـي المحتـاج  )١/٢٥٧(، والتعليقة الكبرى  )١٧/٦٢(الحاوي الكبير  )١(

 ).٤/٦٢(، والكافي  )١٠/٢١٨(، والمبدع  )١٠/٢٢٥(
 .١:  ، الآية  سورة المنافقون )٢(
 . )٢/٤٣٢(، ومنار السبيل  )٤٩٢ص (، والطرق الحكمية  )١٢/١٧١( بحر المذهب  )٣(

، أعني القائل بأن المراد بالشـهادة في الآيـة الأيـمان مـن ثلاثـة عشر  وقد أبطل ابن القيم هذا الجواب
 ).٤٩٩ص (الطرق الحكمية :  انظر. ًوجها

 .١٠٦:  ، الآية  سورة المائدة )٤(
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    ٣٣٠ 

 .)١( من غير أهل دينكم:  يعني: الأشعري
 لا تقبل في الوصـية ، قبل شهادته عليه في غير الوصيةتمن لا َّ أن : ودليلنا 

 وقـد ، )٢( عن الحسـن وغـيره، تكمشير من غير ع:  فأما الآية فقد قيل، كالفاسق
 .)٤() ٣( المراد التحمل:  وقيل،  المراد بها اليمين: ةقيل في الشهاد

                                                        

 . ً ثبت أيضا عن ابن عباس أنه فسرها كما فسرها أبو موسى الأشعري رضي االله عنهم )١(
، وأحكـام القــرآن لابـن العــربي  )٢/١٠٥(، وتفســير ابـن كثــير  )٥/١٠٣(تفســير الطـبري : انظـر

 ).٩/٤٠٨(، والمحلى  )٢/٢٤٠(
،  ، وحكـي عـن عكرمـة، ومـال إليـه الشـافعي ن الـبصري والزهـري وهذا التفسير جاء عـن الحسـ )٢(

، وهـذا مـا رجحـه ابـن جريـر الطـبري، والبغـوي،  والراجح أن معنى الآية من غير دينكم وملتكم
 .وابن حزم، وابن القيم وغيرهم

) أو آخـران مـن غـيركم: ( فأما تأويل من تأول قوله: ( )٤/١٦٠(قال الجصاص في أحكام القرآن  
؛ لأن الخطـاب توجـه إلـيهم بلفـظ الإيـمان  ، والآية تدل على خلافـه ، فلا معنى له  قبيلتكممن غير

:   إلى أن قال Q R S T  U V  W X Y Z ]:  من غير ذكر للقبيلة في قوله تعالى
[ ̀a b c Z هـ.أ).  فاقتضت الآية جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر. 

أي ) من غيركم: ( المراد بقوله:  وأما قول من قال: ( )١/٤٩٦(لطرق الحكمية وقال ابن القيم في ا 
، بـل  ، فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلـة دون قبيلـة ، فلا يخفى بطلانه وفساده من غير قبيلتكم

،  ، هـذا ممـا لا شـك فيـه ، فـلا يكـون غـير المـؤمنين إلا مـن الكفـار هو خطاب عام لجميع المـؤمنين
 .هـ.أ) ، غفل عن تدبر الآية زلة عالم:  ال من غير قبيلتكموالذي ق

، وتفسير ابن جريـر  )٢/١٤٥(، وأحكام القرآن للشافعي  )٤/١٢٢٩(تفسر ابن أبي حاتم :  انظر 
 ).٩/٤٠٩(، والمحلى  )٥/١٠٦(

 .إذا تحملها وهو كافر، ثم أداها وهو مسلم قبلت منه:   أي )٣(
، والمهــــذب  )١/٢٦٣(، والتعليقــــة الكــــبرى  )١٧/٦٢(كبــــير ، والحــــاوي ال )٧/٤٩( الأم  )٤(

 ).١/١٧١(، والمغني  )١٠/٢٢٥(، والذخيرة  )١/٤٦٣(
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

)١(


  
)٢( )٣( )٤( )٥( 

                                                        

:  ، منهـا ، وأيامين، وتأتي في اللغة لعـدة معـان ، وأيامن مؤنث جمعها أيمن وأيمان:   في اللغة اليمين )١(
 .، والبركة ، والمنزلة ، والحلف، والقسم ر، وهي التي ضد اليسا ، واليد الجارحة القوة

ً؛ لأنهم كانوا إذا تحـالفوا تصـافحوا بـالأيمان تأكيـدا لمـا عقـدوا فسـمي  ًوسمي القسم والحلف يمينا 
 .ّأو لأن اليمين تقوي جانب المدعى عليه. ًالقسم يمينا لاستعمال اليمين فيه

ـالتعليق  لخــبر بــذكر اســم االله تعــالىتقويــة أحــد طــرفي ا:  قــال الجرجــاني:  واليمــين في الشرع  ، أو بـ
 .بالشرط والجزاء

 .وهذا أخصر التعاريف وأقربها:  ، قال الحافظ توكيد الشيء بذكر اسم االله أو صفة الله:  وقيل 
، وفــــتح البــــاري  )١/٣٣٢(، والتعريفــــات للجرجــــاني  )١٣/٤٦٢(لســــان العــــرب :  انظـــر 

 ).١/٣٨٧(، والمطلع  )١١/٥٢٥(
،  ، روى عن ابن جـريج، وسـيف بـن سـليمان وغـيرهم بن الحارث بن عبدالملك المخزومي عبداالله  )٢(

 .هـ١٨٦، مات سنة  معدود في الثقات
 ).٥/٣٣(، والجرح والتعديل  )١٢/٢٠٧(تاريخ الإسلام : ترجمته في انظر 

، روى عن مجاهد، وقـيس بـن سـعد،  ، من أهل مكة ، مولى بني مخزوم  سيف بن سليمان أبو سليمان )٣(
 .هـ بالبصرة١٥٦، مات سنة  ، ثقة وغيرهم

 ).٤٧ص (، ومشاهير علماء الأمصار  )٦/٤٢٥(الثقات لابن حبان : ترجمته في انظر 
، روى عـن عطـاء، وطـاووس  ، مولى نافع بن علقمة ، الحبشي  عبدالملكأبو،   قيس بن سعد المكي )٤(

، مات سـنة  ، أحد الفقهاء ، ثقة قليل الحديث ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمرو بن دينار وغيرهم
 .هـ١١٩

 ).٧/٤٥٥(، وتاريخ الإسلام  )٨/٣٤٣(تهذيب التهذيب : ترجمته في انظر 
، أحــد  ، الحــافظ ، الإمــام الكبــير ، الأثــرم ، أبــو محمــد الجمحــي مــولاهم المكــي  عمــرو بــن دينــار )٥(

،  هــ١٢٥، مـات سـنة  ، أفتـى بمكـة ثلاثـين سـنة هـ٤٥، ولد سنة  الأعلام، وشيخ الحرم في زمانه
= 

٣٣١ 
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    ٣٣٢ 

 ^ )١()٢(. 
الأئمة عن  مثل ذلك ي ورو، يثبت المال لمدعيه بشاهد ويمينَّأنه  : وجملته 

ًوروي أيضـا عـن  ،  وعـلي رضـوان االله علـيهم، وعثمان،  وعمر، الأربعة أبي بكر
ــــــــباأبي  ــــــــن كعـ ــــــــال، )٣( بـ ــــــــه قـ ــــــــبعة/ وبـ ــــــــاء السـ  ، )٥)(٤( الفقهـ

 ،  وأبو سلمة بن عبدالرحمن،  والحسن البصري،  وشريح)٦( وعمر بن عبدالعزيز
                                                        

 .هـ١٢٦:  وقيل =
 ).٥/٣٠٠(، وسير أعلام النبلاء  )٨/٢٥(تهذيب التهذيب : ترجمته في انظر 

:  ، ولفظـه )١٧١٢(القضـاء بـاليمين والشـاهد بـرقم : ، باب الأقضية:  مسلم بنحوه في كتاب رواه )١(
 ).قضى بيمين وشاهد^ َّأن رسول االله (

 ).١٧/٦٨(، والحاوي الكبير  )٨/٤١٤( مختصر المزني  )٢(
مـرو،  وممن قال بهذا ابن عباس، وجابر، وعبداالله بن عمر، وأنس، وسعد بن عبادة، وعبـداالله بـن ع )٣(

 .- رضي االله عنهم أجمعين –وزيد وغيرهم 
حـديث القضـاء ^ َّأن هـؤلاء يـروون عـن النبـي :  َّوذكر ابن القيم عـن أبي بكـر الخطيـب أنـه قـال

 .بالشاهد واليمين
،  )١٠/١٩٢(، وسنن البيهقـي  )٤/١٣٨(، وسنن الدارقطني  )١/١٧١(الطرق الحكمية :  انظر

 ).١٤/١٣٠(، والمغني  )١٣/٣٣٨(ن ، والبيا )١٧/٦٨(والحاوي الكبير 
تبـة ععبيد االله بن عبـداالله بـن :  ، وهم فقهاء المدينة الذين كانوا في عصر واحد:   هم الفقهاء السبعة )٤(

، وأبـو  ، وسـعيد بـن المسـيب ، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعروة بن الزبير بن مسعود
 .، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار حمن بن الحارث بن هشامبكر بن عبدالر

 ).١/٤١٥(قواعد الفقه للبركتي :  انظر 
، ونهايـة المطلـب  )١٣/٣٣٨(، والبيـان  )١٢/١٧٤(، وبحـر المـذهب  )١٧/٦٨( الحاوي الكبير  )٥(

 ).٨/٢٥٢(، وروضة الطالبين  )١٨/٦٢٩(
ــير  )٦( ــة  )٩/٤٠٤(، والمحـــلى  )١٣/٣٣٨(ان ، والبيـــ )١٧/٦٨( الحـــاوي الكبـ ،  )٤/٨٣(، المدونـ

ــاني  ــة المجتهـــد   )٤/٤٩١(وشرح الزرقـ ــي  )٢/٤٦٧(، وبدايـ ، والطـــرق  )١٤/١٣٠(، والمغنـ
 ).١/١٦٧(الحكمية 

اية اللوحة 
١٢٧ 
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 .)٢( وأحمد،  وابن أبي ليلى)١( ومالك، وربيعة
قـال َّ حتـى ، بالشاهد واليمينلا يقضي َّ أنه وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى

 وروي مثـل مـذهب أبي ، )٣(ن قضى بالشـاهد واليمـين نقضـت حكمـه مـ: محمد
 .)٤( والثوري،  والأوزاعي،  وابن شبرمة،  والنخعي،عن الزهري حنيفة

Z  Y   ]  \[  ^  _  `  a  ]  : وتعلقــوا بقولــه تعــالى

      c    bZ)٥(
 .)٧()٦( والزيادة فيه نسخ،قد زاد في النصومن زاد في ذلك ف  

 وقــد رواه عنــه الشــافعي عــن ،  الخــبر الــذي ذكرنــاه أول البــاب: ودليلنــا
ـاس ـن عبـ ـن ابـ ـار عــن طــاووس عـ ـن دينـ ـرو بـ ـن محمــد، عمـ ـر بـ   )٨( وروى جعفـ

                                                        
ــة  )١( ــة المتهـــد  )٤/٨٣( المدونـ ــاج والإكليـــل  )٢/٤٦٧(، بدايـ ــاني  )٦/١٨١(، والتـ ، وشرح الزرقـ

)٤/٤٩١.( 
ـــع  )٢( ـــروض المربـ ـــي  )٣٠/٢٤(، والإنصــــاف  )١٠/١٢١(، والإفصــــاح  )١/٥٥٢( الـ ، والمغنـ

 ).٢/٤٤٠(، ومنار السبيل  )١٤/١٣٠(
، وأحكــام القــرآن للجصــاص  )٣/٣٤٢(، ومخــتصر اخــتلاف العلــماء  )٦/٢٢٥( بــدائع الصــنائع  )٣(

 ).٥/٥٤٩(، الدر المختار  )١/٢١٤(، روضة القضاء  )٢/٢٤٧(
، وبدايـــة  )١٣/٣٣٨(، والبيــان  )١٧/٦٨(والحـــاوي الكبــير ،  )٣/٣٩٢(تفســير القرطبــي :    )٤(

 ).١٤/١٣٠(، والمغني  )٩/٤٠٤(، والمحلى  )٢/٤٦٧(المجتهد  
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٥(
،  ً، أمـا جمهـور العلـماء فـيرون أنهـا ليسـت نسـخا  الزيادة على النص نسـخ هـذا هـو مـذهب الحنفيـة )٦(

،  )١/٥٠(، تخـريج الفـروع عـلى الأصـول  )١/٩٤(المستصـفى :  ظروللاستزادة في هذه المسألة ان
 ).١/٧٩(، وروضة الناظر  )١/٤٤٠(وقواطع الأدلة في الأصول 

 ).٦/٢٢٥(، وبدائع الصنائع  )١/١٩( المبسوط  )٧(
هــ، ٨٠، ولد سنة )جعفر الصادق(لقب بـ ، أبو عبداالله، وي  هو جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب )٨(

ّ جده من قبل أمه، رأى من الصحابة أنس بن مالـك، وسـهل بـن سـعد – رضي االله عنه –ّوالصديق 
 وعنه روى أبوحنيفة، ومالك، أخرج له البخاري في كتاب الأدب وغيره، تـوفي – رضي االله عنهما –

= 
٣٣٣ 
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قضى ^ النبـي َّأن  - كـرم االله وجهـه - عـن جـده عـلي بـن أبي طالـب )١(ن أبيهع
 . )٢(احب الحقبالشاهد الواحد مع يمين ص

ً وعندهم أيضـا إذا ، ًسخانالزيادة ليست َّ لأن ؛ فأما الآية فلا حجة فيها له
 ، مـل دون الأداء ولأن الآيـة واردة في التح؛  تغيره وهذه لا، دزيلم يغير حكم الم

 .)٣(m  l   k  j  i  h Z]  : ولهذا قال االله تعالى
 فصــل

ًين المدعي فيما كان مالا أو المقصـود  ويم،  فإنما يقضي بالشاهدإذا ثبت هذا 
 ومـا يقصـد ، وسائر الديون، والغصب، والقرض، فالمال مثل الدين، )٤(منه المال

                                                        

 .هـ١٤٨سنة  =
 .، والإمام الصادق لأبي زهرة)١٣٠(رقم ب) ١/٣٢٧(وفيات الأعيان : انظر ترجمته في

،  ، خولة بنـت جعفـر ، أمه الحنفية بابن الحنفية:  ، أبو القاسم المعروف  محمد بن علي بن أبي طالب )١(
،  هــ٨٢، ومـات سـنة  ، ولد لسـنتين بقيتـا مـن خلافـة عمـر رضي االله عـنهما من سبي اليمامة:  قيل
 .، من كبار فقهاء التابعين هـ٨٣:  قيلو

 ).٤/١١٠(، وسير أعلام النبلاء  )٤٥ص (طبقات الفقهاء : ترجمته في انظر 
بـاب قضـاء بالشـاهد واليمـين : ، وابـن ماجـه في كتـاب الأحكـام)١/٢٤٨( أخرجه أحمد في المسند  )٢(

ـرقم  ـد )٢٣٦٩(بـ ـدالبر في التمهيـ ـن عبـ ـات ، والأصــبهاني في الطي)٢/١٣٦(، وابـ ) ١١/٩٨٦(وريـ
وقـال ): (٤/١٠٠(، ورجح ابن عبدالبر أنـه مرسـل، وقـال الزيلعـي في نصـب الرايـة )٩١٩(برقم 

كان جعفر بن محمد ربما أرسل هـذا الحـديث، وربـما وصـله عـن جـابر؛ لأن جماعـة مـن : الدارقطني
يـه عـن الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر، والقول قـولهم؛ لأنهـم جماعـة مـن الثقـات حفظـوه عـن أب

وقال محققي كتاب الطيوريات ). جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا، وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة
 .أنه حديث صحيح لغيره: عن الحديث

 ).١٤/١٣١(، والمغني  )١٣/٣٣٩(، والبيان  )٨/٢٣٨(، والتهذيب  )١٧/٧٢( الحاوي الكبير  )٣(
، وأدب القضـــاء لابـــن أبي الــــدم  )١٢/١٧٦(، وبحـــر المـــذهب  )١٧/٧٣( الحـــاوي الكبـــير  )٤(

= 
٣٣٤ 
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 ،)٢( والقـراض، )١( والمسـاقاة،  والصـلح،  والهبـة، والإجـارة،  مثل البيـعبه المال
 والعمـد الـذي لا ،  كالخطـأ وعمـد الخطـأ،  والجنايـة الموجبـة للـمال،والوصية له

 .)٤( والباضعة،)٣(يوجب القصاص كالجائفة
ه المـال لا يثبـت بالشـاهد واليمـين كالنكـاح بـ ولا يقصـد ، وما ليس بـمال 
 ،ة للقصـاصجب والجناية المو، والقصاص، والقذف، والرجعة، والطلاق،والخلع
 ،  والتوكيـل،  والكتابـة، )٥( والتـدبير،  والوصية إليه، والولاء،عتق وال،والنسب
ـداع ـودعّ إذا اد)٦(والإيـ ـولادة ، وكــذلك الرضــاع، عــاه المـ ـوب تحــت  ،والـ والعيـ

                                                        

 ).١٣/٨٥(، والعزيز  )١/٣٩٥( =
 .، وهي المعاملة هي معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره:   المساقاة )١(

 ).٢٠٣ص (التعريفات الفقهية 
ويــأتي بمعنــى المضــاربة في كــلام أهــل ، وهــو افتعــال  أصــله مــن القــرض وهــو القطــع:   القــراض )٢(

ً، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عينا أو ورقا ويأذن له بأن يتجـر فيـه عـلى أن الـربح بيـنهما  الحجاز ً
 .على ما يتشارطانه

، ولسـان العـرب  )١٩/١٩(، وتاج العـروس   )١/٢٤٧(الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي :  انظر 
)٧/٢١٦.( 

، وجافـه  ً، والتي تنفـذ أيضـا ، وقد تكون التي تخالط الجوف هي الجرح التي تبلغ الجوف:   الجائفة )٣(
 .بالطعنة وأجافه بلغ بها جوفه

 ).٩/٣٤(، ولسان العرب  )١/٣٦٧(، والمطلع  )١/٢١٤(الفائق :  انظر 
، والبضـع هـو  ، وتـدمي إلا أنـه لا يسـيل حـمهي الشجة التي تشق الجلد وتصـل إلى الل:   الباضعة )٤(

 .القطع
 ).٨/١٢(، ولسان العرب  )١/٣٦٧(، والمطلع  )١/٤٤٢(طلبة الطلبة :  انظر 

:  انظر. ، لأن الممات دبر الحياة ، إذا علق عتقه بموت سيده ًمصدر دبر العبد والأمة تدبيرا:   التدبير )٥(
 ).١١/٢٦٥(، وتاج العروس   )١/٧٦(عريفات للجرجاني ، والت )١/٣١٥(المطلع 

، إذا  ًاسـتودعته مـالا وأودعتـه:  ، يقـال ، وهـو توكيـل الغـير بحفـظ مـال أو غـيره الترك:   الإيداع )٦(
= 

٣٣٥ 
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 والدليل على ذلـك مـا روى الـدارقطني بإسـناده عـن أبي ،  والاستهلال، الثياب
صـلى االله عليـه  - اسـتشرت جبريـل : قـال^ النبـي َّ أن  عن أبي هريرة)١(سلمة

 فأشــار عــلي بــذلك في الأمــوال لا يعــدو ،بالقضــاء بــاليمين مــع الشــاهد -وســلم 
 في : يعنـي^  وقال عمرو بن دينار فيما رواه عن ابن عبـاس عـن النبـي )٢(ذلك

                                                        

 .دفعته إليه يكون عنده =
،  )١/١٠٥(، والتوقيـــف عـــلى مهـــمات التعـــاريف  )٣/٤٣١(المخصـــص لابـــن ســـيده :  انظـــر 

 ).١/٣٧٦(والقاموس الفقهي 
، وقيـل  اسـمه عبـداالله:  ، قيـل  الزهـري المـدني أبو سلمة بن عبـدالرحمن بـن عـوف بـن عبـد عـوف )١(

،  ، وروى عنـه خلـق ^، روى عن عـدد كبـير مـن أصـحاب النبـي  اسمه كنيته: ، وقيل إسماعيل
، مـات سـنة  ً، كان ثقة فقيها كثير الحـديث ة في زمان معاوية بن أبي سفيانتولى القضاء في المدينة مد

 .هـ في خلافة الوليد بن عبدالملك٩٤
 ).١٢/١٠٣(، وتهذيب التهذيب  )٥/١٥٦(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر ترجمته في 

تلخــيص ، عــزاه الحــافظ ابــن حجــر في ال عــن أبي هريــرة..) اســتشرت جبريــل في القضــاء( حــديث  )٢(
، ولم أجـده في سـنن  ، وابـن قدامـة لـه ، وكذا عـزاه المـاوردي )إسناده ضعيف: ( للدارقطني وقال

 .الدارقطني
،  )١٤/١٢٨(، والمغنـي  )٧٤ – ١٧/٧٣(، والحـاوي الكبـير  )٤/٢٠٦(تلخـيص الحبـير :  انظر

، وذكـره  )ة غريبةرواي: ( ، عن أبي هريرة وقال )٢/٤٤٦(وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
، مـن روايـة مسـلمة بـن  ، والـديلمي ، وابـن منـده ، وعـزاه لأبي نعـيم السيوطي في الجامع الكبـير

،  )٦/١١٥(الإصـابة :  ، انظـر ، عـن ابـن منـدة ، وذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة مسلمة قيس
،  )١/١٠٥(كبــير الجــامع ال:  انظــر. ، وأشــار الألبــاني إلى ضــعفه وذكــره الســيوطي في الجــامع

 ).١/١١٧(وضعيف الجامع 
، وقـال إن  أتاني جبريل فأمرني بـاليمين مـع الشـاهد: ( ويروى الحديث عن جابر بن عبداالله ولفظه

، وأبـو عوانـة في  )١٠/٢٨٦) (٢٠٦٥٥(رواه البيهقـي في سـننه ) يوم الأربعاء يـوم نحـس مسـتمر
، وابـن حبـان في المجـروحين  )٦/٢٨٣(، والطـبراني في الأوسـط  )٤/٥٧) (٦٠٢٢(مسنده رقـم 

الكامـل في :  ، انظـر ، وضـعفه ابـن عـدي )١/٢٩٦(، وابن القـاص في أدب القـاضي  )١/١٠٤(
= 

٣٣٦ 
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 . وي أولى من تفسير غيره وتفسير الرا، )١(الأموال
ـت هــذا ـقإذا ثبـ ـذكر الشــيخ أبــو حامــد في التعليـ ـه  فـ إذا قطــع يــده مــن َّ أنـ

 .)٣(لا قصاص فيهَّ لأنه ؛ ً عمدا ثبت بالشاهد واليمين)٢(الساعد
من قطعت يده من الساعد كان َّ لأن ؛  وهذا غلط: قال القاضي أبو الطيب

 .)٤(لك بالشاهد واليمين فلا يثبت ذ، ستوفي القصاص من الكوعأن ي له
ويقبـل ( :  فقـال، )٥(والذي نص الشافعي في كتـاب الشـهادة عـلى الجنايـة

 وجناية من لا ،  الجائفة:  ويمين وشاهد فيما لا قصاص فيه مثل، شاهد وامرأتان
 وأب عـلى ،  وحـر عـلى عبـد، قصاص عليه من معتوه وصبي ومسلم عـلى كـافر

َّ لأن ؛ قبـل أقـل مـن شـاهدينأ لم )٧( مأمومـة أو)٦(اشـمةه فإن كـان الجـراح ، ابن
                                                        

 .، وله مناكير ً، وهو ضعيف جدا ، وفي سنده إبارهيم بن أبي حية )١/٢٣٨(الضعفاء  =
 لحـديث ابـن عبـاس ، وهو معـارض )٤/٢٢٦(، وضعفه ابن حجر في التلخيص   لم أجده في الدارقطني )١(

: ، بـاب الأقضـية: ، كتـاب  كـما في صـحيح مسـلمقضى باليمين مع الشاهد^ أن النبي :  والذي فيه
 .، وهذا عام في كل قضاء للأموال وغيرها )١٧١٢(القضاء باليمين والشاهد برقم 

 .ما بين المرفق والكف، سمي به لكونه يساعد الكف في بطشها وعملها:   الساعد )٢(
 ).٣/٢١٤(، ولسان العرب  )١/٣٩٣(التعاريف :  انظر

 ).١٣/٣٣٩(، والبيان  )١٢/١٧٦( بحر المذهب  )٣(
 . وأصح القولين هو القول الثاني وهو أنه لا يثبت إلا بشاهدين وهو الذي صححه النووي )٤(

 . )١/٢٩٩(، والتعليقة الكبرى  )٧/٢٥٣(، وروضة الطالبين  )٨/٢١٨(التهذيب :  انظر 
 .الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب:  لجناية ا )٥(

 ).٣/٢٢٢(لسان العرب : انظر
 .كسر الشيء اليابس والأجوف:  ، والهشم ، تصيبه وتكسره هي الشجة التي تهشم العظم:  الهاشمة )٦(

 ).١٢/٦١١ (، ولسان العرب )١/٣٦٧(، والمطلع  )١/٢٩٩(طلبة الطلبة :  انظر
، ولا يبقى بينها وبـين الـدماغ إلا جلـدة  ّ، وهي الشجة التي بلغت أم الرأس ويقال الآمة:   المأمومة )٧(

= 
٣٣٧ 
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    ٣٣٨ 

إن فرق بين الهاشمة ف ،  القصاص في موضحته قبلت لهآخذ  أنأراد  إنالذي شج
ن من جنى هاشمة فقد جنـى موضـحة باشرهـا فـإذا أبن الساعد  موبين قطع اليد
 فإنه ما قطع مـن ، وليس كذلك هاهنا، )١( ) فقد شهد بالموضحة، شهد بالهاشمة

 . وإنما قطع من الذراع، )٢(الكوع
 فقـد يضـمن ذلـك وجـوب ،وإن كان قطع من وسط الـذراعَّ أنه والجواب

الشـافعي َّ أن  والـدليل عـلى ذلـك،  وإن لم يكن أفرده بالقطع،القصاص في الكف
 للمجني عليهَّ أن ، أصابع إذا قطع من له يد كاملة الأصابعةقد نص فيمن له ثلاث

ـة أصــابعأن ي ـان الجــاني قطــع مــن الكــوع ولم يقطــع ، قطــع مــن يــده ثلاثـ  وإن كـ
 .)٣(أصابعه
 إن :  يبنـى عـلى القـولين؟ فهـل يثبـت بـاليمين مـع الشـاهد)٤(الوقـف فأما 

ينتقـل إلى َّنـه إ :  وإن قلنـا، تقعينتقـل لا إلى مالـك لم يثبـت بـذلك كـالَّنـه إ : قلنا
 .)٥(الموقوف عليهم ثبت بذلك

القصـد منـه َّ لأن ؛ لك عـلى القـولين يثبت بذ: وقال أبو العباس بن سريج
                                                        

 . رقيقة =
 ).١٢/٣٣(، ولسان العرب  )١/٦٨(النهاية لابن الأثير :  انظر

 ).٧/٤٣( الأم  )١(
 .، والجمع أكواع  يلي الإبهامطرف الزند الذي:   الكوع )٢(

 ).٩٨٢ص (، والقاموس المحيط  )٣٥٤ص (معجم لغة الفقهاء :  انظر
 ).٧/٢٥٣(، وروضة الطالبين  )١٢/١٧٦( بحر المذهب  )٣(
ً كأن يدعي رجل أن هذا الوقف عين واقفا عليه )٤( ّ  ً، وأقام شاهدا وأراد أن يحلف معه فهل له ذلك؟ ُ
،  )١٣/١٠١(، والعزيـز  )١٣/٣٤٢(، والبيان  )٢/٣٣٤(، والمهذب  )١٧/٨٨( الحاوي الكبير  )٥(

 ).٨/٢٥٧(وروضة الطالبين 
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 ،  منه للعبد/المقصودَّ لأن ؛  بخلاف العتق،  وهي مال، )١(لتهغالموقوف عليهم 
لا َّ أنـه ً ولأن العتق يخـرج العبـد مـن كونـه مـالا بـدليل؛ ملك الأحكام دون المال

 .)٢( كسائر الأموال،  والموقوف يضمن بالقيمة واليد، يضمن بالقيمة واليد
 ـلـفص

ًإذا أقام المدعي شاهدا واحدا لم يحلفـهف إذا ثبت هذا   ؛ تثبـت عدالتـهَّ حتـى ً
 ، ولا يحلـف ابتـداء كـذلك هاهنـا، قبل ثبوت العدالة بمنزلة ما قبل شهادتهَّلأن 

 اليمين كان القـول قـول المـدعى نع وإن امتنع ، فإن حلف مع شاهده ثبت الحق
لـف بعـد أن يح  وليس للمـدعي،  فإن حلف سقطت عنه الدعوى،عليه مع يمينه

 أقـام إن  ذلـكهبيشـ ولا ، بامتناعه سقط حقه مـن اليمـينَّ لأن ؛ ذلك مع شاهده
 لأنها ؛ وامتناعه من اليمين يسقطها،  بتعذر البينة لا تسقطَّ لأن ؛البينة بعد اليمين

 المدعى عليه عـن اليمـين لم يثبـت بـذلك حـق )٣( وإن نكل، قادر عليهافعله وهو 
 .)٤(المدعي

                                                        

 .، أو أجرتها كل شيء يحصل من ريع الأرض:   الغلة )١(
 ).٢٦٩ص (المصباح المنير : انظر

 .يرهم، وقد صححه البغوي والنووي والحصيني وغ  وهذا القول هو الأصح في المذهب )٢(
، لكـن  ، وينسـبونه إلى عامـة الأصـحاب والعراقيون يميلون إلى ترجيح هذا القـول: ( قال النووي
، وصـححه الرافعـي  وهو أنه لا يثبت بشاهد ويمين أقوى في المعنـى وهـو المنصـوص: القول الثاني

 .، وجزم به الغزالي والبغوي وغيرهما
 ).٨/٢٥٧(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠١(العزيز :  انظر 

، أي جبن عنـه فلـم يتجـاسر عـلى  نكل عن العدو:  ، ويقال نكل عن الأمر أي امتنع عنه:   النكول )٣(
 .،والمراد به هنا هو الامتناع عن اليمين الإقدام

 ).١١/٦٧٧(، ولسان العرب  )٣١/٣٥(، وتاج العروس   )١/١١٩(طلبة الطلبة :  انظر 
ــ )٤( ــاضي لابـ ــاص  أدب القـ ــير  )١/٣٠٢(ن القـ ــوي  )١٧/٧٥(، والحـــاوي الكبـ ــذيب للبغـ ، والتهـ

= 
٣٣٩ 

اية اللوحة 
١٢٨ 
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    ٣٤٠ 

نكوله مع شاهد المدعي بمنزلة يمين َّ لأن ؛  يثبت حق المدعي: وقال مالك
 .)١( بل الشاهد أقوى من اليمين،  مع نكول المدعى عليهيالمدع

ًواحـدا لم يثبـت ً فأقـام المـدعي شـاهدا ،لو نكـل المـدعى عليـهَّ أنه : ودليلنا 
 .)٢(ً كذلك إذا أقام شاهدا ثم نكل، حقه

 ، ن بمنزلة الشاهديمالأمع اَّ لأنه ؛ )٤( في القسامة)٣( يبطل باللوثما ذكرهو
 .)٥(ولا يثبت به مع نكول المدعى عليه

 :  أم لا؟ فيه قولانيرد اليمين على المدعتفهل إذا ثبت هذا 
 فلا يثبـت حقـه ، من اليمين بامتناعهأسقط حقهَّ لأنه ؛ رد لهت لا : أحدهما

 .بيمينه
لـك ن ت لأ؛ هذه اليمين غير اليمين التي امتنع عنهـاَّ لأن ؛  يحلف: والثاني

 ، يثبـت بهـا جميـع الحقـوقَّ أنـه  ألا ترى،  وهذه تثبت بالنكول، تثبت مع الشاهد

                                                        

 ).١٣/٩٢(، والعزيز  )٨/٢٣٩( =
ـة  )١( ـد  )٤/٧٤( المدونـ ـت مســائل الخــلاف  )٢٣/٢٢٢(، التمهيـ ـلى نكـ ،  )٢/٩٦٥(، والإشراف عـ

 ).١٤/١٣٢(، والمغني  )٩/٤٧٣(والمحلى 
 ).١٣/٩٣(ز ، والعزي )٧/٤٢٥(، والوسيط  )١٧/٧٥( الحاوي الكبير  )٢(
 . للرجل الضعيف العقل ألوث: ، قيل البينة الضعيفة غير الكاملة:   اللوث )٣(

 ).٣٣٢ص (المصباح المنير : انظر
هـي أيـمان تقسـم :  ، وقيل ُبالفتح هي أيمان تقسم على أهل المحلة التي وجد المقتول فيهم:   القسامة )٤(

 .مين في الدمعلى المته
 ).١٧٤ص (التعريفات الفقهية : انظر

 ).١٢/١٧٩(، وبحر المذهب  )١٧/٧٥( الحاوي الكبير  )٥(
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    ٣٤١ 

 .)١(إسقاط لها قبل ثبوتهاَّ لأنه ؛ سقطها قبل النكولأن ي ولا يصح
 لا يرد اليمـين : وإذا قلنا،  ويثبت له ما ادعاه، برد اليمين حلف: لنافإذا ق

ـه حــبس المــدعى ـف أو يقــرَّ حتــى عليـ ـيس لــه ن ي لأ؛ يحلـ ـه حــق للمــدعي فلـ مينـ
 .)٢(إسقاطها

 وطلب حبس المدعى ، ويخالف هذا إذا قلنا برد اليمين فامتنع المدعي منها
يدل عـلى وهذا  ،ق عن حجتهيحلف لم يكن له الامتناع من صاحب الحَّ حتى عليه

 لأنا إذا جعلناه بامتناعه عن يمينه مع شـاهده كـالممتنع عـن ؛ صحة القول الآخر
 .)٤( المدعى عليه ويطالب باليمينلا يحبس  أن كان ينبغي،)٣(اليمين المردودة

     


                                                        

 . وأصح القولين هو القول الثاني أن اليمين ترد على المدعي )١(
، والمهــــذب  )١٧/٧٥(، والحــــاوي الكبــــير  )١/٣٠٢(أدب القــــاضي لابــــن القــــاص : انظــــر

ــذهب  )٢/٣٠١( ــالبين  )١٢/١٧٨(، وبحـــر المـ ــاج  )٧/٢٤٨(، وروضـــة الطـ ــي المحتـ ، ومغنـ
)٤/٤٤٤.( 

 ).٨/٢٥٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٩٢(، والعزيز  )١٧/٧٦( الحاوي الكبير  )٢(
َّ؛ لأن  ّ، وخطـأه المـاوردي في الحـاوي الكبـير َّأنـه يحـبس هـو أبـو حامـد الإسـفرائيني:  والذي قـال

،  ، فلم يجـز أن يحـبس بـه  ولم يثبت الحق بالشاهد، الحبس على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقها
 ).َّالمنقول أنه يحبس: ( ، وقال النووي ، فوجب تخلية سبيله ولم يجب عليه شيء

 :  عند الشافعية ترد اليمين على المدعي في موضعين فقط )٣(
 .مسألة الشاهد مع اليمين:  الأول 
 .مسألة القسامة:  الثاني 
 ).٤/١٩٦(، وحاشية البجيرمي  )٧/٢٤٨(روضة الطالبين :  انظر 

 ).٨/٢٥٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٩٢( العزيز  )٤(
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 
)٢(. 
 فأقـاموا ،ًلأبيهم دينا على إنسان فأنكرَّ أن إذا ادعى ورثة ميتَّأنه  : وجملته 

ًشاهدا واحدا يقضى منه دينه ين د وكان ما ثبت من ال،  واستحقوا،  حلفوا معه، ً
ـه وصــاياهتو ـض اســتحق الحــالف قــدر ، )٣(نفــذ فيـ ـف بعضــهم دون بعـ  وإن حلـ

 : صبن القاا وقال أبو العباس ، )٤( ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الورثة،نصيبه
 إذا ادعـى : الشافعي قـالَّ لأن ؛ )٥(يشاركهَّ أنه ًمن أصحابنا من قال فيه قولا آخر

 وهـذا ، )٦( فأقر لأحدهما ببعضها شاركه أخوه، رجل ورثاها في يد، ًرجلان دارا
 وهاهنا الذي امتنع مـن اليمـين ،الذي لم يقر له لم يسقط حقهَّ لأن ؛  بصحيحسلي

 فإن امتنع جميع الورثة ، )٧(ستحق بيمين غيرهأن ي  ولا يجوز، أسقط حقه بامتناعه
                                                        

 .هو من فقد عقله، أو نقص عقله أو دهش:   المعتوه )١(
 ).٣/١٨١(، والنهاية لابن الأثير  )١/١٦١٢(القاموس المحيط :  انظر

 ].موت فيقوم وارثه مقامه، فيحلف ويستحقأو ي: [وفيه زيادة) ٤٠١ص ( مختصر المزني  )٢(
 .، وفي المال يقبل الشاهد الواحد واليمين َّ لأن المدعى مال )٣(
، وقـال أبـو  ، وقـد اقـتصر المـاوردي والغـزالي وغيرهمـا عـلى ذكـره  وهذا هو المذهب  عند الشافعية )٤(

 .هذا هو المذهب:  الطيب الطبري
، والبيـان  )١٢/١٨٠(، وبحـر المـذهب  )١٨/٦٣٣(طلـب ، ونهايـة الم )١٧/٧٨(الحاوي الكبير  

 ).١٣/٩٦(، والعزيز  )١٣/٣٤٠(
 ).١٣/٣٤٠(، والبيان  )١٢/١٨٠( بحر المذهب  )٥(
 .، في كتاب الصلح )٤/٤٦٩( الأم  )٦(
ـة المطلــب  )٧( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/٣٤٠(، والبيــان  )٣/٣٧٩(، والوســيط  )١٨/٦٣٤( نهايـ

)٨/٢٥٤.( 
ًكلاما جميلا أنقله بنصه) ١٨/٦٣٤(ني في نهاية المطلب وذكر الجوي  ً : 

= 
٣٤٢ 
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 ؟لشاهدلف مع اأن يح  وكان على الميت دين فهل لصاحب الدين، من اليمين
 ولهـذا إذا ؛ حقـه متعلـق بـذلكَّ لأن ؛  يحلـف: )١( قـال في القـديم: قولان

 .ثبت المال قدم حقه على حق الورثة
 فـلا ، ًالمال إذا ثبت كان ملكـا للورثـةَّ لأن ؛  لا يحلف: )٢(وقال في الجديد 

                                                        

، وحلـف أحـدهما مـع  ، وشـهد شـاهد واحـد ً، فادعيـا دينـا لمـوروثهما فإذا خلف الرجـل وارثـين(  =
،  ، لا يساهمه فيه الناكل يختص الحالف بحصته:  ، فقد قال الشافعي ، وأثبتنا مقدار نصيبه الشاهد

ًجلين لو ادعيا عينا ميراثا في يد رجلونص في كتاب الصلح على أن ر ، فـأقر  ، وزعـما أنهـما ورثاهـا ً
، ثـم  يثبت نصف العين المـدعاة:  ، قال المدعى عليه لأحدهما بالإرث في مقدار حصته وأنكر الثاني

، فإنهما اعترفا ابتداء بأن المـال مشـترك بيـنهما  صاحب المقر له يشاركه ويساهمه في الذي يسلم:  قال
 .، وهذا يخالف الصورة التي قدمناها في اليمين مع الشاهد ًإرثا

،  ؛ لأن المـدعى في أحـدهما ديـن افترقـا:  من أصـحابنا مـن قـال:  في المسألتين طريقان:  قال الإمام 
، ولـو  ً، فإن الذي قبضه ليس عينـا مسـتحقة بيـنهما ، فاختص الحالف وهي مسألة الشاهد واليمين

،  ، لا يشـاركه الآخـر ، ولكان المقر لـه ينفـرد بـما يسـلم دين لكانت هكذاكانت مسألة الإقرار في ال
 .وهذا بعيد. ، لاشترك الناكل والحالف ولو كانت مسألة الشاهد فيعين

ـاليمين مــع –والطريقــة الصــحيحة    أن اخــتلاف المســألتين بســبب تعلــق الاســتحقاق في إحــداهما بـ
، وهذا لا سبيل إليه مع إبطـال حـق نفسـه  بيمين غيره، لاستحق الناكل  ، فلو أثبتنا الشركة الشاهد
، ثم ترتب عـلى إقـراره إقـرار المقـر لـه  ، وفي مسألة الإقرار ثبت ما ثبت بإقرار المدعى عليه بالنكول

 . هـ.أ). ، كما ذكرناه وفي المسألة احتمال. بأن ما سلم إرث
ًعـلى مـا قالـه الإمـام الشـافعي قبـل دخولـه مصر تصـنيفا أو هو اصطلاح أطلقـه الشـافعية :   القديم )١(

أحمـد بـن :  ، ويروي هذا المذهب أربعـة مـن أصـحاب الشـافعي وهـم الحجة: ، ويمثله كتاب ًإفتاء
 .، وأبو ثور ، والزعفراني، والكرابسي حنبل

 ، ومصــطلحات المــذهب عنــد)١/٣٢(، وتحريــر ألفــاظ التنبيــه  )١/٢٥(مقدمــة المجمــوع :  انظــر 
 ).٣ص (، والمذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي  )٥ص (الشافعية 

 بعـد دخولـه مصر - رحمـه االله -هو مصطلح أطلقـه علـماء الشـافعية عـلى أقـوال الشـافعي :   الجديد )٢(
ًتصنيفا أو إفتاء أو إملاء ً  .دي، ومن رواته البويطي، والمزني، والربيع، المرا ً

= 
٣٤٣ 
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    ٣٤٤ 

 .)١(يحلف على ملك غيره الذي لا فعل له فيه
 يـدل ، يحلف على فعـل نفسـهَّ لأنه ؛ ويخالف الوكيل في البيع حيث يحلف

  وأنه،  ولا يحتاج إلى يمين صاحب الدين، يكفي يمين الوارثَّ أنه على صحة هذا
 ثـم أبـرأ الميـت مـن الـدين لم يرجـع المـال المحلـوف عليـه إلى / حلف الغـريممتى

 وإن كان قد ثبت بيمين الغـريم لكـان لورثـة ،  بل يرجع إلى المدعى عليه، الورثة
 لإنسان بشيء فلم ّ ولكن كان قد وصى،  يكن على الميت دينإن لم  وهكذا، الميت

 .)٢(ل يحلف الموصى له على القوليني ق، يحلف الورثة
 وادعى إذن الـراهن ولم يحلـف ، لراهن الجارية المرهونةاوكذلك إذا وطئ 

 ومضى ذلـك في ،  فإن لم يحلف فهل تحلف الجاريـة قـولان، المرتهن حلف الراهن
 .نالره

 جميع الدين ما حلف يتفرع على هذا إذا حلف واحد من الورثة فهل يقضي 
 عليه أم لا؟

الغـريم يحلـف لم يلــزم َّ أن : فـإن قلنــا، يبنـى عــلى يمـين الغـريمَّ أنـه عنـدي
 .لا يحلف بني على القولينَّنه إ : قلنالوو ، الوارث من الدين إلا بقدر حصته

 .تركةَّ لأنه ؛ منه جميع الدينالورثة يشاركونه قضى َّن إ فإن قلنا

                                                        

 .المراجع السابقة:  انظر  =
 . الأصح من القولين هو القول بالمنع كما نص على ذلك النووي وغيره )١(

، والعزيـز  )١٣/٣٤١(، والبيـان  )١٢/١٨٢(، وبحر المـذهب  )١٧/٧٧(الحاوي الكبير :  انظر
 ).٨/٢٥٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٩٩(

 . المراجع السابقة )٢(

اية اللوحة 
١٢٩ 
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 ،بعض الورثة إذا أقـر وجحـد البـاقونَّ أن يختص به بني علىَّنه إ : وإن قلنا
 )١( هل يلزمه جميع الدين؟

قال . )٢( وقف حقه:  قال الشافعياًًكان في الورثة صغيرا أو معتوه فأما إن
أن  لا يمكـنه َّ لأنـ؛ يبلغ الصغير ويعقـل المعتـوهَّ حتى  وقفت يمينه: أبو إسحاق

 . )٣(اليمين لا تدخلها النيابةَّ لأن ؛  ولا يحلف وليه، لف على حالهيح
وقف حقه على أحد قولي الشـافعي أن ي يجب (: وقال أبو علي في الإفصاح

ً إذا ادعى المال وأقام شاهدا واحدا، فيه  .)٤()يقيم آخرَّ حتى  وطلب الكفيل، ً
ًوكذلك إذا أقام شاهدا واحدا بالقذ يقيم َّ حتى  وطلب حبس القاذف، فً

 كذا هاهنـا يوقـف قـدر ،  وفي القذف بالحبس،  يطالب في المال بالكفيل فإنهآخر
َّ أن  إلا،  وهذا قريب على هـذا القـول، يبلغ فيحلفَّ حتى حق الصغير والمجنون

 .)٥( ولا يحبس القاذف أصح، لا يطالب بالكفيلَّ أنه القول الآخر
                                                        

 ).٨/٢٥٥(، وروضة الطالبين  )١٢/١٨٠(وبحر المذهب ،  )١٣/٣٤١( البيان  )١(
 ).٤٠١ص (، ومختصر المزني  )٦/٢٧٧( الأم  )٢(
، قاله الرافعـي والنـووي وهـو تفسـير لكـلام الشـافعي   وقول أبي إسحاق هو قول عامة الأصحاب )٣(

 .وليس قول آخر
،  )١٢/١٧٨(ب ، وبحــر المــذه )٢/٣٠٢(، والمهــذب  )١٧/٨٠(الحــاوي الكبــير الكبــير : انظــر

 ).١٤/٢١٥(، والمغني  )١٣/٩٨(، والعزيز  )١٣/٣٤١(والبيان 
 ).١٣/٩٨(، والعزيز  )١٢/٣٤١(، والبيان  )١٢/١٧٨( بحر المذهب  )٤(

وقال أبـو عـلي : ( قول صاحب الإفصاح بعبارة أوضح فقال)  ١٢/٣٤١(ونقل العمراني في البيان  
 في أحـد القـولين إذا - رحمـه االله -كـما قـال الشـافعي ،  يجب أن يوقف حقه مـن المـال:  في الإفصاح
 ).، وطلب أن يحبس له الخصم أو الكفيل إلى أن يقيم الآخر ً، وأقام شاهدا ًادعى مالا

 ).١٣/٣٤١(البيان :  انظر 
 .أنه لا يحبس، وهذا الذي رجحه الطبري في تعليقته وغيره: الصحيح من القولين كما قال المصنف )٥(

= 
٣٤٥ 
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 وإذا حلــف اســتحق ،  قـام وارثــه مقامـه، المجنــونفـإن مــات الصـغير أو  
 .)١(النصيب

 ،  فإن كان فيهم أخرس فإن كان له إشارة مفهومة حلف بهـا: قال في الأم
 .)٢(يتعلم الإشارة المفهومة ثم يحلفَّ حتى وإن لم تكن وقف الأمر

 فصــل
َّ أن ذكر أصحابنا هاهنا الخلاف بين الشـافعي وأبي سـعيد الاصـطخري في 

 ،  وقد تقدم ذكر ذلك في زكاة الفطر وغيرهـا ين هل يمنع انتقال الملك أم لا؟الد
 .)٣(الدين لا يمنع دخول التركة في ملكهمَّ أن وما ذكرنا من اختلافهم يدل على
 إذا كـان :  فـإن أبـا حنيفـة يقـول، ل أبي حنيفـةخلاف قول أبي سعيد وقو

 وإذا لم يسـتغرق لا يمنـع انتقـال شيء ، الدين يسـتغرق جميـع التركـة منـع انتقالهـا
َّ وقد بينا الحجة في ذلـك ،)٥( يمنع بقدره: يقولالإصطخري  وأبو سعيد ، )٤(منها

                                                        

، والتعليقـة  )١٢/١٧٩(، وبحر المذهب  )٢/٣٠٣(، والمهذب  )١٧/٨٠(اوي الكبير الح:  انظر  =
)١/٣١٣ .( 

 ).١٣/٩٩(، والعزيز  )٨/٢٤٠(، التهذيب  )١٣/٣٤١( البيان  )١(
 ).٧/٦٣٥(الأم :   انظر )٢(
، وهـو الصـحيح والـذي قطـع بـه  ، وهـو المـذهب عنـدهم  وهذا القول هو قـول عامـة الأصـحاب )٣(

 .افعيةجمهور الش
، وروضة الطـالبين  )٦/١١٦(، والمجموع  )٢/٢٣(، والمهذب  )١٧/٨١(الحاوي الكبير :  انظر 

)٢/٣٠٥.( 
ـدين  )٦/٦٧(، وبــدائع الصــنائع  )٢٩/١٣٧(المبســوط :   انظــر )٤( ،  )٤/٥٧٦(، وحاشــية ابــن عابـ

 ).١٤/٢١٥(، والمغني  )١٧/٨٣(والحاوي الكبير 
، وكانـت  الدين بالتركـة لم يملكهـا الورثـة بعـد قضـاء الـدين: (  ونص كلام أبي سعيد الإصطخري )٥(

= 
٣٤٦ 
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    ٣٤٧ 

 . كالمرهون،  وأنهم مخيرون في القضاء منه ومن غيره، فيما تقدم
    

  
)١(. 

 وأقـام بـه ، ًسرق منه نصابا من حـرزهَّ أنه إذا ادعى على رجلَّأنه  : وجملته 
ًشاهدا واحدا كـان  إن  أو قيمتـه، ًن باقيـاكـا إن  المـاليجـب لـه و،  ويحلف معـه، ً

ـما َّ لأن ؛  ولا يجــب القطــع، ًتالفــا كــون حجــة في المــال دون تالشــاهد واليمــين إنـ
 .)٢(الحد

 امـرأتي : كـما لـو قـال رجـل( : فقـال -رضي االله عنـه  -وشبهه الشـافعي 
 فيشـهد لـه عليـه بغصـبه ، ًكنت غصبت فلانـا هـذا العبـد إن  وعبدي حر، طالق
 ؛  ولا عتـق،  ولا يثبـت عليـه طـلاق،  ويستحق الغصب،  فيحلف معه، شاهد

 .)٣()اليمين مع الشاهد حجة في المال دون الطلاق والعتاقَّلأن 
 فأصـاب آخـر / ثـم نفـذ عنـه،ً إذا رمى رجلا بسهم فأصابه: فرع من الأم 

ً كما لو رمـى طـائرا فأصـاب  فهو، أخطأ في فعله وقصدهَّ لأنه ؛ فقتله فالثاني خطأ
                                                        

، ملكـوا  ، وإن أحاط الـدين بـبعض التركـة باقية على ملك الموروث، فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم =
 .هـ.أ) ، ولم يملكوا ما أحاط بقدر الدين إلا بعد قضائه من التركة ما زاد على قدر الدين

 ).١/٣١٥(، والتعليقة الكبرى  )٢/٢٣(، والمهذب  )١٧/٨١(الحاوي الكبير :  انظر
 ).٤٠٢ص ( مختصر المزني  )١(
ــير  )٧/٤( الأم  )٢( ، وروضـــة القضـــاة   )١٢/١٨٢(، وبحـــر المـــذهب  )١٧/٨٤(، والحـــاوي الكبـ

 ).١٤/١٣٣(، والمغني  )١/٢١٦(
 ).١٢/١٨٢(، وبحر المذهب  )١٧/٨٥(، والحاوي الكبير  )٨/٨( الأم  )٣(

اية اللوحة 
١٣٠ 





    

 . فيثبت الثاني بالشاهد واليمين،  كذلك هاهنا،  فإنه خطأ محض، ًإنسانا
لا يثبت لـه شيء إلا بعـد ثبوتـه لصـاحب َّ أنه : ًوذكر في الأم فيه قولا آخر

 .)١( خطأ محضالثانيةَّ لأن ،  والأول أصح، الجناية واحدةَّ لأن ؛ العمد
َّ أن  إلا لم يثبـت بالشـاهد واليمـينًوأما الأول فـإن كـان موجبـا للقصـاص

 ، )٣( قـولان؟)٢( وهل يثبت القـود، ً فيحلف معه خمسين يمينا،ًالشاهد يكون لوثا
 .)٤(ًوإن كان موجبا للمال خاصة ثبت بالشاهد واليمين

                                                        

صح من القولين هو القـول الأول أنـه يثبـت في القتـل الخطـأ بالشـاهد واليمـين؛ لأنـه لا يوجـب  الأ )١(
ًقصاصا بل يثبت مـالا وقـد قـال الشـافعي بعـد . أنـه تثبـت الأمـوال بالشـاهد واليمـين: ، وقـد قلنـا ً

وهو الذي رجحـه المـاوردي .  وبه نأخذ– واالله أعلم –وهذا أصح القولين عندي :  عرضه للقولين
 .الروياني وغيرهماو

 ).١٢/١٨٣(، وبحر المذهب  )١٧/٨٥(، والحاوي الكبير  )٨/٩(الأم :  انظر 
 .، وهي مأخوذة من قود المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى القتل القصاص:   القود )٢(

 ).٣/٣٧٠(، ولسان العرب  )١/٢٩٢(، أنيس الفقهاء  )١/٣٦٦(الزاهر :  انظر 
 ذه المسألة تنبني على مسألة القسامة هل يثبت بها القود أم لا؟ ه )٣(

وهـو القـول . ًلا يثبت القود وهو القصـاص؛ لكونهاحجـة ضـعيفة واحتياطـا لأمـر الـدماء:  الأول 
 .الجديد في المذهب الشافعي

رواه ) أتحلفـون وتسـتحقون دم صـاحبكم: ( واستدلوا بحديث القسـامة وفيـه. يثبت القود:  الثاني 
 .وهو القول القديم في المذهب، وبه قال مالك، وأحمد. البخاري

 .وأظهر القولين في المذهب هو القول الأول 
، والمغنــي  )٢/٤٢٩(، وبدايــة المجتهــد   )١١/٤٠(، والعزيــز  )٤/١٥١(مغنــي المحتــاج :  انظــر 

)١٢/٢١٥.( 
، أو أن موجبـه  ذا سـقط وهذه مسـألة هـل القتـل العمـد موجبـه القصـاص فقـط والديـة بـدل عنـه إ )٤(

، أظهرهمــا في المــذهب هــو الأول بــأن  القصــاص أو الديــة عــلى التخيــير؟ فــيهما قــولان في المــذهب
 .موجبه القود المحض

= 
٣٤٨ 
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    ٣٤٩ 

ً إذا كان عمدا ثبت بالشاهد واليمين الديـة دون القـود : ألا قلتم: إن قيلف
مــد في أحــد القــولين  الواجــب بالع: كــما يثبــت المــال المسروق دون القطــع؟ قلنــا

 :  وفي القول الآخـر،  ولا يثبت البدل إذا لم يثبت المبدل،  والدية بدل عنه، القود
 فأمــا ، تعــين إلا بالاختيــار أو التعــذرأن ي  فــلا يجــوز، الواجـب أحــدهما لا بعينــه

 .)١( فإن وجوب الغرم ينفرد عن القطع،  ويخالف السرقة،  فلا يتعين، بالبينة
    

   
 )٢(. 
 ولد ،  وأن ابنها ابنه، إذا ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولدهَّأنه  : وجملته 

أم َّ لأن ؛  فإنه يحلف معه ويثبت له ملك الجارية، اًً وأقام شاهدا واحد، على ملكه
 ويثبـت لهـا حكـم الاسـتيلاد ، هـا وتزويجهـاأ ولهـذا يملـك وط، الولد مملوكة لـه

 .)٣( والملك يثبت بالشاهد واليمين، إقراره نفذ في ملكهَّ لأن ، بإقراره
 ، الابنلا يقضى له بـَّ أنه  ونقله المزني، وأما الولد فالذي نص عليه في الأم

 : قـال المـزني .) يأخذها وولدها ويكـون ابنـه: وقال في موضع آخر( : قال المزني
 .)٤()وهذا أشبه بقوله(

                                                        

 ).٨/٤٤٧(، حواشي الشرواني  )٧/١٠٤(، وروضة الطالبين  )٢/٣٣٣(المهذب :  انظر  =
 ).١٢/١٨٢(، وبحر المذهب  )١٧/٨٤( الحاوي الكبير  )١(
 ).٤٠٢ص (تصر المزني  مخ )٢(
ــير  )٣( ــذهب  )١٧/٨٦( الحـــاوي الكبـ ــان  )١٢/١٨٣(، وبحـــر المـ ــز  )١٣/٣٣٤(، والبيـ ، والعزيـ

 ).١٤/١٣٤(، والمغني  )١٣/٩٣(
 ).٤٠٢ص ( مختصر المزني  )٤(
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    ٣٥٠ 

 : فحصل في المسألة قولان
 والولـد ، من ثبت له العين ثبـت لـه نماؤهـاَّ لأن ؛  يثبت له الولد: أحدهما

 .نماؤها
ـاني ـه: والثـ ـت لـ ـه ؛ لا يثبـ ـهَّ لأنـ ـدعي حريتـ  الملــك يدعيــلا  و،  ونســبه، يـ

 .)١( والنسب لا يثبت بالشاهد واليمين، والحرية
 رجـل يد لو كان في :  واحتج بأن الشافعي قال، يثبت لهَّ أنه واختار المزني

 وقـد غصـبه عـلى نفسـه فإنـه كـان ، ه حـرقّترسـيهذا الذي َّ أن : ٍعى مدعّعبد فاد
 ، )٢( وحكـم لـه، ً وأقام على ذلك شاهدا حلف مع شـاهده، هت وأنا أعتق، عبدي
 .)٣( وكذلك ابنه، حر في الحالَّ أنه فإن هاهنا يدعي.  ولا فرق بينهما: قال

 ، )٤(لتينأ لا فرق بين المس:  فمنهم من قال، واختلف أصحابنا في الجواب
 : ًفيكون في هذه أيضا قولان

 ألا ، البينة لا تشهد بملـك زالَّ لأن ؛  لا يحكم بالشاهد واليمين: أحدهما
ًعى رجلا ملكاّى لو ادتر  .كان ملكه لم يحكم بهاَّ أنه  فشهدت له البينة،ً

                                                        

 . المشهور في المذهب هو المنصوص عليه هو القول الأول أنه لا يحكم له بالولد )١(
، والبيـــان  )٨/٢٧٧(، وحليـــة العلـــماء  )١/٢٧٠(، التنبيـــه  )١٧/٨٧(الحـــاوي الكبـــير : انظـــر

 ).١٤/١٣٤(، والمغني  )٩٦ – ١٣/٩٥(، والعزيز  )١٣/٣٣٤(
 ).٨/١٥( الأم  )٢(
 ).٤٠٢ص ( مختصر المزني  )٣(
 وممن قال بهذا أبي إسحاق المروزي، والإمام الجويني حيث قـال بعـد عرضـه للخـلاف في المسـألتين  )٤(

، والقياس القطع في المسألتين بأن حرية الولـد وعتـق العبـد لا  وهذا تكلف: ( ينهماوقول من فرق ب
 .هـ.أ). يثبت

 ).١٣/٩٤(، والعزيز  )١٨/٦٣٨(نهاية المطلب :  انظر 
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    ٣٥١ 

 .)١(البينة تشهد له توقف دعواهَّ لأن ؛  يحكم له به: والثاني 
ًلة الكتاب بأن هاهنا قد ادعا ملكـا سأ وم، لةأق بين هذه المسَّومنهم من فر

 وفي ،  واليمـين فلهـذا يثبـت بالشـاهد، بالملـكالشاهد ترتب العتق عليه شهد له 
ثبـت الحريـة ت ولا ، حـر الأصـلَّنـه إ :  وإنـما يقـول، لة الكتاب لم يـدع ملكـهأمس

 .)٢(والنسب بالشاهد واليمين
   

 
)٣(. 

 ؟أنا قد ذكرنا الطـريقين في الوقـف هـل يثبـت بالشـاهد واليمـين : وجملته 
ًيثبـت بـذلك قـولا َّ أنـه  وإليـه ذهـب أبـو العبـاس: والثـاني ، فيـه قـولان:أحدهما

                                                        

 .، وهو قول جمهور الأصحاب  والمذهب هو القول الثاني وهو أنه يحكم له بالعتق )١(
ـير :  انظــر  ـذب  )١٧/٨٧(الحــاوي الكبـ ـماء  )٢/٣٣٤(، والمهـ ـة العلـ ـز  )٨/٢٧٨(، وحليـ ،العزيـ

 ).٨/٢٥٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٩٥(
،  )١٣/٩٤(، والعزيـز  )٨/٢٤١(، والتهـذيب  )١٢/١٨٣(، وبحر المذهب  )١٣/٣٣٥( البيان  )٢(

 ).٨/٢٥٤(وروضة الطالبين 
 : وبقيةالنص كما في المختصر) ٤٠٢ص ( مختصر المزني  )٣(

،  لدار من ملك صاحبها إلى من جعلت له حياته، ومضى الحكم فيهـا لهـمًفإن حلفوا معا خرجت ا[
، وإن لم يحلـف إلا واحـد فنصـيبه منهـا  فمن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث

وهو الثلث صدقة على مـا شـهد بـه شـاهده، ثـم نصـيبه عـلى مـن تصـدق بـه أبـوه عليـه بعـده وبعـد 
نحن نحلف على ما أبى يحلـف عليـه الاثنـان :  دق به عليهم بعد الاثنين، فإن قال الذين تص أخويه

أن ذلك لهم من قبل أنـه :  والآخر. أنه لا يكون لهم إلا ما كان للاثنين قبلهم:  أحدهما. ففيها قولان
إنما يملكون إذا حلفوا بعد موت الذي جعل لهم ملك إذا مات وهـو أصـح القـولين وبـه أقـول واالله 

 ].أعلم
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    ٣٥٢ 

 .)١(ًواحدا
 : يقينلة على طرأ فقد اختلف أصحابنا في صورة المس،  هذا/إذا ثبت

ـاس وأبــو إســحاق إلى مــوت أن ي : )٢(صــورة المســألةَّ أن فــذهب أبــو العبـ
ـف دارايخ و، رجــل ـة أولاد، ًلـ ـه ثلاثـ ـل،  ولـ ـيرهم مثـ ـه أن ي :  ووارث غـ كــون لـ
ـوان، زوجــة ـة،  أو أبـ ـدعي الأولاد الثلاثـ ـدار علــيهم في َّ أن  فيـ ـاهم وقــف الـ أبـ
ً وأقاموا شاهدا واحـدا، صحته  هأنـ  ولا بـد، ً وارثـا آخـر والشـافعي لم يـذكر، )٣(ً

 ولم ،  لثبت وقف الدار بـإقرارهم، الأولاد لو كانوا جميع الورثةَّ لأن ؛ ريد ذلكي
 .)٤(يحتاجوا إلى شاهد

 . أو يحلف بعضهم، لفوا أو لا يحلفواأن يح  إما:  فلا يخلوإذا ثبت هذا 
 وســقط حــق بقيــة الورثــة ، فــإن حلــف الثلاثــة ثبــت وقــف الــدار علــيهم

 .)٥(فيها
 ،  ولا وصي، فـإن لم يكـن عـلى الميـت ديـن ، وإن لم يحلفوا لم يثبت الوقف
 ، ينفــذ في حقــوقهمَّ لأنــه ؛ ً وقفــا بــإقرارهم، فيكــون نصــيب الأولاد مــن الــدار

                                                        

 .من هذا البحث) ٣٠٦ص ( سبق الكلام عن هذه المسألة في  )١(
، اختاره أبو حامد المروزي، وابن سريج، وأكثر الأصـحاب كـما ذكـر ذلـك   وهذا التصوير للمسألة )٢(

 .الماوردي والعمراني
 ).١٣/٣٤٣(، والبيان )١٧/٩٠(الحاوي الكبير : انظر 

، وروضــــة الطــــالبين  )١٣/١٠١(زيــــز ، والع )٨/٢٤٢(، والتهــــذيب  )١٣/٣٤٣( البيــــان  )٣(
)٨/٢٥٨.( 

 ).١٧/٨٩(، والحاوي الكبير  )٤٠٢ص ( مختصر المزني  )٤(
ـير  )٥( ـذهب  )١٧/٩١( الحــاوي الكبـ ـماء  )١٢/١٨٨(، وبحــر المـ ـان  )٨/٢٨٢(، وحليــة العلـ ، والبيـ

)١٣/٣٤٧.( 

اية اللوحة 
١٣١ 
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 فـإن ،  وإن كـان عـلى الميـت ديـن أو وصى بثلثـه، ونصيب بقية الورثـة طلـق لهـم
 فما ، بعد ذلك يقسم بين الورثة وما بقي ،  وينفذ الوصية منها، الدين يقضى منها

 .)١(ًخص الأولاد يصير وقفا بإقرارهم
 فـإذا حلـف واحـد مـنهم كـان ثلـث ،  وامتنع بعـض، وإن حلف بعضهم

 ، ً ومـا فضـل يكـون ميراثـا،  والباقي يقضى منه الدين والوصية، ًالدار وقفا عليه
ًثـة وقفـا عـلى  ويكـون مـا يخـص الثلا،  به لهًيكون نصيب اثنين وقفا على ما أقروا

 .)٢(ف لهم بذلكترالحالف يعَّ لأن ؛ الاثنين اللذين لم يحلفا
 فادعوا عـلى رجـل في يـده ، ف اثنينّ فلو كان المتوفى خل: قال أبو إسحاق 

 وأقـاموا ،  وأنها غصـب في يـده، ها عليهمف وأن أباهم وق، أنها كانت لأبيهماًدار
ًشاهدا حلفوا مع شاهدهم قولا واحدا  والغصـب ، م ادعـوا غصـبه الـدار لأنه؛ ًً

 لا يثبـت : ً وإنما تصير وقفا بإقرارهم دون البينـة إذا قلنـا، )٣(يثبت بشاهد ويمين
 فعـلى كـل ،ً يثبت بذلك صارت وقفا بالبينـة:ان وإذا قل، الوقف بالشاهد واليمين
العبـد الـذي في يـد فـلان َّ أن  وهذا كما قلنا فيه إذا ادعـى، حال يحلف مع الشاهد

 فإنه يحلف مع ، ً وأقام شاهدا،  واسترقه،  وفلان اغتصبه،  وأعتقه، ًان ملكا لهك
 . كذلك الوقف، ثبت غصبهيَّ لأنه ؛ شاهده

 إذا مـات أرادإنـما َّ أنـه : )٤(والطريقة الأخرى ذهب إليها قوم من أصحابنا
                                                        

 . المصادر السابقة )١(
 ).١٣/١٠٤(، والعزيز  )١٨/٦٤٠(، ونهاية المطلب  )١٧/٩٢( الحاوي الكبير  )٢(
، والتهذيب  )١٢/١٨٤(، وبحر المذهب  )١٨/٦٣٩(، ونهاية المطلب  )١٧/٩٣( الحاوي الكبير  )٣(

 ).١٣/١٠٢(، والعزيز  )٨/٢٤١(
 . ومنهم ابن أبي هريرة )٤(

= 
٣٥٣ 
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    ٣٥٤ 

َّ أن  فـادعى الثلاثـة، ً وخلـف ابنـا،  ومات آخر،  بنين)١(]ثلاث[ وخلف ، رجل
ًالميت الذي خلف واحدا وقف عليهم دارا ً وأقـاموا شـاهدا واحـدا،  لـهً  فـإنهم ، ً

 .)٢(على ما حكيناه من الطريقين في الوقف يحلفون معه
 وإن لم يحلفـوا كانـت ، ً يحلفون فحلفوا كانت الدار وقفا علـيهم: فإن قلنا
قي  والبــا، ًوإن حلــف بعضــهم كــان نصــيب الحــالف وقفــا عليــه ، ًميراثــا لولــده

 فـإن حلـف : قـالَّ أنـه لةأأراد هذه المسـَّ أنه  والدليل على، قال هذا القائل، ًميراثا
 وعلى ما ذكـره أبـو إسـحاق يكـون ، )٣(ً وما بقي ميراثا، ًبعضهم كان حصته وقفا
 .ًالباقي وقفا باعترافهم

 :  يدل على ذلك شيئان، )٤(والصحيح الطريقة الأولى
 فرجعـت ،هتـخوإأبـاه وقفهـا عليـه وعـلى َّ أن ىعّ ولو اد: قالَّ أنه :أحدهما

 .)٥(لم يجر له ذكررجع إلى من ت ولم ، مذكورَّ لأنه ؛ الكتابة إلى المدعي
 وهـو الثلـث ،  فنصـيبه منهـا، لفـاأن يح  أخـواهى فإن أب: قالَّ أنه : والثاني

 وبعـد ،  ثم نصيبه يعد منها على من تصدق به عليه بعده، صدقة كما شهد شاهده
                                                        

 ).١٢/١٨٤(، وبحر المذهب  )١٧/٨٩(الحاوي الكبير :  انظر  =
 .ثةثلا:  ، والصحيح لغة  هكذا في المخطوط )١(
 ). ١٣/٣٤٤(، والبيان  )١٢/١٨٤(، وبحر المذهب  )١٧/٨٩(الحاوي الكبير  )٢(
 ).٤٠٢ص (، ومختصر المزني  )٨/١٠( الأم  )٣(
،  ) أشـبه بكـلام الشـافعي– يعنـي الطريقـة الأولى –وتصويرها على الوجـه الأول : (  قال الماوردي )٤(

 .وصححه الطبري، الروياني، والعمراني
،  )١٢/١٨٥(وبحـر المــذهب ) ١/٣٢٨(، والتعليقـة الكـبرى  )١٧/٨٩(وي الكبـير الحـا:  انظـر 

 ).١٣/٣٤٤(والبيان 
 ).١٢/١٨٥( بحر المذهب  )٥(
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    ٣٥٥ 

 .)١(وهذا نص على ما ذكره أبو إسحاق ، تهوإخ
ً وما بقي يكون ميراثا فلا حجة ، وما تعلق به هذا القائل من قول الشافعي

ًوقفا نصيبهما  ثم يصير ، فيقسم قسمة المواريث/ًيكون ميراثا في الظاهرَّ لأنه ؛ فيه
 .)٢(ًيد ميراثا في حق غيرهمارأن ي  ويحتمل، بإقرارهما

 بعـد ثبـوت الوقـف ، إن انقـرض هـؤلاء الثلاثـة الأولاد فـ، إذا ثبت هـذا
 . فإن الوقف يكون لأولادهم على ما شرط الواقف، بالشاهد ويمينهم

 ؛  أنهم لا يحتاجون إلى اليمين)٣(وهل يحتاج الأولاد إلى اليمين؟ ظاهر قوله 
تاج  لا يحرثالواَّ أن  وقد ثبت،  فإن جاء بعدهم أحد قام مقام الوارث: قالَّلأنه 

 .)٤(وذهب إلى هذا أبو إسحاق وغيره. إلى يمين فيما ثبت لموروثه بالشاهد واليمين
 لأنهـم يتلقـون الوقـف عـن ؛  يحتاج الأولاد إلى اليمين: وقال أبو العباس

                                                        

،  هـ بفيروزآبـاد٣٩٣، ولد سنة  ، الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي  أبو إسحاق )١(
ً، كان إماما في الفقـه  ، وطبقات الفقهاء وغيرها ، والمهذب في الفقه كتاب التنبيه:  ، له شافعيفقيه 

 .هـ٤٧٦، توفي سنة  والجدل والمناظرات
 ).١٨/٤٥٢(، وسير أعلام النبلاء  )٤/٢١٥(طبقات الشافعية الكبرى :  انظر

ــير  )٢( ــذهب  )١٧/٨٩( الحـــاوي الكبـ ــز  )١٢/١٨٥(، وبحـــر المـ ــي  )١٣/١٠٢(، والعزيـ ، والمغنـ
)١٤/٢١٧.( 

 . أي الإمام الشافعي رحمه االله )٣(
ـاره أبــو حامــد المــروزي  ، وكــذا القفــال ، كالمصــنف َّإنــه ظــاهر المــذهب: (  قــال المــاوردي )٤( ، واختـ

وهو ظاهر نصه :  ، ونسبه إلى الجمهور وقال ، وصححه النووي والقاضيان أبو الطيب، والروياني
 ).في المختصر

ـير :  انظــر  ـذهب  )١٧/٩٠(الحــاوي الكبـ ـماء  )١٢/١٨٥(، وبحــر المـ ـة العلـ ،  )٨/٢٨١(، وحليـ
 ).٨/٢٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٢(، والعزيز  )١٣/٣٤٤(والبيان 

اية اللوحة 
١٣٢ 
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    ٣٥٦ 

 .)١( فهم بمنزلة الأولاد، الواقف دون آبائهم
  فـلا، ً قد ثبت كونه وقفـا بالشـاهد ويمـين الأولاد: ومن قال بالأول قال

 . وكما قلناه في الوارث، يحتاج من ينتقل إليه إلى بينة كما لو ثبت بشاهدين
 إن تلقـوه مـن جهـةالوارث إلاو لأنهـم ؛ وما ذكره أبو العباس فلا يستقيم

 .)٢(ًبينهم وبينه واسطة أثبتوه وقفا بخلاف الأولادَّأن 
أبي   وأفضى إلى الفقـراء والمسـاكين فعـلى قـول، أولاد الأولاد فإذا انقرض

 :  وعلى قول أبي العباس فيه وجهان، ًإسحاق يكون وقفا عليهم
َّ لأن ؛ ً ويكـون ميراثـا لورثـة الواقـف، ًكون وقفـاأن ي  يخرج من: أحدهما

 وإذا لم يحلفـوا لم ،  فلا يمكن إحـلاف المسـتحق،الفقراء والمساكين لا يتعينون فيه
 . كما إذا امتنع البطن الثاني من اليمين، يثبت

 ولا ، ًقد ثبت كونه وقفا على الفقراء والمساكينَّ لأنه ؛ ً يكون وقفا: انيوالث
 . لا من جهة الموقوف عليه بالامتناع، يمكن إبطال الوقف بتعذر اليمين

                                                        

 . وهذا القول اختاره البغوي والرافعي )١(
 ).١٣/١٠٢(، والعزيز  )١٣/٣٤٥(، والبيان  )٧/٣٧٩(الوسيط :  انظر 

والقـولان : ( حيث قال) ١٨/٦٤٠(في المسألة هو كما ذكره الجويني في نهاية المطلب  ومنشأ الخلاف  )٢(
، وهو أن البطن الثاني في الوقـف المترتـب يسـتحقون مـا ينتهـي إلـيهم مـن جهـة  مأخوذان من أصل

،  ، وقد بنينـا عـلى ذلـك مسـائل في الوقـف ، أم يتلقونه من جهة البطن الأول؟ فعلى قولين الواقف
إنهـم :  ، وإن قلنـا ، وكـأنهم الأولـون ، فلا بد للبطن الثاني من الحلف التقي من الواقف:  فإن قلنا

، ومـا أثبتـه  ، وسبيلهم سبيل الورثة ؛ لأن الأولين قد حلفوا َّ، فلا يحلفون يتلقون من البطن الأول
 .هـ.أ] ، لم يحتاجوا إلى الحلف ، فإذا انتقل إلى الورثة الموروث باليمين والشاهد

 .أن البطن الثاني يتلقون الوقف من الواقف: والصحيح من القولين 
 ).٨/٢٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٢(، والعزيز  )٨/٢٤٢(التهذيب :  انظر 
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    ٣٥٧ 

ً وجهـا ثالثـاجـردوذكر القاضي أبو الطيـب في الم ًيكـون وقفـا يرجـع َّ أنـه : ً
 .)١(كالمنقطع ، له لعدم استحقاق الفقراء والمساكين ؛ إقراره الواقف

 فــإن نصــيبه يرجــع إلى البـــاقين بشرط ، انقــرض أحــد الأولاد فأمــا إن 
  وهل يحتاجان إلى اليمين فيما رجع إليهما؟، الواقف

 .)٢(على قول أبي إسحاق لا يحتاجان
 لأنهما لم يحلفـا ؛ يحتاجان إليهاأحدهما  : أبي العباس فيه وجهانقول وعلى 

 لأنهــما قــد حلفــا عــلى إثبــات هــذا ؛  لا يحتاجــان: والثــاني ، عــلى نصــيب غيرهمــا
 .)٣( فلا يحتاجان إلى يمين أخرى، الوقف
نصـيبهم منهـا يكـون َّ أن  فقد ذكرنـا، لفواأن يح امتنع البطن الأول فأما إن 

 .)٤(ً فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا على أولادهم حسب ما أقروا به، ًوقفا بإقرارهم
ً نحلف مع شاهدنا لتكون جميع الـدار وقفـا  نحن: الأولادأولاد فإن قال 

 :  ففيه قولان، علينا

                                                        

يأخذون بلا يمين، وتسـقط اليمـين هنـا :  الأصح: ( ، قال النووي  وأصح الأوجه هو الوجه الثاني )١(
 ).، واالله أعلم ، لوجود المصرف بخلاف المنقطع ، ولا يبطل الوقف بعد صحته لتعذرها

،  )١٢/١٨٦(، وبحـر المـذهب  )١٨/٦٤٠(، ونهايـة المطلـب  )١٧/٩٠(الحـاوي الكبـير :  انظر 
 ).٨/٢٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٣(، والعزيز  )١٣/٣٤٥(والبيان 

 .ً وهو الأصح كما ذكرناه سابقا )٢(
ــير  )٣( ــ )١٧/٩٠(الحـــاوي الكبـ ــز  )١٢/١٨٦(ذهب ، وبحـــر المـ ، والمغنـــي  )١٣/١٠٢(، والعزيـ

)١٤/٢١٧ .( 
ـز  )١٣/٣٤٧(، والبيــان  )١٧/٩١( الحــاوي الكبــير  )٤( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٠٣(، والعزيـ

)٨/٢٥٨.( 
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    ٣٥٨ 

إقرارهم يثبت َّ أن  لأنهم تبع البطن الأول بدليل؛  ليس لهم ذلك: أحدهما
 .لفواأن يح  فإذا امتنع البطن لم يكن لهم، في حقهم

 لأنهم يتلقون ؛  أنهم يحلفون،  واختاره الشافعي،  وهو الصحيح: والثاني
 .)١( فلهم إثباته كالبطن الأول، لواقفالوقف من ا

 فإن الـوارث ، وما ذكروه يبطل بالموروث إذا لم يحلف مع شاهده ثم مات 
 :  واختلف أصحابنا في هذين القولين، يحلف معه

 متصل ، الوقف إذا كان منقطع الابتداءَّ أن  إنها مبنية على: فمنهم من قال
 .)٢(الانتهاء

 ، امتناع الـبطن الأول عـن اليمـين بطـل حقهـمب هَّ لأن:  قولان؟هل تبطل
 لا يبطـل حلـف الـبطن :  وإذا قلنـا، يبطـل لم يحلـف الـبطن الثـانيَّ أنـه : فإذا قلنا
 .الثاني

 ؛ بامتناعهم لم يحكم ببطلانـهَّ لأن ؛  ليست مبنيةعلى ذلك: ومنهم من قال
 .)٣(/ القولان أصل بنفسهماإنما و، ًولهذا يجعل ما يصير إليهم وقفا

                                                        

َّ، وهـو أن لهـم أن يحلفـوا عـلى   الصحيح منهما القول الثاني كـما رجحـه المصـنف والطـبري وغيرهمـا )١(
، وهـو الـذي  والقول الثاني هـو الصـحيح: ( )١/٣٣٤(الطبري في التعليقة ، قال أبو الطيب  ذلك

 ).اختاره الشافعي رحمه االله
، والعزيـــز  )٨/٢٤٣(، والتهـــذيب  )١٣/٣٤٨(، والبيـــان  )١٨/٦٤١(نهايـــة المطلـــب :  انظـــر 

 ).٨/٢٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٣(
ً يوقف وقفا عـلى عبـد أو رجـل غـير معـين ثـم عـلى ، كأن الانتهاء ، المتصل  الوقف المنقطع الابتداء )٢(

 .الفقراء
 ).٨/٢١٤(، والمغني  )١٥/٣٣٥(، والمجموع  )١/٤٤٢(المهذب :  انظر

 ).١٢/١٨٢(، وبحر المذهب  )١٣/٣٤٦(، والبيان  )١٧/٩١( الحاوي الكبير  )٣(
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    ٣٥٩ 

 :  ثم مات الحالف نظرت،حلف كل واحد منهم دون الآخرين وأما إن 
ـات بعــد  ـخوإفــإن مـ ـهتـ ـان حصــته لمــن دونـ ـون، )١(ه كـ ـل يحلفـ  عــلى ؟ وهـ

 .الوجهين
 : وإن مات قبلهما ففيه ثلاثة أوجه

لـبطن الثـاني شيء منـه مـع بقـاء للا يثبـت َّ لأنه ؛ هيخوأ ينتقل إلى : أحدها
 . من الوجهين؟لى ما مضى وهل يحلفون ع،البطن الأول
بامتنـاعهما أخويـه أسـقطا حقـوقهما َّ لأن ؛  ينتقل إلى البطن الثـاني: والثاني

 . وهل يحلف البطن الثاني على الوجهين، عن اليمين فصارا كالمعدومين
لا يمكــن جعلــه َّ لأنــه ؛  ينتقــل إلى أقــرب النــاس بــالواقف: والثالــث

 ولا يمكـن نقلـه إلى ، اعهما عـن اليمـين لأنهـما أسـقطا حقـوقهما بامتنـ؛ للأخوين
 فإذا انقرض الأخوان رجـع إلى ، فصار كالمنقطع، البطن الثاني لبقاء البطن الأول

 .)٢( على الوجهين؟ وهل يحلفون، البطن الثاني
      

  
  

                                                        

 ).١٤/٢١٨(، والمغني  ١٧/٩٣( الحاوي الكبير  )١(
 – رحمـه االله –، وهوالـذي أشـار إليـه الشـافعي  ند الأكثرين هو الوجه الثـاني الصحيح من هذه الأوجه ع )٢(

 يعني الغزالي –وأبعد الأوجه عنده : ( ، وقال الرافعي وصححه الروياني، والبغوي، والنووي، والرافعي
 .هـ.أ) ، ونقلوه عن إشارة نصه في الأم ، وهو أصحها عن الأكثرين  الصرف إلى البطن الثاني–

ـر  ـذهب  )٧/٦(الأم :  انظـ ـذيب  )١٢/١٨٧(، وبحــر المـ ، وروضــة الطــالبين  )٨/٢٤٣(، والتهـ
 ).١٣/١٠٥(، والعزيز  )٨/٢٥٩(

اية اللوحة 
١٣٣ 
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    ٣٦٠ 

)١(. 
وقف على ولده وولـد ولـده مـا َّ أنه لة إذا كانت بحالها إلاأالمسَّأن  : وجملته 
 ثـم ، لأولاد الثلاثـة مـع شـاهدهم فـإذا حلـف ا، ك بين البطونّ فقد شر،تناسلوا

 بـل ،م إلى وليـهّنصيبه من الغلـة لا يسـلَّ أن  إلا،حدث لواحد منهم ولد شاركهم
ف مـن الواقـف مـن غـير ى الوقـّيتلقـَّ لأنه ؛ يبلغ فيحلف مع شاهدهَّ حتى يوقف

 .)٢(واسطة بينهما
الثلاثــة المســتحقين قــد َّ لأن ؛  ألا دفعــتم نصــيبه مــن غــير يمــين:فــإن قيــل
هـا في واعترفـوا لصـغير ، لـو كـان في أيـديهم دارَّ أنـه  ألا تـرى، اعترفوا له بـذلك

  فإنه يسلم إلى وليه؟، شركب
 : أجاب أصحابنا بجوابين 

 وأنـه لا حـق لغـيرهم ،  أنهم اعترفوا في الدار بما الظاهر ملكهـم: أحدهما
 .عترافهم ينفذ في حق البطون بعدهم وهاهنا ا، فيه

 وهـذان ،  فلم يقبل بغـير بينـة، لتنا أقروا في حق الميتأفي مسَّ أن : والثاني
 وبأنــه إذا لم يحلــف إلا أولاده ، لة الأولىأبطلان بــما ذكرنــاه في المســيــالفرعــان 

 .)٣( ولم يحتاجوا إلى بينة، هملزم وامتنعوا بالوقف ، الثلاثة
ون كـأن ت لة ينبغـيأ وهـذه المسـ، لة إذا كان ثم ورثة غـيرهمأرتا المسوصو 

َّ لأن ؛ لة الأولىأًكذلك دليلا لأبي العباس في إيجابه اليمين على البطن الثاني في المس
 ،  فإنه يثبت له بعد ثبوته لهم، ً وإن كان مشاركا للبطن الأول، هذا الولد الحادث

                                                        
 ).٤٠٢ص ( مختصر المزني  )١(
 ).١٨/٦٤٣(، ونهاية المطلب  )١٧/٩٤(، والحاوي الكبير  )٤٠١ص ( مختصر المزني  )٢(
 ).١٤/٢١٩(، والمغني  )١٣/٣٤٩( البيان  )٣(
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    ٣٦١ 

 .فصار بينه وبين الواقف واسطة
متنـع  وإن ا،  فـإن حلـف كـان لـه،  فإذا بلغ،  ووقفنا نصيبه، إذا ثبت هذا

 وهـذا نـص ، صـار كالمعـدومَّ لأنـه ؛ من اليمين فإنه يرد إلى الثلاثة الـذين حلفـوا
 .)١(دثاعليه في الولد الح

ً والقاضي أبو الطيب أيضـا في الولـد الصـغير ، وقد ذكره الشيخ أبو حامد 
لة قبلهـا أ لأنا قـد ذكرنـا في المسـ، )٢(الوقف وليس بصحيحخبر دعواهم الموجود 

ً كان نصيبه مقسوما بين الورثة  وامتنع الثالث، ثة بالغين فحلف اثنانإذا كانوا ثلا
 ولا فرق بين البالغ الممتنع وبين الصغير إذا امتنع بعد ، بعد قضاء الدين والوصية

بأيمان الثلاثة مع شـاهدهم َّ لأن ، فارق ما نص عليه من الولد الحادثي و، بلوغه
 وفي حق الموجـود لا ، دثامتناع من ح فلا يبطل ذلك با، وقف جميعهنأبحكمنا 

 .)٣(يمكن الحكم بوقف جميعه بيمين بعض الموقوف عليهم
 وهم يعترفون بأنه حق لغيرهم لا حـق لهـم ،  يرد عليهمكيف : قال المزني

 ؟)٤(فيه

                                                        
، والبيـــان  )٨/٢٤٤(، والتهـــذيب  )١٢/١٨٩(، وبحـــر المـــذهب  )١٧/٩٤(ي الكبـــير الحـــاو   )١(

 ).٨/٢٦٠(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٧(، والعزيز  )١٣/٣٤٨(
، يخالف ما ذهـب   ما ذكره المصنف من أن ما ذهب إليه أبو حامد، والقاضي أبو الطيب غير صحيح )٢(

 .إن هذا هو النص:  م قالواإليه الأئمة كالبغوي، والرافعي، والنووي فإنه
 ).٨/٢٦٠(، وروضة الطالبين  )١٣/١٠٧(، والعزيز  )٨/٢٤٤(التهذيب :  انظر 

 ).١٣/٣٤٩( البيان  )٣(
 لا ينكـر اتجاهـه في القيـاس – يعنـي المـزني –وهذا الذي ذكـره : ( ً قال الجويني معلقا على قول المزني )٤(

 ).منصف
 ).١٣/١٠٧(، والعزيز  )١٨/٦٤٥(اية المطلب ، ونه )٤٠٢ص (مختصر المزني :  انظر 
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 .)١( وإذا أبطل حقه عاد إليهم،  إذا امتنع من اليمين فقد رد الوقف:قلنا
 فيحلـف ،  فـإن وارثـه يقـوم مقامـه، وغهمات هذا الصغير قبل بل فأما إن

 .)٢(ويستحق دفع الغلة
 في نصـف :  قـال الشـافعي،  البالغين قبـل بلوغـه/وإن مات أحد الاثنين
 فإنه يوقف له ، عمر الصغير خمسة عشر سنةَّ لأن ؛ عمره يزيد سبع سنين ونصف

 ، وقـوف المخـذ فإن حلف أ،  فإذا بلغ،  لأنهم صاروا ثلاثة؛بعد ذلك ثلث الغلة
ً الموقوف إلى حين موت الثالث من البالغين يكون مقسـوما الربع فإن ، وإن امتنع

كـان مـن َّ أنـه بـان بامتناعـه عـن اليمـينَّ لأنـه ؛رثـة المتـوفى الثالـثوبين البالغين و
 لأنهـما ؛  خاصـةيـينيكون للحالثالث  والثلث الموقوف بعد موت البالغ ، الثلث
 .)٣( الوقفامستحق
 الوقـــف عنـــد الشــافعي كـــالعتق فكيـــف يثبـــت بالشـــاهد : نيقــال المـــز 
 ؟)٤(واليمين

 فإن ، ً وفيما ذكرناه جوابا عما ذكره، وهذا فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه
يثبت عـلى قال  وأبو العباس ،  إنما يثبت بذلك على القول الآخر: أبا إسحاق قال

 .)٥( بفرقين ذكرناهما، القولين وفرق بينه وبين العتق
                                                        

 ).٨/٢٥٩(، وروضة الطالبين  )١٨/٦٤٤(، ونهاية المطلب  )١٧/٩٧( الحاوي الكبير  )١(
، والعزيـــــز  )١٣/٣٤٩(، والبيـــــان  )٨/٢٤٤(، والتهـــــذيب  )١٢/١٨٩( بحـــــر المـــــذهب  )٢(

 ).١٤/٢٢٠(، والمغني  )١٣/١٠٨(
ــير  )٣( ــ )١٧/٧٥( الحـــاوي الكبـ ــز  )٨/٢٣٩(، والتهـــذيب  )١٢/١٧٧(ذهب ، وبحـــر المـ ، والعزيـ

 ).١/١٧٢(، وأدب القضاء للغزي  )١٣/٩٣(
 ).١٧/٩٨(، والحاوي الكبير  )٤٠٢ص (مختصر المزني :   انظر )٤(
 ).١٩٤ص ( سبق ذكرهما في  )٥(

 اية اللوحة
١٣٤ 
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    ٣٦٣ 




    
  

  
)١(. 
ـه  ـتاليمــين َّأن  : وجملتـ ـة أشــياءّغلـ ـان: ظ بأربعـ ـان، بالمكـ ـظ، والزمـ  ، واللفـ
 . )٢(والعدد

البينـة عـلى  : ^ لقولـه ؛)٣( لا تغلـظ بالمكـان والزمـان: وقال أبو حنيفـة
 ولأن في القليـل لا ؛ )٥( فلـم يـأمر بتغليظـه)٤(المدعي واليمـين عـلى المـدعى عليـه

                                                        

 ).٤٠٥ص ( مختصر المزني  )١(
،  ، وعبـدالرحمن بـن عـوف ن عبـاس، وابـ مذهب الخلفـاء الأربعـة:   التغليظ بهذه الأشياء الأربعة )٢(

 .، على تفصيل في بعض المسائل ، وأكثر أهل العلم ، وأحمد ، والشافعي ومالك
ـير  )٨/٨٣(الأم :  انظــر  ـان  )١٧/١٠٧(، والحــاوي الكبـ ـالبين  )١٣/٢٥٨(، والبيـ ـاج الطـ ، منهـ

ــة المجتهـــد   )٤/١٠٢(، المدونـــة  )١/١٥٦( ،  )٢/٤٠٠(، جـــواهر العقـــود  )٢/٤٦٦(، وبدايـ
 ).٣٠/١٢٣(، والإنصاف  )١٤/٢٢٥(والمغني 

ــــاضي للخصـــــاف  )٣( ــــدائع الصـــــنائع  )١٦/١١٩(، والمبســـــوط  )٢/٢٠٧( شرح أدب القـ ، وبـ
 ).٧/٤٥٧(، وحاشية ابن عابدين  )١/٢٨٢(، وروضة القضاة  )٦/٢٢٨(
 ، ويجـوز تــرك ، فـتغلظ اليمــين بـذكر صــفات االله وعنـدهم يشرع تغلـيظ اليمــين بالألفـاظ والعــدد 

 .يغلظ على الفاسق دون الصالح:  ، وبعضهم يقول التغليظ
 ).٢٣٣ص (سبق تخريجه   )٤(
 .، فالتغليظ زيادة على النص فلا يعتد به َّ وهذا الاستدلال مبني عندهم على أن الزيادة على النص نسخ )٥(

 ).٤/٣٠٢(تبيين الحقائق :  انظر 
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 .)١(تغلظ كذلك الكثير
 .)٢(t     s  r  q   p  o  n  mZ  ]  : قوله تعالىودليلنا 
عـلى من حلف  : قالَّ أنه ^ وروي عن النبي ، )٣( أراد بعد العصر: قيل 

يتعلـق بـذلك تأكيـد َّأنـه فثبت  )٤( فليتبوأ مقعده من النار،منبري هذا بيمين آثمة
 .)٥(اليمين

 والقليل لا ،  وبينها في خبرنا، أطلق اليمينَّ لأنه ؛ وما ذكروه فلا حجة فيه
 ويوجـب ، القليـل لا يوجـب القطـعَّ أن  ألا تـرى، الكثيريحتاج إلى التغليظ دون 

 .)٦(القطع النصاب
 التغلـيظ فـإن ، فعلـهأن ي فـإن هـذا التغلـيظ مشروع للحـاكمإذا ثبت هذا 

 وإن كـان بالمدينـة فعـلى منـبر ، )٧( بـين الـركن والمقـامهفـّ إن كان بمكـة حلبالمكان
                                                        

 ).٦/٢٢٨(، وبدائع الصائع  )١٦/١١٩( المبسوط  )١(
 .١٠٦:  ، الآية  سورة المائدة )٢(
 .، ورجحه ابن جرير الطبري  وهذا قول أكثر المفسرين )٣(

، وأحكــام القــرآن للجصــاص  )٢/١٠٦(، وتفســير ابــن كثــير  )٧/١٠٩(تفســير الطــبري :  انظــر 
)٤/١٦٢.( 

، بـرقم   المنـبراليمين على: ، باب القضاء:  ، كتاب  هذا الحديث بهذا اللفظ عند النسائي في الكبيرى )٤(
،  )٢٣٢٥(، بـرقم  اليمـين عنـد مقـاطع الحقـوق: ، باب الأحكام: ، كتاب ، وابن ماجه )٦٠١٨(

:  ، ثم قـال الحـاكم )٤/٢٩٦) (٧٨١٠(، برقم  الأيمان والنذور:  ، في كتاب والحاكم في المستدرك
لخـيص الحبـير ت:  انظـر. ، ووافقه الـذهبي في التلخـيص )هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(
)٣/٢٢٩.( 

 ).١٢/١٩٤(، وبحر المذهب  )١٣/٢٥٨(، والبيان  )١٧/١٠٦( الحاوي الكبير  )٥(
 ).١٣/١٩٠(، والعزيز  )١/٢٣٥(، وأدب القاضي لابن القاص  )١٧/١٠٧( الحاوي الكبير  )٦(
بـين :  بعضـهم، وقال  ، وهو المسمى بالحطيم يحلف بين الركن الأسود والمقام:   قال أكثر الشافعية )٧(

= 
٣٦٤ 
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    ٣٦٥ 

 فعند  وإن كان بيت المقدس، وذكر القاضي أبو الطيب عند المنبر ، ^رسول االله 
 وعنـد المنـبر ، اهـجوامع  وإن كان فيما عدا ذلك من سائر البلاد ففي، )١(الصخرة

 . )٢(وغيره سواء
 .)٣(وأما الزمان فبعد صلاة العصر

ن ا واللع، ً فيكرر اليمين خمسين يمينا،  فهو في القسامة خاصة: العددوأما 
 .)٤( ولا يكون في غير هذين الموضعين، يكون أربعة

 عـالم ،يحلـف بـاالله الـذي لا إلـه إلا هـوَّ أنـه :  فذكر الشـافعي: وأما اللفظ 
 ، )٥(من السر ما يعلـم مـن العلانيـةيعلم  الذي ، الرحمن الرحيم،الغيب والشهادة

                                                        

:  ، وقـال القفـال وهمـا متقاربـان:  قـال النـووي. - رحمـه االله –، وهو نص الشافعي  البيت والمقام =
 .ً، ورد بأنه من البيت فيصان تعظيما ِيحلف في الحجر

 ).١/٤٤٥(، والسراج الوهاج  )٨/٣٥٤(، وروضة الطالبين  )١/١٢٥(المهذب :  انظر 
، وقد بنى عليها الوليـد بـن عبـدالملك  هي الحجر العظيم الصلب بقرب المسجد الأقصى:   الصخرة )١(

، وقــد وردت أحاديــث وآثــار  ، ســميت بقبــة الصــخرة ًمســجدا، ووضــع قبلــة عــلى الصــخرة
 .، ولكنها لا تصح ، وأنها من الجنة وغيرها وإسرائليات عن هذه الصخرة

ـت المقــدس لابــن الجــوزي ، وتــاريخ  )٩/١٦٥(البدايــة والنهايــة :  انظــر  ، والسلســلة  )٥ص (بيـ
 ).١٢٥٢(، برقم  )٣/٤٠٦(الضعيفة للألباني 

 ٢/١٢٥(، والمهـذب  )١٧/١١٢(، والحـاوي الكبـير  )٤٠٥ص (، ومختصر المزني  )٨/٨٣( الأم  )٢(
،  )٨/٢٤٥(، والتهـذيب  )٦/١٠٣(، والوسـيط  )١٩٤ – ١٢/١٩٣(، وبحر المذهب  )١٢٦ –

 ).١/١١٤(، ومنهاج الطالبين  )١٣/١٩٠(والعزيز 
ـن كثــير  )١١١ – ٧/١٠٩(، تفســير الطــبري  )٢/١٥٥( أحكــام القــرآن للشــافعي  )٣( ، وتفســير ابـ

 ).٢/٨٢(، وفتح القدير للشوكاني  )٤/١٦٢(، وأحكام القرآن للجصاص  )٢١/١٠٦(
 في الآيـة هـي َّإن المـراد بالصـلاة:  ، وقيـل ، ورجحـه ابـن جريـر الطـبري وهذا قول أكثر المفسيرين 

 .صلاة العصر
 ).١٣/٢٥٧(، والبيان  )١٧/١١٢( الحاوي الكبير  )٤(
 ).٧/٦٣٧( الأم  )٥(
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    ٣٦٦ 

 ومـا ،  الأعـينيحلف باالله الـذي لا إلـه إلا هـو عـالم خائنـةَّ أنه : وذكر في القسامة
 .)١(تخفي الصدور

¿   Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ]  : قرأ عليه قولـه تعـالىأن ي ويستحب

  ÆZ)٢(
 .الآية  

 وهـو )٣( ورأيـت ابـن مـازن، رأيتهم يؤكدون بالمصـحفو : قال الشافعي
 وروي ذلك عن ابن عبـاس بإسـناد لا ، ليمين بالمصحفظ اّ يغل)٤(اءـقاضي صنع

 .)٥(ضريح
                                                        

 ).٧/٢٤٤(  المصدر السابق )١(
 .٧٧:  ، الآية  سورة آل عمران )٢(
 .هـ٢٦١ت سنة ، ما َّ، كذبه أهل الحديث ًكان قاضيا باليمن،   مطرف بن مازن الصنعاني )٣(

 ).٦/٤٤٣(ميزان الاعتدال في نقد الرجال :  انظر
 .، وهي عاصمة اليمن الآن ، على غير قياس ، والنسبة إليها صنعاني قصبة اليمن:   صنعاء )٤(

 ).٣/٤٢٦(، ومعجم البلدان )٦٠٣ص (الصحاح للجوهري : انظر
أخبرنـا مطـرف بـن مـازن قـاضي : ( )٨/٨٥(، ونصـه في الأم   أي لا يحضر في ذهن الإمام الشافعي )٥(

ّ، ورأيت مطرفا بصنعاء يحلـف  أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف:  اليمن بإسناد لا أحفظه ً
 ).على المصحف

 .وهذا الأثر رواه الإمام الشافعي بلا إسناد عن ابن الزبير فهو منقطع 
 .، ومرةعن ابن عباس  عن ابن الزبير، مرة وذكره علماء الشافعية في كتبهم عن الشافعي رحمه االله 
ًولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف، وهذا زيادة على ما أمـر :  قال ابن المنذر: ( وقال ابن قدامة 

، ولا حجـة يسـتند  في اليمين، وفعله الخلفاء الراشـدون وقضـاتهم مـن غـير دليـل^ به رسول االله 
 ).ل ابن مازن ولا غيرهوأصحابه لفع^ ، ولا يترك فعل رسول االله  إليها

 .إنها بدعة:  وقال ابن العربي 
ـح  )١٤/٢٢٨(، والمغنــي  )١٠/٢٩٩(ســنن البيهقــي :  انظــر  ،  )١٠/٢٩٠(، والمبــدع لابــن مفلـ

 ).٢/٢٤٤(وتفسير القرطبي 
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المصحف يشتمل على َّ لأن ؛  يغلظ عليه بإحضار المصحف: قال أصحابنا
 .)١( وكلامه)١(أسماء االله كلها

                                                        

 وقـد قـرر ذلـك -  رحمـه االله- الصحيح أن أسماء االله غير محصورة كلها في القـرآن كـما ذكـر المصـنف  )١(
 .، وابن القيم، والنووي وغيرهم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيميةنخبة من 

، فـإن الله تعـالى  ، ولا تحـد بعـدد أن الأسماء الحسنى لا تـدخل تحـت حصر: ( ولذلك قال ابن القيم 
، كـما في  ّ، ولا نبـي مرسـل َّأسماء وصفات استأثر بها في علـم الغيـب عنـده لا يعلمهـا ملـك مقـرب

سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلتـه في كتابـك، أو اسـتأثرت أ: ( الحديث الصحيح
 : فجعل أسماءه ثلاثة أقسام) به في علم الغيب عندك

 .، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه َّ قسم سمى به نفسه- 
 .، فتعرف به إلى عباده  وقسم أنزل به كتابه- 
 .، فلم يطلع عليه أحد من خلقه م غيبه وقسم استأثر به في عل- 
؛ لأن هذا الانفراد  ، وليس المراد انفراده بالتسمي به انفردت بعلمه:  ، أي استأثرت به:  ولهذا قال 

 .ثابت في الأسماء التي أنزل االله بها كتابه
لمحامـد ، وتلك ا )فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه: ( في حديث الشفاعة^ ومن هذا قول النبي  

 ).لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك: ( ، ومنه قوله تفي بأسمائه وصفاته
:  ، وقولـه فـالكلام جملـة واحـدة) ًإن الله تسعة وتسعين اسما مـن أحصـاها دخـل الجنـة: ( وأما قوله

لـه أسـماء متعـددة مـن شـأنها أن مـن :  صـفةلا خـبر مسـتقبل والمعنـى) ومن أحصـاها دخـل الجنـة(
 .، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها اها دخل الجنةأحص

، فلا ينافي هذا أن يكـون لـه مماليـك سـواهم  ، وقد أعدهم للجهاد وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك 
 .هـ.أ) ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه معدون لغير الجهاد

ًوقد ذكر الإمام النووي كلاما جميلا حول حديث  ًتسعة وتسـعين اسـما مـن أحصـاها دخـل إن الله : ( ً
،  واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سـبحانه وتعـالى: ( فقال رحمه االله) الجنة

، وإنـما مقصـود الحـديث أن هـذه التسـعة  فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هـذه التسـعة والتسـعين
ار عن دخول الجنـة بإحصـائها لا الإخبـار بـحصر ، فالمراد الإخب والتسعين من أحصاها دخل الجنة

 .هـ.أ) الأسماء
= 

٣٦٧ 
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الشـافعي ذكـر َّ لأن ؛ )٢(ًفـه قـائماِّ يحل: قـالَّ أنـه وحكي عن بعض أصحابنا
 .)٣(ذلك في اللعان

غلـظ فيـه تًُ يكن مالا ولا المقصود منه المال فإنه إن لم ق فإن الحإذا ثبت هذا
ً قليلا كان أو كثـيرا، اليمين   فـإن كـان،  أو المقصـود منـه المـال،ً  وإن كـان مـالا، ً

ُنصابا من الدنانير أو الدراهم غ  .)٤(غلظت وإن كان أقل لم ، ظت فيه اليمينلًّ
  اليــــدًكـــان نصـــابا يقطـــع فيـــه إن : قــــالَّ أنـــه وحكـــي عـــن مالـــك

 كانـت :  لقـول عائشـة رضي االله عنهـا؛  وذلـك ربـع دينـار، غلظت فيه اليمـين
النصـاب َّ أن يثبـت ،)٥( في الشيء التافـه/^اليد لا تقطع عـلى عهـد رسـول االله 

                                                        

ــاوى :  انظـــر  = ــوع الفتـ ــد  )٢٢/٤٨٢(مجمـ ــدائع الفوائـ ــووي  )١/٢٩٤(، وبـ ، وشرح مســـلم للنـ
 ).٦٢ص (، وشرح القواعد المثلى لابن عثيمين  )١١/٢٢٣(، وفتح الباري  )٦/١٧٧(

ويفـتح لـه عـلى :  ، وزاد بعضـهم حجـرهأن يوضع المصـحف في :   ذكر بعضهم صفة التغليظ وهي )١(
 .ضع يدك على ذلك:  سورة براءة ويقال له

، والمغنـي  )١٠/٣١٣(، وحـواشي الشرواني  )٧/٤١٨(، والوسـيط  )٨/٢٤٧(التهـذيب :  انظر 
)١٤/٢٢٨.( 

جميع يغلظ في :  ، وقيل لا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في اللعان: (  قال ابن أبي الدم الحموي )٢(
 ).الأيمان
، وروضــة الطــالبين  )١/٢٢٦(، وأدب القضــاء لابــن أبي الــدم  )١٢/١٩٥(بحــر المــذهب : انظــر

)١٢/٣١( . 
 ).٦/٧٢٦(أين يكون اللعان : ، باب اللعان: ، كتاب  الأم )٣(
،  )٢٤٠ – ٨/٢٣٩(، وحليـة العلـماء  )١٢/١٩٣(، وبحـر المـذهب  )١٧/١١٠( الحاوي الكبـير  )٤(

، وأدب القضـــاء  )١٣/١٩١(، والعزيـــز  )١٣/٢٥٦(، والبيـــان  )٢٤٦ – ٨/٢٤٥(والتهــذيب 
 ).١/٢٢٦(للحموي 

لا تقطـع في أقـل مــن عشرة :  مـن قــال: ، بـاب الحـدود: ، في كتــاب  رواه ابـن أبي شـيبة في المصـنف )٥(
= 

٣٦٨ 

اية اللوحة 
١٣٥ 
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 .)١(ليس بتافه
 لمـا روي عـن ؛ )٢(ظ في القليل والكثـيرّغل ت: قالَّ أنه وحكي عن ابن جرير 

 مـن كًمن حلف على منبري هذا يمينا فـاجرة ولـو عـلى سـوا : قالَّ أنه ^النبي 
 .)٣( لقي االله وهو عليه غضبان،أراك

ًأتى قومـا َّأنه  - رضي االله عنه –  ما روي عن عبدالرحمن بن عوف:ودليلنا
 أعـلى عظـيم مـن :  فقـال،  لا: الواأعـلى دم؟ قـ : يحلفون بين المقام والبيت فقال

 .)٥( الناس بهذا المكان)٤(بهأأن ي  لقد خشيت:  فقال،  لا: المال؟ قالوا
                                                        

،  الحـدود: ، وكـذا رواه أبـو عوانـة في مسـنده في كتـاب ، وهـو موصـول )٢٨١١٤(، برقم  دراهم =
،  )٤/١١٤(، وأنـه لا يقطـع فـيما دون ذلـك  بيان الخير الموجب قطع يد السارق في ربع دينار: باب

ُبـين البيهقـي أن هـذا اللفـظ قلـت يعنـي الشيء التافـه: ( قال ابـن حجـر رحمـه االله). ٦٢٢٠(برقم  ُ .
 .وما بعدها) ٣/٨٧(تلخيص الحبير :  انظر). مدرج من كلام عروة

ـدالوهاب ، والتل )٢/٧٢٨( الموطــأ  )١( ـاضي عبـ ـد  )٢/٥٤٦(قــين للقـ ـة  )٢٢/٨٣(، والتمهيـ ، وبدايـ
، حاشــية الدســوقي  )٤/٧(، وشرح الزرقــاني  )١/١٥١(، وتــبصرة الحكــام  )٢/٤٦٦(المجتهـد  

)٤/٢٢٨.( 
، والمغنـي  )٨/٢٤٠(، وحليـة العلـماء  )١٢/١٩٣(، وبحـر المـذهب  )١٧/١١٠( الحاوي الكبير  )٢(

)١٤/٢٢٥.( 
^ ود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـا جـاء في تعظـيم اليمـين عنـد منـبر النبـي  رواه أبو دا )٣(

، )٢٣٢٥(، وابن ماجه في كتاب الأحكام، بـاب اليمـين عنـد مقـاطع الحقـوق بـرقم )٣٢٤٦(برقم 
، )هـذا الحـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: (وقـال الحـاكم) ٧٨١٠(والحاكم في مستدركه برقم 

 ).٢/١٠٦٧(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ووافقه الذهبي، 
والمـراد بـه هنـا هـو . ناقة بهاء إذا أنست بالرجل الذي يحلبهـا:  ، يقال ، يبهأ أي أنس به بهأ به:   يبهأ )٤(

 .الاستخفاف بالمكان وعدم هيبته
 ).١/٥١٣(، ولسان العرب  )٦/٢٣٩(، وتهذيب اللغة  )١/٤٢٣(الزاهر :  انظر 

، وابـن  )٢٢/٨٤(، وذكـره ابـن عبـدالبر في التمهيـد  )١٠/١٧٦( رواه البيهقي في السنن الكـبرى  )٥(
= 

٣٦٩ 
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َّ حتـى ه بهـأت بـالشيء فأنـا أبهـأ بـه إذا أنسـت: معناه يتهاون الناس به يقـال
َّ أن : هـران إلى يـونس بـن عبيـد وكتـب ميمـون بـن م، )١(لبـكتذهب هيبته من ق

 .)٢(الرجالحاديث  واستحبوا عليه أ، الناس قد بهؤوا بكتاب االله
 ولهـذا لـو أقـر بـمال ،  فعندكم اليسير من المال يوصـف بـالعظيم: فإن قيل
 . قبل منهيرسيعظيم وفسره بال

 الذي رويناه فيه مـا بر والخ، الإطلاق يحمل اليسير والكثيرَّ أن : والجواب 
 والـدم ،  أو عظـيم مـن المـال،  أعـلى دم: قـالَّ لأنـه ، المراد به الكثـيرَّ أن دل علىي

 .)٣(أراد الكثيرَّ أنه  لأنهم فهموا؛  لا: ولهذا قالوا، كثير
ـه لا يوصــف في ظــاهر ، تافــه فــإن النصــاب لــيس ب، فأمــا الخــبر  ولكنـ

 .مال بالمال العظيمالاستع
 وإن لم يكـن ممـا ، ج المثـل والمبالغـةوأما ما رواه ابن جريـر فإنـه خـرج مخـر 

 )٥(مفحـصك ولـو ًمـن بنـى الله مسـجدا : ^قولـه مثـل  وذلـك ،)٤(يحلف عليـه
                                                        

:  ، وقـال وأعل هذا الأثـر أبـو محمـد بـن حـزم في محـلاه: ( ، وقال )٩/٦٩٧(الملقن في البدر المنير  =
ولم أقـف عـلى : ( ن، ثـم قـال ابـن الملقـ )الرواية عن عبدالرحمن ساقطة لا يدرى لها أصل ولا مخرج

 ).شيء على من خرجها باللفظ المذكور
 ).٢٢/٨٤( وممن حكى هذا المعنى ابن عبدالبر في التمهيد  )١(
 ).١٢/١٩٤( هذا الأثر لم أقف عليه بعد طول بحث إلا في بعض كتب الفقهاء كبحر المذهب  )٢(
 ).١٣/٢٥٧(، والبيان  )١٨/٦٤٩(، ونهاية المطلب  )١٧/١١٠( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٦/٩٦(، وفيض القدير  )١٣/٢٥٧( البيان  )٤(
؛ لأنهـا تفحـص  المكـان الـذي تفـرخ فيـه مـن الأرض وهـو مجتمعهـا:  وأفحوصـها مفحص القطاة  )٥(

،  هــو مفعــل مــن الفحــص: ( ، قــال ابــن الأثــير ، وكــذلك هــو للدجاجــة الموضــع ثــم تبــيض فيــه
 ).ص، وجمعه مفاح كالأفحوص

= 
٣٧٠ 
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    ٣٧١ 

 .)٢(ً بنى االله له بيتا في الجنة)١(قطاة
 فصــل

 .)٣(لا يكون إلا في القسامة واللعانَّ أنه  وذكرنا، التغليظ بالعدد شرط 
ـد ،  فلــيس بواجــب، وأمــا التغلــيظ بالألفــاظ والزمــان ـما هــو تأكيـ  وإنـ

 .)٤(واستحباب
 فـإن ،  عـلى المنـبر يلاعـن: قال في اللعـانَّ لأنه ؛ )٥(قولينوأما المكان فعلى 

 : ينلاعن في موضع آخر فهل يعيد اللعان أم لا؟ على قول
 .منصوص عليه كالعددَّ لأنه ،  يجب: أحدهما

                                                        

ـائق  )٧/٦٣(لســان العــرب :  انظــر  = ـار الصــحاح  )٣/٨(، والفـ ـة في  )١/٢٠٦(، ومختـ ، والنهايـ
 ).٣/٤١٥(غريب الحديث لابن الأثير 

 .، طائر معروف قطا وقطوات:  ، والجمع واحدة:   القطاة )١(
 ).١٥/١٨٩(، ولسان العرب  )١/١٧٠٧(القاموس المحيط :  انظر 

، في جمــاع أبــواب فضــائل المســاجد  ، وابــن خزيمــة )٧٣٨(بــرقم  )١/٢٤١( رواه أحمــد في المســند  )٢(
،  )١٢٩٢(، بـــرقم  في فضـــل المســـجد وإن صـــغر المســـجد وضـــاق: ، بـــاب وبنائهـــا وتعظيمهـــا

 ).١/٣٠٣(،  )٨٧٣(، وصححه النووي في الخلاصة برقم  )٢/٢٦٩(
، ونهايـة المطلـب  )١٢/١٩٥(، وبحر المذهب  )٢/٣٢١(، والمهذب  )١٧/١١٢( الحاوي الكبير  )٣(

 ).٣٨ – ١١/٣٧(، والعزيز  )١٣/٢٥٧(، والبيان  )١٨/٦٤٩(
ـة المطلــب  )١٧/١١٣( الحــاوي الكبــير  )٤( ـز  )١٨/٦٥٠(، ونهايـ ، وروضــة  )١٣/١٩٠(، والعزيـ

 ).٨/٣١٠(الطالبين 
 . وأصح القولين هو عدم الاشتراط وهو الذي رجحه الرافعي، والنووي، والروياني )٥(

ــير الحـــ:  انظـــر ، وبحـــر المـــذهب  )٢/١٢٥(، والمهـــذب  )١١٤ – ١٧/١١٣(اوي الكبـــير الكبـ
ـــماء  )١٢/١٩٦( ـــة العلـ ـــذيب  )٨/٢٤٠(، وحليـ ـــان  )٨/٢٤٦(، والتهـ ،  )١٣/٢٥٨(، والبيـ

 ).٨/٣٥٤(، وروضة الطالبين  )١/٢٢٢(، وأدب القضاء  )١٣/١٩١(والعزيز 
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    ٣٧٢ 

 .)١( فأشبه الزمان، ليمينلظرف َّ لأنه ؛ لا يجبَّ أنه  وهو الصحيح:والثاني
ـن القــاص ـال ابـ ـين أهــل العلــم في( : قـ ـث َّ أن لا خــلاف بـ ـاضي حيـ القـ

 والتغلـيظ بالموضـع الـذي ، بلد قضائه جـاز لـهاستحلف المدعى عليه في عمله و
 .)٢()تياراخيحلف فيه 

 .)٣(وقد ذكرنا نص الشافعي على القولين بخلاف ذلك
  

)٤(. 
 ، الرجال والنساء فيما ذكرناه من التغليظ من غـير عـذر سـواءَّأن  : وجملته 

 ،  فإنه لا يكلف الخـروج إلى المكـان الشريـف،  والمرض)٥(فإن كان عذر كالزمانة
 .)٦(ويحلف في موضعه

                                                        

 . القول الثاني هو الأصح في المذهب )١(
، وروضـة  )٩/٤٠١(، والعزيـز  )١٢/١٩٦(، وبحـر المـذهب  )١١/٤٧(لكبـير الحاوي ا:  انظر

 ).٦/٣٢٧(الطالبين 
 ).١/٢٣٥( أدب القاضي لابن القاص  )٢(
 ).٢١٤ص ( سبق ذلك في هذا البحث  )٣(
 ).٤٠٥ص ( مختصر المزني  )٤(
، كالشــلل  ب، وكـل داء مــلازم للإنسـان يمنعـه مـن العمـل والكسـ الـبلاء والعاهـة:   الزمانـة هـي )٥(

 .أي مبتلى:  رجل زمن:  ، يقال ونحوه
 ).١/١٣٦(، وتحرير ألفاظ التنبيه  )١/٣٨٨(، والتعاريف  )١٣/١٩٩(لسان العرب :  انظر

ـير  )٦( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٩٢(، والعزيــز  )١٣/٢٥٩(، والبيــان  )١٧/١١٤( الحــاوي الكبـ
)٨/٣١١.( 
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    ٣٧٣ 

 ولا تحضر المواسـم ،  وهـي التـي لا تخاطـب الرجـال)١(رةَّوأما المرأة المخد
 وهـل تغلـظ يمينهـا بالمكـان؟ ، إليهـا مـن يحلفهـا فإن الحاكم يبعث ، سوالأعرا
 : وجهان

ـف: أحــدهما ـظ فيحضرهــا في الموضــع الشريـ ذلــك َّ لأن ؛  ويحلفهــا،  تغلـ
 . والألفاظ، تغليظ في اليمين فثبت في حقها كالزمان

خـدرها إذا منـع مـن إحضـارها بمجلـس َّ لأنـه ؛ لـف في بيتهـاتح : والثاني
 .)٢( فسقط به التغليظ،الحكم جرى مجرى المرض

 فالقول قول السـيد مـع يمينـه ، أعتقهَّ أنه  إذا ادعى على سيدهفأما المملوك 
 ، مينـه لإثبـات رقـهن ي لأ؛ ً فإن كانت قيمته نصابا غلظت عليه اليمين، كرإذا أن

 سواء كانت ، ظت عليهّإن نكل السيد ردت اليمين على العبد وغلو ، وذلك مال
 ولا المقصود ،  وليس ذلك بمال، يحلف لإثبات العتقَّ لأنه ؛ قيمته قليلة أو كثيرة

 .)٣(منه المال
                                                        

 .إذا لزمت الخدر:  جارية مخدرة ومخدورة:  ، يقال  هي المرأة التي لا تخرج إلا لضرورة )١(
 ).١/٣٠٩(، والتعاريف  )٤/٢٣١(لسان العرب :  انظر 

، والوجه الثاني اختاره أبو إسحاق المـروزي والمـاوردي وابـن أبي   الوجه الأول ينسب إلى العراقيين )٢(
 إحضـارها مجلـس الحكـم والمـرأة المخـدرة في: ( ، قال النـووي ، ورجحه الرافعي، والنووي هريرة
لا تحضر بـل يبعـث :  ، وإن قلنا ، فإن أحضرت فكالرجل في التغليظ ، والصحيح لا تحضر خلاف

، فإن اقتضى الحال تحليفها فهل يغلظ عليها بالمكان وتكلف حضور  القاضي من يحكم بينها وبين خصمها
 .هـ.أ) ، والغزالي تابعوه، وبه أجاب الشيخ أبو حامد وم أصحهما نعم:  الجامع أم لا؟ وجهان

ــر  ــير :  انظـ ــان  )١٧/١١٤(الحـــاوي الكبـ ــدم  )١٣/٢٥٩(، والبيـ ــن أبي الـ ، وأدب القضـــاء لابـ
 ).١١/١٩٧(، وروضة الطالبين  )١٣/١٩٢(، والعزيز  )١/٢٢٧(

 ).٨/٢٤٥(، والتهذيب  )٧/٤١٧(، والوسيط  )٢/٣٢٢( المهذب  )٣(





    ٣٧٤ 

 بــل ،  رجـل إلى مكــة ولا إلى المدينـة ليسـتحلفولا يجلـب( : قـال في الأم 
ـه ـف في مكانـ ـ، /يســتحلفه الحــاكم في الموضــع الشريـ ـد فـ ـع لجنـ  ٍعــدُ أو بٍإن امتنـ

كـــون بـــالقرب مـــن أن ي اســـتحضره الإمـــام ليســـتحلفه في المكـــان الأشرف إلا
 ، )١() بلد الإمام قاض يقدر عليه فيستحلفه في المكان الشريـف:  وقيل، موضعه

 .ليس للمستحلف الامتناع من تغليظ المكانَّأنه  وهذا يبين
لا يحلف بين الـركن والمقـام حلفـه َّ أنه فإن كانت عليه يمين( : قال في الأم

 ، لا يحلف في الحجر حلفـه عـن يمـين المقـامَّ أنه  وإن كانت عليه يمين، في الحجر
 ًن أيضـا حلفـهلا يحلف في هذا المكـاَّ أنه  فإن كانت عليه يمين، بين المقام والحجر

 .)٢()كل موضع قرب منه شريفَّ لأن ؛  ذلك المكان غيربالقرب من البيت في
 قائل إذا كانـت عليـه يمـين لا يحلـف بـين الـركن  قالفإن( : قال الشافعي 

 كما لو حلف لا ، )٣()ًحنث في يمينه كان مذهبافيه  وإن كان ، والمقام استحلفه فيه
ـث وإ، حلــفعليــه اليمــين يحلــف فتوجهــت  قــال ، ن كــان في اســتحلافه حنـ

ـذي يقــول: أصــحابنا ـه عــلى القــول الـ ـذا القــول خرجـ ـان َّن إ :  هـ ـيظ بالمكـ التغلـ
 .)٤(واجب

                                                        

 ).٨/٨٦( الأم  )١(
 ).٨/٨٥( الأم  )٢(
، كـما يجـبر عـلى  ولو قال قائل يجبر على اليمـين بـين البيـت والمقـام وإن حنـث:  نص كلام الشافعي  )٣(

 .ًاليمين لو لزمته وعليه يمين ألا يحلف كان مذهبا
 ).٨/٨٣(الأم :  انظر

، وأدب القضـاء لابـن أبي  )١٣/٢٦١(، والبيان  )٢/٣٢٢(، والمهذب  )١٨/٦٥٢( نهاية المطلب  )٤(
 ).١/٢٢٤(الدم 

 .َّوالصحيح كما ذكرنا أن التغليظ مستحب فلا يحنث 

اية اللوحة 
١٣٦ 
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    ٣٧٥ 

   
 )١(. 

 : ظ عليـه الألفـاظ فيقـولّغلـتُه ّ فإنّلف اليهوديأن يح إذا أراده َّأن : وجملته 
 ويحلف في المكان الشريف ، اه من الغرقَّواالله الذي أنزل التوراة على موسى ونج

 .)٢(عنده وهو الكنيسة
ـنصراني ـف الـ ـف في : ويحلـ ـل عــلى عيســى ويحلـ ـزل الإنجيـ ـذي أنـ  واالله الـ

 .ِّيعظمهاَّ لأنه ؛ )٣(البيعة
ربما َّ لأنه ؛ واالله الذي خلقني ورزقني : قل :  فيقال له)٤(جوسيويحلف الم

ـد ـور الأولَّ أن اعتقـ ـو النـ ـالى هـ ـتمال،االله تعـ ـال ذلــك زال الاحـ ـإن قـ ـان ، فـ  وإن كـ
ًأو ملحدا لم يغلظ ًمعطلا ً وإن كان وثنيا ، المجوس يعظمون بيت النار حلفهم فيه

                                                        

 ).٤٠٥ص ( مختصر المزني  )١(
، وتطلـق ويـراد بهـا مكـان  بفتح الكاف وكسر النون، جمعها كنائس كصحيفة وصحائف:   الكنيسة )٢(

 .متعبد النصارى:  ، وقيل متعبد اليهود:  ، وقيل العبادة لليهود والنصارى
ـاظ التنبيــه  )١/٧٣٦(القــاموس المحــيط :  انظــر ـاء  )١/٢٤١(، وتحريــر ألفـ ، ومعجــم لغــة الفقهـ

)١/٣٨٥.( 
ـا :   البيعــة )٣( ـاء جمعهـ ـكسر البـ ـع(بـ ـه تعــالى) بيـ ـه قولـ  @  ? < = > ; : 9 ]:  ومنـ

AZ وعلى هذا تكون مرادفة للكنيسة. هو متعبد النصارى:  ، وقيل  وهو متعبد اليهود. 
، والـدر  )١٢/٤٨(، وتفسـير القرطبـي  )١/٢٢٥(، والمطلـع  )٢٠/٣٦٩(تـاج العـروس :  انظر 

 ).١٠/٥١٦(المنثور للسيوطي 
، ويقولــون  عبــدة النــار:  نحلــة مــن نحــل الكفــر وهــم:  منســوب إلى المجوســية وهــي:   المجــوسي )٤(

 .، وأن الشر من فعل الظلمة عل النور، يزعمون أن الخير من ف النور والظلمة:  بالأصلين
 ).١/٢٥٧(، ومختار الصحاح  )١/٢٢٢(، والمطلع  )٤/٢٩٩(النهاية لابن الأثير :  انظر
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    ٣٧٦ 

 ، لا بد من ذلكَّ لأنه ؛ فه باالله واقتصر على إحلا، عليه بالألفاظ والمكان وغيرهما
ًوإن كان لا يعتقدها يمينا فإنه يزداد بها إثما وعقوبة من االله تعـالى  ولا يحلـف بـما ، ً

 .)١( اليمين بهوزتجلا َّ لأنه ؛ يعتقده إله من صنم أو كوكب أو غير ذلك
 ، مها ألا حلفته بها كما حلفت اليهودي في الكنيسةّ فإذا كان يعظ: فإن قيل 

 ؟مة في الشرعَّمها وإن كانت غير معظّيعظَّلأنه 
 فإذا كان ، فيها ليس بمعصيةثكوالمالإحلاف في الكنيسة وَّ أن : فالجواب

ًيعظمها غلظ عليه بها ردعا وزجرا  فـلا ،أما الحلف بغير االله تعالى فهو معصيةو ، ً
 .)٣( فافترقا)٢(يجوز الإحلاف به

   
 )٤(. 

الأيمان كلها على البت والقطـع إلا َّ أن أنا قد ذكرنا في غير موضع : وجملته 
                                                        

،  )١/٢٦٧(، التنبيـه  )١٨/٦٤٩(، ونهاية المطلب  )١٧/١١٥(، والحاوي الكبير  )٨/٨٦( الأم  )١(
، والمغنـــــي  )٧/٤١٨(، والوســـــيط  )١٣/٢٥٤(، والبيـــــان  )١٢/١٩٧(وبحـــــر المـــــذهب 

)١٤/٢٢٤.( 
 ).٢/١٤٥(، ونيل الأوطار  )١٤/٢٢٤(، والمغني  )١٢/١٩٨( بحر المذهب  )٢(
 هنا يذكر المصنف الفرق بين الإحلاف بالكنيسة، والكتب المحرفة، وبين الحلف بغير االله مـن حيـث  )٣(

 .القبول والرد
 .المراجع السابقة:  انظر

 : نصوبقية ال) ٤٠٥ص ( مختصر المزني  )٤(
ًفيحلف باالله إن هذا الحق ويسميه لثابت عليه ما اقتضاه، ولا شـيئا منـه، ولا مقـتضى بـأمر يعلمـه، ( 

ولا أحال به، ولا بشيء منه، ولا أبرأه منه، ولا من شيء منه بوجه من الوجوه، وإنه لثابـت عليـه إلى 
 .هـ.أ) بيه على العلمً، وإن كان حقا لأبيه حلف في نفسه على البت وفي أ أن حلف بهذا اليمين
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    ٣٧٧ 

 .)١(في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم
م لـه ّلا يكلـف مـا لا علـَّ لأنـه ؛  كلها على العلم: وقال النخعي والشعبي

 .)٢(به
 كلهـا عـلى البـت والقطـع كـما يحلـف عـلى فعـل نفسـه : وقال ابن أبي لـيلى

 .)٣(بيقينه
ـا  ـيس الكنــدي: ودليلنـ ـا روى الأشــعث بــن قـ ـه –  مـ َّ أن )٤(- رضي االله عنـ

ًحضرميا ادعى على كندي أرضا  فقـال لـه ، فأنكر الكنـدي،  وأن أباه غصبها منه،ً
 فتهيـأ الكنـدي لليمـين فلـم ينكـر ، أبـاك اغتصـبهاَّ أن  تحلف لا تعلم: ضرميالح

 .)٦( قل واالله ما له عليك حق: ًف رجلا فقالّحلَّ أنه ي ورو، )٥(ذلك^ النبي 
 ولا يمكنـه ، فعل نفسه ويقينهبيمكنه الإحاطة َّ لأنه ؛وما ذكروه فلا يصح

                                                        

 .الأئمة الأربعة:  ، ومنهم  وهذا القول هو مذهب الجمهور )١(
، وحليــة  )١٢/٢٠٠(، وبحــر المــذهب  )١٧/١١٨(، والحــاوي الكبــير  )٨/٨٦(الأم :  انظــر 

 ).١٤/٢٢٨(، والمغني  )٨/٣١٢(، وروضة الطالبين  )٨/٢٤١(العلماء 
 . وهذا القول رواية عند أحمد )٢(

 ).١٤/٢٢٨(، والمغني  )١٣/٢٦١(، والبيان  )١٧/١١٨( الحاوي الكبير : انظر 
 ).١٤/٢٨٨(، والمغني )١٣/٢٦٣(، والبيان )١٧/١١٨( الحاوي  )٣(
ً، كان في الجاهلية رئيسا مطاعـا  الأشعث بن قيس بن معدي بن معاوية بن جبلة بن عدي الكندي )٤( ً  ،

ً ثم تاب وحسن إسلامه، وأبلى بـلاء حسـنا،^، ارتد بعد موت النبي  ًوفي الإسلام وجيها ، مـات  ً
 .هـ٤٠ًبأربعين يوما وذلك سنة :  ، قيل بعد مقتل علي رضي االله عنه

 ).٢٠٣(برقم ) ١/٥٠(، والإصابة )١٨٥(برقم ) ١/١١٨(أسد الغابة : ترجمته في انظر 
 )٢٤٠ص ( سبق تخريجه في )٥(
 . لم أقف عليها بعد طول بحث )٦(
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    ٣٧٨ 

تكون على القطع فـيما يمكـن فإنها  ،كما افترقت الشهادة ذلك في فعل غيره فافترقا
 وتكون على الظن فـيما لا يمكـن فيـه القطـع مـن الأمـلاك ، فيه القطع من العقود

 .)١(والأنساب
 فـإن حلـف في موضـع العلـم عـلى البـت والقطـع كفـى ذلـك إذا ثبت هذا

 لـيس : وقال، كما قلنا في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة، )٢(وكان التقدير فيه العلم
 .)٣(رث غيرهم سمع ذلك وكان التقدير فيه علمهله وا

 فصــل
 : أبيه سمعت دعواه بثلاث شرائط/ًإن ادعى رجل على رجل دينا له علىف 
 .ررهاأن يح : أحدها 

 .دعي موت أبيهأن ي : والثاني
 .ّخلف ما فيه وفاء بالدينه َّ أندعيأن ي : والثالث

شاء من التركة وإن شـاء مـن  إن فإن صدقه المدعى عليه لزمه قضاء الدين
 فإن لم تكن لـه بينـة كـان القـول قـول المـدعى ،  وإن أنكر أقام البينة عليه، غيرها

                                                        

 ).١٣/٢٦١(، والبيان  )١٢/٢٠٠(، وبحر المذهب  )١٧/١١٩(بير  الحاوي الك )١(
، وثبت بها  ّ، فأحلفه الحاكم على البت أجزأت يمينه ولو وجب إحلافه على العلم: (  قال الماوردي )٢(

، فجـاز أن يسـقط الأخـف  ، ويمـين العلـم أخـف ، لأن يمـين البـت أغلـظ الحكم فيما حلف عليه
، فإنها تـؤول  ، ولئن حلف على البت في موضع العلم الأغلظ بالأخفبالأغلظ، ولم يجز أن يسقط 

 .هـ.أ) به إلى العلم لامتناع القطع منه
،  )٨/٢٤٩(، والتهـــذيب  )١٢/٢٠١(، وبحـــر المـــذهب  )١٧/١١٩(الحـــاوي الكبـــير :  انظـــر 

 ).١٣/٢٦٤(والبيان 
 ).١٢/٢٠١(، وبحر المذهب  )١٣/٢٦٢( البيان  )٣(

اية اللوحة 
١٣٧ 
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    ٣٧٩ 

 .)١( فإن كان أنكر موت أبيه حلف على نفي العلم، عليه مع يمينه
يمكنـه َّ أنـه  ووجهـه، ّ يحلـف عـلى البـت: بـن القـاصا وقال أبـو العبـاس

ً فــيعلم قطعــا ويقينــا،أبــاه قــد يكــون عنـده في دارهَّ لأن ؛ الإحاطـة بــذلك مــا َّ أنــه ً
 .)٣)(٢(مات

 ؛ وما ذكرنـاه لـلأول لا يلـزم،  أنها يمين على نفي فعل الغير:ووجه الأول 
ما وصل إليه من  َّ أنه يحلف:  قال أبو العباس،  وإن أنكر التركة، غائب عنهَّلأنه 

؛  ًه شـيئامـا خلـف أبـوَّ أنـه  ولا يحلـف،  ولا شيء منه، ء لحقهتركة أبيه ما فيه وفا
 .)٤(ً شيئا ولم يحصل في يده لا يلزمه قضاء الدينخلف َّنه إنلأ

 فإن :  نظرت،  أو أتلف ماله،قتل عبدهَّ أنه ٍ إذا ادعى رجل على عبد: فرع 
ًادعى قتلا عمدا موجبا للقصاص  ً إقـراره بـذلك َّ لأن ؛ كانت الدعوى على العبـدً

 وإن أنكـر ولم ،  فإن أقـر لزمـه القصـاص،  وإقرار السيد عليه فيه لا يقبل،مقبول
َّ لأنـه ؛ ويحلف على البت والقطـع، يكن للمدعي بينة فالقول قول العبد مع يمينه

 .)٥(يحلف على نفي فعل نفسه

                                                        

، والعزيـــز  )١٣/٢٦٢(، والبيـــان  )١٢/٢٠٢(، وبحـــر المـــذهب  )١٧/١٢٢( الحـــاوي الكبـــير  )١(
 . )١/٢٠٨(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )١٣/١٩٥(

 ).١٣/٢٦٢(، والبيان  )١/٢٥١( أدب القاضي لابن القاص  )٢(
 .وقد صححه العمراني، والرافعي، والنووي.  والقول الأول أصح؛ لأنها يمين على نفي فعل الغير )٣(

ــة المطلـــب :  ظـــران ــان  )١٨/٦٥٢(نهايـ ، وروضـــة  )١٣/١٩٦(، والعزيـــز  )١٣/٢٦٢(، والبيـ
 ).٨/٣١٣(الطالبين 

 ).١/٣٧٠(، والتعليقة للطبري  )١٣/٢٦٢(، والبيان  )١/٢٥٢( أدب القاضي  )٤(
 ).١٣/٥٩( الحاوي الكبير  )٥(
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    ٣٨٠ 

إقـرار َّ لأن ؛ لخصم فيـه سـيده فا،وإن ادعى عليه قتل الخطأ أو إتلاف مال
 وأن أنكـر ولم يكـن ،  ويقبل فيه إقـرار السـيد فـإن أقـر لـزم، العبد بذلك لا يقبل

يحلف َّ لأنه ؛ نفي العلم  فيحلف على،  فالقول قول السيد مع يمينه،للمدعي بينة
 .)١(على فعل العبد

 فصــل
 فقـد أقـر ، أتنـي قـد أبر:  فقال المـدعى عليـه،ًفأما إذا ادعى على رجل دينا 
الإبراء لا يكـون إلا عـن َّ لأن ؛ دعواه البراءة تتضمن الإقرار بالدينَّلأن  ؛بالدين
 .)٢(دين

صار َّ لأنه ؛  وإن لم تكن له بينة كان القول قول المدعي، ءفإن أقام البينة بر
 :  قـال الشـافعي،  والأصل عـدم الـبراءة فـإذا حلـف، ًبذلك مدعى عليه البراءة

لثابـت عليـه مـا  -ًويسـميه تسـمية يصـير بهـا معلومـا  -هذا الحق َّ أن يحلف باالله(
 ولا ،  ولا بغير أمره فوصل إليه، أمرهب ٍولا اقتضاه مقتض ، ًضاه ولا شيئا منهتاق

  وأنـه لثابـت عليـه إلى، شيء منهمن  ولا ، منه ولا أبرأه ، ولا بشيء منه، أحال به
 .)٣()حلف بهذه اليمينأن 

                                                        

ّأنه يحلف على البت والقطع:  وهناك وجه آخر وهو )١( ، ولأن عبـده مـن  ده بمثابـة فعلـهَّ؛ لأن فعل عب َّ
 .وهذا الوجه صححه البغوي، والنووي. ، وهو يطلع عليه ماله

ــدم  )٨/٢٤٩(التهـــذيب :  انظـــر  ــن أبي الـ ــالبين  )١/٢٠٧(، وأدب القضـــاء لابـ ، وروضـــة الطـ
 ).٤/٤٧٤(، ومغني المحتاج  )٢/٦٣٠(، والإقناع للشربيني  )٨/٣١٣(

،  )١/٢٣٤(، وأدب القضــاء لابــن أبي الــدم  )١٣/٢٦٢(بيــان ، وال )١٧/١٢٥( الحــاوي الكبــير  )٢(
 ).٢/٢٤٣(، ومغني المحتاج  )١/٢٥٦(السراج الوهاج 

، وحلية العلماء  )١٢٦،  ١٧/١٢٥(، والحاوي الكبير  )٤٠٥ص (، ومختصر المزني  )٨/٨٦( الأم  )٣(
 . )٢٦٣،  ١٣/٢٦٢(، والبيان  )٨/٢٤٨(، والتهذيب  )٨/٢٤٢(
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    ٣٨١ 

 فأما إذا ادعى براءة بجهة ، ًهذا إذا ادعى البراءة مطلقا( : قال أبو إسحاق
 .)١()معلومة حلف على تلك الجهة

 مـن ذلـك ألم يـبرَّ أنـه  أو، مع ذلـك بـأن يحلفـهأن يج  يمكنه: قال أصحابنا
 ولا مـن شيء ، وإن حلفه ما برئت ذمته من ذلك الحق، فعل ولا ، قولبالحق لا 

 .)٢(اً وما ذكره الشافعي تأكيد،  أو ما برئت ذمته من شيء من ذلك الحق كفاه،منه
 فصــل

 بأنـك لا تسـتحق عـلي مـا :  فأجـاب، إذا ادعى عليه الغصـب أو الوديعـة 
ً كان جوابا صحيحا، ا لك قبلي حق م: ادعيته أو قال يب عـن أن يج  ولا يكلف، ً

 ورد ،  ورده عليه أو أودعه،كون غصب منهأن ي يجوزَّ لأنه ؛ الإيداعو ، الغصب
 ، عى الرد لم يقبل قولهّ وإذا اعترف واد،ً فلو كلفناه حجة ذلك كان كاذبا،الوديعة

ًوابا صحيحا أو لم تودعني كان ج،وإن أجاب بأني لم أغصبك ما ذكرت  وهل ، )٣(ً
 . ذكرناهما في غير موضع)٤( وجهان؟لا حق له قبلهَّ أنه  أو،يحلف على جوابه

                                                        

 ).١/٢٣٤(اء لابن أبي الدم   أدب القض )١(
، وحليــة  )١/٣٧٣(، والتعليقــة للطــبري  )١٣/٢٦٣(، والبيــان  )١٧/١٢٦( الحــاوي الكبــير  )٢(

 ).١/٢٣٦(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )٨/٢٤٢(العلماء 
ـــير  )٣( ـــه  )١٢١ – ١٧/١١٩( الحــــاوي الكبـ ـــذب  )١/٢٦٧(، والتنبيـ ،  )٣٢٣،  ٢/٣١٠(، والمهـ

 ).١٣/١٧٥(، والعزيز  )٨/٢٥٥(والتهذيب 
:  ، وقـال النـووي ، ذكـره الرافعـي والنـووي يحلفه على حسب ما أجاب بـه:  ، أي  والأصح الثاني )٤(

 ).هو المنصوص(
،  )١٣/٢٦٤(، والبيـــان  )٢٥٦ – ٨/٢٥٥(، والتهــذيب  )١٧/١٢١(الحــاوي الكبـــير :  انظــر

، ومغني المحتـاج  )٤/٢٥٩(لبين ، وإعانة الطا )١/١٥٥(، منهاج الطالبين  )١٣/١٧٦(والعزيز 
)٤/٤٦٩.( 
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   )١(. 
ظهـا ّ وكيـف مـا غل، أنـا قـد ذكرنـا التغلـيظ في الأيـمان فـيما مضى : وجملته 

 أو صفة مـن ،من أسماء االله عز وجل وإن اقتصر على إحلافه باسم ، دها جازّوأك
 أو بجــلال االله أو ،  أو الــرحمن،  واالله:  قــل: قــولأن ي : صــفات ذاتــه جــاز مثــل

 َّواالله لأغـزون : قـالَّ أنـه ^ مـا روي عـن النبـي  : والأصـل في ذلـك، بعظمتـه
في قولـه )٣(بـن عبـد يزيـدف ركانـة َّ وكـذلك حلـ، فاقتصر عـلى الاسـم )٢(ًقريشا
 . واالله ما أردت إلا واحدة:  واالله ما أردت إلا واحدة فقال:  فقال)٤(البتة

 إذا حلـف فاسـتثنى في يمينـه أعيـدت :  ذكر الشـافعي في الأم فقـال: فرع 
                                                        

، الـذي يعلـم مـن  عالم الغيب والشهادة الرحمن الـرحيم: ( ، وبقية النص )٤٠٥ص ( مختصر المزني  )١(
 .هـ.أ). ، ثم ينسق اليمين السر ما يعلم من العلانية

، بـرقم   بعـد السـكوتالاستثناء في اليمـين: ، باب الأيمان والنذور:  رواه أبو داود في سننه في كتاب )٢(
ذكـر نفـي الحنـث عـن مـن اسـتثنى في : ، بـاب الأيـمان: ، كتاب ، وابن حبان في صحيحه )٣٢٨٥(

رواه الطبراني : ( )٤/١٨٢(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )٤٣٢٨(، برقم  يمينه بعد سكتة يسيرة
ـه رجــال الصــحيح ــ.أ). في الأوســط ورجالـ ـدر الم. هـ ـير وصــححه ابــن الملقــن في البـ ، )٩/٤٤٥(نـ

 .وصححه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود
، مـن  ، ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبـد منـاف المطلبـي  ركانة بضم أوله وتخفيف الكاف )٣(

 .، نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية مُسلمة الفتح
 ).٢٦٨٣(برقم ) ٢/٢١٢(، والإصابة )١٧٠٨(برقم ) ٢/٨٣(أسد الغابة :  انظر ترجمته في 

ًأي طلاقا باتا لا رجعة فيه:   البتة )٤( ،  ، مـن البـت وهـو القطـع التـي قطعـت الوصـلة بيـنهما:  ، وهي ً
ًطلقهــا بتــة وبتاتــا:  يقــال ،  ، لا رجعــة فيــه ، وبتــة كــل أمــر ، ولا أفعلــه البتــة ، بائنــة بتلــة:  ، أي ً

 .ًناًالمطلقة طلاقا بائ:  والمبتوتة
ــر :  انظـــر ــب الأثـ ــة في غريـ ــاموس المحـــيط  )١/٦(، ولســـان العـــرب  )١/٩٣(النهايـ ، القـ

)١/١٨٨.( 
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    ٣٨٣ 

 بـين كـونأن ي  إلا:  قال، شاءاالله إن : لف فيقولأن يح  وذلك مثل، اليمين عليه
الاسـتثناء إذا انفصـل عنهـا لا يعمـل َّ لأن ؛ يمينه واستثنائه سكتة فـلا يعـاد عليـه

 .)١(فيها
   )٢(. 
لفـه أن يح اليمين إذا توجهـت عـلى المـدعى عليـه فحلـف قبـلَّأن  : وجملته 

ركانة بن عبد يزيد طلق َّ أن  لما روي؛  عليه الحاكم وأعادها، الحاكم لم يعتد بيمينه
 واالله ما أردت بها : فقال ما أردت بقولك البتة؟ : ^فقال النبي . زوجته البتة
 .)٣( فردها عليه،  واالله ما أردت بها إلا واحدة:  فقالإلا واحدة

 ولأن يمــين ، ســتحلفهأن ي قبــلأعــاد اليمــين عليــه لمــا حلــف ^ فــالنبي 
 فـإذا ،  دون نيـة الحـالف، سب مـا يسـتحلفه عليـه الحـاكمحنعقد بتالمدعى عليه 
 .)٤( فلم تكن اليمين المستحقة عليه، ستحلفه انعقدت بحكم نيتهأن ي حلف قبل

                                                        

، والبيـــان  )٢/٣٢٢(، والمهـــذب  )١٧/١٢٩(، والحـــاوي الكبـــير  )٧/٦٥(، و )٨/٨٧( الأم  )١(
 ).١٤/٢٣٥(، والمغني  )١٣/٢٦١(

 ).١٧/١٢٨( الحاوي الكبير  )٢(
، والحاكم في المستدرك عـلى  )٢٢٠٦(، برقم  في البتة: ، باب تاب الطلاق، ك  رواه أبو داود في سننه )٣(

،  ، وسكت عنـه الـذهبي في التلخـيص )٢/٢١٨(،  )٢٨٠٨(، برقم  ، كتاب الطلاق الصحيحين
، وصـححه أبـو داود  ، أو مرسـل عنـه واختلفوا هل هو مـن مسـتدركاته: ( قال ابن حجر رحمه االله
، وفي  ضـعفوه:  ، وقال ابن عبدالبر في التمهيد لبخاري بالاضطراب، وأعله ا وابن حبان والحاكم

 ).٣/٢٤٠(، تلخيص الحبير  هـ.ا). ً، وهو معلول أيضا عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم: الباب
ـير  )٤( ـذب  )١٧/١٢٨( الحــاوي الكبـ ـذهب  )٢/٣٢٢(، والمهـ ـذيب  )١٢/٢٠٤(، وبحــر المـ ، والتهـ

 ).١٤/٢٣٦(، والمغني  )١٣/١٩٣(، والعزيز  )٢٦٠ – ١٣/٢٥٩(، والبيان  )٨/٢٤٧(

اية اللوحة 
١٣٨ 
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 : )١( فائدةةا عشرت ففي خبر ركانة اثنإذا ثبت هذا 
 : ثلاث في اليمين

َّ أنـه :  والثانيـة، قتصار في اليمين على الاسـم خاصـةيجوز الاَّ أنه : أحدها
 جواز حذف حرف القسـم : والثالثة. ستحلفهأن ي أعادها عليه حيث حلف قبل

. االله إنـك أردت واحـدة : قالَّ أنه من اليمين فإنه روي في بعض ألفاظ الحديث
 . وحذف الواو)٢( االله إني أردت واحدة: فقال

 :ةجعوثلاث في الر 
 أنها لا تفتقر إلى رضاء :  والثانية، الرجعة تكون بعد الواحدةَّ أن : أحدها

 . أنها لا تفتقر إلى الشهود:  والثالثة، المرأة
 : وست في الطلاق 

ـحَّ أن : أحــدها ـة، البتــة ليســت بصريـ  ،  وأن الطــلاق لا يقــع بهــا إلا بالنيـ
َّ أن : والثالثـة.  إلى نيتـهرجـعَّ لأنـه ؛ ما نواه من عدد الطلاقبها يقع َّ أنه : الثانيةو

الطلقـة َّ أن :  والرابعـة، سأله عما أراد من العددَّ لأنه ؛ إيقاع الثلاث ليس بمحرم
 خـلاف أبي ، لو نوى الثلاث وقعتَّ أنه : والخامسة. الواقعة بها لا تقطع الرجعة

                                                        

 :  في حديث ركانة فائدتين- رحمه االله - ذكر الشافعي  )١(
 . وجوب اليمين في الطلاق:  الأولى
 .استحقاق الرجعة في طلقة البتة:  الثانية

 .ً خمس عشرة فائدة وحكما– رحمه االله -وقد ذكر الماوردي 
 ).١٣/٢٦٠(، والبيان  )١٧/١٣٠( والحاوي الكبير ، )٨/٨٧(،  )٥/١٣٠(الأم :  انظر 

ـو داود، كتــاب الطــلاق )٢( ـاب  رواه أبـ ـرقم : ، بـ ـرقم  )٢٢٠٨(في البينــة بـ ، والحــاكم في المســتدرك بـ
 . )٧/٣٤٢) (١٤٧٧٨(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم  )٢/٢١٨) (٢٨٠٧(
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    ٣٨٥ 

 .)٢(ً خلافه أيضا،  في الطلاقتعرضاليمين َّ أن : والسادسة. )١(حنيفة

                                                        

 .ً أبو حنيفة يرى أنه لو نوى ثلاث طلاقات فإنها تكون بائنا )١(
 ).٣/٣١٠(، والبحر الرائق  )٣/١٠٨(بدائع الصنائع :  انظر

، وخالفـه الصـاحبان في   وعند أبي حنيفة أن اليمين لا تعرض في الطلاق، ولا النكـاح، ولا الرجعـة )٢(
 .، والحنابلة يوافقون الشافعية في عرض اليمين في هذه الحالات ذلك

، والمغنـي  )١٧/١٣٠(، والحـاوي الكبـير  )١/١٦٤(، وبدايـة المبتـدئ  )٦/٢٣(المبسوط :  انظر 
)١٠/٥٢٩.( 
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    ٣٨٦ 






  
   

  
 )١(. 

 فإن اعترف ، ً أو حقا غير الدمً،إذا ادعى رجل على رجل مالاَّأنه  : وجملته 
 فـإن كـان بينـة سـمعنا منـه ،  وإن أنكر سـأل الحـاكم المـدعي عـن بينتـه، له ألزمه

البينة عـلى المـدعي  : ^ لقوله ؛ دعى عليه وكانت أولى من يمين الم، وحكم بها
 ،  ولأن البينـة قــول اثنـين لغيرهمــا، فبــدأ بالبينـة. )٢(واليمـين عـلى المــدعى عليـه

 وكانـت البينـة أبعـد مـن التهمـة وأقـوى في ، واليمين قوله وحده يحتج بها لنفسـه
 .)٣(الحجة

عـلى مـا تـار إحلافـه تخ هـل ،فإن لم تكن للمدعي بينة سأل الحاكم المـدعي
 فإن سأل إحلافه عرض ، اؤها إلى اختيارهيفاليمين حق له فاستَّ لأن يدعيه أم لا؟
 وإن نكـل عرضـنا ،  فـإن حلـف سـقطت عنـه الـدعوى في الحكـم، اليمـين عليـه

 . فإن حلف ثبت حقه، اليمين على المدعي
                                                        

 ).٤٠٦ص ( مختصر المزني  )١(
 ).٢٣٣ص  ( سبق تخريجه في  )٢(
، وأدب القضـاء  )١٢/٢٠٥(، وبحر المـذهب  )٢/٣٠٠(، والمهذب  )١٧/١٣٢( الحاوي الكبير  )٣(

 ).٢/٦٢٨(، الإقناع للشربيني  )١/٣٣٢(، وغاية البيان  )١/١٨٤(لابن أبي الدم 
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    ٣٨٧ 

 لي بينة أقيمهـا أو ليَّ لأن  امتنعت:  فإن قال، وإن امتنع سألناه عن امتناعه
ار اختيـ وهـي ، حساب استثنيته لأحلف على ما أتيقنه لم يسـقط حقـه مـن اليمـين

أحلـف سـقط حقـه مـن  ن أ لا أختـار:  وإن قـال،  وثبـت حقـه،  حلف: اليمين
 .)١( فينكل المدعى عليه فيحلف حينئذ، عود ويدعي الحقأن ي اليمين إلا

ـيس قلــتم: فــإن قيــل ـه إذا امتنــع لم تســألوه إن :  ألـ  لم امتنــع؟ المــدعى عليـ
  سبب امتناعه؟ عنعيد يسأل الم: وقلتم

حقيـة المـدعي فانتقلـت أالمدعى عليه إذا امتنع قويت بذلك َّ أن : فالجواب 
لا يقبـل منـه مـا يبطـل مـا ثبـت بامتناعـه َّ لأنـه ؛  ولا فائدة في سـؤاله، اليمين إليه
ف الأمــر  وإنــما يقــ،  وإذا امتنــع المــدعي فلــيس ينتقــل الحــق إلى غــيره، للمــدعي

 .)٢(فسألناه عن ذلك
أنظـر في َّ حتـى  أمهلـوني: ولو قال المـدعى عليـه: صاحفقال أبو علي في الإ

وإنـما لا يسـأله عـن سـبب امتناعـه لمـا   ، ً/ ولم يكـن ذلـك نكـولا، حسابي أمهـل
 .)٣(بيناه

 ؛  فإنما خص الشـافعي الـدعوى في غـير الـدم في هـذه المسـألةإذا ثبت هذا
 وإلا ،  المـدعيعها لوث فتكون اليمين ابتداء في جنبة قد يكون مدعوى الدمَّلأن 

 .)٤(ًفالدعوى في الدم يرد فيها اليمين أيضا
                                                        

 ).٢/١٠٣(، والمهذب  )١٧/١٣٣( الحاوي الكبير  )١(
 ).١/١٨٩(، وأدب القاضي لابن أبي الدم  )١٧/١٣٣( الحاوي الكبير  )٢(
 ).٨/٣٢٥(، وروضة الطالبين  )٧/٤٠٥(، والوسيط  )١٨/٦٦٢( نهاية المطلب  )٣(
، والمهـذب  )١٢/٢٠٦(ب ، وبحر المـذه )١٧/١٣٢(، والحاوي الكبير الكبير  )١/٣٥٠( التنبيه  )٤(

)٢/٣١٨.( 

اية اللوحة 
١٣٩ 





    ٣٨٨ 

   
)١(. 

 وحلف ثم أقام المدعي البينة ، ًقا على رجل فأنكرإذا ادعى حَّأنه  : وجملته 
 .)٤( ومالك)٣( وبه قال أبو حنيفة، )٢( وثبت حقه، بحقه سمعت بينته

ـيلى ـن أبي لـ ـن ابـ اليمــين حجــة َّ لأن ؛ ســمعت لا : )٦( وداود، )٥(وحكــي عـ
 المدعى عليـه بعـد حجـة يمينسمع ت ولا ، البينة حجة المدعيَّ أن المدعى عليه كما

 .)٧( كذا لا يسمع حجةالمدعي بعد حجة المدعى عليه، المدعي
بالبينـة كـما قبـل عليـه ب تجـب عليه الحق بـإقراره تجكل حالة َّ أن : ودليلنا 

                                                        

 ).٤٠٦ص ( مختصر المزني  )١(
ــة المطلـــب  )٧/٦٣٦( الأم  )٢( ، والتهـــذيب  )١٧/١٣٤(، والحـــاوي الكبـــير  )١٨/٦٥٨(، ونهايـ

 ).٨/٣٢٥(، وروضة الطالبين  )٨/٢٥١(
ـوط  )٣( ـائق  )١٦/١١٩( المبسـ ـين الحقـ ـار  )٤/٢٩٦(، وتبيـ ـرد المحتـ ـن  )٥/٥٥٠(، والـ ـية ابـ ، وحاشـ

 ).٧/٤٥٣(ابدين ع
، أو  ، فإن كان للمدعي عذر في تأخيرها ، ثم وجدت عليه بينة من حلف على دعوى:   قال المالكية )٤(

:  َّ، أو علم أن لـه بينـة فلمالـك فيهـا روايتـان ، وإن لم يكن له عذر في ذلك لم يعلم ببينته حكم له بها
، وفرقـوا كـذلك بـين علـم  َّأنه لا يحكـم بهـا: ، والأخرى َّأنه يحكم له ببينته على كل حال:  إحداهما

 .، وبين عدم علمه المدعي بأن له بينة
، وكفايـة الطالـب لأبي الحسـن  )١/٦٠٦(، والثمـر الـداني  )١/٤٧٥(الكافي لابن عبـدالبر : انظر

 ).٩/٣٧٢(، والمحلى  )٦/١٣١(، والتاج والإكليل للمواق  )٤/١١٥(المنوفي 
ـير ، والحــا )٧/١٣٦( الأم  )٥( ،  )٩/٣٧٢(، والمحــلى  )٧/٤٣٣(، والوســيط  )١٧/١٣٤(وي الكبـ

 ).١٤/٢٢٠(والمغني 
 .الموضعين السابقين في المحلى والمغني:   انظر )٦(
 ).١٨/٦٥٨(، ونهاية المطلب  )١٧/١٣٤( الحاوي الكبير  )٧(
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 .اليمين
 قدم على اليمـينت ولهذا ؛ البينة أقوى من اليمينَّ لأن ؛ وما ذكروه لا يصح

 .)١( بها البينة تعتبرفلا 
 ،  أو لي بينة لست أقيمها،  بينتي غائبة وقال،  فإن ادعى الحقإذا ثبت هذا

 ، قد يكون لـه غـرض في تـأخير البينـةَّ لأنه ؛ لهوطلب يمين المدعى عليه أحلف 
أن   أو يختـار، يخاف من اليمين فنفذ فيستغني عن إقامة البينةَّ لأنه ؛وطلب اليمين

 .)٢(قيم البينة بعد يمينه ليثبت كذبهي
 ثـم أحضر البينـة فظـاهر ، نـا المـدعى عليـه ليس لي بينة فحلف: أما إذا قال
 .)٣( وبه قال أبو يوسف، المذهب أنها تسمع
 .)٤( ليس لي بينة: كذب ببينته بقولهَّ لأنه ؛  لا تسمع: وقال محمد

 ؛ سمع بينتـهتًكان الإشهاد أمرا تولاه بنفسه لم  إن : ومن أصحابنا من قال
  أو كانا شهدا عليه من غـير، ى عليه وإن كان وكيله أشهد على المدع، أكذبهاَّلأنه 
 .)٥(شهدهم سمعت بينتهأن ي

                                                        

 ).٩/٣٧٢(، والمحلى  )١٧/١٣٤( الحاوي الكبير  )١(
، وبحــــر المــــذهب  )٢/٣٠٢(، والمهــــذب  )١٧/١٣٥(بــــير ، والحــــاوي الك )٧/٦٣٦( الأم  )٢(

 ).٨/٣٢٦(، وروضة الطالبين  )١/١٨٢(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )١٢/٢٠٦(
 ).٦/٦٣(، البحر الرائق  )٤/٣٠٠(، تبيين الحقائق  )٦/٣٨٠( شرح فتح القدير  )٣(
 ).٨/٣٢٦(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٠٤(، والعزيز  )١٧/١٣٥( الحاوي الكبير  )٤(
 .أنها تسمع:   وظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه القول الأول )٥(

، والعزيـز  )٢/٣٠٢(، والمهذب  )١٨/٦٥٩(، ونهاية المطلب  )١٧/١٣٥(الحاوي الكبير :  انظر 
)١٣/٢٠٤.( 
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    ٣٩٠ 

ـه : ووجــه الأول ـهمن ســا أو يكــون الشــاهد،نســىأن ي يجــوزَّ أنـ  ، عا منـ
 .كذب بينتهَّ أنه وصاحب الحق لا يعلم لا يثبت بذلك

ً وإن كـان مـالا فأقـام شـاهدا ،  فإن أقـام شـاهدين ثبـت حقـهإذا ثبت هذا ً
 .)١(ذلك بينة في المالَّلأن ؛  ًه أيضاًواحدا وحلف معه ثبت حق

 فصــل
 فلـم يحلـف وأقـام البينـة ،إذا نكل المدعى عليه ورددنا اليمين على المـدعي 

 : سمع يمينه؟ فيه قولانتلف معه فهل أن يح ً وإن أقام شاهدا فأراد، ثبت حقه
 أسقط حقه من اليمين بامتناعه فلم يكن لهَّ لأنه ؛ مع يمينهست لا : أحدهما 
 .لف مع النكول بعد امتناعهأن يح  كما لو أراد،لفأن يح

َّ أن بـدليل، هذه اليمين غـير التـي امتنـع عنهـا َّ لأن ؛ لفأن يح  له: والثاني 
  واليمـين مـع الشـاهد لا يثبـت بهـا إلا، اليمين مع النكول يثبت بها جميع الحقوق

 ومع ، اليمين مع النكول حلف على استحقاقهَّ لأن ؛ المال وهما يختلفان في الصفة
 .)٢(الشاهد يحلف على تصديق شاهده

   
 )٣(. 

                                                        

 ).٢/٣٠٢(، والمهذب  )١٨/٥٦٩( نهاية المطلب  )١(
أنه له أن يحلف وأنها تسمع وهو : ولكن الأصح هو القول الثاني،   القول الأول هو نص الشافعي في الأم )٢(

 .إنه الأظهر:  ، وقال النووي الذي حكاه المزني في مختصره، وصححه أبو إسحاق، والجويني، والبغوي
ــير :  انظـــر  ــب  )١٧/١٣٥(الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذب  )١٨/٦٥٩(، ونهايـ ،  )٢/٣٠١(، والمهـ

 ).٨/٣٢٣(، وروضة الطالبين  )١/١٩١(لابن أبي الدم ، وأدب القضاء  )٨/٢٥٣(والتهذيب 
 ).٤٠٦ص ( مختصر المزني  )٣(
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    ٣٩١ 

فـأنكر وطلـب الدار التي في يده ابتاعها منـه   أنادعى عليه َّأنه إن : وجملته 
  : يمينه على ذلك نظرت

مـا َّ أنـه لـفأن يح  ولم يلزمـه،فإن أجاب أنك لا تستحقها حلف على ذلـك
 .)١(قد يبتاعها منه ثم يردها عليهَّ لأنه ؛ ابتاعها منه

ـي ـا منـ ـك لم تبتعهـ ـان، وإن أجــاب بأنـ ـك؟ وجهـ ـلى ذلـ ـف عـ ـل يحلـ  )٢( فهـ
 .ذكرناهما فيما مضى

                                                        
 ).١٢/٢٠٤(، وبحر المذهب  )١٧/١٣٧( الحاوي الكبير  )١(
 . الأصح أنه لا يحلفه كما مضى ذكره )٢(

 ).١٣/١٧٦(، والعزيز  )٨/٢٥٥(، والتهذيب  )١٣/٢٦٤(البيان :  انظر
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)١(
  

)٢(. 
توجهـت  لا يحكم على المدعى عليـه بنكولـه عـن اليمـين التـيَّأنه  : وجملته 

 عـن  وروي،  والنخعـي، وبه قـال الشـعبي،  ويحكم له، عليه وإنما يحلف المدعي
 .)٣(  وشريح، علي

رد تـ فـلا ، فأما ما لا يثبت إلا بشاهدين، وبه قال مالك في الأموال خاصة
 .)٤(يحلف أو يقرَّ حتى فيه اليمين بل يحبس

 : ^ واحتجـا عليـه بقولـه ،  يحكم عليه بالنكول: وقال أبو حنيفة وأحمد 
واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي )ةليمـين في جنبـ فجعل جنس ا،)٥ 

 .)٦(ة المدعينب كما جعل جنس البينة في ج،المدعى عليه
                                                        

 . ، وترك الإقدام عليها هو الامتناع عن اليمين:   النكول )١(
 ).٥/١١٦(والنهاية في غريب الأثر 

 ).٤٠٦ص ( مختصر المزني  )٢(
ـير  )٨/٩٥( الأم  )٣( ـذيب  )٢/٣٠١(، والمهــذب  )١٧/١٤٧(، والحــاوي الكبـ ،  )٨/٢٥١(، والتهـ

ـز  ـالبين  )١٣/٢٠٨(والعزيـ ـاج الطـ ـ )١٤/٢٣٣(، والمغنــي  )١/١٥٦(، منهـ ـة ، والطـ رق الحكميـ
)١٧٠.( 

، وتــــبصرة الحكــــام  )٢/٣٥١(، وبدايــــة المجتهــــد   )١/٤٨٠(، والكــــافي  )٤/١٨٧( المدونــــة  )٤(
)١/١٥٢.( 

 ). ٢٣٣ص (تقدم تخريجه  )٥(
، وإنـما يحكـم بـه في  لا يحكـم بـالنكول في حقـوق االله الخالصـة:  أنهم قالوا:   وتحرير مذهب الحنفية )٦(

، ولا يحكـم عنـدهم بـالنكول إلا أن يكـون ممـا يحتمـل  بة والأمـوالحقوق العبـاد، والحقـوق المشـو
= 

٣٩٢ 

اية اللوحة 
١٤٠ 
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 )٢( وأبـو الحسـن الـدارقطني، )١(  مـا رواه أبـو الوليـد النيسـابوري:ودليلنا
رد اليمـين عـلى طالـب ^ النبـي َّ أن  عن ابـن عمـر)٣(بإسناده عن الليث عن نافع

 .)٤(الحق
                                                        

، ولا في النكـاح،  البذل بالإضافة إلى كونه مما يحتمل الإقرار، فلا يمكن في النسب غير المقترن بالمال =
 .؛ لأن هذه الأشياء لا يصح البذل فيها والطلاق، والعتق، والحدود

ًدعى، فإن كان مالا أو المقصـود منـه المـال قضي عليـه بنكولـه أنه ينظر في الم:  وتحرير مذهب الحنابلة 
َّولم ترد اليمين على المدعي، كما نص عليه أحمد بقوله أنا لا أرى رد اليمين إن حلـف المـدعى عليـه، :  ّ

، إن ردهـا حلـف  ، وهناك رواية اختارها أبو الخطاب أنه رد اليمين عـلى المـدعي وإلا دفع إليه حقه
 . له بما ادعاهَّالمدعي وحكم

 ).ما هو ببعيد يحلف ويستحق:  وقد صوبه أحمد، وقال: ( قال أبو الخطاب 
، وحاشـية ابـن عابـدين  )٧/٢٠٧(، البحر الرائـق  )٦/٢٢٦(،  )٣/٢٢٨(بدائع الصنائع :  انظر 

 ).١٤/٢٣٣(، والمغني  )٥/٥٥٢(
، ولـد  يسـابوري الشـافعي العابـدحسان بن محمد بن أحمد بن هـارون الن هو أبو الوليد  النيسابوري )١(

 . هـ٣٤٩، مات سنة  ، إمام أوحد حافظ ، شيخ خراسان هـ٢٧٠بعد 
 ).٣/٢٢٦(، وطبقات الشافعية الكبرى )١٥/٤٩٢(سير أعلام النبلاء  : انظر ترجمته في

،  هــ٣٠٦، ولـد سـنة  قرئ المحدث أبـو الحسـنالبغدادي المعلي بن أحمد بن مهدي :  الدارقطني هو )٢(
 .هـ٣٨٥، مات سنة  وغير ذلك ، والعلل ، صاحب السنن ، شيخ الإسلام إمام حافظ مجود
 ).١٦/٤٤٩(، وسير أعلام النبلاء  )٣٩٣ص (طبقات الحفاظ :  انظر ترجمته في

، عـالم  ، الإمام المفتي الثبـت  العدوي العمري مولى عبداالله بن عمرأبو عبداالله القرشي ثم: هو  نافع )٣(
 .هـ١١٧، مات سنة  ، من أثبت الناس في حديث ابن عمر رضي االله عنهما المدينة

 ).٤٧٠( ، للسيوطي  ، وطبقات الحفاظ )٥/٩٥(سير أعلام النبلاء :  انظر ترجمته في 
، والبيهقي في السـنن الكـبرى في  )٤/٢١٣(والأحكام الأقضية :  أخرجه الدارقطني في سننه كتاب )٤(

، والحاكم في مسـتدركه  )٢٠٥٢٨(، برقم  )١٠/١٨٤(النكول ورد اليمين : كتاب الشهادات باب
،  )حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: ( وقـال) ٧٠٥٧(، بـرقم  )٣/١١٣(الأحكام : في كتاب

،  فيــه محمــد بــن مسروق لا يعــرف (: ، وقــال )٤/٢٠٩(وذكـره الحــافظ ابــن حجــر في التلخــيص 
= 

٣٩٣ 
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    ٣٩٤ 

 فأمـا مالـك فـاحتج بـأن ،  الأسـماءمَّحكـَّ لأنـه ؛ وما رووه فـلا حجـة فيـه 
 .)١(اليمين مع الشاهد لا يثبت بها غير المال فبألا يثبت باليمين وحدها أولى

لنكول كدعوى عى عليه يثبت باليمين مع اَّما يثبت بإقرار المدَّ أن : ودليلنا
َّ لأنـه ؛ نكـول المـدعى عليـه أقـوى مـن الشـاهدَّ لأن ؛  وما ذكره فلا يصـح، المال

 .)٢(عى عليه الحق فهو معنى الإقرارّحجة من جهة من يد
 فصــل

 : عى عليهّاختلف قول الشافعي في يمين المدعي مع نكول المد 
 .حجة من جهة المدعيَّ لأنه ؛ يجرى مجرى البينةَّنه إ : فقال في أحد قوليه

اليمـين َّ لأن ؛ يجري مجرى الإقرارَّ أنه عليه هاهنانص  وهو الذي : والثاني
 .)٣( بنكوله فصارت كإقرارهردي إنما

 فصــل
 :  منها)٤(حكم فيها بالنكولص مسائل ذكر ابن القا 

 وهـو إذا جـاء السـاعي فطالـب رب ،  وقد ذكرناهـا فيهـا،  في الزكاةاًثلاث

                                                        

 .هـ.أ) وإسحاق بن الفرات مختلف فيه =
 ).٣/١٥٤٩(، المعونة  )١٤/١٣١(، والمغني  )٢/٣٠١(، والمهذب  )١٧/٧٢( الحاوي الكبير  )١(
 ).٣/١٥٤٩( المعونة  )٢(
 . القول الثاني هو المذهب وهو الصحيح )٣(

ـذب : انظــر ـزالي  )٢/٣٨٥(المهـ ـدم  )٧/٤٢٥(، والوســيط للغـ ـن أبي الـ ـاضي لابـ ص (، وأدب القـ
 ).٨/٣٢٢(، وروضة الطالبين  )١٦٣

 ).٢١١،  ١٢/٢١٠(، وبحر المذهب  )٦٤٦،  ٦٤٥/ ١( التلخيص لابن القاص  )٤(
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    ٣٩٥ 

 ولم يـتم ،  ثـم رجعـت إليـه، بـاع الماشـية في أثنـاء الحـولَّ أنـه  فذكر، المال بالزكاة
 وإن ، فـإن حلـف بـرئ،  فإن القول قوله مـع يمينـه، الحول من حين رجعت إليه

 .نكل حكم عليه بوجوب الزكاة
 وأربعون في بلد فعليه ،  أربعون في بلد،وكذلك إذا كان لرجل ثمانون شاة

 ، ول قوله مـع يمينـهق فال، دفعتها في البلد الآخر: شاة فجاء الساعي يطالبه فقال
 .)١( وإن نكل أخذت منه الزكاة،فإن حلف برئ

 فطالبـه السـاعي ، وضمن قـدر الزكـاة، مرةث عليه ال)٢(وكذلك إذا خرص 
إن حلف ف ،  فالقول قوله مع يمينه،ّ إنها كانت أقل مما خرصت عليه:البذلك فق

 .)٣( وإن نكل أخذ منه القدر الذي ضمنه، أخذ منه القدر الذي اعترف به
سـلم قبـل مضي أَّ أنـه  فـذكر،الذمي إذا غـاب سـنة ثـم قـدمَّ أن ًوذكر أيضا

وإن نكـل  ، )٤( فـإن حلـف سـقطت عنـه الجزيـة،  فـالقول قولـه مـع يمينـه،السنة

                                                        

، ومغنــي المحتــاج  )١/١٢٠(، والسراج الوهــاج  )١٣/٢١٥(، والعزيــز  )٨/٢٥٣( التهــذيب  )١(
)١/٣٧٩.( 

،  الشيء المقـدر:  ِ، والخـرص بـالكسر ، ولا يمكن إلا عنـد طيبهـا  الثمرة وتقديرهاحرز:   الخرص )٢(
 .، ومنه خرص النخل وأصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه. وبالفتح اسم الفعل

 ).١/١٣٢(، والمطلع  )١/٣١٠(، والتعاريف  )٧/٢١(لسان العرب :  انظر
 ).٤/٤٣٥(ع للنووي ، والمجمو )٨/٢٥٣(، والتهذيب  )٢/٣٢( الأم  )٣(
 .، والجمع الجزى مثل لحية ولحى ، أو من التقسيم من المجازاة:   الجزية لغة )٤(

عقـد تــأمين ومعاوضـة مـن الإمــام أو نائبـه عـلى مــال مقـدر يؤخـذ مــن الكفـار كـل ســنة :  ًوشرعـا 
 . للكتابي عليه الذمةالمال الذي يعقد:  ًوأيضا هي. برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام

ــر ــاء :  انظـ ــيس الفقهـ ــاريف  )١/١٨٢(أنـ ــع  )١/٢٤٣(، والتعـ ، ومعجـــم  )١/٢١٨(، والمطلـ
 ).١/٥٣٠(المصطلحات والألفاظ الفقهية 
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    ٣٩٦ 

 .)١(أخذت منه الجزية
َّ أنــه  فـذكر، بي أولاد المشركـين فكــان فـيهم مـن قــد أنبـتُوكـذلك إذا سـ 

 فإن امتنع من اليمين جعـل ،  وأنه غير بالغ فالقول قوله مع يمينه، تداوى لذلك
 .)٢(في حكم البالغين

ًكـان بالغـا في حـال َّ أنـه عى أحـدهمّ فاد،وكذلك إذا حضر صبيان الغنيمة
 وإن نكـل لم يسـتحق ،  فإن حلف استحق السهم،  فالقول قوله مع يمينه،تالالق

 .)٣(السهم
 وإنما تجب عليه ،  بالنكولً ليس هذا حكما:  وقالوا، وأنكر أصحابنا ذلك

 ،  فإن حلف عـلى مـا يسـقطها سـقطت عنـه،الزكاة بمضي الحول وملك النصاب
الـزوج إذا قـذف َّ أن ما كـ، وإن لم يحلف وجبت بحكم سبب الحـول دون النكـول

 وإن امتنـع حـد بالقــذف لا ،  فـإن لاعـن سـقط عنـه، زوجتـه وجـب عليـه الحـد
 ، الجزية وجبت بـمضي الحـول دون نكولـهَّ لأن ؛  وكذلك بقية المسائل، بالنكول

يثبـت لم  فـإذا لم يحلـف ، هم بثبوت ذلـكوالمدعي للبلوغ حين القتال يستحق الس
 /كـان بسـببَّ أنـه  ادعىن فإ،نبات يثبت بالبلوغ وكذلك الإ، ولم يستحق السهم

 ولم يثبـت ذلـك بيمينـه ثبـت البلـوغ ،  وأثبت ذلك بيمينه بطلت دلالته،التداوي

                                                        

ـذهب  )١( ـذيب  )١٢/٢١٠( بحــر المـ ـز  )٨/٢٥٤(، والتهـ ـالبين  )١٣/٢١٦(، والعزيـ ، وروضــة الطـ
)٨/٣٢٣.( 

، والعزيـز  )٤/٤٧٦(، ومغنـي المحتـاج  )٨/٣٢٢(لبين ، وروضة الطـا )١٢/٢١٠(بحر المذهب  )٢(
)١٣/٢١٦ .( 

 ).٢٠٣،  ١/٢٠٢(، وأدب القضاء  )٨/٢٥٤(، والتهذيب  )١٢/٢١٠( بحر المذهب  )٣(

اية اللوحة 
١٤١ 
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    ٣٩٧ 

 .)١(بالإنبات دون نكوله
 فصــل

 ،ليمـيناافعي ما لا يمكن فيـه رد يتفرع على قول الشَّ أنه ذكر الاصطخري 
 فيجـد الإمـام في ، موت رجل ولا وارث لـه إلا جماعـة المسـلمينأن ي وذلك مثل

 فإن نكل لم ترد ،  فالقول قوله مع يمينه،  فينكره،  بههطالبيًدفتره دينا على إنسان ف
 .)٢(نائب عن جماعة المسلمينَّ لأنه ؛ اليمين على الإمام

 : كون في ذلك وجهاني يتعين من المسلمين فولا يمكن إحلاف من لا
 . ويحكم بالنكول للضرورة،لب بالمال يطا: أحدهما
 وهـذا أقـيس ،  أو يحلفّيقرَّ حتى لا يحكم بالنكول بل يحبسَّ أنه : والثاني

 .)٣(على أصل الشافعي
وصى إليـه بتفرقـة ثلثـه عـلى غـير َّ أنـه وكذلك إذا مات رجل فشـهد رجـل

 ولكـن تحلـف ، ًيثبت لنفسه تصرفـا في الثلـثَّ لأنه ؛ شهادتهبل قت فإنه لا ، معين
 ويكون في ذلك الوجهان اللـذان ،  فإن نكلوا لم يحلف الموصى، أنكروا إن الورثة

                                                        

، وبـه قطـع الأصـحاب  هذا هو المشهور يعني عدم الحكم بالنكول في مسألة الزكـاة: (  قال النووي )١(
:  ، قـال أصـحابنا ه المسألة حكم فيها بالنكول على هذا الوجـههذ:  إلا أبا العباس ابن القاص فقال

 .هـ.أ) وهو غلط
 ).١/٨٠(، خبايا الزوايا  )٦/١٥٨(، والمجموع  )١٢/٢١١(بحر المذهب :  انظر

، وأدب القضـاء  )١٢/٢١١(، وبحر المـذهب  )٢/٣٠١(، والمهذب  )١٧/١٤٥( الحاوي الكبير  )٢(
 ).١/٢٠٠(لابن أبي الدم 

 .جه الثاني صححه الشيرازي، والرافعي، والنووي وذكروا أنه المذهب الو )٣(
 . )٨/٣٢٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٢١٨(، والعزيز  )٢/٣٠٢(المهذب :  انظر
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    ٣٩٨ 

 .)١(ذكرناهما
 فـأنكر ، أو ادعاه الوصي أو الأمين له، ًالأب لابنه الصغير حقاوإذا ادعى  

 ولكـن ،  نكـل لم يحكـم بـالنكول عليـه فإن،  فالقول قوله مع يمينه، المدعى عليه
 ويكتـب ،  ولا الـوصي،  ولا يحلـف الأب،قف اليمين على بلوغ الصبي ويمينـهت

 .)٢( ووقوف اليمين على بلوغ الصبي،ًالحاكم محضرا بنكول المدعى عليه
 

 فصــل
 وبـه قـال أبـو يوسـف ، عرض اليمين على المدعى عليه في جميع الـدعاوىت 
 .)٣(ومحمد

 وما يتعلق به مـن دعـوى الرجعـة ،يستحلف في النكاحلا وقال أبو حنيفة 
 .)٤( ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاد والولاء والنسب، ة في الإيلاءفيئوال

                                                        

 .، وانظر الصفحة السابقة )٧/٧٦(، وحواشي الشرواني  )١٢/٢١١( بحر المذهب  )١(
ـير  )٢( ـذهب  )١٧/١٤٦( الحــاوي الكبـ ـذيب ، )١٢/٢١١(، وبحــر المـ ـة  )٨/٢٥٥( والتهـ ، والتعليقـ

 ).١/٢٠٤(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )١/٤٠٣(للطبري 
 : وذكر البغوي والرافعي في المسألة ثلاثة أوجه 
 .يحلف؛ لأن الاستيفاء إليه، والمستحق ليس من أهل اليمين:  أحدها 
 .ًير شيئاً؛ لأن أحدا لا يستحق بيمين الغ لا يحلف كالساعي والوكيل:  والثاني 
 .إن باشر الولي تلك المعاملة بنفسه حلف، وإلا فلا يحلف:  والثالث 
 .والصحيح في المذهب ما ذكره ابن الصباغ). ١٣/٢١٧(، والعزيز  )٨/٢٥٥(التهذيب :  انظر 

، واللبـاب  )٣٣٣ص (،  ومخـتصر الطحـاوي  )٧/٤٢١(، والوسيط  )١٧/١٤٦( الحاوي الكبير  )٣(
 . )٤/٣١(في شرح الكتاب 

ــدائع الصـــنائع  )٤( ــة  )٦/٢٢٧( بـ ــة شرح البدايـ ــائق  )٣/١٥٧(، والهدايـ ــين الحقـ ،  )٤/٢٩٦(، تبيـ
 ).٤/٤٨٦(وحاشية ابن عابدين 
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    ٣٩٩ 

 .)١( لا تعرض اليمين فيما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين: وقال مالك وأحمد
يســتحلف في دعــوى القصــاص والقــذف َّ أنــه :وعــن أحمــد روايــة أخــرى

 .)٢(والطلاق والعتاق
 وإنـما ،هـذه الأشـياء المسـتثناة لا يـدخلها البـدلَّ أن ووجه قـول أبي حنيفـة

م ما يـدعى ّلف أو يسلأن يح  بينّعى عليه مخيرّالمدَّ لأن ؛ تعرض فيما يدخله البدل
 .)٣(فلا تعرض عليه اليمين وفي هذه المواضع ليس بمخير ، عليه

عـرض فيـه تالحـق إذا لم يثبـت إلا بـذكرين لم َّ أن : ووجه قول مالك وأحمد
 .)٤(اليمين كالحدود

لف المـدعى عليـه أن يح  فجاز،هذه دعوى صحيحة مسموعةَّ أن : ودليلنا 
 .كسائر الدعاوى

 وضـع يمـينم وإنـما هـو ، دلبـالنكـول َّ أن مِّسـلنُوما ذكره أبو حنيفة فـلا 
 ،  وينتقض ما قاله بالقصاص،  والإقرار يصح منه في جميع ذلك، المدعي كإقراره

ـلفــإن ـدل:  قيـ ـه ؛  القصــاص يدخلــه البـ ـي: إذا قــالَّلأنـ  فقتلــه لم يجــب ، اقتلنـ
 ، لا يجوز لـه ذلـكَّ لأنه ؛ التخيير الذي ذكره غير جائزن  أ: فالجواب، القصاص

 ، النكولبـهـو لا يحكـم في اليقـين  و،كم فيه بالنكولأن يح ولو كان ذلك لوجب
 .يحلف أو يقرَّ حتى وإنما يحبسه

                                                        

،  )٦/١٩٦(، والتاج والإكليـل  )٤/١٥١(، وحاشية الدسوقي  )٢/٢٣٨( التفريع لابن الجلاب  )١(
 ).١٤/٢٣٦(، والمغني  )٢/٢٢٦(والمحرر في الفقه 

 ).١٤/٢٣٧(ني  المغ )٢(
 ).٤/٣١(، واللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٢٧( بدائع الصنائع  )٣(
 ).١٤/٢٣٦(، والمغني  )٢/٢٣٨( التفريع لابن الجلاب  )٤(
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 فصــل
 ؛  الدعوى في حـد القـذف تسـمع)١( ]كان[ فإن ، فأما الدعوى في الحدود 

 ، عنـده الحـد حـق الله تعـالىَّ لأن ؛ ً خلافا لأبي حنيفـة، )٢(الغرض فيه اليمينَّلأن 
 .)٣(لكلام معهد مضى اوق

سـمع فيــه ت لم ّق بـذلك حــق الآدمـيَّ فـإن لم يتعلـ،قــةسرفأمـا حـد الزنـا وال
في قصــة مــاعز ^  قــال ،  ويســتحب فيــه الســتر، حــق الله تعــالىَّ لأنــه ؛ الــدعوى

 .)٦)(٥( ألا سترته بثوبك يا هزال؟ : )٤(لهزال
ًرجلا بالزنا فطالبه بحد رجل  قذفأن ي مثل،  لآدمي ولو تعلق بذلك حق

 لو / لأنه؛  فإنا نعرض عليه اليمين، ما زناَّ أنه  أحلفوه:  فيقول القاذف، القذف
                                                        

 .كانت هكذا في المخطوط والصواب  )١(
ــير  )٢( ــذهب  )١٧/١٤٧( الحـــاوي الكبـ ــز  )١٢/٢١١(، وبحـــر المـ ،  )٢٠١،  ١٣/٢٠٠(، والعزيـ

 ).٨/٣١٦(وروضة الطالبين 
 ).٤/٣١(، واللباب في شرح الكتاب  )٣٣٣ص ( مختصر الطحاوي  )٣(
، صحابي ذكـره ابـن سـعد في طبقـة الخنـدقيين، كـان لـه   هزال بن يزيد بن ذياب بن كليب الأسلمي )٤(

 .- رضي االله عنه –جارية وقع عليها ماعز 
، والطبقـات )٨٩٥٤(بـرقم ) ٦/٢٨٤(، والإصـابة )٥٣٦٢(بـرقم ) ٦٢٠(أسـد الغابـة : انظر ترجمتـه في

 ).٤/٣٢٣(الكبرى لابن سعد 
،  )٤٣٧٧(في السـتر عـلى أهـل الحـدود بـرقم : ، بـاب الحـدود:  أخرجه أبـو داود في سـننه في كتـاب )٥(

ـرقم  ـرقم ، والحــاكم في مســتدركه في كتــاب الحــدود )٥/٢١٦) (٢١٩٤٠(وأحمــد في مســنده بـ  بـ
وحسـنه الألبـاني في السلسـلة . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال) ٨٠٨٠(

 ).٤/١٨٨(، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص )٣٤٦٠(الصحيحة برقم 
، والعزيز  )١٢/٢١١(، وبحر المذهب  )١٨/٦٦٥(، ونهاية المطلب  )١٧/١٤٧(  الحاوي الكبير  )٦(

 ).١٤/٢٣٨(، والمغني  )٨/٣١٦(الطالبين ، وروضة  )١٣/٢٠٠(

اية اللوحة 
١٤٢ 
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    ٤٠١ 

ف لّـُ وإن نكـل ح،  القـاذفَّدُ حـ،  فـإن حلـف، أقر بذلك سقط عنه حد القذف
 .)١(اذوف حد الزنقولا يجب على الم، فإن حلف سقط عنه حد القذف ، القاذف

وجـب نما لم إنـ و، النكول واليمين لا يجري مجـرى البينـةَّ أن وهذا يدل على
الإنكـار بعـد َّ لأن ؛ ري مجـرى الإقـراريجـالنكـول مـع اليمـين َّ لأن ؛ عليه بإقراره

 .)٢(بطله في حدود االله تعالىيالإقرار 
  أو وهبـه منـه لم، فإن كان المسروق قد استوفى حقـه،وأما القطع في السرقة 

ً وإن كان عنده باقيا سـمعت ، لم يبق عليه سوى حق االله تعالىَّ لأنه ، يسمع دعواه
 فـإن حلـف سـقطت ،  فالقول قول السارق مع يمينـه، فإن لم تكن له بينة، دعواه

 فإن حلف وجـب المـال دون القطـع عـلى مـا ، فنا المدعيَّ وإن نكل حل، الدعوى
 .)٣(بيناه

لا يمين في شيء ( :  قالصا العباس بن القا فإن أب،فأما حد الزنا والشرب 
 .)٤() ويدعي شبهة، قر بما يوجب الحدأن ي  وهو،من ذلك إلا في خصلة واحدة

إذا أصـاب الرجـل ( : )٥(فإن الشـافعي قـال في كتـاب اخـتلاف العـراقيين
                                                        

، وغايـة البيـان شرح زيـد بـن رسـلان  )١٢/٢١١(، وبحـر المـذهب  )١٧/١٤٧( الحـاوي الكبـير  )١(
 ).٢٣٨،  ١٤/٢٣٧(، والمغني  )٣/٣٧٢(، ومغني المحتاج  )١/٣٣٣(

 ).٨/٣١٦(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٠٠(، والعزيز  )١٨/٦٦٦( نهاية المطلب  )٢(
، وروضــة  )١٣/٢٠١(، والعزيــز  )١٢/٢١٢(، وبحــر المــذهب  )١٧/١٤٧(لحــاوي الكبــير  ا )٣(

 ).٨/٣١٦(الطالبين 
 ).٨/٣١٦(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٠٠( العزيز  )٤(
كتاب ما اختلـف أبـو حنيفـة وابـن أبي لـيلى عـن أبي :   يترجم لهذا الكتاب عند بعض الشافعية باسم )٥(

 .ن أبواب كتاب الأمم: يوسف رحمهما االله وهو باب
 ).٨/٢١٧(الأم :  انظر





    ٤٠٢ 

 وطئهـا إلا وهـو يراهـا مانه ظن أنها تحل له أحلف وأ ، جارية أبيه وادعى الشبهة
 يمكنَّ ممن كونأن ي  إلامنه ولا يقبل هنا ،  وأغرم المهر،  عنه الحدئرتحل له ثم د

 .)١() فأما من أهل الفقه فلا، هل ذلكأن يج
في كل شـتم وضرب يوجـب التعزيـر ( :  قال الشافعي: صفرع لابن القا 

 ولا ضربـه ، عيـهّ فيحلف ما شتمه هذا الشـتم الـذي يد،يحلف على ذلك إذا أنكر
 .)٢() فإن نكل حلف المدعي وعزر، عيهدّهذا الضرب الذي ي

 وإن لم ،  بينة ردت شهادة الشاهد بالجرح فإن أقام،ً إذا جرح شاهدا: فرع 
ي ّفيـؤد،ًفنـاه صـار خصـما ّنا لو حللأ ؛ تكن له بينة وطلب يمين الشاهد لم يحلف

 .)٣(ًصير جميع الشهود خصوماأن ي ذلك إلى

                                                        

 ).٩/٥٧٧(، والمغني  )١/٤٧٤(، وكفاية الأخيار  )٤/٩٩(، وروضة الطالبين  )٨/٣٨٩( الأم  )١(
ـز  )٨/٢٩٤( الأم  )٢( ـان للــرملي  )٨/٣١٦(، وروضــة الطــالبين  )١٣/٢٠١(، والعزيـ ـة البيـ ، وغايـ

)١/٣٣٣.( 
، وإعانــة الطــالبين  )٤٠٥،  ٧/٤٠٤(، والوســيط  )١٢/٢١٢(، وبحــر المــذهب  )٨/٢٩٣( الأم  )٣(

)٤/٢٥٦.( 
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




 

  
)١(  

)٢(. 
 ولا يقبـل إلا شـهادة ، الشافعي ذكر صـفة مـن تقبـل شـهادتهَّأن  : وجملته 
)٤(Z  Y  XZ  ]   ]  :  لقوله تعـالى؛ )٣(ٍعدل

2     3  ]  : وقولـه تعـالى  
   6  5  4Z)٥(

  . 
مـن واشـتقاقه  ،  التوسـط والاعتـدال:  فـإن العـدل في اللغـةإذا ثبت هـذا

َّ لأنـه ؛ً وسـمي العـدل عـدلا،  فلان عديل فلان إذا سـاواه:  يقال، استواء الحال
 .)٦(يساوي مثله على التهمة

                                                        

،  ، وأصل المحض تخليص الشيء مما فيه من عيـب أي أخلصها فلم يخلطها بمعصية تمحض الطاعة  )١(
 .وكل شيء أخلصته فقد محضته

 ).١/٦٤٣(، والتعاريف  )١/٢٥٧(مختار الصحاح :  انظر
 ).٤٠٧ص  ( مختصر المزني )٢(
،  )٦/٢٧٩(، والمجمـوع  )١٣/٢٧٤(، والبيـان  )١٧/١٤٨(، والحاوي الكبـير  )٨/١٩٩( الأم  )٣(

 ).٨/١٩٩(، وروضة الطالبين  )٦ – ١٣/٥(، والعزيز  )٢/٤١٤(والمهذب 
 .٢:  ، الآية  سورة الطلاق )٤(
 .٦:  ، الآية  سورة الحجرات )٥(
،  هو بالفتح ما عادله من جنسه، وبالفتح ما ليس من جنسـه:  ، وقيل المثل:   العدل بالكسر والفتح )٦(

ْ، والعدل نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير العكس:  وقيل ِ. 
= 

٤٠٣ 
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 .)١(ًكون معتدلا في دينه ومروءته وأحكامهأن ي : ومعناه في الشرع
ا مروءتـه فـأن لا َّ وأمـ،  عـلى صـغيرةّ ولا يصر، بيرةفأما دينه فأن لا يأتي ك

 ويكشف ما ليس بعورة ، ً الطرقات منبسطا غير مستخففييطرح المروءة فيأكل 
 .)٢( وما أشبه ذلك، من بدنه بحضرة الناس

                                                        

 ).١١/٤٣٢(، ولسان العرب  )١/١٧٦(، ومختار الصحاح  )٣/١٩١(النهاية لابن الأثير :  انظر =
،  )٨/٢٦٢(، والتهـــذيب  )٤١٥ – ٢/٤١٤(هـــذب ، والم )١٦٢ – ٢١/١٦٠( الحـــاوي الكبـــير  )١(

،  )١٣/٢٧٤(، والبيـــان  )٢٠٩،  ٢٠٣،  ٨/٢٠٢(، وروضـــة الطـــالبين  )١٣/٢١(والعزيـــز 
 ).١٤/١٥٠(والمغني 

 .من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة:  ًوقيل أيضا
 ).١/١٩١(التعريفات :  انظر

، والإقنــاع  )١/٦٠٣(، والسراج الوهـاج  )١/٣٢٩(، وغايـة البيـان  )١/١٥٢(طـالبين  منهـاج ال )٢(
)٢/٦٣٤.( 
 : )١٩/٨(، قال في نهاية المطلب  وهنا كلام جميل للإمام الجويني حول المروؤة أنقله لأهميته 
َ، فحقها أولا أن تفصل عن مقارفة الذنوب فأما المروؤة(  ُ ، ولو أقـدم  ُ، وتحصر فيما لا يحرم في نفسه ً

 .، لم يأثم ولم يعص وإن أطلقنا في بعض الأحوال الكراهية ِعليه المقدم
ُ، فكل انحلال عن عصام المروءة يشـعر بـترك  فالضابط في هذا الفصل يقرب من الضابط فيما تقدم 

 .، فهو يسيء الظنون بالتحفظ في الشهادة المبالاة والخروج عن التماسك
، وشـهادة  ، غلـب عـلى الظـن انحلالـه في المعـاصي  مـن انحـل كـذلك، وهـو أن وفي هذا سر خفي 

ّ، ومنـه مـا يغلـب عـلى  ٍّ، فرجع الرد في ترك المـروءة إلى ظـن غالـب في ارتكـاب المعصـية الزور منها
 .، فهذا هو المحذور ممن لا مروءة له ًالظن خبلا في العقل

، وذلـك جـار في الـذنوب   الأقطـاب، وهـي مـن أعظـم أمور العادات: ومما يجب مراعاته في الباب 
 .وترك المروءات

، فلا يقـدم  ُ، فإذا استعظمه أهل قطر وبيانه أن اللعب بالنرد إن ثبت أنه ليس من الموبقات والكبائر 
 .، فيعتبر في حق أهلها الإصرار وقد لا يستعظمه أهل ناحية. عليه إلا جسور

فمـن . ً، لم يكـن بعيـدا جملتهـا مرتبطـة بالعـادات:  ، حتى لو قيل وأمور العادات غالبة في المروءات 
= 

٤٠٤ 
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ًوأما الأحكام بأن يكون بالغا عاقلا حرا  ًً)١(. 
 ،  والقتل بغير الحق، من آياته والكفر بشيء ،  الشرك باالله تعالى: والكبائر

 ،  وقــذف المحصــنات، والغصــب،  والسرقــة، وشرب الخمــر، واللــواط،والزنــا
االله تعـالى نـص في َّ لأن ؛  فمن أتى واحدة من ذلك ردت شهادته، وشهادة الزور

 ؛  واللـواط، والزنـا، ذلك تنبيه على القتلفي و،  الشهادةِّقذف المحصنات على رد
لا  : قـال^ النبـي َّ أن  وروى أبـو داود، )٢(ًداحـأعظـم مـن ذلـك وأغلـظ َّلأنه 
  عــلى )٣(رمــ ولا ذي غ، ولا زانيــة، ولا زان، ولاخائنــة، شــهادة خــائن/قبــلت

 .والخائن هو الغاصب .)٤(أخيه
                                                        

ًلبس من الفقهاء القباء في هذه الديار يعد خارما للمروءة = ، وقد يعتـاد الفقهـاء ذلـك في بعـض بـلاد  َ
، وذلـك مـن  وقـد يعتـاد السـوقة ببغـداد التحنـك والـتطلس. ُ، فلا ينسبون إلى خرم المروءة الشرق

 .هـ.أ) اٌعوام الناس خرق للمروءة في بلادن
، والطرق الحكمية  )٤/٤٣١(، ومغني المحتاج  )١/١٥٢(، ومنهاج الطالبين  )١٣/٢٧٤( البيان  )١(

)٤٥٤،  ١/٤٤٢.( 
 ).١٩/٧(، ونهاية المطلب  )١٣/٢٧٨(، والبيان  )١٧/١٤٩( الحاوي الكبير  )٢(
،  يجــرب الأمــور، وبالضــم مــن لم  صــاحب العــداوة:  ، وذي الغمــر ًالحقــد وزنــا ومعنــى:   الغمــر )٣(

 .ّوأصله الصبي الذي لا يعقل
، والتعــاريف  )٢/١٦٣(، وغريــب الحـديث لابـن الجـوزي  )١/٥٨٠(القـاموس المحـيط :  انظـر

 ).١/٥٤١(للمناوي 
، من حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه  من ترد شهادته: ، باب الأقضية:  أخرجه أبو داود في كتاب )٤(

: ، بـاب الأحكـام: ، وابن ماجـة في سـننه في كتـاب)٥٥٤ص (،  )٣٦٠١،  ٣٦٠٠(عن جده برقم 
، والــدارقطني في ســننه  )٢/٢٠٤(، وأحمــد في مســنده بــرقم  )٢٣٦٦(مــن لا تجــوز شــهادته بــرقم 

مـن لا تقبــل شــهادته بــرقم : ، بــاب ، كتـاب الشــهادات ، والبيهقـي في الســنن الكــبرى )٤/٢٤٤(
وضـعفه بسـبب حجـاج بـن ). ٤/٨٣(، وذكره الزيلعي في نصـب الرايـة  )١٠/١٥٥) (٢٠٣٥٥(

 .، وقوى سنده )٤/١٩٨(، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص  أرطأة وآدم بن فاقد
= 

٤٠٥ 

اية اللوحة 
١٤٣ 
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    ٤٠٦ 

لم يـداوم وإنـما  وإن ، ت شـهادتهدُّ رّوأما الصـغائر فمتـى دام عليهـا وأصر
 ، ص من الصغائر أحدَّلم يتخلَّ لأنه ؛  شهادتهّردتكان الغالب منه ترك الصغائر لم 

 ،  )١(q   p  o  n  m  lZ   ]  :  قـال االله تعـالى،واعتبر الغالـب
 .)٢(وإنما يقبل إذا كان الغالب الطاعات

 ، في الأسواقه عما يسقط المروءة من الأكل على الموائدَّن يتنزوأما المروءة بأ
 ، ّ ومـد رجليـه بـحضرة النـاس، وكشف ما ليس بعورة من بدنه بـحضرة النـاس

 .)٣( وذكر أهله وزوجته بالسخف، والحكايات المضحكة
 فصــل

 ،)٥(اشَّ والكـر،)٤(اس والكنَّـ،امَّالصنائع الدنيئـة مثـل الحجـأصحاب فأما  

                                                        

وحســنه ). إســناده صــحيح: ( )٦/٢٤٧(في تعليقــه عــلى مســند أحمــد :  وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر  =
 ).٨/٢٨٣(الألباني في الإرواء 

 .١٠٢:  ، الآية  سورة المؤمنون )١(
ـير  الحــاوي ا )٢( ، والمهــذب  )٢٨٠ – ١٣/٢٧٩(، والبيــان  )٨/٢٦١(، والتهــذيب  )١٧/١٥٥(لكبـ

ـزي  )٢٠٣ – ٨/٢٠٢(، وروضــة الطــالبين  )١٣/٩(، والعزيــز  )٢/٤١٥( ، وأدب القضــاء للغـ
)١/١٧٦.( 

، والسراج  )١/٣٢٩(، وغايـــة البيـــان  )١/١٥٢(، ومنهـــاج الطـــالبين  )١٩/٦( نهايـــة المطلـــب  )٣(
 ).٨/٢٦٣(، والتهذيب  )٢/٦٣٤(، والإقناع  )٦٠٤،  ١/٦٠٣(الوهاج 

 .َّ الكناس هو الذي يأخذ القمامة )٤(
 ).٣٥٣ص (ومعجم لغة الفقهاء ) ك ن س(مادة ) ١٤١٠ص (القاموس المحيط :  انظر

لم أقف على تعريف لهذه المهنة، ولكن من خلال أصل كلمة الكرش وهو كل مجتر بمنزلة :   الكراش )٥(
 .راد بهذه المهنة هو ن يقوم بغسل الكرش، وهي مهنة دنيئةالمعدة، فيكون الم

 ).٦/٣٣٩(، ولسان العرب )١٧/٣٥٣(تاج العروس : انظر
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    ٤٠٧ 

 ثدن الحمكانوا يتوانون في صلاتهم وطهارتهم  إن )١(مّ والقي،الحارسو ،اغَّوالدب
 :  ومن كان يحفظ صلاته وطهارته ففيه وجهان، )٢(والنجس لم تقبل شهادتهم

 .صنعته دنيئة تذهب معها المروءةَّ لأن ؛شهادتهمقبل ت لا : أحدهما 
ـاني  ـل: والثـ ـاس اَّ لأن ؛  تقبـ ـكبلنـ ـن َّ وإذا رد، حاجــة إلى ذلـ ت شــهادة مـ
 .)٣(ً كان ذلك طريقا إلى تركه ولحوق الضرر بعامة الناس،هّيتولا

 :وإن قلنـا ، )٥( فالحائك أولى،امَّ تقبل شهادة الحج: فإن قلنا)٤(ةـفأما الحاك
                                                        

هو الشخص السائس للأمـر القـائم عليـه بـما يصـلحه، وهـو بمنزلـة النـاظر والـوصي، وقـد :  ّ القيم )١(
، )٥/٤٢٦(وي في الروضـة  كما جاء ذلـك عنـد النـوقيم الحماموجدت هذه المهنة يكثر تقيدها بـ 

 ).٣/٣٣٢(، والدمياطي في إعانة الطالبين )٣/١٣٨(والأنصاري في أسنى المطالب 
، ومعيد النعم ومبيد النقم للسبكي )٢/٧٦٨(، والمعجم الوسيط )٥٥٨ص (مختار الصحاح : انظر

 .)١٣٥ص (
 ).١٣/٢٨٥(، الباين  )١٧/١٥٤( الحاوي الكبير  )٢(
، إلا أنه قال  الوجه الثاني هو الأصح كما نص عليه البغوي والعمراني والرافعي والنووي والغزالي و )٣(

، فأمـا  ، وكـان ذلـك صـنعة آبائـه الوجهان في أصحاب الحرف هما فيمن يليق به: ( - أي الغزالي –
ئـه بـل ينظـر وهذا حسن وينبغـي ألا يقيـد بصـنعة آبا:  ً، قال النووي معلقا غيره فتسقط مروءته بها
 ).هل يليق به أم لا؟

، والوســــيط  )٢/٣٢٥(، والمهـــذب  )١٩/٨(، ونهايـــة المطلــــب  )١٣/٢٨٥(البيــــان :  انظـــر
ـماء  )٧/٣٥٣( ـة العلـ ـذيب  )٢٥٠،  ٨/٢٤٩(، وحليـ ـز  )٨/٢٦٣(، والتهـ ،  )١٣/٢٢(، والعزيـ

 ).٨/٢١٠(وروضة الطالبين 
 . الحياكة، وحرفته  الحاكة جمع حائك، وهو الذي ينسج الثوب )٤(

، ومخـتصر )١٣٤(، ومعيـد الـنعم )١/٢٠٨(، والمعجم الوسـيط  )١٠/٤١٨(لسان العرب :  انظر
مـن الحـرف والصـنائع والعـمالات ^ تخريج الدلالات السـمعية عـلى مـا كـان في عهـد رسـول االله 

 ).٣٣٥ص (الشرعية للتلمساني 
 ).١٣/٢٨٦( البيان  )٥(
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    ٤٠٨ 

لـيس في صـنعته َّ لأن ؛ أنهـا تقبـل:  ففي الحائك وجهان أصحهما،لا تقبل شهادته
 .)١(اس والكنَّ، امَّتبذل الحج

أكـذب النـاس  : قـالَّ أنه ^ النبي  فما روي عن،فأما الصباغة والصاغة
 .ن فيه تأويلا:  وقيل، )٤()٣(ونغاب والص)٢(الصواغون

                                                        

ًوجه، وهو قبول شهادته صـححه أيضـا البغـوي، والعمـراني،  وما ذكر المصنف من تصحيحه لهذا ال )١(
 .والرافعي، والنووي

، والتهــذيب  )٨/٢٥٠(، وحليــة العلــماء  )٧/٣٥٣(، والوســيط  )١٧/١٥٤(الحــاوي الكبــير 
 ).٨/٢١٠(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٢(، والعزيز  )١٣/٢٨٦(، والبيان  )٨/٢٦٣(

،  سـبكه:  ًصاغ الشيء يصوغه صوغا وصياغة:  ، يقال  صائغ، وهو صائغ الحليجمع:   الصواغون )٢(
 .وصنعه على مثال مستقيم

، ومخــتصر تخــريج الــدلالات )١/٥٢٨(، القــاموس المحــيط  )٨/٤٤٢(لســان العــرب :  انظــر
 ).٣٣٨ص(

الصـبغ والصـبغة مـا يصـبغ بـه ، و ، وحرفتـه الصـباغة ّجمع صباغ، وهـو معـالج المصـبغ الصباغون  )٣(
ومنـه صـبغت . أصل الصبغ التغيير، ونقل الشيء من حال إلى حـال:  ، قال الفراء وتلون به الثياب

 .ًالثوب أي غيرته من لونه وحاله إلى حال سوادا أوحمرة
ـر ـار الصــحاح :  انظـ ـرب  )١/١٤٩(مختـ ـان العـ ـائق  )٨/٤٣٧(، ولسـ ، )٢٨٥ – ٢/٢٨٤(، والفـ

 ).١٣٦ص (ومعيد النعم 
، وأحمـد في مسـنده  )٢١٥٢(الصـناعات بـرقم : ، بـاب  رواه ابن ماجه في سننه في كتاب التجـارات )٤(

،  )١٠/٤٢١(،  )٢١١٧٨(، ورواه البيهقــي في الســنن الكــبرى بــرقم  )٨/٣٣(،  )٧٩٠٧(بــرقم 
 ).في صحته نظر: ( وقال

، ومثلـه الحـافظ في  )سـنده مضـطرب: ( ، وقـال )١/١٠١(وذكره السـخاوي في المقاصـد الحسـنة  
 .، وضعفه أحمد شاكر في تخريجه للمسند )٤/٣١٧(الفتح 

 ).١/١٥٨(ضعيف الجامع الصغير وزياداته :  انظر. حديث موضوع:  وقال الألباني 
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 .)١( ويكثر ذلك منهم، لفوندون ويخعَِ أنهم ي: أحدهما
ـل ـير إ : وقيـ ـولهمئســماأنهــم يســمون الأشــياء بغـ ـل قـ  ، )٢(زرعــي : ها مثـ

ـياء يســمون، )٣(ســجيفنبو ـا وأشـ ـان ، الصــناعة بهـ ـإن كـ ـذا لم  فـ ـراد هـ ـالمـ ـه تـ رد بـ
 وإن كـان التأويـل ، )٤(لهم استعارة المجاز كثـيرأهل اللغة  و، مجازَّ لأنه ؛ الشهادة
 .خلاف ردت شهادتهكان هذا عادته وكثر منهم الموعد والإ فإذا ، الأول

   
)٥(. 

                                                        

ًصـاغ شـعرا وصـاغ كلامـا :  ، يقـال أراد الذين يزينون الحديث ويصفون الكذب: (  قال ابن الأثير )١( ً
 .هـ.أ) أي وضعه ورتبه

، ورأيـت بعـض   صاغة الحلي– في الحديث –يذهب الناس أو أكثرهم إلى أنه أراد : ( وقال الخطابي 
من لا تقبل شهادته من أهل الصـناعات، وهـذا تحريـف عـلى : الفقهاء قد جعل هذا الحديث في باب

 .هـ.أ) أبي هريرة وظلم للصاغة
ـير :  انظــر ـان  )١٧/١٥٣(الحــاوي الكبـ ـير ، والنه )١٣/٢٨٦(، والبيـ ـن الأثـ ـة لابـ ،  )٣/٦١(ايـ

 ).٢/٣٠٠(، وغريب الحديث للخطابي  )١/٥٤(والآداب الشرعية لابن مفلح 
 .من الزرع وهو البذر والنبات:   الزرعي )٢(

 . )٢/٩٣٦(، والقاموس المحيط  ١٣٢المصباح المنير ص :  انظر
 .طيب الرائحة، نبات بري له زهر   البنفسج )٣(

 ).١٠٣ص (المعجم الوسيط : انظر
نصبغ :  ، ويقولون ًهذا لون الشفق مثلا:  أن الصباغين يسمون الألوان بما يشبهها فيقولون:  المراد 

ًسماويا وبنفسجيا ،  ، وهـذا شـجر هذا زرع:  ، فيقولون ، والصواغون يسمون الأشكال بما يماثلها ً
ًنصوغ طيرا وسبكا:  ويقولون  .م يقولون ما لا يفعلون، ويكذبون في التسمية بغير اسمهافه. ً

 .، واالله أعلم الكذب الحقيقي: الاستعارة والتقريب وليس من باب: كل هذا من باب!! ولكن 
 ).١٣/٢٨٦(، والبيان  )١٧/١٥٣( الحاوي الكبير  )٤(
 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٥(

= 
٤٠٩ 
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    ٤١٠ 

 . والحرية، والإسلام، العدالة العقلمن شرط  أنأنا قد ذكرنا : وجملته 
 . برؤيته وكلامهَّ بل يتبين، فته منه إلى بينةتاج معرتحفأما العقل فلا 

ـرف إســلامه ـإن عـ ـا الإســلام فـ ـت أ أو ،وأمـ ـرف الشــاهد بالإســلام ثبـ عـ
 .إسلامه

 أو تقـوم ، لحـاكم بـه خـبرة ومعرفـةلكـون أن ي َّوأما الحرية فـلا تثبـت إلا
الكـافر إذا َّ لأن ؛  بخـلاف الإسـلام،  ولا يكفـي اعترافـه بالحريـة، البينة بحريتـه

 والعبـد إذا اعـترف بالحريـة لا ،  ولم يقبـل رجوعـه، ًف بالإسلام صار مسلمااعتر
 .)١(ًيصير حرا

 كما قلتم في المقذوف إذا ادعـى ، ألا أكذبتم في ذلك بظاهر الدار: فإن قيل
 ؟القول قول المقذوف بظاهر الدارَّ أن مملوكَّ أنه للقاذف
 فعـلى هـذا ، قـول القـاذفالقـولَّ أن :  أحـدهما: فيه قـولينَّ أن : والجواب 

                                                        

وهــذا مــذهب . ً، وردوا شــهادة العبــد مطلقــا اشــترط الجمهــور حريــة الشــاهد عنــد أدائــه الشــهادة =
 .الحنفية، والمالكية، والشافعية

وفي روايـة . ، فتقبل شهادة العبد في غير الحدود والقصـاص وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط الحرية
، أن شهادة العبد كشهادة الحـر  صححها كثير من أصحاب المذهب، وجعلوها المذهب عند الحنابلة

 . والقصاصحتى في الحدود
ًوهذه الرواية، وهي قبول شهادة العبد مطلقا انتصر لها ابن حزم، وابن القـيم، وذكـروا الأدلـة عـلى 

 .ذلك
، وبدايــة  )٤/٤٤٢(، والمدونـة  )١٦/١٢٥(، والمبسـوط  )٣/١٢١(الهدايـة شرح البدايــة :  انظـر

وســــيط ، وال )١٣/٢٧٦(، والبيــــان  )١٧/١٥٧(، والحــــاوي الكبــــير  )٢/٤٦٣(المجتهــــد  
،  )٤١٥،  ٩/٤١٢(، والمحـلى  )٦/٤٢٦(، وكشاف القناع  )١٢/٦٠(، والإنصاف  )٧/٣٤٧(

 ).١/٤٤٢(والطرق الحكمية 
 ).٨/١٩٩(، وروضة الطالبين  )١٩/١١(، ونهاية المطلب  )١٧/١٥٨( الحاوي الكبير  )١(
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    ٤١١ 

 .)١(القول قول المقذوفَّ أن :  والثاني، سقط السؤال
 ،  بمعصية فغلظ عليه بقبول قول المقـذوفىالقاذف أتَّ أن :والفرق بينهما

 فكذلك ، العفة المشروطة في المقذوف يكفي فيها الظاهر دون الباطنَّ أن : والثاني
ـة ـة الشــاهد، الحريـ ـيس كــذلك عفـ ـه لا،  ولـ ـاهر  فإنـ ـة الظـ ـا إلا معرفـ  يكفــي فيهـ
 .)٢( كذلك حريته، والباطن
    
)٣(. 

أن   وذلك مثل، شهادته لا تقبلبً إلى نفسه نفعا َّشهادة من جرَّأن  : وجملته 
َّ لأنـه ؛  تقبـل لا فإن شهادتهم،شهد الغرماء للمحجور عليه لفلس بدين أو عيني

 .)٤(قت به حقوقهمَّإذا ثبت المال للمحجور عليه تعل
 ويخـالف هـذا إذا شـهدا ، )٥(دين بـمال  إذا شهدوا لميت لهم عليه/وكذلك

                                                        

 . الأظهر من القولين هو القول الثاني )١(
،  )٤/١٥٠(، وإعانــة الطــالبين  )١/٢٤٣( والتنبيــه ، )٢/٢١٤(،  )١/٤٣٨(المهــذب :  انظــر

 ).٥/٤٥٢(وروضة الطالبين 
 ).٣/٣٢٦(، وحاشية البجيرمي  )١٥/٣١٤(، والمجموع  )٢/٤١٠( الإقناع للشربيني  )٢(
 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٣(
، والتهــذيب  )٢/٣٢٩(، والمهــذب  )١٩/١١(، ونهايــة المطلــب  )١٧/١٥٩( الحــاوي الكبــير  )٤(

 ).٨/٢١١(، وروضة الطالبين  )١٣/٣٠٧(، والبيان  )٨/٢٧٤(
 . وهذا هو الوجه الأظهر في المذهب )٥(

، أو  ً، هذا كله إذا كـان مـن عليـه الـدين مـعسرا تقبل شهادته لغريمه:  وفي وجه آخر قاله أبو حامد
 .ً، أما إذا كان موسرا فتقبل شهادة غريمه حكم بفلسه

 ).١٣/٣٠٨(، والبيان  )١٧/١٦٠(الحاوي الكبير : انظر

ية اللوحة ا
١٤٤ 
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    ٤١٢ 

حقهـم لا َّ لأن ؛  فإن شهادتهما تقبل،  ولم يحجر عليه، لرجل بحق ولهما عليه دين
 إذا كـان مـن عليـه : فـإن قيـل ، )١( وإنما يتعلق بذمته دون عـين مالـه، يتعلق بماله

 فإذا شهد له بمال ثبت له بـذلك ، الدين قد ثبت إعساره فقد سقطت عنه المطالبة
 وإنما تثبت لـه مطالبتـه ، ت المطالبةتثبفً فقد جر إلى نفسه نفعا  بالشهادة ، مطالبته
 .)٢(بيساره

يثبـت لهـم فيـه حـق َّ لأنـه ؛ قبل شهادة الأوصياء بمال للميـتتوكذلك لا 
 وكـذلك إذا شـهد ببيـع ،  والوكيل لموكلـه،  وكذلك الشريك لشريكه، التصرف

 وكذلك لا يقبل شهادة السيد لعبده المأذون ،  له فيه حق الشفعة لم يقبل)٣(صقش
 .)٤( ولا لمكاتبه، له في التجارة

 وإن كان إذا مـات ورثـه فقـد ، قبل شهادة الأخ لأخيهت عندكم : فإن قيل
 ًجر إلى نفسه نفعا؟

تجـدد لـه حـق أن ي  ويجوز، لا حق له في ماله حين الشهادةَّ أنه : والجواب 
 وإنما يمنع ذلـك ،  وجواز ذلك لا يمنع قبول الشهادة، لا يتجددَّ أن  ويجوز، فيه

 .)٥(مما يحصل للشاهد بها من الحق حال الشهادة
                                                        

ــير  )١( ــان  )١٧/١٦٠( الحـــاوي الكبـ ــب  )١٣/٣٠٨(، والبيـ ــة المطلـ ــز  )١٩/١١(، ونهايـ ، والعزيـ
 ).١/٥٧٣(، وكفاية الأخيار  )١٣/٢٣(

 . )٨/٢٥٤(، وحلية العلماء  )٢/٢٣٩(، والمهذب  )١٧/١٦٠( الحاوي الكبير  )٢(
 .الشريك:  ، والشقيص ، والقطعة من الأرض والنصيب والشرك، السهم  بالكسر:   الشقـص )٣(

 ).١/٤٣٤(، والتعاريف  )١/١٤٤(مختار الصحاح :  انظر 
ـز  )١٣/٣٠٨(، والبيــان  )١٧/١٦٠( الحــاوي الكبــير  )٤( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/٢٤(، والعزيـ

 ).١٤/١٧٤(، والمغني  )٨/٢١١(
 ).١٠/٢٢٩(، وحواشي الشرواني  )١/٤٢٤(، التعليقة الكبرى  )١٣/٣٠٩( البيان  )٥(
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  وذلك مثـل، ًوأما الدافع عن نفسه بشهادته ضررا لا تقبل شهادته للتهمة
 وذلـك إذا ادعـى رجـل عــلى ، أبـرأقضى أو المضـمون عنـه   أنشـهد الضـامنأن ي
 المشـهود عليـه بجـرح )١( فشـهد عاقلـة، وأقام شاهدين، ه خطأ ّقتل وليَّ أنه رجل

 .)٢(ل الدية عن القاتل بذلكَّ لأنهم يدفعون عن أنفسهم تحم؛الشهود لم تقبل
    )٣(. 
 بهــا الشــهادة لعــداوة المســلمين أهــل ّالعــداوة الدينيــة لا تــردَّأن  : وجملتــه 
وجـب رد تي وأمـا العـداوة الدنيويـة ف،  وعـداوة أهـل الحـق أهـل الباطـل، الكفر

 ، قبـل شـهادته عـلى القـاذفت فـلا ،ًقذف رجـل رجـلاأن ي  وذلك مثل، الشهادة
 .)٤(يه الطريق على من قطع علتهقبل شهادتوكذلك لا 

 ةرد شـهاديـ ذلـك لا َّ فـإن، هما تخاصم في مـال أو مـيراثنكون بيأن ي فأما 
 .)٥( وبه قال مالك وأحمد، أحدهما للآخر

                                                        

؛ لأن الإبــل كانــت تعقــل بفنــاء ولي  ً، وسـميت الديــة عقــلا ، وهــو دافــع الديــة جمــع عقــل العاقلـة  )١(
. القرابـة مـن قبـل الأب:  ، وقيل ، وهم عصبته هم الذين يؤدون العقل:  ، وعاقلة الرجل المقتول
 .أهل الديوان:  وقيل
، ومعجم  )١/٢٤١(، والفائق  )١/٢٩٦(، وأنيس الفقهاء  )١/١٣٣٦( القاموس المحيط : انظر

 ).٢/٤٦٣(المصطلحات والألفاظ الفقهية 
ـير  )٢( ـة  )٨/٢١١(، وروضــة الطــالبين  )٨/٢٧٤(، والتهــذيب  )١٧/٣٠٩( الحــاوي الكبـ ، وكفايـ

 ).١٤/١٧٧(، والمغني  )٤/١٢١(، ومغني المحتاج  )١/٥٧٤(الأخيار 
 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٣(
ـدين  )١/٢٤٣( لســان الحكــام  )٤( ـن عابـ ـز  )٧/١٤١(، وحاشــية ابـ ، وروضــة  )١٣/٢٩(، والعزيـ

 ).١٤/١٧٤(، والمغني  )١٣/٣١٠(، والبيان  )٨/٢١٤(الطالبين 
ــــذب  )٥( ــــذيب  )٢/٤٢٢( المهـ ــــز  )٨/٢٧٧(، والتهـ ، وروضـــــة الطـــــالبين  )١٣/٢٩(، والعزيـ

= 
٤١٣ 
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    ٤١٤ 

لعدالـة والـدين  واحـتج بـأن ا،  لا ترد الشهادة بالعـداوة: وقال أبو حنيفة
 عـلى غـير فـإذا قبـل قولـه ،يمنعان من الكذب على عدوه كما يمنع ذلك مـن غـيره

 .)١( كشهادة المسلمين على الكفار،وهّعدوه قبل على عد
 ولا ذي غمـر عـلى ،لا تجوز شهادة خـائن ولا خائنـة : ^ قوله : ودليلنا 
 .والغمر الحقد )٢(أخيه

 ويخـالف ، القرابةالعداوة تورث تهمة كما تورث َّ لأن ؛ وما ذكره لا يصح
 .)٣(قتضي شهادة الزور والدين لا ي، عداوة المسلمين الكفار لأنها دينية

ف المشـهود ا الحاكم فقـذ وسمعه،  إذا شهد رجلان على رجل بحق: فرع 
 والاعتبار بحال الشهادة ،  حكم بشهادتهما عليه:  قال الشافعي، عليه الشاهدين
 .)٤(دون حال الحكم

                                                        

، ومواهـب  )٢/٢٣٥(، والتفريـع لابـن الجـلاب  )٤٦٢ص (بـدالبر ، والكافي لابن ع )٨/٢١٣( =
، والمغنـي  )٤/١٧١(، والشرح الكبير للدردير مع حاشـية الدسـوقي  )٦/١٥٩(الجليل للحطاب 

 ).١٢/٦٤(، والإنصاف  )١٧٥ – ١٤/١٧٤(
 :  للحنفية في مسألة العداوة الدنيوية روايتان )١(

أن العلـة العـداوة :  ، ومقتضاه  تقبل شهادة العدو على العدوأنها تمنع قبول الشهادة، فلا:  إحداهما
 .، وهذا اختيار المتأخرين، ومنهم ابن نجيم لا الفسق

أنها تقبل إلا إذا فسق بها وهو المنصوص عليه، واختـاره أبـو حنيفـة، وابـن وهبـان، وابـن :  والثانية 
 .شحنة، وهو الصحيح المشهور عند الحنفية

ـق  )١٦/١٣٣(المبســوط :  انظــر  ـين الحقــائق  )٨٦ – ٧/٨٥(، والبحــر الرائـ ،  )٤/٢٢١(، وتبيـ
 ).١٠/١٢٤(، والإفصاح لابن هبيرة  )٥/٣٥٨(وحاشية ابن عابدين 

 ).٣٧٢ص ( تقدم تخريجه  )٢(
 ).٧/٣٥٧(، والوسيط  )١٩/١٣(، ونهاية المطلب  )١٧/١٦٢( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٢١٤ – ٨/٢١٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٩( العزيز  )٤(
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    ٤١٥ 

 ؟يحكم بشهادتهمالم  أليس لو فسقا قبل الحكم : فإن قيل
 والعـداوة ، سـتتر بـهيَُّ لأنـه ؛  الشـهادةيـورث تهمـة في حـال الفسـق : قلنا

ذلك لو منع الحكم بشهادتهما َّ لأن ؛ حصلت على وجه لا يلحق الشهود فيها تهمة
ـه بقــذف الشــاهد إلى إبطــال جميــع الشــهادات أن ي لأدى إلى توصــل المشــهود عليـ

 .فسقط ذلك
     

)١(. 
 ولا ،  ولا ولد ولـده وإن سـفل، وز شهادة الوالد لولدهتجلا َّأنه  : وجملته 

 والـولادة مانعـة ،  ولا جدتـه وإن عـلاه ولا والدته ولا جد، شهادة الولد لوالده
 وبه .هما وأمهاتهماؤمن الشهادة من العمودين سواء في ذلك الآباء والأمهات وآبا

ـح ـوري، والحســن الــبصري،النخعــي و،قــال شريـ  ،يفــة وأبــو حن، والشــعبي والثـ
 .)٢(ومالك

قبـل شـهادة بعضــهم ت :  وعمــر بـن عبـدالعزيز، وقـال عمـر بـن الخطـاب
 ، واختـاره ابـن المنـذر،  وأبو ثور،  وإسحاق،  والمزني، إليه ذهب داودو .لبعض

                                                        

 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )١(
،  )٨/٢٧٤(، والتهـذيب  )٢/٤٢١(، والمهـذب  )١٧/١٦٣(، والحاوي الكبير  )٨/١١٤( الأم  )٢(

، والتـاج  )٤٦١ص (، والكـافي لابـن عبـدالبر  )١٤/١٨١(، والمغنـي  )٣/١١٩٦(وحلية العلماء 
لكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي ، والشرح ا )٦/١٥٤(، ومواهـــب الجليـــل  )٦/١٥٤(والإكليــل 

 ).٣/٣٦٢(، وتحفة الفقهاء  )٦/٢٧٢(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٢١(، والمبسوط  )٤/١٦٨(
 .ًوهذا مما لا أعرف فيه خلافا:  وقال الشافعي
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    ٤١٦ 

 .)١( عن الشافعي في القديمصوحكاه ابن القا
 : وعن أحمد ثلاث روايات

 . مثل مذهبنا/: هااحدإ 
 . ولا تقبل شهادة الأب لابنه،  تقبل شهادة الابن لأبيه: والثانية
 ، تقبــل شـهادة كــل واحــد مـنهما لصــاحبه إذا لم يكـن فيهــا تهمــة: والثالثـة

 .)٢(ًكشهادته له في النكاح والطلاق والمال إذا كان مستغنيا عنه
ولم  ، )٣(Z  Y  X   [ Z ]  : وتعلــق مــن أجــاز ذلــك بقولــه تعــالى

 .يفصل
لا  : قــال^ النبــي َّ أن - رضي االله عنهــا - )٤(عائشــة  مــا روت: ودليلنــا

 في قرابـة ولا )٥( ولا ظنـين، ولا ذي غمـر عـلى أخيـه،تجوز شهادة خائن ولا خائنـة
 .)٦(ولاء

                                                        

، والمبـدع شرح  )٣/١١٩٦(، وحليـة العلـماء  )٢١/١٧٦(، والحاوي الكبـير  )١٤/١٨١( المغني  )١(
ــع  ــن المنـــذر  )٨/٢٧٦(، والتهـــذيب  )٢/٤٢١ (، والمهـــذب )١٠/٢٤٣(المقنـ ، والإقنـــاع لابـ

 ).٩/٤١٥(، والمحلى لابن حزم  )١٣/٢٥(، والعزيز  )١٣/٣١١(، والبيان  )٢/٥٢٧(
 . أن شهادتهم لا تقبل:   وأصح الروايات عن أحمد )٢(

  .)٦٨ – ١٢/٦٦(، والإنصاف  )٢٤٣ – ١٠/٢٤٢(، والمبدع شرح المقنع  )١٤/١٨١(المغني :  انظر
 .٢:  ، الآية  سورة الطلاق )٣(
، وأفضل أزواج النبـي  ً، أفقه النساء مطلقا ِّ، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين  عائشة بنت أبي بكر )٤(

 .هـ على الصحيح٥٧، ماتت سنة  ، إلا خديجة ففيها خلاف مشهور ^
 ).٧٠١(برقم ) ٨/١٣٩(، والإصابة )٧٠٨٥(، برقم )٦/١٨٨(أسد الغابة : ترجمتها في انظر 

 .المتهم:  هو الظنين  )٥(
 ).١٣/٢٧٣(، ولسان العرب  )١/١٧٠(مختار الصحاح :  انظر

  ).٣٧٢ص ( سبق تخريجه  )٦(

اية اللوحة 
١٤٥ 
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بينهما بعضية فكأنه َّ لأن ؛  والأب متهم لولده والولد لأبيه، والظنين المتهم 
 .)١( وخبرنا خاص،  وما احتجوا به عام،يشهد لنفسه

مال َّ لأن ؛ فأما أحمد ففصل بين شهادة الأب لابنه وبين شهادة الابن لأبيه
ولهـذا يقبـل ،  )٢(أنت ومالك لأبيـك : ^لقوله ؛ الابن للأب فيه شبهة الملك 

  .)٣( ولا يقبل الأب بالابن، بالابن بالأ
 وكل واحـد مـنهما ، ورث التهمةتالبعضية بينهما َّ أن  ما ذكرناه من:ودليلنا

  .)٤( ولهذا لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر؛ له شبهة في مال الآخر
 الأب على ابنـه مقبولـة في كـل  فإن شهادة ،فأما شهادة بعضهم على بعض

 .)٥( الأب فمقبولة في غير الحد والقصاصوأما شهادة الابن على ، شيء
 والقـاضي ، فإن الشيخ أبا حامد حكى فيهما قولين، فأما الحد والقصاص 

 .)٦( لا تقبل:  وقال بعض أصحابنا، المذهب أنها تقبلَّ أن حكى
                                                        

 ).١/١١٢(، وإعلام الموقعين  )١٧/١٦٤(، والحاوي الكبير  )٨/١١٤( الأم  )١(
مـا للرجـل مـن مـال ولـده : ، بـاب التجـارات:  ،كتـاب ، ابـن ماجـه )٢/٢٠٤(د  مسند الإمام أحم )٢(

ـرقم ـي في الســنن الكــبرى ٢٢٩١:  بـ ـات ، والبيهقـ ـاب النفقـ ـاب ، كتـ ـوين: ، بـ ـة الأبـ ـرقم  نفقـ ، بـ
 والحـــــديث صـــــححه ابـــــن القطـــــان،). ١٥٧٥٤،  ١٥٧٥١،  ١٥٧٥٠،  ١٥٧٤٩،  ١٥٧٤٨(

، وتلخـيص  )٣/٣٣٧(نصـب الرايـة :  ، انظـر د شاكر في تخريجه للسننوالمنذري، كما صححه أحم
 ).٣/١٨٩(الحبير 

 ).١٤/١٨١( المغني  )٣(
 ).٧/٣٥٤(، والوسيط  )١٣/٢٥(، والعزيز  )١٩/١٤( نهاية المطلب  )٤(
 ).١٣/٣١٢(، والبيان  )٨/٢٧٦(، والتهذيب  )١٧/١٦٥( الحاوي الكبير  )٥(
قبول شهادة الابن على أبيـه في :  ، والقول الصحيح عند الشافعية هو ين والبعض عبر عنهما بالوجه )٦(

جميع الأحكام حتى في الحدود والقصاص، وهو المذهب عند الشـافعية، وصـححه المـاوردي، وأبـو 
= 

٤١٧ 
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 أمهـما قـذفَّ أنـه  ولـو شـهدا عـلى أبـيهما: وخالف نص الشافعي فإنه قـال
 .)١(قبل لأمهمات ولم ، في قذف الأجنبية قبلت شهادتهما عليه ، أجنبيةو

 بقولـه عتـد الابن فـلا ي بقتلالأب لا يقتلَّ لأن :  قال، قبلت لا : فمن قال
ـدك ـذهب، العبـ ـت شــهادته عــلى غــيره في غــير الحــدود َّ أن : ووجــه المـ مــن قبلـ

 .)٢( والقصاص كالأجنبيودوالقصاص قبلت في الحد
   )٣()٤(. 
 فـإن كـان ،  كثـير الغلـط فإنـه ينظـر، ًلاَّالشـاهد إذا كـان مغفـَّأن  : وجملته 

 لأمـوال اًادته تضـييعفي قبـول شـهَّ لأن ؛ الأغلب من حاله ذلك لم تقبـل شـهادته
 .الناس وحقوقهم

الإنسان لا َّ لأن ؛ إن كان الأغلب من حاله اليقظة والتذكار قبلت شهادته
 ولأنـا اعتبرنـا في ، )٥(يسـهو^  وقـد كـان رسـول االله ، من الغلط والنسيانيخلو 

                                                        

 .، وصححه البغوي، والنووي إسحاق الشيرازي، والعمراني، والغزالي =
، والوسـيط  )٢/٣٣٠(، والمهذب  )١٩/١٤(، ونهاية المطلب  )١٧/١٦٥(الحاوي الكبير :  انظر

ــوجيز  )٧/٣٥٥( ــان  )٨/٢٧٦(، والتهـــذيب  )١٣/٢٥(، والـ ، وروضـــة  )١٣/٣١٢(، والبيـ
 ).٨/٢١٣(الطالبين 

 ).١٣/٣١٣(، والبيان  )٥/٣١٦( الأم  )١(
 .المراجع السابقة:   انظر )٢(
سـهو :  ، وقيـل الذهول عن الشيء:  ، وقيل قه أن يشعر به، وهي فقد الشعور بما ح بمعنى السهو الغفلة  )٣(

 .إبطال الوقت بالبطالة:  ، وقيل متابعة النفس على ما تشتهيه:  وقيل. يعتري من قلة التحفظ والتيقظ
 ).١/٥٤٠(، والتعاريف  )١/٢٠٩(التعريفات :  انظر

 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٤(
، ولأنـه يشرع  اخـل الصـلاة وخارجهـا وذلـك بحكـم بشريتـهًقلـيلا مـا يسـهو د^  فقد كان النبي  )٥(

= 
٤١٨ 
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    ٤١٩ 

 .)١(الصغائر الأغلب كذلك هاهنا
    

)٢(. 
 وبه قـال الحسـن ، قبل للآخرتشهادة كل واحد من الزوجين َّأن  : وجملته 
 .)٣( وأبو ثور،البصري

 ؛قبـل شـهادة أحـدهما للآخـرت لا : )٦( ومالـك)٥( وأحمـد)٤(وقال أبو حنيفة
 . فأشبه الأب مع الابن، كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجبَّلأن 

                                                        

، كتاب السهو وذكر فيه جملـة مـن الأحاديـث  ما ذكره البخاري في صحيحه^ ، ومن سهوه  لأمته =
 .^التي سها فيها النبي 

ــير  )١( ــب  )١٧/١٦٦( الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذب  )١٩/١٦(، ونهايـ ــان  )٢/٣٢٤(،  والمهـ ، والبيـ
ــز  )٨/٢٧٣(تهـــذيب ، وال )٢٧٦،  ١٣/٢٧٥( ، وروضـــة الطـــالبين  )٣٢ – ١٣/٣١(، والعزيـ
)٨/٢١٦.( 

 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٢(
 :  وللشافعية في مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر ثلاثة أوجه )٣(

ًالمذهب قبولها قولا واحدا: ( تقبل، وهو الأظهر الصحيح المنصوص عليه قال البغوي:  أحدها ً(  ،
 ).ًقطعا:  قبل شهادة أحد الزوجين للآخر على الأظهر، وقيلت: ( وقال النووي

 .تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا تقبل شهادتها له:  والثالث. لا تقبل:  والثاني 
ــر ــذيب  )٨/١١٥(الأم : انظـ ــماء  ٢٧٧ – ٨/٢٧٦(، والتهـ ــة العلـ ــان  )٨/٢٦١(، وحليـ ، والبيـ

،  )٢/٢٦٤(، وبدايـة المجتهـد   )٨/٢١٣(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧(، والعزيز  )١٣/٣١٤(
 ).١٤/١٨٤(والمغني 

، والهدايـة شرح  )٣/٣٦٢(، وتحفـة الفقهـاء  )٦/٢٧٢(، وبـدائع الصـنائع  )١٦/١٢٢( المبسوط  )٤(
 ).٣/٣٤٣(، ومختصر اختلاف العلماء  )٣/١٢٢(البداية 

 ).١٤/١٨٣(، والمغني  )١٢/٥٨(، والإنصاف  )١٠/١٢٥( الإفصاح  )٥(
 ).٦/١٥٥(، ومواهب الجليل  )٢/٢٦٤(، وكفاية الطالب  )٣/٤٠٢(نة  المدو )٦(
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    ٤٢٠ 

 ، قبـل شـهادة المـرأة لزوجهـات  لا: وقال النخعي وابـن أبي لـيلى والثـوري
 وحقها من النفقة ، شهادتها له تتضمن يسارهَّ لأن ؛ وتقبل شهادة الزوج لزوجته

 .)١(يد بذلك فهي متهمةيز
 . فلا يتضمن رد الشهادة كالإجارة، عقد على منفعةَّ أنه : ودليلنا

الأخ يـرث أخـاه ولـيس سـبب النكـاح َّ لأن ؛ فأما الإرث فليس بصـحيح 
 ، بيـنهما بعضـيةَّ لأن  ويخالف الأب،  ومع هذا لا يتضمن رد الشهادة، منهأقوى 

ثبت له ت فإنه ،  فتبطل بمن شهد لمعسر له عليه دين بالمال،فأما زيادة نفقتها بيساره
 .)٢( شهادتهّ ولا ترد، المطالبة

 

 فصــل
 .)٥( وأحمد)٤(بو حنيفةوبه قال أ. )٣(قبل شهادة الأخ لأخيهت 

                                                        

ـماء للجصــاص  )١( ـال  )٣/٣٤٣( مخــتصر اخــتلاف العلـ ـماء للقفـ ـة العلـ ـي  )٨/٢٦١(، وحليـ ، والمغنـ
 ).١٧/١٦٦(، والحاوي الكبير  )١٤/١٨٤(

عبدالسلام ، وقواعد الأحكام للعز بن  )١٤/١٨٤(، والمغني  )١٦٨،  ١٧/١٦٦( الحاوي الكبير  )٢(
)٢/٣٠.( 

،  )٧/٣٥٧(، والوســيط  )٢/٣٣٠(، والمهـذب  )١٧/١٦٥(، والحـاوي الكبــير  )٨/١١٥( الأم  )٣(
 ).١٣/٣١٣(، والبيان  )٨/٢٦٠(وحلية العلماء 

ـــوط  )٤( ـــماء  )١٢٥،  ١٦/١٢١( المبسـ ، وروضــــة القضــــاة  )٣/٣٧٢(، ومخــــتصر اخــــتلاف العلـ
 ).١٣/٣١٣(، والبيان  )١/٢٣٨(

 ).١٠/١٢٧(، والإفصاح  )١٠/٢٤٥(، والمبدع  )١٤/١٨٤ ( المغني )٥(
 .وقد حكى ابن قدامة عن ابن المنذر الإجماع على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة

 ).١/٨٨(، الإجماع لابن المنذر  )١٤/١٨٤(المغني :  انظر
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 .)١( لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب: وقال الثوري
ًكان الأخ منقطعا إلى أخيه في صلته وبره لم تقبـل شـهادته  إن : وقال مالك

 .)٢(متهم في حقهَّ لأنه ؛ له
لا تقبل شـهادته   أن فوجب،واحتج الثوري بأنه ذو رحم محرم من النسب

 .دله كالوالد مع الول
 ،قبـل شـهادته لـه كـالأجنبيينتأن   فجاز،نهما بعضيةيليس بَّ أنه /: ودليلنا 

 .)٣(بينهما بعضيةَّ لأن ؛ ويخالف الوالد مع الولد
 . الصديق الخلاف فيوما ذكره مالك يأتي الجواب عنه في

 فصــل
ـل شــهادة أحــدهما للآخــرتالصــديقان المتلاطفــان   ـه قــال عامــة ، قبـ  وبـ
 .)٤(الفقهاء

                                                        

، والحـــاوي الكبـــير  )١٤/١٨٤(، والمغنـــي  )١٣/٣١٣(، والبيـــان  )٨/٢٦٠( حليـــة العلـــماء  )١(
)١٧/١٦٥.( 

 .أن للثوري رواية أخرى، وهي أنها تقبل مثل قول الجمهور:  وقد ذكر ابن قدامة
ـة المجتهــد  )٢( ـد القــيرواني  )٢/٤٦٤( بدايـ ـن عبــدالبر  )١/١٣٣(، والرســالة لأبي زيـ ، والكــافي لابـ

 ).٢/٢٣٦(، والتفريع لابن الجلاب  )٤٦٢ص(
 ).٢١/١٧٨( الحاوي الكبير  )٣(
ًوما نعلم أحدا سبق مالكا إلى القول برد شهادة الصديق الملاطف (:  قال ابن حزم )٤( ً.( 

 ).ًوتقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه في قول عامة العلماء إلامالكا: ( وقال ابن قدامة
، وروضـــة  )١٣/٣٠(، والعزيـــز  )٨/٢٧٧(، والتهـــذيب  )٢١/١٧٥(الحـــاوي الكبـــير : انظـــر

ـماء  )١٤/١٨٥(، والمغنــي  )٨/٢١٤(الطــالبين  ، وحاشــية ابــن  )٢٦١ – ٨/٢٦٠(، وحليــة العلـ
ـدين  ـيرة  )٧/١١٣(عابـ ـن هبـ ، والمحــلى  )١٢/٦٠(، والإنصــاف  )١٠/١٢٧(، والإفصــاح لابـ

= 
٤٢١ 

اية اللوحة 
١٤٦ 
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    ٤٢٢ 

ً إلى نفسـه نفعـا ّيجـرَّ لأنـه ؛  لا تقبـل شـهادة أحـدهما للآخـر: وقال مالـك
  .)١(لأجل التهمة كما ترد شهادة العدو ،  فهو متهم له، بذلك

نـع شـهادة تم فـلا ، أحـدهما عـلى الآخـر تـقسبب لا يقتضي عَّ أنه : ودليلنا
شهادة من له الدين لمدينه َّ لأن ؛  وما قاله لا يصح، خوةلإ كا، لآخرأحدهما على ا

 كـما فرقـوا هاهنـا بـين ، ً وإن كان ربما قضاه دينه فجر إليه نفعـا، قبل الحجر تقبل
 وفي الشهادة عليه شفاء غيظه فخالفت ،  وأما العداوة فسببها محظور، الصديقين
 .)٢(الصداقة

   )٣(   
)٤(. 

 وكـذلك ، الشافعي نص هاهنا على قبول شهادة أهل الأهواءَّأن  : وجملته 
 أو ، ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث والقياس( : نص في الأم فإنه قال

ًفتباينوا فيها تباينا شديدا ، من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها  واستحل فيهـا ، ً
 منـه مـا كـان في عهـد ، ً وكان ذلك متقادمـا، بعضهم من بعض ما يطول حكايته

                                                        

= )٩/٤٢٠.( 
ــدالبر  )١( ــاج والإكليـــل  )٢/٢٣٦(، والتفريـــع لابـــن الجـــلاب  )٤٦٢ص ( الكـــافي لابـــن عبـ ، والتـ

 ).٤/١٦٤(الدسوقي ، وحاشية  )٨١ – ٤/٨٠(، والمدونة الكبرى  )٦/١٥(
 ).١٤/١٨٥(، والمغني  )١٣/٣١٥(، والبيان  )١٧/١٦٢( الحاوي الكبير  )٢(
ـواء )٣( ـل الأهـ ـنة أهـ ـل السـ ـير معتقــد أهـ ـذين معتقــدهم غـ ـة الـ ـل القبلـ ـم أهـ ـة،    هـ ـة، والقدريـ ، كالجبريـ

بـة الإنسـان الشيء وغلبتـه ، وهـو مح والأهواء جمـع هـوى. والخوارج، والمعطلة، والمشبهة ونحوهم
 .ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع:  ًواصطلاحا. على قلبه

 ).١/٣٢٧(، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  )١/١٠٤(التعريفات :  انظر
 ).٤٠٧ص ( مختصر  )٤(
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    ٤٢٣ 

 ولا من ،  من سلف هذه الأمة يعتد بهاًعلم أحدن فلم ، يومالسلف وبعدهم إلى ال
نه مـا  مّ ورآه استحل، لهّأه وضلّ وإن خط،  شهادة أحد بتأويلَّالتابعين بعدهم رد

 وإن بلـغ ،  فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتملـه، حرم عليه
 .)١()فيه استحلال الدم والمال

 لا ترد شهادة أحد :  وقال، فمنهم من قال بهذا : واختلف أصحابنا في ذلك 
بعضهم َّ لأن ؛ )٣( وهم أصحاب أبي الخطاب الكوفي، )٢(من أهل الأهواء إلا الخطابية

 .شهد لبعض بتصديقهي
 وقـد )٤( كيـف تقبـل شـهادة الخـوارج: فإن قيل: صبن القااقال أبو العباس 

                                                        

 ).٧/٥٠٩( الأم  )١(
، الذي كـان يـأمر أصـحابه أن يشـهدوا   الخطاب الكوفيفرقة من الرافضة ينسبون إلى أبي:   الخطابية )٢(

ْعلى من خالفهم بالزور  ).٢٠٣ص (، الصحاح للجوهري  َ
،  ، مـولى بنـي أسـد هو محمد بن سعيد بـن حسـان الأجـدع الأسـدي الشـامي:   أبو الخطاب الكوفي )٣(

إنـه :  ، وقيـل إنـه صـلب:  ، وقيـل ة والوضـع، اتهمـوه بالزندقـ ، وعنه الثوري روى عن مكحول
، وقـال بآلهيـة جعفـر  وقد زعم ابن الخطاب ومن تبعه أن الأئمة أنبياء ثـم آلهـة. ادعى الإمامة لنفسه

 .بن محمد
ـه في انظــر ـزان : ترجمتـ ـرق  )٧/٤٠٨(لســان الميـ ـين الفـ ـرق بـ ـل والنحــل  )١/٢١٥(، والفـ ، والملـ

 ).١/١٠(، ومقالات الإسلاميين  )١/١٧٩(
، وكـانوا  ، واسـتحلوا دمـه ودم أصـحابه هم الحرورية الخارجون عـلى عـلي رضي االله عنـه الخوارج  )٤(

ًمتشددين في الدين تشددا زائدا ، وكـذلك  ؛ وسموا بذلك لخـروجهم عـن البيضـة وشـقهم العصـا ً
الحـق في أي زمـان أو ، والمروق الخـروج، ويطلـق عـلى كـل مـن خـرج عـلى الإمـام  يسمون المارقين

 .مكان
، وغريـب ) ومـا بعـدها٧٢ص (، والفرق بين الفرق  )١/١١٤(الملل والنحل للشهرستاني :  انظر

 ).١/٢٥٢(الحديث لابن قتيبة 
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    ٤٢٤ 

روي َّ لأنـه ؛ )٢( القدرية وشهادة)١(هم كلاب النار : قالَّ أنه ^روي عن النبي 
لون َّإنهـم يتـأو : قيـل )٣(القدريـة مجـوس هـذه الأمـة : قـالَّ أنـه ^عن النبي 

 ،  عــن الإســلامّ وارتــد،  ويحملــون الخــوارج عــلى مــن خــرج مــن الــدين، ذلــك

                                                        

،  )١٧٣(ذكــر الخــوارج بــرقم : ، بــاب ، المقدمــة ، رواه ابــن ماجــه )٤/٣٥٥( مســند الإمــام أحمــد  )١(
، )رجـال أحمـد ثقـات( ): ٦/٢٣٢(لهيثمـي في مجمـع الزوائـد قال ا). الخوارج كلاب النار: ( بلفظ

 ).٣٣٤٧(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
،  ، ولا يــرون الكفــر والمعــاصي بتقــدير االله تعــالى هــم يزعمــون أن كــل عبــد خــالق لفعلــه القدريــة  )٢(

؛ لأنهـم  ، وسـموا بـذلك عبـد الجهنـي، وهـم أصـحاب م إن الأمر أنف أي لم يقدره االله:  ويقولون
، وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطـل، ولم يبـق أحـد مـن أهـل  ينكرون القدر

الخـير مـن :  ، ولكـن يقولـون ، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر القبلة عليه
 .، تعالى االله عن قولهم االله والشر من غيره

ًمجوسا لمضاهاة مذهبهم مـذهب المجـوس في قـولهم بالأصـلين ^ إنما جعلهم النبي : (  الخطابيقال
،  ، فصــاروا ثنويــة ، والشر مــن فعــل الظلمــة ، يزعمــون أن الخــير مــن فعــل النـور النـور والظلمــة

لشر وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى االله تعالى، والشر إلى غير االله سـبحانه وتعـالى، خلـق الخـير وا
ـه ســبحانه وتعــالى خلقــا وإيجــادا وإلى  ًجميعــا ـما مضــافان إليـ ـنهما إلا بمشــيئته، فهـ ً، لا يكــون شيء مـ ً

ًالفاعلين لهما فعلا واكتسابا ً .( 
، وشرح  )١/٥٩٣(، وشرح العقيدة الطحاويـة  )٤/٧٢(شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي :  انظر

 ).١/٢٢٢(، والتعريفات  )٤/٢٩٩(ثير ، والنهاية لابن الأ )١/١٥٤(النووي لصحيح مسلم 
، وابـن ماجـة في سـننه في  )٤٦٩١(في القدرية بـرقم : ، باب ، كتاب السنة  أخرجه أبو داود في سننه )٣(

 وصـححه،  )١/١٥٩(،  )٢٨٦(، والحاكم في المستدرك برقم  )٩٢(في القدرية برقم : المقدمة باب
، قـال الهيثمـي في  والطـبراني في الأوسـط الصـغير،  ، والبيهقـي في السـنن الكـبرى ووافقه الـذهبي

،  رواه الطـبراني وفيـه زكريـا بـن منظـور وثقـه أحمـد بـن صـالح وغـيره: ( )٧/٢٠٥(مجمع الزوائد 
، وابـن ماجـه في الموضـعين  والحديث حسنه الألباني في تعليقـه عـلى سـنن أبي داود). وضعفه جماعة

 .السابقين
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ـل الخــبر الآخــر ـون في تأويـ ـة َّن إ : ويقولـ ـو[القدريـ ـدر)١( ]نيثبتـ ـرد ،  القـ ـلا تـ  فـ
 .)٢(شهادتهم مع التأويل

 : أهل الأهواء على ثلاثة أضربَّ أن : وذكر الشيخ أبو حامد
ـدينضرب  ـروع الـ ـوا في فـ ـرائض والأحكــاماختلفـ ـن الفـ  فهــؤلاء لا ،  مـ

 وكـذلك ،  وقد اختلف الصحابة في الأحكـام، يفسقون بذلك ولا ترد شهادتهم
 .  بعضهم شهادة بعضّ ولم يرد، من بعدهم من التابعين
ــاني ــِّ نفســـ: والضرب الثـ ــة ، رهمِّقهم ولا نكفـ ــن ســـب القرابـ  وهـــم مـ

 . تقبل شهادتهم فهؤلاء، )٣( ومن سب الصحابة من الروافض، كالخوارج
 ،  ونفـي الرؤيـة،ره مثـل مـن قـال بخلـق القـرآنّ مـن نكفـ:  الثالثوالضرب

 .)٤( وهذا خلاف ظاهر قوله، وإضافة المشيئة إلى نفسه
 .)٥(رد شهادة أهل الأهواءَّ أنه وحكي عن مالك

                                                        

 .ولا جازم لها ولا ناصب والصحيح ما أثبته) وايثبت( هكذا كتبت في المخطوط  )١(
،  )١٣/٢٨٤(، والبيــــان  )٨/٢٦٩(، والتهــــذيب  )٨/٦٨(، وحليـــة العلــــماء  )٧/٥١٠( الأم  )٢(

 ).١٣/٣٠(، والعزيز  )٤/٢٢٢(والمجموع 
تـبرأ مـن :  ا لـه، ثـم قـالو ، والرافضة فرقـة مـن الشـيعة بـايعوا زيـد بـن عـلي جمع رافضة الروافض  )٣(

 .كانا وزيري جدي فتركوه ورفضوه:  ، فأبى وقال أبي بكر وعمر:  الشيخين
 ).١/١٥٥(، والملل والنحل )١/١٣٧(مقالات الإسلاميين :  انظر

 . استحسن هذا التقسيم الجويني، والغزالي، والبغوي، والرافعي وغيرهم )٤(
ـب : انظــر ـة المطلـ ـان  )١٩/١٨(نهايـ ـماء ،  )١٣/٢٨٢(، والبيـ ـة العلـ ـز  )٨/٢٦٨(وحليـ ، والعزيـ

 ).١٤/١٤٨(، والمغني  )١/٥٦٧(، كفاية الأخيار  )٨/٢١٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٣١(
ـل  )٥( ـير  )١/٢٦٢( مخــتصر خليـ ـل  )٤/١٦٦(، والشرح الكبـ ـاج والإكليـ ـة  )٦/١٥٠(، والتـ ، وحليـ

 ).٨/٢٦٨(العلماء 
= 

٤٢٥ 
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 الروافض :  أربعة من أهل الأهواء شهادة لا تقبل: )١(وقال شريك بن عبداالله
ـذين يزعمــون ـا، ًلهــم إمامــا ينتظــرَّ أن الـ ـذين يضــيفون المشــيئة إلينـ ـة الـ  ،  والقدريـ

 .)٣( والخوارج، )٢(والمرجئة
 .)٥( والرافضة، )٤( والجهمية،  القدرية:  لا تقبل شهادة ثلاثة: وقال أحمد

                                                        

، ولا عـلى أهـل الأهـواء  ّ يسلم على أهل القدر، ولا لا يصلى عليهم: قال مالك: ( قال ابن عبدالبر  =
ًولا أعلـم أحـدا مـن فقهـاء الأمصـار وأئمـة :  قـال. ، ولا تقبل شهادتهم ، ولا يصلى خلفهم كلهم

ًوسائر من تكلـم في الفقـه إلا مالكـا وطائفـة مـن أصـحابه عـلى .. الفتوى يقول في ذلك بقول مالك
ًكانوا عدولا، ولا يستحلون الزور، ولا يشـهد بعضـهم قبول شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم إذا 

 .هـ.أ) على تصديق بعض في خبره ويمينه كما تصنع الخطابية
 ).٨/٢٦٨(الاستذكار :  انظر

ً، كـان عـادلا فاضـلا  ، أبـو عبـداالله ، القاضي بواسط ثـم الكوفـة الكوفي شريك بن عبداالله النخعي  )١( ً
ًعابدا شديدا على أهل البدع  .هـ١٧٨، مات سنة  ، تولى القضاء أيام المنصور العباسي ً

 ).٢٨٠٢(، وتقريب التهذيب برقم  )٦/٣٧٨(الطبقات الكبرى : ترجمته في انظر
ًفي اللغة من الإرجاء مهموزا ومتعتلا وهو التأخير المرجئة  )٢( يعتقـدون ، وهم فرقة من فـرق الإسـلام  ً

الإيـمان قـول بـلا عمـل، :  ، ويقولـون ، كما لا ينفع مـع الكفـر طاعـة أنه لا يضر مع الإيمان معصية
؛ لأنهـم يعتقـدون أن االله أرجـأ تعـذيبهم عـلى  ، وسـموا مرجئـة كأنهم قدموا القول وأرجأوا العمل

 .المعاصي أي أخره
 ).١/١٣٧( والملل والنحل ،٢/٢٠٩(، والفصل لابن حزم )٢٠٢ص (الفرق بين الفرق :  انظر

 ).١٤/١٤٨(، والمغني  )٨/٢٦٩( حلية العلماء  )٣(
، والجنة والنار يفنيان  لا قدرة للعبد لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو كالجماد:  هم الذين يقولون الجهمية  )٤(

، وينكـرون الأسـماء  القـرآن مخلـوق: ، ويقولـون ، ولا يبقـى موجـود سـوى االله بعد دخول أهلهـما
، وهم أتبـاع جهـم بـن  ، والكفر هو الجهل به فقط الإيمان هو معرفة االله فقط:  والصفات ويقولون

 .، وإليه ينسبون صفوان
 ).١/٨٦(، والملل والنحل  )١/١٦(، والفرق بين الفرق  )١/٢٧٩(مقالات الإسلاميين :  انظر

ـير  )١٤/١٤٩( المغنــي  )٥( ـح  )٢٩/٣٤٤(، الشرح الكبـ ـدع لابــن مفلـ ، والطــرق  )١٠/٢٢٢(، والمبـ
= 

٤٢٦ 
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 ؛ ًم عليا عـلى أبي بكـر في الإمامـة فسـقّ من قد: قال أبو إسحاق في الشرح
ل بعض الصحابة على بعض ّله عليه أو فضّ ومن فض، خالف إجماع الصحابةَّلأنه 

 .)١( شهادته وقبلت/لم أفسقه
 بالفسـق ّ وإنـما تـرد،  شهادة أحد من أهل الأهواءّ لا ترد: وقال أبو حنيفة 

 .)٢( وقد قبل شهادة أهل الذمة، إذا كان من جهة الفعل دون الدين
محكـوم َّ أنـه :مـن حكـم بكفـره أو فسـقه لا تقبـل شـهادتهَّ أن والدليل على

 .)٣( كالفاسق من جهة الفعل، بفسقه فلم تقبل شهادته
   )٤( )٥(. 
رج كـل واحـد أن يخـ  مثل، كان فيه قمار إن اللعب بالشطرنجَّأن  : وجملته 

ًمنهما عوضا من جهته كان حراما  .)٦( وإذا فعل ذلك ردت به شهادته، ً
                                                        

 ).١/٤٦٢(الحكمية  =
ــماء  )١( ــة العلـ ــان  )٨/٢٦٩( حليـ ــالبين  )١٣/٢٨٤(، والبيـ ــة  )٨/٢٤٠(، وروضـــة الطـ ، والتعليقـ

)١/٤٥٣.( 
 ).٤/٦٣: (، واللباب )٧/٩٣(، والبحر الرائق  )٦/٣٧١( المبسوط  )٢(
 ).١٣/٢٨٤( البيان  )٣(
مــن :  ، وقيــل ، وهــو المعــروف والــكسر أولى فــارسي معــرب. بــكسر الشــين وفتحهــا:   الشــطرنج )٤(

ً، وهو لعبـة تلعـب عـلى رقعـة ذات أربعـة وسـتين مربعـا، وتمثـل دولتـين  ، أو من التشطير الشطارة
 .، وأصله لعبة هندية متحاربتين باثنين وثلاثين قطعة

،  )١/٤٨٢(، والمعجـم الوسـيط  )١/٢٥٠(ط ، والقاموس المحي )٢/٣٠٨(لسان العرب :  انظر 
 ).١/٣٤٢(وتحرير ألفاظ التنبيه 

واللاعب بالشطرنج والحـمام بغـير قـمار وإن كرهنـا ذلـك أخـف : ( ونصه) ٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٥(
 ).ًحالا

، والتهــذيب  )٢/٤١٦(، والمهــذب  )١٩/٢٠(، ونهايــة المطلــب  )٧١/١٧٧( الحــاوي الكبــير  )٦(
= 

٤٢٧ 

اية اللوحة 
١٤٧ 
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    ٤٢٨ 

 فـإن ، كـون في المسـابقةي كـما ، ًخرج أحدهما عوضـا دون الآخـرأ وأما إن
َّ لأن ؛  وشرطـه فيـه شرط فاسـد، العـوض يكـون لصـاحبهَّ أن هذا ليس بقمار إلا

 وتكـون ، ليس بقـمارَّ لأنه ؛  ولكن لا ترد به الشهادة، المسابقة لا تصح على ذلك
 .)١(ًيخرجا عوضاكما لو لم 

 فإن كانا يشتغلان به ويتركـان : ًحد منهما عوضا نظرتوأما إذا لم يخرج وا
  لأجـل تـرك الصـلاة؛ يخرج وقتها عامدان إلى ذلك ردت شـهادتهماَّ حتى الصلاة

 وإن كانـا يشـتغلان بالشـطرنج ،  لا لأجـل الشـطرنج، ً وقتهـا عمـدارجيخـَّحتى 
 وإن ،  فإن لم يتكـرر ذلـك ويكثـر لم تـرد بـه الشـهادة،  لا عن وقت الصلاة، معه

 .)٢(كثر ذلك ردت به الشهادة
                                                        

= )٨/٢٦٤.( 
 وفي هذه المسألة وجهان للشافعية ذكرهما الماوردي، فقال بعد أن ذكر أنهـما إن لعبـا عـلى القـمار ردت  )١(

فأما إن عدلا عنه إلى حكم السبق الرمي بأن ينفرد أحـد اللاعبـين بـإخراج العـوض دون :  شهادتهما
 والرمـي بنـاء ، فقد اختلف أصحابنافي جوازه في الشطرنج مع اتفاقهم على جوازه في السبق صاحبه

، هل هـو أصـل بذاتـه أو )لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل: ( ^على اختلاف قولهم في قوله 
 : استثناء من جملة محظورة على وجهين

ً، فعلى هذا يجوز مثله في الشطرنج قياسـا عـلى السـبق  أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه:  أحدهما
 .نص، لجواز القياس على أصل ال والرمي

؛  أن السبق والرمي مشتق من جملـة محظـورة، فعـلى هـذا لا يجـوز مثلـه في الشـطرنج:  والوجه الثاني
 .لأن القياس يكون على الأصل دون الاستثناء

 . ، أما الشهادة فلا ترد ؛ لأنه ليس من آلات الحرب والصحيح أن المسابقة تكون فاسدة، ولا يصح العقد
، والعزيـز  )١٧/١٧٨(، والحـاوي الكبـير  )٢/٣٢٥(، والمهذب  )١٩/٢٠(نهاية المطلب :  انظر

 ).٨/٢٠٣(، وروضة الطالبين  )١٣/١١(
 ).٨/٢٠٣(، وروضة الطالبين  )١٩/١٩(، ونهاية المطلب  )١٧/١٧٩( الحاوي الكبير  )٢(
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    ٤٢٩ 

و شغله الفكر عـن أوقـات الصـلاة لم ل :  أليس قد قال الشافعي: فإن قيل
 ؟)١(ترد شهادته

نفسـه مـا على  وهاهنا أدخل ، لا من فعله، الفكر يعرض لهَّ أن : فالجواب 
كان يلعب به ولا يضـيع الصـلاة في  وأما إن ، ظ ذلك عليهّشغله عن الصلاة فغل

الاشـتغال َّ لأن ؛ مكـروه كراهـة تنزيـهَّ أنـه  إلا، لم ترد شـهادته وإن كثـر منـهوقتها
 .)٢(بغيره أولى

 ، )٣( ويكـره كراهـة تحـريم، كثـر منـه ردت شـهادته إن : وقال أبـو حنيفـة
ًذم قوما يلعبون بشـاه مـات : َّ أنه^وتعلق بما روي عن النبي  ينـامون عـن  و، )٤(ّ

                                                        

 ).١٧/١٨٠(، والحاوي الكبير  )٧/٥١٥( الأم  )١(
:  ، واختاره الروياني، وجمهـور العلـماء يقولـون  تنزيهيكره اللعب بالشطرنج كراهة:  وعند الشافعية )٢(

 .بتحريمه 
، والبيــان  )٨/٢٥٠(، وحليـة العلــماء  )٢/٢٢٥(، والمهــذب  )١٧/١٨٠(الحــاوي الكبـير : انظـر

ــز  )١٣/٢٨٨( ــي  )١٣/١١(، والعزيـ ــاوى شـــيخ الإســـلام  )١٤/١٥٥(، والمغنـ ، ومجمـــوع فتـ
)٢٥٣،  ٣٢/٢٤٤.( 

،  )٨/٢٣٥(،  )٧/٩١(، والبحر الرائـق  )١/٢٤١(، وروضة القضاة  )٥/١٢٧( بدائع الصنائع  )٣(
 ).٥/٤٨٣(، وحاشية ابن عابدين  )٦/٣٢(تبيين الحقائق 

؛ لأنـه إذا مـات الملـك المصـور في  ملـك:  معنـاه بالفارسـية) شاه(أي مات الملك لأن :  )شاه مات ( )٤(
، ويقـال صـاحب الشـاه أي صـاحب  مفـردة عـلى الشـطرنج) الشـاه(، وتطلـق  اللعبة انتهت اللعبة

وهـو . ًأشد الناس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج:  ، وروي الشطرنج
 .ًضعيف جدا

، وإعانـة الطـالبين  )١٤/١٥٦(، والمغنـي  )٩/٦١(، والمحـلى  )١٣/٥١١(لسـان العـرب :  انظر 
 ).٤/٢٧٤(ونصب الراية ،  )٨/١١٣(، ومجمع الزوائد  )٤/٢٨٥(
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    ٤٣٠ 

 ،مر بقـوم يلعبـون بالشـطرنجَّ أنه - رضي االله عنه -روي عن علي و ، )١( العتمات
 . فشبه ذلك بالأصنام، ؟)٢( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون: فقال

 وروي عـن سـعيد ،  )٣( بـهكان يلعـبَّ أنه  ما روي عن أبي هريرة: ودليلنا 
 .)٤( لا بأس به: قالَّ أنه بن المسيب

يولهـا َّ أنـه  يعني، ً وكان سعيد بن جبير يلعب بها استدبارا: وقال الشافعي 
 .)٥( ادفع كذا وكذا:  ويقول، ظهره

 وقـد ، )٦(للعـب بـالحرابا فأشبهت ، ولأن الشطرنج فيها تدبير الحروب
 ،وقف على قـوم يلعبـون بـالحراب^ النبي َّ أن  - رضي االله عنها -روت عائشة 

                                                        

، وأعتمنـا  ضرب: ، مـن بـاب ، وقد عـتم الليـل ، والعتمة وقت صلاة الشتاء جمع عتمة:   العتمات )١(
 .، والحديث موضوع ، كأصبحنا من الصبح من العتمة

 ).٢/١٩٣(، والزاهر للأنباري )٢/٢٣١(، للكناني  تنزيه الشريعة:  انظر
، والبيهقـي في السـنن الكـبرى بـرقم  )٥/٢٨٩) (٢٦١٤٩( أبي شـيبة في مصـنفه بـرقم  أخرجه ابـن )٢(

، وذكـره ابـن حجـر  )٩/٦١(، وذكره ابن حزم في المحـلى  )١٠/٢٥٨(،  )٢٠٩٣٠(و) ٢٠٩٢٩(
 ).٣٢/٢١٨(، وصححه شيخ الإسلام في الفتاوى  )٤/٢٠٦(في التلخيص الحبير 

ابـن الـزبير :  يعنـي) إنـه غريـب عـنهما: ( ، وقال )٢/٤٤٧(ير  ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المن )٣(
، وعزاه إلى أبي بكر الصولي في كتابه في  )٤/٢٠٦(، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير  وأبا هريرة
،  )١٤/١٥٥(، وابن قدامـة في المغنـي  )١٧/١٧٨(، وذكره الماوردي في الحاوي الكبير  الشطرنج

 ).٨/٢٥٩(والشوكاني في نيل الأوطار 
 ).٤/٢٠٦(، والتلخيص الحبير  )١٨٢ – ١٣/١٨١( التمهيد لابن عبدالبر  )٤(
، بســنده  )١٠/٢٥٧(،  )٢٠٩٠٢٢(، والســنن الكـبرى للبيهقــي بـرقم  )٤٠٨ص ( مخـتصر المـزني  )٥(

، والحـــافظ في التخلـــيص الحبـــير  )٢/٤٤٧(عـــن الشـــافعي وذكـــره ابـــن الملقـــن في البـــدر المنـــير 
 ).١٨/١٧٩(ردي في الحاوي الكبير ، والماو )٤/٢٠٦(

 ).١٤/١٥٥(، والمغني  )١٣/٢٨٨( البيان  )٦(
 .هـ.أ) ، وأكثر اللاعبين بهما إنما يقصدون منها اللعب والقمار هذالا يقصد منها: ( وقال ابن قدامة
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 .)١( خلفهعييت جلستأ فإذا ، وكنت قائمة خلفه أنظر وأتقي به
 وذلـك ،  منـه لأنهم تركوا ما هو أولى؛ كون ذمهمأن ي فأما الخبر فيحتمل

 . أو يكون أراد بذلك القمار، لا يقتضي رد الشهادة
ـإنما قــال ذلــك عــلى ســبيل الإرشــاد   ليتركــوا ،  لهــمومــا رووه عــن عــلي فـ

 .)٢( ولا يتضمن ذلك رد الشهادة، العكوف عليه
   )٣(، 

)٤(. 
 لمـا روى عبـادة بـن  ؛ ولا يكره، لحمام للأنس به جازمن اتخذ اَّأن  : وجملته 

فشكا الوحشة فقال ^  جاء رجل إلى النبي :  قال- رضي االله عنه - )٥(الصامت
                                                        

) ٤٤٣(أصحاب الحـراب في المسـجد بـرقم : ، باب الصلاة:  أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب )١(
الرخصة في اللعب الذي لا معصـية فيـه : ، باب ، ومسلم في صحيحه في كتاب العيدين )١/١٧٣(

 .، وهذا اللفظ ليس في الصحيحين )٦٠٩ – ٢/٦٠٨(،  )٨٩٢(في أيام العيد برقم 
، وقـــد ذكــره الـــدمياطي في  )٢٨٦،  ٤/٢٨٥(، وإعانـــة الطــالبين  )١٧/١٧٩( الحــاوي الكبــير  )٢(

أنه لم يثبت في التحريم حـديث صـحيح :  ، ومنها ث في تحريم الشطرنجالأجوبة عما ورد من أحادي
 .ولا حسن

، مصـدر قـامر الرجـل مقـامرة  ًهو كل لعب يشترط فيـه أن يأخـذ الغالـب مـن المغلـوب شـيئا القمار  )٣(
 .، ويأتي بمعنى الرهان والحظر ، وأصله المغابنة والخداع ًوقمارا
ـر ـر:  انظـ ـير  )٥/١١٤(ب لســان العـ ـاموس المحــيط  )٢٢٦ص (، والمصــباح المنـ ،  )٥٩٨(، والقـ

 ).٣٣٧(ومعجم لغة الفقهاء 
 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٤(
، شـهد  ، أحـد النقبـاء بالعقبـة  الخزرجي أبو الوليد المدني هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري )٥(

، تـوفي بالرملـة أو بيـت المقـدس في  ، يعـد أول قـاض مـن الصـحابة بفلسـطين والمشاهد كلهـاًبدرا 
 .هـ٣٤ عام - رضي االله عنه –خلافة عثمان بن عفان 

= 
٤٣١ 
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    ٤٣٢ 

 . )١(ًا من حمامجوزاتخذ  : ^النبي 
ا ذلك ممـَّ لأن ؛ ًحمل الكتب جاز أيضا وأ ، )٢(وإن كان يتخذها للاستفراخ

 .)٣(تدعو الحاجة إليه
ـير ـا حكــم الشــطرنج )٥( والمســابقة)٤(وإن كــان يتخــذها للتطـ  كــان حكمهـ

 .)٦(يجوز ما لم يشغل عن الصلاة في أوقاتهاو ،  بغير قماريجوز ولا ، بالقمار
   

                                                        

 ).٤٤٨٨(برقم ) ٤/٢٧(، والإصابة )٢٧٨٩(برقم ) ٣/٥٦(أسد الغابة : ترجمته في انظر  =
، بعـد أن عـزاه  )٤/٧٠(ي في مجمع الزوائـد ، وقال الهيثم )٥/١٩٩( رواه الخطيب في تاريخ بغداد  )١(

، وذكره السـيوطي في اللالـئ المصـنوعة  )فيه الصلت بن الحجاج وهو ضعيف: (للطبراني في الكبير
:  وذكره المناوي في فيض القدير عن ابـن عبـاس بنحـوه وقـال). ٢/١٢٥(في الأحاديث الموضوعة 

 ).فيه محمد بن زياد وهو كذاب(
 .من الإفراخ وأصله الانكشاف من أفرخ البيض إذا انفلق عن الفرخ وخرج فرخه الاستفراخ  )٢(

 ).٤٣ – ٣/٤٢(لسان العرب :  انظر
ـز  )٢/٤١٦(، والمهــذب  )١٧/١٨٢( الحــاوي الكبــير  )٣( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٣(، والعزيـ

)٨/٢٠٤.( 
 .هو التشاؤم بالفأل الردئ:   التطير )٤(

 ).٥٥٥ص (، والقاموس المحيط  )١٩٨(صباح المنير الم:  انظر
، وهـي الإسراع إلى الشيء ليحصـل التقـدم عـلى الآخـر في  مصـدر سـابق يسـابق مسـابقة:   المسابقة )٥(

 .الوصول إليه
 ).٣٩٤(، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٢٥ص (تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر

، والتهــذيب  )٢/٤١٦(، والمهــذب  )١٩/٢١(، ونهايــة المطلــب  )١٧/١٨١( الحــاوي الكبــير  )٦(
 ).٨/٢٠٤(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣(، والعزيز  )٨/٢٦٤(

اية اللوحة 
١٤٨ 
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    ٤٣٣ 

)١(. 
 وهو ، عصير العنب إذا اشتد وأسكر من غير طبخ فهو الخمرَّأن  : وجملته 

 .)٢(محرم بالإجماع
 ولا تجـوز قبـول شـهادته لخلافـه ، ًوإذا شرب شيئا منه وإن قل فقـد فسـق

!  "  #  $  %       &  '  )  ]  :  قال االله تعالى، )٣(النص والإجماع
  -  ,  +  *   )Z)٤(

W    V   U   T  S  R    Q  P  ]  : وقال تعـالى ، 

  Z  Y   XZ )الشاعرهو الخمر قال  : والإثم )٥ : 
 )٦(ك الإثم تذهب بالعقولاكذ ضل عقليَّ حتى شربت الإثم

                                                        

 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )١(
،  اتفقت الأمة أن عصير العنب الـذي اشـتد وغـلا وقـذف بالزبـد أنـه خمـر: (  قال الطحاوي وغيره )٢(

 .هـ .أ) وأن مستحله كافر
 ).٤/٢٠٩(، وشرح الزرقاني  )١/٢٥٦(، والتمهيد  )٤/٣٧٤(تصر اختلاف العلماء مخ:  انظر

 ).١٣/٢٩٠(، والبيان  )٨/٢٧٣(، والتهذيب  )١٧/١٨٢( الحاوي الكبير  )٣(
 .٩٠:  ، الآية  سورة المائدة )٤(
 .٣٣:  ، الآية  سورة الأعراف )٥(
 الجـوهري في الصـحاح، والهـروي في مـن شـواهد) ٧/٢٠١( هذا البيت ذكـره القرطبـي في تفسـيره  )٦(

 ).١٠/٣٤(، والحافظ في الفتح  )٥/٣(، وذكره البيهقي في شعب الإيمان  غريبه
ومـا هـذا :  قال أبو بكـر بـن الجـوزي. ًوقد أنكر جماعة من أهل العلم من جعل الإثم خاصا بالخمر

 أدخـل الإثـم في ً، ومـا رأيـت أحـدا مـن أصـحاب الغريـب ًالبيت معروفا في شعر من يحـتج بشـعره
 .، ولا سمتها العرب بذلك في جاهلية ولا إسلام أسماء الخمر

ًإن الخمر تسمى الإثم، لم نجد لـه أصـلا في الحـديث ولا : وقول من قال: ( وقال أبو جعفر النحاس
 ).إن ذلك مجاز بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم: ( وقال الحافظ). في اللغة

 ).١٠/٣٤(، وفتح الباري  )٢/٢١(ح القدير ، وفت )٣/١٩١(زاد المسير :  انظر
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    ٤٣٤ 

 .)١(شارب الخمر كعابد وثن : قالَّ أنه ^وروي عن النبي  
 كان يعلم إن يكفر بذلكَّ لأنه ، أراد به مع اعتقاده إباحتهاَّ أنه وهذا يحتمل

 .)٢(مهاّحر^ النبي َّأن 
 لعـن^ النبـي َّ لأن ؛ ًفأما بائعها ومشتريها فإنه يفسق أيضا وتـرد شـهادته

 .)٣(بائعها ومشتريها
مسـكها أن ي  فإنه يجوز؛ رد بذلك شهادتهت فإنه لا ،فأما ممسكها وعاصرها 

 .)٤( في جوازهاً فيكون ذلك مختلف، للتخخللها أو يل
ن َعلى م اعها وإن ب، ًوكذلك إذا عصر العنب وباعه عصيرا لم يفسق بذلك

 .ًلا يتخذها خمراَّ أن يجوزَّ لأنه ، ًيتخذها خمرا
 ؟عاصرها ومعتصرها^  فقد لعن النبي : فإن قيل

                                                        
) ٢٣٨٢(ً رواه البـزار في مســنده عـن عبــداالله بــن عمـرو بــن العــاص رضي االله عـنهما مرفوعــا بــرقم  )١(

رواه البزار وفيه قطر بن خليفة وهو ثقة، وفيه : ( ، وقال )٥/٧٠(، والهيثمي في مجمعه  )٦/٣٦٧(
، وصححه الألباني في صـحيح الجـامع )٤/٢٩٨(راية ، وذكره والزيلعي في نصب ال )كلام لا يضر

 ).٣٧٠١(برقم 
 ).١٣/٢٩١(، والبيان  )١٧/١٨٣( الحاوي الكبير  )٢(
،  ، وأبــو داود في كتــاب الأشربــة عــن ابــن عمــر) ٢/٩٧(،  )٢/٢٥( رواه الإمــام أحمــد في مســنده  )٣(

: ، بـاب كتـاب الأشربـة،  ، وابن ماجه ، عن ابن عمر )٣٦٧٤(، برقم  العنب يعصر للخمر: باب
ـت الخمــر عــلى عشرة أوجــه بــرقم  ـرقم  ، والحــاكم في المســتدرك ، عــن ابــن عمــر )٣٣٨٠(لعنـ ، بـ

،  ، وابن عبـاس ، أنس بن مالك ، وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة ، وصححه )٢٢٣٥(
 تعليقـه ، ومـن المتـأخرين الألبـاني في ، وصححه جمع من الأئمـة ، وأبي هريرة وغيرهم وابن سعود

 .على سنن أبي داود وابن ماجه في الموضعين السابقين
 ).٨/٢٠٢(، وروضة الطالبين  )١٣/١٩(، والعزيز  )١٧/١٨٥( الحاوي الكبير  )٤(
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 فإن ، ًصير خمرا فيشربهاأن ت ريد من قصد بذلكأن ي يحتملَّ أنه : فالجواب 
 .)١( شهادتهّردأن ت  وينبغي، ًهذا إذا اعترف بذلك كان محرما عليه ما فعله
 فصــل

 .وغير مسكر مسكر :  فعلى ضربين)٢(من الأنبذةما ما عدا الخمر فأ 
 ،  فـإن شرب منـه وسـكر فقـد فسـق، فأما المسكر فإنه حرام قليله وكثـيره

 .معصية بالإجماعَّ لأنه ؛ وترد شهادته
 ، تقبـل شـهادته و،  ولا يفسـق بـه، ّ فإنـه يحـد، وإن شرب ما لم يسـكر بـه
 .)٣(وسواء اعتقد إباحته أو تحريمه

                                                        

 ).٣/٢٤(، إعانة الطالبين  )١/٢٦٧(، والمهذب  )١٣/٢٩١( البيان  )١(
ًو خمرا مكروه، وإن تحقق اتخاذ ذلك ًبيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أ: ( قال النووي 

 .حكاهما ابن الصباغ، والمتولي، والبغوي، والروياني وغيرهم:  ًخمرا فهو يحرم أو يكره؟ وجهان
 .يكره كراهة شديدة ولا يحرم، وهو قول أكثر الأصحاب:  أحدهما

فلـو باعـه . وأصحهما يحرم، وبه قطع الشيخ أبو حامد والغزالي في الإحياء، وغيرهما من الأصـحاب
 .هـ.أ) صح على الوجهين

 ).٣/٤١٦(، وروضة الطالبين  )٩/٣٣٥(المجموع :  انظر
، سمي بذلك؛ لأنه ينبـذ فيـه أي يطـرح فيـه  ، ويكون في التمر والزبيب وغيرهما جمعه أنبذة:   النبيذ )٢(

 .التمر ونحوه
 ).٤٤٤ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٤٦ص (تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر

 . وهذا أحد الأوجه عند الشافعية وهو الأصح )٣(
 .ّوفي وجه آخر أنه لا يحد ولا ترد شهادته قاله المزني

ًوهذه الأوجه فـيمن شرب قلـيلا مـن النبيـذ ولم . يحد وترد شهادته، وقال به مالك:  وفي وجه ثالث
 .يسكر
التهـــذيب ، و )٢/٤١٦(، والمهـــذب  )١٧/١٨٥(، والحـــاوي الكبـــير  )٧/٥١١(الأم :  انظـــر

= 
٤٣٥ 
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    ٤٣٦ 

 ،  أثــم تحريمــهكـان يعتقــد َّأنــه إن )١(جــردوذكـر القــاضي أبــو الطيـب في الم
 .)٢(وردت شهادته

وإن َّ لأنـه ؛  وخلاف القيـاس، وهذاخلاف ظاهر كلام الشافعي رحمه االله
يه لم يكن ذلك  وإذا أقدم عل،  الشبهة فيه قائمة، اعتقد تحريمه فمن طريق مظنون

 .)٣(دلالة على إقدامه على ما لا شبهة فيه
 وإن ، مبـاح ولا تـرد بـه الشـهادةَّنه إ : فيقول -رحمه االله  -فأما أبو حنيفة  

 إذا شربـه لا تـرد شـهادته مـا لم ،ًكان محرما عنده كنقيع الزبيب إذا اشتد بغير طبخ
 . )٤(يسكر

 ، شرب المسـكربدّ يحق بأنه ّوتعل ، يحد وترد شهادتهَّنه إ : وأما مالك فقال
 .)٥( كما لو سكر، رد شهادتهأن ت فيجب

ـهَّ أنــه : ودليلنــا ـه شــهادته كذبيحــة المحــرم،مختلــف في إباحتـ  ،  فــلا تــرد بـ
                                                        

 ).١٣/١٩١(، والبيان  )١٣/٢٠(، والعزيز  )٨/٢٧٣( =
، وصـفه النـووي بأنـه كثـير  هو مؤلف لأبي الطيب الطبري في الفقه على مـذهب الشـافعي:   المجرد )١(

ً، وذكره كثيرا في المجموع، انظر مثلا الفوائد  ).٣٥، ٥/٢٤(و) ٤١٢، ٣٧٥، ٤/٣٧٠: (ً
، ومعجـم المـؤلفين  )٢/٢٢٨(، وطبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة  )١٣/١٠٣(العزيز :  انظر

)٢/١٢.( 
 ).١٣/٢٩٢( البيان  )٢(
 ).٨/٢٧٣(، والتهذيب  )٢/٤١٦( المهذب  )٣(
، وحليــة  )٤/١١١(، والهدايــة شرح البدايــة  )٦/٢٦٨(، وبــدائع الصــنائع  )٢٤/٥( المبســوط  )٤(

 ).٨/٢٥٢(العلماء 
ـد )٥( ـذخيرة  )١/٤٦٣(البر  الكــافي لابــن عبـ ـير  )٨/٢٧١(، والـ ـة  )٤/٣٥٣(، والشرح الكبـ ، وكفايـ

 ).٢/٤٢٩(الطالب 
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    ٤٣٧ 

 .)١( فإنه مجمع على تحريمه، ويخالف المسكر
لا َّ أنـه يذهب إلىَّ لأنه ؛ كيف يحد ولا ترد شهادته:- رحمه االله -قال المزني 

 .)٢(يحد
 : لفرق بينهما من وجهينا : قال أصحابنا

 ولا ،  ولهــذا يســقط الفســق بالتوبــة، الحــد آكــد مــن الفســقَّ أن : أحــدهما
 .يسقط الحد

 ويحتـاج شـارب القليـل إلى ، الحد الزجر والـردعمن الغرض َّ أن : والثاني
تعلـق  وأمـا رد الشـهادة فـإنما ي،  وربما سـكر منـه، هيرثيدعو إلى كَّ لأنه ؛ ردع عنه

 فيخاف منه شـهادة الـزور ،ً فيكون مقدما على مقطوع بتحريمه،  لا شبهة، بفعل
 .)٣(المحرمة بالإجماع

فأما المسـتحل للأنبـذة يحضر مـع أهـل ( : )٤(قال الشافعي في أدب القضاء
ـترك لهــا حضــور الصــلوات وغيرهــا، الســفه الظــاهر ـاد،  ويـ ـ ،  عليهــام وينـ رد تـ

  .)٥()السفهطرحه المروءة وإظهار لشهادته 

                                                        

، وروضــة الطــالبين  )٧/٣٤٩(، والوســيط  )١٩/٢٢(، ونهايــة المطلــب  )١٧/١٨٥( الحــاوي الكبــير  )١(
)٨/٢٠٨.( 

 ).٤٠٧ص ( مختصر المزني  )٢(

 ).٨/٢٠٨( الطالبين ، وروضة )٨/٢٧٣(، والتهذيب  )١٩/٢٢( نهاية المطلب  )٣(
 . وهو مخطوط- رحمه االله - كتاب أدب القضاء من الكتب التي ألفها الشافعي  )٤(

،  )٦/٢٦(، والأعلام للـزركلي  )٣١٠(، والفهرست  )١/١٧٦(إغاثة اللهفان لابن القيم :  انظر
 .أدب القاضي:  وسماه الزركلي

 ).٧/٥١٢( الأم  )٥(
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    ٤٣٨ 

  فإنه حـلال إلا،  أو نبيذ التمر أو غيره/أما ما لا يسكر من عصير العنبو
 ،  ما عمل من تمر ورطب:  والمنصف، )٢(والخليطين،  )١(المنصفشرب يكره َّأنه 

نهــى عــن َّ أنــه ^ لمــا روي عــن النبــي ؛  ورطــبسرُْعمــل مــن ب  مــا: ناوالخليطــ
 .)٣(المنصف والخليطين

 فلا يتميـز الشـارب هـل ،  لأنهما يشتدان وهما حلوان ؛صا بذلكُوإنما اخت
 .)٤(أسكر أم لا؟ وسائر الأنبذة إذا اشتدت بغير طعمها فيعرف بذلك

   )٥( )٦(. 
 وأكره مـن جهـة :  قال في أدب القضاء، د مكروهاللعب بالنرَّأن  : وجملته 

ب اللعـب نحـ ولا ، ره اللعـب بشيء مـن الملاهـيالخبر اللعب بالنرد أكثر ممـا أكـ
                                                        

 .هو ما طبخ من عصير العنب ونحوه إذا تبخر نصفه وبقي نصفه:  المنصف )١(
 ).٣٤٣ص (،ومعجم لغة الفقهاء  )٣١٣ص (المصباح المنير :  انظر

 .النبيذ الذي انتبذ فيه شيئان يغني أحدهماعن الآخر كالزبيب والرطب ونحوهما:   الخليطان )٢(
 ).١٧٨(م لغة الفقهاء ، ومعج )٩٤ص (المصباح المنير :  انظر

التمر والبسر والرطب :  ينهى عن الخليطين^ سمعت رسول االله:  لفظه عن معبد بن كعب عن أمه قال  )٣(
،  )٣٥٦(، ومسندالحميدي برقم  )٢٨٢ص ( مسند الشافعي اشربوا كل واحد منهماعلى حدة:  وقال

، وذكره ابن حزم في المحـلى  )٢٥/١٤٧) (٣٥٣(، والمعجم الكبير للطبراني واللفظ له برقم  )١/١٧٣(
 ).٢٠٨ص ) (١٤٨١(، وروي نحوه عن عائشة عند أبي داود الطيالسي برقم  )٧/٥٠٩(

 ).١٧/١٨٦(، والحاوي الكبير  )٧/٥١١( الأم  )٤(
 .معنى حلو، وشير ب النردشير:  ، ولهذا يقال ، فارسي معرب وضعه أردشير بن بابك شيء يلعب بهالنرذ   )٥(

 ).١/٤١١(، والقاموس المحيط  )٣/٤٢١(، ولسان العرب  )٣٨٥(النهاية لابن الأثير :  انظر
النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الخـط، :  )٢/٩١٢(وجاء في المعجم الوسيط 

 .، وتعرف عند العامة بالطاولة)الزهر(وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص 
 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٦(

اية اللوحة 
١٤٩ 
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    ٤٣٩ 

 .)١(ًبالشطرنج وهي أخف حالا من النرد
 وإنـما كراهتهـا أبلـغ مـن ، اللعب بـالنرد لـيس بمحـرمَّ أن :وظاهر الكلام

 .ح وإلى ذلك ذهب أبو إسحاق في الشر، الشطرنج
 لمـا ؛ )٢( وإذا لعب بها ردت شـهادته،  إنها محرمة: ومن أصحابنا من يقول

 إني سمعت رسول االله : ًأبا موسى الأشعري صعد إلى المنبر خطيبا وقالَّ أن روي
عـن وروى ابـن بريـدة  ،)٣(من لعب بالنرد فقـد عصى االله ورسـوله : يقول^ 
ـه ـي َّ أن أبيـ ـال^ النبـ ـده في لحــم نفكــأ )٤(شــيرمــن لعــب بالنرد : قـ ما غمــس يـ
ت الشـطرنج في التحـريم عـلى أحـد قارفوهذا ظاهر في التحريم وإنما  )٥(نزيرالخ

 ،تــدبير وحســاب وفي تغلــيظ الكراهــة في الآخــر بـأن الشــطرنج فيهــا ، الـوجهين
                                                        

 ).١٧/١٨٧(، والحاوي الكبير  )٧/٥١٣( الأم  )١(
 والقول بتحريم اللعـب بـالنرد هـو الصـحيح صـححه المـاوردي، والغـزالي، والرافعـي، والنـووي،  )٢(

 .وغيرهم
ــز :  انظـــر ــير  )١٣/١٢(العزيـ ، وروضـــة  )٢/٣٢٥(، والمهـــذب  )١٧/١٨٧(، والحـــاوي الكبـ

 ).١٣/٢٨٩(والبيان ،  )٨/٢٢٦(الطالبين 
، وابـن ماجـه  )٤٩٣٨(النهي عن اللعب بـالنرد بـرقم : ، باب الأدب:  رواه أبو داود في سننه كتاب )٣(

،  )٢/٧٢٩(، ومالـك في الموطـأ  )٣٧٦٢(اللعب بـالنرد بـرقم : ، باب الأحكام: في سننه في كتاب
ــرقم  ــرقم ، والبخـــاري في الأدب الم )٤/٣٩٤(،  )١٩٥٣٩(وأحمـــد في المســـند بـ ) ١٢٦٩(فـــرد بـ

ـرقم  )١/٤٣٣( ـتدرك بـ ـال )١١٥ – ١/١١٤(،  )١٦٠(، والحــاكم في المسـ صــحيح عــلى : ( ، وقـ
) ٢١١٢(وصــححه ابــن حجــر في التلخــيص بــرقم . ووافقــه الــذهبي) شرط الشــيخين ولم يخرجــاه

 ).٦٥٣٠(وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ). ٤/١٩٩(
 .، قاله النووي هو النرد عجمي معرب:  النردشير )٤(

 ).٥/٣٩(، والنهاية في غريب الحديث والأثر  )١٥/١٥(شرح صحيح مسلم :  انظر
:  ولفظـه). ٢٢٦٠(تحريم اللعب بالنردشـير بـرقم : ، باب الشعر:  رواه مسلم في صحيحه في كتاب )٥(

فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. 
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    ٤٤٠ 

 .)٢( فهي جنس القمار، )١(صوصفوالنرد فإنما يكون اللعب بها تابع لما يخرج به ال
ما ذكرنـاه في الشـطرنج  فـالحكم في رد الشـهادة كـ، إنهـا مكروهـة:وإذا قلنا 

 .ًحرفا بحرف
 فأمــا ، )٤(فــرق وال)٣( أكــره اللعــب بــالحزة: قــال في أدب القضــاء مــن الأم

عـل في تلـك الحفـر يج ؛ شب يحفر فيها حفر ثلاثة أسـطر قطعة من خ: الحزة فهي
ن يخط أف ، رقف وأما ال، راق الأربعة عشرفبال يسمونها ،  يلعبون بهااًًحصا صغار

ـرة مربعــة  ويجعــل عــلى ،  ويخــط في وســطها خطــان كالصــليب،عــلى الأرض دائـ
ـا، اًًرؤوس الخــط حصى صــغار ـون بهـ ـة،  ويلعبـ ـل اللغـ ـال أهـ ـي ال:  قـ ـةف هـ  ، رقـ

 .)٥(كم في هذين كالحكم في النردوالح
    

 )٦(. 
                                                        

وفي الفتـاوى ). ٤٦٢ص (، والمعجـم الوسـيط  ما يركب على الخـاتم مـن حجـر كـريم:   الفصوص )١(
هـي الخشـبة أو العظـم الـذي عليـه : الفصـوص): (٤/٣٥٢( ، لابن حجر الهيتمي الفقهية الكبرى

 ).نقط، وبه تتم لعبة النرد
 ).١٣/١٢(، والعزيز  )٢/٣٢٦(، والمهذب  )١٧/١٨٧( الحاوي الكبير  )٢(
ٌ، والجمـع حـزز ًالقطعة من اللحم تقطع طـولا:   الحزة )٣( َ وأراد بهـا هنـا لعبـة . غرفـة وغـرف:  ، مثـل ُ

 .ًكانت عندهم فيها شبه بالحزة من ناحية التقطيع طولا وهي كما بينها المصنف أعلاه
، وهـي تطلـق عـلى لعبـة لصـبيان  لـسهو المكـان الطيـب الأم:  ، وقيل هو المكان المستوي:   الفرق )٤(

 .، وقد شرح طريقتها المصنف الأعراب من الحجاز
 ).٣/١٨٣(، والفائق  )١٠/٣٢١(، ولسان العرب  )٢٦/٣٣٨(تاج العروس :  انظر

ـير  )٧/٥١٥( الأم  )٥( ـز  )٢/٤١٦(، والمهــذب  )٢١/٢٠٣(، والحــاوي الكبـ ،  )١٣/١٢(، والعزيـ
 ).٨/٢٠٤(وروضة الطالبين 

 ).٤٠٨ص (تصر المزني  مخ )٦(
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 قال الشـافعي في ، )٢( وليس بمحرم،  بغير آلة مكروه)١(الغناءَّأن  : وجملته 
 .)٣()لمكروه الذي يشبه الباطلهو من اللهو ا( : أدب القضاء

                                                        

. ً، وتكرير قول مـرتين فصـاعدا ترديد الصوت باللحن:  ، وقيل السماع:  والأغاني والأغنية الغناء  )١(
 ).٧٨٦ص (، والصحاح للجوهري  )٣٦٦ص (المفردات في غريب القرآن للأصبهاني :  انظر

 ).١٣/٢٩٢(، والبيان  )٢/٣٢٦(المهذب ، و )١٧/١٨٨(، والحاوي الكبير  )٧/٥١٨( الأم  )٢(
 ).١/٢٣٨(، تلبيس إبليس لابن الجوزي  )٧/٥١٨( الأم  )٣(

 .، إذا لم يكن معه آلة مطربة  إنما يكره الغناء عند الشافعية: تنبيه*  
،  ، كالطنبور إذا غنى ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب: ( قال النووي 

 .هـ.أ) ، فيحرم استعماله واستماعه ، وسائر المعازف والأوتار الصنج، و والعود
 ).٨/٢٠٤(روضة الطالبين : انظر 
ً؛ لأن كثيرا مـن النـاس اليـوم لا يعتنـون بمصـطلحات العلـماء فيخطئـون في  وهذا قيد منهم:  قلت 

 .نسبة الأقوال إليهم
ًأنقل كلاما نفيسا لابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان    : حيث قال) ١/٤١٣(ً
َّ، الذي جمع الـدف والشـبابة والغنـاء وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع(  َّ  ،

َّ؛ فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعـت،  وأما إباحة هذا السماع وتحليله:  فقال في فتاويه َُّ
ُ ممـن يعتـد –، ولم يثبـت عـن أحـد   المسـلمينفسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء

؛ والخــلاف المنقــول عــن بعــض أصــحاب   أنــه أبــاح هــذا الســماع–بقولــه في الإجمــاع والاخــتلاف 
ِّ، فمـن لا يحصـل أو لا يتأمـل ً، والـدف مفـردا ُ؛ إنـما نقـل في الشـبابة مفـردة الشافعي ؛ ربـما اعتقـد  ُ

، تنـادي  َّ، وذلك وهم بين مـن الصـائر إليـه هذه الملاهيًخلافا بين الشافعيين في هذا السماع الجامع 
 .عليه أدلة الشرع والعقل

، وأخـذ  ، ومـن تتبـع مـا اختلـف فيـه العلـماء ، ويعتمـد عليـه ُمع أنه ليس كل خلاف يستروح إليـه 
 .؛ تزندق أو كاد بالرخص من أقاويلهم

، ومـن   قول مخالف لإجماع المسلمين؛ إنه من القربات والطاعات:  وقولهم في السماع المذكور:  قال 
 A B C D E F G H  I @ ?  < ]:  ؛ فعليه ما في قوله تعالى خالف إجماعهم

J K L M N PO Q  R Z ] هـ.أ]) ١١٥:  النساء. 
= 

٤٤١ 
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    ٤٤٢ 

ي أنهـما  وعبيداالله بن الحسن العنبر)١(م الزهريوحكي عن سعد بن إبراهي
ـما روي عــن عائشــة ، )٢( لــيس بمكــروه: قــالا  أنهــا - رضي االله عنهــا - وتعلقــا بـ
 : فقـال -رضي االله عنـه  - كان عنـدي جاريتـان تغنيـان فـدخل أبـو بكـر : قالت
دعهـما فإنهـا أيـام  : ^ فقـال النبـي ؟ ^ رسول االله  الشيطان في بيت)٣(مزمور
 .)٤(عيد

                                                        

،  ِّالمحللـون لمـا حـرم االله:  ُوأطال الكلام في الرد عـلى هـاتين الطـائفتين اللتـين بـلاء الإسـلام مـنهم  =
 .الله بما يباعدهم عنهوالمتقربون إلى ا

ولا ينبغي لمـن شـم رائحـة العلـم أن يتوقـف في تحـريم : (  كلمة جميلة- رحمه االله -ثم قال ابن القيم  
ّأنه من شعار الفساق وشاربي الخمر:  ، فأقل ما فيه ذلك  .هـ.أ). ُ

بـن عـوف القـرشي الزهـري البغـدادي أبـو  هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبـدالرحمن  )١(
، وكـان هـو  ، ثقـة ولي القضـاء بواسـط لهـارون الرشـيد ، روى عنه أحمد بـن حنبـل وغـيره إسحاق

 .هـ٢٠١، توفي بالمبارك سنة  وأبوه وأهل بيته كلهم ثقات
ــه في انظـــر  ــرقم : ترجمتـ ــب التهـــذيب بـ ــداد  )١/٢٧٨) (٢٤٥٣(تقريـ ــاريخ بغـ ،  )٩/١٢٣(، وتـ

 ).٧/٣٤٣(والطبقات الكبرى 
ــان  )٢( ــي  )١٣/٢٩٣( البيـ ــيس  )١٤/١٦٠(، والمغنـ ــيس إبلـ ــة اللهفـــان  )١/٢٨٣(، وتلبـ ، وإغاثـ

)١/١٧٩.( 
الآلة التي يرمز بها ويتخـذ مـن :  ، والمزمار ، واحد المزامير بكسر الميم الأولى وفتح وضمها مزمور  )٣(

، والمرمـوز يطلـق عـلى  ، والجمـع مـزامير  للقصـبة التـي يرمـز بهـا زمـارة: ، ويقال القصب ونحوه
 .، والمراد أصوات الشياطين الصوت
ــر ــي :  انظـ ــير القرطبـ ــرب  )١٤/٢٦٥(تفسـ ــان العـ ــه  )٤/٣٢٧(، ولسـ ــاظ التنبيـ ــر ألفـ ، وتحريـ

)١/٢١٢.( 
ل الإسلام برقم سنة العيدين لأه: ، باب  رواه البخاري بلفظ مقارب في صحيحه في كتاب العيدين )٤(

الرخصـة في اللعـب الـذي لا معصـية : ، بـاب ، كتاب صلاة العيدين ، ومسلم في صحيحه )٩٨٧(
 .، فإنها أيام عيد دعهما يا أبا بكر:  ، ولفظه عندهما )٨٩٢(فيه في أيام العيد برقم 
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    ٤٤٣ 

 .)١()اكبالغناء زاد الر( : قالَّ أنه - رضي االله عنه -وحكي عن عمر  
 فــإذا جــاء ، جاريتــان تغنيــان مــن الليــل - رضي االله عنــه – وكــان لعــثمان

 .)٢( أمسكا فهذا وقت الاستغفار: الالسحر ق
@  I  H  G  F   E    D  C  B   A  ]  :  قوله تعـالى:ودليلنا

M  L    K  J Z )الغناء: لهو الحديث( : قال ابن مسعود ، )٣ (. 
يـــات نهـــى عـــن بيـــع المغنّ^ لنبـــي اَّأن  / البـــاهلي)٤(وروى أبـــو أمامـــة

 .)٥( حرامَّ وثمنهن، َّ وأكل أثمانهن، َّ والتجارة فيهن، َّوشرائهن
الغنـاء ينبـت  : قـال^ النبـي َّ أن - رضي االله عنـه – وروى ابن مسـعود

                                                        

في التمهيـد ، وابـن عبـدالبر  ، عن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه )٥/١١٠) (٩١٨٢( رواه البيهقي برقم  )١(
)٢٢/١٩٧.( 

غريب عنـه ومشـهور في : ( ، وقال )٢/٤٤٨ (٢٩٣٨( ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير برقم  )٢(
 ).ًلم أجده موصولا: ( ، وقال )٤/٢٠٦(، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص  )كتب الفقه

 .٦:  ، الآية  سورة لقمان )٣(
مـا ^ ، شهد مع النبي  ، صحابي مشهور بكنتيه بن الحارث الباهلي أبو أمامة هو صدي بن عجلان  )٤(

 .هـ٨٦، توفي بالشام سنة  ، وكان مع علي بصفين بعد أحد من الغزوات
 ).٤٠٥٤(برقم ) ٣/٢٤١(، والإصابة )٢٤٩٥(برقم ) ٢/٣٩٨(أسد الغابة :  انظر ترجمته في 

، وابـن  )١٢٨٢(مـا جـاء في كراهيـة بيـع المغنيـات بـرقم : ، بـاب البيوع: ي في كتاب أخرجه الترمذ )٥(
، والبيهقـي في السـنن الكـبرى في  ))٢١٦٨(ما لا يحل بيعـه بـرقم : ، باب ماجه في كتاب التجارات

، والمعجـم الكبـير للطـبراني بـرقم  )١٠٨٣٩(مـا جـاء في بيـع المغنيـات بـرقم : ، باب البيوع: كتاب
،  )٢/٧٨٣(،  )١٣٠٦(، وذكـــره ابـــن الجـــوزي في العلـــل المتناهيـــة بـــرقم  )٨/١٨٠) (٧٧٤٩(

، وحسـنه الألبـاني في تحقيقـه لسـنن الترمـذي، وفي )٨/١٢١(و) ٤/٩١(والهيثمي في مجمع الزوائد 
 ).٢٩٢٢(السلسلة الصحيحة برقم 

اية اللوحة 
١٥٠ 
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    ٤٤٤ 

 .)١(اء البقل كما ينبت الم، النفاق في القلب
ـا رفأمــا   ـرابفوه ومـ ـذ ، محمــول عــلى نشــيد الأعـ  دون الألحــان التــي تلـ
 ^ ولم يبـين النبـي ، أنكر ذلـك- رحمه االله -أبا بكر الصديق َّ أن  وعلى، وتطرب

 .)٢(عيدَّ أنه  وإنما علل،غير منكرَّأنه 
في أدب القضاء في بـاب شـهادة المغنـي ثـلاث  فذكر الشافعي إذا ثبت هذا

 : )٣(مسائل
َّ لأنـه ؛  ويأتي له ردت شـهادته،  عليهيؤتى إذا اتخذ الغناء صناعة : أحدها

 . وسقوط مروءة، سفه
 ولا يغنـي للنـاس لم ،  وإنما يترنم بـه لنفسـه، سب نفسه إليهوإن كان لا ين

 .سقط مروءتهيذلك لا َّ لأن ؛ تسقط شهادته
 فـإن كـان يجمـع علـيهما ، ً إذا اتخذ الرجل غلاما أو جاريـة مغنيـين: ةالثاني 

                                                        

ً روي هذا الأثر مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود )١( : ً سننه مرفوعـا في كتـاب، فقد أخرجه أبو داود في ً
ـاء والزمــر بــرقم : ، بــاب الأدب ، والبيهقــي في الســنن الكــبرى  )٧٤٥ص ) (٤٩٢٧(كراهيــة الغنـ

ـرقم  ـرقم  )١٠/٢٢٣(،  )٢٠٧٩٧(ًمرفوعــا بلفظــه بـ ـن مســعود أيضــا بـ ـا عــلى ابـ ً، ورواه موقوفـ ً
ن ، وابـــ )٤/٣٦٨) (٢١١٣٨(، ورواه ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه بـــرقم  )١٠/٢٢٣) (٢٠٧٩٥(

، وأحمـد في كتـاب العلـل ومعرفـة الرجـال  ًموقوفا على ابن مسعود) ٢٢/١٩٩(عبدالبر في التمهيد 
،  )٤/١٩٩(، وذكـر ابـن حجـر في التلخــيص  ًموقوفـا عـلى ابـن مســعود) ٢/٧٦) (١٥٩٧(بـرقم 

ًموقوفا ومرفوعا وقال نقلا عن ابن طاهر ً ). أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم النخعـي: ( ً
 ).٢٤٣٠(وصحح الألباني وقفه على ابن مسعود كما في السلسلة الضعيفة برقم 

 ).١/٢٤٠(، وتلبيس إبليس )١/٤٠٦(، وإغاثة اللفهان لابن القيم )١٢/١٩٨( التمهيد لابن عبدالبر  )٢(
، والبيـان  )٣٢٧ – ٢/٣٢٦(، والمهـذب  )١٩٤ – ١٧/١٩٢(، والحاوي الكبـير  )٧/٥١٨( الأم  )٣(

 ).١٩/٢٢( ونهاية المطلب ، )١٣/٢٩٤(
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    ٤٤٥ 

 .)١(ًفيه سفها ودياثةَّ لأن ؛  وفي الجارية أكثر، الناس فهذا سفه ترد به شهادته
 ولا ، ً وإنما اتخذ ذلك لنفسه كان مكروها ،وإن كان لا يجمع عليهما الناس 

 . به الشهادةّترد
 فإن كـان ، ون للسماعي ويغشاه المغن، وت الغناء إذا كان يغشى بي: والثالثة 

 فـإن كـان ، ً وإن كان متظـاهرا بـه، لم تسقط مروءتهَّ لأنه ؛  خفية لم ترد شهادتهفي
سـفه َّ لأنـه ؛  وإن كثـر ذلـك منـه ردت شـهادته، ًقليلا لا يكثر منه لم ترد شـهادته

 . من المال مقصور والغنى،  والغناء ممدود، وترك مروءة
 فصــل

كـون أن ي  وينبغـي، بين سماع الغنـاء مـن الرجـل والمـرأةلم يفرق أصحابنا  
لا يأمن الافتتان َّ لأنه ؛ سماع الغناء من الأجنبية أشد كراهة من سماعه من الرجل

 ، )٢(وجهها ليس بعـورةَّ أن  ألا ترى،  وإن كان صوتها ليس بعورة في الجملة، بها
 .)٣(من يخاف الافتتان بهإليه نظر أن ي ولا يجوز

 فصــل
 : فأما الآلات فهي على ثلاثة أضرب         

                                                        

. ًوأيضا الذي لا يغار على أهلـه. والديوث الذي يديث نفسه على أهله فلا يبالي ما ينال منهم الدياثة  )١(
 .إنه سرياني معرب:  وقيل
 ).١٥/٢٧٥(، ولسان العرب  )٢/١٤٧(النهاية لابن الأثير :  انظر

، والأدلة متظافرة على وجوب تغطية وجـه المـرأة عنـد الرجـال  ه عورة وجه المرأة القول الصحيح أن )٢(
،  ، النـاشر لمحمد إسـماعيل المقـدم) أدلة الحجاب: ( ّ، ويراجع في ذلك بحث قيم بعنوان الأجانب
 .دار الإيمان

 ).٨/٢٠٤(، وروضة الطالبين  )١٣/١٤(، والعزيز  )١٧/١٩٤( الحاوي الكبير  )٣(





    

ـــات،)١( وهــــو ضرب الأوتــــار،مرّمحــــضرب           ، والمــــزامير كلهــــا،)٢( والنايـ
فمـن سـمع ذلـك ردت  ،  ونحوها)٦( والرباب،)٥( والمعزفة،)٤( والطنبور،)٣(العود

 إذا ظهـرت : قالَّ أنه ^عن النبي  -رضوان االله عليه  - لما روى علي ؛)٧(شهادته
 وإظهـار ، لـبس الحريـر: فـذكر منهـا خصلة حل بهـم الـبلاء ةفي أمتي خمس عشر
 .)٨(المعازف والملاهي

                                                        
ِ، ووتار  الأوتار )١( ، أي  ضرب عل الوتر الحسـاس:  ُ، يقال ، شرعة القوس ومعلقها وتر:  ، مفردها َ

 .أصاب نقطة الضعف لدى الشخص
 ).١٤/٣٤٥(، وتاج العروس )٢/٧٠٨(المعجم الوسيط : انظر

 .، لأن صورته تشبه ذلك ، ومعناه بالفارسية صدر البط وعنقه فارسي معرب:  والأوتار 
 ).١/٣٠٩(جموع شرح المهذب للنووي الم: انظر

، وهو لفظ معرب يراد به آلة موسـيقية نفخيـة عـلى أنبوبـة مفتوحـة الطـرفين  مفردها ناي:   النايات )٢(
 .ذات ثقوب جانبية على أبعاد معينة

 ).٤٤٣(معجم لغة الفقهاء ص :  انظر
 . أوتارآلة موسيقية ذات:   العود )٣(

 ).٢٩٣ص (معجم لغة الفقهاء :  انظر
 .لفظ معرب يراد به آلة من اللهو والطرب ذات أوطار:   الطنبور )٤(

 ).٢٦٤(، ومعجم لغة الفقهاء  )٣٢٦(تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر
 .نحوه وآلة موسيقية كالطبل:  المعزفة )٥(

 ).٤٠٧(، ومعجم لغة الفقهاء  )٢١١ص ( المنير المصباح:  انظر
 .آلة لهو يضرب بها:  الرباب )٦(

 ).١١٢(القاموس المحيط : انظر
ــير  )٧( ــب  )١٧/١٩١( الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذيب  )١٩/٢٤(، ونهايـ ــان  )٨/٢٦٧(، والتهـ ، والبيـ

 ).٨/٢٠٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٩٥(
،  )٢٢١٠(مـا جـاء في علامـة حلـول المسـخ الخسـف بـرقم : ، بـاب الفـتن:  رواه الترمذي في كتاب )٨(

ًهذا حديث غريب من حديث علي بن أبي طالب إلا من هـذا الوجـه، ولا نعلـم أحـدا رواه : ( وقال
= 

٤٤٦ 
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فجعـل إصـبعيه في أذنيـه وعـدل  ،ٍ راع)١(مر بزمارةه َّ أنوروي عن ابن عمر
 .)٢(صنع^  هكذا رأيت رسول االله : وقال، عن الطريق

عـدل عنـه كـما أن ي  والـورع، ستمع إليه لم يأثمأن ي فإن سمع ذلك من غير
 .فعل ابن عمر

 وإنــما يتبــع ، لــيس بآلــةَّ لأنــه ؛  ولا يحــرم)٣(لقضــيب وهــو اوضرب يكــره
 .)٤(ًسمع منفردا بخلاف الملاهيي ولهذا لا ، الصوت

                                                        

، وضـعفه  عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن الفضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل الحـديث =
، عـن  )٢٢١١(ً، ورواه أيضـا بـرقم  )د مـن الأئمـة، وقد رواه عنه وكيع وغير واح من قبل حفظه

، ورواه الطبراني في الأوسـط عـن عـلي رضي االله  )حديث غريب: ( ، وقال أبي هريرة بلفظ مقارب
، وضــعفه  )٣٥٥٥(، والمنــذري في الترغيــب والترهيــب عنــه بــرقم  )١/١٥٠) (٤٦٩(عنــه بــرقم 

،  )منكـر: ( ، وقـال الـذهبي )ث باطـلحـدي: ( ، وقال الدارقطني المنذري لضعف فرج بن فضالة
 ).مقطوع واه لا يحل الاحتجاج به: ( وقال ابن الجوزي

 ).٤١٠ – ١/٤٠٩(فيض القدير للمناوي :  انظر
ً الزمارة ما يزمر به من زمر يزمر زمرا وزميرا، غنى في القصـب )١( ، وفعلهـما  وهـو زمـار وهـي زمـارة. ً

 .ً، والزمارة أيضا المغنية والزانية ور، والجمع مزمار ومزم ِّالزمارة كالكتابة
 ).٤/٣٢٧(، ولسان العرب  )٢/١١٢(الفائق :  انظر 

،  )حـديث منكـر: ( ، وقـال )٤٩٢٤(كراهية الغنـاء والزمـر بـرقم :  باب  رواه أبو داود في الأدب، )٢(
 بـرقم ، ورواه أحمـدفي مسـنده)١٩٠١(وابن ماجـة في سـنه في كتـاب النكـاح، بـاب الغنـاء والـدف بـرقم 

، والطبراني  )٢/٤٦٨) (٦٩٣(، وابن حبان في صحيحه برقم  )٤٦٧،  ٤/٢٩٧) (٤٩٦٥(و) ٤٥٣٥(
، وقال أحمد شاكر في تعليقه على  )٦/١٢٩(والأصفهاني في الحلية ). ٢/٤٠) (١١٧٣(في الأوسط برقم 

 .، وصححه الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة)إسناده صحيح: ( مسند أحمد
 .هو أعالي العيدان التي يضرب بها: يب القض )٣(

 ).١٦١(، والقاموس المحيط  )٢٦٢ص (المصباح المنير : ينظر
 ).١٣/٢٩٦(، والبيان  )٢/٣٢٧(، والمهذب  )١٧/١٩٢( الحاوي الكبير  )٤(

= 
٤٤٧ 
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 : قالَّ أنه ^لما روي عن النبي ؛  )٢( في النكاح)١(الدف  وهووضرب مباح
٣(علنوا النكاح واضربوا عليه بالغربالأ()يريد به الدف)٤. 

كـان إذا َّ أنـه – رضي االله عنـه – لما روي عن عمر ؛ )٥(في غيره كرهكان فإن 
                                                        

 .أنه مكروه، والأصح  ، والثاني أنه يحرم الأول أنه يكره:  وفي الضرب بالقضيب وجهان عند الشافعية =
 ).٢/١٥٠(، وحواشي الشرواني  )٨/٢٠٦(، وروضة الطالبين  )١٣/١٦(العزيز :  انظر

، سـمي بـذلك لتـدفيف  بضم الدال وفتحها والضم أشهر الذي يلعب به ويضرب به النساء:  الدف )١(
 . الأصابع عليه

 ).٩/١٠٦(، ولسان العرب  )٨٧(مختار الصحاح :  انظر
ـز  )١٣/٢٩٦(، والبيــان  )١٧/١٩٢(لحــاوي الكبــير  ا )٢( ، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٥(، والعزيـ

 ).١٠/٢٢٠(، وحواشي الشرواني  )٨/٢٠٦(
 .الدف:   الغربال )٣(

 ).٣/٣٥٢(النهاية في غريب الحديث والأثر :  انظر
حـديث : ( ، وقـال )١٠٨٩(كـاح بـرقم ما جاء في إعـلان الن:، باب  رواه الترمذي في كتاب النكاح )٤(

إعــلان النكــاح في كتــاب النكــاح بــرقم : ، بــاب ، وابــن ماجــه في ســننه واللفــظ لــه )غريــب حســن
ما يستحب من إظهار النكاح وإباحـة : ، باب ، والسنن الكبرى للبيهقي في كتاب النكاح )١٨٩٥(

ـرقم  ـن الجــوزي في الع )٧/٢٩٠(،  )١٤٤٧٦(الضرب بالــدف بـ لــل المتناهيــة بــرقم ، وذكــره ابـ
في إسـناده خالـد بـن : (، وقـال )٤/٢٠١(، والحافظ ابن حجر في التلخيص  )٢/٦٢٧) (١٠٣٤(

فهو حسـن، ذكـر ) أعلنوا النكاح: (، وضعفه الألباني دون الشطر الأول)إلياس وهو منكر الحديث
 .)١٩٩٣(ذلك في تعليقه على سنن ابن ماجة في نفس الموضع، وكذلك في الإرواء برقم 

وقـال .  هذا الذي ذكره المصنف هو أحد الأوجه عند الشافعية في حكم ضرب الدف في غير النكـاح )٥(
 .به الشيرازي، والبغوي، والعمراني وغيرهم

 .أنه حرام ولا يجوز:  والوجه الثاني 
َّوقـال بـه الجـويني، والغـزالي، وصـححه الرافعـي، والنـووي بشرط ألا . أنه مبـاح:  والوجه الثالث 
 .كون فيه جلاجلي
، والبيـــان  )٨/٢٦٧(، والتهـــذيب  )١٩/٢٢(، ونهايـــة المطلـــب  )٢/٣٢٧(المهـــذب :  انظـــر 

= 
٤٤٨ 

اية اللوحة 
١٥١ 
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    ٤٤٩ 

 وإن كـان في غيرهـا ،  وليمة سكتفإن كان في ، الدف بعث فنظر/ سمع ضرب
 .)٢(ن في النكاح أو الختان سكتكا َّأنه إن وروي ، )١( بالدرةعمد

ـــال بعــــض أصــــحابنا  امــــرأة جــــاءت إلىَّ أن صــــح مــــا روي إن : قـ
ـــي  ـــت^ النبـ ـــذرت: فقالـ ـــن ســــفرك  إن إني نـ ـــت مـ ـــلى  أنرجعـ  أضرب عـ

لا يكـره الـدف َّ أنـه  عـلىَّدل ،) ٣(أوفي بنذرك : ^ فقال النبي ، رأسك بالدف
 .)٤(في جميع الأحوال

   )٥( 

                                                        

 ).٨/٢٠٦(، وروضة الطالبين  )١٣/١٦(، والعزيز  )٤/٣٧٥(، والوسيط  )١٣/٢٩٦( =
الغنـاء : ، بـاب ، وعبدالرزاق في مصنفه في كتـاب الجـامع )٥/٤١٥( رواه الخطيب في تاريخ بغداد  )١(

، وابـن حجـر في  )٢/٤٤٨) (٢٩٣٩(، وصححه ابن الملقن في البدر المنير بـرقم  )١١/٥(دف وال
 ).٢٠٧،  ٤/٢٠٦(التلخيص 

 ).عرس أو ختان صمت:  فإن قالوا: ( وفيه) ١٤٦٩٧( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  )٢(
،  )٣٣١٢(اء بالنـذر بـرقم مـا يـؤمر بـه مـن الوفـ: ، بـاب الأيـمان والنـذور:  رواه أبو داود في كتـاب )٣(

ًما يوفى بـه مـن نـذر ومـا يكـون مباحـا : باب. الأيمان والنذور: والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب
ـرقم  ـة  )١٠/٧٧(،  )١٩٨٨٩(بـ ـن حجــر في  )٣/٣٠٠(، وذكــره الزيلعــي في نصــب الرايـ ، وابـ

 ).٢٢٦١(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )٤/٢٠٢(التلخيص 
 ).١٣/١٦(، والعزيز  )١٣/٢٩٧( البيان  )٤(

يشبه أن يكون إنـما أذن لهـا في الضرب؛ لأنـه أمـر مبـاح، وفيـه إظهـار الفـرح بظهـور : ( قال البيهقي 
 ).ًورجوعه سالما، لا أنه يجب النذر^ النبي 
 ).١٠/١٣٣(السنن الكبرى :  انظر

 .ها به على السيرغناء المسافر للإبل ليساعد:   الحداء )٥(
 ).٤٢٤ص (، والزاهر  )١٥٤ص (، ومعجم لغة الفقهاء ) ١٦٤٣ص (القاموس المحيط :  انظر
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    ٤٥٠ 

)١(. 
 وهـو ، اعبـل عـلى الإسر الشعر الذي تحث بـه الإ: الحداء هوَّأن  : وجملته 
 والعواء وهو ، )٢(هو صوت الإبل  والرغاء، اءرغمن الأصوات كالَّ لأنه ، ممدود

 ؛ )٤(اء والنداء وهو مباحدِ الح:  ويجوز بالكسر مثل، )٣(صوت الذئاب والكلاب
ـا روت عائشــة  ـا  -لمـ ـت -رضي االله عنهـ ـع رســول االله : قالـ ـا مـ  ،في ســفر^  كنـ

ــن رواحـــة ــداالله بـ ــان عبـ ــد الحـــداء)٥(وكـ ــع الرجـــال،  جيـ ــان مـ ــان،  وكـ   وكـ
 ،  حرك بالقوم فاندفع يرتجـز: لابن رواحة^  فقال النبي ،  مع النساء)٦(شةنجأ

ـتن فأع، شــةنجفتبعــه أ ـا ، رويــدك : جشــةنلأ^ قــال النبــي  الإبــل ف)٧(قـ ً رفقـ

                                                        

 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )١(
 ).١٤/٣٢٩(، ولسان العرب  )١٠٥ص (مختار الصحاح :   انظر )٢(
 ).١٥/١٠٨(، ولسان العرب  )١٩٤ص (مختار الصحاح :   انظر )٣(
،  )٨/٢٦٧(، والتهـذيب  )٢/٣٢٧(، والمهـذب  )١٧/١٩٤(والحاوي الكبير ،  )٧/٥١٨( الأم  )٤(

 ).٤/٢٣٨(والمجموع 
، أحد  ، أبو محمد من السابقين الأنصار بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي عبداالله بن رواحة بن ثعلبة  )٥(

 .هـ٨نة ، وقتل فيها س النقباء، وأحد الأمراء في غزوة مؤتة
 ).٤٦٦٧(برقم ) ٤/٦٦(، والإصابة )٢٩٤١(برقم ) ٣/١٣٠(أسد الغابة : انظر ترجمته في

، وكان حسـن الصـوت ^، مولى رسول االله  الحادي أبو مريم الحبشي صحابي،   هو أنجشة الأسود )٦(
 . ^الله ، أنه كان من المخنثين في عهد رسول ا ، روى له الشيخان بالحداء

 ).٢٥٩(برقم ) ١/٦٨(، والإصابة )٢٤٠(برقم ) ١/١٤٣(أسد الغابة :  انظر ترجمته في 
إن العنـق فحـل مـن خيـل العـرب معـروف، إليـه تنسـب بنـات :  ، وقيل أي أسرعت أعنقت الإبل  )٧(

 .أعنق من الخيل
 ).٦/٢٥٨(لسان العرب :  انظر
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 .يعني النساء)٢()١(بالقوارير
ـال الشــافعي رحمــه االله في الأم  ن َّحســُالحــداء كــالكلام والحــديث الم( : قـ
 .)٣( )باللفظ

 ، ولا فحـش ،ً فهو مبـاح أيضـا مـا لم يكـن فيـه هجـرعارشلأفأما الإنشاد ل
  لمـــا روى الشـــافعي بإســـناده عـــن عمـــرو؛ )٥(بـــامرأة بعينهـــا)٤(بيولا تشـــب

 ، ^أردفنـي رسـول االله  : قـالَّ أنـه - رضي االله عنـه – )٧( عن أبيـه)٦(يدشربن ا
 :  فقـال، هت فأنشـد)٨(هْيـَ قـال ه،  نعـم: قلـتة شيء؟ ّ أمعك من شعر أمي: قالو

                                                        

ً، وسمي النساء قوارير لضعف عـزائمهن وأبـدانهن، ورقـتهن تشـبيها  المقصود به النساء:   القوارير )١(
 .، وإسراع الانكسار إليها بقارورة الزجاج لضعفها

 ).١٠/٥٦١(، وفتح الباري  )١٥/٨١(شرح صحيح مسلم للنووي :  انظر
، ومـا  مـن الشـعر والزجـر والحـداءما يجوز : ، باب الأدب:  أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب )٢(

رحمـة النبـي : ، بـاب ، في كتـاب الفضـائل ، وصحيح مسلم )١١٨٦ص ) (٦١٤٩(يكره منه برقم 
 ).٩٤٩ص ) (٢٣٢٣(للنساء برقم ^ 

 ).٨/٥٢٠( الأم  )٣(
 . شبب في امرأة أي قال فيها الغزل )٤(

 ).١٢٧ص (، والقاموس المحيط  )١٥٩ص (المصباح المنير :  انظر
 ).١٣/٣٠٠(، والبيان  )٢/٣٢٨(، والمهذب  )١٧/١٩٥(، والحاوي الكبير  )٧/٥١٨( الأم  )٥(
، روى عـن أبيـه وعـن أبي رافـع  ، تابعي حجازي ثقة  الطائي هو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي )٦(

 .وابن عباس وعنه عمرو بن شعيب وصالح بن دينار
 ).٧٣٨ص ) (٥٠٨٤(تقريب التهذيب برقم  )٦/٣٤٣(التاريخ الكبير :   ترجمته فيانظر

، أنشـد للنبـي  ، وسـكن الطـائف ، صحابي شهد بيعة الرضـوان  أبو عمرو الشريد بن سويد الثقفي )٧(
 .، مات في خلافة يزيد يعني أميةكاد يسلم :  ، فقال من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية^ 

 ).٣٨٨٧(برقم ) ٣/٢٠٤(، والإصابة )٢٤٢٩(برقم ) ٢/٣٦٨(أسد الغابة : ترجمته في انظر 
، وهي كلمة تقال للاسـتزادة مـن  بكسر الهاء وفتحها أصلها إيه إيه فأبدلت الهمزة الأولى هاء:   هيه )٨(

= 
٤٥١ 
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 .)١(ئة بيتأنشدته ماَّ حتى ، هْيَ ه:  فقال، ًه بيتات فأنشد، هْيهَ
 :  أنشده في المسجد)٢(- رضي االله عنه – ًوأيضا فإن كعب بن زهير

 .)٣(بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
 : أنشدَّ أنه ^وروي عن النبي 

  )٤(بالأخبارمن لم تزود ويأتيك     ًستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
 فقـال ، مـا هكـذا الشـعر يـا رسـول االله -رضي االله عنه  -أبو بكر فقال له 

^ : ومالي وللشعر، ما للشعر ولي )٥(. 
                                                        

 .الحديث المعهودة =
 ).١٣/٥٥٢(، ولسان العرب  )٥/٢٨٩(بن الأثير النهاية لا:  انظر

 ).٤/١٧٦٧) (٢٢٥٥(الشعر برقم :  رواه مسلم في صحيحه في كتاب )١(
وهـو ^ ربيعة بن رباح المزني الشاعر المشـهور في عهـد رسـول االله  هو كعب بن زهير بن أبي سلمى  )٢(

، فلما أسلم أسقط عنـه  قد أهدر دمه قبل أن يسلم لما كان يؤذيه ^ ، كان النبي من شعراء الصحابة
 . بردة له^ وعندئذ كساه النبي ... بانت سعاد:  ما سلف، وأنشد قصيدته في هذا التي مطلعها

 ).٧٤٠٥(برقم ) ٥/٣٠٢(، والإصابة )٤٤٥٨(برقم ) ٤/١٧٥(أسد الغابة :  انظر ترجمته في 
بعد أن أعلن إسلامه، وهي كفارة لما سـبق ^ زهير ألقاها أمام النبي  البيت صدر قصيدة لكعب بن  )٣(

 .حال كفره^ وأن ألقاه من الأبيات في سب النبي 
 .، شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حجة الحموي )٤٦ص (ديوان كعب بن زهير :  انظر

 . أطلال ببرقة ثهمدلخولة:   هذا البيت من بحر الطويل وهو من معلقة طرفة بن العبد التي مطلعها )٤(
، والمعجـم المفصـل في  )٢/٨(، ولسـان العـرب  )٦٠ص (شرح المعلقـات السـبع للـزوزني :  انظر

 ).٢/٤٥٩(شواهد اللغة العربية للدكتور إميل بديع يعقوب 
ـام^ أن النبــي :   حــديث )٥( ـظ  عــن عائشــة رضي االله عنهــا... أنشــد ســتبدي لــك الأيـ ، لم أجــده بلفـ

، بسنده عن قتادة عـن عائشـة  )٢٣/٢٧(وإنما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره . المصنف رحمه االله
، والقرطبـي في تفسـيره  )٥/٢٥٠(، وأورده الجصـاص في أحكـام القـرآن  ، بنحـوه رضي االله عنها

 )À Á Â ¿ ¾ ½( : عند تفسير قوله تعـالى) ٣/٥٥٦(، وابن كثير في تفسيره  )١٥/٥١(
= 

٤٥٢ 
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 .)١(أنا ابن عبدالمطلب...  أنا النبي لا كذب: أنشد فقالَّ أنه وروي عنه
 هذا لـيس بشـعر وإنـما هـو كـلام :  فمنهم من قال،وقد اختلف الناس فيه 
ـإ :  ومــنهم مــن قــال، مــوزون   وهــذا كلــه يــدل عــلى إباحــة الشــعر، )٢(شــعره نـ

                                                        

قـال معمـر عـن : ( ، ثـم قـال ، وابـن أبي حـاتم ن كثـير لابـن جريـر، وعزاه الحافظ اب ]٦٩:  يس[ =
يتمثل بشيء مـن الشـعر؟ ^  سئلت هل كان رسول االله - رضي االله عنها -بلغني أن عائشة :  قتادة

ويأتيـك .... ًستبدي لك الأيـام مـا كنـت جـاهلا :  ، إلا بيت طرفة لا:  - رضي االله عنها -فقالت 
،  لـيس هـذا هكـذا:  فقال أبـو بكـر) من لم تزود بالأخبار: ( يقول^ عل ، فج ّبالأخبار ما لم تزود

كشـف :  انظـر. ، وذكره العجلوني ونسـبه إلى مـن تقـدم)إني لست بشاعر ولا ينبغي لي: ( ^فقال 
 ).٥٤٤ – ١/٥٤٣(الخفاء 
^ كـان رسـول االله : (  أنهـا قالـت- رضي االله عنها -يشهد لهذا الحديث ما ثبت عن عائشة :  قلت

ورواه أحمـد في مسـنده بـرقم ). ويأتيك بالأخبار من لم تـزود:  إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة
، قال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد  )٥/٢٧٠) (٢٦٠٥١(، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم  )٢٤٠٦٩(
س رواه البزار والطبراني من حديث ابـن عبـا: ( وقال). رجال أحمد رجال الصحيح: ( )٨/١٢٨(

 ).٤٦٦٥(ورجالهما رجال الصحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
،  )٢٨٦٤(، بـرقم  من قـاد دابـة غـيره في الحـرب: ، باب الجهاد والسير:  أخرجه البخاري في كتاب )١(

 ).١٧٧٦(في غزوة حنين برقم : ، باب الجهاد والسير: ومسلم في صحيحه في كتاب
من رجز وشعر، مع أن االله سبحانه نزهـه عـن الشـعر فـذكر المصـنف ^  النبي  هناك أجوبة فيما قاله )٢(

 .وهو أرجحها. أحدها أي أنه كلام موزون وليس بشعر
ًوأجابوا عن هذا بـأن الشـعر هـو مـا قصـد إليـه، وتعمـد الإنسـان أن يوقعـه موزونـا : ( قال النووي

إنها شعر : ، ولا يقول أحد فاظ الموزونة، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الأل مقفى يقصد إلى القافية
 .هـ.أ) ولا صاحبها شاعر

 : وذكر الحافظ ابن حجر أربعة أجوبة 
، فـذكره بلفـظ في  ، أنـت ابـن عبـدالمطلب أنـا النبـي لا كـذب:  أنه نظم غيره وأنه كـان فيـه: أحدها

 .الموضعين
 .، وهو مردود أنها رجز، وليس من أقسام الشعر:  والثاني

= 
٤٥٣ 
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    ٤٥٤ 

 .)١(وجوازه
أن   يجـوز للرجـل: نيز قلـت للمـ: قـال)٢( بـن سـيفوقد حكـى أبـو بكـر

 : كان مثل قول الشاعرن إ : اً؟ فقالتزوج امرأة ويصدقها شعري
 ــا أراداــــــويأبــى االله إلا مـ عطى مناهأن ي يريد المرء

 )٤)(٣( أفضل ما استفاداى االلهوتقو تي وماليديقول المرء فائ
   

 )٥()٦(. 

                                                        

ً أنه لا يكون شعرا حتى يتم قطعه، وهذه كلمات يسيرة ولا تسمى شعرا: والثالث = ً. 
 .هـ.أ) ًأنه خرج موزونا ولم يقصد به الشعر، وهذا أعدل الأجوبة:  الرابع
ــووي :  انظـــر ــي  )١٢/١١٩(شرح صـــحيح مســـلم للنـ ــاري  )١٤/١٦٤(، والمغنـ ــتح البـ ، وفـ

 ).٣/١٢٨(، والتلخيص الحبير  )٧/٦٢٦(
ـــة المطلــــب  )١٧/١٩٤(، والحــــاوي الكبــــير  )٧/٥١٨( الأم  )١( ، والمهــــذب  )١٩/٢٤(، ونهايـ

 ).١٣/٢٩٧(، والبيان  )٨/٢٦٧(، والتهذيب  )٢/٣٢٧(
 .هـ٣١٦، توفي سنة  ً، أخذ من المزني علما ، يكنى بأبي بكر  هو أحمد بن عبداالله بن سيف السجستاني )٢(

 ).٢/٣٤(، وجواهر العقود  )١/٨٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :  انظر في ترجمته
، وابـن  )١/٤١(، وابن كثير في تفسيره  )٤/١٦٤٨( ابن عبدالبر في الاستيعاب ين البيتين أورد هذ )٣(

 ).١/٣٢٣(الجوزي في صفة الصفوة 
 .ونسبه ابن كثير وابن الجوزي وغيرهما إلى أبي الدرداء رضي االله عنه

 ).٢/٣٤(، وجواهر العقود  )١/٨٩( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  )٤(
 .هو ترقيق الصوت بالقراءة:   التحزين )٥(

 ).٣٩/١٩٤(، وتاج العروس )١/٣٢(الفائق :  انظر
 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٦(
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    ٤٥٥ 

 لمـا روى ؛ )١(قراءة القرآن بالألحان وتحسين الصوت بـه جـائزَّأن  : وجملته 
وروى أبـو   )٢(نوا أصواتكم بـالقرآنِّحس : قال^ النبي َّ أن البراء بن عازب

                                                        

 ).٢/١٨٧(، والمجموع  )١٣/٣٠١(، والبيان  )٢/٣٢٨(، والمهذب  )١٧/١٩٦( الحاوي الكبير  )١(
، رواه الحــاكم في المســتدك بــرقم  براء بــن عــازب رضي االله عنــهعــن الــ) زينــوا أصــواتكم بــالقرآن ( )٢(

ً، وذكر الحاكم واحدا وثلاثين حـديثا مـن طـرق كلهـا عـن  )٧٦٩ – ١/٧٦٢) (٢١٢٩ – ٢٠٩٩( ً
،  )زينـوا أصـواتكم بـالقرآن: ( إلا الأول عـن معمـر بلفـظ) زينوا القرآن بأصواتكم: ( البراء بلفظ

 ).٢/٤٨٥) (٤١٧٦(، عنه برقم  وعبدالرزاق في مصنفه
 ).١١/٨١) (١١١١٣(، برقم  ، عن ابن عباس بلفظه والطبراني في المعجم الكبير

حســنوا أصــواتكم :  ، وزاد رواه الطــبراني بإســنادين: ( )٧/١٧٠(قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
ربـما أخطـأ ووثقـه البخـاري :  عبـداالله بـن خـراش وثقـه ابـن حبـان وقـال:  ، وفي أحـدهما بـالقرآن

 .هـ.أ) ، وبقية رجاله رجال الصحيح غيرهو
) زينـوا أصـواتكم بـالقرآن: ( وعند الطبراني بلفـظ: ( )١/٣٧٩(قال السخاوي في المقاصد الحسنة 

 .هـ.أ)) حسنوا أصواتكم بالقرآن: ( ً، وفي لفظ له أيضا ًبسند حسن من حديث ابن عباس مرفوعا
،  ، وأبـو داود رواه أحمـد: ( افظ في التلخـيصقـال الحـ) زينوا القرآن بأصواتكم: ( والحديث بلفظ

وعلقـه :  ، قال الحـافظ ، والحاكم من حديث البراء بن عازب ، وابن حبان ، وابن ماجة والنسائي
 ).٤/٢٠٠(التلخيص الحبير :  انظر. هـ.أ) البخاري بالجزم

 ).٣٥٨٠(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
 .، وأولاهما بالصحة يتينوقد اختلف العلماء في معنى الروا

ولمـا رأى بعضـهم أن .. زينوا القرآن بأصواتكم أي بتحسين أصواتكم عنـد القـراءة: ( قال السندي
زينـوا :  ، قـال معنـاه ، بـل الصـوت أحـق بـأن يحسـن بـالقرآن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت

، وقـال  القلـب:  من باب، وزعموا أنه ، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث أصواتكم بالقرآن
:  ، ورواه معمـر عـن منصـور عـن طلحـة زينوا القرآن بأصـواتكم:  نهاني أيوب أن أحدث:  شعبة

 .هـ.أ) ًاشتغلوا بالقرآن واتخذوه شعارا وزينة:  ، والمعنى ، وهو الصحيح زينوا أصواتكم بالقرآن
 ١/٥٣٥(كشف الخفاء ، و )٤/٢٠١(، والتلخيص  )٢/١٧٩(حاشية السندي :  راجع المسألة في

 ).٩/٦٣٩(، البدر المنير  )٥٣٦ –

اية اللوحة 
١٥٢ 
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    ٤٥٦ 

 )٢( بـالقرآن)١(حسن الترنمنبي  إذنه لشيءلما أذن االله  : قال^ النبي َّ أن هريرة
ـى أذن ـه تعــالى،  اســتمع: ومعنـ )٣(0Z  1      2   ]  :  وهــذا معنــى قولـ

 أي   
 : استمعت من ربها وقال الشاعر

 .)٥(أذن في سماع و]قلبي[إن   )٤(ندََب تعلل بدلأيها الق
َّلــيس منــا مــن لم يــتغن  : قــال^ النبــي َّ أن وروى عبــداالله بــن عمــر 

                                                        

تـرنم الحـمام :  هو التغني وتحسـين الصـوت بـالتلاوة، ويطلـق عـلى الحيـوان والجـماد، يقـال:   الترنم )١(
 .والقوس

 ).١٢/٢٥٦(، ولسان العرب  )٢/٢٧١(النهاية في غريب الحديث :  انظر
قـد روي عـن النبـي :  ، قـال  ذكره البيهقي بدون إسناد وبصـيغة التضـعيف هذا الحديث بهذا اللفظ )٢(

ـه قــال^  ، والســنن الكــبرى ، كتــاب  مــا أذن االله لشيء إذنــه لنبــي حســن الــترنم بــالقرآن:  أنـ
 .ًمباشرة معلقا: ، ذكره تحت الباب ٦٩: ، باب الشهادات

، وأخرجه  نبي بدل  لإنسان: ، لكنه قال ًوأخرجه عبدالرزاق عن أبي سلمة عن عبدالرحمن مرسلا
 ).٤١٦٩ – ٤١٦٨(، برقم  )٤٨٣ – ٢/٤٨٢(مصنف عبدالرزاق :  ، انظر ، وفيه اختلاف في متنه مرة

وعند ابن أبي داود والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عـن أبي : ( قال ابن حجر في الفتح
وأصــل . ، وســكت عنــه )٢/٣٩٥( الخفــاء ، وذكــره العجلــوني في كشــف )٨/٦٨٩(، الفــتح  )هريــرة

، في كتاب  )٥٠٢٣(ًالحديث في الصحيحين موصولا بغير لفظ المتن الذي ذكره المؤلف في البخاري برقم 
تحسين الصوت : استحباب: ، باب الصلاة: ، ومسلم في كتاب من لم يتغن بالقرآن: ، باب فضائل القرآن
 ).٧٩٢(بالقرآن برقم 

 .٢:  الآية،  سورة الانشقاق )٣(
َ الددن  )٤(  .محركة كبدن وهي بمعنى اللهو واللعبَّ

 ).١/١٥٤١(، والقاموس المحيط  )١٣/١٥١(لسان العرب :  انظر
 . هذا البيت لعدي بن زيد )٥(

 ).١٣/١٠(، ولسان العرب  )٨/٦٨٧(، وفتح الباري  )١٠/١٦٨(تفسير الطبري :  انظر
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 ولـو ، تغنى مـن الغنـاءن ي لأ؛ الصوت  معناه تحسين: قال الشافعي .)١(بالقرآن
 ، )٣( هو مـن الاسـتغناء:  قال أبو عبيد، )٢(انا يتغ: كان من الاستغناء لكان يقول

 : )٤( قال الأعشى، بمعنى يستغنييتغنى وقد جاء في اللغة 
 )٥(نيغتاح طويل الن المفعفي  ًوكنت امرأ زمنا بالعراق

 قـال بعـض ،غـةل هـو ظـاهر الكـلام والأكثـر في ال: والذي قالـه الشـافعي
 : العرب يعاتب أخاه

 )٦(ونحن إذا متنا أشد تغانيا  تهياحكلانا غني عن أخيه 
 قـال االله ، )٨( والتحـزين بالتنزيـل هـو المسـتحب)٧( فإن الحـدرإذا ثبت هذا 

                                                        

:  قوله تعالى: ، باب ، وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد  وإنما عن أبي هريرة لم أجده عن ابن عمر )١(
[ ! " #       $   % Z  ومســــلم في صـــلاة المســــافرين بــــرقم  )١٤٣٧ص ) (٧٥٢٧( بـــرقم ،

)٧٩٢.( 
 ).١٣/٣٠٢(، والبيان  )١٧/١٩٨(، والحاوي الكبير  )٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٢(
 ).١٤/١٦٧( المغني  )٣(
 بن عوف بن سعد بن ضـبيعة بـن قـيس بـن ثعلبـة ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل:  عشى الأ )٤(

 .، فرجع إلى اليمامة ومات بها فمنعته قريش^ ، أراد أن يلتقي بالنبي  ي بصير:ويكنى باب
 ).٩/١٢٧ (، للأصفهاني ، والأغاني )١/٥٢(طبقات فحول الشعراء :  انظر 

 ).٢٥ص ( ديوان الأعشى  )٥(
 . البيت للمغيرة بن حبناء التميمي )٦(

 ).١٥/١٣٧(، ولسان العرب  )١/١٣(تفسير القرطبي :  انظر
 .الإرسال من الأعلى إلى الأسفل:  وأصل الحدر. الإسراع بالتلاوة:   الحدر )٧(

، ومعجـم لغـة الفقهـاء  )٦٨ص ( المصـباح المنـير ، )حـدر(، مادة  )٤/١٧٢(لسان العرب :  انظر
 ).١٥٥ص (

، والوســـيط  )١٣/٣٠١(، والبيـــان  )١٩/٢٧(، ونهايـــة المطلـــب  )١٧/١٩٧( الحـــاوي الكبـــير  )٨(
= 

٤٥٧ 
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    ٤٥٨ 

 . )١(2Z  3    4  ]  : تعالى
 . لا بأس به: فأما القراءة بالألحان فقال هاهنا 

 .)٢( كرهت ذلك: قالَّ أنه يمان الجيزيوروى الربيع بن سل
 إذا لم ،  لا بأس به:ضع الذي قال والمو،  ليست على قولين: قال أصحابنا

 .)٤(ط في المدّ والموضع الذي كرهه إذا فر،  في المدط ويفر، )٣(يمطط
  فإنـه متـى أشـبع حركـة، ًتصير حروفاَّ حتى لا يشبع الحركات  أنوينبغي 
 .)٥( وحركة الكسر تصير ياء، ً وحركة الضم فتصير واوا، ً صارت ألفاالفتح

    
)٦(. 
 أو أهل بلده فليس ، أو أهل مذهبه،الرجل إذا كان يحب قومهَّأن  : وجملته 

                                                        

= )٧/٣٥٢.( 
 .٤:  ، الآية سورة المزمل )١(
 ).٨/٢٠٥(، وروضة الطالبين  )١٣/٣٠٣( البيان  )٢(
 .كلام وتطويلهمد ال:   التمطيط )٣(

 ).٣/٣٧١(، والفائق  )٧/٤٠٣(لسان العرب :  انظر
، والبيـــان  )٨/٢٥٢(، وحليـــة العلـــماء  )٢/٣٢٢(، والمهـــذب  )١٧/١٩٨( الحـــاوي الكبـــير  )٤(

 ).٨/٢٠٥(، وروضة الطالبين  )١٣/١٥(، والعزيز  )١٣/٣٠٣(
 ).٨/٢٠٥(، وروضة الطالبين  )١٣/١٥(، والعزيز  )١٧/١٩٨( الحاوي الكبير  )٥(
 : وبقية النص) ٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٦(

ـألف عليهــا فمــردود( ـا إليهــا، وتـ ـد جمــع االله  فــإذا أظهرهــا ودعـ ـارك وتعــالى -، وقـ  المســلمين - تبـ
:  ^وقـال رسـول االله ). إنـما المؤمنـون إخـوة: ( بالإسلام وهـو أشرف أنسـابهم، فقـال جـل ثنـاؤه

 .هـ.أ) ّردت شهادته^  وأمر رسوله - عز وجل -الله فمن خالف أمر ا). كونوا عباد االله إخوانا(
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    ٤٥٩ 

 ولا ، ولا تدابروا،لا تباغضوا : ^ قال النبي ، )١( بل هو مندوب إليه، بمكروه
بــين المهــاجرين ^  وآخــى النبـي ، )٢(ًخوانـا ولكــن كونـوا عبــاد االله إ،تحاسـدوا
 .)٣( لما قدم المدينةوالأنصار

  يبـدوً فإن كان ذلك بغضـا في قلبـه لا : ًأبغض قوما لذلك نظرت فأما إن
إلى  ولا يخرجـه ، وإن كان يظهره على لسانه ويذيعـه، على لسانه لم يؤثر في شهادته

 الـدنيا  وإن كـان بسـبب، رد شـهادتهتـ فإن كان بسبب الـدين لم ، سب أو فحش
 وإن كان يظهر الفحـش والسـب والسـفه ردت ، شهادته لمن يعاديه خاصةردت 

 .)٤(شهادته جملة
     

)٥(. 

                                                        

ـير  )٧/٥١٢( الأم  )١( ـب  )٢٠١ – ١٧/١٩٩(، والحــاوي الكبـ ـة المطلـ ، وروضــة  )١٩/٢٨(، ونهايـ
 ).٤/٤٣٥(، ومغني المحتاج  )٨/٢١٤(الطالبين 

،  )٦٠٦٦(ًيـا أيهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا كثـيرا مـن الظـن بـرقم : ، بـاب  أخرجه البخاري في الأدب )٢(
 ).٢٥٦٣(برقم ... تحريم الظن: ومسلم في البر والصلة والآداب باب

قـدم عبـدالرحمن : (  ورد في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أحاديث كثيرة منها حـديث أنـس قـال )٣(
، فعـرض عليـه أن يناصـفه  بينه وبين سعد بن الربيـع الأنصـاري^ ابن عوف المدينة، فآخى النبي 

ـال عبــدالرحمن أهلــه ومالــه ـارك االله لــك في أهلــه ومالــك:  ، فقـ أخرجــه ). ، دلنــي عــلى الســوق بـ
 ).٣٩٣٧(بين أصحابه برقم ^ كيف آخى النبي : ، باب البخاري في كتاب مناقب الأنصاري

،  )١٣/٣٠(، والعزيــز  )٨/٢٧٧(، والتهــذيب  )١٧/٢٠٢(، والحــاوي الكبــير  )٧/٥١٢( الأم  )٤(
 ).٨/٢١٤(وروضة الطالبين 

 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٥(
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    ٤٦٠ 

إن من  : قالَّ أنه ^ روي عن النبي ، )١(الشعر ليس بمحرم َّأن : وجملته 
 )٣(لشعر مـن كعـب بـن زهـيرا واستمع )٢(ًالبيان لسحرا  وإن من، الشعر لحكمة

 .)٥( وغيرهما)٤(وحسان
 ª  ©  ¨Z]  : فأمــا قولــه تعــالى

 فــالمراد بــذلك مــن ، )٦(
 .)٨( À  ¿  ¾      ½  ¼Z  ]  :  ولهذا قال تعالى؛ )٧( وكذب/أسرف

                                                        
ـة المطلــب  )١٧/٢٠٢( الحــاوي الكبــير  )١( ، والتهــذيب  )٧/٣٥١(، والوســيط  )١٩/٢٤(، ونهايـ

)٨/٢٦٨.( 
إن :  ، وهـو قولـه ، فـأول المـتن نارواهما البخـاري متفرقـ:  الذي ساقه المؤلف حديثان هذا النص )٢(

بـرقم ... ما يجوز من الشعر والرجـز: ، باب بالأد: ، رواه في كتاب  بدون اللاممن البيان حكمة
 ).٥١٤٦(الخطبة برقم : ، باب ، رواه في كتاب النكاح ًإن من البيان لسحرا:  ، وقوله )٦١٤٥(

 ٦٤٧٦(، وذلك في كتـاب معرفـة الصـحابة بـرقم  ً روى الحاكم في المستدرك أشعار لكعب بن زهير )٣(
ــن المســـتدرك ) ٦٤٧٨ – ٦٤٧٧ – ــدهاومـــا ) ٣/٦٧٠(مـ ــي في الكـــبرى بعـ ــاب  ، والبيهقـ ، كتـ

ًمن شبب فلم يسم أحدا لم تـرد شـهادته: ، باب الشهادات وقـد ) ١٠/٤١٢(،  )٢١١٤٢(، بـرقم  َّ
 .صححها الحاكم ووافقه الذهبي في بعضها وسكت عن البعض

اري المـدني أبـو عبـدالرحمن، حرام بن عمرو الأنصاري الخزرجي البخ حسان بن ثابت بن المنذر بن  )٤(
بنفسـه ^ ، جاهد مع النبـي  ^، صحابي من أشهر شعراء رسول االله  أو أبو الوليد، أو أبو الحسام

 . سنة١٢٠هـ وهو ابن ٤٠، وتوفي بالمدينة أيام مقتل الخليفة علي بن أبي طالب سنة  ولسانه
 ).١٦٩٩(برقم ) ٢/٨(، والإصابة )١١٥٣(برقم ) ١/٤٨٢(أسد الغابة : ترجمته في انظر 

،  ًاهـج قريشـا:  ، وفي بعـض الأحاديـث قـال لـه أمره بأن يهجو الكفـار^  حيث ثبت أن النبي  )٥(
، هـذه  )والـذي بعثـك بـالحق لأفرينـك بلسـاني فـري الأدم: ( ^وفي بعضها أن حسان قال للنبـي 

ان بـن ثابـت فضـل حسـ: ، بـاب الأحاديث كلها رواها مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصلاة
 ).٤٩٠(و) ٢٤٨٦(برقم 

 .٢٢٤:  ، الآية سورة الشعراء )٦(
 ).٤/١٧٥(، وفتح القدير للشوكاني  )١٣/٩٩( تفسير القرطبي  )٧(
 .٢٢٧:  ، الآية سورة الشعراء )٨(

اية اللوحة 
١٥٣ 
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    ٤٦١ 

 جـوف أحـدكم لـئتميلأن  : قـالَّ أنه ^ فقد روي عن النبي : فإن قيل
 .)١(ًمتلئ شعراأن ي  من لهًقيحا خير

 .)٣(ً وفحشا)٢(ً بأن المراد بذلك ما كان هجرا: أجاب الشافعي عن هذا 
 ، غل بـه عـن القـرآنت فيشـ، غلب عليـه الشـعرأن ي  معناه: وقال أبو عبيد

 .)٤(ً والهجر والفحش قليله مذموم أيضا، متلئأن ي  ولهذا ذم، والفقه
ًان الشاعر يمدح ولا يفرط بحيـث لا يكـون صريحـا في  فإن كإذا ثبت هذا

 .)٥(الكذب جازت شهادته
 وإن هجا المسلمين فـإن ،  فإن هجا الكفار جازت: وإن كان يهجو نظرت

 .)٦( وإن كان يمدح ويفرط فإن كثر منه ردت شهادته، تهدكثر منه ردت شها
 ، رد شـهادته فإن كانت زوجته أو جاريته لم تـ،  بامرأة بعينها)٧(بّوإن شب

                                                        

،  ما يكره أن يكون الغالب على الإنسـان الشـعر: ، باب الأدب: ، كتاب  رواه البخاري في صحيحه )١(
 ).٢٢٥٧(الشعر برقم : ، ومسلم في كتاب )٦١٥٤(برقم 

 .، ويطلق على كثرة الكلام الذي لا معنى له الهذيان:   الهجر )٢(
 ).٢١١ص (هدي الساري مقدمة فتح الباري : انظر

 ).١٤/١٦٥(، والمغني  )١٧/٢٠٨( الحاوي الكبير  )٣(
 ).١٣/٣٠٠(، والبيان  )١٩/٢٦(، ونهاية المطلب  )١٧/٢٠٨( الحاوي الكبير  )٤(
 ).٨/٢٦٨(، والتهذيب  )٢/٤١٩(، والمهذب  )١٧/٢٠٣(، والحاوي الكبير  )٧/٥١٣( الأم  )٥(
 . المراجع السابقة )٦(
ًقال فيها شعرا مطربـا:  شبب بالمرأة أي:  من قولهم:   التشبيب )٧( مـن التنشـيط مـأخوذ مـن :  ، وقيـل ً

:  هــو مــن شــبب النــار أي:  ، وقيــل شــط ويرفــع يديــه، بــكسر الشــين وهــو أن ين الفــرس: شِــباب
 .لا يقول الغزل في امرأة بعينها:  ، والمعنى أوقدها

 ).١/٣٠٣(، وأنيس الفقهاء  )١٢٧ص (، والقاموس المحيط  )١/٤٨١(لسان العرب :  انظر 
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 .)١(وإن كانت أجنبية ردت شهادته
 ، )٢()تهرهـا بـما يشـينهاب ولا ي، ب بـامرأة بعينهـاّولا يشـب( : قال الشافعي 
قذفها بنفسـه وقـد أن ي : ارلابتي وا،)٣(قذفها بنفسه ولم يكن فعلأن ي تهار هوبوالا
  : )٤( قال الكميت، فعل

 )٧()٦(راابتياما  وإ)٥(ًتهارابإما ا عت الفتاةنقبيح بمثلي   
                                                        

 .ترد شهادته إذا وصف منهما ما حقه الستر:  ، والوجه الثاني  هذا وجه )١(
 : فإن شبب بجاريته أو زوجته فوجهان: ( قال النووي

إذا لم تكن المرأة معينـة لا تـرد شـهادته؛ لاحـتمال أنـه :  ، وهذا القائل يقول يجوز ولا ترد شهادته: أحدهما
 ).، والصحيح أنه ترد شهادته إذا ذكر جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء لسقوط مروءته يريد من تحل له

 .ًيضاوهذا الوجه اختاره الرافعي أ
، وروضـة الطـالبين )١٣/١٧(، والعزيـز )١٧/٢٠٣(، والحاوي الكبـير )٨/٤٠٢(مختصر المزني : انظر

)٨/٢٠٧.( 
 ).٨/٢٠٧(، وروضة الطالبين  )١٣/١٧(، والعزيز  )١٣/٣٠١(، والبيان  )٧/٥١٤( الأم  )٢(
،  )١٠/٢٦٨(، وتــاج العــروس   )١/١٣٩(، الفــائق للــزمخشري  )١/١٦٥( النهايـة لابــن الأثــير  )٣(

 ).٦/١٥٣(وتهذيب اللغة 
هـ، من أشهر شعراء عصره، كان فيه من التشـيع، وقـال ٦٠، ولد سنة  الكميت بن زيد بن خنس الأسدي )٤(

، إن شعره تجاوز الخمسة آلاف بيت: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم، يقال: عنه أبو عبيدة
ًوهو الكميت الحفيد وهو الأشهر والأغزر شعرا، وهناك الكميت الكبير وهو الكميت بن ثعلبة، شـاعر 

 .هـ١٢٦، توفي الكميت الحفيد سنة ^مخضرم، عاش في الجاهلية، وأسلم ولكن لم يجتمع بالنبي 
 ).:٥/٢٣٣(، والأعلام )٥/٣٨٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في

 . ًادعاء الشيء كذبا:   الابتهار )٥(
 ).١١٢ص (الصحاح للجوهري : انظر

 .أن يصدق في فجوره بالمرأة:   الابتيار )٦(
 ).٢/١٧٩(ولسان العرب : انظر

 هذا البيت كل من ذكره نسـبه إلى الكميـت ومـنهم أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام في غريـب الحـديث  )٧(
= 

٤٦٢ 





    ٤٦٣ 

 ،  وكـذلك في كـل شيء باطـل، بـالغ فيهـاأن ي ةيـرفار في البته الا: ويقال 
 : وقال الراجز

 )١(تهارهابوقولها الباطل وا  ارهاذولا ينام الضيف من ح
 مـن تحـل ريدأن ي يجوزَّ لأنه ؛ شبب بامرأة ولم يعينها لم ترد شهادته فأما إن

 .)٢( ولأنه لا شبب في ذلك على أحد، له
 يغشى الدعوة بغير دعاء مـن غـيرَّ أنه ومن ثبت عليه( :  قال في الأم: فرع 
يأكـل َّ لأنـه ؛ ع ذلك منه ردت شهادتهبا ولا يستحل صاحب الطعام فتت،ضرورة
 أو من ، سلطاندعوة  فأما إذا كانت ،  إذا كانت الدعوة دعوة رجل بعينه، ًمحرما

 .)٣()ا طعام عام فلا بأس به فهذ، يتشبه بالسلطان فيدعو الناس إليه
قد يكـون لـه شـبهة حيـث لم يمنعـه صـاحب َّلأنه ؛  وإنما اعتبر تكرار ذلك

 .)٥( وقلة مروءة)٤(ةءإذا تكرر صار فيه دناو ، الطعام
أخــذ منــه لم تــرد ف عــلى النــاس في الفــرح )٦(ثــرنُوإذا ( :  قــال في الأم: فــرع 

                                                        

 ).١/٣٠٩(، ومعجم مقاييس اللغة )٤/٨٦(ان العرب ، ولس)٣/٢٨٩( =
 . هذا بيت لرجل عجوز من بني دارم لشيخ من الحي في قعيدته )١(

 ).٦/١٥٣(، وتهذيب اللغة  )١٠/٢٦٨(، وتاج العروس   )٤/٨١(لسان العرب :  انظر 
 ).١٣/١٧(، والعزيز )١٣/٣٠١( البيان  )٢(
 ).٧/٥٢١( الأم  )٣(
 .، وإراقة ماء الوجه الخسة:  الدناءة )٤(

 ).١٨٧(، ومعجم لغة الفقهاء  )١٠٦(المصباح المنير :  انظر
 ).٨/٢٠٩(روضة الطالبين  )٥(
ًرمي الشيء متفرقا كأن يرمي والد الزوج مالا على الناس وهذا ما زال يفعل في الأعراس:   النثر )٦( ً. 

 ).٤٤٤(، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٥٨ص (نبيه تحرير ألفاظ الت:  انظر
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 .)١()ههل ذلك وأنا أكريحمن الناس من َّ لأن ؛ شهادته
    

)٢(. 
 وكـذلك المحـدود في ، ًولد الزنا إذا كان عدلا قبلـت شـهادتهَّأن  : وجملته 

 . )٣( وفي غيره، الزنا أوالقذف أوالشرب إذا تاب قبلت شهادته فيما حد فيه
 وكـذلك المحـدود في ،  في الزنـا/لزنـا لا أقبـل شـهادة ولـد ا: وقال مالك 
 .)٤( ومن حد في شيء ثم تاب لم تقبل شهادته فيما حد فيه، الزنا

شركه الناس فيما دخل أن ي يحبَّ لأنه ؛  بأن التهمة تلحقه في ذلك: وتعلق
كـون أن ي ّ ود الـزاني: قـالَّأنـه  - رضي االله عنـه - ولهذا روي عـن عـثمان ، )٥(فيه

 .)٦(الناس كلهم زناة

                                                        

 ).٧/٥٢١( الأم  )١(
 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٢(
، والتهـذيب  )٨/٢٥٣(، وحليـة العلـماء  )٢١٢ – ١٧/٢١٠(، والحاوي الكبـير  )٧/٥١٧( الأم  )٣(

 ).١٣/٣٧(، والعزيز  )١٣/٣٠٤(، والبيان  )٨/٢٧٣(

 ).١٠/٢٢١(، والذخيرة  )٢/٥٦٠(لقين لعبدالوهاب ، والت )١/٤٦٢( الكافي لابن عبدالبر  )٤(
 . المراجع السابقة )٥(
 ذكـره ودت الزانيـة أن النسـاء كلهـن زنـين:   أثر عثمان هذا لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ )٦(

ـذخيرة  ـرافي في الـ ـي  )١٠/٢٨٦(القـ ـن قدامــة في المغنـ ـة في مجمــوع  )١٤/١٨٨(، وابـ ـن تيميـ ، وابـ
 .، وغيرهم بدون إسناد )٢٨/١٥١(الفتاوى 

ودت الزانيـة أن النسـاء كلهـن :  ومـا روي عـن عـثمان أنـه قـال:  قال ابن المنـذر: ( قال ابن مفلح
ً، وكيف يجوز أن يثبـت عـثمان كلامـا بـالظن عـن ضـمير امـرأة لم يسـمعها  ً لا أعلمه ثابتا عنهزنين
 ).تذكره

= 
٤٦٤ 

اية اللوحة 
١٥٤ 
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    ٤٦٥ 

 فإن ،  وما ذكره فلا يصح،عدل فقبلت شهادته في الزنا كغيرهَّ أنه : ودليلنا 
 ولأن التوبة أسقطت ،  ثم تاب قبلت شهادته في الغصب،من ثبت عليه الغصب

 .)١(العار دون المشاركة
   )٢(  

)٣(. 
 ّ وكـذلك شـهادة القـروي، تقبـلّ عـلى القـرويّشهادة البدويَّأن  : وجملته 

 .)٤(ّعلى البدوي
 ّ ولا تقبل شهادة البدوي،  تقبل شهادة القروي على البدوي: وقال مالك

لا  : قال َّ أنه^ وتعلق بما روي عن النبي ، )٥( إلا في القتل والجراحّعلى القروي

                                                        

 ).١٠/٢٤٠(المبدع :  انظر =
، الإجمـاع لابـن المنـذر  )١٤/١٨٨(، والمغنـي  )١٣/٣٠٤(، والبيـان  )١٧/٢١١( الحاوي الكبير  )١(

 ).٨٧ص (
، وأهل القرى هم الحـاضرة  ، وهي الدور المجتمعة من قريت الماء إذا جمعته ساكن القرية:   القروي )٢(

 .وسكان المدن والأمصار
 .، وبدا إذا خرج إلى البادية وبدوت. ا ظهرً، من بدا يبدو بدوا إذ ساكن البادية:  والبدوي

 ).١/٢٦٧(، والزاهر  )١/١٩٢٦(، والقاموس المحيط  )١/٨٧(الفائق :  انظر
 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٣(
ـــير  )٧/٥١٨( الأم  )٤( ـــذيب  )١٧/٢١٢(، والحــــاوي الكبـ ـــماء  )٨/٢٧٤(، والتهـ ـــة العلـ ، وحليـ

 ).١٤/١٤٩(، والمغني  )١٠/١٣٠(، والإفصاح  )٨/٢٥٣(
 ).٢٩/٤٠٩(الإنصاف :  انظر. ولأحمد روايتان في شهادة البدوي على القروي والمذهب قبولهما

، والتلقين للقـاضي عبـدالوهاب  )٢٨٥ – ١٠/٢٨٣(، والذخيرة  )١/٤٦٤( الكافي لابن عبدالبر  )٥(
 ).٤/١٧٥(، وحاشية الدسوقي  )٢/٥٣٦(
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    ٤٦٦ 

شـهد أن ي لأنه متهم حيث عدل عـنو ، )١(أقبل شهادة بدوي على صاحب قرية
  .)٢(اً وأشهد بدوي، قروي

ــا ــيره َّ أن : ودليلنـ ــت في غـ ــل والجـــراح قبلـ ــهادته في القتـ ــت شـ ــن قبلـ مـ
 .)٣(كالقروي

 وهــــو^ عــــن النبــــي )٤( عطــــاء بــــن يســــارهيــــووأمــــا الخــــبر فرا
َّ لأنه ؛  بذلكه وإنما خص، هتعرف عدالة باطنَّ حتى لا تقبلَّ أنه  ومعناه، )٥(مرسل

 ؛  فيتعـرف منـه عدالتـه، إذا لم يكن في البادية لم يكن معـه مـن يسـأله الحـاكم عنـه
                                                        

ـاب )١( ـننه في كتـ ـو داود في سـ ـاب، الأقضــية:  رواه أبـ ـل الأمصــار:  بـ ـدوي عــلى أهـ ـرقم  شــهادة البـ ، بـ
، قـال ابـن  )٢٣٦٧(، برقم  من لا تجوز شهادته: ، باب الأحكام: ، وابن ماجه في كتاب )٣٦٠٢(

 . )، ورجاله منه إلى منتهاه رجال الصحيح رواه من حديث ابن وهب: ( مطيع القشيري
رواتـه ): (٤٢١ص (ادي في المحـرر ، وقـال ابـن عبـداله)٢/٨٠٩(الإلمام بأحاديث الأحكام : انظر
 .، وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود وابن ماجة في نفس الموضعين السابقين)ثقات

 ).١٠/٢٨٤(، والذخيرة  )٣/١٥٣٤( المعونة  )٢(
 ).١٩/٢٨(، ونهاية المطلب  )١٣/٣٠٤(، والبيان  )١٧/٢١٣( الحاوي الكبير  )٣(
، ثقة فاضـل صـاحب مـواعظ   الهلالي المدني مولى ميمونة رضي االله عنها هو أبو محمد عطاء بن يسار )٤(

، روى عـن أبي ذر، وابـن عبـاس، وروى عنـه زيـد بـن  ، وكان من خـيرة  القضـاة وعبادة وقصص
 .هـ١٠٣مات بالإسكندرية سنة :  ، قال ابن حبان أسلم، وعمرو بن دينار وغيرهما

ـير :  انظــر  ـاريخ الكبـ ـات  )٦/٤٦١(التـ ـن ســعد ، وطبقـ ـرقم  )٥/١٧٣(ابـ ـذيب بـ ـب التهـ ، وتقريـ
)٦٧٩(،  )٤٦٣٨.( 

، هـذا  ^قـال رسـول االله :  ويقـول^ هو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسـول االله :  المرسل )٥(
المرسـل قـول مـن لم يلـق النبـي :  ، فقالوا ، وأما جمهور أهل الأصول اصطلاح جمهور أهل الحديث

 .سواء كان من التابعين أو من أتباع التابعين أو من بعدهم^ ل رسول االله ، قا ^
، )٣/٤٠٢(، والبحر المحـيط )١/٢٩٤(، وتدريب الراوي  )١/٢٥(معرفة علوم الحديث :  انظر

 ).٢/٢٢٨(وشرح مختصر الروضة للطوفي 





    ٤٦٧ 

تقبـل َّنـه  لأ،  وما ذكره مـن التهمـة لا تصـح، )١(ويلهذا لم تقبل شهادته في القرف
 .)٢(شهادة غير جيران المدعي له وإن كان عدل عن جيرانه وهو أقرب إليه

    
 

)٣(. 
 فـإن سـمعها ثـم ، سـمع شـهادتهمت والكافر لا الصبي والعبدَّأن  : وجملته 

 فأعـادوا ،  وأسـلم الكـافر،  وعتـق العبـد،  فإن بلغ الصـبي، بان حالهم له ردها
 .)٤(الشهادة قبلها

 ثم تاب وأصلح وأعادها لم ،ولو شهد عنده بالغ مسلم فرد شهادته لفسقه
 .)٥(تقبل

 .)٦( تقبل: وقال أبو ثور والمزني وداود
 .)٧( لا أقبل الكل: قالَّنه  أوحكي عن مالك

                                                        

 ).٨/٢٩٣(، ونيل الأوطار  )١٤/١٥٠(، والمغني  )١٧/٢١٣( الحاوي الكبير  )١(
 ).١٧/٢١٣( الحاوي الكبير  )٢(
 ).٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٣(
، وحليــــة العلـــــماء  )٢/٣٣١(، والمهــــذب  )١٧/٢١٣(، والحــــاوي الكبــــير  )٨/١١٦( الأم  )٤(

 ).١٣/٣٢٢(، والبيان  )٨/٢٦٦(
 . المراجع السابقة )٥(
ــير  )٦( ــان  )١٧/٢١٣( الحـــاوي الكبـ ــة  )١٤/١٩٥(، والمغنـــي  )١٣/٣٢٢(، والبيـ ــماء ، وحليـ العلـ

)٨/٢٦٧.( 
 ).٤/١٧٣(، والشرح الكبير  )٢/٢٣٧(، والتفريع لابن الجلاب  )٤٦٢( الكافي لابن عبدالبر  )٧(
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 :  والفرق بينهما من وجهين، وإذا تبينا الفرق بينهما كفى على المخالفين
 فإذا شهد عنده ثم بان فسقه ، الفسق والعدالة طريقهما الظنَّ أن : أحدهما 
قبلـه توبتـه بعـد  فإذا عاد فشهد بتلك الشـهادة ،  حكم في رده باجتهادهقد ف،فرده

 .فلا ينقض ما ثبت باجتهاده باجتهاد مثله،  ًأيضا باجتهاده
ــاني ــهَّ أن : والثـ ــما لا يســـتحيون بـ ــافر ردوا بـ ــد والكـ  ولا ،الصـــبي والعبـ

 والفاسـق رد بـما ،  فـإذا زال لم يتهمـوا في إعـادة الشـهادة،  عليهم فيـه)١(غضاضة
كون قصد إزالة الغضاضة عـن أن ي  فإذا أعاد الشهادة احتمل، عليه فيه غضاضة

 .)٢( فلم تقبل شهادته، لحقته التهمةنفسه ف
ًوذكر في التعليق فرقا ثالثا  المانع من رد الشـهادة في حـق الصـبي َّ أن  وهو: ً

 .)٣(ًوالعبد والكافر زال قطعا بخلاف الفاسق
 ،  لأنهم سواء في قبول شهادتهم في غير هذه الشهادة؛ وهذا ليس بصحيح

إذا ردت شهادة من يظهـر الفسـق ولا ه َّ أنإن اختلفا فيما ذكر القاضي أبو الطيبو
ـاس ـت ،  وهــو مشــهور بالإفســاد، يخــاف النـ ـاب وأصــلح وشــهد بهــا قبلـ ـم تـ  ثـ

 .)٤(جار مجرى العبد والصبي والكافرَّ لأنه ؛ شهادته
                                                        

 .الذلة والنقصة:   الغضاضة )١(
 ).١٩٠ص (مختار الصحاح :  انظر

 – ١٣/٣٢ (، والعزيـز )١٣/٣٢٢(، البيـان  )٨/٢٨٥(، والتهذيب  )١٧/٢١٤( الحاوي الكبير  )٢(
 ).١٤/١٩٦(، والمغني  )١٠/٢٨١(، الذخيرة  )٣٣

 ).١/٥٢٥( التعليقة  )٣(
 :  في قبول شهادة الفاسق المظهر لفسقه بعد التوبة إذا أعادها وجهان )٤(

 .لا تقبل وهو قول الأكثر وهو الصحيح:  الأول
 . ابن أبي هريرةتقبل وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري والروياني وينسب إلى:  والثاني

= 
٤٦٨ 
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 ،ى المكاتـب وعتـقّ ثـم أد/،إذا شهد لمكاتبه بحق فردت شهادته : فرع 
 .فأعاد سيده الشهادة
 لأنها ردت لملكه وقد ؛ قبل شهادتهأن ت هقياس مذهب( : صقال ابن القا

 .)١( )زال
 فـإذا أعادهـا لم ، ردت للتهمـة لأنهـا؛ لا تقبـل: ومن أصحابنا مـن قـال

 .)٢(تقبل
    

)٣(. 
 فشهد له بـذلك ، ًابنين فادعى رجل عليه ديناف الميت َّإذا خلَّأنه  : وجملته 

 يكـن لـه شـاهد إن لم  وحلـف معـه، ً فإن كان عدلا قبلـت شـهادته، أحد الابنين
 وإن لم يحلف معه أخذ من الشاهد من دينه ، غير متهم في هذه الشهادةَّ لأنه ؛ آخر

 .)٤(بقدر حصته
                                                        

، ونهايــة المطلــب  )١٣/٣٢٢(البيــان :  انظــر. ًوأمــا إذا كــان فســقه مســتترا فأعــاد الشــهادة لم تقبــل =
 ).١٣/٣٢(، والعزيز  )٨/٢٨٥(، والتهذيب  )١٩/٢٩(

 ).١/٣١٢( أدب القاي لابن القاص  )١(
 . والأصح من الوجهين الثاني وهو أنها لا تقبل )٢(

ـذب  ـذيب ، )٣٣٢،  ٢/٣٣١(المهـ ـان  )٨/٢٨٦( والتهـ ، وروضــة الطــالبين  )١٣/٣٢٢(، والبيـ
)٨/٢٤٢.( 

ًمن الاثنين وإن لم يكن عدلا أخذ مـن يـدي الشـاهد بقـدر : ( وبقية النص) ٤٠٨ص ( مختصر المزني  )٣(
ًما كان يأخذه منه لو جازت شهادته لأنه موجودا في شهادته أن لـه في يديـه حقـا، وفي يـدي الجاحـد  ً

 .هـ.أ) ، وكذلك لو شهد أن أباه أوصى له بثلث ماله  من المقر ولم أعطه من المنكرًحقا فأعطيته
، وروضـــة الطـــالبين  )٨/٢٨٦(، والتهـــذيب  )١٧/٢١٥(، والحـــاوي الكبـــير  )٧/٥٢( الأم  )٤(

= 
٤٦٩ 

اية اللوحة 
١٥٥ 
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    ٤٧٠ 

فيهـا قـول آخـر  :)٢( الاسـتراباذي وأبو جعفر،)١(ويهوقال أبو عبيد بن حرب
 .)٤( وهو مذهب أبي حنيفة، )٣(يأخذ جميع الدين من حصة المقرَّ أنه :للشافعي

 إذا ، أظنهما أخذا ذلك من قول الشافعي في القسامة: قال الشيخ أبو حامد
 ، نين أخذ نصف الديةب وله ابنان وعليه دين فحلف أحد الا،  وهناك لوث، قتل
 .)٥( فأوجب قضاء الدين على أحد الوارثين،  جميع الدين من ذلكوقضي

 : لتنا بفرقينألة وبين مسأفرق بين هذه المسأن ي  ويمكن: قال 
 فكان دينه جميعه ، الميت لم يثبت له من تركته إلا نصف الديةَّ أن : أحدهما

 .لتنا حصل لهذا المقر نصف تركتهأ وفي مس، فيها
لة القســامة في الابنــين إذا اعترفــا بالــدين أ ذكــر مســالشــافعي  أن: والثــاني

 ورجع الأول عليـه بنصـف ،  فإن حلف الآخر أخذ نصف الدية: قالَّ أنه بدليل
                                                        

= )٤/٤١١.( 
، عمل بالقضـاء في بـلاد   علي بن الحسين بن حرب بن عيسى الشدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه )١(

 . هـ٣١٩، مات سنة  ، ومن مجتهدي المذهب ، من كبار الشافعية صرم
 ).٢/١٩٦(، والأنساب  )١/٩٦(طبقات الشافعية : انظر ترجمته في

، كـان  ، ومـن كبـار الفقهـاء ، من أصحاب عمر بـن سريـج أحمد بن محمد الاستراباذي:   أبو جعفر )٢(
 .هـ٣٣٨ً، مات تقريبا سنة  رينكر وجود السح

 ).٢٠٨ص (طبقات الفقهاء للشيرازي : انظر ترجمته في
ً حكى هذا القول عن الشافعي تخريجا على مذهبه ذكره أبو عبيد وأبو جعفـر المتقـدمان في المـتن وهمـا  )٣(

، وصرح النووي أن هـذا القـول قـول  ، وقد خالفهما أكثر أصحاب الشافعي من متأخري الشافعية
 .يم للشافعيقد

 ).٤/٤١١(روضة الطالبين :  انظر
 ).٤/٢٧(، البحر الرائق  )٤/٢٠٨(، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص  )٢٨/٤٠( المبسوط  )٤(
 ).١٧/٢١٦( الحاوي الكبير  )٥(
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    ٤٧١ 

 .)١(لتنا الآخر جاحد للدين فافترقاأ وفي مس، الدين
 الجاحــد َّ بــأنَّ احــتج،يأخــذ جميــع الــدين مــن حصــة المقــرَّنــه إ : فمــن قــال

 ولو غصب غاصب جميـع التركـة قضي الـدين مـن ، كالغاصب لما أخذه في حقهما
 .الباقي

بـه لـو قامـت َّ أنـه لازم لهما بدليل يأخذ بالحصة احتج بأن الدين :ومن قال 
 كمـن ، وأقـر لزمـه ذلـك القـدر، فـإذا لم تكـن بينـة، بينة أخذ من كل واحد نصفه

ء مـن الغاصـب لا يلزمـه شيَّ لأن ؛ ه الغاصبيشب ولا ، ًادعى مالا على شريكين
 .)٢(خلافهب والجاحد ، الدين

  يريد إذا ادعـى رجـل، أباه أوصى له بثلث مالهَّ أن  وكذلك لو شهد: قال
ً فـإن كـان عـدلا حلـف معـه ، وشهد له أحـد ولديـه، ًميتا أوصى له بثلث مالهَّأن 

 ووافــق أبــو حنيفــة في .ً وإن لم يكــن عــدلا لزمــه بقــدر حصــته، وثبــت مــا ادعــاه
 .)٣(ذلك

 

 فصــل
 جـاز لـه الشـهادة ًفي تحمل الشهادة إذا سمع رجل رجـلا يقـر لغـيره بشيء 

 فلـو حضر :  قـال أصـحابنا،  وإن لم يكن المقر أشهدهما على نفسـه، عليه بإقراره
 ن للشـاهدينًلا يحفظا عليهما شيئا كا  أنًشاهدان حسابا بين رجلين شرطا عليهما

َّ لأن ؛ وإنما كان كل ذلـك، / ولم يسقط ذلك بشرطهما، ما سمعاه منهمابشهدا أن ي
                                                        

 ).١٩/٣٢(، نهايةالمطلب  )١٧/٢١٦( الحاوي الكبير  )١(
 . المراجعين السابقين )٢(
، وروضـة الطـالبين  )١٩/٣٢(، ونهايـة  المطلـب  )١٧/٢١٨(ي الكبير ، والحاو )٧/٥٦٩( الأم  )٣(

 ).٨/٤٨٥(، البحر الرائق  )٨/٢٥٧(

اية اللوحة 
١٥٦ 
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 ،  وذلك قد حصل لـه سـواء أشـهده أو سـمعه، الشاهد يشهد بما سمعه أو علمه
 ولا ، نايــات بمشــاهدتهما وعــلى الج، حضــورهمابوكــذلك يشــهدان عــلى العقــود 

 .)١(يحتاجان إلى إشهاد
 اشـهدأن ي  لهـمازسمعاه يقر لإنسـان بحـق جـاَّ حتى  لإنسانأما إذا اختبئاف

 .)٢(هب
 .)٣( لا تقبل شهادة المختبئ: وقال شريح والنخعي والشعبي

 .)٤(كان المشهود عليه به ضعف يتجزع لم يقبلا عليه نإ : وقال مالك
 ، شهدا بـما سـمعاها فإذا شهد، من أنهما قد سمعا إقراره:  ما ذكرناهودليلنا

 .)٥(ادتهما كما لو أشهدهمافقبلت شه

                                                        

 ).٨/٢١٧(، وروضة الطالبين  )١٣/٣٥(، والعزيز  )٨/٢٧٧( التهذيب  )١(
، وروضــة  )١٣/٣٤(، والعزيــز  )٧/٢٧٧(، والتهــذيب  )١/٣١٤( أدب القــاضي لابــن القــاص  )٢(

 ).٨/٢١٧(الطالبين 
 ).٨/٢٧٧(، والتهذيب  )٤/٣٤٣(، وأدب القاضي للخصاف  )١٤/٢١١( المغني  )٣(
 ).٤/١٧٥(، وحاشية الدسوقي  )٦/١٦٧(، ومواهب الجليل  )٤٧٦ص ( الكافي لابن عبدالبر  )٤(

 .الأصح عند المالكية قبول شهادة المختفي مع كراهة الاختفاء وهو قول الأكثرين:  تنبيه 
 ).٤/١٧٥(حاشية الدسوقي :  انظر

 ).١٣/٣٥٧(، والبيان  )٨/٢٧٧( التهذيب  )٥(
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    ٤٧٣ 




   
  

)١(. 
الشــهادة حــق َّن  لأ؛ الشــهادة عــلى الشــهادة جــائزة يثبــت بهــاَّأن  : وجملتــه 

 ولأن ، ت بالشـهادة كسـائر الحقـوقتـ فثب، يلزم الشاهد تأديتهـاَّ أنه لآدمي بدليل
 ومـا يتـأخر إثباتـه عنـد الحـاكم ، الشهادة على الشهادة لو لم تقبل لبطلت الوقوف

 .)٢( وفي ذلك مشقة، بموت الشهود
 .)٣(لها فإن الشهادة على الشهادة يثبت بهاحقوق الآدميين كإذا ثبت هذا 

 فـلا يثبـت ، الشبهةبيسقط َّ لأنه ؛  لا يثبت بها القصاص: وقال أبو حنيفة
  .)٤(بالشهادة على الشهادة كالحدود

 كسـائر ،ادةهالقصاص حق لآدمي فثبـت بالشـهادة عـلى الشـَّ أن : ودليلنا
 .)٥( وغيرهما، الحقوق من النكاح والطلاق
                                                        

لا تجـوز مـن قبـل درء :  والآخـر. أنـه تجـوز:  أحـدهما: ( وتكملـة الـنص) ٤٠٩ص ( مختصر المزني  )١(
 .هـ.أ). الحدود بالشبهات

ــــز  )١٣/٣٦٦(، والبيـــــان  )٢/٣٣٧(، والمهـــــذب  )١٧/٢١٩( الحـــــاوي الكبـــــير  )٢( ، والعزيـ
)١٣/١٠٩.( 

ــاص  )٧/٥٧٠ ( الأم )٣( ــن القـ ــاضي لابـ ــير  )١/٣١٦(، وأدب القـ ،  )١٧/٢٢٠(، والحـــاوي الكبـ
 ).٢/٣٣٧(والمهذب 

 ).٣/١٢٩(، الهداية شرح البداية  )٣/٢٤٣(، وبدائع الصنائع  )١٦/١١٥( المبسوط  )٤(
 ).٨/٢٩٠(، والتهذيب  )١٩/٣٥(، ونهاية المطلب  )١٧/٢٢٠( الحاوي الكبير  )٥(
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    ٤٧٤ 

 .سقط بالشبهةيالقصاص َّن إ : وقوله
كـذلك بالشـهادة عـلى ف ، ذلك لا يمنع من ثبوتـه بالشـهادةَّ أن : فالجواب 

 .)١(الشهادة والحدود يأتي بيانها
 فصــل

 والسرقـة والشرب فهـل ، فأما الحدود التي هي حـق الله تعـالى كحـد الزنـا 
 : فيها قولان ؟ثبت بالشهادة على الشهادةت

حدود االله مبنيـة َّ أن  ووجهه، )٢( وبه قال أبو حنيفة.  لا تثبت بها: أحدهما
 ،  وتسـقط بـالرجوع بعـد الاعـتراف، مأمور بسترهاَّ لأنه ؛ على الستر والإسقاط

 .)٣(فلم يتوصل إلى إثباتها بالشهادة على الشهادة
دة يثبـت بالشـهادة كل حـق يثبـت بالشـهاَّ لأن ؛  تثبت بذلك أنها: والثاني

 .)٤(على الشهادة كحقوق الآدميين
 .)٥( الشهادة على الشهادةك كذل، وما ذكروه لا يمنع من ثبوتها بالشهادة

                                                        

 ).١٩/٣٥(، ونهاية المطلب )١٧/٢٢٠( الحاوي الكبير  )١(
 ).٤/٦٨(في شرح الكتاب : ، واللباب )٦/٢٨١(، وبدائع الصنائع  )١٦/١١٥( المبسوط  )٢(
ــــير  )٣( ــــذب  )١٧/٢٢١( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٣٧(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٠(، والتهـ ، والبيـ

)١٣/٣٦٧.( 
 . والأظهر من القولين في المذهب هو الأول )٤(

ـر ـان : انظـ ـذيب  )١٣/٣٦٧(البيـ ـز  )٨/٢٨٨(، والتهـ ، وروضــة الطــالبين  )١٣/١١٠(، والعزيـ
 ).٨/٢٩٥(، وحلية العلماء  )١/٢٧٢(، والتنبيه  )٨/٢٦١(

، وبهذا الجواب يظهر أن المصـنف يميـل إلى القـول الثـاني، وهـو قبـول الشـهادة  )١٣/٣٦٧( البيان  )٥(
والقـول : ( )١٩/٣٦( قـال في نهايـة المطلـب ًوإليه أيضا مـال الجـويني كـما. على الشهادة في الحدود

 .هـ.أ). ، وهذا قول منقاس أن العقوبات بجملتها تثبت بالشهادة على الشهادة:  الثاني
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 مـن ثبـت عليـه ناصـ الشهادة على الشـهادة في إح: ص قال ابن القا: فرع 
 .)١( كالحد: الزنا فيها قولان

الحـاكم حـد َّ أن دين ولو شهد شاهدان على شـهادة شـاه: ًتخريجا قالفإنه 
ًفلانا ثبت ذلك قولا واحدا  .)٢(هذا حق لآدمي يسقط به عنه الحدَّ لأن ؛ ًً

 فصــل
إذا َّ لأنه ؛ لا تجوز شهادة شاهدي الفرع مع إمكان شهادة شاهدي الأصل 
ي غنى عـن البحـث عـن عدالـة شـاهدتسـسمع من شـاهدي الأصـل اأن ي أمكنه
 وصدق شـاهدي الفـرع ،  فإن سماعه منها معلوم، وكان أحوط للشهادة ، الفرع

 .)٣(هما مظنونيعل
 ،  ولهـذا لا يعتـبر العـدد، فيهـا فإنه خفـف، الف ذلك أخبار الدياناتويخ

 .)٤( فافترقا، ولا يعتبر فيها الحرية والذكورة
ً غابا أو مرضا مرضا يقطعهما عن مجلس فإن كان شاهدا الأصل قد ماتا أو

ـلطان ـا مــن السـ ـا محبوســين ســمع الحــاكم شــهادة شــهود ،الحكــم أو خافـ  أو كانـ
 .)٥(الفرع

                                                        

 ).١/٣٢٠(أدب القاضي لابن القاص :  انظر.  ذكر ابن القاص أن أصحهما أنها غير مقبولة )١(
 ).٦٤٨ص (خيص لابن القاص ، والتل )٨/٢٦١(، وروضة الطالبين  )١٣/١١١( العزيز  )٢(
ً ذكر ابن أبي الدم عن ابن القاص، والرافعي عن أبي سعد الهروي قـولا مخرجـا للشـافعي )٣( ، وهـو أنـه  ًّ

 .، والمذهب الصحيح الأول تسمع الشهادة على الشهادة في حق الحاضر من غير عذر
، والحاوي  )١/٣١٧ (، وأدب القاضي لابن القاص )١/٣٨١(أدب القضاء لابن أبي الدم :  انظر

 ).١٣/١٢٠(، والعزيز  )١٣/٣٦٧(، والبيان  )٢/٣٣٧(، والمهذب  )١٧/٢٢٥(الكبير 
 ).١٤/٢٠١(، والمغني  )٢/٥٣٥(، التعليقة  )١/٣٨١( أدب القضاء لابن أبي الدم  )٤(
،  )٢/٣٣٧(، والمهــذب  )١٧/٢٢٥(، والحــاوي الكبــير  )١/٣١٧( أدب القــاضي لابــن القــاص  )٥(

= 
٤٧٥ 
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 لأنهــما إذا كانــا ؛ مــوت شــاهد الأصــلأن ي  لا يســمع إلا: وقــال الشــعبي
 .)١( شهادتهما بذلك فهما كالحاضرين رجاحيين

سمع شاهدي الفرع كما لـو أن ي  فجاز له،قد تعذر حضورهماَّ أنه : ودليلنا
 .)٢(لا عذر لهماَّ لأنه ؛ لحاضرينا ويخالف ، ماتا

 فصــل
ابنا  فقد اختلف أصح،وز معها سماع شهود الفرعيج التي فأما مسافة الغيبة 

 : فيها
 فـإذا كـان تلحقـه مشـقة في ،الاعتبـار بالمشـقةَّ أن : فذكر الشيخ أبو حامـد

 وذلـك قريـب ممـا قالـه :  قال، )٣( الفرع/مجيئه إلى مجلس الحكم جاز سماع شهود
 ،ت في بيتـه لزمـهيـ ثـم يعـود فيب، قيم الشهادةأن ي هكان يمكن َّنه إنإ : أبو يوسف

 .)٤( شق عليهتهت في غير بييبأن ي فإنه إذا احتاج
ـب ـاضي أبــو الطيـ ـه  عنــدي: وقــال القـ  ،عتــبر مســافة الســفرأن ي نبغــييَّ أنـ

ــت مســـافته أقـــل مـــن ســـتة عشر فرســـخا   لم يكـــن للحـــاكم ســـماع)٥(ًفـــإن كانـ
                                                        

 ).١٣/٣٦٧(ن والبيا =
 ).١٣/٢٦٨(، والبيان  )٨/٢٩٦(، وحلية العلماء للقفال  )١٤/٢٠٠( المغني  )١(
 .المراجع السابقة:   انظر )٢(
، والتهـــذيب  )٨/٢٩٧(، وحليـــة العلـــماء  )٢/٣٣٧(، والمهـــذب  )١٧/٢٢٥( الحــاوي الكبـــير  )٣(

 ).١٣/١٢١(، والعزيز  )١٣/٣٦٨(، والبيان  )٨/٢٩١(
،  )١٧/٢٢٥(، والحاوي الكبـير  )١/٢٦٩(، وروضة القضاة  )٣/٣٦٣(ف العلماء  مختصر اختلا )٤(

 ).١٤/٢٠١(، والمغني  )١٣/٣٦٨(والبيان 
، وهـو  ، أي أوقاتهما أو سـاعاتهما فراسخ الليل والنهار:  ، كقولهم السكون والوقت:   الفرسخ لغة )٥(

= 
٤٧٦ 

اية اللوحة 
١٥٧ 
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 إذا غـاب الـولي مسـافة دون مـا تـقصر فيـه :  كـما قـال الشـافعي، )١(شهود الفـرع
كـون مسـافة أن ت  فإنـه اعتـبر، وهذا مـذهب أبي حنيفـة، )٢(ويجهازالصلاة لم يجز ت

مـا دون ذلـك في حكـم الحـاضر في َّ لأن ؛ )٣(صر عنده وهي مسافة الق، ثلاثة أيام
 .لتناأ فكذلك في مس، الرخص

ـدي ـة بالســفرَّ أن :ووجــه الأول عنـ ـه المطالبـ  لأجــل ؛ الشــاهد تشــق عليـ
ــد قـــال االله تعـــالى، الشـــهادة ولا يشـــبه  ، )٤( Â  Á  À  ¿    ¾Z]  :  وقـ
ً سفرا طويلا يلحق في إتمام الصلاة والصوم فيـه تازأن يج  فيها فإنه يعتبر،الرخص ً

ً وهاهنا في السفر مشقة نفسه قليلا كان أو كثـيرا، مشقة  فإنـه ،  ولا يشـبه الـولي، ً
ـه ـن اســتئذانه وإعلامـ ـف الحضــور، يمكـ ـف الحضــور ،  ولا يكلـ  والشــاهد يكلـ

                                                        

، وأصـبح وحـدة قيـاس شرعيـة تعـادل ثلاثـة  لحجـرأي مرمـى ا) فرسنك(فارسي معرب من لفظة  =
 .ً مترا٥٥٤٠أميال بما يساوي 

فتكون مسافة السفر التي تنطبق عليها أحكام السفر من صـلاة وصـوم وشـهادة وغيرهـا مـا يعـادل 
 .على اختلاف بين المقدرين في ذلك.  كم٨٨٫٦٤٠

، المسافر وما يختص به مـن  )٧٧ص (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن رفعة :  انظر
 .أحكام للكبيسي

، أو أربعـة  ًسـتة عشر فرسـخا:  ن وهيا مسافة قصر الصلاة عند الشافعية ومن وافقهم يوم: فائدة
 .برد
 ).٨٠ص (، والسراج الوهاج  )٤/٢٧٤(، والمجموع  )١/١٠٢( المهذب : انظر

 ).٨/٢٩٨(ماء ، وحلية العل )١٤/٢٠١(، والمغني  )١٣/٣٦٨( البيان  )١(
 ).٣/١٥٣(، ومغني المحتاج  )١٣/١٢١(، والعزيز  )٢/٣٧(، والمهذب  )٥/١٥( الأم  )٢(
،  )٧/٢٩٠(، وفــتح القــدير لابــن الهــمام  )٦/٢٨٢(، وبــدائع الصــنائع  )١٦/١٣٨( المبســوط  )٣(

 ).٣/٣٦٣(ومختصر اختلاف العلماء 
 .٢٨٢:  ، الآية سورة البقرة )٤(
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 .)١(فافترقا
 فصــل

 لم ، ه شاهد الأصل قبل حكم ثم حضر،إذا شهد شاهد الفرع عند الحاكم 
حضـور شـاهدي الأصـل لـو وجـد عنـد أداء َّ لأن ؛ يحكم بشهادة شاهدي الفرع

بـدل إذا  ولأن الم،  فإذا وجد قبـل الحكـم منـع الحكـم كالفسـق، الشهادة منع منه
 كما لـو وجـد المتـيمم المـاء قبـل ،  البدل رجع إليههدقدر عليه قبل التلبس بمقصو

 .)٢(دخوله في الصلاة
 ثـم ظهـر فسـوق ،  وثبـت عـدالتهما، وكذلك إذا سمع من شاهدي الفرع

ـدادهما لم يحكــم، شــاهدي الأصــل ـك بعــد الحكــم لم ، )٣( أو ارتـ  وإن وجــد ذلـ
 .)٤(ينقضه

حكــم  َّنُ ثــم مــات شــاهد الأصــل أو جــ، فــإن شــهد عنــده شــاهد الفــرع
                                                        

ً أن الغيبة في مسافة القصر تسمع فيها شهادة الفـرع قـولا واحـدا:  تحرير المسألة )١( ، وفـيما دون مسـافة  ً
ًالعدوى لا تسمع قولا واحدا  .أنها تسمع: والصحيح: ، وفي مسافة العدوى إلى القصر وجهان ً

 ).١/٣٨٢(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )٨/٢٩١(التهذيب :  انظر
 ).١٣/١٢٠(العزيز :  انظر.  ويعود من يومه إلى المساءأن يخرج في الصباح:  مسافة العدوى 

ــة المطلـــب  )١٧/٢٢٥( الحـــاوي الكبـــير  )٢( ، والبيـــان  )٢/٣٣٨(، والمهـــذب  )١٩/٤٤(، ونهايـ
، والمغنـي  )٣٩٣ – ٨/٣٩٢(، والتهـذيب  )١/٣٨٧(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )١٣/٣٧٦(
)١٤/٢٠٢.( 

ــــير  )٣( ــــ )١٧/٢٢٦( الحـــــاوي الكبـ ــــان  )٨/٢٩٧(ذيب ، والتهـ ــــز  )١٣/٣٧٦(، والبيـ ، والعزيـ
 ).٨/٢٦٤(، وروضة الطالبين  )١٣/١١٥(

،  )١٣/١١٦(، والعزيـز  )٨/٢٩٨(، والتهذيب  )٧/٣٨٣(، والوسيط  )١٩/٤٥( نهاية المطلب  )٤(
 ).٨/٢٦٤(وروضة الطالبين 
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    ٤٧٩ 

 .)١(ذلك لا يؤثر في عدالتهماَّ لأن ؛ بشهادتهما
 فصــل

كل موضع جوزنـا فيـه الحكـم بالشـهادة عـلى الشـهادة جوزنـا فيـه الحكـم  
ن الحكم بالشهادة على الشـهادة  وكل موضع منعنا م، بكتاب القاضي إلى القاضي

 .)٢(منعنا من الحكم بكتاب القاضي إلى القاضي
    

 
)٣(. 

ـه  ـذه المســَّأن  : وجملتـ ـل في الشــهادة الة في صــفة أالكــلام في هـ عــلى لتحمـ
 : تحمل شهادة الشاهد في أربعة مواضعأن ي  إنما يصح: قال أصحابناالشهادة 

                                                        

 :  وفي طريان الجنون على شهادة الأصل وجهان )١(
 .ع كما في الفسق والردةامتناع شهادة الفر:  أحدهما
، ويجري الوجهـان فـيما لـو عمـي شـاهد  قول الجمهور أنه لا أثر له كالموت وهو الصحيح:  والثاني
 .الأصل

ًوزاد الغزالي، والجويني، وابن أبي الدم وجها ثالثا وهو تقبل شهادة  الفـرع في طريـان العمـى عـلى :  ً
 .الأصل دون الجنون

، والبيـــان  )٨/٢٩٧(، والتهـــذيب  )٧/٣٨٤(، والوســـيط )١٩/٤٣(نهايـــة المطلـــب :  انظـــر
 ).٨/٢٩٢(، وروضة الطالبين  )١١٦ – ١٣/١١٥(، والعزيز  )١٣/٢٧٦(

ــاص  )٨/١٢٤( الأم  )٢( ــن القـ ــاضي لابـ ــير  )١/٣٢٣(، وأدب القـ ،  )١٧/٢٢١(، والحـــاوي الكبـ
 ).١٣/٣٦٧(، والبيان  )٢/٣٣٧(والمهذب 

 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٣(
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  اشهد على شـهادتي أني أشـهد:  فيقول له، شهادته)١(سترعيهأن ي : أحدها
 .)٢(ا وكذا فلان كذلفلان علىَّأن 

فـلان عـلى فـلان لَّ أن ًسمع الشاهد شاهدا يشهد عند الحـاكمأن ي : الثانيو 
 .)٣(شهد على شهادتهأن ي جوز لهي ف،اوكذ اكذ

سـمعه يشـهد شـاهد غـير أن ي :وهـو صـحيح ص قاله ابـن القـا: والثالث 
 .)٤(شهد على شهادتهأن ي السامع على شهادته فيجوز للسامع

لفـلان عـلى فـلان ألـف َّ أن  أشـهد: ذكر سبب الحق فيقـولأن ي : والرابع
 .)٥( متلف بدل أودرهم من ثمن مبيع

                                                        

، وأصــله مــن  الــتحفظ، مــن رعيــت الشيء إذا حفظتــه:  مــن الرعايــة أو مــن المراعــاة:  ســترعاء الا )١(
أقبـل عـلى رعايـة شـهادتي :  ومعناه. ، والسين والتاء للطلب ارعني سمعك أي اسمع مني:  قولك

 .ااشهد على شهادتي ونحوه:  أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: وصفته. وتحملها
 ).١/٣٤٢(، وتحرير ألفاظ التنبيه  )١٤/٣٢٧(لسان العرب :  انظر

ـــة المطلــــب  )٢١/٢٤١(، والحــــاوي الكبــــير  )٨/١٢٥( الأم  )٢( ، والمهــــذب  )١٩/٣٦(، ونهايـ
 ).٨/٢٦١(، وروضة الطالبين  )١٣/١١٢(، والعزيز  )٨/٢٩١(، والتهذيب  )٢/٤٣١(

ــاص  )٨/١٢٥( الأم  )٣( ــن القـ ــاضي لابـ ــير  )١/٣١٩(، وأدب القـ ،  )٢١/٢٤١(، والحـــاوي الكبـ
 ).٨/٦٦٢(، وروضة الطالبين  )١٣/١١٣(، والعزيز  )٢/٤٣١(والمهذب 

ــة المطلـــب  )٤( ، والعزيـــز  )٣/١٢٠١(، وحليـــة العلـــماء  )٨/٢٩١(، والتهـــذيب  )١٩/٣٧( نهايـ
 ).٨/٢٦٢(، وروضة الطالبين  )١٣/١١٣(
ًالسـبكي ذكـر أن فـيهما خلافـا وذكـر ابـن أبي الـدم قال جمهور الشـافعية إلا أن : (ويقول ابن القاص 

ًالموضع الثالـث ولم ينسـبه إلى ابـن القـاص، وذكـر أن الجـواز قـولا واحـدا ، وهـذا يـدل عـلى أنـه لا  ً
 ).خلاف في المسألة

 ).١/٣٦٩(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )٣/٦٢(الطبقات الكبرى للسبكي :  انظر
ن الإسناد إلى السبب لا يكفي للتحمل، وقـد ذكـره الرافعـي، وابـن أبي أ:  وفي المسألة وجه آخر وهو )٥(

= 
٤٨٠ 
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    ٤٨١ 

لفـلان َّ أن  أشـهد:  فإذا سـمعه يقـول، فأما في غير هذه المواضع فلا يشهد
 ريدأن ي يحتملَّ لأنه ؛ يشهد على شهادتهلا  :  قال الشافعي،على فلان ألف درهم

قد يوصف الوعد بالوجوب عـلى َّ لأنه ؛ ه عليه ذلك من جهة وعد وعده إياهلَّأن 
 .)١(طريق المجاز

 العلم فكأنه يعلم بالسماع، ريد بالشهادة أن ي ًويحتمل أيضا : قال أصحابنا
 فـإذا انضـم ، شهد بهذا الطريقأن ي كن لهيإن لم و ، ا وكذالفلان على فلان كذَّأن 

 .)٢(إليه أحد الأمور الأربعة زال هذا الاحتمال

                                                        

إن أبا الطيـب وأبـا عـلي : ( ، وذكر ابن أبي الدم الخلاف في المسألة وقال الدم، والنووي، والشربيني =
يصـح التحمـل ولم :  في كتـبهم قـالوا) ابـن الصـباغ(ابن أبي هريرة، والشيخين أبا إسحاق وأبا نصر 

 ).ً فيه خلافايحك أحد منهم
، وما ذكره ابـن الصـباغ  أنه لا يصح: يصح التحمل على الأصح، وفيه وجه آخر: ( وقال الماوردي 

 ).أعني الجواز هو قول عامة الشافعية
، والبيـان  )٨/٣٠٢(، وحليـة العلـماء  )٢/٣٣٨(، والمهـذب  )١٧/٢٢٧(الحاوي الكبـير :  انظر

ـــز  )١٣/٣٧٣( ، وروضــــة  )٣٧٠ – ١/٣٦٩(دب القضــــاء ، وأ )١١٤ – ١٣/١١٣(، والعزيـ
 ).٨/٢٦٢(الطالبين 

، وقـــال الإمـــام الجـــويني في نهايـــة المطلـــب  )١٧/٢٢٧(، والحـــاوي الكبـــير  )٨/١٢٥( الأم  )١(
فـذهب الأكثـرون إلى أنـه لا يجـوز تحمـل الشـهادة عـلى :  اختلف أصحابنا في المسألة: ( )١٩/٣٩(

 . يجوز تحمل الشهادة: ، ومنهم من قال شهادته لمجرد ما وصفناه
، فقـد  ، احتج بأن شـاهد الأصـل لمـا نـص عـلى جهـة اللـزوم َّمن جوز التحمل:  وتوجيه الوجهين

 .فينبغي أن يجوز التحمل. ، وأخرج كلامه عن احتمال العدة صرح
، فـإن  إن زال احتمال الوفاء بالعدة بقـي إمكـان التجـوز والتوسـع:   قال– وهو الأظهر –ومن منع 
 .هـ.أ)  إنما يتثبت في مجلس القضاء أو في مجلس الاسترعاءالإنسان

 ).١٧/٢٢٧( الحاوي الكبير  )٢(
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    ٤٨٢ 

أن   جـاز لسـامعه، ألـف درهـمَّ لفـلان عـلي: أليس لو قال رجل: فإن قيل
 ؟ًلا وإن كان الاحتمال الذي ذكرتموه حاص، شهد عليه بذلكي

 ،  لا بـد مـن الاسـترعاء: ًأبا إسحاق قـال في الإقـرار أيضـاَّ أن : فالجواب 
 .)١( هذا خلاف نص الشافعي:  وقالوا، وخالفه أصحابنا

 : جهينو الفرق بينهما من : وقالوا
لـك في  ولا يكـون مثـل ذ،الشهادة تحتمـل العلـمَّ أن  أنا قد ذكرنا: أحدهما

 .الإقرار
 ولا ،ً  فإنه يصح مجهولا، الإقرار أوسع في لزومه من الشهادةَّ أن : والثاني

 .)٢(يراعى فيه العدد بخلاف الشهادة
  لا بد في الاسترعاء: قالَّ أنه كي عن بعض أصحابناُ فقد ح، إذا ثبت هذا

كون  لي،  وعن شهادتي،  اشهد على شهادتي:قول شاهد الأصل لشاهد الفرعأن ي

                                                        

 .يجوز تحمل الشهادة على المقر من غير استرعاء:   والصحيح الأظهر عند الشافعية أنه )١(
، والعزيــــز  )٢/٣٣٨(، والمهــــذب  )١٧/٢٢٢(، والحــــاوي الكبــــير )٨/١٢٥(الأم :  انظــــر

 ).٨/٢٦٢( الطالبين ، وروضة )١٣/١١٤(
ـد أبي إســحاق المــروزي لا يجــوز التحمــل عــلى الإقــرار دون اســترعاء إلا مــع قرينــة تشــعر   وعنـ

 .فاشهد علي به:  ، أو يسترعيه فيقول من ثمن بيع:  ، كأن يقول بالوجوب، بأن يسنده إلى سبب
في التسـوية بينـه وبـين ، وإن كـان  ًوهذا الذي ذكره المروزي في الإقـرار بعيـد جـدا: ( وقال الجويني

الشهادة اتجـاه في القيـاس، ومـا زال النـاس يتحملـون الشـهادات عـلى الأقاويـل المطلقـة في الـديون 
 .هـ.أ) والأعيان

 ).١٨/٣٧(نهاية المطلب :  انظر
 ).١٣/١١٤(، والعزيز  )٨/٢٩١(، والتهذيب  )٢/٣٣٨( المهذب  )٢(
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 وإذا ،  الغرض زوال الشبهة/ لأن؛ )١( والأول أصح، ًإذنا له في التحمل والأداء
 .اد للأداءرالتحمل يَّ لأن ؛ أذن له في التحمل فقد زالت الشبهة

 :قـولأن ي  هـل يحتـاج،يّ المزكـ الاختلاف مثل اختلاف أصـحابنا فيذاوه
 ؟)٢( عدل وحده: قولأن ي  أو يكفيه،  وليَّعدل علي

 شـهد إلاأن ي  لا يجـوز لـه:  فإن أبا حنيفة وأصحابه يقولون، ثبت هذاإذا 
الشــهادة عــلى الشــهادة فيهــا معنــى النيابــة فــلا ينــوب عنــه إلا َّ لأن ؛ ســترعيهأن ي
 .)٣(بإذنه

لا يشهد مثل َّ لأنه ؛ تقبل شهادته ولا ينوب عنهَّ أنه  ما ذكرناه من: ودليلنا
 . وإنما يشهد على شهادة، شهادته
 لا يشـهد عـلى :  فقال أبو حنيفة، شهد على فلانأشهد أني أ : أما إذا قالف 

 اشـهد أني : إذا قـالَّ لأنـه ؛  اشـهد عـلى شـهادتي أني أشـهد: قـولأن ي شهادته إلا
 .)٤(أشهد فقد أمره بالشهادة ولم يسترعيه

                                                        

هد على شهادتي وعـن شـهادتي أني أشـهد بكـذا فهـذا تحمـل اش:   ذكر ابن أبي الدم أن الشاهد إذا قال )١(
وعن شـهادتي ذكـره المـاوردي، والقـاضي أبـو الطيـب في كتـبهما، ثـم أبـو نصر :  ، وقوله متفق عليه

 ].اشهد على شهادتي: [ ، وهو وهذا القول كما ذكر ابن الصباغ هو الأصح. المروزي من بعدهما
ـر  ـماء : انظـ ـة العلـ ـا )٨/٣٠٣(حليـ ـز  )١٣/٣٧٤(ن ، والبيـ ، وأدب القضــاء  )١٣/١١٣(، والعزيـ

 ).٨/٢٦٢(، وروضة الطالبين  )١/٣٦٨(لابن أبي الدم 
، وحاشـية  )٢/٣٧٢(، وفتح الوهاب للأنصـاري  )١٣/٣٧٤(، والبيان  )٨/٣٠٣( حلية العلماء  )٢(

 ).٤/٣٥٩(البجيرمي 
، وبـدائع الصـنائع  )٣٣٦ص (، ومخـتصر الطحـاوي  )٤٦٣ – ٤/٤٦٢( أدب القاضي للخصـاف  )٣(

 ).٤/٦٨(، واللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٨١(
ــدائع الصـــنائع  )٤( ــاب  )٢٨٢ – ٦/٢٨١( بـ ــاب في شرح الكتـ ، وشرح أدب  )٦٩ – ٤/٦٨(، واللبـ

= 
٤٨٣ 

اية اللوحة 
١٥٨ 
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    ٤٨٤ 

معنـى ذلـك اشـهد عـلى َّ لأن ؛ )١( يشـهد عـلى شـهادته: وقال أبـو يوسـف 
 .)٢(معنى لقوله وهذا أشبه لا إلاشهادتي و

 فصــل
 فــإنما ذكــره الشــافعي في الشــهادة بــنفس ، في صــفة التحمــلهالــذي ذكرنــا 
راعى فيها ما ذكرنا أن ي  فيحمل، فأما إذا كان شاهد الأصل يشهد بالإقرار، الحق

 .)٣(ستظهار لأنها مبنية على التأكيد والا؛ من الشرائط
 فصــل

لفلان ابن َّ أن  أنا أشهد :  إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: قال في الأم 
رع  لم يكـن شـاهد الفـ،  فاشهد أنت بها عليه، ا وكذافلان على فلان ابن فلان كذ

َّلأنـه ؛  وإنـما كـان كـذلك، ً ولا شاهدا على شـهادة شـاهد الأصـل، ًشاهدا بالحق
أن يعلم به بـاعتراف بً ولا يكون شاهدا بالحق إلا ، استرعاه شهادته فيشهد عليها

 .)٤(ًفلا يصير عالما به، ما بقول شاهد الأصل أ ف، من عليه الحق
 فصــل

فــلان بــن َّ أن شــهدا :هادة قــال فــإن كــان اســترعاه الشــ،أمــا كيفيــة الأداءف 

                                                        

 ).٣٣٦(، ومختصر الطحاوي  )٤/٤٥٨(القاضي للخصاف  =
 ).٤/٣٥٨( شرح أدب القاضي للخصاف  )١(
، والقول  )٣/١٢٠٧(، وحلية العلماء  )٨/٢٦٢(الطالبين ، وروضة  )١٧/٢٢٦( الحاوي الكبير  )٢(

 .ًالثاني هو الذي صححه النووي أيضا
 ).١٧/٢٢٤( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٨/١٢٥( الأم  )٤(
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    ٤٨٥ 

 الفلان على فـلان كـذَّ أن يشهدَّ أنه  أشهدنيينه واسمه ونسبه وقد عرفته بع، فلان
 .)١(أقر عندي بكذا وكذافلان بن فلان َّ أن  أواوكذ

 وإن لم ،  وعدالتـه: وإن كان شاهد الفرع يعرف عدالة شاهد الأصل قـال 
 .)٢(لهّ وطلب الحاكم من يعد،له جازّيعد

 . كما تحملّ تحمل بغير استرعاء أدىوإن كان 
فلان بن فلان شهد عـلى َّ أن  أشهد: شهد عند الحاكم قاليفإن كان سمعه 

 .ا وكذافلان بن فلان عند الحاكم بكذ
َّ أن شـهدا : فـلان بـن فـلان قـالَّ أن  أشهد:  وإن نسب إلى الحق سببه قال

 .ا وكذا من جهة كذا وكذالفلان على فلان كذ
فـلان بـن فـلان أشـهد عـلى َّ أن  أشـهد:  كان سمعه يشهد غيره يقـولوإن

 .)٣(ا وكذالفلان بن فلان على فلان بن فلان كذَّ أن نفسه
   

)٤(. 
                                                        

، وأدب القضاء لابـن أبي  )١٣/٣٧٦(، والبيان  )١/٢٧٢(، والتنبيه  )١٧/٢٢٦( الحاوي الكبير  )١(
 ).١/٣٧١(الدم 

، والمغنـــي  )٨/٢٦٧(، وروضـــة الطـــالبين  )١٩/٥٠(، ونهايـــة المطلـــب  )٢/٣٣٨( المهـــذب  )٢(
)١٤/٢٠٤.( 

، والوســــيط  )٨/٢٩٢(، والتهــــذيب  )٢/٤٣٢(، والمهــــذب  )٢١/٢٤٣( الحــــاوي الكبــــير  )٣(
، والمغنــــــي  )٨/٢٦٣(، وروضــــــة الطــــــالبين  )١١٥ – ١٣/١١٤(، والعزيــــــز  )٧/٣٨٣(
)١٤/٢٠٤.( 

ِّفإن عدل قضى به: [  النص، وتكملة )٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٤( ُ.[ 
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    ٤٨٦ 

 وإن تـرك ، لـهّعرف عدالة شـاهد الأصـل عد َّأنه إن أنا قد ذكرنا : وجملته 
 .)١(لك جازذ

ن  لأ؛  يعدلـه لم يسـمع الحـاكم شـهادتهإن لم : وقال الثوري وأبـو يوسـف
 .)٢(ًلو كان عدلا عنده عدلهَّ لأنه ؛ رك تعديله يرتاب به الحاكمت

 فيكـون المرجـع إلى ،لا يعرف ذلك منه  أنيجوزَّ لأنه ؛ وهذا ليس بصحيح
 بما ثبـت عنـد الحـاكم ءا ولم يذكرها اكتف، عرف عدالتهأن ي  ويجوز، بحث الحاكم
 .)٣(من عدالته

 .)٤( فلا يسمع الحاكم شهادتهما،ياهِّلاه ولم يسمَّعد فأما إن
َّ لأن ؛  حــرين ذكــرين جــاز وإن لم يســمياهما:  إذا قــالا: وقــال ابــن جريــر

 .)٥(الغرض معرفة الصفات دون العين
 وعنـد غيرهمـا ، كونا عـدلين عنـدهماأن ي  يجوز لأنه؛ وهذا ليس بصحيح

                                                        

ًحكـى وجهـا في اشـتراط تزكيـة شـهود :   ذكر الرافعـي، والنـووي، وابـن أبي الـدم عـن البغـوي أنـه )١(
 .والصحيح ما ذكره المصنف من عدم الاشتراط. الأصل من قبل شهد الفرع

التهذيب ، و )٨/٣٠١(، وحلية العلماء  )٢/٣٣٨(، والمهذب  )١٧/٢٣٠(الحاوي الكبير :  انظر
 ).٨/٢٦٧(، وروضة الطالبين  )١٢٢ – ١٣/١٢١(، والعزيز  )١٣/٣٧٣(، والبيان  )٨/٢٩٣(

،  )١٣/٣٧٣(، والبيـان  )١٧/٢٣٠(، والحاوي الكبير  )٤/٤٦٠( شرح أدب القاضي للخصاف  )٢(
 ).٨/٣٠١(وحلية العلماء 

 . المراجع السابقة )٣(
ــن القـــاص  )٤( ، والمهـــذب  )١٧/٢٣٠(والحـــاوي الكبـــير ،  )٣٢٢،  ١/٣٢١( أدب القـــاضي لابـ

 ).٨/٢٩٣(، والتهذيب  )٨/٣٠١(، وحلية العلماء  )٢/٣٣٩(
ــير  )٥( ــماء  )١٧/٢٣٠( الحـــاوي الكبـ ــة  العلـ ــان  )٨/٣٠١(، وحليـ ــي  )١٣/٣٧٣(، والبيـ ، والمغنـ

)١٤/٢٠٢.( 
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    ٤٨٧ 

 لم يعـرف أعيـانهما ذا فـإ، شـهود المشهود عليه ربما أمكنه جـرح ال ولأن؛ لهما جرح
 .)١(تعذر عليه طلب ذلك فلم يجز

  
    
)٢(. 

 وإنـما هـي مـن بـاب ، لة ليست من باب الشهادة عـلى الشـهادةأوهذه المس 
 فـإن نسـبا ، ا وكـذالفلان على فلان كـذَّ أن شاهدي الأصل إذا شهدا عند الحاكم

 ،  أو بـدل متلـف جـاز،  أو صـداق،  أو إلى ثمـن مبيـع، هذلك إلى جهة من إقرار
 ، تحصـيلهما وقـوة ، لا يثق بشدة عقـولهما َّ ممنكانا  إنوإن أطلقا استحب للحاكم

وهـذا كـما قلنـا في تفريـق  ، )٣( فـإن تـرك السـؤال جـاز، سألهما عن جهة الحـقأن ي
 وإن لم يكونا كذلك ، وثق إلى وفور عقولهما وشدة تحصيلهما لم يفرقهما إن الشهود

 .)٤(استحب له تفريقهما
 فصــل

 كان الحق للذي شهد به واءللنساء مدخل في الشهادة على الشهادة سليس  
 مثـل الأمـوال ،  أو للنسـاء فيـه مـدخل،  مما لا مدخل للنساء فيه، شهود الأصل

لـه بـأنهما َّ وعل،  نص عليـه في الأم،  والعيوب تحت الثياب،  والرضاع، والولادة
                                                        

 ).١٣/٣٧٣(، والبيان  )١٧/٢٣٠(، والحاوي الكبير  )٢/٣٣٩( المهذب  )١(
 ).٤٠٩ص (لمزني  مختصر ا )٢(
، التعليقـــــة  )٨/٢٩٢(، والتهـــــذيب  )٢٢٩ – ١٧/٢٢٨(، والحـــــاوي الكبـــــير  )٧/٥٤( الأم  )٣(

)٢/٥٤٦.( 
 ).١٥٠ص ( سبق الكلام عن مسألة تفريق الشهود  )٤(

للوحة اية ا
١٥٩ 
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    ٤٨٨ 

 .)١(يثبتان شهادة شهود الأصل دون المال
 كلما للنسـاء فيـه مـدخل إذا شـهد بـه شـهود الفـرع كـان : وقال أبو حنيفة 

الغرض بشهود الفرع إثبات الحـق الـذي يشـهد بـه َّ لأن ؛ ًللنساء فيه مدخل أيضا
 .)٢(كون شهود الفرع نساءأن ي  فإذا ثبت بالنساء جاز، شهود الأصل
ـا ـون شــهادة شــهود الأصــل دون َّ أن : ودليلنـ ـرع يثبتـ  ، الحــقشــهود الفـ

 ويطلـع عليهـا الرجـال ، وشهادة شهود الأصل ليس بمال ولا المقصود منها المال
 فلا نسلمه بل الغـرض ،  وما ذكره، فلا مدخل للنساء فيها كالقصاص والحدود

 .)٣(إثبات شهادة شهود الأصل
   


)٤(   

 
  )٥(. 

مـن شـاهدي الأصـل شـاهدين ثبـت إذا شهد على كـل واحـد َّ أنه : وجملته 
                                                        

، والمهـذب  )١٩/٤٨(، ونهاية المطلـب  )١/٣٢٠(، وأدب القاضي لابن القاص  )٧/٥٧١( الأم  )١(
 ).١/٣٨٥(، وأدب القضاء لابن أبي الدم  )٨/٢٩٢(، والتهذيب  )٢/٤٣١(

 ).٣/٣٦٢(، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي  )٦/٢٨٢(، وبدائع الصنائع  )١٦/١١٥( المبسوط  )٢(
ــــير  )٣( ــــذب  )١٧/٢٢٦( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٣٧(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٢(، والتهـ ، والبيـ

 ).٢٠٥ – ١٤/٢٠٤(، والمغني  )٤/٤٩٤(، ومغني المحتاج  )١٣/٣٦٩(
 . يقصد المزني نفسه )٤(
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٥(

اية اللوحة 
١٦٠ 
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 .)١(بذلك شهادة شاهدي الأصل بالإجماع
 وبه ، )٢(شهد على كل واحد منهما شاهد واحد لم يثبت بها شهادتهما فأما إن
 .)٤( ومالك)٣(قال أبو حنيفة

 وعبيـداالله بـن الحسـن ، وابـن شـبرمة، وابن أبي ليلى،وقال الحسن البصري
شـاهدي الفـرع َّ لأن ؛ ثبـت شـهادتهمات : حاق وأحمد وإس، وعثمان البتي،العنبري

ً وشـاهد الأصـل اثنـان كـذلك أيضـا يكفـي في الفـرع ،  من شاهدي الأصـلٌبدل
 .)٥(اثنان

                                                        

ــــز  )١٣/٣٦٩(، والبيـــــان  )٢/٣٣٧(، والمهـــــذب  )١٧/٢٣١( الحـــــاوي الكبـــــير  )١( ، والعزيـ
، وشرح الـزركشي )١٤/٢٠٦(، والمغنـي  )١/٣٧٢(، وأدب القضاء لابـن أبي الـدم  )١٣/١١٧(
)٧/٣٦١.( 

ًإلا قـولا : ( )١/٣٧٢(ذهب في هذه المسـألة فقـال في أدب القضـاء  ونقل ابن أبي الدم الخلاف في الم )٢(
ًقديما حكاه الشيخ أبو محمد الجويني قـولا قـديما للشـافعي وهـو أنـه تثبـت شـهادة شـاهد الأصـل :  ًً

ًهذا حكاه أحد سواه، فـلا يعتـد بـه وهـو مرجـوع عنـه قطعـا إن صـح لشهادة فرع واحد كالخبر، ولم نر 
 ).نقله

، فشـهد  إذا كان شاهد الأصـل اثنـين: ( )١٩/٤٥(أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب وقال الإمام  
ّ، فهـل يثبـت الشـقان  ، فلـو تحمـلا شـهادة الشـاهد الثـاني ، وتحملاهـا شاهدان على شهادة أحدهما

 وهـو اختيـار المـزني.  أنه يثبت– وهو الأقيس واختيار أبي حنيفة –أحدهما :  بشهادتهما؟ فعلى قولين
،  ، فــنقلهما شــهادتين مــن شــاهدين في خصــومة واحــدة ووجهــه أن العــدلين شــهادتهم بينــة. ًأيضــا

 .هـ.أ). كنقلهما شهادات في خصومات
، وحليـة  )٤/٦٨(، اللبـاب في شرح الكتـاب  )٦/٢٨٢(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٣٨( المبسوط  )٣(

 ).١٤/٢٠٦(، والمغني  )٩/٢٩٨(العلماء للقفال 
، والمغنـي  )٦/١٩٩(، والتاج والإكليـل  )١٠/٢٨٩(، والذخيرة  )١/٤٦٦(لابن عبدالبر  الكافي  )٤(

)١٤/٢٠٦.( 
،  )٣٠/٥٣(، والمقنــع والشرح الكبــير والإنصــاف  )١٠/٢٦٧(، والمبــدع  )١٤/٢٠٦( المغنــي  )٥(

= 
٤٨٩ 
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ثبـت ت ولا ،  شـاهدي الأصـل شـهادةشـاهدي الفـرع يثبتـانَّ أن : ودليلنا 
شـهد كـل واحـد ي كما لا يثبت إقرار مقرين بـاثنين ،شهادة كل واحد منهما بواحد

 وإنـما يثبتـان ، دل مـنهمابـ لأنهـما ليسـا ب؛  وما ذكروه فـلا يصـح، على واحدمنهما 
 .)١(شهادتهما
 ؟ثبت بذلك شهادتهمات فهل ،شهد اثنان على كل واحد منهما أما إنف

 : فيه قولان
 .)٥( وأحمد)٤( ومالك)٣( وبه قال أبو حنيفة، )٢(ثبتت : أحدهما
 .)٦( وبه قال المزني،  لا يثبت: والثاني

                                                        

 ).٣/٣٦١(ومختصر اختلاف العلماء  =
ــة المطلـــب  )١٧/٢٣١( الحـــاوي الكبـــير  )١( ــز  )٨/٢٩٣(التهـــذيب ، و )١٩/٤٦(، ونهايـ ، والعزيـ

 ).١٤/٢٠٦(، والمغني  )١٣/١١٧(
، والبيـــــان  )٧/٣٨٥(، والوســـــيط  )٢/٣٣٧(، والمهـــــذب  )١٧/٢٣١( الحـــــاوي الكبـــــير  )٢(

)١٣/٣٧٠.( 
، وروضة  )٤/٦٨(، اللباب في شرح الكتاب  )٦/٢٨٢(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٣٨( المبسوط  )٣(

 ).١/٢٦٥(القضاة 
، والمعونـة  )٦/١٩٩(، والتـاج والإكليـل  )١٠/٢٨٩(، الذخيرة  )١/٤٦٦( عبدالبر  الكافي لابن )٤(

)٣/١٥٥٩.( 
 ).٦/٦٩٤(، وشرح منتهى الإرادات )٧/٣٦٦(، وشرح الزركشي )١٤/٢٠٦( المغني  )٥(
أظهرهما الجـواز : ( ، وصححه النووي وقال )أقيسهما الجواز: ( قال الغزالي.  وأصح القولين الأول )٦(

ذي رجحه العراقيون، والإمام والغزالي، والروياني، وخالفهم البغوي، والسرخسي، ورجـح وهو ال
 .هـ.أ) البغوي قول المزني

،  )٣/١٢٠٦(، وحليـة العلـماء  )٢/٤٣١(، والمهذب  )٢٤٩ – ٢١/٢٤٨(الحاوي الكبير :  انظر
ــز  ــان  )١١٨ – ١٣/١١٧(والعزيـ ــذيب  )١٣/٣٧٠(، والبيـ دب ، وأ )٢٩٤ – ٨/٢٩٣(، والتهـ

= 
٤٩٠ 
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    ٤٩١ 

ثبـت كـما لـو شـهدا أن ي  فوجـب، أنهما شهدا على قول اثنين: ه الأولووج
 .)١(بإقرار اثنين

ثبـت بـه أن ي ه أحـد طـرفي الشـهادة لا يجـوزبـمـن ثبـت َّ أن : ووجه الآخر
 ثـم شـهد مـع آخـر عـلى شـهادة شـاهد أصـل ،ً كما لو شهد أصلا، الطرف الآخر

 ، شــهد بــإقرار أحــدهمان يأ يجــوزَّ لأنــه ؛  ويخــالف مــا ذكــروه مــن الإقــرار، آخـر
ويشهد مع آخر على شـهادة شـاهد الأصـل بـإقرار الآخـر بخـلاف الشـهادة عـلى 

 ولأنـه يـؤدي إلى تتمـيم الشـهادة بتكـرار اللفـظ بخـلاف الشـهادة عـلى ، الشهادة
 .)٢(الإقرار

ـت هــذا َّ أن :  هــذين القــولين/أصــلَّ أن :  فــذكر الشــيخ أبــو حامــدإذا ثبـ
وفيــه  ؟مقــام شــاهدي الأصــل أو يثبتــان شــهادتهماشــاهدي الفــرع هــل يقومــان 

 : قولان
 وشـهد عـلى ،ًلو شهد أحـدهما أصـلاَّ أنه  بدليل؛  مقامهماان يقوم:أحدهما

 .شهادة الآخر لا تقبل
لا تقبل فيه النساء وإن كـان المشـهود َّ أنه  بدليل؛  يثبتان شهادتهما: والثاني 
 .)٣ً(به مالا

                                                        

 ).٨/٢٦٥(، وروضة الطالبين  القضاء لابن أبي الدم =
 ).١٠/٢٨٩(، والذخيرة  )١٦/١٣٨(، والمبسوط  )١٧/٢٣٢( الحاوي الكبير  )١(
،  )١٣/٣٧٠(، والبيـــان  )٢٩٤ – ٨/٢٩٣(، والتهـــذيب  )٢٣٣ – ١٧/٢٣٢( الحــاوي الكبـــير  )٢(

 ).١٣/١١٧(والعزيز 
 .ما نص على ذلك العمراني والرافعي القول الثاني هو الأظهر في المذهب ك )٣(

 ).١٣/١١٨(، والعزيز  )١٣/٣٧٠(، والبيان  )١٧/٢٣٢(الحاوي الكبير :  انظر

اية اللوحة 
١٦١ 
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    ٤٩٢ 

ّ ثم شهد فرعا فكأنـه قـوى ، ًا شهد أصلا بأنه إذ: وأجاب عن دليل الأول ً
 .)١(لم يقبلف ، لحقته التهمةفّ وزكى نفسه ، شهادته

كـون أن ي يـؤدي إلىَّ لأنـه ؛  إنما لم يجـز ذلـك:وأصحاب أبي حنيفة يقولون
ً أصلا وفرعا: أو يقولون، ً ومبدلا فيهًلادب  وهذا القول الذي حكـاه مـن أنهـما .)٢(ً

 ولو ،  وإنما يثبتان شهادتهما، بالحق لأنهما لا يشهدان ؛ هيقومان مقامهما لا معنى ل
 .)٣(مهما لقام كل واحد مقام واحدقاقاما م

 فصــل
 :  مما لا يثبت إلا بشاهدين ففي شهود الفرع قولانإذا كان الحق 

 . يكفي اثنان: أحدهما
 .)٤( لا يكفي إلا أربعة: لثانيوا

ـت بشــاهد وامــرأتين ًكــون في شــهود الفــرع أيضــا ي ف، وإن كــان الحــق يثبـ
 : قولانال

 . يثبت بشاهدين على كل واحد منهما: أحدهما
                                                        

 ).١٣/١١٨(، والعزيز  )١٣/٣٧٠( البيان  )١(
 ).١/٢٦٥(، وروضة القضاة  )٦/٢٨٢( بدائع الصنائع  )٢(
 ).١٣/٣٧٠(، والبيان  )١٧/٢٣٢( الحاوي الكبير  )٣(
ــــير  الحـــــاوي ال )٤( ــــذيب  )٢/٤٣١(، والمهـــــذب  )٧١/٢٣٣(كبـ ــــز  )٨/٢٩٤(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٨/٢٦٦(، وروضة الطالبين  )١٣/١١٩(
 .والأصح الأول أن شهادتهم تثبت باثنين
هل يشترط أن يشهد عـلى كـل شـاهد مـن شـهود الأصـل : وهذه المسألة وما بعدها مبنية على مسألة

 ).٣٠٦ص (، انظر  كلام والترجيح فيهاشاهدين من شهود الفرع أم لا؟ وهذا تقدم ال
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    ٤٩٣ 

 .)١( لا يثبت إلا بستة على كل واحد شاهدين: والثاني
 : ً وفي شهود الفرع أيضا قولان، وإن كان الحق يثبت بأربع نسوة

 .)٢(مانية لا يكفي إلا بث: والثاني.  يكفي شاهدان: هما أحد
 لا يثبت :  ففي أحد القولين، فإن كان الشهادة على الشهادة في إثبات الزنا

 .الزنا بالشهادة على الشهادة فعلى هذا لا تفريع
 فعـلى هـذا هـل تثبـت الشـهادة عـلى الشـاهد فيـه .)٣( تثبت: الثانيالقول و
 لأنهـا شـهادة عـلى ؛  قولان كما قال في الإقـرار بالزنـا؟ أربعة أو يحتاج إلى، باثنين

تاج إلى اثنين في حـق كـل واحـد يح فهل ، يكفي اثنان:  فإن قلنا، قول دون الفعل
 فـإذا ،  عـلى القـولين؟ أو يكفي اثنان في إثبات شـهادة الجماعـة،من شهود الأصل

 أو تكفي الأربعة ،أربعة وهل يحتاج كل واحد إلى ،  يحتاج إلى أربعة فكذلك: قلنا
 :  على القولين؟في حق الكل

 : فحصل في شهود الزنا خمسة أقاويل
 . لا تثبت شهادتهم بالشهادة عليها: أحدها

                                                        

ــــير  )١( ــــذب  )١٧/٢٣٣( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٣٧(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٩(، والتهـ ، والبيـ
ـاني  ، والأول أصــح أي يكفــي اثنــان )١٣/١١٩(، والعزيــز  )١٣/٣٧١( ، وممــن قــال بــالقول الثـ

 .المزني والبغوي
ــــير  )٢( ــــذب  )١٧/٢٣٤( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب ، وا )٢/٣٧٠(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٤(لتهـ ، والبيـ

 ).١٣/١١٩(، والعزيز  )١٣/٣٧١(
 . والقول الأول هو الأصح في المذهب فلا تفريع )٣(

، والبيـان  )٢/٣٣٧(، والمهـذب  )١/٢٧٢(، التنبيه  )١/٣١٦(أدب القاضي لابن القاص :  انظر
 ).٨/٢٦٥(، وروضة الطالبين  )٣٨٧ – ٧/٣٨٦(،الوسيط للغزالي  )١٣/٣٧١(
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    ٤٩٤ 

 .ًستة عشر نفسا على شهادة كل واحد أربعةب يثبت : والثاني
 . بثمانية على كل واحد شاهدين: والثالث
 . واحدٍّ بأربعة على شهادة كل: والرابع
 .)١(ٍّهادة كل واحد بشاهدين على ش: امسوالخ

ثبت بشـاهدين فـالحكم ت : فإن قلنا، وإن كانت الشهادة على الإقرار بالزنا 
  يثبـت بأربعـة فـالحكم فيـه كـالحكم فـيما: وإن قلنـا،  يثبت باثنينفيه كالحكم فيما

 .)٢(ذكرناه من الشهادة على الزنا

                                                        

 .لمراجع السابقة ا )١(
 ).١٣/١١٩(، والعزيز  )١٧/٢٣٣( الحاوي الكبير  )٢(
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




    
 )١( 

)٢(. 
 فلا بد من سؤالهم ،إذا شهد أربعة على رجل عند الحاكم بالزناَّأنه  : وجملته 

  أن لأنهـم قـد يعتقـدون؛  لتـزول الشـبهة؟ زنـان بمـ: قولأن ي : عن أربعة أشياء
 جاريـة بينـه ء أو وط،  المرأة بنكاح المتعةءً جارية أبيه زنا يوجب الحد أو وطءوط

ً فإذا ذكروا واحدا من هذه الأشياء ، ً غلاما أو بهيمةء أو يكون وط، وبين شريكه
 .)٣(فقد ذكرنا حكم فعله في كتاب الحدود

 لأنهم قد يعتقـدون الـوطئ فـيما ؛ عن كيفية الزناسألهم وإن ذكروا أجنبية 
 .)٤(ً أو القبلة أو النظر زنا، دون الفرج

 ،  واليــدان تزنيــان، العينــان تزنيــان : قــالَّ أنــه ^وقــد روي عــن النبــي  
 .)٥(صدق ذلك ويكذبهوالفرج ي

                                                        

 . ، أو استدعاء خروج المني باليد استنزال المني في غير الفرج:   الاستمناء )١(
 ).١٢٥ص (، وتحرير ألفاظ التنبيه  )١/٣٨٠(الفائق للزمخشري :  انظر

 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٢(
 ).١٣/٣٦٣(، والبيان  )٦/٤٤٣(، والوسيط  )١٧/٢٣٦(الحاوي الكبير   )٣(
ـــير  )٤( ،  )٨/٢٩٥(،  )٧/٣٣٨(، والتهــــذيب  )٢/٣٣٦(، والمهــــذب  )١٧/٢٣٨( الحــــاوي الكبـ

 ).٨/٢٥٢(، وروضة الطالبين  )١٣/٤٧(، والعزيز  )١٣/٣٦٣(والبيان 
ــاب )٥( ــدر بـ ــاب القـ ــالى:  أخرجـــه البخـــاري في كتـ ــول االله تعـ   K L M  N  O P ]:  قـ

= 
٤٩٥ 
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    ٤٩٦ 

 )٢( في المكحلـة)١(ب ذلك منه في ذلك منها كما يغيب الميلّغيَّ أنه فإن ذكروا
 لأنهم قد يختلفون في ذلك فلا ؛  سألهم عن الزمان والمكان، )٣(ب الحشفةّغيَّحتى 

 .)٤( فلا يجب الحد، ل واحد من الفعلين على ك/تتم الشهادة
ـذا الســؤال ـاعزا عــن ذلــك^ النبــي َّ أن والأصــل في هـ  وإذا ، )٥(ًســأل مـ

 ولم يـذكر الشـيخ أبـو حامـد ، )٦(استفصل ذلك في الإقـرار كـان في الشـهادة أولى
 .ق بين الزمان والمكانَّ ولا فر،الزمان

 

 فصــل
 : من هذا البابمسائل  -رحمة االله عليه  -ذكر الشافعي  

 ولم يصرح ،  فشهد ثلاثة بالزنـا الصريـح، إذا جاء أربعة ليشهدوا: أحدها
                                                        

= QZ  قدر عـلى بنـي آدم حظهـم : ، باب ، ومسلم في صحيحه في كتاب القدر )٦٦١٢( برقم
 ).٢٦٥٧(من الزنا برقم 

 .هو المرود الذي يكتحل به ويسمى المكحل:   الميل )١(
 ).١١/٥٨٤(، ولسان العرب  )٤/٣٢١(النهاية في غريب الحديث :  انظر

، وهـو مـا  ، والكحل مـا يكتحـل بـه بضم الميم من الأدوات أي الوعاء الذي فيه الكحل:   المكحلة )٢(
 .وضع في العين يستشفى به مما ليس بسائل

 ).٢/٧٧٨(، والمعجم الوسيط  )١١/٥٨٤(، ولسان العرب  )١/٢٣٥(مختار الصحاح :  انظر
  ما فوق الختان:   الحشفة )٣(

 ).٢٣/١٤٢(، وتاج العروس )١/٣٢٠(العين للفراهيدي : انظر
ــير  )٤( ــب  )١٧/٢٤٠( الحـــاوي الكبـ ــة المطلـ ــذيب  )١٩/٥١(، ونهايـ ــان  )٨/٢٩٥(، والتهـ ، والبيـ

 ).٤/١٥٠(، ومغني المحتاج  )١١/١٥٥(،  والعزيز  )١٣/٣٦٤(
 ).٢١٢ص ( سبق تخريجه  )٥(
 ).١٣/٣٦٣( البيان  )٦(

اية اللوحة 
١٦٢ 
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    ٤٩٧ 

 ومضى بيـان ،  الثلاثـة قـولانّ وفي حد، )١( عليه لم يحد الرابع ولا المشهود، الرابع
 .)٢(ذلك في الحدود
 فاستفسرهم الحاكم ففسر ثلاثـة بالزنـا ، ه بالزنا شهد الأربعة علي: الثانية

 ،  الموطوءة أو لم يصرح بالفعلينب كأنه لم يت، ليس بزنا وفسر الرابع بما ، الصريح
 ، )٤(بـونً رأيـت اسـتا ت: وإنـما قـال ، )٣( حـين شـهد عـلى المغـيرةاًكما لم يصرح زياد

 .)٥( حمار ورجلين كأذني، علويًونفسا 
                                                        

ــــان  )٨/٢٩٦( التهـــــذيب  )١( ــــير  )١٣/٣٦٤(، والبيـ ــــز  )١٧/٢٣٩(، والحـــــاوي الكبـ ، والعزيـ
 ).٧/٣٢٣(، وروضة الطالبين  )١١/١٧٠(

 .يجب الحد على الشهود الثلاثة:   والقول الأول )٢(
 .لا حد عليهم:  والثاني

ًوهو نصه قديما وجديدا:  ، قال النووي والأظهر من القولين الأول وهو وجوب الحد ً. 
ـير الحــاوي :  انظــر ـذيب  )١٧/٢٣٩(الكبـ ـز  )٨/٢٩٦(، والتهـ ، وروضــة  )١١/١٧٠(، والعزيـ

 ).٧/٣٢٤(الطالبين 
، صـحابي  ، المغـيرة بـن شـعبة بـن مسـعود بـن معتـب الثقفـي ، أو أبو محمـد هو أبو عيسى:   المغيرة )٣(

، وشـهد اليمامـة وفتـوح الشـام والعـراق وولي  ومـا بعـدها، وشـهدها  ، أسلم قبل الحديبية مشهور
، روى عـن  ، وكان مـن دهـاة العـرب ، ثم الكوفة هو أول من وضع ديوانها:  ، وقيل إمرة البصرة

 .، ومسروق وغيرهم وروى عنه أولاده^ النبي 
 ).٨١٧٥(برقم ) ٦/١٣١(، والإصابة )٥٠٦٤(برقم ) ٤/٤٧١(أسد الغابة : ترجمته في انظر 

 .، وتنبو ترتفع ، وقد يراد بها حلقة الدبر العجز:   الأست )٤(
 ).١٣/٤٩٥(، ولسان العرب )٢/٢١٦(العين للفراهيدي :  انظر

،  )٥٠٨ – ٣/٥٠٧(،  )١٤٩٠( رواه الحــاكم في المســتدرك عــن عبــدالعزيز بــن أبي بكــرة بــرقم  )٥(
ـرقم  ـنن الكــبرى بـ ـرقم  )١٠/٢٤٩) (٢٠٥٢٤(والبيهقــي في السـ ـير بـ ـبراني في المعجــم الكبـ ، والطـ

،  )٥/٥٣٩(،  )٢٨٨١٥) (٢٨٨١٣(، وابــن أبي شــيبة في مصــنفه بـــرقم  )٧/٣١١(،  )٧٢٢٧(
 ).٢٣٦١(، والألباني في الإرواء برقم  )٥/٣٠٣(وصححه الحافظ في الفتح 
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قذف بالزنا ولم َّ لأنه ؛ ويحد الذي لم يصرح، فإن هاهنا لا يحد المشهود عليه
 .)٢( وفي حد الثلاثة قولان، )١(يثبته

ـة  ـة: الثالثـ ـفسر، شــهد الأربعـ ـا فاســتفسرهم الحــاكم فـ ـا ّ بالزنـ ـة بالزنـ  ثلاثـ
 ،الشهادة ما تمـت َّ لأن؛  لم يحد المشهود عليه،ّفسرأن ي قبل  ومات الرابع،الصريح

ًولم يحد الثلاثة قولا واحدا  ، كـون لـو لم يمـت صرح كـتصريحهمأن ي يجوزَّ لأنه ؛ ً
 .)٣(قد شهد بالزناَّ لأنه ؛ بل ذلك هو الظاهر

ّ وحـدوا ، المشهود عليـهدُّوا بما ليس بزنا لم يحَّ وفسر، شهدوا بالزنا: الرابعة 
ًقولا واحدا ً)٤(. 

 .)٥(ضوا لم يجب على واحد منهم الحدّ وإنما عر،لزناحوا باِّ لم يصر:الخامسة 
  
)٦(. 

مـوتهم َّ لأن ؛ دُّلوا حـّلوا فإن عـدّعدأن ي إذا مات الشهود قبلَّأنه  : وجملته 
 . )٧(وا أو أغمي عليهمنُّجُ وكذلك إن ، لا تقدح في شهادتهم

                                                        

ــــير  )١( ــــذب  )١٧/٢٣٩( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٣٦(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٦(، والتهـ ، والبيـ
)١٣/٣٦٤.( 

 .المراجع السابقة:   انظر )٢(
 ).٨/١٢٥( الأم  )٣(
 . المصدر السابق )٤(
 ).٨/١٢٧( الأم  )٥(
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٦(
،  )٨/٢٩٧(، والتهـــذيب  )٢/٣٤٢(، والمهـــذب  )١٧/٢٤١(الحـــاوي الكبـــير ) ٨/١٢٩( الأم  )٧(

= 
٤٩٨ 
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    ٤٩٩ 

 .)١(ذلك يقدح في عدالتهمَّ لأن ؛ ّفإن فسقوا أو ارتدوا لم يحد
   )٢(. 
 كن المشـهود عليـه مـن تم ،إذا ثبت عند الحاكم عدالة الشهودَّأنه  : وجملته
 فـإن طلـب الإنظـار أنظـره ،  ظـاهر غـير متـيقنمرثبوت العدالة أَّ لأن ؛ جرحهم

 . يمكنه وينظره:  ومعنى يطرده.)٣( حكم عليهَّلاإ و، جرحب فإن جاء ،ًلاثاث
   )وهذه قـد ،  )٤

 .)٥(مضت في أدب القضاء
   

)٦(  )٧(. 
  لم يكن للحاكم، أو بالإقرار، ت بالبينةتحقوق الآدميين إذا ثبَّأن  : وجملته 

                                                        

 ).١٣/٣٢٦(والبيان  =
 . المصادر السابقة )١(
 ).٤٠٩ص (زني  مختصر الم )٢(
، وأدب القضــاء للغــزي  )١/٢٥٥(، والتنبيــه  )١٧/٢٤١(، والحــاوي الكبــير  )٨/١٢٩( الأم  )٣(

 ).٤/٤١١(، ومغني المحتاج )١/١٩١(
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٤(
 .من هذا البحث) ١٥٧ص ( انظر  )٥(
ـريض )٦( ـه تعــالى:  التعـ ـه قولـ ـتصريح، ومنـ ،  A B C D E    Z @ ? < = ]: خــلاف الـ

ًعرض لفلان، إذا قال قولا وهو يعنيه، ومنه المعاريض في الكلام وهي التورية: ويقال : والمراد هنـا. َّ
 .هو التلميح بالإنكار

 ).١/٨٥(، والتعريفات للجرجاني )١٨/٤١٥(، وتاج العروس  )١/٤٦٧(مختار الصحاح : انظر
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٧(
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 ولا يقبـل بعـد ،إنكاره لا ينفعه مع البينـةَّ لأن ؛ض للمدعى عليه بأن ينكرَّعرُأن ي
 . )١(الإقرار

 ،  بالبينة فـلا ينفعـه الإنكـارتفإن ثبت -سبحانه وتعالى  -وأما حقوق االله 
 يعلمَّ لأنه ؛ض لهَّ لم يعر،  فإن كان المقر من أهل العلم والمعرفة، بإقرارهتوإن ثبت

 :  فإن كان في الزنا قـال، ض لهرُّ وإن كان من أهل الجهالة ع، رجوعه مقبولَّأن 
 لعلــه لم ،ً لعلــه كــان عصــيرا:  وإن كــان في الشرب قــال، لــتَّلعلــك لمســت أو قب

 وإنما ، اًكن محرزي لعله لم ، خالك سرقتإما  : قال وإن كان في السرقة ، كيسكر
 وقد فعل ، )٢( االله تعالى مندوب إلى ستره وكتمانهّما يوجب حدَّ لأن ؛ كان كذلك

ـاعز^ النبــي  ـا ذلــك في الحــدود، )٣(ذلــك في قصــة مـ ـد ذكرنـ  ولم يســتحب ، وقـ
 ولم ، عزض لمـاَّعـر^ النبـي َّ لأن ؛ ً لا أراه بأسـا: الشافعي التعـريض وإنـما قـال

أمره بـالرجوع يـ ولا :  قـال الشـافعي، )٥(والعسيف،  )٤(ض في قصة الغامديةِّعريُ
 .)٦( بالكذباًيكون أمرَّ لأنه ؛ ًصريحا

                                                        

ـير  الحــاوي )١( ـاع  )٧/٣٥٦(، وروضــة الطــالبين  )٨/٢٩٦(، والتهــذيب  )١٧/٢٤٣( الكبـ ، الإقنـ
 ).٤/١٧٥(، ومغني المحتاج  )٢/٥٤٠(شرح متن أبي شجاع 

، وفي  يعـرض للجميـع:  ، وفي وجـه ثـان  التفريق بين الجاهل والعالم في التعريض وجـه في المـذهب )٢(
 .ه الوجه الثاني، وصحح النووي وغير لا يجوز التعريض:  وجه ثالث

،  نعـم للحـديث:  أحدهما: ، هل يستحب للقاضي التعريض؟ وجهان وعلى الصحيح وهو الجواز
 .، قاله النووي ترك التعريض في أكثر الأوقات^ ، لأن النبي  لا:  وأصحهما.  لا: والثاني
 ).٧/٣٥٦(، وروضة الطالبين )١٧/٢٤٣(الحاوي الكبير : انظر

 ).٢١٢ص ( سبق تخريجه  )٣(
 ).٢٢٤ص ( سبق تخريجه  )٤(
 ).٢٢٤ص ( سبق تخريجه  )٥(
 ).٢/٥٤١(، الإقناع للشربيني )٤/١٧٦(، ومغني المحتاج )٤/١٥١( أسنى المطالب  )٦(
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 /:ل أحـدهما فقا،ًابشسرق من هذا البيت كَّ أنه  ولو شهدا: قال : مسألة 
 : وقـال الآخـر،  أبـيضبش الك: أو قال أحدهما،)٢( عشية:  وقال الآخر، )١(ةكرب

 .)٣(يجتمعاَّ حتى  لم يقطع،ٍأسود
 وقـال ، ةدوغـ سرقـه :  فقـال أحـدهما،يسسرقة كبإذا شهدا َّأنه  : وجملته 
 ،مـا اجتمعـا عـلى سرقـة واحـدةلأنهـما ؛  لم تثبت السرقة بشـهادتهما ، عشية:الآخر

 . )٤(ب القطعيج ولا يس ويجب له الك،ولكنه يحلف مع أحدهما
 سرق منه : وقال الآخر،اً أبيضبشسرق منه كَّ أنه وكذلك لو شهد أحدهما

 ويجـب ،  ويحلف مع أحـد شـاهديه إذا ادعـى واحـد، ثبت بذلكي لم ،اً أسودبشك
 .)٥(الرد دون القطع

                                                        

ولقد صـبحهم : (، وقوله È É Ê Ë   Ì Z ]: البكرة هي الغدوة، ومن قوله تعالى:   البكرة )١(
 .كير هو أول النهار، والتب)بكرة  عذاب مستقر

 ).٤/٧٦(لسان العرب : انظر
 .ما بين زوال الشمس إلى غروبها:  العشي:  ، وقال الأزهري والعشي آخر النهار العشية  )٢(

 ).١٨٣ص (مختار الصحاح :  انظر
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٣(
، والمهـــــذب  )١/٢٧٣(التنبيـــــه ، و )٢٤٧ – ١٧/٢٤٥(، والحـــــاوي الكبـــــير  )٨/١٢٨( الأم  )٤(

ــان  )٨/٢٩٨(، والتهـــذيب  )٢/٣٣٩( ــز  )١٣/٣٨٠(، والبيـ ، وروضـــة  )١١/٢٣٦(، والعزيـ
 ).٧/٣٥٧(الطالبين 

ّأن هــذا تعــارض فــيهما يوجــب :  وهــو–إنــه الأظهــر عنــده :  وقــال–ً وذكــر المــاوردي وجهــا آخــر  )٥(
سروق منه أن يحلـف مـع كـل واحـد سقوطهما كما يتعارض مع كمال الشهادتين، وعلى هذا ليس للم

 .من الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض
، )١٣/٣٨٠(، والبيـان )١/٢١٥(، وأدب القضاء لابن أبي الدم )١٧/٢٤٧(الحاوي الكبير : انظر

 ).٧/٣٥٨(، وروضة الطالبين )١١/٢٣٦(، والعزيز )١٨/٥٣(ونهاية المطلب 

اية اللوحة 
١٦٣ 
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 :  وقال الآخـر،وداً أسبش سرق منه مع الزوال ك: وكذلك لو قال أحدهما
 . )١(لف مع أحدهما ولم يتعارضاأن يح  كان له،اً أبيضبشسرق منه مع الزوال ك

ذلـك سرق َّ أنه ان وشهد آخر، اً غدوةبشسرق منه كَّ أنه ولو شهد له اثنان
 .)٢( عشية تعارضت البينتان وسقطتابشالك

شـهد  و،اً أبـيضبشسرق منه مع الزوال كَّ أنه وكذلك لو شهد له شاهدان
 ويفارق ،  البينتان وسقطتاتتعارض، اً أسود بشسرق منه مع الزوال كَّ أنه آخران

 فيقـع ، الواحد ليس بحجـةَّ لأن ؛ هذا إذا شهد واحد بكل واحدة من الشهادتين
َّ أنـه وشهد شاهدان، اً أبيض بشسرق كَّ أنه  ولو شهد له شاهدان، معه التعارض

 لأنهما لم يتفقا لا في الزمان  ؛ تعارض بينهما ولا، اً أسود ثبتت السرقتانبشسرق ك
 . )٣(ولا في العين

َّ لأن ؛ اً ولــيس كــذلكيســإذا سرق كالمســألة  : ومــن أصــحابنا مــن يقــول
 والحكـم لا ، )٤(ًسرق كبشـا أقـرنَّ أنـه  ولـو شـهد أحـدهما: الشافعي قـال في الأم
 .)٥(يسكيختلف بالكبش وال

                                                        

 – ٨/٢٩٨(، والتهــذيب  )٢/٣٣٩(، والمهــذب  )١٧/٢٤٦(، والحــاوي الكبــير  )٧/٥٥( الأم  )١(
، وأدب  )٧/٣٥٨(، وروضـــة الطـــالبين  )١١/٢٣٦(، والعزيـــز  )١٣/٢٨٠(، والبيـــان  )٢٩٩

 ).١٤/٢٤٠(، والمغني  )١/٤١٦(القضاء لابن أبي الدم 
 ).٧/٣٥٨(، وروضة الطالبين )١١/٢٣٦( العزيز  )٢(
 ).١١/٢٣٦(العزيز ، و)١٣/٣٨١(، والبيان )١٧/٢٤٥( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٨/١٢٧( الأم  )٤(
اختلفت الرواية في صورة الشهادة، فرواهـا بعـض أصـحابنا أنهـما : ( قال الماوردي في الحاوي الكبير )٥(

 .ًشهدا أنه سرق منه كيسا، إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير
 : الرواية أصح لأمرينًورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشا، إشارة إلى كبش الغنم، وهذه

= 
٥٠٢ 
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 فصــل
 ثبـت لـه ،سرق كبشـينَّ أنـه  وشـهد آخـران،ًشاسرق كبَّ أنه ولو شهد اثنان 

سرق منـه َّ أنـه  فلـو كـان شـهد لـه واحـد،  وكبش بشاهدين، كبش بأربعة شهود
 ثبـت لـه كـبش بشـاهدين وحلـف مـع ،سرق منه كبشـينَّ أنه  وشهد الآخر،ًكبشا
 . )١(ش الآخر وثبت له الكب،الآخر

 وشـهد ،أقـر لـه بـألفَّ أنـه وقد ذكرنا مثل ذلك في الإقرار إذا شهد واحـد
 وحلف مـع شـاهده ، أقر له بألف وخمس مائة ثبتت الشهادة في الألفَّ أنه الآخر

 .)٢(في الخمس مائة
بـاع منـه هـذا العبـد مـع الـزوال َّ أنـه ولو كان ذلك في البيع فشهد له واحد

َّ لأن ، واحد من الثمنينباعه مع الزوال بثمانين لم يثبت له َّ أنه  وشهد له آخر، بمائة
ثبــت لـه مـا حلــف ي و،  ويحلــف مـع أحـدهما، ثمانينالالعقـد بالمائـة غــير العقـد بـ

                                                        

 .أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول، وكبش الغنم شهادة بمعلوم: أحدهما =
: ّإنه أجم، وقـال أحـدهما: إنه أقرن، وقال الآخر: ولو قال أحدهما: أن الشافعي قال في الأم: والثاني

 هـ.أ). نعجة، وهذا من أوصاف الغنم: إنه كبش، وقال الآخر
 ).١١/٢٣٦(، والعزيز )١٣/٣٨١(، والبيان )١٧/٢٤٥(كبير الحاوي ال: انظر

، وروضـــة الطـــالبين  )١١/٢٣٦(، والعزيـــز  )٢١/٢٤٥(، والحـــاوي الكبـــير )٨/١٢٧( الأم  )١(
)٧/٢٣٦.( 

أنه يحلف مـع :  وفي المسألة وجه آخر ذكره أبو إسحاق، والعمراني، والبغوي، وضعفه النووي، وهو )٢(
لـه، وتسـقط شـهادة مـن شـهد لـه بـالألف وخمـس مائـة؛ لأنـه صـار الذي شهد له بـالألف ويـقضي 

 .والمذهب ما ذكره المصنف واقتصر عليه. ًمكذبا، فسقطت شهادته له في الجميع
ــذيب : انظـــر  ــان )٨/٣٤٣(التهـ ــدم )١٣/٣٧٧(، والبيـ ــن أبي الـ ، )١/٤١٧، وأدب القضـــاء لابـ

 ).٢٠/٢٧٢(، والمجموع )٤/٤٢(وروضة الطالبين 
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    ٥٠٤ 

 .)١(عليه
َّ أنـه  وشـهد لـه آخـران،باعه منه مع الزوال بمائـةَّ أنه ولو كان شهد له اثنان

 ولو أطلقـا الشـهادتين ولم ، تان وسقطتامع الزوال بمائتين تعارضت البينمنه باعه 
 .)٢(يعيناها بزمان ثبت له البيعان

   
 

)٣(. 
سرق َّ أنـه  إذا شهد واحـد،لة الكتابأأصحابنا قدموا على مس َّأن : وجملته 

 ، دينـارُمـنُسرق ذلك الثـوب وقيمتـه ثَّ أنه  وشهد آخر، ًمنه ثوبا قيمته ربع دينار
أن   وكان لـه،المسروق قيمته ثمن دينارَّ أن  لأنهما قد اتفقا على؛ ثبت له ثمن دينار

 إذا شهد : كما قلنا فيه،)٤(الربع لف مع الشاهد الذي شهد بالربع ويستحق باقييح
 ويحلف ، فإن الشهادة تمت في ألف، له واحد بألف وشهد آخر بألف وخمس مائة

 وشـهد ، باعـه بـألفَّ أنـه  ويخالف هذا إذا شهد أحـدهما، مع شاهد الخمس مائة
مـن أثبـت َّ لأن ، فـإن البينـة لا تـتم عـلى ألـف،باعه بـألف وخمـس مائـةَّ أنه لآخرا

                                                        

 ).١٤/٢٣٩(، والمغني )١٧/٢٤٦(كبير  الحاوي ال )١(
وهذا من أقوى ما تدرأ به الحدود، ويأخذه بأقـل القيمتـين : [، وبقية النص)٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٢(

 .هـ.أ]. في الغرم
 ).٤٠٩ص ( مختصر المزني  )٣(
، والمهـــــذب )١٩/٥٤(، ونهايـــــة المطلـــــب  )١٧/٢٤٨(، والحـــــاوي الكبـــــير  )٨/١٢٨( الأم  )٤(

،  )٧/٣٥٨(، وروضـــة الطـــالبين  )١٣/٣٨١(، والبيـــان  )٨/٢٩٩( والتهـــذيب ، )٢/٣٣٩(
 ).٢٣٧ – ١١/٢٣٦(والعزيز 
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    ٥٠٥ 

 ،  شـهادتهما عـلى الألـفتاتفقـفـما ، وخمس مائة ينفي البيـع بـألف   بألف/عيالب
 يسـاوي ثمـن :يقـولَّ لأنـه  ؛ ثمن دينـاريساوأن ي  ينفيلا ، ومن قومه ربع دينار

 .)١(دينار وزيادة
 ،ًسرق ثوبـا قيمتـه ربـع دينـارَّ أنـه وهو إذا شهد اثنان: لة الكتاب أفأما مس 

 فإنه يثبت له ثمـن ،  ديناروقيمته ثمن، ينه سرق ذلك الثوب بعَّ أنه وشهد آخران
 . )٣(وبه قال أحمد. )٢( ولا يجب القطع وتسقط الزيادة، دينار

 وهمـا حجـة ،ا شـاهدان بهـقد شهدَّ لأنه ؛  يحكم بالزيادة: وقال أبو حنيفة
 .)٤(كما يؤخذ بالزيادة في الأخبار

 ، يمته ربع ديناركون قأن ت من شهد بأن قيمته ثمن دينار نفىَّ أن : ودليلنا
 ويخـالف الزيـادة في ، ما زاد على الثمن ووجـب سـقوطهيوقد تعارضت البينتان ف

َ لأن من الأخبار  .)٥(لتناألا يرويها لا ينفيها بخلاف مسَّ
َّ أنـه آخـر وشـهد  ،قهـا بكـرةّطلَّ أنـه  ولـو شـهد شـاهد:  قال في الأم: فرع 

ـت الطــلاق ـا عشــية لم يثبـ ـه ؛ طلقهـ ـتمَّ لأنـ  الطــلاق في أحــد لشــهادة عــلىم الم يـ
طلقها لم َّ أنه أقرَّ أنه  وشهد الآخر، طلقهاَّ أنه  وكذلك إذا شهد أحدهما، الزمانين
 .)٦(تتم البينة

                                                        

 ).٣/٣٨٠(، والبيان )١٧/٢٥٠( الحاوي الكبير  )١(
 ).١٩/٥٤(، ونهاية المطلب )١٧/٢٤٩(، والحاوي الكبير )٨/١٢٨( الأم  )٢(
 ).١٤/٢٦٧( المغني  )٣(
 ).١٧/٢٤٩(والحاوي الكبير ،  )١١/١٧(،  )٩/١٣٨( المبسوط  )٤(
 ).١٩/٥٤(، ونهاية المطلب )١٣/٣٨٣(، والبيان  )١٧/٢٤٩( الحاوي الكبير  )٥(
 ).٨/١٢٩( الأم  )٦(

اية اللوحة 
١٦٤ 
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    ٥٠٦ 

 وكـذلك ، وكذلك إذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم تتم البينة
وكـذلك إذا  ،  بـذلكّأقـرَّ أنـه  وشهد الآخر، ّغصبه أو شجهَّ أنه إذا شهد أحدهما

باعـه يـوم الجمعـة لم تـتم َّ أنـه  وشـهد آخـر، باعـه يـوم الخمـيسَّ أنـه شهد أحدهما
 .)١(البينة

ـت إن : وقــال أبــو حنيفــة وأصــحابه ـل الشــجة  كانـ الشــهادة في الفعــل مثـ
 وإن ،  وإن كانت في القول مثل الطلاق والبيع ثبتت البينة، والغصب لم تتم البينة

أن   لا، أو شـهد أحـدهما بـالإقرار والآخـر بالعقـد،اختلف الشـاهدان في الزمـان
َّ أنـه  وشهد الآخر، تزوجها يوم الخميسَّ أنه تلفا في عقد النكاح فيشهد أحدهمايخ

 .)٢(النكاح لا ينعقد بشاهد واحدَّ لأن ؛ تزوجها يوم الجمعة فلا تتم البينة
 فإذا ،ه وكذلك العقد والإقرار ب، اًوتعلقوا بأن القول يتكرر ويكون واحد 

أقــر عنــده بــالطلاق يــوم َّ أنــه  كــما لــو شــهد أحــدهما،شــهدا بــذلك تمــت الشــهادة

                                                        

 ).٢٤٣ – ١٤/٢٤١(، والمغني )٤/٥٢٨( الأم  )١(
، تبيـين )٧/٧٠٦(، وحاشية ابن عابـدين )٣/٣٦٣(، وتحفة الفقهاء )١١/١٦٦، ٧/٩٤( المبسوط  )٢(

 ).١٢/٣٢٢(الحقائق 
واختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى ): (٦/٧٠٦(يقول ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار  

لو اختلـف الشـاهدان في زمـان أو مكـان أو : قال في جامع الفصولين: إلى أن قال... وأربعين مسألة
ف في فعـل إنشاء وإقرار بأن شـهد أحـدهماعلى إنشـاء، والآخـر عـلى إقـرار، فـإن كـان هـذا الاخـتلا

يعني في تصرف فعلي كجنايـة وغصـب، أو في قـول ملحـق بالفعـل كنكـاح لتضـمنه : ًحقيقة وحكما
ًفعلا، وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة، وإن كان الاخـتلاف في قـول محـض، كبيـع وطـلاق 
 وإقرار وإبراء وتحرير، أو في فعل ملحق بالقول وهو القـرض لا يمنـع القبـول وإن كـان القـرض لا

 .هـ.أ...) يتم إلا بالفعل وهو التسليم
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    ٥٠٧ 

 .)١(أقر عنده به يوم الجمعةَّ أنه  وشهد آخر،الخميس
 كـما تمـت ،العقد في أحد الزمانين غير العقد في الزمـان الآخـرَّ أن : ودليلنا

  كـلشـهادة عـلى فلـم تـتم ال، وكذلك الإقرار غير العقـد، الشهادة على أمر واحد
سـبق اجـتماع المشـهود فيـه َّ لأنـه ؛ وأمـا الإقـرار فـإنما جـاز، واحد منهما كالشـجة

 وكـذلك ،  وهاهنا العقـدان متغـايران، في الإقرارين واحد به ولأن المقر، جوزفي
 .الإقرار والعقد جنسان فافترقا

أن  يجــوزَّ لأنــه ؛  ومــا ذكــروه فلـيس بصــحيح، ويبطـل مــا قــالوه بالنكـاح
بـاع يـوم َّ أنـه  وكـذلك عنـده إذا شـهد اثنـان، ه شاهدان فيشهد بـه أحـدهماضريح

ً ولم يجعله متكـررا  ،للأولًفسخا باع يوم الجمعة كان َّ أنه  وشهد آخران، الخميس
 .)٢(بخلاف الإقرار

 فصــل
َّ أنـه  وشـهد آخـر،قّطلـَّ أنه أقر عنده يوم الخميسَّ أنه أما إذا شهد أحدهماف 

ـوم ا ـده يـ ـر عنـ ـةأقـ ـه لجمعـ ـَّ أنـ ـت الطــلاق ،قّطلـ ـاح ،  ثبـ ـع والنكـ ـذلك في البيـ  وكـ
 .)٣( الإقرارين أحدالبينة ما تمت علىَّ لأن ؛  لا يقبل:  وقال زفر، وغيرهما

 .ه من الحاجة إلى ذلك والعذر فيه ما ذكرنا:ودليلنا
   

 
                                                        

 ).١٢/٣٢٢(، تبيين الحقائق )٧/٩٤(المبسوط  )١(
 ).١٤/٢٤٢(، والمغني )٢/٣٠٩(، وأسنى المطالب )١٧/٣٥٠( الحاوي الكبير  )٢(
 ).١٤/٢٤١( المغني  )٣(

اية اللوحة 
١٦٥ 
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    ٥٠٨ 

)١(. 
ـه  ـيما مضى : وجملتـ ـا فـ ـا قــد ذكرنـ الشــاهدين متــى فســقا قبــل الحكــم َّ أن أنـ

 . )٢(لا يحكم بشهادتهمابشهادتهما فإنه 
د بعـد ثبـوت دّفسـقهما تجـَّلأن ؛   يحكـم بشـهادتهما: نير والمـزووقال أبـو ثـ

 .)٣( فلا تبطل العدالة حين الشهادة كما لو فسقا بعد الحكم، العدالة
 أورث ما وإذا ظهـر فسـقه، العدالـة ثبتـت مـن طريـق الظـاهرَّ أن : ودليلنا

كـم بشـهادتهما مـع وجـود هـذه أن يح م يجـز فلـ، ذلك تهمة فيما تقدم مـن العدالـة
 .)٤(قد نفذ فلا يبطله بالبينة فيهَّ لأنه ؛  ويفارق بعد الحكم، التهمة والريبة
 : ظهر فسقهما بعد الحكم نظرت فأما إن

 . )٥(فإن كان الحكم بمال لم ينقض حكمه
 . )٦(وإن كان بحد الله تعالى لم يستوفه

 : وإن كان بقصاص أو حد قذف الله وجهان

                                                        

 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )١(
ــــير  )٢( ــــذب  )١٧/٢٥٠( الحـــــاوي الكبـ ــــذ )٢/٣٤٢(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٧(يب ، والتهـ ، والبيـ

 ).٨/٢٢٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٤٤(، والعزيز  )١٣/٤٠٩(
 ).١٢/٨٥(، والمغني )١٧/٢١٣( الحاوي الكبير  )٣(
 ).٤١٠ – ١٣/٤٠٩(، والبيان  )٢٩٨،  ٨/٢٩٧(، والتهذيب  )١٧/١٥٠( الحاوي الكبير  )٤(
 . ينقض الحكم:  وفي وجه. وهذا الوجه هو المذهب المنصوص عليه وهو الصحيح) ٥(

 ).٨/٢٢٥(، وروضة الطالبين  )١٢٤،  ١٣/٤٤(، والعزيز  )٨/٢٩٨(التهذيب : انظر
ــــير  )٦( ــــذب  )١٧/٢٥٢( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٤٢(، والمهـ ــــان  )٨/٢٩٨(، والتهـ ، والبيـ

 ).١٣/١٢٤(، والعزيز  )١٣/٤١٠(
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    ٥٠٩ 

 .)١( لا يستوفيهما وبه قال محمد: أحدهما
عنده َّ لأن ؛  وبه قال أبو حنيفة في القصاص خاصة، )٢( يستوفيهما: والثاني

ا ممـَّ لأنـه  وإنما سقط القصـاص،  فيسقط كسائر الحدود،حد القذف حق الله تعالى
 . فسقط بفسق الشهود بعد الحكم كالحدود،يسقط بالشبهة

 )٣(فصــل
 إذا أصـابت : قـالف)٤(ؤالُّ باب شـهادة السـ:في أدب القضاءذكر الشافعي  

 أو كـان ، أو لمصلحة ذات البـين،  أو لزمه غرم لمصلحة نفسه،مال الرجل جائحة
َّ لأنـه : قـال، شـهادتهّ وإذا سـأل واحـد لم تـرد، لةأمن أبناء السبيل حلـت لـه المسـ

سـأل ي وإن كـان طـول عمـره أو أكثـره ، ءتـه ذلـك إسـقاط مروفي  ولـيس ،محتاج
 ردت ، ويأخـذ، ويشـكو الحاجـة، ولا معنـى مـن هـذه المعـاني،غير حاجةلالناس 
 ،ً وهذا متى فعله متكررا ردت شهادته،ً وأخذ حراما، الكذبثرأكَّ لأنه ؛ شهادته

                                                        

 .والحنابلة وهذا القول هو المذهب عند الحنفية وأصح الوجهين عند الشافعية  )١(
ـير : انظــر ـز )٢/٣٤٢(، والمهــذب )١٧/٢٥٢(الحــاوي الكبـ ، ومخــتصر )١٢٤، ١٣/٤٤(، والعزيـ

ـماء  ، وشرح منتهــى )١٢/٧٥(، والإنصــاف )٧/٦٢(، وبــدائع الصــنائع )٣/٣٤٩(اخــتلاف العلـ
 ).٥/٣٦٦(الإراات 

 .قصاص فقط وهذا مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو حنيفة في ال )٢(
ـان : انظــر ـماء )١٣/٤١٠(البيـ ـل )٨/٣٠٨(، وحليــة العلـ ، وتــبصرة )٨/١٩٥(، والتــاج والإكليـ

 ).٦/١٤(، والدر المختار )٦/٥٠٤(، والفروع )١٤/١٩٨(، والمغني )١/٢٠٨(الحكام 
مـن تجــوز شـهادته ومـن لا تجــوز، كـما هـي طريقــة كثـير مــن :  الأولى بهـذا الفصـل أن يــذكر في بـاب )٣(

 . ومنهم الشافعي الذي نقل عنه المصنف رحمه اهللالمصنفين
 ).٧/٥١٦( الأم  )٤(
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    ٥١٠ 

سأل ويشـكو مـع يوينبغي إذا كان أكثر عمره . كون أكثر عمرهأن ي  إلى)١(....ولا 
ًاجة ظاهرا معلناالح  .)٢(ذلك يسقط المروءةَّ لأن ؛ رد شهادتهأن ت ً

 : وإن أعطي من غير سؤال نظرت
 .)٣(ً وإن لم يكن محتاجا، فإن كانت صدقة تطوع جاز

ًرضـا فـإن كـان محتاجـا فوإن كانت   لم تـرد بـذلك ،وز لـه أخـذ الصـدقةيجـً
ز لقـرب عهـده ً وإن كان غير محتـاج فـإن كـان جـاهلا بـأن ذلـك لا يجـو، شهادته

ـرد شــهادته، بالإســلام  ـك رد، أو بعــد داره لم تـ ّ وإن كــان عالمــا بتحــريم ذلـ ت ً
 .)٤(شهادته

                                                        

 . كلمة غير واضحة في المخطوط )١(
، وروضـــــة الطـــــالبين  )١٣/٢٣(، والعزيـــــز  )٣٠٤ – ١٣/٣٠٣(، والبيـــــان  )٧/٢٢٥( الأم  )٢(

 ).٤/٤٣٣(، ومغني المحتاج  )٤٩ – ٥/٤٧(، وطبقات الشافعية للسبكي  )٨/٢١٠(
، وروضـــــة الطـــــالبين  )١٣/٢٣(، والعزيـــــز  )٣٠٤ – ١٣/٠٣(، والبيـــــان  )٧/٥١٦( الأم  )٣(

 ).١٧٠ – ١٤/١٦٩(، والمغني  )٤/٤٣٣(، ومغني المحتاج  )٨/٢١٠(
 . المراجع السابقة )٤(
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    ٥١١ 






  


)١(. 
إذا رجع الشهود بعد شهادتهم وثبوت عدالتهم عن شـهادتهم َّأنه  : وجملته 
 : نظرت

 . )٢(كم بشهادتهميحفإن رجعوا قبل الحكم بشهادتهم لم 
صـلت فـلا تبطـل البينـة قـد حَّ لأن ؛ يحكـم: قـالَّ أنـه  عن أبي ثـوريوحك

 .)٣(برجوعهما كما لو كان بعد الحكم
 فلا يحكـم بشـهادتهما ، به ظن الحاكم بصدقهمارجوعهما يزولَّ أن : ودليلنا 

َّ أنـه  ألا تـرى، الشك لا يزيل ما حكم بـهَّ لأن ؛  ويخالف بعد الحكم،كما لو فسقا
كـم لم يـنقض  وإذا تغـير بعـد الح، إذا تغير اجتهاد الحاكم قبل الحكـم لم يحكـم بـه

 .)٤(حكمه
                                                        

 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )١(
، )١٩/٥٧(، ونهاية المطلب  )١٧/٢٥٣(، والحاوي الكبير  )٢/٣٩٣( أدب القضاء لابن القاص  )٢(

، وروضــة الطــالبين  )١٢٣ – ١٣/١٢٢(، والعزيــز  )١٣/٣٩٢(، والبيــان  )٢/٣٤٠(والمهــذب 
 ).٨/٣١٢(، وحلية العلماء  )٨/٢٦٧(

، والبيـــان  )٨/٣١٢(، وحليـــة العلـــماء  )٢/٣٤٠(، والمهـــذب  )١٧/٢٥٣( الحـــاوي الكبـــير  )٣(
 ).١٤/٢٤٥(، والمغني  )١٣/٣٩٢(

 ).١٤/٢٤٥(، والمغني  )٣/٢٠٠(جموع للنووي ، والم )٤/٢٠٩( الأحكام للآمدي  )٤(
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  : رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء نظرت فأما إن
 ؛ فإن كان المشهود به ممـا يسـقط بالشـبهة كالحـدود والقصـاص لم يسـتوفه

 . )١(ذلك يورث شبهة فيهَّلأن 
ـيس قلــتم: فــإن قيــل ـق الشــاهدان بعــد الحكــم بالقصــاص لم  : ألـ  إذا فسـ

  : يسقط؟ قلنا فيه وجهان
الرجـوع أقـوى َّ أن  والفـرق بيـنهما، )٢( لا يسـقط: والثـاني. طأحدهما يسق
 والفســق يــورث تهمــة في ، لأنهــما يقــران بــأن شــهادتهما زور؛ شــبهة مــن الفســق 

 . فافترقا/الشهادة مع إقامتهما عليها
 فإنه يجب للمشـهود لـه ،ًوإن كان المشهود به حقا لآدمي لا يسقط بالشبهة

 .)٣(استيفاؤه
كـان  وكـذلك إن ، ينقض حكمه: لأوزاعي أنهما قالاوحكي عن سعيد وا
 فإذا رجعا سـقط كـما لـو ، الحق بشهادتهما ثبتَّ لأن ؛ رجوعهما بعد اسيتفاء الحق

 .)٤(ًكان قصاصا
ـا  ـالحكم فــلا يســقط بقــولهما َّ أن : ودليلنـ ـه قــد وجــب بـ حــق المشــهود لـ

                                                        

، وروضـة الطــالبين  )٧/٣٤١(، والتهـذيب  )٢/٤٣٤(، والمهــذب  )١٧/٢٥٣( الحـاوي الكبـير  )١(
 ).٣/١٢١٠(، وحلية العلماء  )١٣/١٢٤(، والعزيز  )٨/٢٦٨(

 . الوجه الأول هو الأشهر في المذهب )٢(
 ).٨/٢٦٨( وروضة الطالبين ، )١٣/١٢٤(، والعزيز  )٧/٣٤١(التهذيب : انظر

ــــير  )٣( ــــذيب  )٢/٤٣٤(، والمهـــــذب  )١٧/٢٥٥( الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٧/٣٤١(، والتهـ ، والعزيـ
 ).٨/٢٦٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٢٤(

 ).٣/١٢١٠(، وحلية العلماء  )١٤/٢٤٥(، والمغني  )١٧/٢٥٥( الحاوي الكبير  )٤(

اية اللوحة 
١٦٦ 
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 ولهـذا لا ، نهماشـهادة مـب ولأن ذلـك لـيس ،  فيـهذبهمايحتمل كـَّ لأنه ؛ واعترافهما
 ،  ولا بــإقرار منــه، ه بــما لــيس بشــهادةّ فــلا يســقط حقــ ،ر إلى لفــظ الشــهادةفتقــي

 .)١(ويفارق القصاص لما ذكرناه من سقوطه بالشبهة
 فصــل

فلا ، ما لا يسقط بالشبهة في إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو قبل الاستيفاءفأما  
 .ً  أو مالا،  أو ما هو في معنى الإتلاف،ًكون المشهود به إتلافاأن ي  إما:يخلو

 فإن اعترف الشاهدان أنهما تعمدا الشـهادة ،ًفإن كان إتلافا كالقتل والقطع
 . )٣)(٢(ليقتل أو يقطع وجب عليهما القود، بالزور 

 وإنـما وجـد مـنهما ، لأنهما لم يباشرا القتـل؛  لا قود عليهما: وقال أبو حنيفة
 .)٤(البئر إذا وقع فيها إنسانحافر فأشبه ، السبب 
عـلى رجـل  -رضي االله عنـه  -رجلين شهدا عند علي َّ أن  ما روي: ودليلنا 

دتما ّ لو علمت أنكما تعم:  فقال،  أخطأنا عليه:ًثم عادا معا فقالا،  هبالسرقة فقطع
سـبب غـير َّ لأنه ؛  ولا يشبه ما ذكروه من حفر البئر،  ولا مخالف له، )٥(لقطعتكما

                                                        

 ).١٤/٢٤٥(، والمغني )١٧/٢٥٥( الحاوي الكبير  )١(
 .هو القصاص:  القود )٢(

 ).٣٤٠ص (، ومعجم لغة الفقهاء  )٢٩٣ص (تحرير ألفاظ التنبيه :  انظر
، والتهـــذيب  )٢/٤٣٥(، والمهـــذب )١٩/٥٨(، ونهايـــة المطلـــب  )١٧/٢٥٦( الحـــاوي الكبـــير  )٣(

 ).٢٦٩ – ٨/٢٦٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٢٤(، والعزيز  )٣٠٠ – ٨/٢٩٩(
 ).٣/١٣٤(، والهداية شرح البداية  )٦/٢٨٥(، وبدائع الصنائع  )١٧/٢٢(بسوط  الم )٤(
إذا أصاب قوم من رجل هـل يعاقـب أو يقـتص مـنهم كلهـم؟ : ً رواه البخاري تعليقا بالجزم في باب )٥(

، وصححه الحـافظ ابـن حجـر في  )١٥٩٧٧(برقم ) ٨/٤١(الديات، والبيهقي في سننه : من كتاب
= 

٥١٣ 
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    ٥١٤ 

 .)١( الحاكم إلى الحكم بذلكآان ألج والشاهد، ملجئ
 ،تعلق الضمان عليه دون السببأن ي  فيجب،  باشر القتلفالولي : فإن قيل 

 فرها؟ ع في البئر دون حافادكما يجب الضمان على ال
 لم يعترف بأنه قتل بغـيرَّ لأنه ؛ إنما لم يجب الضمان على الوليَّ أنه : الجوابو

 فـإذا لم ،  وإنـما قـولهما مقبـول علـيهما،  ورجوع الشـهود لـيس بحجـة عليـه، حق
 .)٢(يتعلق الضمان بالمباشر تعلق بالسبب

َّن  أ ومـا علمنـا،  عمـدنا إلى الشـهادة عليـه: فإن قـال الشـهودإذا ثبت هذا
 ،  كـان ذلـك عمـد الخطـأ،هلـوا ذلـكأن يج وزيجـَّ ممن  وكانوا،الحاكم يقتله بذلك
 .  لأنها ثبتت بالإقرار، ظة في أموالهما مؤجلةّوكانت الدية مغل
لـة َّفـة مؤجَّ وجبت الدية مخف،ل وكان غيرهت أخطأنا وظنناه القا: وإن قالوا

 .)٣( لأنها ثبتت بالإقرار؛ في أموالهم
 : فمن قال،ناّ أخطأنا كل: وقال اثنان، ّكلنا  عمدنا: اثنان منهمقال فأما إن

 . )٤( أخطأنا وجب عليهما نصف الدية: ومن قال،  وجب عليه القود،عمدنا
                                                        

 . )٤/٩(التلخيص  =
 – ١٤/٢٤٦(، والمغني  )١٣/٣٩٤(، والبيان  )٢/٣٤٠(، والمهذب  )١٧/٢٥٣( الحاوي الكبير  )١(

٢٤٧.( 
ـاج  )١/١٢٢(، منهــاج الطــالبين  )٢/١٩٣(، والمهــذب  )١/٢٢١( التنبيــه  )٢( ص (، والسراج الوهـ

٤٧٩.( 
ــــير  )٣( ــــذيب  )٢/٤٣٥(، والمهـــــذب  )١٧/٢٥٤( الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٧/٣٤٢(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٨/٢٧١(، وروضة الطالبين  )١٣/١٢٧(
 . المراجع السابقة )٤(
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 : فمـن قـال، وأخطأ الآخران  عمدنا: وقال اثنان،ناّ عمدنا كل:وإن قال اثنان
 : وفي الآخرين وجهان.ب عليهما القصاصيج ،ناّعمدنا كل

 فكان ، واعترف الآخران بالعمد،لأنهما اعترفا بالعمد؛  ما عليه يجب:أحدهما
ًالقتل عمدا مضمونا ً. 

 ولا يلــزمهما ، هــذين لم يعترفــا بــما يوجــب القــودَّ لأن ،  لا يجــب: والثــاني 
 . )١(اعتراف غيرهما فلم يجب عليهما القود

 ولا أعلـم هـل عمـد أصـحابي أو ،وإن قال واحـد مـنهم أو اثنـان عمـدت
ب يجـشريك الخـاطئ لا َّ لأن ؛  أخطأنا فلا قود على جميعهم:  فإن قالوا؟ خطأواأ

 وهـل يجـب القـود عـلى الأول؟ ،  عمدنا وجب عليهم القـود: وإن قالوا، عليهم
 .)٢(وجهان مضيا والتعليل ما مضى

 /فصــل
 ،عتـق عبـدهأَّ أنـه شهدا عليـه إن : مثل،ً كان إتلافا من طريق الحكممافأما  

 لأنهــما أتلفــا رقــه ؛  ثــم رجعــا فإنــه تجــب علــيهما قيمــة العبــد،الحــاكم بــهوحكــم 
 .)٣(بشهادتهما

                                                        
 والصحيح من الوجهين في المذهب هو القول الثاني، وتجب عليهما الدية المغلظة، وهذا الذي رجحه  )١(

 .الرافعي والنووي
، والعزيــز  )٧/٣٤٣(، والتهــذيب  )٢/٤٣٥(، والمهــذب  )١٧/٢٥٥(الحــاوي الكبــير : انظــر

 ).٨/٢٧١(ضة الطالبين ، ورو )١٣/١٢٧(
 . والصحيح من القولين هو عدم وجوب القصاص )٢(

، وروضـة الطـالبين  )١٣/١٢٦(، والعزيـز  )٢/٤٣٥(، والمهـذب  )١٧/٢٦٥(الحاوي الكبـير : انظر
)٨/٢٧٠.( 

ــــير  )٣( ــــذيب  )٢/٤٣٦(، والمهـــــذب  )١٧/٢٦٥( الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٣٠١(، والتهـ ، والعزيـ
= 

٥١٥ 

اية اللوحة 
١٦٧ 
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 : طلق زوجته نظرتَّ أنه وإن شهدا
 وجب عليهما ،فإن كان بعد الدخول وحكم الحاكم بوقوع الفرقة ثم رجعا

 .)١(مهر المثل
ـة  ـو حنيفـ ـال أبـ ـك،)٢(وقـ ـيهما شيء: )٤( وأحمــد،)٣( ومالـ َّلأن ؛   لا يجــب علـ

 . كما لو ارتدت أو قتلت،خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له
 وإذا رجعــا لــزمهما ،  أنهــما أخرجــا البضــع مــن ملكــه بشــهادتهما: ودليلنــا

 يسلم وقد مضى الكلام فيه في فلا وما ذكروه ، )٥(الضمان كما لو كان قبل الدخول
 .)٦(الخلع

يجـب عـلى الشـهود جميـع َّ أنه :  فنقل المزني،كان ذلك قبل الدخول فأما إن
 .)٧(مهر المثل

 . )٨(يجب نصف مهر المثلَّ أنه : ونقل الربيع
                                                        

 ).٨/٢٧٣( ، وروضة الطالبين )١٣/١٣٢( =
،  )٨/٣٠٠(، والتهـذيب  )٢/٤٣٦(، والمهـذب  )١٧/٢٦١(، والحاوي الكبير  )٨/١٣٣( الأم  )١(

 ).٢٧٢ – ٨/٢٧١(، وروضة الطالبين  )١٣/١٢٩(والعزيز 
 ).٤/٧٥(، واللباب في شرح الكتاب  )٣٤٤ص ( مختصر الطحاوي  )٢(
ــدالبر )٢/٢٤١( التفريـــع لابـــن الجـــلاب  )٣( ــاج والإكليـــل  )٤٧٧ص ( ، والكـــافي لابـــن عبـ ، والتـ

)٦/٢٠٢.( 
 ).٦/٧٠٠(، وشرح منتهى الإرادات )٨/٣٤٥(، والمبدع )١٤/٢٤٩( المغني  )٤(
 ).٧/٣٩٢(، والوسيط )٢/٤٣٦(، والمهذب )١٧/٢٦١( الحاوي الكبير  )٥(
 .يهبندر بليلة فلم أقف عل. د/  بحثت عن هذه المسألة في كتاب الخلع من الشامل، تحقيق زميلنا )٦(
 ).١٧/٢٦١(، والحاوي الكبير )٤١٠(، ومختصر المزني )٨/١٣٣( الأم  )٧(
 ).١٣/١٢٩(، والعزيز )١٣/٤٠١(، والبيان )١٧/٢٦٣( الحاوي الكبير  )٨(

أبـو إسـحاق : ًالقول الأول وهو وجوب مهـر المثـل كـاملا، وهـو اختيـار الأكثـر، ومـنهم: والأصل 
= 

٥١٦ 
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 :واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين
 : ذلك على اختلاف حالينَّن إ : منهم من قال

 ، إذا كــان لم يــدفع إلى المــرأة الصــداق، يرجــع بنصــفه:الموضــع الــذي قــال
 ويرجـع عـلى الشـهود بنصـف ، فرقـة لأنها معترفة بوقـوع ال؛ فيأخذ منه النصف

 .مهر المثل
ـل:والموضــع الــذي قــال  إذا كــان قــد دفــع إليهــا ، يرجــع بجميــع مهــر المثـ

 فيرجــع عــلى ،منكــر بوقــوع الفرقــةَّ لأنــه ؛ ليهــا بشيءع فإنــه لا يرجــع ؛الصــداق
 .غرم جميع المهرَّ لأنه ؛ الشهود بجميع المهر

 :  فيه قولان:ومنهم من قال
يصير بوقوع الفرقة قبل الدخول كأنه ملـك َّ لأنه ؛ بنصفه يرجع : أحدهما 

 .ىّ ولهذا يلزمه نصف المسم؛نصف البضع
 فأشبه ،  لأنهما أتلفا عليه بشهادتهما جميع البضع؛  يجب جميع المهر: والثاني

                                                        

ـفراييني، وصــححه = ـو حامــد الإسـ ـروزي، وأبـ ـي، :المـ ـوي، والرافعـ ـيرازي، والبغـ ـو إســحاق الشـ  أبـ
 .والنووي

، )١٣/١٣٠(، والعزيــز )٨/٣٠٠(، والتهــذيب )١٣/٤٠٢(، والبيــان )٢/١٥٩(المهــذب : انظــر 
 ).٤/٤٥٨(، ومغني المحتاج )٨/٢٧٢(وروضة الطالبين 

 .ورجح ابن القاص والقاضي أبو الطيب القول الثاني 
 يعني أنهما يضمنان نصف مهر المثـل –لأول من قول الشافعي وا: (قال ابن القاص بعد ذكر القولين 

 أشبه لأنه لا يختلف قوله أنه لو زوجت صغيرة من صغير فأرضعتهما امرأة حتـى بطـل النكـاح أن –
 .هـ.أ) عليها نصف مهر مثل الصغيرة للصغير، فكذلك الشاهد إذا رجع كالمرضعة

 ).١٣/١٢٩( والعزيز ،)٢/٦٠٧(، والتعليقة )٢/٣٩٦(أدب القاضي : انظر 
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    ٥١٨ 

 .)١(مضت في الصداق مشروحة مبينةقد لة أ وهذه المس، بعد الدخول
 فصــل

 : ومعنـى قولـه، ًن هذا غلطا من غير الشـافعيكوأن ي ينبغي( : قال المزني 
ـل إيجــاب جميــع المهــر َّ أن :  يريــد بــذلك،المعــروف يطــرح عــنهم نصــف مهــر المثـ

 . )٢()غلط
 وقـد بينـا ،  وهـو ثقـة)٣( وقد نقلـه حرملـة،  أنت نقلته عنه: قال أصحابنا

 .)٤(وجهه
                                                        

 هـي الأصـح والأظهـر، واختارهـا العمـراني والبغـوي، – الطريقة الثانية وهي أن المسألة على قولين  )١(
 .والرافعي، والنووي

 ).والطريق الأول هو المشهور وهو أن المسألة على قولين: (وقال أبو الطيب الطبري في التعليقة 
هي أولى عندي مـن :  أن القولين على اختلاف الحالين، وقال:واختار الماوردي الطريقة الأولى وهي 

 .تخريج القولين؛ لأن ما أمكن حمله على الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف
 :يحكى في المسألة قولان آخران: وعلى القول الصحيح من إثبات الخلاف 
 ..عن القديم أنهما يغرمان نصف المسمى: أحدهما 
 .جميع المسمى، فتحصل في المسألة أربعة أقواليغرمان : والثاني 

ـز  )٨/٣٠٠(، والتهــذيب  )٢١/٢٨٣(الحــاوي الكبــير :انظــر ، وروضــة  )١٣/١٣٠(، والعزيـ
 ).٢/٦٠٨(، والتعليقة  )٨/٢٧٢(الطالبين 

 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )٢(
، مولى بني رميلـة أحـد أصـحاب الإمـام   هو أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبداالله التجيبي المصري )٣(

ً، وكان فقيها صدوقا ، كان من حفاظ الحديث الشافعي وكبار رواة مذهبه ، حدث عن ابن وهـب  ً
،  ،وحدث عنه مسـلم وابـن ماجـة والنسـائي ، وعن بشر بن بكر وغيرهما)مائة ألف حديث(ًكثيرا 

 .هـ٢٤٣ة ، توفي سن صنف المبسوط والمختصر
 . )١١/٣٨٩(، وسير أعلام النبلاء  )٢/١٢٧(طبقات الشافعية للسبكي : انظر ترجمته في 

 ).١٣/١٢٩( العزيز  )٤(
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 فصــل
 فقـد حكـى بعـض ، رجعـوا بعـد الحكـمثـم  ،إذا شهدوا على امرأة بنكاح 

 وإن كـان بعـد الـدخول ، كان قبل الدخول لم يرجع عليهما بشيء َّأنه إن أصحابنا
 إذا كان قبل : قالأن ي  وينبغي، رّما ما نقص عن مهر المثل إذا كان المسمى دونهغُ

ـل كــان  إن رجــع عــلى الشــهودأن ي الــدخول ثــم دخــل بهــا المســمى دون مهــر المثـ
 .)١(قيتهبب

ـرع  ـه بطــلاق رجعــي: فـ ـض أصــحابنا، إذا شــهدوا عليـ ـذكر بعـ ـه َّ أن  فـ فيـ
 : وجهين

 .يزيل الملك بانقضاء العدةَّ لأنه ؛  يرجع كما يرجع في البائن:أحدهما
 وإنـما بانـت ، كـان يمكنـه تلافيـه بالرجعـةَّلأنه ؛   لا يرجع بشيء: والثاني 
 .)٢(باختياره

 :  ففيه وجهان،ده ثم رجعاب إذا شهدا بكتابة ع: فرع 
 .بين قيمته وعوض الكتابةما ب يرجع عليهما :أحدهما
اه كـان مـن كسـبه الـذي يملكـه َّمـا أدَّ لأن ؛  يرجع بجميع القيمة: والثاني

 . )٣( فأما قبل ذلك فلا يضمن،ى وعتقَّكون إذا أدأن ي  وهذا ينبغي، السيد
                                                        

 ).٨/٢٧٢(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣١(، والعزيز  )٨/٣٠١( التهذيب  )١(
 . القول الصحيح هو القول الأول كما نص على ذلك النووي، ومال إليه البغوي )٢(

، وروضـة الطـالبين  )١٣/١٣١(،  العزيز )٨/٣٠١(، والتهذيب  )٣/١٢١٢(حلية العلماء : انظر
)٨/٢٧٢.( 

والأشـبه الأول : ( والأظهر هو القول الثاني ولذلك قال الزركشي في كتاب خادم الرافعي والروضة )٣(
= 

٥١٩ 





    ٥٢٠ 

فـإذا مـات وعتقـت رجـع علـيهما ، لاد ثم رجعا  لأمة بالاستي/اوإذا شهد
 .)١(بالقيمة

 فصـل
لا ضــمان َّ أنــه : فالــذي نقلــه المــزني، عليــه بالمــال ثــم رجعــاافأمــا إذا شــهد 
 ،  ثم رجـع عـن إقـراره،  وقد قال الشافعي فيمن أقر لزيد بمال في يديه،)٢(عليهم

 . )٣(وأقر به لعمرو هل يضمن لعمرو؟ قولان
 : ذلك على طريقينواختلف أصحابنا في

ً وأن الشـهود لا يضـمنون قـولا ، لتينأفذهب بعضهم إلى الفرق بـين المسـ
 .)٤(ضمن ذلك بثبوت يده على المقر بهَّ لأنه ؛ ًواحدا بخلاف المهر

 ،  لا فـرق بيـنهما: وأكثر أصحابنا قالوا، وأبو إسحاق ، وقال أبو العباس 
 : وجعلوا في ضمان الشهود قولين

د يـولا ، المـال قـائم بعينـه لم يوجـد مـنهما إتـلاف َّ لأن ؛ مان لا ض:أحدهما
                                                        

 ). وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك غيره– وهو الثاني عندنا هنا – =
 ).٨/٢٧٤(، وروضة الطالبين  )١٣٣ – ١٣/١٣٢(، والعزيز  )١٧/٢٦٦(كبير الحاوي ال: انظر

 ).٢٧٤ – ٨/٢٧٣(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣٢(، والعزيز  )٨/٣٠١( التهذيب  )١(
 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )٢(
 ).أظهرهما عند الأكثرين يغرم: ( الصحيح أنه يضمن، ويلزمه الغرم، قال النووي )٣(

، ومغنـي )٤/٤٠١(، وروضـة الطـالبين )٢/٤٣٦(، والمهـذب )١٧/٢٦٧(كبـير الحـاوي ال: انظر
 ).٤/٤٥٩(المحتاج 

، وحليـــة العلـــماء  )٨/٣٠٣(، والتهـــذيب  )٢/٤٣٦(، والمهـــذب  )١٧/٢٦٧( الحــاوي الكبـــير  )٤(
 ).٨/٢٧٤(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣٩(، والعزيز  )٣/١٢١٢(

اية اللوحة 
١٦٨ 
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    ٥٢١ 

 .له كما لو شهدا وردت شهادتهمامتعدية 
 ،)٤( وأحمـد،)٣( ومالـك،)٢( وبـه قـال أبـو حنيفـة،)١( يجـب الضـمان: والثاني 
ًبـدا با عغصـ فلـزمهما الضـمان كـما لـو ، أنهما حالا بينه وبين ماله بغير حق:ووجهه

                                                        

: فمنهم من جعلها كمسألة المقر بالغصب، وقـال: ة فيهااختلف الشافعي) رجوع شهود المال( مسألة  )١(
لا غـرم علـيهما، وممـن ذهـب إلى : يجب عليهماالغرم، والثـاني: إنهما سيان وأثبت فيها قولين، أحدهما

 .أبو حامد الإسفراييني، وابن سريج، وأبو إسحاق المروزي: ذلك
صنف، وصححه الشـيرازي في وهو الذي رجحه الم. المنصوص أنه يجب عليهما الضمان: والصحيح

أنـه الأرجـح عنـد الغـزالي، والعـراقيين، : (المهذب، والتنبيـه، والعمـراني، والقفـال، وذكـر الرافعـي
 ).ًالغرم مطلقا: والمذهب: (وقال النووي). وغيرهم
، والبيــــان )١/٢٧٣: (، التنبيــــه)٢/٣٤٢(، والمهــــذب )١٧/٢٦٧(الحــــاوي الكبــــير : انظــــر

ـماء )١٣/٤٠٦( ـة العلـ ـز )٨/٣٢١(، وحليـ ، )٨/٢٧٤(، وروضــة الطــالبين )١٣/١٤٠(، والعزيـ
 ).٤/٤٥٩(ومغني المحتاج 

فـذكر ابـن القـاص، وأبـو حامـد ومـن اتـبعهما أنهـما منصوصـان، : وهولاء اختلفوافي حـال القـولين
المنصـوص : التغريم هو مـذهب الشـافعي في القـديم، وعـدم التغـريم هـو مذهبـه في الجديـد، وقيـل

َّفعلى هذا تكون هذه المسألة مما رجـح فيـه مـذهب الشـافعي في : قلت. َّالآخر مخرجأنهمالا يغرمان، و
 .القديم
 ).١٣/١٤٠(، والعزيز للرافعي )٢/٣٩٧(أدب القاضي لابن القاص : انظر

مسألة رجوع الشهود ليست على قولين، بل هي على قول واحد، : (- كابن خيران –ومنهم من قال 
 ).إنه قول الأكثرين، وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان: (يوقال الماورد). وهو المنصوص

 ).١٧/٢٦٧(الحاوي الكبير : انظر
، )٨/٣٢١(حليـة العلـماء : انظـر. أن هـذه المسـألة عـلى قـولين: والصحيح الذي قـال بـه الأكثـرون

 ).١٣/٤٠٦(والبيان 
 ).٤/٧٢(، واللباب في شرح الكتاب  )٣٤٨ – ٣٤٧ص ( مختصر الطحاوي  )٢(
 ).٤٧٦ص (، والكافي لابن عبدالبر  )٢٤١ – ٢/٢٤٠( التفريع لابن الجلاب  )٣(
 ).٢٤٩ – ١٤/٢٤٨( المغني  )٤(





    

 .فأبق منهما
 ، فصـار كحفـر البئـر، وجـد مـنهما سـبب الإتـلاف:لي ق،اه لم يتلف:وقولهما
 .ووضع الحجر

 فصــل
غـيره   وإن كان في دار فأخرجت من يديـه إلى: الشافعي قالَّ أن نقل المزني 

ني لأ؛هم مـن قبـل مرغـ ولم أ،  ولم يعـاقبوا عـلى الخطـأ، زروا عـلى شـهادة الـزورعُ
د ترً ولم يكونــوا عــدولا في الآخــر فــ، فأمضــينا الحكــم، وللأًجعلــتهم عــدولا بــا

 . )١(الدار
ـيس  ـريم ولـ ـل في عــدم التغـ ـذا التعليـ ـبوذكــر هـ ـكةعلـ ـر ،  في ذلـ ـما ذكـ  وإنـ

ينـتقض الحكـم َّنـه إ:   وقال بعض البصريـين: الشافعي في كتاب الشهادات فقال
 .)٢(ل بذلك المعنى منعناه من هذا فاختصر المزني فاخت وإنما: ويرد الدار قال

                                                        

 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )١(
وإذا : (ً، ولعل من المناسب هنا أن أنقل النص كاملا من الأم، لئلا يختل المعنى، قـال)٨/١٣٤( الأم  )٢(

لك، فأخرجوه من يديه بشهادتهم إلى غيره، عاقبتهم عـلى عمـد كانوا إنما شهدوا على الرجل بمال يم
ِشهادة الزور، ولم أعـاقبهم عـلى الخطـأ، ولم أغـرمهم، مـن قبـل أني لـو قبلـت قـولهم الآخـر، وكـانوا  َ ِ
ًشهدوا على قائمة أخرجتها، فرددتها إليه، لم يجز أن أغرمهم شيئا قـائما بعينـه قـد أخرجتـه مـن ملـك  ً

 .مالكه
ًإنه ينقض الحكم في هذا كله، فترد الدار إلى الذي أخرجها من يديـه أولا، : البصريينوقد قال بعض 

ًوإنما منعنا من هذا أنـا إن جعلنـاه عـدلا بـالأول، فأمضـينا بـه الحكـم ولم يرجـع قبـل مضـيه، أنـا إن 
ًنقضناه وجعلناه للآخر في غير موضع عدالة، فنجيز شهادته عـلى الرجـوع، ولم يكـن أتلـف شـيئا لا 

فكان الحكم أن ذلك حق في الظاهر، فلما رجع كـان كمبتـدئ . ًيوجد، نما أخرج من يدي رجل شيئا
ًشهادة لا تجوز شهادته، هو لم يأخذ شيئا لنفسه فأنتزعه من يديه، ولم يفت شيئا لا ينتفع به من أفاته،  ً
= 

٥٢٢ 





    ٥٢٣ 

 فصــل
 ، علـيهما فإن الضمان، يجب الضمان: وقلنا، إذا شهد رجلان بمال ثم رجعا 

 . )١(فإن رجع أحدهما دون الآخر وجب عليه النصف
قـد اختلـف أصـحابنا في ف ، وإن كان الشهود بالمال ثلاثـة فرجـع أحـدهم

 :ذلك
 .أقر بإتلاف ذلك القدرَّنه لأ؛   يجب عليه ثلث المال: فقال أبو إسحاق

 . )٢( لا يجب عليه الضمان: وقال أبو سعيد الاصطخري
 سـتة إذا شـهد :  فقـال،)٣(وهذا فقد نص الشافعي على نظـيره في البـويطي

َّ أن :ووجهـه.  )٥(وبه قال أبو حنيفة، )٤(بالزنا فرجع واحد منهم لم يكن عليه شيء
                                                        

 .هـ.أ) وإنما شهد بشيء انتفع به غيره، فلم أغرمه ما أقر بيدي غيره =
، وروضــة الطــالبين  )١٣/١٣٥(، والعزيــز  )٨/٣٠٤(، والتهــذيب  )٤٣٧ – ٢/٤٣٦(ذب  المهــ )١(

 ).١٣/٤٠٦(، والبيان  )٢/٣٩٧(، وأدب القاضي لابن القاص  )٨/٢٧٥(
 . وبه قال ابن سريج وابن الجواد وغيرهما– عدم الضمان – الصحيح هو القول الثاني  )٢(

، وحليـــة العلـــماء  )٨/٣٠٢(التهـــذيب ، و )٢/٤٣٧(، والمهـــذب )١٣/٤٠٦(البيـــان : انظـــر
 ).٨/٢٧٦(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣٦(، والعزيز  )٣/١٢١٢(

، أبو يعقـوب، صـحب الإمـام الشـافعي، وتفقـه عليـه، وهـو أكـبر  يوسف بن يحيى البويطي القرشي )٣(
مـن يوسـف بـن يحيـى، ولـيس أحـد ليس أحد أحق بمجلسي : أصحابه المصريين، قال عنه الشافعي

 .هـ٢٣١من أصحابي أعلم منه، سجن في فتنة خلق القرآن إلى أن مات ببغداد سنة 
ـات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة )٢/١٦٢(طبقــات الشــافعية للســبكي : انظــر  ، )٢/٧٠(، وطبقـ

 ).٨/٢٥٧(الأعلام 
ونهايـــة المطلـــب ، )١٣/٢٣٧(، والحـــاوي الكبـــير )ب/١٦٦مخطـــوط لوحـــة ( مخـــتصر البـــويطي  )٤(

 ).٨/٢٧٥(، وروضة الطالبين )١٩/٦١(
 .ونص النووي على أنه هو الأصح. وذكر الجويني أن هذا القول هو المشهور

 ).٧/١٣٢(، البحر الرائق  )٦/٢٨٧(، وبدائع الصنائع  )١٦/١٨٧( المبسوط  )٥(
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    ٥٢٤ 

 .لا يتعلق به ضمانف نوق فدمه غير مح ،البينة قائمة بالزنا
 .فإن رجع اثنان وجب عليهما ضمان ثلثي المال في أحد الوجهين

 وهـو الـذي ،  وهـو قـول أبي سـعيد الاصـطخري،  عليهما نصفه: والثاني 
 إذا شـهد بالزنـا :  وهو خلاف نصه في البويطي فإنه قال، حكاه أبو حامد خاصة

قـد َّ لأنه ؛ )٢(ل أبو حنيفة وبه قا، )١( وجب عليهم نصف الدية، ستة فرجع ثلاثة
إذا بقـي اثنـان لا َّ أنـه  ألا تـرى،  فضمن نصف المـال، بقي نصف الثلاثة لم يرجع

 .يجب الضمان
 فوجـب الضـمان بعـددهم كـما لـو ،الإتلاف حصل بشهادتهمَّ أن : ودليلنا

 .كانوا اثنين
 وصـار ، البينة إذا أنقص عـددها زال حكمهـاَّ لأن ؛ وما ذكروه فلا يصح

                                                        

 .)٨/٢٧٥(، وروضة الطالبين )١٣/١٣٤(، والعزيز )١٩/٦٢( نهاية المطلب  )١(
فإن ثبت على الشهادة الحد المعتبر بـأن رجـع مـن الثلاثـة في القتـل (: ًال النووي محررا لهذه المسألةوق

واحد، أو من الخمسة في الزنـى واحـد فـلا غـرم عـلى الراجـع عـلى الأصـح، وبـه قـال ابـن سريـج، 
 .والاصطخري، وابن الحداد

 يجـب القصـاص والحالـة هـذه بـلا ولا.  وأبـو إسـحاق،يغرم بحصته من العدد، قاله المـزني: والثاني 
خلاف كذا قاله البغوي، وفي الفروق للشيخ أبي محمد عـن القفـال أنـه يلزمـه القصـاص إن اعـترف 

 .بالتعمد
 بأن رجع من الثلاثـة أو الخمسـة اثنـان، فعـلى الـوجهين ،أما إذا لم يثبت من العدد المعتبر إلا بعضهم 

م هنـا عـلى العـدد المعتـبر، وحصـة مـن نقـص مـن العـدد لا غرم هناك وزع الغر: السابقين، فإن قلنا
: على من رجع بالسوية، ففي صور الثلاثة يكون نصف الغرم على الـراجعين، وإن قلنـا المعتبر توزع

 .هـ.أ) يغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود، فعلى الاثنين الراجعين من الثلاثة ثلثا الغرم
 ).٧/١٣٣ (البحر الرائقو، )١٦/١٨٧( المبسوط  )٢(
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البينــة َّ لأن ؛  ويخــالف بقــاء العــدد،  بــالإتلاف وقــد اشــتركوا فيــهاًضــمان معلقــال
 وإن كـان ، ت وجـب الرجـوع عـلى كـل مـن رجـعصإذا انتقَّ أنه  ألا ترى، قائمة

 .)١(رجع مع قيام البينة
 فرجعت إحداهما وجـب عليهـا ربـع ،ًفأما إذا كان الشهود رجلا وامرأتين

 وإن رجعتـا وجـب علـيهما ،  مقام الرجـل في الشـهادةالمرأتين تقومانَّ لأن ؛ المال
 .نصف المال

 وإن رجعـوا ، رجـع الرجـل دونهـما وجـب عليـه نصـف المـال وكذلك إن 
 .)٢(ًجميعا كان على الرجل النصف
 الرجـل وجـب عليـه ع رج/ فإن، وعشرة نسوةًلافأما إذا كان الشهود رج

 . )٣(أسداس المال وإن رجع النساء وجب عليهن خمسة ، ضمان سدس المال
 ؛  لأنهن نصف البينـة؛  يجب عليهن نصف المال: وقال أبو يوسف ومحمد

 .)٤(الرجل حزب والنساء حزب آخرَّلأن 
                                                        

ـــير  )١( ـــان )١٧/٢٦٧( الحــــاوي الكبـ ـــب )١٣/٤٠٧(، والبيـ ـــة المطلـ ـــز )١٩/٦٢(، ونهايـ ، والعزيـ
)١٣/١٣٣.( 

ـير  )٢( ـذيب  )٤٣٧ – ٢/٤٣٦(، والمهــذب  )٢١/١٨٧( الحــاوي الكبـ ـز  )٨/٣٠٤(، والتهـ ، والعزيـ
 ).٨/٢٧٥(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣٥(

وجـوب ضــمان :  ذهب الصــحيح مـا ذكــره المصـنف وهــو، والمـ  المسـألة عـلى قــولين عنـد الشــافعية )٣(
 .، والمخالف من الشافعية في هذه المسألة هو ابن سريح وقوله كقول أبي يوسف ومحمد السدس
ـر ـاص : انظـ ـن القـ ـاضي لابـ ـير  )٢/٣٩٩(أدب القـ ـماء  )١٧/٢٦٨(، والحــاوي الكبـ ـة العلـ ، وحليـ

 وروضـــــة الطــــــالبين ، )٤٠٨ – ١٣/٤٠٧(، والبيــــــان  )٨/٣٠٢(، والتهـــــذيب  )٨/٣٢٢(
)٨/٢٧٥.( 

ـة و،  )١٦/١٨٧( المبســوط  )٤( ـة شرح البدايـ ـة  )١/٣١١(، وروضــة القضــاة  )٣/٩٨(الهدايـ ، وحليـ
= 

٥٢٥ 

اية اللوحة 
١٦٩ 
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 فـإذا كـانوا ،الشريعة جعلـت المـرأتين في مقابلـة رجـل واحـدَّ أن : ودليلنا
 . )١(قسم الضمان على ذلكأن ي  فيجب، عشرة فكأنهن خمسة رجال

كـل امـرأتين تقومـان َّ أن ًوإن كـانوا حزبـا إلالأنهـم ؛ صح وما ذكراه فلا ي
 .مقام الرجل

 ؟ئزيج لو كان كذلك لكان إذا شهد أربع نسوة :  فإن قيل
عنـده تقـوم   أن ذلـك ألا تـرىفـه اشترط كون الرجل معهن فلـم يك: قلنا

 .)٢(الأربعة مقام رجلين في الولادة والرضاع
ب عليهــا يجـ قـول أبي إســحاق فعــلى،  امـرأة مــن الـعشرة ترجعــ فأمـا إن

 وكـذلك إن.  وعـلى مـا حكينـاه عـن البـويطي لا يجـب شيء، نصف سدس المـال
ـال ـيهما ســدس المـ ـول أبي إســحاق علـ ـب عــلى قـ ـان وجـ ـ ولا ، رجــع ثنتـ ب في يجـ

 .)٣( تسعة وجب عليهن ثلاثة أرباع المالت فإن رجع، المنصوص شيء
                                                        

، والقول الثاني هو الأصـح كـما نـص عـلى ذلـك الرافعـي )١٤/٢٥٣(، والمغني  )٨/٣٢٢(العلماء  =
 وابـن ، وأبي إسـحاق، ومالـك، عن أبي حنيفـة– الوجه الأول –ويحكى (: والنووي، وقال الرافعي

القاص، وبه أجاب كثير من العراقيين، لكن الثاني أقوى من جهة المعنـى، ويـروى عـن ابـن سريـج، 
 ،وصـحح القـول الثـاني المـارودي. ) والإمام وصاحب التهـذيب،واختيار القفال، والشيخ أبي علي

 .والعمراني وغيرهما
ـير : انظــر  ـان )١٧/٢٦٨(الحــاوي الكبـ ـب ، و)١٣/٤٠٨(، والبيـ ـة المطلـ ـز )١٩/٦٤(نهايـ ، والعزيـ

 ).٨/٢٧٦(، وروضة الطالبين )١٣/١٣٦(
ـير  )١( ـماء )١٧/٢٦٨( الحــاوي الكبـ ـة العلـ ـان )٨/٣٢٢(، وحليـ ـب )١٣/٤٠٨(، والبيـ ـة المطلـ ، ونهايـ

)١٩/٦٣.( 
 ).٦/٥٤٢(، وفتح القدير )٦/٢٨٧( بدائع الصنائع  )٢(
 . جب عليهن شيءو والمذهب لا ي )٣(

= 
٥٢٦ 
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 وهو الذي حكـاه ، لمالوعلى قول أبي حنيفة وأبي سعيد يجب عليهن ربع ا 
 .وقد مضى الكلام معه،  ونص الشافعي في البويطي بخلافه  ،الشيخ أبو حامد

ثـم رجـع ،  إذا شهد أربعة عـلى رجـل بأربعمائـة وحكـم بهـا الحـاكم : فرع 
 ، وآخـر عـن الأربـع مائـة،  وآخر عـن ثلاثمائـة، واحد عن مائة وآخر عن مائتين

 ، واحـد مـنهم تلزمـه حصـته فـيما رجـع عنـهكل َّ أن فيجيء على قول أبي إسحاق
 والراجـع ، نو والراجع عن المائتين خمس، نوفيلزم الراجع عن المائة خمسة وعشر

 . )١( مائة،  والراجع عن الأربعمائة، نوعن الثلاثمائة خمسة وسبع
ب يج فلا ،البينة قائمة بهاَّ لأن ، وعلى الوجه الآخر لا يرجع عليهم بمائتين

 وقـد ،  فإذا رجع الثالث والرابع فالبينة قائمة في مـائتين، لثاني شيءعلى الأول وا
 وقد رجع الثـاني فالثالـث عـن ، غرمهارجع الجماعة عن مائة فيجب على الأربعة 

 .)٢(مائة يكون عليهم ثلاثة أرباعها على قول أبي حنيفة وأبي سعيد
ديـة ثـم رجعـوا وجبـت ال،  إذا شهد سـتة عـلى رجـل بالزنـا فـرجم : فرع 
 فعــلى قــول أبي إســحاق يجــب علــيهم ، فــإن رجــع واحــد مــنهم أو اثنــان، بيــنهم
 .)٣( وقول أبي سعيد لا يجب،  وعلى المنصوص في البويطي، بالحصة

                                                        

العلـماء  حليـةو،  )١٧/٢٦٨٩(، والحـاوي الكبـير  )٢/٣٩٩( لابـن القـاص أدب القـاضي:  انظر =
، وروضـــــة الطــــــالبين  )٤٠٨ – ١٣/٤٠٧(، والبيــــــان  )٨/٣٠٢(، والتهـــــذيب  )٨/٣٢٢(
)٨/٢٧٦.( 

 ).٨/٢٧٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٤١(، والعزيز  )٢١/٢٨٩( الحاوي الكبير  )١(
 . الوجه الآخر هو الراجح )٢(

 ).٨/٢٧٨(، وروضة الطالبين  )١٣/١٤١(، والعزيز  )٢١/٢٨٩(لكبير الحاوي ا: انظر
 . والقول الثاني هو الأصح أنه لا يجب الضمان والدية )٣(

 ).٨/٢٧٨(، وروضة الطالبين )١٩/٦٢(، ونهاية المطلب )١٣/٢٣٧(الحاوي الكبير : انظر 
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ع ربـ يجـب :  وعلى قـول أبي حنيفـة، )١(فإن رده وجب عليهم نصف الدية
 .الكلام معه  وقد مضى، الدية من البينة ربعها

 فـإن رجـع ،  نصـفها: وعند أبي حنيفـة، ثلثا الدية وإن رجع أربعة فعليهم
 . وعنده ثلاثة أرباعها، خمسة وجب عنده أسداس الدية

 فصــل
 : أو قـالوا، شـككنا: وقـالوا،   فرجع الشهودعند الحاكمإذا شهد الشهود  
 .عي في كتاب الشهادات نص عليه الشاف، نفذهاأن ي  لم يلزم،غلطنا

 فـإن كـان في قصـاص أو قطـع  ،تعمـدنا: وقالوا ، وإذا رجعوا بعد الحكم 
 .ّ فإن كان في مال عزروا والغرم على ما تقدم، وجب عليهم

 وهـذا ، عـزروا فيـهيهم فيالخطأ جـائز علـَّلأن ؛   أخطأنا يعزروا:وإن قالوا
 .)٢(كون احتمل قولهم الصدق في الخطأأن ي ينبغي

 فقتـل ثـم ،ً إذا شهد ثلاثة بالقتل عمـدا عـلى رجـل:  قال ابن الحداد: عفر 
 ويفارق ما ذكرناه في شهود ،  وجب القصاص. تعمدنا: وقال،رجع واحد منهم

 ، كانت اليد فالدم غير محقون بخلاف من وجب عليه القصاص متىَّ لأنه ؛ الزنا
 .)٣(وإنما استحق الولي قتله خاصة، فإن دمه محقون 

                                                        

ص ( الــراجح فليراجــع ا وبينــوالخــلاف في المســألتين عــلى قــولين،  هــي مبنيــة عــلى المســائل الســابقة )١(
٣٣٣.( 

 ) .٢٥٦ – ١٤/٢٥٥(، والمغني  )٤٠٩ – ١٣/٤٠٨(، والبيان  )٨/١٣٤( الأم  )٢(
 .المعتمد عند الشافعية هو عدم وجوب القصاص و الراجح  )٣(

ـير : انظــر ـز  )٧/٣٤٤(، والتهــذيب  )١٧/٢٥٧(الحــاوي الكبـ ، وروضــة  )١٣/١٣٤(، والعزيـ
 ).٨/٢٧٥(الطالبين 
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 / ـلفصـ
ابــن ذكــر  ثــم رجعــوا ، واثنــان بالإحصــان فــرجم، إذا شـهد أربعــة بالزنــا 
 : فيه وجهين)١(القطان

 لأنهــم شــهدوا بســبب دون ؛  لا شيء عــلى شــهود الإحصــان: أحــدهما
 :  وفي كيفية الضمان وجهان)٢( يضمنون:  والثاني، الموجب

 الثلـث :  والثـاني، بز وشهود الزنـا حـ، بزلأنهم ح؛  النصف :أحدهما
 .)٣(على عدد رؤوسهم كشهود الزنا

أعتـق هـذا العبـد عـلى ضـمان َّ أنه  إذا شهد شاهدان:  قال ابن الحداد: فرع 
السيد  رجع ، ثم رجعا، فحكم الحاكم بشهادتهما، وقيمة العبد مائتان، مائة درهم

 . )٤(على الشاهدين بتمام القيمة
 ثـم ،  ومهـر مثلهـا ألفـان،ق زوجتـه عـلى ألـفّ بأنـه طلـاوكذلك إذا شهد

                                                        

س َّ البغـدادي، آخـر أصـحاب ابـن سريـج وفـاة، درحمد بن محمد بن أحمد أبـو الحسـين ابـن القطـان أ )١(
 ولـه مصـنفات في ،هـو مـن كـبراء الشـافعيين: ببغداد وأخذ عنـه العلـماء، وقـال الخطيـب البغـدادي

 .فيه غرائب كثيرة وكتابه الفروع مجلد متوسط ،َّعمر وشاخ: أصول الفقه وفروعه، قال الذهبي
 ).١/٢٠٩(، والأعلام للزركلي  )١/١٢٤(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر ترجمته في

 . الوجه الأول وهو عدم الضمان هو الأصح )٢(
، وحليـة العلـماء )٧/٣٤٤(، والتهـذيب  )٢/٤٣٥(، والمهذب  )١٧/٢٦٠(الحاوي الكبير : انظر

 ).٨/٢٧٦( الطالبين ، وروضة )١٣/١٣٧(، والعزيز  )٣/٢١١(
ً الوجه الثاني وهو أنهم جميعا بمنزلـة الشـهود فيكـون الثلـث عـلى شـاهدي الإحصـان والثلثـان عـلى  )٣(

 .شهود الزنا هو الأصح
 ).٨/٢٧٧(، وروضة الطالبين  )١٣/١٣٧(، والعزيز  )٧/٣٤٥(التهذيب :  انظر

 ).٢٧٣ – ٨/٢٧٢(بين ، روضةالطال )١٣/١٣٢(، والعزيز  )٣٠٢ – ٨/٣٠١( التهذيب  )٤(

اية اللوحة 
١٧٠ 
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 .)١(شهادتهماب هتاّوذلك ما فو،  الزوج بألف ما رجع عليه،رجعا
 وشـهد ، ولو شهد شاهدان على رجل بنكاح امـرأة:  قال ابن الحداد: فرع 
 ، وأنكر الرجل ذلـك كلـه، قهاّطلَّ أنه د آخران وشه، أقر بالدخول بهاَّ أنه آخران

 وجب على شـاهدي الطـلاق نصـف مهـر ،فحكم الحاكم بذلك ثم رجعوا كلهم
 ولا ، شــاهدي النكـاح والــدخول لم يتلفــا عليــه البضــعَّ أن : ووجــه ذلــك، المثـل

 .)٢( وشاهدا الطلاق أتلفاه عليه فغرما، حالوا بينه وبينه
  ؛ لا يجـب عـلى شـاهدي الطـلاق شيء: ال وقـ، أهَّومن أصحابنا من خطـ

 ومن نص ابـن الحـداد ، ًتا عليه شيئا يسأل بهماّنهما لم يفو أ ويقر، ينكر النكاحَّلأنه 
 .بطل إنكارهف ،  قد ثبت النكاح عند الحاكم بحكم الحاكم: قال

 إذا قال : الشافعي قالَّ لأن ؛  هذا ليس بصحيح:  قال القاضي أبو الطيب
 وجبـت حقوقهـا وبانـت ،  وأنكرت وحلفـت،  من الرضاعأختهإنها  : في امرأته

مـا تقـول في رجـل ادعـت عليـه :  فإن قيـل :  قال،ية عليهفر فيكون إنكارها ،منه
 :  قلت،  تلزمه حقوقها وتحرم عليه:  قلت، فأقامت البينة، فأنكرها،ًامرأة نكاحا

 ويــأتي بيانهــا في ،ليــهلة قــد ذكــر غــيره مــن أصــحابنا أنهــا لا تحــرم عأهــذه المســَّن إ
ـَّ أن وعنــدي  ،االله شــاء إن الــدعوى ـرَّابــن الحــداد إنـ ـولي َّما فـ ع ذلــك عــلى أحــد قـ
 فقـد ن يضـمنو: إذا قـالَّ لأنـه ؛ نن شهود المال إذا رجعوا لا يضمنوأ ، الشافعي
 .)٣(د النكاح المسمى ثم رجعوا عنهوألزمه شه

                                                        

ـير  )١(  روضــةو،  )١٣/١٣٢(، والعزيــز  )٣٠٢ – ٨/٣٠١(، والتهــذيب  )٢١/٢٨٤( الحــاوي الكبـ
 ).٢٧٣ – ٨/٢٧٢(الطالبين 

 ).٣/٣١٢(، وحلية العلماء )٥/٢١٠( الوسيط  )٢(
 ).٨/٢٧٢(، )٥/٥٦٨(، وروضة الطالبين )٥/٢١٠(، وحلية العلماء )٥/٢١٠( الوسيط  )٣(

= 
٥٣٠ 
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 الأصل أنهما ا شاهد فاعترف، إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين: فرع 
 .)٢( وبه قال محمد، )١( لزمهما الضمان،أشهدا ورجعا عن الشهادة

ـق َّ لأن ؛ )٣( لا ضــمان علــيهما:وقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف الحكــم تعلـ
 ألا ترى أنهما جعلا قول شاهدي الأصل شهادة فلا يلزم ، بشهادة شاهدي الفرع

                                                        

على شهود الطلاق؛ لأنهم المفوتون، وأما شـهود النكـاح،  الغرم: قال ابن الحداد(: يطقال في الوس  =
ًفإنهم أثبتوا حقا، والآخرون أثبتوا استمتاعا ً . واتفق الأصحاب على تغليطـه؛ لأن شـهود الطـلاق

َّوافقوه؛ إذ نفوا زوجية هو منكر لها، بل الغرم موزع على شهود النكـاح ْ هد  وشـهود الإصـابة إن شـ،َ
وإن شـهدواعلى إصـابة مطلقـة، فـذلك لا يـؤثر؛ لأنـه يظهـر . شهود الإصابة على الإصابة في نكـاح
 .هـ.أ) كونه في نكاح حتى يتعلق بها الحكم

د كلام ابن الحداد كما هو واضح من سياق كلامه، والنووي أشار َّ أي– ابن الصباغ –ولكن المصنف  
 :)٥/٥٦٨(ً وإن كان رجح وجها آخـر، فقـال في الروضـة إلى رأي ابن الحداد وذكر أنه وافقه غيره،

 :في المسألة ثلاثة أوجه(
ـات ملــك : أحــدها  ـنهم إلا إثبـ ـنهم؛ لأن شــهود النكــاح والإصــابة لم يوجــد مـ لا غــرم عــلى أحــد مـ

ًواستمتاع بملك، وشهود الطلاق لم يفوتوا عليه شـيئا في زعمـه، فإنـه ينكـر النكـاح، ولأنـه إن كـان 
 .بزعمه بإنكاره قبل شهادتهمنكاح فقد فوته 

.  لأنهم فوتوا ما ثبـت بـالأولين؛لا غرم على شهود النكاح والإصابة، ويغرم شهود الطلاق: والثاني 
الرجوع عـلى الشـهادة، وبهـذا الوجـه قـال : فعلى هذا، في قدر غرمهم الخلاف الذي أحلناه على باب

 .ابن الحداد، ووافقه طائفة
 لأنه ينكر أصل النكاح، فكيف يطـالبهم بضـمان ؛ء على شهود الطلاقلا شي: والثالث وهو أصحها 

 .هـ.أ) بل النكاح لا يثبت مع إنكاره، فلا ينبغي أن تسمع بينة الطلاق! تفويته؟
 ).٨/٢٧٤(، وروضة الطالبين  )١٣/١٤٠(، والعزيز  )٨/٣٠٥( التهذيب  )١(
ــدائع الصـــنائع  )٤/٥٢٧(، وشرح أدب القـــاضي للخصـــاف  )٣٤٩( مخـــتصر الطحـــاوي  )٢( ، وبـ

 ).٧٦ – ٤/٧٥(اللباب في شرح الكتاب و،  )٦/٢٨٧(
 . المراجع السابقة )٣(
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    ٥٣٢ 

 . بشهادتهماق الحكمّلم يتعلَّلأنه ؛  شاهدي الأصل الضمان
 فـإذا  ،يعتبر عدالتهما ولهذا ؛ الحق ثبت بشهادة شهود الأصلَّ أن : ودليلنا 

 .)١(رجعا ضمنا كما لو شهدا عند الحاكم

                                                        

 ).١٤/٢٥٥(، والمغني )١٣/٤٠٨( البيان  )١(
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


  
)١(. 

 ثم بان له بشهادة عدلين أنهما ،إذا حكم الحاكم بشهادة رجلينَّأنه  : وجملته 
َّ أن ؛  وكذلك إذا شهد عنده عـدلان،  فإنه ينقض حكمه، أو كافرين،كانا عبدين

 . )٢( نقض حكمهالحاكم قبله حكم بشهادة عبدين أو كافرين
 وقـد اختلـف في ، نقض حكم من حكم بشـهادة عبـديني كيف : فإن قيل

 ؟)٣( فذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء ،قبول شهادة العبيد
 وهـو ، انّإنما نقض حكم من حكم بشهادتهما على أنهما حـرَّ أنه : والجواب 

شـهادتهما يوجبـه رد َّن إ : قـال ومـن أصـحابنا مـن، )٤(لا يرى قبول شهادة العبيد
 وهـو يـنقض الحكـم إذا ، هما في الميراث والولايـة وغـير ذلـكضالقياس الجلي لنق

 .)٥(خالف القياس الجلي
                                                        

 ).٤١٠ص ( مختصر المزني  )١(
ـير  )٨/١٣٤( الأم  )٢( ـه و،  )١٧/٢٧١(، والحــاوي الكبـ ،  )٧/٣٩٥(، والوســيط  )١/٢٧٣(التنبيـ

ــــان ،  )٨/٣٠٥(والتهـــــذيب  ــــز  )١٣/٤١٠(والبيـ ، روضـــــة ا لطـــــالبين  )١٣/٤٣(، والعزيـ
 ).٤/٤٣٧(، ومغني المحتاج  )٨/٢٥١(

،  )٤/٣٩٧(، ومغنــي المحتــاج  )١/١١٢(فتــاوى ابــن الصــلاح و،  )١٧/٢٧٠( الحــاوي الكبــير  )٣(
 ).١٤/٣٤(والمغني 

ــــب  )٨/١٣٥( الأم  )٤( ــــة المطلـ ــــير و،  )١٩/٦٨(، ونهايـ ــــان ، وا )١٧/٢٧١(الحـــــاوي الكبـ لبيـ
 ).١٣/٤٣(، والعزيز  )١٣/٤١٠(

 ).٨/٢٢٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٤٣(، والعزيز  )١٧/٢٧١( الحاوي الكبير  )٥(
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    ٥٣٤ 

 لم ، فـإن شـهدا بفسـق مطلـق أو حـادث، فأما إذا أقـام البينـة عـلى فسـقهما
وإنـما  ، ذلك لا يثبت فسقهما في حـال الشـهادةَّ لأن ؛ /ينقض به الحكم بشهادتهما

 وإن شـهدا بفسـقهما في حـال ، )١(فـذًلا ينقض بـه حكـما قـد نفًيورث تهمة وشكا 
 . )٢( وبينا سببه فإنه ينقض الحكم نص عليه، الشهادة

 المشـهود عليـه طـردالحـاكم يَّ أن :  وقـد قـال في موضـع آخـر: وقال المزني
إذا قـام َّ أنـه  وهـذا يـدل عـلى،  فإن أتى بالجرح بعده لم يقبلـه ،ًجرح الشهود ثلاثا

 . )٣(البينة بفسقهما بعد الحكم لا يقبله
 :واختلف أصحابنا في ذلك

ًنقض الحكم بذلك قولا واحدا ي : فقال أبو إسحاق والموضع الذي ذكره ، ً
 .)٤(اًدثاحًكثر الفسق مطلقا أو أريد إذا أن ي المزني يحتمل

 :لة قولانأوقال أبو العباس في المس
 ، حكـم بعـدالتهما مـن طريـق الاجتهـادَّ لأنـه ؛  لا ينقض الحكـم:أحدهما

 ولا يـنقض الاجتهـاد ،  من طريـق الاجتهـادتًوعدالة هذين الشاهدين أيضا ثبت
 .بالاجتهاد

 فـإذا ، لو بان رقهما أو كفرهمـا نقضـا الحكـمَّ لأنه ؛  ينقض الحكم: والثاني 
                                                        

، والتهـــذيب  )٢/٤٣٧(، والمهـــذب )١٩/٦٧(، ونهايـــة المطلـــب  )١٧/٢٧٢( الحـــاوي الكبـــير  )١(
)٣٠٦،  ٨/٣٠٥.( 

 ).٤١٠ص (، ومختصر المزني  )٨/١٣٥( الأم  )٢(
 ).٤١٠ص (لمزني  مختصر ا )٣(
ــــير  )٤( ــــذيب  )٢/٤٣٧(، والمهـــــذب  )١٧/٢٧٣( الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٣٠٦(، والتهـ ، والعزيـ

 ).٨/٢٢٤(، وروضة الطالبين  )١٣/٤٤(

اية اللوحة 
١٧١ 
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    ٥٣٥ 

 وشـهادة ، شـهادة العبـدين مختلـف فيهـاَّ لأن ؛ بان فسقهما كان نقض الحكم أولى
 :  وقـد نـص االله تعـالى عـلى اعتبـار العدالـة فقــال، )١(الفاسـقين مجمـع عـلى ردهـا

[[ ZYZ)٢( ، وقـال :  [  g  f  e  dZ)٣(
 ،ومــا ذلـك لــلأول ، 

ـر ـرق والكفـ ـه الـ ـزم عليـ ـين عارضــها الجــرح، فيلـ ـة الأولـ ـة ،  ولأن عدالـ  وعدالـ
 .)٤( شهادة الأولين بالآخريننادد فلهذا ر، الآخرين لم يعارضها جرح

 لا يسـمع الحـاكم شـهادة الشـاهدين :  فـإن أبـا حنيفـة يقـولإذا ثبت هـذا
قول قبـل الحكـم إذا جـرح ي لك، وكذلك ولا ينقض حكمه كذ،بفسق الشاهدين

َّ لأن ؛ لجرح ولا يســمع بينــة الخصــم بــا، ســأل الحــاكم عــنهميلشــهود فاالخصــم 
 ؛  ويفـارق الـرق، فلا يسـمع فيـه الـدعوى والبينـة، ق به حق أحد َّالفسق لا يتعل

 .)٥( وكذلك الكفر، يتعلق به حق في الحكمَّلأنه 
 فـإذا ، لو ثبت عند الحاكم قبل الحكـم منـع مـن الحكـمأنه معنى  : ودليلنا 

 كــالرق  وجــب نقـض الحكـم،ً موجــودا حـال الحكـمكـانَّ أنـه شـهد بـه شــاهدان
 .والكفر

                                                        

، والأصح مـن القـولين أنـه  جَّ، والثاني مخر  هو المنصوص عليه- لا ينقض الحكم - والقول الأول  )١(
 .ينقض الحكم

، والبيـان  )٨/٣٠٦(، والتهـذيب  )٣٢٣،  ٨/٣٢٢(يـة العلـماء ، وحل )٢/٣٤٢(المهذب :  انظر
 ).٨/٢٢٤(، وروضة الطالبين  )٤٤،  ١٣/٤٣(، والعزيز  )٤١٢ – ١٣/٤١١(

 .٢:  ، الآية  سورة الطلاق )٢(
 .٢٨٢:  ، الآية  سورة البقرة )٣(
 ).١٣/٤٤(، والعزيز  )١٧/٢٧٣( الحاوي الكبير  )٤(
ــدائع الصـــنائع  )٣٠/١٥٣(، و )٩/٨٤( المبســـوط  )٥( ــق  )٦/٢٧٠(، وبـ ،  )٧/٦٣(، البحـــر الرائـ

 ).٧/١٤٣(وحاشية ابن عابدين 
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    ٥٣٦ 

كـون أن ي ق به حق أحـد إلاَّالفسق لا يتعلَّ لأن ؛ وما ذكره فليس بصحيح
 ، وهـو إبطـال الحكـم عنـه،  فلـه حـق متعلـق بفسـقه،قد شهد عليه الفاسق بحق

سـمع ت ولم يدعـه لنفسـه لا ، هـذا العبـد رقيـقَّ أن عـىَّسمع كـما لـو ادأن ي فيجب
د مـن فيقصً وما ذكره قبل الحكم أيضا ،  فإذا شهد عليه فادعى رقه سمع، دعواه

الخصــم إذا كــان معــه شــاهدان يشــهدان بجــرح الشــاهد لم َّ أن  وهــو، وجــه آخــر
ن فيـؤدي ذلـك ي وقد لا يعرف جرحهما إلا ما كان الشـاهد، يسمعهما وسأل عنه

 . )١(ظلم المشهود عليهإلى 
لـدين حكم بشهادة والـدين أو وَّ أنه وكذلك إذا شهد عند الحاكم شاهدان

 .)٢(نا فإنه ينقض حكمه للمعنى الذي ذكر، أو عدوين
  

 
)٣(. 

ـه  ـه  : وجملتـ ـينَّأنـ ـم بشــهادة رجلـ ـدين أو  ،إذا حكـ ـافرين أو عبـ ـا كـ ـم بانـ ثـ
 :  نظرت،فاسقين

 لأنهما مقيمان عـلى ؛  فلا ضمان على الشاهدين،فإن كان حكم بقتل أو قطع
 لأنهـما  ؛ ويخـالف إذا رجعـا، ول شـهادتهمابـ وإنما الشرع منع من ق، أنهما صادقان

 . اعترفا بالكذب

                                                        
 ).١٤/٢٥٩(، والمغني )١٣/٤٤(، والعزيز )١٣/٤١٠(، والبيان )١٧/٢٧٣( الحاوي الكبير  )١(
 ).٣٣٨ص (علم الحاكم بحال من قضى بشهادته :  تقدم الكلام على هذه المسألة في أول باب )٢(
 ).٤١٠ص ( المزني  مختصر )٣(
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    ٥٣٧ 

حكـم بـذلك ه َّ لأن؛ نهما تولى ذلكلأ  ؛ويجب الضمان على الإمام أو الحاكم
مخطـئ َّ لأنـه ،  ولا يجـب عليـه القصـاص، وز له الحكم بشـهادتهيجبشهادة من لا 
 :  وفي محله قولان،)١(وتجب الدية

 ذلـك في بـاب توجيـه وقـد مضى ،  عـلى عاقلتـه: والثاني،  في ماله:أحدهما
 . )٢(التعزير

يـة في بيـت  الد: وإذا قلنـا،  فالكفـارة في مالـه، وإذا قلنا الدية عـلى عاقلتـه
 . )٣( في بيت المال: والثاني،  في ماله: أحدهما: المال ففي الكفارة وجهان

 هـذا إذا كـان الحـاكم تـولى ذلـك أو أمـر مـن : قال أبو سعيد الاصطخري
 .)٤( فالضمان على الولي،  فأما إذا كان الولي استوفاه بأمر الحاكم، تولاه

الحـاكم َّ لأن ؛ ه الـولي أو غـيرهَّتـولاأن ي  لا فرق بين: وقال سائر أصحابنا 
 .)٥( والخطأ كان من الحاكم، حقهَّ أنه عيّ والولي يد، طه على ذلك وأجازه لهَّسل

 ثبـت الحكـم مابقـولهَّ لأن ؛ ينيّ يجـب الضـمان عـلى المـزك: وقال أبو حنيفـة 
                                                        

، والمهــــذب )١٩/٦٩(، ونهايــــة المطلــــب  )٤٧٣ص (، التنبيــــه  )١٧/٢٧٥( الحــــاوي الكبــــير  )١(
ــان  )٨/٣٠٦(، والتهـــذيب  )٢/٢٤٣( ــز  )١٣/٤١٢(، والبيـ ، وروضـــة  )١٣/١٤٢(، والعزيـ

 ).٨/٢٧٩(الطالبين 
 .ووي وغيرهما أظهر كما صرح بذلك الرافعي والن– أنها على عاقلته – والقول الثاني  )٢(

، وروضــة )١٣/١٤٢(، والعزيــز )١٩/٦٩(، ونهايــة المطلــب )١٧/٢٧٥(الحــاوي الكبــير : انظــر 
 ).٨/٢٧٩(الطالبين 

ــير  )٣( شرح  و،  )٨/٢٧٩(، وروضـــة الطـــالبين  )٢/٢١٢(، والمهـــذب  )١٧/٢٧٦( الحـــاوي الكبـ
 ).١٢/٥٠٥(، والمغني  )١١/٢٢١(النووي على صحيح مسلم 

 ).٨/٢٧٩(، وروضة الطالبين  )١٤٣ – ١٣/١٤٢(، والعزيز  )١٧/٢٧٧ ( الحاوي الكبير )٤(
 .المراجع السابقة:   انظر )٥(
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    ٥٣٨ 

 .)١(بالشهادة
الضـمان  ولا يلـزمهما ،  ولم يشـهدا بـالحق،  أثبتا صـفةينالمزكيَّ أن : ودليلنا

 ، شـهادتهما شرطَّ لأن ؛ قاله لا يصح/ وما ، كشاهدي الإحصان مع شهود الزنا
 :  وقد قـال أبـو حنيفـة، )٢(وليست الموجبة للحكم وإنما حكم بشهادة الشاهدين

دخـل الـدار ثـم َّ أنه  وشهد اثنان، علق عتق عبده بدخول الدارَّ أنه إذا شهد اثنان
 .)٣( الصفةوجود دون شاهدي ، لدخول وجب الضمان على شاهدي ا، رجعوا
 والعبـد يـرد ،  فإن الزوجة ترد إليه، اً أو طلاقاًفأما إذا كان المشهود به عتق 
 ومـات العبـد وهـو ،  وهـي زوجتـه وإن كانا قد ماتا فقـد ماتـت المـرأة، إلى الرق

  : كون في ماله أو بيت المال؟ قولانت وهل ، )٤( وتجب قيمته على الحاكم، رقيق
ًفإن كان قائما أخذه من المشهود له ورده على ، ًكان المشهود به مالا  أما إنو
تلـف في َّ لأنـه ؛ وردهـا عـلى المشـهود عليـهً وإن كان تالفا طالبه بقيمتـه ، صاحبه

 .)٥( يده
 وإنما سلطه الحـاكم ، لم يحصل في يده المقتولَّلأنه ؛   ويفارق القتل والقطع

                                                        

البحــر الرائــق و،  )٥/٢٩١(، وفــتح القــدير  )٢/١٠٩(،الهدايــة شرح البدايــة  )٦/٩٠( المبســوط  )١(
)٥/٢٦.( 

الطـــالبين ، وروضــة )١٣/١٤٢(، والعزيـــز )١٣/٤١٢(، والبيــان )١٧/٢٧٥( الحــاوي الكبـــير  )٢(
)٨/٢٧٩.( 

 ).٢/٢٧١(تبيين الحقائق و، )٥/١٤١( بدائع الصنائع  )٣(
، والعزيــز  )٨/٣٠٦(، والتهــذيب  )١٣/١٤١(الــوجيز و،  )٢٧٥ – ١٧/٢٧٤( الحــاوي الكبــير  )٤(

 ).٨/٢٧٨(، وروضة الطالبين  )١٤٢ – ١٣/١٤١(
ــــير  )٥( ــــذب  )١٧/٢٧٥( الحـــــاوي الكبـ ــــذيب  )٢/٣٤٢(، والمهـ ــــان  )٨/٣٠٧(، والتهـ ، والبيـ

 ).٨/٢٧٩(، وروضة الطالبين  )١٣/١٤٣(، والعزيز  )١٣/٤١٣(

اية اللوحة 
١٧٢ 
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    ٥٣٩ 

 وهاهنا حصل مال غيره في يده بغير حـق فلزمـه ، نهعلى إتلافه فضمنه الحاكم دو
 . )١(الضمان

ًفإن كان المشـهود لـه مـعسرا وجـب عـلى الحـاكم دفـع القيمـة إلى المشـهود 
 ويكـون في محـل القيمـة عـلى ،  وكان له الرجـوع عـلى المشـهود لـه إذا أيسر، عليه

 .)٢(الإمام القولان

                                                        

 ).٨/٢٧٩(، وروضة الطالبين )١٣/١٤٣(، والعزيز )١٣/٤١٣( البيان  )١(
 ).٨/٢٧٩(، وروضة الطالبين )١٣/١٤٣( العزيز  )٢(
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    ٥٤٠ 






  
 

   
)١(. 

  فذهب أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهمـا، أصحابنا اختلفواَّأن  : لتهوجم 
 وهـو  ،شهد أجنبيان لعبد بـأن فـلان المتـوفى أوصى بعتقـهأن ي : سألةصورة الم أن

 وهـو يخـرج مـن  ،أوصى بعتقـهَّ أنـه  ويشـهد وارثـان لعبـد آخـر، يخرج من الثلث
 فإذا قامت ، تقه بوصيته أعتقه في وصيته يريد بذلك أع:  وقول الشافعي، الثلث

 . البينة بذلك أقرع بين العبدين كما قال المزني
 لم يقصـد بـه تبعـيض ، عتـق مـن كـل واحـد مـنهما نصـفه:وقول الشـافعي

 لا مزيـة لأحـدهما عـلى ،شهادة الأجنبيين كشـهادة الـوارثينَّ أن  وإنما أراد، العتق
ـنهماأن يب يجــ وأن العبــدين ســواء ، الآخــر ما يقســم في ســائر  كــ،قســم الثلــث بيـ

ل هـذه بـق لةأ وقد نص الشافعي على الإقـراع في الأم في مسـ، الوصايا غير العتق
 .)٢(لة بينهماأالمس

 :قـولأن ي  لو تأمل المـزني كـلام الشـافعي مـا احتـاج إلى: قال أبو إسحاق
                                                        

 ).٤١١ص ( مختصر المزني  )١(
ـــزني  )٨/١٤٢( الأم  )٢( ـــير ، والحــــاوي ا )٤١١ص (، ومخــــتصر المـ ، والمهــــذب  )١٧/٢٧٧(لكبـ

ـــان  )٨/٣٠٧(، والتهــــذيب  )٢/٣٤٠( ـــز  )٣٨٦ – ١٣/٣٨٥(، والبيـ ،  )١٣/٢٧٦(، والعزيـ
 ).٨/٣٦٠(الطالبين  روضةو
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    ٥٤١ 

قـد نـص عـلى الإقـراع في الموضـع الـذي ذكـر فيـه هـذه َّ لأنـه ؛الإقراع قياس قوله
 . )١(لةأالمس

 : لة طريقين آخرينأوذكر الشيخ أبو حامد في هذه المس
 يقسم العتق بيـنهما إذا وجـد مـن : وقال، لةأ وافق في صورة المس: أحدهما

ـا دل عــلى ـوصى مـ ـظ المـ ـه لفـ ـيضَّ أنـ ـد،قصــد التبعـ ـذا بعيـ ـَّ لأن ؛  وهـ ـذه المسـ لة أهـ
 .)٢( ولم يذكر فيها من كلام الموصي ما دل على ذلك، منصوصة في الأم

 ،ًأعتـق فلانـا في مرضـهَّ أنـه شهد أجنبيـانأن ي : سألةصورة المَّ أن : انيوالث
 فهاهنـا ، ولم يعلـم السـابق مـنهما، ًأعتق عبـدا آخـر في مرضـهَّ أنه ويشهد الوارثان

لة في العتق المنجـز إذا لم يعلـم أ وقد نص في الأم قبل هذه المس، يقسم العتق بينهما
 : لة قولانأفي المسل  فحص،)٣(السابق منهما على الإقراع

 وقـد اسـتويا فيجـب ، عتقهما معتبر من الثلـثَّ لأن ؛  يقرع بينهما:أحدهما
 .الإقراع كما لو وصى بعتقهما

 فإن في الإقراع قد ،القسمة أقرب إلى الصوابَّ لأن ؛  يقسم بينهما: والثاني 
 ،  النصـف حريـة فـإذا قسـم بيـنهما حصـل لـه،  وهو مستحق للعتق،يرق السابق

فكيف ، لتين في الأم في موضع واحد أذكر المسَّ لأنه ؛ ً الطريق أيضا فيها بعدهوهذ
ً جوابـا مختلفـا/يذكر  والطريقـة ، واحـد مـنهماكـل  ولـو أراد القـولين لـذكره في ؟ً

                                                        

، وقال بهذا أبو العباس بن سريج وأبـو  )٣٨٧،  ١٣/٣٨٦(، والبيان  )١٧/٢٧٨( الحاوي الكبير  )١(
 .بن أبي هريرةاعلي 

، والتهــــذيب  )٧/٣٥٨(، والوســــيط  )٢/٤٣٤(، والمهــــذب  )١٧/٢٨٠( الحــــاوي الكبــــير  )٢(
 ).٣٥٩ – ٨/٣٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧(، والعزيز  )٨/٣٠٨(

 ).٨/١٤٢( الأم  )٣(

اية اللوحة 
١٧٣ 
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    ٥٤٢ 

 .)١(دّسالأولة أ
َّ أن  إذا شـهد شـاهدان: لة التي ذكرها قبل هذه في الأم فإنـه قـالأفأما المس 

ًرجلا أعتق عبدا  ،  وهو يخـرج مـن الثلـث، ًفي مرضه الذي مات فيه عتق بتاتاله  ً
 . إذا كانا عدلين،  كان الشاهدان وارثين أو غير وارثين،فهو حر

 عـن الوقـت لائُ سـ، بتـاتأعتقه عتق َّ أنه  فشهد الآخر، ينولو كانا أجنبي
 ، سواء وإن كانا، ًعتقين كان أولا قدم وأبطل الآخر فأي الم،الذي أعتق العبد فيه

 .)٢( أقرع بينهماً،كانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا وأ
ًكـان العتقـان وقعـا معـا  َّأنه إن لة على الطريقة الأخيرةأفيجيء في هذه المس

بينا و ، وإن كان أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما فعلى قولين، أقرع بينهما
 .الصحيح من ذلك

ًأعتق خالـدا في َّ أنه  إذا شهد أحد البينتين:لة أخرىأًوذكر أيضا في الأم مس
 وهذه المسائل ، )٣(م قدم عتق خالدناغوصى بعتق َّ أنه  وشهدت الأخرى ،مرضه

غنى فـأ واخـتلافهما في كتـاب الوصـايا ،  اليمينينيساوتقد مضى بيانها وتفصيل 
 . عن الإعادة

  : ين غير عادلة نظرتتنبيفأما إذا كانت إحدى ال
 وثبت العتق للعبد الذي شهد لـه ، جنبية غير عادلة سقطتفإن كانت الأ

                                                        

ــــير  )١( ــــذيب  )٢/٤٣٤(، والمهـــــذب  )١٧/٢٨٠( الحـــــاوي الكبـ ــــز  )٨/٣٠٧(، والتهـ ، والعزيـ
 ).٣٥٩ – ٨/٣٥٨(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧٢(

 ).٨/١٤٢( الأم  )٢(
 .لمرجع السابق ا )٣(
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    ٥٤٣ 

 .)١(الوارثان
 :  والوارثان فاسقان نظرت، وإن كانت الأجنبية عادلة

 ولم ، فإن كان الوارثان لم يطعنـا في الأجنبيـين ثبـت العتـق لمـن شـهدت لـه
 . فيعتق جميع من شهد له الأجنبيان، يشاركه من شهد له الوارثان لفسقهما

يعتـق مـن الـذي شـهد لـه الوارثـان َّ أنه :لشيخ أبو حامد في التعليقوذكر ا
الـوارثين يقـران لهـذا َّ لأن ؛ بيـنهماالعتق يقسـم َّن إ : نصفه على القول الذي يقول

 . فيلزمهما ذلك ،مستحق عتق نصفهَّ أنه الذي شهد له
 وعـلى قـول ،  شهد له الأجنبيان عتـق جميعـه الذيالعبدَّ لأن ؛ وهذا سهو

 وهو ،  فصار النصف الآخر كالمغصوب من التركة، وارثين يستحق عتق نصفهال
 وقـد أعتقنـا نصـف عبـد ، اًسدسـلا إ عبـدعتـق أن ي  فينبغي، قدر سدس التركةب

 ؛ نقص بذلك ما يستحقه الأول بالوصـيةأن ي ينبغيَّ أنه  إلا، فيبقى للآخر الثلث
 عتق : قالأن ي  وينبغي، )٢( دورلةأ فيحصل في هذه المس، العبدين سواء فيهماَّلأن 
 وعتـق مـن الثـاني ،ي مغصـوبباق وال، وهو ثلث التركة نصف شيء، ول لأمن ا

 ،  وهو ثلث التركة، التركة  والباقي للورثة ومعهم بقية،  الوصيةتمامنصف شيء 
ـق مــا ع لاوهمــا مــث. فحصــل للورثــة ثلثــا التركــة إلا نصــف شيء يعــدل شــيئين تـ

                                                        

 ).٨/٢٦١(، وروضة الطالبين )١٧/٢٨٠( الحاوي الكبير  )١(
وحالـه كحـال الشـاعر حـين . هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه حتى يكون كأنه تكرار له: الدور )٢(

 :قال
 .لولا مشبي ما جافا        لولا جفاه لم أشب   

 .عد الجهد بالماءوفسر الماء ب: وكما قيل
 . )١/١٠٩(قواعد الفقه للبركاتي و، )١/١٤٠(التعريفات للجرجاني : انظر 
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    ٥٤٤ 

ما فتصير شيئين ونصف لهعدي ويزيده على ما ،  بنصف شيءبالوصية فيجبر الثلثين
فيكون قد عتـق ،  هو ثلث التركة ،  فالشيء أربعة أخماس عبد، ي التركةثيعدل ثل

ً وعتق أيضا من الآخـر ، من العبد الذي أقر له الوارثان خمساه وهو نصف الشيء
 ،ق الورثـةوالبـاقي كالمغصـوب في حـ،  بالوصـية هالذي شهد له الأجنبيان خمسـا

 ،  هو ثلث التركـة، فيكون الذي عتق بالوصية على قول الورثة أربعة أخماس عبد
 .)١( وثلاثة أخماس العبد الآخر الذي هو ثلث التركة، وللورثة ثلث التركة

 وأنكراهـا كـان العبــد ، كـان الوارثـان طعنـا في شــهادة الأجنبيـين فأمـا إن 
 . ًالمشهود له حرا

َّ لأن ؛ العبــد الآخــر يعتــق جميعــهَّ أن :في التعليــقوذكــر الشــيخ أبــو حامــد 
 .)٢(يستحق العتق دون الذي شهد له الأجنبيانَّ أنه الوارثين يقران له

ـذا أيضــا ســهو  ـاهأن ي ويجــب، ًوهـ ـق ثلثـ ـه َّ لأن ؛ عتـ ـذي شــهد لـ ـد الـ العبـ
 لةأ وقد ذكـر مثـل هـذه المسـ، الأجنبيان كالمغصوب من التركة بشهادة الأجنبيين

ـوصي عــن  ا شــهدابعــدها إذ ـان برجــوع المـ ـه الوارثـ ـق الــذي شــهد لـ الوصــية يعتـ
 وبـين شـهادتهما ، ولا فرق بين طعـن الـوارثين في الشـهادة وإنكارهـا، الأجنبيان 
 .)٣(بالرجوع

   

                                                        

 ).٣٦٢ – ٨/٣٦١(روضة  الطالبين و،  )١٣/٢٧٨( العزيز  )١(
ـير  )٢( ، وروضــة  )١٣/٢٧٨(، والعزيــز  )٣٠٩ – ٨/٣٠٨(، والتهــذيب  )١٧/٢٨٢( الحــاوي الكبـ

 ).٨/٣٦١(الطالبين 
 ).٨/٣٦١(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧٨( العزيز  )٣(
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)١(. 
 وشـهد ،المتوفى أوصى بعتق سـالمَّ أن لان أجنبيانإذا شهد رجَّأنه  : وجملته 
 وقيمـة كـل واحـد مـنهما ،  وأوصى بعتـق غـانم، رجع عن عتق سالمَّ أنه الوارثان

 لأنهما لا  ؛ وسقط عتق سالم، قبلت شهادتهماين فإن كان الوارثان ثقت، ثلث التركة
 .)٢(انم كقيمة سالمقيمة غَّ لأن ؛ ً ولا يدفعان عنها ضررا، ًيجران إلى أنفسهما نفعا

 ؟ً فقد جرا إلى أنفسهما نفعا، فهما يثبتان لأنفسهما ولاء غانم: فإن قيل
 الـولاء إنـما هـو إثبـات ولأن ، ولاء سـالم/ً أنهما أيضـا يسـقطان: فالجواب 

 وإن ، ثبت الشـهادة بالنسـبت كما ، رد به الشهادةت ومثل ذلك لا ، سبب الميراث
 نإ و،قبل شـهادته لأخيـه بالمـالت وكذلك ، شهود لهرث المأن ي كان الشاهد يجوز

 : أراد بقولـهَّ أنـه لةأ وقد دلت هذه المس، رثه عنه إذا ماتأن ي  يفضي ذلك إلىكان
 .)٣(ًلو كان إنفاعا لما صح الرجوع عنهَّ لأنه ؛ أعتق في وصيته الوصية بالعتقَّأنه 

 ويلــزمهما ، المقبــل شــهادتهما عــلى ســت لم ،رثــان فاســقينالواوأمــا إذا كــان 
 غانم بـإقرار الورثـة ا ويعتق ثلث،  فيعتق سالم بشهادة الأجنبيين له،إقرارهما لغانم

لمـا عتـق سـالم بشـهادة الأجنبيـين َّ أنه  إلا، لأنهما يقران بأنه يستحق عتق جميعه؛ له
 وهمـا ثلـث جميـع ،  ثلثـاهتـقعي ف،  فصـار غـانم نصـف التركـة، صار كالمغصوب

 .)٤(التركة
                                                        

 ).٤١١ص ( مختصر المزني  )١(
ــير  )٢( ــب و،  )١٧/٢٨٢( الحـــاوي الكبـ ــة  المطلـ ــذيب )١٩/٧٨(نهايـ ــان  )٨/٣١٠(، والتهـ ، والبيـ

 ).٨/٣٦٠(، وروضة الطالبين  )٢٧٧ –) ١٣/٢٧٦(، والعزيز  )١٣/٣٨٩(
 ).٨/٣٦١( وروضة الطالبين ، )١٤/٣٠٧(، والمغني  )١٣/٢٧٦(، والعزيز  )١٣/٣٨٩( البيان  )٣(
ــــير  )٤( ــــذيب  )١٧/٢٨٠( الحـــــاوي الكبـ ــــان  )٨/٣٠٩(، والتهـ ــــز  )١٣/٣٨٨(، والبيـ ، والعزيـ

= 
٥٤٥ 

ة اية اللوح
١٧٤ 
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    ٥٤٦ 

 فصــل
 وقيمـة ،  فكانت قيمة سالم بقدر سدس التركة، اختلفت القيمتان فأما إن 

ـث التركــة ـت أيضــا شــهادة الــوارثين،غــانم ثلـ ـا عــدلين إن ً قبلـ  لأنهــما غــير ؛ كانـ
 . ويرق سالم،  فيعتق غانم، متهمين

 وهو ثلث ما ،  وعتق من غانم خمسة أسداسه، وإن كانا فاسقين عتق سالم
 .)١(بقي بعد سالم
 وإن كـان ، وقيمـة غـانم سـدس التركـة،  كانت قيمة سالم ثلث التركةوإن
 لأنهـما يجـران إلى ؛  لأنهـما مـتهمان؛  لم تقبل شهادتهما في نصف سالمينالوارثان ثقت

 .)٢(ًسهما نفعافأن
 وكــل مــن ردت : قبــل شــهادتهما في النصــف الآخــر؟ عــلى قــولينتوهــل 

 .)٣( قولان؟ الباقيفهل يرد في، مة ه في بعض ما شهد به للتتهشهاد
قيمتـه دون ثلـث مـا َّ لأن ؛  وعتق غـانم، عتق سالمثقتين  غير اكان وأما إن

 .)٤(بقي من التركة بعد عتق سالم
 فصــل

 وشـهد ،  وقيمتـه ثلـث التركـة، إذا شهد الأجنبيان بأنه أوصى بعتق سـالم 
                                                        

 ).٨/٣٦٢(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧٦( =
 ).٣٦١ – ٨/٣٦٠(، وروضة الطالبين  )٢٧٧،  ١٣/٢٧٦( العزيز  )١(
، وروضـة الطـالبين  )١٣/٢٧٦(، والعزيـز  )٨/٣١٠(، والتهـذيب  )١٧/٢٨٢( الحاوي الكبـير  )٢(

)٨/٣٦٠.( 
 . المراجع السابقة )٣(
 ).٨/٣٦١(، وروضة الطالبين  )١٣/٣٧٧( الحاوي الكبير  )٤(
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    ٥٤٧ 

ـق غــانم ـق ســالم، الوارثــان بأنــه أوصى بعتـ ان  وكــ،  ولم يشــهدا برجوعــه عــن عتـ
ً فإن كـان قيمـتهما سـواءا أقـرع ، ً ثبتت الوصية بعتقهما جميعاًلاالشهود كلهم عدو

 .)١( الآخرّ ورق، فمن خرجت قرعته عتق، بينهما
 فـإن خرجـت القرعـة عـلى ، أقرع بينهما،غانم سدس التركة وإن كان قيمة 

 وعتـق مـن سـالم ،  وإن خرجـت القرعـة عـلى غـانم عتـق،  غانمّ ورق،سالم عتق
 .)٢( تمام ثلث التركة، هنصف

    
  )٣(. 
  وشـهد آخـران، أوصى لزيد بثلث مالـهَّ أنه إذا شهد شاهدانَّأنه  : وجملته 

 ولم ، رجـع عـن أحـد الوصـيتينَّ أنـه  وشهد آخـران، أوصى لعمرو بثلث مالهَّأنه 
 : وهذا كما لـو قـالا، نا المشهود عليهّ لأنهما لم يعي؛ يعيناها لم يسمع شهادة الرجوع

 ويكون الثلث بينهما نصفان إذا لم تجز ، لهذا على أحد هذين ألفا لم يسمعَّ أن شهدن
 .)٤(الورثة

 وشـهد ،  مالـه لزيـدأوصى بثلثَّ أنه  إذا شهد أجنبيان:  قال في الأم: فرع 
َّ أنه هد آخران وش،  وأوصى بثلث ماله لعمرو، رجع عن الوصية لزيدَّ أنه وارثان

                                                        

، وروضـة الطـالبين  )١٣/٢٧٣(، والعزيـز  )٨/٣٠٩(، والتهـذيب  )١٧/٢٨٣( الحاوي الكبـير  )١(
)٨/٣٥٩.( 

 .)٨/٣١٠(، والتهذيب )١٧/٢٨٣(لحاوي الكبير  ا )٢(
 ). ٤١١ص (المزني مختصر  )٣(
، وروضــة الطــالبين  )٢٨٠ – ١٣/٢٧٩(، والعزيــز  )٨/٣١١(، والتهــذيب  )٢/٣٤٠( المهــذب  )٤(

 ).١٤/٣٠٩(، والمغني  )٨/٢٦٢(
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    ٥٤٨ 

ً وكـانوا عـدولا صـحت ،  وأوصى بثلـث مالـه لخالـد، رجع عن الوصـية لعمـرو
 .)١( وكان الثلث لخالد، الشهادات

أوصى َّ أنـه  وشهد شـاهدان، أوصى بثلث ماله لزيدَّ أنه فإن شهد شاهدان
رجـع عـن أحـد َّ أنـه  وشهد آخـران،  ورجع عن الوصية لزيد، ثلث ماله لعمروب

ـه؛ الوصــيتين ســقطت هــذه البينــة ـث ،  لأنهــا لم تعــين المشــهود عليـ  ويكــون الثلـ
 .)٢(لعمرو

  وشـهد واحـد، أوصى بثلث ماله لزيدَّ أنه  إذا شهد شاهدان:من الأم فرع 
فيـه  ؟اً زيـديع شـاهده ويسـاو فهل يحلف عمرو م،  بثلث مالهوأوصى لعمرَّأنه 

 : قولان
الشـاهد واليمـين حجـة في َّ لأن ؛ يحلف ويقسـم الثلـث بيـنهماَّ أنه :أحدهما

 .المال كالشاهدين
ـاني  فــلا ،الشــاهدين أقــوى مــن الشــاهد واليمــينَّ لأن ،  لا يســاويه: والثـ

 .)٣(يتعارضان

                                                        

،  )٨/٣١١(، والتهــذيب  )٢/٤٣٤(، والمهــذب  )١٧/٢٨٦(، والحــاوي الكبــير )٨/١٤٥( الأم  )١(
 ).٨/٣٦٢(، وروضة الطالبين  )١٣/٢٧٩(والعزيز 

ـير   )٢( ـذيب )١٧/٢٨٦(الحــاوي الكبـ ـز  )٣١٢ – ٨/٣١١(، والتهـ ، وروضــة  )١٣/٢٧٩(، والعزيـ
 ).٨/٣٦٢(الطالبين 

أظهرهما يرجع الشاهدان، لأنها حجة بالإجماع، وأبعد عـن (:  والأظهر هوالقول الثاني، قال النووي )٣(
 .)تهمته بالكذب في يمينه

، وروضـــــة الطـــــالبين )٨/٣١٢ (، والتهـــــذيب)١٣/٣٩١(، والبيـــــان )٨/١٤٥(الأم : انظـــــر
)٨/٣٣٥.( 
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    ٥٤٩ 

رجـع َّأنـه   وشهد واحـد، أوصى لزيد بثلث مالهَّ أنه فأما إذا شهد شاهدان 
 وحلف عمرو مع شاهده ثبت الرجـوع ،  وأوصى بثلثه لعمرو، عن وصيته لزيد
 .)١( والوصية لعمرو، عن وصية زيد

 ، ا الأقــوىنلبينتــان فقــدمالــة تقابلــت والأفي َّ أن : لتينأوالفــرق بــين المســ
َّ لأن ؛ وهـو يثبـت بالشـاهد واليمـين.  وإنما شـهدت بـالرجوع، تقابلات لموهاهنا 
 .)٢(ود به المالالمقص

    


  )٣(. 
 وأقــام شــاهدين شــهدا ، إذا ادعــى العبــد عــلى ســيده العتــقَّأنــه  : وجملتــه 
سـأل الحـاكم عـن عدالـة أن ي ول بينـه وبـين سـيده إلىأن يحـ  وسأل الحاكم،بذلك

 وحـبس ،  وأنفق عليه من كسبه، ره من نفسهَّ وأج، الشاهدين فعل الحاكم ذلك
مه ّ وإن فسـقا سـل، م إليـه البـاقي مـن كسـبهّ فإن عـدل الشـاهدان سـل، )٤(الباقي

 ،الظاهر من الشهود المسلمين العدالةَّ لأن ؛ ذلككان ك  وإنما، )٥(وكسبه إلى سيده
                                                        

 ).٨/٣١٢(، والتهذيب )٨/١٤٥( الأم  )١(
 ).٢/٦٥٠(التعليقة و، )٨/٣١٢(، والتهذيب )١٣/٣٩١( البيان  )٢(
 ).١٧/٢٨٧(، والحاوي الكبير  )٨/٤٢٢( مختصر المزني  )٣(
: لى طلب العبد؟ وجهـانوهل تتوقف الحيلولة ع(: قال النووي:  إذا لم يسأل العبد الحيلولة فوجهان )٤(

 .هـ.أ) ًبل إذا رأى الحاكم الحيلولة فعلها، وفي الأمة تتحتم الحيلولة احتياطا للبضع. لا: الأصح
 ).٨/٢٣٠(، وروضة الطالبين )٨/٣١٣(التهذيب : انظر 

ـــير  )٥( ـــب  )٢٨٨ – ١٧/٢٨٧( الحــــاوي الكبـ ـــة المطلـ ،  )٧/٣٦٧(، والوســــيط )١٩/٨١(، ونهايـ
 ).٨/٥٠٣( روضة  الطالبين ، )٨/٣١٣(والتهذيب 

اية اللوحة 
١٧٥ 
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    ٥٥٠ 

 وإنـما ،  العبد قد أتى بـما عليـه مـن البينـةَّ ولأن، فأوجبت ذلك الاستظهار للعبد
كـون المشـهود أن ي ىَّا لـو لم نحـل بيـنهما لأدَّ ولأن، البحث عن العدالة إلى الحاكم

 ، إذا رأت الـدم منعنـا الـوطء كـما ،)١( والوطء يحرم بالظـاهر، بعتقهما أمة فيطأها
 .)٢(يتم زمانهَّ حتى ًوإن لم يثبت كونه حيضا

ًأقام شاهدا واحدا فأما إن  : ال بينه وبين سيده ففيه قولانأن يح وسأل ، ً
 ثـم عـدم ، نقصان العدد كنقصـان العدالـةَّ لأن ؛ يحال بينهماَّ أنه : أحدهما

 .ان العددثبوت العدالة لا يمنع الحيلولة بينهما كذلك نقص
ه،  ولم يـذكر غـير،  وهو الذي نص عليه في اللعان ، لا يحال بينهما: والثاني
 .)٣(وهو الصحيح

العدالـة لم َّ لأن ؛  ويخالف عدم ثبوت العدالة، ت في الظاهرتمالبينة ما َّلأن 
 . والعدد ثبت نقصانه،  بل الظاهر وجودها، يعلم عدمها

الشـاهد َّ أن لى أحـد القـولين إذا ذكـر إنـما يحـال بيـنهما عـ: قال أبو إسحاق
 لم ، غائب يتعذر حضوره أكثر مـن ثلاثـة أيـامَّ أنه  فأما إذا ذكر، الآخر قريب منه

 .يحل بينهما
 فكل حق لا يثبت بالشاهد واليمـين إذا لم يـتم عـدد الشـهود ،إذا ثبت هذا

ي الطلاق دعأن ي  مثل: قولان؟  بهشهود فهل يحال بين المدعى عليه وبين الم، فيه
                                                        

 ).١٠/١٥٧(حواشي الشرواني و،  )٨/٥٠٣(، وروضة الطالبين  )٧/٣٦٧( الوسيط  )١(
 ).١/٣٨(، والمهذب  )١٧/٢٨٨( الحاوي الكبير  )٢(
 .، صححه أبو الطيب الطبري والنووي  الصحيح أنه لا يحال بينهما )٣(

، وروضـة  )٨/٢٨٤( وحليـة العلـماء ، )٧/٣٦٨(، والوسـيط  )١٧/٢٨٨(الحاوي الكبير : انظر
 ).٨/٣٢٠(الطالبين 
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    ٥٥١ 

 وإن تـم العـدد حيـل بـين المـدعى عليـه وبينـه قبـل ثبـوت ، العتق أو غير ذلك وأ
 .)١(العدالة

ً فـإن أقـام شـاهدا واحـدا، وإن كان الحـق ثبـت بشـاهد ويمـين  وطلـب ، ً
 :يأتي بآخر ففيه طريقانَّ حتى حبس المشهود عليه
 هاهنـا :قـال ومنهم مـن ،  فيه قولان كما ذكرناه في غير المال:منهم من قال
ًيحبس قولا واحدا  .)٢(لف ويثبتأن يح يمكنهَّ لأنه ؛ ً

 

                                                        

 ).٨/٢٣٠(، وروضة الطالبين )٨/٣١٣( التهذيب  )١(
 : ذكر أبو إسحاق الشيرازي والبغوي، وجهين في المسألة )٢(

 . وهو الأظهر،يحبس، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وصححه الطبري: الأول 
 . الأصل براءة الذمةلأن؛ لا يحبس، وهو قول الاصطخري: الثاني 
، وروضـة الطـالبين )١/٢٧١(خبايـا الزوايـا و، )٨/٣١٤(، والتهـذيب )٢/٣٠٣(المهـذب : انظر 

)٨/٢٣٠.( 
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 ٥٥٢ 










• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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 ٥٥٣ 


 




â uq èd ur ë$ s!r& ÏQ$|Á ÏÇø9$# á ١٢٦ ٢٠٤ 

 [   a  `  _  ^  ]\  [   Z  Y
   c  bZ 

٢٨٠، ١٨٠ ٢٨٢ ،
٣٣٣، ٢٩٠ 

 [t  s  r  q  p  o Z ٢٣١ ٢٨٢ 

â (#ÿrßâÎgô©r&ur #såÎ) óO çF÷ètÉ$t6 s? á ٢٨٤، ٢٨٠ ٢٨٢ ،
٢٨٦ 

 [ Â  Á  À  ¿    ¾Z ٢٨٩، ٢٨٢ ٢٨٢ ،
٢٩٤، ٢٩١، 
٤٩٩ ، ٤٤٣ 

â ÷b Î*sù z̀ ÏBr& N ä3 àÒ ÷èt/ $VÒ ÷èt/ Ïjäxs ãã ù=sù ìÏ% ©!$# z̀ ÏJ è?øt $# ¼ çm tFuZ» tBr& 

È, ­G uã ø9ur ©!$# ¼ çm ­/ uë á. 

٢٨٦، ٢٨٥ ٢٨٣ 

 [  ?   >  =  <  ;:  9  8
@Z 

٣٢١، ٢٨٠ ٢٨٣ ،
٣٢٢ 

 
 [   B  A  @  ?    >  =  <  ;Z ١٩٣ ٦٤ 

 [   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿Z ٣٦٦ ٧٧ 

â ûwÎ) tûï Ï% ©!$# (#q ç/$s? . Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9ºså (#q ßsn=ô¹ r&ur á ٣٠١ ٩٨ 

â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä üw (#räãÏÇ­G s? Zp tR$sÜÎ/ Ï̀iB öN ä3 ÏRrßä á. ١٨٣ ١١٨ 
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 ٥٥٤ 


â öúïÏ%©!$#ur #såÎ) (#q è=yèsù ºp t± Ås» sù ÷r r& (#þq ßJn=sß öN æh|¡ àÿRr& (#r ãçx.så ©!$# 

(#r ãçxÿøótGóô$$ sù öN ÎgÎ/q çRäã Ï9 ` tBur ãçÏÿøótÉ öUq çRó%!$# ûwÎ) ª!$# öN s9ur 

(#r ïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $ tB (#q è=yèsù öN èdur öcq ßJn=ôètÉ ÇÊÌÎÈ y7 Í´̄» s9'r é& 

N èdät!#tìy_ ×otçÏÿøó̈B Ï̀iB öN ÎgÎn/§ë á. 

١٣٥ ،
١٣٦ 

٢٩٨ 

â öN èdöë Ír$ x©ur í Îû Íê öDF{ $# á ١٢٨، ١٢٧ ١٥٩ 

 
 [   b  a  `    _   ̂ ]  \  [        Z  Y

g  f  e    d  cZ 

١٦١ ١٢ 

 
â Èb r&ur N ä3 ôm$# N æh uZ÷è t/ !$yJ Î/ tAtìRr& ª!$# á ٨٩ ٢٩ 

â ô` ÏB È@ ô_ r& y7 Ï9º så $ oY ö; tF ü2 4í n? tã ûÓÍ_ t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) á. ١٤٥ ٣٢ 

 [    )  (  '  &       %  $  #  "  !
  -  ,  +  *Z 

٤٣٣ ٩٠ 

 [   Y  X  W   V  U   T  S  R  Q
  c  b  a  `  _   ̂  ]   \  [  ZZ 

٣٢٩ ١٠٦ 

 [   t     s  r  q   p  o  n  mZ ٣٦٤ ١٠٦ 

 
 [   Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  PZ ٤٣٣ ٣٣ 

 
[    ¶  µ  ´  ³  ²Z ١٦٠ ٧٥ 
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 ٥٥٥ 


 

â õãè{ ô Ï̀B öN ÏlÎ;ºuq øBr& Zp s%yâ|¹ á. ١٣٩ ١٠٣ 

 
 [   d  c  b  a  `Z ٣٠٦ ٨١ 

 
â üxsù @ à)s? !$ yJ çl °; 7e$é& á. ١٤٣ ٢٣ 

 [ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z ٣٠٥ ٣٦ 

 
â uëÉãZè?ur ¾Ïm Î/ $YBöq s% #tâó9 á. ١٢٦ ٩٧ 

 
â $yg» oY ôJ £gxÿsù z̀ » yJ øän=ßô 4 àx à2ur $oY ÷è s?#uä $VJ õ3 ãm $VJ ù=Ïã ur á. ١٥٤، ١٤٩ ٧٩ 

 
â (#qç6Ï t̂Fô_$$sù ö[ô_Íhç9$# z̀ ÏB Ç`»rO÷rF{$# (#qç6Ï t̂Fô_$#ur ö ö̂qs% Íërñì9$# á ٢٦١ ٣٠ 

 
 [  n  m  l   q   p  o Z ٤٠٦ ١٠٢ 

 
â tûïÏ%©!$#ur tbq ãBöçtÉ ÏM» oY |Á ós ßJø9$# §N èO óO s9 (#q è?ù' tÉ Ïp yèt/ öë r' Î/ uä!#yâ pkà­ 

óO èdr ßâ Î=ô_ $$ sù tûüÏZ» uKrO Zot$ù#y_ á 

٢٨٨ ٤ 

â üwur (#q è=t7 ø)s? öN çlm; ¸o yâ» pky­ #Yât/ r& á. ٢٩٧ ٤ 

â y7Í´ ¯» s9'ré&ur ãN èd tbq à)Å¡» xÿø9$# ÇÍÈ ûwÎ) tûï Ï% ©!$# (#q ç/$s? . Ï̀B Ïâ÷èt/ 

y7Ï9ºså (#q ßsn=ô¹ r&ur á 

٣٠٣، ٢٩٨ ٥، ٤ 
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 ٥٥٦ 


â $yJ ¯RÎ) tb% x. tAöq s% tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# #såÎ) (#þq ãã ßä ín<Î) «!$# ¾Ï& Î!q ßôuëur 

u/ ä3 ósuã Ï9 öN ßgoY ÷è t/ b r& (#q ä9q à)tÉ $uZ÷èÏJ yô á 

٨٩ ٥١ 

 
 [ ª  ©  ¨Z ٤٦٠ ٢٢٤ 

 [   ½  ¼  À  ¿  ¾    Z ٤٦٠ ٢٢٧ 

 
â þíÎoTÎ) uíÅ+ ø9é& ¥ín<Î) Ò=» tG Ï. îLqÌç x. ÇËÒÈ ¼ çm ¯RÎ) Ï̀B z̀ »yJøãn=ßô ¼çm̄RÎ)ur 

ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»yJôm§ç9$# ÉOäÏm§ç9$# á 

١٩٣ ٣٠، ٢٩ 

 
 [   H  G  F   E    D  C  B   A  @

M  L    K  J  I Z 

٤٤٣ ٦ 

 
 â ßä¼ ãr#yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» oYù=yè y_ Zpxÿã Î=yz í Îû ÇÚ öë F{ $# Läl ÷n$$ sù tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# 

Èd,ptø:$$ Î/ üwur Æì Î7 ®Ks? 3ìuqygø9 $# y7̄=ÅÒãäsù t̀ã È@ã Î6yô «! $# 4 ¨b Î) tûïÏ%©!$# 

tbqù=ÅÒtÉ t̀ã È@ã Î6yô «! $# öN ßg s9 Ò># xã tã 7âÉ Ïâ x© $ yJ Î/ (#q Ý¡ nS tP öq tÉ 

É>$ |¡ Ït ø: $# á. 

٨٩ ٢٦ 

 
â öN èd ãç øBr&ur 3ìuëq ä© öN æh uZ÷è t/ á ١٢٧ ٣٨ 

 
[ »     ¼   ½ ¾ ¿ À Z  ٣٠٥ ٨٦ 
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 ٥٥٨ 
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  
 ٤٣٢ ًاتخذ زوجا من الحمام

 ١١٣ َّاحبس الماء حتى يبلغ إلى أصول الجدر
 ^اختصم رجـلان مـن الأنصـار في مواريـث تقادمـت، فـقضى رسـول االله 

 بينهما
١٠٨ 

 ٨٩ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران
 ٩١ إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه

 ٤٤٦  خصلة حل بهم البلاءةعشر إذا ظهرت في أمتي خمس
 ٣٣٦  مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأمواليناستشرت جبريل بالقضاء باليم

 ١١٣ اسق زرعك  ثم أرسل إلى جارك
 ٤٤٨ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال
 ٤٠٨ أكذب الناس الصواغون والصباغون

 ٢٨٢ لهاألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأ
 ٤٠٠ ألا سترته بثوبك يا هزال؟

 ١٤٤ ً، وإن كان مائعا فأريقوه ًألقوها وما حولها إن كان جامدا
 ٤٥١ أمعك من شعر أمية شيء؟

 ١٦٧  فشهد برؤية الهلال^ًأن أعرابيا جاء إلى النبي 
 اقض : رضي االله عنهفقال لعمرو بن العاص^أن رجلين اختصما إلى النبي 

 بينهما
٢٧١ 

ًن سعدا قال يا رسول االله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أملهه حتى آتي أ ً
  نعم:بأربعة شهداء؟ قال

٢٨٠ 
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 ٥٥٩ 

  
 ٣٠٠ أن الغامدية لما أقرت بالزنا لم ينكر النبي ذلك

 ٢٥٠  فأقرت عنده رجمها^أن الغامدية لما جاءت إلى النبي 
 ٢٩٣  أجاز شهادة القابلة^أن النبي 
 ١٨٢ زيد بن ثابت استكتب ^أن النبي 
ً بعث أيضا معاذا إلى اليمن^أن النبي   ٩٠ ًقاضيا ً
 ١٠٣ ًإلى اليمن قاضيا - رضي االله عنه –ً بعث عليا ^أن النبي 
َّ جـزأ العبيــد السـتة الـذين أعــتقهم الأنصـاري في مرضـه ثلاثــة ^أن النبـي 

 أجزاء
٢٢٧ 

 ٢٦٠ ليه جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى ع^أن النبي 
 ٤٢٩ ًذم قوما يعلبون بشاه مات^ أن النبي 
 ٣٩٣  رد اليمين على طالب الحق^أن النبي 
 ٥٠٠  عرض لماعز ولم يعرض في قصة الغامدية^أن النبي 
 ٤٦٠ ًإن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا: قال^ أن النبي 
 ٢٣٤  قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم^أن النبي 

 ٣٣٢ قضى باليمين مع الشاهد^النبي أن 
 ١٩٣ بسم االله الرحمن الرحيم:  كتب إلى قيصر ملك الروم^أن النبي 
كتب إلى كسرى بـن هرمـز مـن محمـد رسـول االله إلى كسرى بـن ^أن النبي 

 هرمز بسم االله الرحمن الرحيم اسلموا تسلموا
١٩٣ 

 ٢٠٤ ً كتب كتابا إلى قيصر ولم يختمه^أن النبي 
 ٤٣٤ لعن بائع الخمر ومشتريها^نبي أن ال
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 ٥٦٠ 

  
 ١٠٤ ً لما بعث عمرو بن حزم إلى اليمن كتب له عهدا^أن النبي 
 ٢١٣ نهى عن إضاعة المال ^أن النبي 
 ٢٦٣ نهى عن المثلة^ أن النبي 
 ٤٣٨ نهى عن المنصف والخليطين^ أن النبي 
 ٤٣١ وقف على قوم يلعبون بالحراب^ أن النبي 
 ٤٤٣ عن بيع المغنيات وشرائهننهى ^ أن النبي 

 ٤٥٣ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب
 ٤١٧ أنت ومالك لأبيـك

 ١٤٥ إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة
 ٤٤٩ أوفي بنـذرك

 ٣٦٣ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
 ٤٥٥ حسنوا أصواتكم بالقرآن

 ٤٤٢ دعهما فإنها أيام عيد
ًذم قوما يلعب  ٤٢٩ ون بشاه ماتّ

 ٤٥١ ًرويدك، رفقا بالقـوارير
 ١٣٥ ُّسيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها

 ٤٣٤ شارب الخمر كعابد وثن
 ٢٦٨ شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك

 ١٦٩ َّشاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار
 ٢٦١ ه حتى توجب النارشاهد الزور لا تزول قدما
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 ٥٦١ 

  
 ١٢٩  أهل المدينة يوم الخندق^شاور النبي 
 ١٢٨  في أسارى بدر^شاور النبي 

 ٢٦١ عدلت شهادة الزور الإشراك باالله تعالى
 ٣٠٥ على مثلها فاشهد أو دع

 ٤٩٥ العينان تزنيان، واليدان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذبه
 ٤٤٤ الغناء ينبت النفاق في القلـب

 ٤٢٤ القدرية مجوس هذه الأمة
 ٩٢ القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في النار

 ٤١٨  يسهو^كان رسول االله 
 ٣٦٨ كانت اليد لا تقطع على عهد رسول االله في الشيء التافه

 ٤٦٦ لا أقبل شهادة بدوي على صاحب قرية
 ٤٥٩ لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسـدوا

 ٩٨ َّنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهالا تسأل الإمارة فإ
 ٢٣٥ ، ولا تعودوا مرضاهم لا تساووهم في المجالس

 ١٨٣ لا تستضيئوا بنار المشركين
 ٣٢٨ لا تقبل شهادة أهل دين إلا المسلمون

 ٤٠٥ لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية
 ١١١ لا تقوم الحدود في المساجد

 ٩١ ثنتينلا حسد إلا في ا
 ٢١١ لا ضرر ولا ضرار
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 ٥٦٢ 

  
 ١١٠ ، إنما بني المسجد لذكر االله والصلاة ًلا وجدتها أبدا
 ١١١ ، ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان لا يحكم الحاكم

 ٩٦ لا يقدس االله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها
 ١١١ لا يقضي القاضي وهو غضبان

 ٤٦١ ن أن يمتلئ شعـراًلأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له م
 ٢٣٦ ، لعلك لمست َّلعلك قبلت: ً ماعزا بقوله^لقن النبي 

 ١٢٤ َّلو أهدي إلي كراع لقبلت
 ١٢٨ لو نزل من السماء عذاب لما نحى منه إلا عمر بن الخطاب

 ٢٨١ ليـس لك إلا ذلك
 ٤٥٧ ليس منا من لم يتغن بالقرآن

 ٤٥٦ القرآنما أذن االله لشيء إذنه لنبي حسن الترنم ب
 ٣٨٣ ما أردت بقولك البتة؟

 ١٣٧ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
 ٢٤٠  وهذا أهدي لي،هذا لكم :، فيقول ما بال العامل نبعثه على أعمالنا
 ٤٥٢ ما للشعر ولي، ومالي وللشعـر
 ٢٩٤ المرأتان بالرجل في الشهادة

 ٢٣٣ س والإشارةِمن ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجل
 ١١٢ من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يقضي وهو غضبان

 ٢٩٩ ًمن أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر االله تعالى
ًمن بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى االله له بيتا في الجنة ً ٣٧١ 
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 ٥٦٣ 

  
 ٢٦٥  فلم يعدل بينهما فهو ملعون،من حكم بين اثنين تراضيا به

 ٣٦٤  على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النارمن حلف
 ٩٨  وكل إليه،من طلب القضاء واستعان عليه

 ٤٣٩ من لعب بالنرد فقد عصى االله ورسوله
 ٤٣٩ من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير

 ٩٢ من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
 احتجب االله ،دون حاجتهم وفاقتهمًمن ولي من أمور الناس شيئا واحتجب 

 دون حاجته وفاقته
١٠٧ 

 ١٤٤ ّ  في الأضحية عن العوراء البين عورها^نهى 
 ٢٤١ هدايا العمال غلول

 ٢٥٠ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
 ٣٨٢ ًواالله لأغزون قريشا

 ١١٤  الكثير، والقائم على القاعد والقليل على ِّيسلم الراكب على الماشي
 ١١٤ ، والقائم على القاعد ِّيسلم الماشي على القائم

 ٢٨٢ يفشو الكذب فيحلف الرجل على اليمين لا يسألها
 
 
 


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 ٥٦٤ 


 

 

  
ًأرجو أن لا يفضح االله على يديك رجلا من أصحاب رسول االله َّ^  ٢٣٧ 

 ٢٣٤ ، ووجهك وقضائك آس بين الناس في مجلسك
 ٣٢٣  شهادة العبيد بعضهم على بعض ولا أقبلها على حرأقبل

 ٤٤٣ الغناء زاد الراكب
 ٩٧ امتنع ابن عمر عن القضاء حين دعاه عثمان رضي االله عنهما

 ١٥٥ إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ
 ٤٤٩ أن ابن عمر كان إذا سمع ضرب الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت

 ٤٤٧  إصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريقأن ابن عمر مر بزمارة فجعل
ًأن عليا رضي االله عنه اتخذ قاسما وجعل له رزقا من بيت المال ً ًَّ ٢٠٨ 

ـا ـث  ً، والآخــر قاضــيا ًأن عمــر بعــث ثلاثــة إلى الكوفــة أحــدهم واليـ ، والثالـ
 ، ورزقهم في كل يوم شاة ًماسحا

١٠٠ 

 ١٦٠ تلفةأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قضى في الجد قضايا مخ
 ٢٦٤ أن عمر رضي االله عنه وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت
 ١٠٠ ًأن عمر رضي االله عنه رزق شريحا في كل شهر مائة درهم

 ٢٩٦ تب أقبل شهادتـك
 ٢٦٤ تحاكم عثمان وعبدالرحمن إلى جبير بن معطم

 ١٦٠ ، وهذه على ما قضينا تلك على ما قضينا
 ٢٥٥ لشريح في كل سنة خمس مائة درهمجعل علي رضي االله عنه 
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 ٥٦٥ 

  
 ٢٥٥ جعل عمر رضي االله عنه لشريح في كل شهر مائة درهم

ًرأيت أستا تنبو ونفسا يعلو ً ٤٩٧ 
 ١١٠ ًرأيت عمر بن الخطاب مستندا إلى القبلة يقضي بين الناس

 ٤٣٠  هريرة كان يلعب بالشطرنجاروي أن أب
َّروي عن عمر أنه حكم في المشركة َّ ١٦٠ 

 ٢٧٧ َّشاهداك زوجاك
 ١٢٩ شاور أبو بكر رضي االله عنه الصحابة في الجدة أم الأم

 ١٢٩ شاور عمر رضي االله عنه في دية الجنين
 ٢٣٨ لا تضيقوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه

َّلأن أجلس قاضيا بين اثنين بحق أحب إلي من عبادة سبعين سنة ً ٩٤ 
 ٢٤٥ أن بينهما معاملةلا يعديه الحاكم على خصمه حتى يعلم 

 ١٥٨ لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم راجعت نفسك فيه اليوم
 ١٠١ ًلا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا

 ٢٣٩ لعن االله الراشي والمرتشي
 ٣٦٩ لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المكان

 ٢٧٤ لو أمرتك بهذا لكنت فاعله
 ٢٧٠ عندي أحده حتى تقوم البينةًلو رأيت رجلا على حد لم 

 ٥١٣ لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما
 ٤٣٠ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
 ٤٦٤ ود الزاني أن يكون الناس كلهم زناة

 ٢٦٣  ويسخم وجهه،ًيجلد أربعين سوطا
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 ٥٦٦ 

 

 
 

 

  
 ١١٩ زيأبو إسحاق المرو = إبراهيم بن أحمد المروزي

 ٢١٢ أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان
 ٢٣٥ إبراهيم بن زيد التيمي

 ٣٥٥ الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي
 ٢٩٧ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

 ٢٤٠  رضي االله عنهأبو حميد الساعدي
 ٣٣٦ أبو سلمة بن عبدالرحمن بـن عوف

 ٢٦٧ سلامأبو عبيد القاسم بن 
 ٢٦٤  رضي االله عنهأبي بن كعب بن قيس

 ١١٥  ابن القاص أبو العباس =أحمد بن أبي أحمد الطبري 
 ٢٠٤ الجصاص= أحمد بن أبي بكر الرازي 

 ١٠١ أبو حامد الإسفراييني= أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد 
 ٤٥٤  السجستانيأحمد بن عبداالله بن سيف

 ١٣١ طيب البغداديالخ= أحمد بن علي بن ثابت 
 ١٣٢ أحمد بن عمر بن سريج القاضي
 ١٦٥ َّأبو بكر الخصاف = أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني

 ٥٢٩ ابن القطان= أحمد بن محمد أبو الحسين البغدادي 
 ٤٧٠ أحمد بن محمد الاستراباذي
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 ٥٦٧ 

  
 ١٠٩ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

 ١٧٨ الطحاوي= أحمد بن محمد بن سلامة 
 ٤٥٠ أنجشة الأسود

ْإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي  ١٠٩ إسحاق بن راهويه = َ
 ٢٤٤  بن إسماعيلإسماعيل بـن إسحاق

 ٣٧٧  رضي االله عنهالأشعث بن قيـس الكندي
 ١٠٨ ^أم سلمة زوج النبي =  رضي االله عنه بنت أبي أمية بن المغيرةهند 

 ٩٨  عنه رضي االلهأنس بن مالك الأنصاري الخزرجي
 ٢٠٠ إياس بن معاوية بن قرة المزني
 ٣٢٨  رضي االله عنهالبراء بن عازب بن الحارث

 ٩٣  رضي االله عنهبريدة بن الحصيب بن عبداالله الأسلمي
 ٢٦٤  بن عدي بن نوفل رضي االله عنهجبير بن مطعم

 ٣٣٣ جعفر الصادق = جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب
 ٢٩٣ حذيفة بن اليمان

 ٥١٨ حرملة بن يحيى بن عبداالله التجيبي
 ٤٦٠  رضي االله عنهحسان بن ثابت

 ٣٩٣ النيسابوريحسان بن محمد بن أحمد 
 ١٠٣ أبو سعيد الإصخطري = الحسن بن أحمد بن يزيد

 ١٤٦ ابن أبي هريرة=  ، أبو علي الحسن بن الحسين
 ٢٠٤ الحسن بن زياد اللؤلؤي

 ١٢٨ يالحسـن البصر= الحسن بن يسار 
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 ٥٦٨ 

  
 ٢٢٦ الحسين بن صالح بن خيران
 ٣١٨ أبو عبداالله الحناطي = الحسين بن محمد بن عبداالله

 ٢٨٧  الأشعريحماد بن أبي سليمان
 ٢٦١  رضي االله عنهخريم بن فاتك بن الأخرم

 ١٦٨ دانيـال
 ٢٨٥ داود بن علي بن خلف الأصبهاني

 ٢٩٦ ربيعة الرأي=  فروخ ربيعة بن أبي عبدالرحمن
 ٢٦٨ الربيع بن سليمان المرادي

 ٩٢ ِّرفيع بن مهران الرياحي البصري
 ٣٨٢  بن هاشم المطلبي رضي االله عنهركانة بن عبد يزيد

 ١١٢  رضي االله عنهالزبير بن العوام 
 ٣١٦ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري

 ٢٣٦ زياد بن أبيـه
 ٢٨١  رضي االله عنهزيد بن خالد الجهني

 ٤٤٢  الزهري البغداديم بن سعد بن إبراهيمسعد بن إبراهي
 ٢٨٠  رضي االله عنهسعد بن عبـادة
 ٣١٤ سعيد بن جبير 

 ١٠٩ ّسعيد بن المسيب 
 ١٥٣ سفيان بن سحبان

 ٢٥٨ سفيان الثوري
 ١٩٤ القاضيسوار = بن عبداالله العنبري سـوار 
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 ٥٦٩ 

  
 ٣٣١ سيف بن سليمان أبو سليمان
 ٩٩ شريح بن الحارث الكندي

 ٤٥١ رضي االله عنه = يد بن سويد الثقفيالشر
 ٤٢٦ شريك بن عبداالله النخعـي

 ٩٢ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي
 ٤٤٣ أبو أمامة الباهلي=  رضي االله عنه صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي

 ٢٨٥ الضحاك بن عثمان بن الضحاك
 ١٤٧ أبي الطيب الطبري = طاهر بن عبداالله بن طاهر الطبري

 ٢٩٦ طاووس بن كيسان اليماني
 ١٣٨ أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو الدؤلي
 ٤١٦  الصديق رضي االله عنهاعائشة بنت أبـي بكر

 ١٠٩ ُعامر بن شراحيل الشعبي
 ٤٣١ رضي االله عنهعبادة بن الصامت 

 ١٩٠ عبدالرحمن بن أبي ليلى
 ٩٨  رضي االله عنهعبدالرحمن بن سمـرة

 ٩١ أبو هريرة=  رضي االله عنه  صخر الدوسيعبدالرحمن بن
 ٢٥٨ الأوزاعي= عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو 

 ١٥٥  رضي االله عنهعبدالرحمن بن عوف
 ١٣٥ الأصم= عبدالرحمن بن كيسان 

 ٩٣ عبداالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي
 ٣٣١ عبداالله بن الحارث بن عبدالملك المخزومي
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 ٥٧٠ 

  
 ٢٤٠ ابـن اللتبية= زدي عبداالله بن ثعلبة الأ
 ٤٥٠  رضي االله عنهعبداالله بـن رواحة

 ٢٣٤  رضي االله عنهماعبداالله بن الزبير بن العوام
 ٩٤ عبداالله بن زيد الجرمي البصري

 ٢٥٨ عبداالله بن شبرمة بن الطفيل الضبي
 ٩١  رضي االله عنهماعباس بن عبدالمطلبالعبداالله بن 

 ٩٧ ضي االله عنهما رعبداالله بن عمر بن الخطاب
 ١٥٨ أبو موسـى الأشعري= عبداالله بن قيس الأشعري رضي االله عنه 

 ٩٠ رضي االله عنهعبداالله بن مسعود 
 ٢٦٢ صينالحعبدالملك بن يعلى بن سهم بن عمران 

 ١٥١ عبيداالله بن الحسن العنبري
 ٩٧ رضي االله عنهعثمان بن عفان 

 ٢٣٣ عطاء بن أبي رباح
 ٤٦٦ عطـاء بن يسار

 ٣١٢ عكرمة بن عبداالله المدني
 ٨٩  رضي االله عنهعلي بن أبي طالب

 ٣٩٣ الدارقطني= علي بن أحمد بن مهدي 
 ٤٧٠ أبو عبيد بن حربويه= علي بن الحسين بن حرب الشدادي 

 ١٧٨ علي بن معبد بن نوح المصري
 ٩٩ رضي االله عنهعمر بن الخطاب 

 ١٠٨ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم
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 ٥٧١ 

  
 ٤٥١ عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي

 ٨٩ رضي االله عنهعمرو بن العاص 
 ١٠٣  رضي االله عنهعمرو بن حزم بن الضحاك الأنصاري

 ٣٣١ عمرو بـن دينار
 ١٠٧ أبو مريم الفلسطيني= عمرو بن مرة الجهني رضي االله عنه 

 ٢٧٤ أبو برزة = فضلة بن عبيد الأسلمي
 ١٠٦ القاسم بن مخيمرة

 ٩٢ ِقتادة بن دعامة السدوسي
 ٣٣١ قيس بن سعد المكي

 ٤٥٢  رضي االله عنهكعب بن زهير بن أبي سلمى
 ٤٦٢ الكميت بن زيد بن خنس الأسدي

 ٣١٤ الليث بن سعد 
 ٢٣٦  رضي االله عنهماعز بن مالك الأسلمي
 ١٠٩ مالك بن أنس بن مالك

 ٢٩٦ مجاهد بن جبر
 ٢٤٣ ابن المنذر = يسابوريمحمد بن إبراهيم بن المنذر الن

 ١٢٤ محمد بن إدريس بن العباس الشافعي
 ١٣٦ محمد بن جرير الطبري

 ١٣٠  الشيبانيمحمد بن الحسن بن فرقد
 ٤٢٣ أبو الخطاب الكوفي= محمد بن سعيد الأجدع الأسلمي 

 ٢٧٤ محمد بن سماعة بن عبيداالله بن هلال
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 ٥٧٢ 

  
 ٣٣٤ ابن الحنية = محمد بن علي بن أبي طالـب

 ٢٩٦ الزهري= محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب 
 ٣٦٦ مطرف بن مازن الصنعاني

 ٩٠ ل رضي االله عنهمعاذ بن جب
 ٤٩٧ رضي االله عنهالمغيرة بن شعبة 

 ٤٥٧ الأعشى= ميمون بن قيس بن جندل 
 ٣٩٣ نافع مولى عبداالله بن عمر

 ١١٠ أبو حنيفة=  ُالنعمان بن ثابت بن المرزبان
 ٢٩٦ أبي بكرة=  رضي االله عنه بن الحارث بن مسروح الثقفينفيع 

 ٤٠٠  رضي االله عنههزال بن يزيد الأسلمي
 ٢٨٠  رضي االله عنهوائل بن حجر

 ١٣٠ أبو يوسف= يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
 ٥٢٣ أبو يعقوب = يوسف بن يحيى البويطي

 
 


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 ٥٧٣ 





 ١٠٤ بغـداد

 ٣٦٥ بيت المقدس
 ٢٨١ حضـرموت

 ٢٠٧ خيبـر
 ٣١٠ دجلـة

 ٣٦٥ الصخرة
 ٣٦٦ صنعـاء
 ٢٨١ كنـدة

 ١٠٥ الكـوفة
 ١٠٤ واسـط
 ٨٩ اليمـن
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 ٥٧٤ 




 

 ٤٦٢ الابتهـار
 ٤٦٣ الابتيـار
 ٢٢٦ الإبرسيم

 ١٧٠ أثـط
 ٣١٨ الأخـرس

 ٨٨ أد ب
 ٢٥٣ الأرش
 ٤٩٧ الأسـت

 ٤٨٠ سترعـاءالا
 ٤٣٢ الاستفـراخ
 ٤٩٥ الاستمنـاء
 ٢٨٤ الاستهـلال
 ٥١ الأشعريـة

 ١٧٠ أشهـل
 ١٤٩ الأصـول
 ١٨٨ الإضبـارة

 ٤٥٠ أعنقـت الإبل
 ١١٥ الافتيات
 ١٧٠ أفطـس
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 ٥٧٥ 

 ٢٨٣ الإقـرار
 ١٧٠ أقنـى
 ١٧٠ أنـزع

 ٤٢٢ أهـل الأهواء
 ٤٤٦ الأوتار

 ١٢٠ الأوصيـاء
 ٣٣٥ الإيـداع

 ٣٣٥ اضعـةالب
 ٣٨٢ البتة

 ٢٤٩ البرزة
 ٥٠١ البكـرة

 ٤٠٩ البنفسـج
 ٣٧٥ البيعـة
 ٣٣٥ التدبيـر
 ٤٥٦ الترنـم
 ٤٥١ تشبيـب

 ٤٩٩ التعريـض
 ٢٢١ تفريق الصفقـة
 ٣٠٠ تقـادم العهد

 ١٠٨ التقـادم
 ٢٥١ تلفـع
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 ٥٧٦ 

 ٤٠٣ تمحض الطاعة
 ٤٥٨ التمطيط
 ٣٣٥ الجائفـة

 ٣١٩ الجامـع الكبير
 ١١٣ ـدرالج

 ٣٤٣ الجديـد
 ٢١٠ الجريـب
 ٣٩٥ الجزيـة

 ٤٢٦ الجهميـة
 ٤٠٧ الحاكـة
 ٤٤٩ الحـداء
 ٤٥٧ الحـدر
 ٤٤٠ الحـزة

 ٤٩٦ الحشفـة
 ١٧٤ الحصانـة
 ٢٨٣ حق االله
 ١٦٦ الحليـة

 ١٣٣ الخـاص
 ٢٢٣ الخـان
 ٢٤٩ الخـدر

 ٣٩٥ الخـرص
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 ٥٧٧ 

 ٢٤٧ الخصيـان
 ٤٢٣ الخطابيـة
 ٤٣٨ الخليطـان
 ٤٢٣ الخـوارج
 ١٤٥ الدافـة
 ٤٥٦ الددن
 ٤٤٨ الـدف
 ٤٦٣ الدنـاءة
 ٥٤٣ الدور
 ٤٤٥ الدياثـة
 ١٢٤ الـذراع
 ١٧٠ ربعـة

 ١٠٦ الرحبـة
 ١٦٦ الرفع في النسب

 ٤٢٥ الروافـض
 ١٢٦ الزبـر

 ٤٠٩ الزرعـي
 ٢٢٤ السـاج
 ١٣٦ السبحـة
 ٢٦٢ السخـم
 ٣٠٨ السكتـة
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 ٥٧٨ 

 ٤٢٩ شاه مـات
 ١٢٦ الشـدق

 ١١٣ شراج الحرة
 ٤٢٧ الشطرنـج
 ٤١٢ الشقـص

 ٢٧٩ الشهـادات
 ٤٠٨ الصباغـون
 ٢٥٢ الصحـاح
 ٢٢٦ الصفـر

 ٤٠٨ الصواغـون
 ١٢٣ الضـوال
 ٤٤٦ الطنبـور
 ٤١٦ الظنيـن
 ٤١٣ العاقلـة
 ١٣٣ العـام
 ٢٨٠ العبـرة

 ٤٣٠ العتمـات
 ٤٠٣ العـدل
 ١٢٧ ًعسـوفا

 ٢٥٠ العسيـف
 ٥٠١ العشيـة
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 ٥٧٩ 

 ٢٢٤ عضايـد
 ٤٤٦ العـود

 ٤٤٨ الغربـال
َّغرمـه َ ١٦٣ 

 ٤٦٨ الغضاضـة
 ٤١٨ الغفلـة
 ٣٣٩ الغلـة
 ٤٤١ الغنـاء

 ٤٧٦ الفرسـخ
 ٤٤٠ الفـرق
 ١٤٩ الفـروع

 ٤٤٠ الفصـوص
 ٣٣٢ الفقهاء السبعـة

 ٢٩٣ القابلة
 ٢٦٢ القبيـل
 ٤٢٤ القدريـة
 ٣٤٣ القديـم

 ٣٠٣ قذف السـب
 ٢٢٤ قـراح

 ٣٣٥ القـراض
 ٢٥٢ القراضـة
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 ٥٨٠ 

 ١٥٨ القرعـة
 ٤٦٥ القـروي
 ٣٤٠ القسامـة
 ٨٨ القضـاء

 ٤٤٧ القضيـب
 ٢٨٣ قطاع الطريق

 ٤٣١ القمـار
 ١٩٠ قمطـره

 ٤٥١ القواريـر
 ٣٤٨ القـود
 ٤٠٧ القيـم
 ١٨٧ كاغـد
 ٢٢٦ كتـان

 ١٢٤ الكـراع
 ٣٧٥ الكنيسـة
 ٣٣٨ الكـوع
 ١٢٦ لـدد

 ٣٤٠ اللـوث
 ٣٣٧ المأمومـة
 ١٣٤ المتشابـه
 ١٤١ المتعـة
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 ٥٨١ 

 ١٣٤ المتواتـر
 ١٨١ المتوسميـن

 ٤٣٦ المجـرد
 ١٣٤ المجمـل

 ٣٧٥ المجوسـي
 ١٢٣ المحابـاة
 ١٣٤ المحكـم
 ٤٢٦ المرجئـة
 ٤٦٦ المرسـل
 ٤٤٢ مزمـور
 ٤٣٢ المسابقـة
 ٣٣٥ المساقـاة
 ١٢٣ المسامحـة
 ١٥٩ المسايفـة

 ١١٠ ظمالمسجد الأع
 ١٦٠ المشـركة
 ٥٢ المعتزلـة
 ٣٤٢ المعتوه
 ٤٤٦ المعزفـة

 ٣٧٠ مفحص القطـاة
 ١٣٤ المفسـر
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 ٥٨٢ 

 ٤٩٦ المكحلـة
 ٤٣٨ المنصـف
 ٢٣١ المهايـأة

 ٢٥٣ الموضحـة
 ٤٩٦ الميـل

 ٤٤٦ النايـات
 ٤٦٤ النثـر
 ٤٣٨ النـرد

 ٤٣٩ النردشيـر
 ١٣٤ النسـخ

 ١٧٦ نكـاح المتعة
 ٣٩٢ النكـول
 ٣٣٧ الهاشمـة
 ٤٦١ الهجـر
 ٤٥١ هيـه

 ١٢٦ الوجـور
 ١٢٤ الوليمـة

 ٣٦٩ يبهـأ
 ٣٣١ اليميـن
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 ٥٨٣ 




:  لأحمد بن سميط العلوي الحضرمي، تحقيق.الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج  - ١
 .مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة) هـ١٣٨٠(عمر بن أحمد بن سميط، طبع 

ـيم الجوزيــة ا  - ٢ ـه وآثــاره ومــوارده–بــن قـ  لبكــر بــن عبــداالله أبــو زيــد، دار . حياتـ
 .هـ١٤٢٣العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية 

 لأحمـد بـن أبي بكـر البوصـيري، .إتحاف الخـيرة المهـرة بزوائـد المسـانيد الـعشرة  - ٣
  مكتبـة الرشـد، الريـاض،عادل بن سعد والسيد بن محمد بن إسماعيل،: تحقيق
 .هـ١٤١٩طبع 

،  لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت.الإجماع  - ٤
 .هـ١٤٠٥طبع 

ـدالعزيز .الإجمــاع  - ٥ ـؤاد عبـ ـب فـ ـدالبر، جمــع وترتيـ ـن عبـ ـداالله بـ ـن عبـ ـف بـ  ليوسـ
ـاض،الشــلهوب ـدالوهاب بــن ظــافر الشــهري، دار القاســم، الريـ ـع ،  وعبـ طبـ

 .هـ١٤١٨
عبـدالملك : د الضياء المقـدسي، تحقيـق لمحمد بن عبدالواح.الأحاديث المختارة  - ٦

 .هـ١٤١٠طبع ، بن عبداالله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة
 كمال يوسف الحـوت، : تحقيقلابن بلبان،. صحيح ابن حبانالإحسان بترتيب   - ٧

 .هـ١٤١٧دار الكتب العليمة، بيروت، 
 حبيب المـاوردي،  لأبي الحسن محمد بن.الأحكام السلطانية والولايات الدينية  - ٨

 .هـ١٣٩٨طبع ، دار الكتب العلمية، بيروت
محمـد :  للإمام أبي بكر أحمد بن عـلي الـرازي الجصـاص، تحقيـق.أحكام القرآن  - ٩

الصــادق قمحــاوي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، مؤسســة التــاريخ العــربي، 
 .هـ١٤١١٢
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 ٥٨٤ 

: تـابعـرف الك.  للإمام أبي عبداالله محمد بن إدريـس الشـافعي.أحكام القرآن  - ١٠
مكتبـة الخـانجي، عبـدالغني عبـدالخالق، : محمد زاهد الكوثري، كتـب هامشـه

 .هـ١٤١٤ثانية لالطبعة االقاهرة، 
ـه الإســلامي  - ١١ ـة عــلى الفســق في الفقـ ـاج، . الأحكــام المترتبـ ـا آم، دار المنهـ لفوفانـ

 .هـ١٤٣٠الرياض، الطبعة الثانية 
تعليــق الشــيخ  للإمـام عــلي بــن محمـد الآمــدي، .الإحكـام في أصــول الأحكــام  - ١٢

 .هـ١٤٢٤عبدالرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى 
 لمحمد بن خلف بـن حيـان المعـروف بوكيـع، دار عـالم الكتـب، .أخبار القضاة  - ١٣

 .بيروت
 لأبي يوسف، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، طبعة .اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى  - ١٤

 . دار قتيبة، بيروت،مصورة
 لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق السيد صبحي السامرائي، دار .ماءاختلاف العل  - ١٥

 .هـ١٤٠٦طبع ، عالم الكتب، بيروت
 للإمـام محمــد بـن إدريـس الشــافعي، مراجعـة عـامر أحمــد .اخـتلاف المحـدثين  - ١٦

 .هـ١٤٠٥طبع ، حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت
 . السرحانمحيي هلال:  لابن سراقة البصري الشافعي، تحقيق.أدب الشهود  - ١٧
/ ، تحقيـق الـدكتور)هــ٢٧٥ت ( لأبي المهلـب القـيسي .أدب القاضي والقضاء  - ١٨

 .فرحات الدشراوي، نشر الشركة التونسية للتوزيع
هـلال . د:  لأبي الحسن عـلي بـن محمـد حبيـب المـاوردي، تحقيـق.أدب القاضي  - ١٩

 .هـ١٣٩١، بغداد، طبع مطبعة الإرشاد: السرحان، الناشر
بـاس أحمـد بـن أبي أحمـد المعـروف بـابن القـاص، تحقيـق  لأبي الع.أدب القاضي  - ٢٠

 .هـ١٤٠٩طبع ، حسين خلف جيبوريي، مكتبة الصديق
 الإمام أبي العباس شـمس الـدين أحمـد بـن إبـراهيم السروجـي، .أدب القضاء  - ٢١
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 ٥٨٥ 

شــمس العــارفين صــديقي بــن محمــد ياســين، دار البشــائر الإســلامية، : تحقيــق
 .هـ١٤١٨طبع ، بيروت

مركـز الدراسـات :  بن عـثمان بـن عيسـى الغـزي، تحقيـق لعيسى.أدب القضاء  - ٢٢
 .هـ١٤١٧طبع ، والبحوث العلمية، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

 المعـروف  الحمـوي، للقاضي شهاب الـدين إبـراهيم بـن عبـداالله.أدب القضاء  - ٢٣
، محمد عبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بـيروت: بابن أبي الدم، تحقيق

 .هـ١٤٠٧طبع 
 لابن الصلاح، تحقيق موفق عبـدالقادر، مكتبـة العلـوم .أدب المفتي والمستفتي  - ٢٤

 .هـ١٤٠٧طبع ، والحكم، المدينة المنورة
محمد فؤاد عبـدالباقي، دار :  لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق.الأدب المفرد  - ٢٥

 .هـ١٤٠٩طبع ، البشائر الإسلامية، بيروت
لمقـدم، دار الإيـمان الإسـكندرية، الطبعـة حمد أحمد إسـماعيل الم .أدلة الحجاب  - ٢٦

 .م٢٠٠٤الثانية 
 ليـاقوت الحمـوي الرومـي، تحقيـق إحسـان .إرشاد الأريب إلى معرفة الأديـب  - ٢٧

 .هـ١٤١٣طبع ، عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت
لفضـيلة، للشـوكاني، دار ال. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول  - ٢٨

 .هـ١٤٢١الرياض ، الطبعة الأولى 
 للحافظ ابن كثير، تحقيق بهجة يوسف أبو .إرشاد الفقيه إلى معرفة أدب التنبيه  - ٢٩

 .هـ١٤١٦طبع ، الطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت
ـار الســبيل  - ٣٠ ـريج أحاديــث منـ ـل في تخـ ـدين .إرواء الغليـ ـاصر الـ ـد نـ ـيخ محمـ  للشـ

 .هـ١٣٩٩طبع ، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت
 فيما تضمنه الموطأ من اء الأمصار وعلماء الأقطارالاستذكار الجامع لمذاهب فقه  - ٣١

 لابـن عبـدالبر، .معـاني الـرأي والآثـار وشرح ذلـك كلـه بالإيجـاز والاختصـار
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 ٥٨٦ 

 .هـ١٤١٤ ، الطبعة الأولى، بيروتدار قتيبةعبدالمعطي قلعجي، : تحقيق
عـدل : تحقيـق لأبي عمر يوسف بن عبـدالبر، . الأصحابمعرفةالاستيعاب في   - ٣٢

 .هـ١٤٢٣علام، الأردن، عمان، الطبعة الأولى مرشد، دار الأ
محمد البنا ومحمـد عاشـور، :  لابن الأثير، تحقيق.أسد الغابة في معرفة الصحابة  - ٣٣

 .م١٩٧٧طبع، دار الشعب، مصر
محمـد :  لعلي بـن محمـد الهـروي، تحقيـق.الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  - ٣٤

 .هـ١٤٠٦طبع ، لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، بيروت
ـن  - ٣٥ ـة الأولى ل .ىأســماء االله الحسـ ـوطن، الطبعـ ـداالله بــن صــالح الغصــن، دار الـ عبـ

 .هـ١٤١٧
 لأبي بكـر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب .الأسماء المبهمة والأنبـاء المحكمـة  - ٣٦

 .هـ١٤١٧البغدادي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
ـب  - ٣٧ ـب في شرح روض الطالـ ـا الأنصــاري،  لشــيخ الإســلام زك.أســنى المطالـ ريـ

 .هـ١٤٢٢محمد تامر، دار الكتب العلمبية، بيروت، الطبعة الأولى . د: تحقيق
 .هـ١٣٩٩طبع ،  للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت.الأشباه والنظائر  - ٣٨
 للعلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجـيم الحنفـي، .الأشباه والنظائر  - ٣٩

 .هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى محمد مطيع الحافظ، دار الفكر: تحقيق
 للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن .الإشراف على نكت مسائل الخلاف  - ٤٠

 .هـ١٤٢٠طبع ، بيروت، دار ابن حزمالحبيب بن طاهر، :  تحيقنصر،
طبعت موافقة عـلى النسـخة  لابن حجر العسقلاني، .الإصابة في تمييز الصحابة  - ٤١

 .م في بلدة كلكتا١٨٥٢المخطوطة سنة 
 لأبي عبــداالله محمــد بــن الحســن الشــيباني، تحقيــق .ل المعــروف بالمبســوطالأصــ  - ٤٢

 الفـــداء الأفغـــاني، إدارة القــرآن والعلـــوم الإســـلامية، كـــراتشي، وتعليــق أبي
 .باكستان
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 ٥٨٧ 

ناصر بـن عبـداالله بـن . د:  تأليف.أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية  - ٤٣
 هـ١٤١٤علي القفاري، المجلد الأول، الطبعة الأولى 

 لســامي بــن عبــداالله المغلــوث، مكتبــة .^الأطلــس التــاريخي لســيرة الرســول   - ٤٤
 .هـ١٤٢٥العبيكان، الطبعة الثالثة 

محمـد عبدالسـلام :  لابن قيم الجوزيـة، تحقيـق.أعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٤٥
 .هـ١٤١٤إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 

 .دار العلم للملايين، بيروت لخير الدين الزركلي، .الأعلام  - ٤٦
ـان في مصــايد الشــيطان  - ٤٧ الإمــام العلامــة شــمس الــدين ابــن قــيم . إغاثــة اللهفـ

 .هـ١٤٢٠، طبع سنة علي بن حسن الأثري، دار ابن الجوزي: الجوزية، تحقيق
أركـي نـور محمـد أركـي محـي الـدين، دار . د:  تأليف.أقضية الخلفاء الراشدين  - ٤٨

 .هـ١٤٢٣ السلام، الرياض، الطبعة الأولى
ـابن .^أقضــية رســول االله   - ٤٩ ـروف بـ ـالكي المعـ ـرج المـ ـن فـ ـد بـ ـداالله محمـ  لأبي عبـ

 طبـع  دار السـلام، الريـاض،محمـد ضـياء الـرحمن الأعظمـي،: الطلاع، تحقيـق
 .هـ١٤٠٢

خضر محمـد خضر، :  لأبي الحسـن المـاوردي، تحقيـق.الإقناع في الفقه الشـافعي  - ٥٠
 .هـ١٤٠٢طبع ، دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت

 لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الشربينــي .الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع  - ٥١
الخطيب، تحقيق علي عبدالحميد أبي الخـير ومحمـد وهبـي سـليمان، دار الكتـاب 

 .هـ١٤١٧طبع ، اللبناني
ـام  - ٥٢ ـام بأحاديــث الأحكـ ـق.الإلمـ ـيري، تحقيـ ـتح القشـ ـماعيل :  لأبي الفـ حســين إسـ

 .هـ١٤٢٣بعة الثانية الجمل، دار ابن حزم، الرياض، الط
رفعـت فـوزي عبـدالمطلب، . د:  للإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق.الأم  - ٥٣

 .هـ١٤٢٢دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى 
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 لمحمد أبو زهرة، مطبعـة أحمـد .آراؤه الفقهية –الإمام الصادق، حياته وعصره   - ٥٤
 .علي مخيمرة

 ليحيـى بـن أبي الخـير العمـراني، . الأشرارالانتصار في الرد على المعتزلة القدرية  - ٥٥
 .هـ١٣١٩طبع ، سعود الخلف، دار أضواء السلف، الرياض: تحقيق

عبداالله البارودي، دار الجنان، بيروت، : تعليق لأبي سعد السمعاني، .الأنساب  - ٥٦
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

 لأبي. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  - ٥٧
ي، دار الــتراث قــ محمــد حامــد الف:الحســن عــلي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق

 .هـ١٤٠٦، بيروت، الطبعة الثانية العربي
 قاسم بـن عبـداالله بـن .أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء  - ٥٨

أحمـد بـن عبـدالرزاق الكبـيسي، دار الوفـاء، جـدة، : أمير علي القونوي، تحقيـق
 .هـ١٤٠٦لأولى الطبعة ا

ـك  - ٥٩ محمــد محــي الــدين :  لابــن هشــام، تحقيــق.أوضــح المســالك لألفيــة ابــن مالـ
 .هـ١٣٩٩طبع ، عبدالحميد، دار الجيل، بيروت

أحمـد بـن يحيــى :  تــأليف.إيضـاح المسـالك إلى قواعـد الإمــام أبي عبـداالله مالـك  - ٦٠
الصادق الغرياني، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى : الونشريسي، تحقيق

 .هـ١٤٢٧
 لأبي العباس نجم الدين ابن رفعة، .الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان  - ٦١

محمد الخاروف، من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة الملـك . د: تحقيق
 .هـ١٤٠٠عبدالعزيز، طبع عام 

 لابــن نجـيم الحنفــي، طبعـة مصــورة بــدون .البحـر الرائــق شرح كنـز الــدقائق  - ٦٢
حـواشي ابـن : ايم، سعيد كمبنـي، كـراتشي، باكسـتان، بهامشـهتاريخ، دار ايج 
 ).منحة الخالق(عابدين المسامة 
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عـادل عبـدالجواد، وعـلي معـوض :  لأبي حيان الأندلسي، تحقيق.البحر المحيط  - ٦٣
 .هـ١٤١٣وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

ي، راجعـة عبـدالقادر  للإمام الزركشي، بد رالدين محمد الشافع.البحر المحيط  - ٦٤
 .هـ١٤١٣العاني، دار الصفوة، الغردقة، مصر، الطبعة الثانية 

 للإمــام عــلاء الــدين أبي بكــر بــن مســعود .بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشرائــع  - ٦٥
 .هـ١٤٠٦الكاساني، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 

كـر أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، للإمام أبي عبـداالله محمـد بـن أبي ب. بدائع الفوائد  - ٦٦
دار عـالم من مطبوعات مجمع الفقه الإسـلامي، علي بن محمد العمران، : تحقيق
 .الفوائد

 أبي الوليد محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن .بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - ٦٧
 .هـ١٤٠٢رشد القرطبي، دار المعرفة، الطبعة السادسة 

الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، : قيق لابن كثير، تح.البداية والنهاية  - ٦٨
 .هـ١٤١٨طبع ، دار الكتب العلمية، بيروت

 للقاضي محمد بن علي الشوكاني، .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  - ٦٩
وضــع حواشــيه خليــل المنصــور، منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكتــب 

 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
طبـع ، عبدالعظيم الـديب، مصر. د:  للجويني، تحقيق.برهان في أصول الفقهال  - ٧٠

 .هـ١٣٩٩
 لمحمـد بـن عبـداالله .بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكـام عـلى الإحكـام  - ٧١

طبــع ، صـالح عبـدالكريم الزيـد، مكتبـة المعـارف، الريـاض: الخطيـب، تحقيـق
 .هـ١٤١٦

 حجــر، مطبعــة مصــطفى البــابي  للحــافظ ابــن.بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام  - ٧٢
 .هـ١٣٥١طبع ، الحلبي، مصر
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  بـيروت،  لأبي محمد محمود بن أحمد العينـي، دار الفكـر،.البناية في شرح الهداية  - ٧٣
 .هـ١٤١١الطبعة الثانية 

محمد عبدالقادر شاهين، دار الكتـب : تحقيق للتسولي، .البهجة في شرح التحفة  - ٧٤
 .هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 

ـان والتحصــي  - ٧٥ ـل في مســائل المســتخرجةالبيـ ـه والتعليـ  لأبي .ل والشرح والتوجيـ
محمـد حجـي، الجـزء الأول، دار / الوليد ابن رشـد القرطبـي، تحقيـق الـدكتور

 .الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان
إبـراهيم صـالح،  :  لابن قطلوبغا، تحقيـق.تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية  - ٧٦

 .هـ١٤١٢طبع ، دار المأمور للتراث، دمشق
مجموعــة مــن :  لمحمـد الزبيــدي، تحقيــق.اج العــروس مــن جــواهر القــاموستـ  - ٧٧

 .هـ١٣٩٠طبع ، مطبعة حكومة الكويتالحققي، 
 .هـ١٣٩٨ طبع ، للمواق، دار الفكر، بيروت.التاج والإكليل  - ٧٨
:  لشـمس الـدين الـذهبي، تحقيـق.تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام  - ٧٩

 .هـ١٤١٥طبع ، بي، بيروتعمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العر
محمود فهمـي حجـازي، :  لفؤاد سزكين، نقله إلى العربية.تاريخ التراث العربي  - ٨٠

عرفــة مصــطفى وسـعيد عبدالرحيم،جامعــة الإمــام محمـد بــن ســعود : راجعـه
 .هـ١٤٠٣طبع ، الإسلامية، الرياض

مــود مح:  لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق).الأوســط(التــاريخ الصــغير   - ٨١
 .هـ١٣٩٧طبع ، ي، ومكتبة دار التراث، حلب، القاهرةعيد، دار الوازإبراهيم 

سـيد هاشـم ل للإمـام محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، مراجعـة ا.التاريخ الكبـير  - ٨٢
 .الندوي، دار الفكر، بيروت

فهـيم شـلتوت، دار الأصـفهاني :  لعمـر ابـن شـبة، تحقيـق.تاريخ المدينة المنورة  - ٨٣
 .للنشر والتوزيع، جدة
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 .هـ١٣٥١طبع ،  للخطيب البغدادي، مكتبة الخانجي، القاهرة.تاريخ بغداد  - ٨٤
 . لابن الجوزي، المكتبة الشاملة الإلكترونية.تاريخ بيت المقدس  - ٨٥
 لبرهان الدين إبـراهيم بـن .تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ٨٦

 .هـ١٤٠١طبع ، أبي عبداالله بن محمد بن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت
محمـد حسـن :  للشيخ أبي إسـحاق الشـيرازي، تحقيـق.صرة في أصول الفقهالتب  - ٨٧

 .هـ، دار الفكر، دمشق١٤٠٣هيتو، طبع 
دار : النـاشر. فخـر الـدين الزيلعـي الحنفـيل .تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق  - ٨٨

 .هـ١٣١٣  طبعةالكتب الإسلامي، القاهرة،
، دار القلــم، دمشــقعبــدالغني الــدقر، :  للنــووي، تحقيــق.تحريــر ألفــاظ التنبيــه  - ٨٩

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى
 للقاضي أبي بكر الغرناطي المالكي مـع .تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام  - ٩٠

مأمون بن محي الـدين : شرحه إحكام الأحكام على تحفة الحكام، شرح وتعليق
 .َّالجنان، دار الكتب العلمية، بيروت

اضي أبي زكريـا بـن محمــد  للقـ.تحفـة الطـلاب بشرح مـتن تحريـر تنقـيح اللبـاب  - ٩١
طبع ، صالح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت: الأنصاري، تحقيق

 .هـ١٤١٨
طبـع ،  لعـلاء الـدين السـمرقندي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت.تحفة الفقهاء  - ٩٢

 .هـ١٤٠٥
محمد بن عبـدالعزيز : تصحيحمي، ث لابن حجر الهي.تحفة المحتاج بشرح المنهاج  - ٩٣

 مع حواشي الشرواني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الخالدي، مطبوع
 .هـ١٤١٦الأولى 

مســعد عبدالحميــد  لابــن الجــوزي، تحقيــق .التحقيــق في أحاديــث الخــلاف  - ٩٤
 .هـ١٤١٥طبع ،  دار الكتب العلمية، بيروتالسعدني،
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 ٥٩٢ 

أشرف بـن :  للغسـاني، تحقيـق.تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني  - ٩٥
 .هـ١٤١١طبع ، الم الكتب، الرياضعبدالمقصود، دار ع

 للحـافظ أبي الفضـل عبـدالرحمن بـن .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  - ٩٦
أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن : أبي بكر جـلال الـدين السـيوطي، تحقيـق

 .هـ١٤٢٤محمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
حمـدي السـلفي، دار الصـميعي، :  لابن طاهر القيسراني، تحقيق.تذكرة الحفاظ  - ٩٧

 .هـ١٤١٥طبع ، الرياض
 عبـدالرحمن بـن يحيـى:  للحافظ محمد بن أحمد الذهبي، مراجعة.تذكرة الحفاظ  - ٩٨

 .هـ١٣٧٤طبع ، المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت
رفعـت :  لأبي المحاسن العلـوي، تحقيـق.التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة  - ٩٩

 .هـ١٤١٨طبع ، نجي، القاهرةفوزي عبدالمطلب، مكتبة الخا
ـة  - ١٠٠ ـب الموضــوعات الفقهيـ ـز .ترتيـ ـليمان، مركـ ـو سـ ـدالوهاب أبـ ـدكتور عبـ  للـ

 .هـ١٤١٠طبع ، البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة
 .تسبيب الحكم القضائي بين الفقه الإسـلامي والنظـام القضـائي السـعودي  - ١٠١

لعربيـة للعلـوم ليوسف بن محمد المهوس، رسالة ماجستير في جامعة نايف ا
 .هـ١٤٢٥الأمنية، الرياض، 

 لعبـدالقادر عـودة، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، .التشريع الجنائي الإسلامي  - ١٠٢
 .هـ١٤٢١الطبعة الرابعة عشرة 

ا يحيى بن شرف النووي، ويليـه تـذكرة التنبيـه في ي لأبي زكر.تصحيح التنبيه  - ١٠٣
د عقلــة محمــ: تصــحيح التنبيــه، لعبــدالرحمن بــن الحســين الأســنوي، تحقيــق

 .هـ١٤١٧طبع ، الإبراهيم، مؤسسة الرسالة، بيروت
إبـراهيم الأبيـاري، دار :  علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيـق.التعريفات  - ١٠٤

 .هـ١٤٠٥الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
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 لأبي الطيــب الطــبري، كتــاب الشــهادات والــدعاوى .التعليقــة الكــبرى  - ١٠٥
 السـهلي، رسـالة دكتـوراه في قسـم الفقـه إبراهيم بن محمد: والبينات، تحقيق

 .هـ١٤٢٥بالجامعة الإسلامية، عام 
:  الجـزء الثـاني، تحقيـق،القاسـم عبيـداالله بـن الحسـين الجـلاب  لأبي.التفريع  - ١٠٦

حسين بن سالم الدهماني، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، الطبعـة الأولى .د
  .هـ١٤٠٨

 لأبي جعفـر بـن جريـر .تفسير الطـبري جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن  - ١٠٧
ـق ـداالله بــن عبدالمحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة . د: الطــبري، تحقيـ عبـ

 .والنشر
 للإمـام محمـد .تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب  - ١٠٨

الرازي فخـر الـدين بـن العلامـة ضـياء الـدين، دار الفكـر، لبنـان، بـيروت، 
 .هـ١٤٠١الطبعة الأولى 

 لمحمــد جمــال الــدين القاســمي، .اســمي المســمى محاســن التأويــلتفســير الق  - ١٠٩
 .هـ١٣٧٦الطبعة الأولى 

 الإمام الحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي .تفسير القرآن العظيم  - ١١٠
أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى البـاز، مكـة، : ابن أبي حاتم، تحقيق

 .هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى 
محمد البنا ومحمد عاشور وغيرهم، :  لابن كثير، تحقيق.عظيمتفسير القرآن ال  - ١١١

 .دار الشعب، مصر
محمـد عوامـة، دار : ، تحقيـق العسـقلاني للحافظ ابن حجر.تقريب التهذيب  - ١١٢

 .الرشيد، حلب، الطبعة الثالثة
محمــد نجيــب و لتقــي الــدين بــن الســبكي، .تكملــة المجمــوع شرح المهــذب  - ١١٣

 .هـ١٣٩١بع ط، المطيعي، المكتبة العالمية، مصر
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 ٥٩٤ 

، دار ابــن خلــدون،  لأبي الفــرج بــن الجــوزي البغــدادي.تلبــيس إبلــيس  - ١١٤
 .الإسكندرية

 للشيخ أبي الفضل شهاب .تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - ١١٥
أبـو : الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، علق عليه واعتنى به

 .هـ١٤١٦طبعة الأولى عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، ال
:  لأبي العباس أحمد بن أبي الطبري المعروف بابن القاص، تحقيـق.التلخيص  - ١١٦

عادل أحمـد عبـدالموجود وعـلي معـوض، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة 
 .هـ١٤٢١طبع ، المكرمة

محمد ثالث :  للقاضي عبدالوهاب البغدادي، تحقيق.التلقين في الفقه المالكي  - ١١٧
 .هـ١٤٠٥ دكتوراة في جامعة أم القرى عام سعيد الغاني، راسلة

مفيد محمد أبو عمشـة،  :نبلي، تحقيقالح الحسن لأبي .التمهيد في أصول الفقه  - ١١٨
 .هـ١٤٠٦دار المدني، جدة، الطبعة الأولى 

 لأبي عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ١١٩
 .هـ١٤١٢طبع ، مكتبة ابن تيميةسعيد بن أحمد أعراب، : عبدالبر، إعداد

عـلي معـوض وعـادل عبـدالموجود،  :  لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق.التنبيه  - ١٢٠
 .هـ١٤١٨طبع ، دار الأرقم، بيروت

 لأبي الحسن الكناني، .تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة  - ١٢١
ـق ـدالوهاب : تحقيـ ـب عبـ ـد الصــديق، دار الكتـ ـداالله محمـ ـداللطيف، وعبـ عبـ

 .العلمية، بيروت، لبنان
صــالح :  لابــن عبــدالهادي الحنــبلي، تحقيــق.تنقــيح تحقيــق أحاديــث التعليــق  - ١٢٢

 .هـ١٤١٩طبع ، شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت
اعتنى به  للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، .تهذيب الأسماء واللغات  - ١٢٣

 .ة، مصريالمنير، دار الطباعة شركة العلماء
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 ٥٩٥ 

إبـراهيم الزيبـق : تحقيـق. ظ ابـن حجـر العسـقلانيف للحـا.تهذيب التهـذيب  - ١٢٤
 .هـ١٤٠٤طبع وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، 

عبدالسـلام هـارون وأحمـد عبـدالغفور :  للزنجاني، تحقيق.تهذيب الصحاح  - ١٢٥
 .هـ١٣٧١طبع ، عطار، دار المعارف، مصر

عبدالســلام هــارون، المؤسســة المصريــة : ق للأزهــري، تحقيــ.تهــذيب اللغــة  - ١٢٦
 .هـ١٣٨٤طبع ، للتأليف والترجمة، القاهرة

عـادل عبـدالموجود :  لأبي الحسين مسعود الفـراء البغـوي، تحقيـق.التهذيب  - ١٢٧
 .هـ١٤٠٨طبع ، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

 للإمـام الشـيخ طـاهر الجزائـري الدمشـقي، .توجيه النظـر إلى أصـول الأثـر  - ١٢٨
مكتبــة المطبوعــات : عبــدالفتاح أبــو غــدة، الجــزء الأول، النــاشر: نــى بــهاعت

 .الإسلامية، حلب
 محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي، تحقيـق محمـد .التوقيف على مهـمات التعـاريف  - ١٢٩

ـة الأولى  ـيروت، الطبعـ ـاصر، دار الفكــر، بـ ـة، دار الفكــر المعـ رضــوان الدايـ
 .هـ١٤١٠

دار ن أحمد بن أبي بكر القرطبـي،  لأبي عبداالله محمد ب.الجامع لأحكام القرآن  - ١٣٠
 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، طبع 

 لابن أبي حاتم، تحقيق عبـدالرحمن المعلمـي، مجلـس دائـرة .الجرح والتعديل  - ١٣١
، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت،  الهنـد–المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد 

 .هـ١٣٧٢طبعة 
ـة   - ١٣٢ ـة الاجتهاديـ ـن القــيم الجوزيـ ـام ابـ ـةجهــود الإمـ  .في علــم السياســة الشرعيـ

لعبداالله الحجيلي، من مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعـة الإسـلامية 
 .هـ١٤٢٧بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 

 لشـمس الـدين محمـد بـن .جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين الشـهود  - ١٣٣
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ر مسـعد عبدالحميـد محمـد السـعدني، دا: أحمد المنهاجي الأسـيوطي، تحقيـق
 .هـ١٤١٧طبع ، الكتب العلمية، بيروت

ـة  - ١٣٤ ـاء .الجــواهر المضــيئة في طبقــات الحنفيـ ـدالقادر بــن محمــد بــن أبي الوفـ  لعبـ
، عبدالفتاح الحلو، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشركـاه. د: القرشي، تحقيق

 .هـ١٣٩٨طبع 
 للإمـام أبي بكـر عـلي بـن محمـد الحـداد .الجوهرة النيرة على مختصر القدوري  - ١٣٥

 .ي، مكتبة حقانيةاليمن
 لإبـــراهيم .حاشـــية البـــاجوري عـــلى الإقنـــاع في حـــل ألفـــاظ أبي شـــجاع  - ١٣٦

 .هـ١٣٤٤طبع ، الباجوري، المطبعة الأزهرية، مصر
 لمحمــد عرفــة الدســوقي، دار إحيــاء .حاشـية الدســوقي عــلى الشرح الكبــير  - ١٣٧

 .الكتب العربية، ومكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه
ح العلامـة جـلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج حاشية قليوبي وعميرة عـلى شر  - ١٣٨

مطبعـة مصـطفى عمـيرة، شهاب الـدين  لشهاب الدين القليوبي و.الطالبين
 .البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة

 لأبي الحسـن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي الـبصري، .الحاوي الكبير  - ١٣٩
 دار عـلي محمـد معـوض، والشـيخ عـادل أحمـد عبـدالموجود،: تحقيق الشـيخ

 .هـ١٤١٤الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى 
ـة  - ١٤٠ ـات الدقيقـ ـة والتعريفـ ـن محمــد .الحــدود الأنيقـ ـا بـ ـاضي الشــيخ زكريـ  للقـ

مـازن المبـارك، دار الفكـر المعـاصر، بـيروت، لبنـان، . د: الأنصاري، تحقيـق
 .هـ١٤١١

  لبكر بن عبداالله أبو زيد، دار العاصـمة،.الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  - ١٤١
 .هـ١٤١٥الرياض، الطبعة الثانية 

 لأبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني، دار .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٤٢
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 ٥٩٧ 

 .هـ١٤٠٥طبع ، الكتاب العربي، بيروت
 لأبي بكـر محمـد بـن أحمـد الشـاشي، .حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهـاء  - ١٤٣

طبـع ، المكرمـةسعيد عبـدالفتاح، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة : تحقيق
 .هـ١٤١٧

عبــداالله التركــي، الشركــة المتحــدة . د:  لابــن فــارس، تحقيــق.حليــة الفقهــاء  - ١٤٤
 .هـ١٤٠٣طبع ، للتوزيع، بيروت

 للشـيخ عبدالحميـد الشرواني والشـيخ .حواشي تحفة المحتـاج بشرح المنهـاج  - ١٤٥
أحمد بن قاسم العبادي، روجعـت وصـححت عـلى عـدة نسـخ بمعرفـة مـن 

 . محمد، مصرالعلماء، مطبعة مصطفى
 للإمام العلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي، .خبايا الزوايا  - ١٤٦

أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان، الطبعـة : اعتنى به
 .هـ١٤١٧الأولى 

خلاصة البـدر المنـير في تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في الشرح الكبـير   - ١٤٧
 مكتبـة سـلفي،الحمـد : ن عمر بـن عـلي الملقـن، تحقيـق لسراج الدي.للرافعي

 .هـ١٤١٠ الطبعة الأولى الرشد، الرياض،
عبـداالله . د:  لجلال الـدين السـيوطي، تحقيـق.الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - ١٤٨

ـة والإســلامية، الجــزء  التركــي، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيـ
 .هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى ، مصرالعاشر

عبـداالله :  لابـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق.ية في تخريج أحاديث الهدايـةالدرا  - ١٤٩
 .هـ١٣٨٤، طبع عام هاشم يماني، دار المعرفة، بيروت

 القاضي محمد بن فراموز الشهير بمتلا .الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام  - ١٥٠
يوسف ضياء ولوفجه لي راشد، مطبعـة أحمـد كامـل : خسرو الحنفي، الناشر

 . السعادةالكائنة في دار
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 ٥٩٨ 

:  للحافظ ابن حجر العسـقلاني، تحقيـق.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  - ١٥١
 .هـ١٣٨٦طبع ، محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة

:  لابـن فرحـون المـالكي، تحقيـق.الديباج المـذهب في معرفـة أعيـان المـذهب  - ١٥٢
 .م١٩٧٧طبع ، محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة

محمد بو مخبزة، دار :  لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق.الذخيرة  - ١٥٣
 .م١٩٩٤، الطبعة الأولى ، بيروتالغرب الإسلامي

عبداالله نذير أحمـد، دار البشـائر :  تحقيق.رؤوس المسائل، لجار االله الزمخشري  - ١٥٤
 .هـ١٤٠٧طبع ، الإسلامية، بيروت

ـ  - ١٥٥ ـار شرح تنـ ـدر المختـ ـلى الـ ـار عـ ـن وير الأبصــاررد المحتـ  المشــهور بحاشــية ابـ
عـادل أحمـد عبـدالموجود : تحقيـق.  محمد أمين الشهير بابن عابـدين.عابدين

 .هـ١٤٢٣وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض 
 للإمام محمد بـن إدريـس الشـافعي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، دار .الرسالة  - ١٥٦

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 لمنصور البهوتي، مكتبة الرياض، الحديثة، .اد المستقنعالروض المربع شرح ز  - ١٥٧

 .هـ١٣٩٠الرياض، طبعة 
عـــادل :  شرف النـــووي، تحقيـــق لأبي زكريـــا يحيـــى بــن.روضــة الطـــالبين  - ١٥٨

 .هـ١٤١٢طبع ، د وعلي معوض، دار الكتب العلميةاوعبدالج
 للعلامـة أبي قاسـم عـلي بـن محمـد بـن أحمـد .روضة القضاة وطريـق النجـاة  - ١٥٩

ـ ـقالرحبــي السـ ـالة، . د: مناني، تحقيـ ـاهي، مؤسســة الرسـ ـدين النـ صــلاح الـ
 .هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الثانية 

عبـدالكريم . د:  لابـن قدامـة المقـدسي، تحقيـق.روضة الناظر وجنـة المنـاظر  - ١٦٠
 .هـ١٤١٣النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 

ش، المكتـب زهـير الشـاوي:  لابن الجوزي، تحقيق.زاد المسير في علم التفسير  - ١٦١
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 ٥٩٩ 

 .هـ١٣٨٥طبع ، الإسلامي، بيروت
شــعيب :  لابــن القــيم الجوزيــة، تحقيــق.زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد  - ١٦٢

ـاؤوط، وعبــدالقادر الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــيروت طبــع ، الأرنـ
 .هـ١٤١٢

ـب ألفــاظ الشــافعي  - ١٦٣ لأزهــري الهــروي أبــو ا محمــد بــن أحمــد .الزاهــر في غريـ
فـي، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، محمد جـبر الأل:منصور، تحقيق

 .هـ١٣٩٩الكويت، الطبعة الأولى 
حـاتم صـالح . د:  لأبي بكر الأنبـاري، تحقـق.الزاهر في معاني كلمات الناس  - ١٦٤

 .هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى : الضامن، الناشر
 محمـد محـرز وآخــرون،:  للصـنعاني، تحقيــق.سـبل السـلام شرح بلــوغ المـرام  - ١٦٥

 .هـ١٤٠٨طبع ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
 للغمراوي، مطبعة ومكتبة مصطفى البـابي .السراج الوهاج على متن المنهاج  - ١٦٦

 .هـ١٣٥٢طبع ، الحلبي، مصر
 لمحمــد نــاصر .سلســلة الأحاديــث الصــحيحة وشيء مــن فقههــا وفوائــدها  - ١٦٧

 .هـ١٤١٢الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، طبعة 
 لمحمـد .سلسلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة وأثرهـا السيء عـلى الأمـة  - ١٦٨

 .هـ١٤١٢طبع ، ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض
:  لأبي عبداالله محمد بن يوسف السكسكي، تحقيق.السلوك في طبقات الملوك  - ١٦٩

 .هـ١٤١٤طبع ، محمد الأكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء
بداالله محمد القزويني، تعليق الألباني، مكتبة المعارف، لأبي ع .سنن ابن ماجة  - ١٧٠

 .الرياض، الطبعة الأولى
تعليــق الألبــاني، مكتبــة  السجسـتاني، لســليمان بــن الأشــعث .سـنن أبي داود  - ١٧١

 .المعارف، الرياض، الطبعة الأولى
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 ٦٠٠ 

 لمحمد بن عيسى الترمذي، تعليق الألباني، مكتبـة المعـارف، .سنن الترمذي  - ١٧٢
 .لأولىالرياض، الطبعة ا

 هاشم يماني، دار عبدااللهمراجعة لعلي بن عمر الدارقطني،  .سنن الدارقطني  - ١٧٣
 .هـ١٣٨٦طبع ، المعرفة، بيروت

 أحمــد بــن شــعيب النســائي، مراجعــة الــدكتور عبــدالغفار .الســنن الكــبرى  - ١٧٤
 .هـ١٤١١طبع ، بيروت، سليمان وسيد كسروي حسن،  دار الكتب العلمية

مراجعة محمد عبـدالقادر عطـا، مكتبـة دار  للحافظ البيهقي .السنن الكبرى  - ١٧٥
 .هـ١٤١٤طبع ، الباز، مكة المكرمة

ـى (ســنن النســائي الصــغرى  - ١٧٦ ـق  .)المجتبـ ـائي، تعليـ ـعيب النسـ ـن شـ لأحمــد بـ
 .الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى

ســعد عبــداالله آل حميــد، دار :  تحقيــق الــدكتور.ســنن ســعيد بــن منصــور  - ١٧٧
 .هـ١٤١٤طبع ، الصميعي، الرياض

عبـداالله :  لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيـق.السياسة الشرعية  - ١٧٨
 .هـ١٤١٦طبع ، بن صالح الحديثي، دار المسلم

 للحــافظ محمــد بــن أحمــد الــذهبي، تحقيــق بشــار عــواد .ســير أعــلام النــبلاء  - ١٧٩
 .هـ١٤٠٥طبع ، معروف وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت

 لابن عـماد الحنـبلي، المكتـب التجـاري، .شذرات الذهب في أخبار من ذهب  - ١٨٠
 .بيروت

 لحسـام الـدين عمـر بـن عبـدالعزيز بـن مـازة البخـاري. شرح أدب القاضي  - ١٨١
محيـي هـلال السرحـان، مطبعـة الرشـاد، :  تحقيـقالمشهور بالصـدر الشـهيد،

 .هـ١٣٩٧لى الطبعة الأو
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  - ١٨٢

الشيخ الحافظ أبي القاسم هبة االله ابن الحسـن :  تأليف.والتابعين من بعدهم
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 ٦٠١ 

أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، . د: بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق
 .هـ١٤١٦الطبعة الرابعة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض 

ـي  - ١٨٣ ـزركشي عــلى مخــتصر الخرقـ ـداالله .شرح الـ ـن عبـ ـدين محمــد بـ  لشــمس الـ
عبــداالله بــن عبــدالرحمن بــن عبــداالله الجــبرين، مكتبــة . د: شي، تحقيــقالــزرك

 .هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة الأولى 
 ومحمــد زهــير شــعيب الأرنــاؤوط: لبغــوي، تحقيــقللحســين ا .شرح الســنة  - ١٨٤

 .هـ١٤٠٣الشاويش، الطبعة الثانية 
 للعلامـة أبي .الشرح الصغير عـلى أقـرب المسـالك إلى مـذهب الإمـام مالـك  - ١٨٥

مصطفى كمال وصفي، دار : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، تحقيقالبركات 
 .المعرفة

عبــداالله التركــي :  لأبي العــز الدمشــقي، تحقيــق.شرح العقيــدة الطحاويــة  - ١٨٦
 .هـ١٤٠٨وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

ـثلى في صــفات االله وأســمائه الحســنى  - ١٨٧ ـد المـ ـن صــالح لم .شرح القواعـ ـد بـ حمـ
 .هـ١٤٢٦أسامة عبدالعزيز، دار التيسير، الطبعة الأولى، : ثيمين، تحقيقالع

عبدالمجيد تركـي، دار :  لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، تحقيق.شرح اللمع  - ١٨٨
 .هـ١٤٠٨الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى 

 لكـمال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد السـيواسي المعـروف .شرح فتح القدير  - ١٨٩
 .ار الفكرد. بابن الهمام

عـلي حسـين . د:  لابن حجـة الحمـوي، تحقيـق.شرح قصيدة كعب بن زهير  - ١٩٠
 .هـ١٤٠٦البواب، مكتبة المعارف، الرياض، 

الـدكتور عبـداالله :  لنجم الدين الطوفي الحنبلي، تحقيق.شرح مختصر الروضة  - ١٩١
 .هـ١٤٠٨التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 

لامة الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجـار،  لأحمد بن س.شرح معاني الآثار  - ١٩٢
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 ٦٠٢ 

 .هـ١٣٩٩طبع ، دار الكتب العلمية، بيروت
ـائق أولي النهــى لشرح المنتهــى  - ١٩٣ ـى الإرادات دقـ  للشــيخ منصــور .شرح منتهـ

عبداالله بن عبدالمحسن التركـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة : البهوتي، تحقيق
 .هـ١٤٢١الأولى 

، سـعيد بيـوني، دار الكتـب العلميـةمحمـد ال:  للبيهقي، تحقيق.شعب الإيمان  - ١٩٤
 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى طبع 

:  لإسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - ١٩٥
 .هـ١٤٠٢طبع ، أحمد عبدالغفور عطار، على نفقة حسن شربتلي، السعودية

سماعيل البخاري، اعتنى به أبو صـهيب إ للإمام محمد بن .صحيح البخاري  - ١٩٦
 .هـ١٤١٩طبع ، ، بيت الأفكار الدولية، الرياضالكرمي

 لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني، المكتــب .صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه  - ١٩٧
 هـ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة 

 للإمام مسلم القشيري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي،  بيت .صحيح مسلم  - ١٩٨
 .هـ١٤١٩طبع ، الأفكار الدولية، الرياض

،  للدكتور بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت.لتعليق عليهضبط النص وا  - ١٩٩
 .هـ١٤٠٢طبع 

 لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني، المكتــب .ضــعيف الجــامع الصــغير وزياداتــه  - ٢٠٠
 .هـ١٤٠٨طبع ، الإسلامي، بيروت

ـات الشــافعية الكــبرى  - ٢٠١ ـق.طبقـ ـدين الســبكي، تحقيـ ـاج الـ ـد :  لتـ ـود محمـ محمـ
 .هـ١٣٨٤طبع ، اه، مصرالطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرك

الحافظ عبدالعليم خان، مجلس :  لابن قاضي شهبة، تحقيق.طبقات الشافعية  - ٢٠٢
 .هـ١٣٩٨طبع ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند

طبـع ،  لابـن هدايـة االله الحسـيني، مطبعـة بغـداد، العـراق.طبقات الشـافعية  - ٢٠٣
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 ٦٠٣ 

 .هـ،١٣٥٦
 الجبـوري، مطبعـة الإرشـاد، عبـداالله:  للإسـنوي، تحقيـق.طبقات الشـافعية  - ٢٠٤

 .هـ١٣٩١طبع ، بغداد
محـي الـدين عـلي نجيـب،  :  لابن الصلاح، تحقيـق.طبقات الفقهاء الشافعية  - ٢٠٥

 .هـ١٤١٣طبع ، دار البشائر الإسلامية، بيروت
 ومحمـد ، لابـن كثـير، تحقيـق أحمـد عمـر هاشـم.طبقات الفقهـاء الشـافعيين  - ٢٠٦

 .هـ١٤١٣ طبع، زينهم عزب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر
عـلي محمـد عمـر، مكتبـة :  لأبي إسـحاق الشـيرازي، تحقيـق.طبقات الفقهاء  - ٢٠٧

 .هـ١٤١٨طبع ، الثقافة الدينية، مصر
 .م١٩٥٧طبع ،  لابن سعد، دار صادر، بيروت.الطبقات الكبرى  - ٢٠٨
ـة، ا لشــمس الــدين .الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة  - ٢٠٩ بــن قــيم الجوزيـ

 . الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائدنايف الحمد، من مطبوعات مجمع: تحقيق
خليل المـيس، الطبعـة الأولى، دار :  لنجم الدين النسفي، تحقيق.طلبة الطلبة  - ٢١٠

 .هـ١٤٠٦طبع ، القلم، بيروت
الطيوريات من انتخاب أبي ظاهر الأصبهاني مـن أصـول كتـاب أبي الحسـين   - ٢١١

ـبلي ـق.الطيــوري الصــيرفي الحنـ ـاس صــخر :  تحقيـ دســمان يحيــى معــالي، وعبـ
 .هـ١٤٢٥سن،  أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى الح

إسـماعيل بـن :  لابن قيم الجوزية، تحقيـق.عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  - ٢١٢
 .غازي مرحبا، من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، دار عالم الفوائد

الشيخ خالد : ، اعتنى بهاالمقدسي بهاء الدين عبدالرحمن .العدة شرح العمدة  - ٢١٣
 .هـ١٤١٧، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، طبعة محمد محرم

أحمـد بـن : راء البغـدادي، تحقيـقفـلا للقاضي أبي يعلى .العدة في أصول الفقه  - ٢١٤
 .هـ١٤٠٠علي سير المباركي، الطبعة الأولى 
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 ٦٠٤ 

علي :  لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي، تحقيق.العزيز شرح الوجيز  - ٢١٥
 .هـ١٤١٧طبع ،  العلمية، بيروتمعوض، وعادل عبدالموجود، دار الكتب

فؤاد سيد، مطبعة السنة :  للفاسي، تحقيق.العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  - ٢١٦
 .م١٩٥٩طبع ، المحمدية، القاهرة

أيمـن الأزهـري :  لابن الملقن، تحقيق.العقد الذهب في طبقات حملة المذهب  - ٢١٧
 .هـ١٤١٧طبع ، وسيد مهني، دار الكتب العلمية، بيروت

 لأبي محمد .نظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكامالعقد الم  - ٢١٨
 .عبداالله بن عبداالله بن سلمون، بهامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون

 لعبــدالرحمن بــن عــلي الجــوزي، دار .العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة  - ٢١٩
 .هـ١٤٠٣طبع ، الكتب العلمية، بيروت

 .تي، دار الفكر، بيروت للبابر.العناية شرح الهداية  - ٢٢٠
عبدالحميـد هنـداوي، دار . د:  للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق.العين  - ٢٢١

 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 محمـد بـن أحمـد الـرملي الأنصـاري، دار .غاية البيان شرح زبـد ابـن رسـلان  - ٢٢٢

 .المعرفة، بيروت
محمـد نـاجي : مري، تحقيـق لأبي بكـر العـا.غربال الزمان في وفيات الأعيـان  - ٢٢٣

 .هـ١٤٠٥طبع ، زعبي، دار الخير، دمشق
مجموعة من المحققـين، :  تحقيق لأبي عبيد القاسم بن سلام،.غريب الحديث  - ٢٢٤

من مطبوعات مجمع اللغة العربيـة، الهيئـة العامـة لشـؤون المطـابع الأميريـة، 
 .هـ١٤٠٤طبع 

 أبــو ومحمـدعـلي البجـاوي :  للـزمخشري، تحقيـق.الفـائق في غريـب الحـديث  - ٢٢٥
 .الطبعة الثانية، دار المعرفة، لبنانالفضل إبراهيم، 

 لابـن الصـلاح، .فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقـه  - ٢٢٦
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 .هـ١٤٠٣طبع ، عبدالمعطي قلعجي، دار الوعي، حلب، سوريا: تحقيق
محمد عبدالقادر عطا، :  لابن تيمية، تحقيق وتعليق وتقديم.الفتاوى الكبرى  - ٢٢٧

 .طفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانمص
محمـد عبـدالقادر عطـا، :  لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيـق.الفتاوى الكبرى  - ٢٢٨

ـة الأولى  ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ـب العلميـ ـدالقادر عطــا، دار الكتـ ومصــطفى عبـ
 .هـ١٤٠٨

طـار،  ترتيب تلميذه عـلاء الـدين الع.فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنثورة  - ٢٢٩
 .هـ١٤١٧طبع ، تحقيق محمد الحجار، دار البشائر الإسلامية، بيروت

:  العسقلاني، تحقيـق للحافظ ابن حجر.شرح صحيح البخاريبفتح الباري   - ٢٣٠
محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار الريـان، القـاهرة، : محب الدين الخطيب، تـرقيم

 .هـ١٤٠٩الطبعة لاثانية 
ا يحيــى بــن شرف النــووي،  لأبي زكريــ.فــتح الوهــاب شرح مــنهج الطــلاب  - ٢٣١

ـف نفســه، والرســائل ـنهج الطــلاب للمؤلـ ـائل  وبهامشــه مـ ـة في المسـ الذهبيـ
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الدقيقة المنهجيـة، للسـيد مصـطفى الـذهبي

 .هـ١٤١٨طبع عام 
محمد :  لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني، تحقيق.الفرق بين الفرق  - ٢٣٢

 .ر المعرفة، بيروتمحي الدين عبدالحميد، دا
ـروع  - ٢٣٣ ـيروت.الفـ ـب، بـ ـالم الكتـ ـح، دار عـ ـن مفلـ ـد بـ ـداالله محمـ ـع ،  لأبي عبـ طبـ

 .هـ١٤٠٢
 . دار الكتب المصرية، القاهرة.فهرس دار الكتب المصرية  - ٢٣٤
 لمحمد باعلوي، مطبعة مصطفى البـابي .الفوائد المكية على مذهب الشافعية  - ٢٣٥

 .هـ١٣٧٦طبع ، الحلبي وشركاه، مصر
 للعلامـة الـيخ أحمـد بـن .لى رسالة ابـن أبي زيـد القـيروانيالفواكه الدواني ع  - ٢٣٦
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 ٦٠٦ 

غنيم بن سالم بن مهنا، منشورات محمد عـلي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، 
 .هـ١٤١٨بيروت، لبنان 

 سـعدي أبـو جيـب، دار الفكـر، دمشـق، .ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا  - ٢٣٧
 .هـ١٤٠٨سوريا، الطبعة الثانية 

مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة : تحقيقدي،  للفيروزآبا.القاموس المحيط  - ٢٣٨
 .هـ١٤٠٧الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 

ـبلشرز، .قواعــد الفقــه  - ٢٣٩ ـي، دار الصــدف بـ  لمحمــد عمــيم الإحســان البركتـ
 .هـ١٤٠٧كراتشي، الطبعة الأولى 

 لأبي الحسن .القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية  - ٢٤٠
محمد حامد الفقي، مطبعة لاسنة المحمدية، :  الدين ابن اللحام، تحقيقعلاء

 .هـ١٣٧٥القاهرة، 
 .هـ١٤٠٥طبع ،  لابن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت.القوانين الفقهية  - ٢٤١
شعبان سـعد، دار :  للأقفهسي، تحقيق.القول التمام في أحكام المأموم والإمام  - ٢٤٢

 .هـ١٤١١طبع ، الحديث، القاهرة
بــن عبــدالبر القرطبــي، دار ابي عمــر لأ . فقــه أهــل المدينــة المــالكيالكــافي في  - ٢٤٣

 .هـ١٤١٣الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
طبـــع ،  لابـــن الأثـــير، دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت.الكامـــل في التـــاريخ  - ٢٤٤

 .هـ١٣٨٧
قصي محـب الـدين الخطيــب، :  للقـاضي أبي يوسـف، تحقيـق .كتـاب الخـراج  - ٢٤٥

 .هـ١٣٩٨طبع ، ية ومكتبتها، القاهرةالمطبعة السلف
 أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسـحاق المعـروف .كتاب الفهرست للنديم  - ٢٤٦

 .رضا تجدد: بالوراق، تحقيق
 هلال مصـيلحي، : لمنصور البهوتي، مراجعة.كشاف القناع عن متن الإقناع  - ٢٤٧





 ٦٠٧ 

 .هـ١٤٠٣طبع ، دار عالم الكتب، بيروت
ــد البـــزار  - ٢٤٨ حبيـــب الـــرحمن : تمـــي، تحقيـــق للهي.كشـــف الأسرار عـــن زوائـ

 .هـ١٣٩٩طبع ، الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 لحـاجي خليفــة، دار الفكــر، .كشـف الظنــون عـن أســامي الكتـب والفنــون  - ٢٤٩

 .هـ١٤٠٢طبع ، بيروت
 لأبي بكر بن حمد الحسـيني الحصـني، .كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار  - ٢٥٠

 ..هـ١٤٢٢يروت، طبع كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ب: تحقيق
العلامة عـلي : تأليف. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  - ٢٥١

أحمـد حمـدي إمـام، مطبعـة المـدني، : بن خلف المنوفي المالكي المصري، تحقيق
 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

 لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت .الكفايــة في معرفــة أصــول علــم الروايــة  - ٢٥٢
أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى آل بحج : لخطيب البغدادي، تحقيقالمعروف با

 .دار الهدى، ميت غمر، الطبعة الأولى، المجلد الأول: الدمياطي، الناشر
، الطبعــة مؤسســة الرســالة، بــيروت: النــاشر للمتقــي الهنــدي، .كنـز العــمال  - ٢٥٣

 .هـ١٤٠٥الخامسة، 
: الله الزركشي، تحقيق لمحمد بن عبدا.اللآلئ المنشورة في الأحاديث المشهورة  - ٢٥٤

طبـع ، مصطفيعبدالقادر عطا، الطبعـة الأولى، دار الكتـب العلميـة، بـيروت
 .هـ١٤٠٦

حسـام القـدسي، مكتبـة :  لابـن الأثـير، تحقيـق.اللباب في تهـذيب الأنسـاب  - ٢٥٥
 .هـ١٣٥٧طبع ، القدسي، القاهرة

محمـد محـي :  لعبـدالغني الدمشـقي الميـداني، تحقيـق.اللباب في شرح الكتاب  - ٢٥٦
 .ن عبدالحميد، المكتبة العلمية، لبنان، بيروتالدي

:  للقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي، تحقيـق.اللباب في فقه الشافعي  - ٢٥٧





 ٦٠٨ 

طبــع ، دار البخــاري، المدينــةالمنورة: النــاشريتان العمــري، نصــعبــدالكريم 
 .هـ١٤١٦

أمــين محمـد عبـدالوهاب، ومحمــد : بـه لابـن منظــور، اعتنـى .لسـان العـرب  - ٢٥٨
العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة الصادق 

 .هـ١٤١٩الثالثة 
ـزان  - ٢٥٩ ـرة المعــارف .لســان الميـ ـة دائـ ـن حجــر العســقلاني، مراجعـ  للحــافظ ابـ

 .هـ١٤٠٦طبع ، النظامية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الهند
ـف  - ٢٦٠ ـف والمختلـ ـق.المؤتلـ ـدارقطني، تحقيـ ـام الـ ـن :  للإمـ ـداالله بـ ـن عبـ ـق بـ موفـ

 .هـ١٤٠٦طبع ، عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت
دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  لأبي إسـحاق الحنـبلي، .المبدع في شرح المقنـع  - ٢٦١

 .هـ١٤١٨طبع لبنان، 
 دار جمعه وصححه مجموعة من العلماء، لشمس الدين السرخسي، .المبسوط  - ٢٦٢

 .المعرفة، بيروت
قاضي أبي شجاع أحمد بن الحسـين  لل.متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي  - ٢٦٣

 .هـ١٤١٥طبع ، ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت: الأصفهاني، تحقيق
 حسـام الـدين : لنـور الـدين الهيثمـي، تحقيـق.مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد  - ٢٦٤

 .قدسي، دار الكتاب العربي، بيروت
 محمـد :والسبكي، والمطيعي، تحقيق.  للإمام النووي.المجموع شرح المهذب  - ٢٦٥

 .مكتبة الإرشاد، جدة: نجيب المطيعي، الناشر
: ابـن تيميـة، جمـعشـيخ الإسـلام  ل.مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  - ٢٦٦

مجمـع الملـك فهـد لطباعــة عبـدالرحمن بـن قاسـم وولـده، مطـابع الحكومـة، 
 .هـ١٤١٥المصحف ، المدينة المنورة، طبع 

ادل الهـدبا ومحمـد عـ:  لابـن عبـدالهادي الحنـبلي، تحقيـق.المحـرر في الحـديث  - ٢٦٧
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 ٦٠٩ 

 .هـ١٤٢٢علوش، دارالعطاء، الرياض، الطبعة الأولى 
 للشـيخ مجـد الـدين أبي .المحرر في الفقه على مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل  - ٢٦٨

 .البركات، دار الكتاب العربي، بيروت
حسن زيـدان طلبـه، مكتبـة الجمهوريـة العربيـة، :  لابن حزم، تحقيق.المحلى  - ٢٦٩

 .هـ١٣٩٠طبع ، مصر
 لمحمــد الحســن ولــد الــددو، دار .القضــاة في الفقــه الإســلاميمخاطبــات   - ٢٧٠

 .هـ١٤١٨الأندلس الخضراء، جدة، الطبعة الأولى 
 لأبي جعفر الطحاوي، واختصار أبي بكـر أحمـد بـن .لاف العلماءتمختصر اخ  - ٢٧١

عبداالله بن عبدالمحسن التركـي، دار البشـائر : علي الجصاص الرازي، تحقيق
 .ـه١٤١٧طبع ، الإسلامية، بيروت

 مخطـــوط في تركيـــا، مكتبـــة مـــراد مـــلا، تـــاريخ النســـخ .مخـــتصر البـــويطي  - ٢٧٢
 .، رسالة ماجستير، أيمن ناصر السلايمة)١١٨٩(هـ برقم ١٠/٥/٦٢٥

محمـد :  وضـع حواشـيه لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المـزني،.مختصر المزني  - ٢٧٣
ـدالقادر شــاهين، النــاشر ـة الأولى : عبـ ـيروت، الطبعـ ـة، بـ ـب العلميـ دار الكتـ

 .هـ١٤١٩
مـن ^ مختصر تخريج الـدلالات السـمعية عـلى مـا كـان في عهـد رسـول االله   - ٢٧٤

أحمـد مبـارك . د:  للتلمسـاني، تحقيـق.الحرف والصنائع والعمالات الشرعيـة
 .هـ١٤١٠البغدادي، مكتبة السندس، الكويت، الطبعة الأولى 

ـل  - ٢٧٥ ـيروت.مخــتصر خليـ ـالكي، دار الفكــر، بـ ـن إســحاق المـ ـل بـ ـع ،  الخليـ طبـ
 .هـ١٤٠١

عـادل عبـدالموجود :  لمحـي الـدين النـووي، تحقيـق.تصر طبقات الفقهـاءمخ  - ٢٧٦
 .هـ١٤١٦طبع ، وعلي معوض، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت

: تحقيـق.  أبـو الحسـن الأنـدلسي المعـروف بـابن سـيده. لابـن سـيدهصرتالمخ  - ٢٧٧
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 ٦١٠ 

خليــل إبــراهيم جفــال، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى 
 .هـ١٤١٧

:  لابـن بـدران الدمشـقي، تحقيـق.ل إلى مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـلالمدخ  - ٢٧٨
 .هـ١٤٠١عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية .د

 للدكتور أكـرم يوسـف القواسـمي، دار .المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي  - ٢٧٩
 .هـ١٤٢٤النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 

أنـس الأصـبحي، دار الكتـب العلميــة،  للإمـام مالـك بــن .المدونـة الكـبرى  - ٢٨٠
 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى 

:  محمـد الأمـين الشـنقيطي، إشراف.مذكرة أصول الفقه على روضـة النـاظر  - ٢٨١
بكر بـن عبـداالله أبـو زيـد، دارعـالم الفوائـد للـنشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى 

 .هـ١٤٢٦
 مجلـة جامعـة محمد إبراهيم أحمد، بحـث نشر في/ د. أ.المذهب عند الشافعية  - ٢٨٢

 هـ١٣٩٨الملك عبدالعزيز، العدد الثاني، جمادى الآخرة عام 
ـب الإجمــاع  - ٢٨٣ ـق.مراتـ ـاب :  لابــن حــزم، تحقيـ محمــد زاهــد الكــوثري،دار الكتـ

 .هـ١٤٠٦طبع ، العربي، بيروت
عـلي محمـد :  للبغـدادي، تحقيـق.مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  - ٢٨٤

 .، الطبعة الأولى، القاهرةالبجاوي
 .كبيسيلأحمد ال. المسافر وما يختص به من أحكام  - ٢٨٥
 للحاكم محمد بن عبداالله النيسـابوري، مراجعـة .المستدرك على الصحيحين  - ٢٨٦

ـيروت ـة، بـ ـب العلميـ ـدالقادر عطــا، دار الكتـ ، الطبعــة الأولى مصــطفى عبـ
 .هـ١٤١١

حمــزة بـن زهــير . دراسـة وتحقيـق د للغــزالي، .المستصـفى مـن علــم الأصـول  - ٢٨٧
 .لإسلامية، كلية الشريعة، المدينة المنورةحافظ، الجامعة ا
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 ٦١١ 

 تحقيــق حســين ســليم أســد، دار المــأمون للــتراث، .مسـند أبي يعــلى الموصــلي  - ٢٨٨
 .هـ١٤٠٤طبع ، دمشق

عبـداالله . د: أشرف عـلى تحقيقـه للإمـام أحمـد بـن حنبـل، .مسند الإمام أحمد  - ٢٨٩
 .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية : التركي، الناشر

، محمد محمد تامر، دار السلام، مصر:  لابن الصلاح، تحقيق.الوسيطمشكل   - ٢٩٠
 .هـ١٤١٧طبع 

حمـزة :  للفيومي أحمد بن محمد، تحقيق.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - ٢٩١
 .م١٩٣٩طبع ، فتح االله، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة

ـار  - ٢٩٢  شــيبة، عبــداالله بــن محمــد بــن أبي  للحــافظ.المصــنف في الأحاديــث والآثـ
ـق ـاشر: تحقيـ ـاض، طبــع : كــمال يوســف الحــوت، النـ مكتبــة الرشــد، الريـ
 .هـ١٤٠٩

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب :  لعبدالرزاق الصنعاني، تحقيق.المصنف  - ٢٩٣
 .هـ١٤٠٣طبع ، الإسلامي، بيروت

مجموعـة :  للحافظ ابن حجر، تحقيـق.المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٩٤
طبـع ،  سـعد الشـثري، دار العاصـمة، الريـاضالشيخ من الباحثين بإشراف

 .هـ١٤٩
 للإمام أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح .المطلع على أبواب المقنع  - ٢٩٥

محمد بشير الأدلبي، : البعلي الحنبلي، ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي، تحقيق
 .هـ١٤٢١المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 

محمــد راغــب : بي ســليمان الخطــابي، طبعــه وصــححه للإمــام أ.معــالم الســنن  - ٢٩٦
 .هـ١٣٥٢الطباخ، مطبعة العلمية بحلب، الطبعة الأولى 

محمـد حميـد : ، تحقيـقالـبصري المعتـزليبي الحسين لأ .المعتمد في أصول الفقه  - ٢٩٧
 .هـ١٣٨٥ بالتعاون مع أحمد بكير وحسن حنفي، دمشق، ،االله
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 ٦١٢ 

ثري، إدارة العلـوم الأثريـة، إرشاد الحق الأ:  تحقيق.معجم أبي يعلى الموصلي  - ٢٩٨
 .هـ١٤٠٧طبع ، فيصل آباد

طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد، :  للطــبراني، تحقيــق.المعجــم الأوســط  - ٢٩٩
 .هـ١٤١٥طبع ، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة

دار صـادر، بـيروت، طبـع عـام : النـاشر ليـاقوت الحمـوي، .معجم البلدان  - ٣٠٠
 .هـ١٣٩٧

محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتـب :  للطبراني، تحقيق.المعجم الصغير  - ٣٠١
 .هـ١٤٠٥طبع ، الإسلامي،  بيروت

حمدي عبدالمجيد السـلفي، مكتـب العلـوم :  للطبراني، تحقيق.المعجم الكبير  - ٣٠٢
 .هـ١٤٠٤طبع ، والحكم، الموصل

 عمـر رضـا كحالـة، الجـزء .معجم المؤلفين تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة  - ٣٠٣
 .هـ١٤١٤ الرسالة الثاني، مؤسسة

ـة جــي، ود.معجــم لغــة الفقهــاء  - ٣٠٤ ـد صــادق،.  لمحمــد رواس قلعـ  دار حامـ
 .هـ١٤٠٨الطبعة الثانية، طبع ، النفائس، بيروت

 مصـطفى:  للبكـري، تحقيـق.معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع  - ٣٠٥
 .هـ١٤٠٣دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة السقا، 

ـة  - ٣٠٦ ـق لأبي.معجــم مقــاييس اللغـ :  الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيـ
 .هـ١٣٩٩عبدالسلام محمد هارون،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

ـار  - ٣٠٧ ـة الســنن والآثـ ـدالمعطي قلعجــي، جامعــة :  للبيهقــي، تحققــي.معرفـ عبـ
 .هـ١٤١١طبع ، الدراسات الإسلامية وغيرها، باكستان

لجنة إحياء التراث :  تحقيق الإمام الحاكم النيسابوري،.معرفة علوم الحديث  - ٣٠٨
ـيروت،  ـاق الجديــدة، بـ ـاق الجديــدة، منشــورات دار الافـ العــربي في دار الآفـ

 .هـ١٤٠٠طبعة الرابعة، ال
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 ٦١٣ 

محمـد : بي عبـداالله مالـك بـن أنـس، تحقيـقلأ .المعونة على مذهب عالم المدينة  - ٣٠٩
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان، 

 .هـ١٤١٨
مجموعـة :  لتاج الدين عبدالوهاب السبكي، تحقيـق.عيد النعم ومبيد النقمم  - ٣١٠

 .هـ١٤١٣مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية : من المحققين، الناشر
 لأبي الحسـن عـلي بـن .معين الحكام فـيما يـتردد بـين الخصـمين مـن الأحكـام  - ٣١١

ـي وأولاده، مصر ـابي الحلبـ ـة مصــطفى البـ ـل الطــرابلسي، مطبعـ ـع ط، خليـ بـ
 .هـ١٣٩٣

 لشـمس الـدين محمـد بـن الخطيـب .مغني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج  - ٣١٢
محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعـة الأولى : الشربيني، اعتنى به

 .هـ١٤١٨
ـذب والأســماء  - ٣١٣ ـب المهـ ـن غريـ ـاء عـ ـي في الإنبـ ـق.المغنـ ـاطيش، تحقيـ ـن بـ :  لابـ

 .هـ١٤١١طبع ،  مكة المكرمةمصطفى عبدالحفيظ سالم، المكتبة التجارية،
:  لموفق الدين عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي، تحقيـق.المغني  - ٣١٤

عــالم الكتــب، عبــداالله بــن عبدالمحســن التركــي، وعبــدالفتاح محمــد الحلــو، 
 .هـ١٤١٢الرياض، الطبعة الثانية 

  لفخر الدين محمد بن عمر التميمـي الـرازي، الطبعـة الـولى،.مفاتيح الغيب  - ٣١٥
 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، 

 لابن قيم الجوزية، مكتبـة .مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ٣١٦
 .ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر

محمد سـيد كـيلاني، :  للراغب الأصفهاني، تحقيق.المفردات في غريب القرآن  - ٣١٧
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان

 عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي، :نصاف، تحقيقلإواالمقنع والشرح الكبير   - ٣١٨
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 ٦١٤ 

 .هـ١٤١٧طبع ، دار هجر للطباعة والنشر، مصر
أمير علي : تحقيق لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، .الملل والنحل  - ٣١٩

مهنا، وعلي حسن فاعور، الجزء الأول، دار المعرفة، بـيروت، لبنـان، الطبعـة 
 .هـ١٤١٤الثالثة 

 .السيد أحمد صقر، دار التراث، مصر:  للبيهقي، تحقيق.مناقب الشافعي  - ٣٢٠
 لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابـن .المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  - ٣٢١

محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطـا، : الجوزي، دراسة وتحقيق
 .هـ١٤١٢الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 لأبي إسحاق الشـيرازي، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده، .لمهذبا  - ٣٢٢
 .هـ١٣٧٩طبع ، مصر

محمــد :  لنــور الــدين الهيثمــي، تحقيــق.مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان  - ٣٢٣
 .هـ١٣٥١طبع ، عبدالرزاق حمزة، المطبعة السلفية

 المعــروف  لأبي عبــداالله محمــد المغــربي.مواهــب الجليــل لشرح مخــتصر خليــل  - ٣٢٤
 .، الرياضالكتبزكريا عميرات، دار عالم : لخطاب، تحقيقبا

، دار ذات  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.الموسوعة الفقهية  - ٣٢٥
 .هـ١٤٠٤السلال، الكويت، الطبعة الثانية 

ـان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة  - ٣٢٦ . د:  إشراف.الموســوعة المــيسرة في الأديـ
لعالمية للشباب الإسـلامي، دار النـدوة مانع الجهني، من مطبوعات الندوة ا

 .هـ١٤٢٠العالمية، الرياض، الطبعة الرابعة 
طبــع ،  لمحمــد رواس قلعــة جــي، دار النفــائس.موســوعة فقــه ابــن عبــاس  - ٣٢٧

 .هـ١٤١٧
بشار عواد معروف ومحمـود محمـد . د:  للإمام مالك بن أنس، تحقيق.الموطأ  - ٣٢٨

 .هـ١٤١٨، الطبعة الثالثة خليل، مؤسسة الرسالة
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 ٦١٥ 

 لابــن النحـــاس، مطبعـــة الأنـــوار .اســخ والمنســـوخ في القـــرآن الكـــريمالن  - ٣٢٩
 .م١٩٨٧طبع ، المحمدية، القاهرة

 للحافظ عبداالله بن يوسف الزيلعي، .نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٣٣٠
 .هـ١٣٥٧طبع ، مراجعة محمد بن يوسف البنوري، دار الحديث، مصر

. د:  لمحمـد الكتـان، تحقيـق.ريـةنظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدا  - ٣٣١
 .عبداالله الخالدي، دار الأرقم، بيروت، الطبعة الثانية

 لعبـدالناصر أبـو البصـل، دار .نظرية الحكم القضائي في الشريعـة والقـانون  - ٣٣٢
 .هـ١٤٢٠النفائس، الأردن، عمان، الطبعة الأولى 

 .تجاريـةنظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنيـة وال  - ٣٣٣
 .هـ١٤٢٠لمحمد نعيم ياسين، دار النفائس، الأردن، عمان، الطبعة الثانية 

 لابن بطال، مطبعة مصطفى البابي .النظم المستعذب في شرح غريب المهذب  - ٣٣٤
 .هـ١٣٧٩طبع ، الحلبي، مصر

 . للصفدي.نكت الهميان في نكت العميان  - ٣٣٥
قيــق  للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني، تح.النكــت عــلى كتــاب ابــن الصــلاح  - ٣٣٦

ربيع بن هادي عمير، المجلد الأول، دار الراية للنشر والتوزيع، . د: ودراسة
 .هـ١٤١٥الرياض، الطبعة الثالثة 

:  لأبي العباس أحمـد القلقشـندي، تحقيـق.نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب  - ٣٣٧
 .هـ١٤٠٠ الثانية إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة

 لمحمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة الـرملي .اج إلى شرح المنهاجنهاية المحت  - ٣٣٨
 .هـ١٣٦٨طبع ، المنوفي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر

:  لإمـام الحـرمين عبـدالملك الجـويني، تحقيـق.نهاية المطلب في دراية المـذهب  - ٣٣٩
 .هـ١٤٢٨، جدة، الطبعة الأولى عبدالعظيم محمود الديب، دار المنهاج. د.أ

 ،طـاهر أحمـد الـزاوي: بن الأثير، تحقيـقلا .النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٣٤٠
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 ٦١٦ 

 .ومحمود محمد الطناحي،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
 لمحمــد عــلي . مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقيالأخبــارنيــل الأوطــار  - ٣٤١

 عصام الـدين الصـبابطي، دار الحـديث، القـاهرة، الطبعـة:  تحققالشوكاني،
 .الأولى

 .، المكتبة الإسلاميةلمرغيناني ل.الهداية شرح بداية المبتدئ  - ٣٤٢
أحمـد الأرنـاؤوط :  تحقيـق لصلاح الدين خليـل الصـفدي،.الوافي بالوفيات  - ٣٤٣

وتركي مصطفى، دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى 
 .هـ١٤٢٠

عـلي معـوض : قيـق حامـد الغـزالي، تحلأبي .الوجيز في فقـه الإمـام الشـافعي  - ٣٤٤
 .هـ١٤١٨طبع ،  بيروت–وعادل عبدالموجود، دار الأرقم 

أحمد محمود إبراهيم، ومحمد :  تحقيقلأبي حامد الغزالي، .الوسيط في المذهب  - ٣٤٥
 .هـ١٤١٧طبع ، القاهرة، محمد ثامر، دار السلام

الدكتور عبـاس إحسـان عبـاس، دار :  لابن خلكان، تحقيق.وفيات الأعيان  - ٣٤٦
 .هـ١٣٩٧ع طب، صادر، بيروت
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 ٦١٧ 




 

 


 ١ المقدمة

 ١٤ دراسة عصر المؤلف: الفصل الأول
 ١٥ الحالة العلمية: المبحث الأول
 ١٩ الحالة السياسية: المبحث الثاني
 ٢٣ الحالة الاجتماعية: المبحث الثالث

 ٢٥ دراسة حياة المؤلف: الفصل الثاني
 ٢٦ هاسمه ونسب: المبحث الأول
 ٢٨ مولده ونشأته: المبحث الثاني
 ٣٢ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المبحث الثالث
 ٣٥ شيوخه: المبحث الرابع

 ٣٨ تلاميذه: المبحث الخامس
 ٤٢ آثاره العلمية: المبحث السادس
 ٤٩ عقيدته: المبحث السابع
 ٥٥ وفاته: المبحث الثامن

 ٥٦ .ل في فروع الشافعيةدراسةكتاب الشام: الفصل الثالث
 ٥٧ اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف: المبحث الأول
 ٥٩ أهمية الكتاب، ومكانته عند فقهاء الشافعية: المبحث الثاني
 ٦٦ منهج المؤلف في القسم المحقق: المبحث الثالث
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 ٦١٨ 


ـعالمبحــث  ـق مــن : الرابـ ـواردة في الجــزء المحقـ ـف بالمصــطلحات الـ التعريـ

 .الكتاب
٧٠ 

 ٧٤ ذكر موارد المصنف في كتابه: الخامسبحث الم
 ٧٨ وصف النسخ الخطية ونماذج منها: السادسالمبحث 

  
. ٨٨ 

 ٩٠ الترغيب في القضاء
 ٩٥ الناس في القضاء على ثلاثة أضرب

 ٩٩ أخذ الرزق على القضاء
 ١٠١ ٍإذا كان الإمام في بلد واحتاج بلد آخر إلى قاض

 ١٠١ لا يجوز عقد الإجارة على القضاء
 ١٠٨ القضاء في المساجد
 ١١٣ فعله في أول أمرهما ينبغي للحاكم 

 ١١٦ النظر في أمر المحبسين
 ١٢٠ نظر في أمر الأوصياءال

 ١٢٢  في أمر أمناء الحاكمالنظر
 ١٢٣ َّفي أمر الضوالالنظر 

 ١٣٧ صفات القاضي
 ١٥٧ اجتهاد القاضي

 ١٥٧ القاضينقض حكم 
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 ٦١٩ 


 ١٦١ تعقب القاضي لأحكام من قبله
 ١٦٥ إذا تحاكم إلى القاضي أعجمي

 ١٦٦ البحث عن عدالة الشهود
 ١٧١ جرح الشهود وتعديلهم

 ١٨٠ إذا علم عدالة الشاهد أو جرحه حكم بعلمه
 ١٨٠ ًليس للقاضي أن يرتب شهودا

 ١٨١ شهادة المتوسمين
 ١٨٣ صفات كاتب القاضي

ً يكون القاضي أميا لا يكتبهل يجوز أن ّ ١٨٤ 
 ١٨٩ إذا نسي القاضي حكمه فهل يعتد بخطه

 ١٩٣ 
 ١٩٦ إذا كتب القاضي إلى القاضي من مسافة بعيدة من بلد إلى بلد

 ١٩٧ إذا كتب الحاكم بثبوت إقرار عنده
 ٢٠٠ كاتب أو عزل فهل يقبل كتابهإذا مات ال

 ٢٠١  ثم مات أو عزل، إلى خليفتهٍإذا كتب قاض
 ٢٠٢ إذا اجتمع حاكمان في غير عملهما

 ٢٠٢ لمكتوب إليه في غير موضع ولايتهاإن وصل الكتاب إلى 
 ٢٠٦ ، والجراح كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين في الأموال

 ٢٠٧ 
 ٢١٠ ةأجرة القسم
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 ٦٢٠ 


 ٢١٨ المزروعةقسمة الأرض 

 ٢٢٥ ترك غير العقارلمشقسمة ا
 ٢٢٧ قسم الحيوان

 ٢٢٨ قسمة المطعومات
 ٢٣٠ ، وأنكرها الآخر إذا ادعى أحد الشريكين القسمة

 ٢٣١ ، وطلب أحدهما المهايأة إذا لم يطلبا القسمة
 ٢٣٣ 

 ٢٤٥ إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم 
 ٢٥٢ فصل في سماع الدعوى
 ٢٥٤ رزق القاضي وقراطيسه

 ٢٥٩ القضاء على الغائب 
 ٢٦١ شاهد الزور

 ٢٦٣ التحكيم
 ٢٧٠ هل يحكم القاضي بعلمه؟
 ٢٧١ تولية الإمام غيره للقضاء

 ٢٧٣ كنت قضيت بكذا فهل يقبل؟: لو عزل القاضي وقال
 ٢٧٦ حكم القاضي لنفسه أو لولده ووالده

 بشـاهدين كـاذبين فهـل ع أو ما أشبه ذلـكإذا حكم الحاكم بعقد نكاح أو بي
 .ينفذ حكمه

٢٧٧ 
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 ٦٢١ 


 ٢٧٩ 

 ٢٨٣  ضرب الله وضرب للآدميينالحقوق على ضربين
 ٢٨٤ حكم الإشهاد

 ٢٨٧ 
 ٢٩٢ 

 ٢٩٥ 
 ٣٠٥ 
 ٣١٠ شهادة الأعمى
 ٣١٧ شهادة الأخرس

 ٣٢١ 
 ٣٢٣ 

 ٣٣١ 
 ٣٣٤ ال أو المقصود منه المً،بالشاهد ويمين المدعي فيما كان مالاالقضاء

 ٣٣٩ فهل يحلف معه؟ًواحدا ًإذا أقام المدعي شاهدا 
 ٣٤١ ًلو أتى الورثة بشاهد واحد أن لأبيهم على فلان حقا

 ٣٤٦ ؟هل تقبل اليمين مع الشاهد في الحدود والقصاص والعتق والوقف
 ٣٦٣ 

 ٣٧١ تحليف المرأة والعبد
 ٣٧٥ تحليف الكفار فيما بينهم

 ٣٧٨ ه فهل تسمع دعواه؟ًإذا ادعى رجل على رجل دينا له على أبي
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 ٦٢٢ 


 ٣٨٠ ًإذا ادعى على رجل دينا فقال المدعى عليه قد أبرأتني، فقد أقر بالدين

 ٣٨١ إذا ادعى عليه الغصب أو الوديعة
 ٣٨٣ لا تقبل اليمين إلا إذا طلبها الحاكم
 ٣٨٦ 

 ٣٩٢ 
 ٣٩٤ كولمسائل حكم فيها بالن

 ٣٩٨ ؟تعرض اليمين على المدعى عليه في جميع الدعاوىهل 
 ٤٠٠ إن كان الدعوى في حد القذف تسمع

 ٤٠٣ 
 ٤٠٦ أصحاب الصنائع الدنيئة شهادة 

ًشهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ً ٤١١ 
 ٤١٣ خصومة وعداوة هل تقبل فيما بينهم؟شهادة من بينهم 

 ٤١٥ شهادة الوالد لولده
 ٤١٩ شهادة الزوجين لبعضهما أو على بعضهما

 ٤٢١ شهادة الصديق لصديقه
 ٤٢٢ شهادة أهل الأهواء

 ٤٢٧ شهادة اللاعب بالشطرنج
 ٤٣٢ شهادة شارب النبيذ

 ٤٤٠ شهادة المغنيين ومن يسمع الغناء
 ٤٤٥ نشيدحكم سماع الحداء وال
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 ٦٢٣ 


 ٤٥٤ حكم قراءة القرآن بالألحان

 ٤٥٩ حكم الشعر
 ٤٦٤ حكم شهادة ولد الزنا في الزنا، والمحدود فيما حد فيه

 ٤٦٥ شهادة القروي والبدوي على بعضهما
 ٤٧٢ شهادة المختبئ

 ٤٧٣ 
 ٤٧٥  شهادة شاهدي الفرع مع إمكان شهادة شاهدي الأصلحكم
 ٤٧٦  الغيبة التي يجوز معها سماع شهود الفرعمسافة

 ٤٧٨ إذا شهد شاهد الفرع عند الحاكم ثم حضر شاهد الأصل قبل حكمه
 ٤٧٩ صفة التحمل في الشهادة على الشهادة

 ٤٨٤ كيفية أداء الشهادة على الشهادة
 ٤٨٧ هل يصح تحمل النساء في الشهادة على الشهادة؟

 ٤٩٢ فكم عدد شهود الفرع؟ بشاهدين إذا كان الحق مما لا يثبت إلا
 ٤٩٥ 

 ٤٩٦  في باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود ذكرها الشافعيمسائل
 ٤٩٨ حكم التعريض في الدعاوى

 ٥٠٣ ًلو شهد اثنان أنه سرق كبشا، وشهد آخران أنه سرق كبشين
 ٥٠٧ قبل شهادتهم؟إذا فسق الشاهدان قبل الحكم فهل ت

 ٥٠٩ ادة السؤالشه
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 ٦٢٤ 


. ٥١١ 

 ٥١٣ ءإذا رجعوا بعد الاستيفاء أو قبل الاستيفا
 ٥١٩ أة بنكاح ثم رجعوا بعد الحكمرإذا شهدوا على ام

 ٥٢٣ إذا شهد رجلان بمال ثم رجعا
 ٥٢٩ نإذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصا

 ٥٣٣ 
 ٥٤٠ 

. ٥٢٢ 
 ٥٣٣ فهرس الآيات القرآنية

 ٥٥٨ فهرس الأحاديث النبوية
 ٥٦٤ فهرس الآثار

 ٥٦٧ فهرس الأعلام المترجم لهم
 ٥٧٥ فهرس المصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة

 ٥٨٤ فهرس المصادر والمراجع
 ٦١٨ فهرس الموضوعات

 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصـالحات، وصـلى االله وسـلم عـلى نبينـا محمـد 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 


